ıl Lr ماما‎ Lr Lr Lr Lr ها تا ها‎ LL ba دا دا دا‎ Lr ما ها‎ lL Ltr Ln دا‎ Ln ما سا‎ Lr دا دا‎ Ln Ln Lr Lr 


5 
3 
1 

=7 


ىا 


1 
3 


هت 
قل ال المة عن الاصلالونایی 
الرکنور قريد حار 


الزحتور جبزار جهتاي 
الکتورتمیح دغتیم 
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قله ال المریهعن الاصل الونای 
الدکمورفید جار 


الدکفرجبزارجهاي الدکو رستییح دغج 


مک نات متا ورن نز 
زتان السلاط - من.ب: ۱۱-۹۲۳۳ 
بكيروت . لتنان 


الطيكة اون ٠4١۷‏ 
قم الكتاب ۵1۸160167 


عشرون عامًا أمضيتها في ترجمة «تاسرعات أفلوطين» مصحربًا في عملي با الأصدقاء 
والأملاء. 

ولا بد لي ن اريه بتوع خاص بعمل الرّميل الجلیل لیخ صبحي الصالح» رحمات 
الله عليه إكبارًا وتقديرًا ات البيانبة التي أتحف يها نص أفلوطين الحُعرّب , 

كذلك ثم شكري للاخ فنسان حكون: سکن الله فسيح جناته» الذي أسهم بدوره وعلى 
طريقته في إخراج هذا العمل على آكنه الكاتبة. 

وآخيرًا كلمة عرفان بالجمیل للأستاذين جيرار جهامي وسميح دغيم لین أمفيا 
الساعات السوال في مُراجّعة ترجمة التاسرعات هذه وتتقيحها. 


AS 
مه سک‎ 23 
میم ر‎ 


و ميرة آفلوطین .... 


۰ کتاب فرفرربوس في حياة أذ 

ه التاسوع الأول ...۰ 
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1۸۹ . التاسرع الثالك‎ ٠ 
1۹ ۰.۰۰ التاسرع الرایم‎ ٠ 
tr . ه التاسرع الخامس‎ 
۷ .. التاسوع السادس‎ ٠ 


AS 
مه سک‎ 23 
میم ر‎ 


< أذ 4 لر‎ e 

سيره ات 
رُلِدَ أخلوطين على وجه التقريب بين عامي ۲۰۲ - ٤۰٣م‏ في مدينة لیکربرلیس في 
مصر. وعندما بلغ الثامئة والعشرین من العمر عكف على دراسة القلسقة في الاسكندرية 

حیث خاب أمله من هذه الدراسة . 

وفي الفترة الواقعة ما بين ۲۳۱ - ۲6۲ تابع أفلرطين مع أحد أصدقائه دراسة الفلسفة 
مع الأستاذ أمونبوس مدة ۱۱ عائاء حيث كان ميآد لهزنيرس وأرريجين ار الذي ذکره 
فرفوريوس مرّات عديدة في کتابه «فرفوريوس تلميذ آفلوطین». غير أنه علينا أن نز بین 
أوريجين الوئتي ُذا وأرويجين المسيحيّ أسد آباء الكنيسة آنذاك والذي كان تلميدًا 
لامرنیرس. هذا الأخير يتقم في العمر ما يقارب العشرين عامًا على أفلوطين . دهر» وإث 
زامله في الثراسة على بد أمرنيوس» إلا أله كان قد ترك الاسكتدرية إلى قيصرية في العام !15م 
وشذا ما رجح باه لم يكن مما على آرا وطن . وفي عام ۲۳۲ - ۲۳۳ على وجه الريب 
وُلِدَ فرفوريوس تلميذ أفلوطين. أمَا انُصال أفلوطين بالجيش الرومانيَ فان في عام ۰۲۸۲ 
حیث التحق بالامبراطور غوردین؟ في بلاد ما بين التهرين أثناه حملته العسكريّة عليها. وبفي 
هناك آملا في أن يتمرّف يذاته على حكماء الفرس والهند. وعندما اغتیل الامبراطور على يد 
عسكره في العام نفسه واغتصب السُلطة فيليب العربي » تمكن أفلوطين من الهرب إلى إنطاكية . 
وقي عام ۲6 وبعد مُغامّرته في بلاد ما بين الٌهرین» عاد أفلرطين إلى روما حيث بدأ يعطي 


دروا لمجموعة من التلاميذ دون أن يُدرّن ی شيء. وفي عام 161 أصبح أمليرس 
تلميدًا لأذلرطين وأخذ دون ملاحظات من الثروس المعطاة. وني السُنة الأولى من عه 


مملكة غالیان عام ۲۵۳ با أفلوطين بوضع يعض المُؤلَّات. آما عام 1٩۳‏ فكان انتقال 
فرفوريوس من أثينا إلى روما. وفي عطلة الصيف التقى أفلوطين یفرفوریوس الذي لم یل 
في المدرسة مُباشرة . وبعد طول نقائش مع آمیرس حول بعض اللقاط في تعاليم أفلوطين 
يل فرفوريوس وسُلّمت إليه مات أفلوطين بأكملها. وكان الشّيخ سانبلیرس 
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تنصلا في العام (۰)۲۲۷ ومستممًا لاتلوطین» وصديقًا للامبراطور عالیان الذي كانت زوجته 
سالونین تكنّ احترامًا قويًا لانلوطین- 

وكان فلوطین کر في إعادة إعمار مدينة مدرة في كمبانيا لإشادة جمهوريّة أفلاطرن 
عليها. كن هذا المشروع أحبطه عفن من مستشاري الامبراطور. وفي عام 138 أصيب 
قرفوریرس بانهیار إلى حد الانتحار ونصحه أفلوطين بالسّفرء فإنتقل إلى صقليّة وأقام في 

ئة ليليبه بصحبة رَجُل اسمه بربوس . وفي صيف 518 اغتيل الا میراطور غالیان ويدأ حكم 

ررض آفلوطین الأخير. وفي عام ۲۷۸ - ۲۲۹ غاقر أمليرس روما مع 
أفلرطين للقاه لرنجين في بلاط زنوبيا في تدمر. وفي العام الالي انتقل إلى أباما في 6 
وفي العام نفسه ادها إلى روما وانسحب إلى مزار زينوس في كمبانيا حيث كانت وفانه عام 
۷۰ 

- في عام ۳۰۰ بدا فرفرريوس بكتابة حیاة آفلوطین وتاسوعانه و کان له من العمر 1۸ 
عاما. 


تحليلات المراجع 
كيف قرا أفلوطين؟ 


-١‏ قراءة جزئية 

ا لقنا يتل يب أن بز انعا إن ني قاقد وي ی 
الخیر). 

ب- دراسة مخصّصة للتصرف راللاموت الأفلوطيني» تجد المهم في ۰۷۲ ۷ (ني 
المثل والخیر) و۷1 - ۸ (في ارادة الراحد). 

ج- في الغتوصيّة وهي العنصر الاسامي لفهم الأفلرطينية» نقرأ المقالات ۸-111 (في 
الثأمل) - المقالة ۷- ۸ (في الحسن الروحيّ). المقالة ۷ - ۵ (قي أن الروحانیات ليست 
خارجة عن الرّرح). المقالة ٩-1‏ (ضة الأغنسطلتين». 


۲- قراءة كاملة ومعمّقة تتطلّب ترقيبًا ناريخيًا. 
في طبعه لمقالات أستاذه» إن فرفوريوس نسقًا تنظيميًا حرًا دون الأخذ بعين الاعتبار 
التدرّج الثاريخيّ الذي وُضعت فيه هذه المَقالاث» فجاءت بطريقة | 
يحصل على 64 مقائة» وهُذا يعني مجموع ضرب الأعداد 4:5. القاسوعات هي دا و 
3 


. كان يريد أن 


مجموعاتٍ سم مقالات. كلّ مجموعة بالنسبة إلى فرقوريرس مُؤقّنة من مقالات تتتمي إلى 
موضوعات مشتركة. 

لتاسوع الاوّل يتضمّن موضوعات في الاخلاق. الثاني موضوعات في الطببعيات . 
والثالث موضوعات تتناول العالم الكَليَ والرابع یختمن بالنفس. والخاسى بالرويح 
الإلْهيَ. والسادس بالخير والواحد (حياة أفلوطين ۰۲4 17). کل هذا بن فنا نوايا 
فرفوریوس الخاصّة. هذا الترتيب التسقي» والّذي أدخله إصطاعيًا أفلوطين ضمن نظام 
يقسّمها حسب التدرّج القلسفيَ الذي بير ثلاث مراحل في الارتقاء الرّوحَيّ. الأخلاق أو 
ای ضمت في ات للتاكيد على اطي الجَذري للنقس في عمليّة لارتتاه. 


ع دی کر او E‏ وقد لعب خذا الملم 
دوژا مرا في الصوّف المسيحي. 

لهذا التنظليم الذي أدخله فرفوريوس اما هر عسي سني ذلك أن أفلوطين كان یملع كل 
الموضوعات بعضها مع بعقی من الأخلاتیات والطبيميّات إلى المينافيزيقاء ولا يتبع بذلك 
التنفليمات المدرسيّة مج تا بات لرقؤة تتاسب مع الموضوعات المطروحة والمناسية؛ كما 
يفول فرفوريوس ذانه. ولحسن الح فلا فرفوريوس حنٌ » في حياة أفلرطين» لائحة ّم 
ندرج التاريخيّ لمقالات المؤلّف وتعطينا فكرة مناسبة عنهاء بحيث نستطيع عبر حا ادج أن 
نقارنه مع التدرّج التَسسَفيّ الذي فام به فرفوریوس. 
AVIA ۰ £VIYY ۲۷ ۱ ۱ ۱‏ 4145 
۷1۷ او ۰.۳ ۸۲۷۳۱ ۱11 ۷ 171 1 
VTE 111 1١11‏ توقضش ۱ ۲۷ ۸ ]11 ۳ 
٩ ۱ ۴ ۹۳۳ 1۰ 3 ۲۷‏ ۷ ۳ 
olo ۲۷۲۲ ۱۷۲۳6 ۰ 111۲۷ ۰. ۶ ۷۰‏ 
AI) ۴ ۸ 1] ۳1۷ ۷ 111 +۰1۷1‏ 
وف 1۷ ۸ ۲۷ ۳۹ te‏ 1 ۷ ۳۱۲۲ 


۱1۰۳ ۷1۲۳۷ ۰۲۷۲۹ ۸۷۱۸ ۰.۸ 

YIN ۹‏ ۷۷۳۸ ۷1۰۶ 
۰ اننا 
تفيل 


عندما ترا مقالات أفلوطين بهذا الترتیب لا نقع على تطوّر في تفکیره الفلسفيّ » بل نجد 
أميئا مع ذاته حتى في تعبيره عن ذانه. ولكئنا آری أيضًا برضرح مختلف الموضوعات 
خلته في مختلف مراحل حيانه» وكيف أل مجموعة المقالات تستجيب لموضوع مُحدّد 
ودّفيق. وسنعرض لاه عددًا من هذه المجموعة. 


- المرحلة الأولی من التشاط الأدب لأفلوطين (مقالة ١‏ -11) 

۱- نجد مجموعة أبحاث تتناول النفى» وخلودهاء رمامیتها؛ وحضورها في الجسد. 
ذه الأبحاث تتابع من مقالة إلى آخری» رهي تقش بعض نصوص أفلاطون وشتمید الحجج 
الكلاسيكيّة للأفلاطونية الرَافضة لمادبّة الرّرافتين. وغذا ما يظهر في المفالات : ۷1۷۲ 4 
1150 815007) 4۷ 14 (111). وقي الحركة الذائريّة التي شالج الحرّكة اللفسيّة 
و۲۱ 1 

۲- بعض الموضوعات التي طرحتها تظر 
أرسطر تجدما في ۵ )٩۷(‏ و۱۸ (۷] ۷). 

۳- بعد هذه المرسلة أخذ أفلوطين یتشخص مطرلا مُسائل ما وراء الفکر أي تلك 
المتملقة بالواحد وبمسألة الصعود (يَجب الاب إلى ما وراء الفعل لالم الأرسليّ) 
ولمسالة الإنحراف (كيف ينحدر ما هو بعد الأول من الْأَوّل): ۷ (۷ ۰66 ٩‏ ۰04۷۵ ۱۰ 
(TWIN AY)‏ 

.)4 11( ۱۲ مقالة مهمّة تتارل الماة ولكتها معزولة في هُذة المرحلة‎ -٤ 
بعض المقالات التي تتاول مسألة التطهّر بالفضيلة ومكانة الحکم في ترتیب‎ 
)4 0 ١و‎ ) 111( ۱٥و‎ )1 1( ١ الكائنات: هل هو إِلهء هل هو حِنّ. هذه المقالات هي‎ 
.)۲ ۷ و۱۹( ۲) و۲۰‎ 

-١‏ ييقى آخیرا بعفيٌ الکتابات والني یصمب غالبا أن تقول ها لا ُشكل جزها من 
مجموعةٍ أكبر: ‏ 110 ۱) أصليّة ۱۳ 110 4). مجموعة ملاحظات ۱۷ (111). 


المثل عند آفلاطون ونظريّة العقل عند 


- المرحلة لقاية من التشاط این لأفلوطین (مقالات ۲۷ - 40). 
-١‏ مُسألة خضور الروحانِ في المحوس: مقالات ۲۲ - ۲۳ ۷0 ۶ - ۵). 
۲- مسائل مَتَعلَنُ بالنفس : مقالات ۲۹-۲۷ (۳1۷ - ۵) حك تُضيف أيضًا ۲۲ (1111) 


۳- مُناقشة الأغنطيّة. ومجموعة هُدْه المقالات تؤلّف كتابًا واحدًا ضا الأغنلية 
ل 


مخصّصة لاظهار أن العالم 1 سي لیس هو الراد. والمعقول منا جني ولکثه هو آثر للمالم 
الررحيّ رالّدي يحتوي بذاته سیب كوته: ۳۰ (۸110) و۲۱ (۸۷) و۳۲ (۷ 6۰ و۳ ۰)۹1 

4- فد تکون أيضًا المتالات ۰۳۸ ۳۹ (۷1 ۷ و۷1 ۸) تنتمي إلى المجموعة الي هي ضذ 
الأغنسعليّة. هذه المفالات تتارل تملرمة العالم الرّوحيّ الذي ی في ذاته سیب كوه 
ویرک على فكرة الخبر والحَيّة المطلقة. 

ه- إن لتتکیر بهندسة العالم الرّوحانيَ وخصانصه ترد إلى المقالات القالية: ۷0١‏ 
٤١ 0۳-۲-۱۷ 16-1۲ -‏ 110 ۷) وهي تدرس العدد الرّوحانيَ والأجناس الاولی 
والخلرد. 

-١‏ يبثى بعض المقالات التصيرة. وهي كما في المرحلة الأولی مقتطفات مُنتقاة 
تسنیا ونرد إلى المقالات: ۲۵ (51 6۰ ۳۰ ۸10 1 (1 „(ID 4١ 0۷ (۳۷ (o‏ 


- الخ القالثة من التشاط الأدین لأفلوطين (5؟ - ۵4). 
يهتنم أفلوطين هنا بالمسألة المُتعلقة بأصل ال .ما هي عله الشرور» هل يُمكن أن 

ی ریس رمه رن . المقالات: 4۷ - 1۸ (111 6۳-۷ ۵۱ 
of (AD‏ ۳10 

۲- وترتبط مسألة اشر مع مسألة التمادة. كيف نتحمل الألم ونبقى سعدا . الحكيم 
سمي لاه يعرف كيف ُز بين نفیه في صفائها الرَوحيّء وبين مرب الفس والجند حيث 
الور بالأكم: £1 (1 4 ۵۳( 1(« (YD of‏ 

*- مقالة تمزولة ومُكوّسة للاجة الأصول الالْهيّة: وهي تندرج فيمن المقالات ٩-۷‏ 
۱:۰ ۰۱۱ ۳۸. ها المقالة 14 (۳۷). 

4- وأخيرًا المقالة ۵۰ (111 ۰۰) واي تتناوا خا لأمثولة بوروس ربانيا من یم 
أفلاطرن. وهي نف ظاهرة معزولة من مجموعة مؤّلفات أفلوطين. 


- القراءات التي يمكن مُطالعتها حول أفلوطين. 


-١‏ فيما یختمن بالفرنسيّة تیم کتابات ميل بريه هي الأسهل. كل مقالة يتقدمها 


ملشص صغير يُورد فيها الأصميم في سياق 
ص! - )۳٩‏ وهيّ تتال الأسلوب ال والانشائي. كن لمن البرنائي والرجمة ان 
آشیاء لب نما أكثر أما الا افج هل المقالات شرت فيمن نظام وثرتيب 


سفن قبل فرفوریرس. 


۲- يُستطيع الهأنستيون أن يعودوا إلى الط الكبيرة والأساسيّة (1) والتي أنجز 
(الآثار الأقلوطينيّة - طبعة ب - هتري. وم -ر - ۳ مجلدات - باريس - بروكسل 
oper : ۱۹۷۳ - ۱‏ آعفا۳(0) ولأسباب قر تفرض نا هذه الطّبعة لکتابات ضمن 
ترتیب نظام لتاسوعات الفرفورسيّون. ف إل المُجلد الثاني يحتري على الرجمة الانكليزئة 
ب آي لاد أنولوجيا أرسعلو التي ى قحتوي كثيرًا من الاستشهادات والمقاطع من 
في المجلّد الثالث» نّم على مٌلاحتلات من ص ۳۳۲ إلى ٩۰۱‏ حول 
ت أفلرطين. وظهره في النوات الأخيرة» فهرست بان 


- هناك الكثير من أدوات العمل الدُقيقة موضوعة بتصرّز ره أفلرطين. [۲] ¬ 
کتابات أفلرطين : ر - هرور» ر - بیتلر: ف - تیلر» هميورغ» میتزه 1401 - ۱۹۷۷, 
هله الطبعة (5 مجلدات حيث له كل راحدة مُتسمة إلى ملزمات). امن 


إن مؤلّفات آنلوطین مرت فيمن ترتیب تاريخيّ. ملزمة (۲ ۷) الواردة عند ر- هاردر 
فيها نمن وترجمة حياة أفلوطين لقرفوريرس . المجلّد ۷1 يحتوي على جداول عدیدة ص ۱۰۳ 
- ۱۷۵ وعلى تُظرة إلى فلسفة أفلوطين. 

أما موف ف - تيلر مع مقالة ه - ر - شفيتزر فكان من کل التقديمات للفكر ال 
هر المح والأكمل والأعمق. لذا لا يمكن تجاهله في دراستنا لأفلرطين. 

- أما للم الافكليزي عن أفلوطين أ - ه- آرمسترونغ» لوب كلاسيكال ليبراري 
رقم 44٠‏ - 441 - لندن» هايتمان» 1437 - ۰۱۹۱۷ ظهر فتط منه المجلّدات 111-1 ضمن 
الأيمة رید مسق رهي ذات أهمَيّة 

0 الترجمة الايطلالبة وهي من شرح ونقد ف - جیلینو مع تصادر ب - 
عاريان» هناك ۳ مجلدات. بارلي لاترزا ۱۹۸۷ - .1۹4٩‏ هذا المؤلّف هو نافع اليرم. 
فالملف رَاصِلٌ كنابايه بالخديد من المقالات رالطعات اجره فجه بأشياء جديدة تنارل 
دراسة أفلرطين ؛ .Plotino Enneadi‏ 

Plotino, Paideia antignostiea. Ricostruzione d'un unico serito da -]41 

Enneadi UL 8, لا‎ 8, V ۰ 

مقدّمة» نصن يوتاني مع شَرح مِنْ قبل ف - جيلتتو فرتز» وف - لومانییه ۱۹۷۱ . 

Poti aber Bwigkei: und ei (Ennead ۲11 7 - )[‏ أفلرطين» حول ۱ 
والرمن . الاسوعات (0/111. التّرجمة الألمانية قي نمن هنري شفیتزر مع تقديم وتضيير من ف 


.Plotinus : 


ن 


في ألمين» كلوستشرمان» 1۹1۷. هذه الدّراسة عن مقالة أفلوطين 
ية والمن مي مُهمّة يقر ما كان صاحبها مُهتمًا بدراسة | 
الأفلاطرنيّة الحديثة . (بر وكلوس - فرنكقورت ۰4۱۹ ویتحلیله مدى تأثير هذه || 
الفكر الحَديث. 


ماذا نقرأ عن آنلوطین؟ 
یه القارئ مصادرٌ كايلة حى عام 1444 في الكتاب رقم 1۷ التذكور في المُقطع 
رة مذكورة في المّقطع السّابق آیا مخت رقم [۰6۱ [5] 
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کتاب فرفوریوس 
في حياة آفلوطین وتصنیف مُولّفاته 


U‏ كان أخارطين» الفیلسرف الذي أدركناء حيا» كمُستحي من گونه في جسد. 
ويلك حالة تفسية كانت تُحمله على ألا بذ كر شيئًا عن أسلافه ر اريه أو وّطه". بل 
۰ وتجعله لا يُطيق صَبْرًا على رَسَام يُصَوّرِه أو ات پل 
ولځ عليه في شم صررة له رَه قاللا: ف ان د 
"(۱) لقد وضع قرفوريوس» تلم آناوطین ونائير لعبه» كتابه في سباة لمسناذ» بعد سنة ۲۹۸ )» وهو على 
الاقل في سنة الثامتة والكثين: و۲۸ سنة بعد وقاة رین (راجيع الم هنا ۰۲۳ ۱۲ - ۰6۱۳ قماش 
غرفرربوس مع أفلوطين © سنوات» منذ الشتة 571م التي فيها كان قد أدرك أفلوطين سنذ امن 
والخمسين. ولألك ترجمنا متا بالبارة «الذي أدركناء سياه الجملة ینت التي رجمها مضه 
بالقول «الذي عاش في أبامناه أو «الذي عاصرناء؛ ومن اليّن ان هاتين اثرجستین لا تفيان الكرض. 


التقصرد. رثذیف ایشا أن فرفوريرس يتعمل هنا صيغة المُشكلم الجمع الذي سيه اليرم «جمم 
المُلّف» (سسعوساك تسام . تيا حياة أقلوطين السابقة لتُدومه روما (۲60م) فرى أن 


فرئوريوس عاد إلى معلومات أخذها مُباشَرِة من أستاذه. اما فيما يك رة ما بين ۲۸۵ و۲۹۴ لقد 
أخذما عن أقدم تلاميذ أفلره 5 


افلرطين ولد في بلدة لبكربوئيس (عتاهوهوا) من أعمال مصر برمذاك. لك هذا المصدر | 
الأصل نهر في القرن العاشر الميلادي» فکان مُنأغْرًا. رلألك كان تما للك هند بعض 
الاختصاستین. راجم في هدا الصددد RE, Plots, Sewze‏ ص4۷۱» س۳۹ ئا والرًاي 
الخالف عند «Plotin et Poocident H. Sehwyzee‏ ص۲1۵ تاء 

(۳) لم يكن أفلرطين ال الوحيد بین لدای» الي رض أن رس له مصورة 
ورد من أحد ملرا القبل. ولريّما كان ُذا الرّفض من يبل الملك 

أو للنتان. آم عند رطين فهو احا آفلاطونج للجّسد رژهد في الاعات 
الْقثية. راجع امن هنا و1۷ ۰۳ ۰۱۰ 16 ار 

(4) أبليرسء أحد تلامذة آتلوطین كما يَظهر في ما يلي. 


1 


خی م ل اتوت ری اع ربج 
دون ت ت ما انث EE‏ ی َفتل ذلك البلاج» 
وی 


0 ا م لم لوی ر وهو تشیه كثيرًا ما يرد في 
ارف الافلاطونيء رای فیلرن؛ مسائل في سيفر الکوین» ۲ ۵۳. 
ندر هذه الترجمة للمتابل اليوئائيَ آنضل ما جامث عليه ترجمة برهیه 
ما0 ان کیر! ما دل على «السَمَامٍ العُمرميَ»: في مُتابل لام في اليته 
كما ورد في الكمن؛ إذ نایک برف دانئا بحتام . 
۰0 كان استكيرس (دواطمماة) ملا ن بين المختلفين إلى حلقة أفلوطين» الم ال سید اي لقا 
0 بمد ترت شيها. ولرتما بالغ ال عدا في زكر إخلاص الأجل 
أستاذ بإنّه #لازم» ذا الأسخير حقی مرته (قارن مع ۰۲ ۳6). على سین ا 
استكيرس كان في مكان يعد على الاق مان بوم من الذي كان أل ازع فيهء ولم 
يحضر الا ساعات قبل موت هذا الأخير. واي كان حر الحال» فان امن هنا لا ینیع 
برضرح سباق الحوامت وترايط بعضها یعفی. كما هل يمنا باصي ن 
نتشخمی برضوح المرض الذي مات به آفلولین» وهر أمر ما زال الباحثون مُختاقین حوله. اج في 
السرضیع مود RE,‏ افلرطین ۰6۷1 18ثا. نقد ذعب أوبرمان ممدعمعومن إلى أن 
السرض كان البَرصء في حين أن psychologic (Gt) aç‏ 4 امه Plotîn au point de wu‏ 
باریس )۰۱۹۲ 74 يرى الله «الثل». کن الظاهر أنه لم یکن مرضًا ذا عدوى. ولا یمود اباد 
تلاميذ آفلاطین عنه إلى الخرف منهاء بل إلى شيء من ارز والاشمتزاز لأنّ ارجل كان قد تعرّد على = 


۲ 


(v0 


۰ الذي لارْمَدُ 
أن حه بفبلة فرج من المّدينة وائطلق إلى « 
الذي كان قَدَ توف . وکان يَكفي 

. کشثرټکیرس في یشرزن‎ ٠ 

تُدويه إليه؛ كما أَخْبرنا گر 


على الخد أصحايه مما رآهم (انظر (IY - YE oba‏ 

رهي هادةٌ كانت مالوفةٌ عتد الرومان وجارية بحاصو بين الأستاذ وتلاميذه» شیر إلى امتراف لمزلاء 
براچب إكرامهم تشيشهم. لراجع اطعا .¥ E‏ ال Supple)‏ ۰۷ (۱6۱۹۳۱ ۱۱ هتا: و ۵۱6 
سا( 


یاه منطقة ريفبة ساحلية تقع في جنوي روماء كان ببب لأشراذ 
کنضه آرقات الاسترفاء والاسترخاء» ولا سما في العنيف» ويزرعون 


0( آقا عن زنوس فتجد معلومات ترد فيما بعد (۷: ۱۷ا6. آم مترنا (قعدمدطاه81) نقد زرد ؤكرها في 
اصح المخطرطات البونائية باسم «مثروته» لک الاسم اللاتييَ هو ١‏ ا رقد مروا فيها على أثر 
نقشي عليه سم ازیشرس» (راجع» هنري» ااهاهاده علانعدك فیک (هدز العادماء0 ۱۲ ۱۱۹۵۴ 
۰۱۱۳ ساشية ۱). ساحليّة تقع على مصبٌ نهر البریس» رنهها ال عْلّم ميليّ لطرين كانث تعطلق 
منها. ها ويرى فرفرريرس أن بعفى الق كان صل أفلوطين من متترناء أرضى كستريكيوس. افیا 
كان يكني القبلسوة. ما رده من آرض نوس ادي كان قد امتاد؛ قبل مرته» أن له عنده یا في 
ام الصيّف؟ (8 ۰۷ 2057 رند أمدله تابه في «التغذية الثباتية»: رلرتما كان بزال رمد على فيد 
الحياة. فلا مناص من أن یکره قرفوريرس لدی کل وارد خیر. على أن المُرجئح هو أن كستريكيوس 


هذا كان يكتضي باعطاء ‏ تحمل المراڈ إلى إفلوطین أو بان یجمل نحت تر بعض الخدم 
اذ الظاهر اله مثل شيره من المتزیین إلى أفلوطينء لم يمد قط يومتذ الفياسوف ازع في بيت 
روس ء 


(۱۰) پبرل» کانت آرض أميال عن بنا 9 ۷: ۰6۳۳ نع بیرل» حيث كان استكيوس پیم 
على مائة يرم سفر تثريا على تلك الارض. ‏ 

(11) لقد قام حول مييافة ول أفلوطين هنا وتأويلها جَدلٌ طریل بين الباحثين لا نرى نفا من إبرانه 
ع القرل «أحارل أن رد ما هر 

جرده» آم کان: «تحاول أن ترذ الألهي نیکم إلى ما هر إلهي في 

0 لها كلام لا یتوله آنلرطین بل استکیرس. وی كان الامر 
هنري» ترد فيه الصّيافة الأرلى دائمًا. نيكون تُصد 


إن التمن في نشراته العلمية 


أنلرطين من إستخدامه صيغة الجمع الاشارة إلى الفلاسفة إجمالاء وهو ينهم. 
الامر الرتانٍ. أي النس» بصورة آفمی هك تثب من الجدار». خکذا» على الأقل. 
الواتع صاحب الفیلوف استكيوس. مرا في ذلك باصوله 1 الإسكندراجة بنوع خاصل. 


ينوع خامن. على 
أن هذا التصوّر كان واسع الانتشار في أيّام الرّجلء بل كاد أن يصيح اصلا من أصرل الاعتقادات 
الشّييّة آنٍ. فلا حاجة إلى إثباته وشلیله. راحم في ذلك کله: عتعفعماه ناماد ,مسا ,هس 
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في یاه في سوریاه 
نا في جسابنا میا ویتین 
بزسن/ أنْیا تاريخ رلادة أفلرطين 
وَاقِمًا في السّنة الثالثة عَشْرة من مك يبروس" » آنا الشهر واليوم اللذان ولد فبهما فإ 
أحدًا لم بطم عليهماء إذ آم يَكُنْ بُراقق على أن أو تولم وليمة احيفالا بتلك 
الأكرى. مع له کاب لأضحايه الأبائح ويول َم الرّلائم إسياة لإكرى ولادة أفلاملرن 
وَسُقراطا/ » على ما ّت به الُقاليد؟'". وكان من المُسْحسمّن حينذاك نحل من يُستطيع 
ين أصحابه في المدعُزين الحاضرين. 


آما ما خرن به عن تیه في أثناء أحاديثنا المديدة فكان ما يلي : له في القامنة من 

مره وهي الشن التي بدا نها الأهاب إلى التدرسة للم التواعدء كان ما یال یب 
٠‏ مُؤضعت» یف عن صَدرها لِيَرْضّع. إلى أن سَمِعْ یوما من قال له صب رَدي» ّف 
parol de Plotin (Pisa), =‏ فده La‏ ,لمعه ۱۱۲ - ۰۱۴۰ ۱۱۹۵۲ Plotin, pû‏ 


طخ ج۱+ صى۲» حاشية ۱. وأخيرًا الحاشية لة من تشر: هودر: ۱۹0۸ ؛ ج219 الملحنه 
3 من ف 
ید۸ ^ 41 


م 
(14) كان هذا الاحبد مروا «بالأذلاطونات». ولد اشترك فرفوريوس في مثلها خير مرّة قبل اتصاله 
بأقلوطين» إذ كان درس ياشراف لتجينوس في آثينا. ويروي لنا ارسییرس أسقف القيصريّة (ت 4۳4۰ 
رصنًا لهذا الإحياء أخذء عن كتاب لفرقوربرس عنواته «التماعیات اللغويّة (راجع ا8ء یا 
فرفوريوس» ص٠٠‏ - .)۴١‏ اتا الخطبة التي كانت ثُلقىء في تلك الحفلات» فكان يجب فیها أن 
تکتب اولا را مدز فا يمن بناثبر عن القرلدقء حت على الأسقوب الككايي: دای برمیه؛ 

أفلوعلين» التاسرعات» جا» المقدّمة ص٩۲‏ (باشرقیم ال مان , 
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خي . لا أذرك الثامنة واليشرين اتصزت إلى نفد كُعَرّقوه پمشاهیرها في الاسكندريّة ؛ 
: من خلقاهم قات لوئ ی نشكا آمره إلى أحد أصحابه وأدرك هذا/ حاجة 
انق به إلى امرس و كان أفلوطين لا يعرف . فلا دَخْلَ رسمه قال لصاح : «مذاهو 
الؤجل الذي كنث ال و 1 


الام راطور عُردياتوس بهن 
ورائَقه رر في التاسعة وا 


۰ كاملة/ (۱۳؟ ولكن عُرْدَْانُوس ارم قي يلاد ما ین هی وم یر أفلوطين لا بشي الفس 


)٠١(‏ كذلك کانت الحالة عند کل طالب للثلفة في ذلك الحين: كان بلمح» بعد الاطألاع على القلسفة 
اليونايّة» إلى أن كشف في الشرق ما كان يتُصوّره ۳ يمف فرفوريوس هنا إتُصال 
أفلرطين بامنبرس (السمروف خا بتکاس: راجع: 8012٤۴‏ في 8 5 دفاماطء مس۷۷ - 64۸۱ 
على أله برامة المواة النلسفية المالوفة سممًا عن مسناذ ليس أكثر. كن ذلك الاقصال هر الذي نکن 
امین من أن «يُحرز التذّكة في الفلغة». وهي عبار دل فابلها في الرناتية على شرب من 
الاكشاف پم وليد انقلاب حاسم في انس تحت نأثير حادث ما لک ذلك لا يمني ان آنلوطین کان 
قد تسد الاسكندرية طلا للنلسفة: فان ذا لم يكن الامر المألرف برمذاكء وما كان أحد یقصد بلك 
المدينة نط لألك الثرضء بل پترجه إلى أينا. فجُل ما بسكن أن يُستحصل من الذي ترديه 
فرفوربوس في هذا المجال هر أذلوطين ما تم النلسفة في الاسكعريّة لا لشيء إلا لاله كان 
مُقيمًا بها. آنا في ما يملق بالمدارس اتفلسنيّة في الاسكتدريّة فرام de ducan‏ ممنماسلاة 
«dans FAnûquité, 11. i. Marrou‏ طبمة على ۱۹۵۵ ص111), 
لمذا وان کل ما سب ؤكره من (8 ۳: ؟) حتی (8 ۳: ۱۸) الما بررده فرفرویرس بصيخة الرّواية عن 
تین لیا اشر هر ذاته سرد الحرادث لا من( ۳ : ۱۷). على أنه كان يُستندء مم 
الذي برويه سیز» على ما كان آیلیرس قد أمد به من زکریات. لتا بان ذا الآخير كان إيتدأ حضر 
حاقات أفلرطين قبل فرفويوس بزعا 

فوريوس إلى الاشارة إليه من إمساك أفلوين عن كل قرول من شأنه أن 

وهر مر مود إليه المورخ فيرع به في آخر الققرة الكابقة. متا 

اد ٩۳‏ الي نحن فيه بقل الام لني ایا في 


حيتذاك خملة على بلاد ارس: 


مت 
ارق يمد تا ُحمبل روسيم في اف ثائية المألوفة المكرّسة. ١‏ الك مف ردب 
قنباله [حدی عَشر سنة تحت رعاية آمنیوس الفلفئّة. . ارات لا لي أن جم نيال الذي 
دقع أفلرطين إلى أن ب رس أو قي حین كان أستاذه ما 
تال د الحياة؟ بل ج جد من الاحصاستن» وی إلى أن أفلرطين الق مكلا 
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لجا إلى انطاکیة 5۳۳. ویندما اشترلی قبل على الشکم» جاء أذلره 
العمر آربمون من . ولا كان قد وم تماد تين جر یرس ازر ٹیٹس غلی ألا بكنيفرا شیف 


“إلى سند ما (راجم برهیه» آنلرطین؛ التاسرعاث» جا» ا دم ص ۵ - ٩‏ باثرفيم الزرمانی). 

ان فلسفة الرس» الني كان أفقرطين برغب في الاطلاع عليها لم تكن فقط مج 
لیم الزردشتي را انه الفكريّة الب » كما يذهب إليه دون تملیل (راجم 057016 ,مزا 47 
۰ ص40۲ إِنْما کانت؛ فيا پیدو» ژبدة ثقافيَ یکامله لم يُستقطب ننط اهتمام 


ن إلى روما وکان له من 


سين على کل آم ذي بال تی ولو كان خارج بلادهم . ومن ثم ال عندهم إلى 
نظرهم إلى اا . آنا الفلسفة الهنديّة» 
فارثما كان أفلوطين» رنرفوربرس من خلاله؛ يقرنها بالثّقافة الفارسية على أساس كون این 
مُتُحدئِين بالهما خر بوناچین. صر لله سرف يكتشف منها في بلاط فارس, جانبًا أوقر من الذي 

اله أن يأخذه من الاجانب المُترئدين أت إلى حرانيت مرف الامكتدرية» رهر مرا كما 
تمرف كان بقع على طرين البحر من روما إلى الهند. فلا حابة هنا إلى أن تُنصر رویاثرس شم 
بالاسكندر ذي الفرنین رئمتَنا حملة على يلاد الهند محفوئا بالمُلماه والفلاسفة. فان الؤجل 
رمستشاره السياسين بخاضة: يبي (هدنطاهه‌هف۳) لم تملا من الحماقة والجهل بالثياسة ال 
إلى هذه الثرجة. رالواقع أن الزومان كاترا يُستهقرن إشمارهم للحرب على آمدانهم بانتاج تيكل 
جانرس. ولدينا فرش ندل على أن فرديانوس مر بانتاح ذاالهیکل في سنة ۲۸۲ إشمارًا نسر 
الجیش الزرماني إلى ما ورا الأهرين لجهز على الفرس. هذا وإ تجاح أفلرطين» في طلبه أن رافق 
الجيش الرْدمائي برمذاك؛ تما يدل على أله كان للرجل علاقات ی مم أفراد من مجلس الشبوخ 
الزدماني زین إلى الامبراطرر غردبائرس. 


كان قد تجح مع مُعاونه زیت (‌طانه100)» في خملة على الفرس. لک فيلييس افتاله وهو الذي 
أبرم إتفافية الصّلح مع شابرر الأول ملك النرس يرمذاك. قاستطاع ذا الآخير أن يسنفيد من اروف 
تصالحه (راجم ني هذا كله La parole del passato 2, Resgetta divi Saporis, G. Pugliese‏ 
Caatolll‏ ۰۱۱۹6۷ ۰۲۱۱ ۱3 ~ 44 ثم J ۱۹۸۷ hist. KI phil. $. B. Machen W, Bnsslia‏ 
ص1٩‏ لش نز إا أفلرطين وشمانه من رجه فیلیس الذي أصبح آمبراطرژا في سنذ 44 آم» ودا 
ما قري ترجیح انصاله بأفراد ذي نقود من مجلس الشيرخ الررمانيي. 

(1) لسنا ندري ما مي الذواتع التي حملت آفلوطین على الاقامة في روما (راجع في ذلك 40۲ مادا 
Wilamovilz‏ .لا U,‏ لتق ۰۲ ۰۱۹۲۲ (eT‏ ا ما يذعب له يديز îê de oh?)‏ 
8:0 ۰۱۹۱6 ص6۳۷ من آذ الرّجل قصد له المدينة لكوتها 
فوا متقا. إن النلغة في روما لم تكن أعلى شتا متا كانت عليه في الامکندرة يرمفاك. كنا 
ليس من المقبرل ما بزعمه 08:36 ,فصاع ۰۸۳ ۰۱۹90 ص40 4) من أن أذلرطين أقام مناك مُخطيات. 
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32 من تماليم أمُتبُوس/ ۰ تلك التي كانت قد تَرَضّحت لهم بالاسیماع منهء بي أفلوطين» على 
ا معطا بيلك التعائيم سرا بتلسه. سبق ج ريرس 
٠‏ كته لم يكتب إلا/ المقالة «في الج»» نع في یام 


ذا ولقد آفت انباه يمضهم اُوافق ين رو أفلوطين قي روما وأن یکرن 
ا فرآوا أن بروا هذا الثوائن الی كرن سن الأربعين سن النضرج والاكتمال. ومن ثم 
زعم اوبرمان أن فرفوريوس مر الذي كان واضع هذا التوافق ومُختلقه. لك الزجل یل ما سمعه عن 
استوكيوس» ولیس من الوجه أن يقابل تقله بالفتك. راجم .55 bea‏ مدنها] Heidelçg,‏ 
il j +02 ۱۹۲۹ Oppermana‏ مع (EV ‘Plolin, RE, Schwyzer‏ 


)۱٩(‏ إن هرنيرس هر أل القلانة شهرة رزکزا ني التاريخ إذ تکاد لا تمرف عب شيئًا. أتا أرربجبنيى فليس 
بالمایم المسيحيّ المشهور كما لن بیشهم. انظر ملا. ەفوك .۴ › عمخون:۵0 jene‏ ها 
باریس ۰۱۹۳۵ قاين في رد هذا ٠‏ بما ورد عند هام5 RE,‏ 1014 2۸۰ وأيضًا Hecmês,‏ 
Der‏ عد 144 3۸ - ۰۷۲ آنا اماق الجال الثلاثة على آلا بیرحرا بشي سنا خلوه من 
لم بإشراف أمنبرس» نيجب ألا بالغ في تصزرهتملیئا سر بح إقشازه إلى غير خواضه. فلق 
العبارة البرناتية إن ردت إلى قرالتهاء ما دت على ما كان امون من ذلك تدرا رمزمى. ولا تجارق 
الامر» فبما ید امانا رقم بين اختصامیتن علی الا يتفرد كل منهم بما اشتركوا ما في اكتشافه 

لزه أثاه ُباحناتهم مع أمبوس. نا التصرص شتا على أن رین أخذوا يُظهررت» في 

عصرر || شیا من الاهتمام بتاجهم الخامن. فیسمی کل منهم إلى أن شب آثاره وكر شنب 

كانت» عن آثار غیره. انظر ما منا (§ 14 ٠‏ تایع) اضبلراب أفلوطين هندما رای أرريسبينيس» 

رفيقه القديم» دالا بوا لحضوو خلقع. لک الرّجل لم يَلبث أن راصل کلام إذ ال ساحبه كان قد 


الثاني متهما قد 
عليه اللفظة الير؛ 


ومو الأقرب إلى الاحتمال» نیما یدو. وإليه يذهب برهيه إذ برد صيفة مُنرائنا إلى أصل تاريخي 
م م 4 حاشية .)١‏ هذا بع 
الم ال ترجمة مه هنا ب ي بغي برهبيه عليها. والحاصل أن 
یکرن آوریجینیس فد استبدل في مثتا لفغلة مَلِك» بلفظة «عکیم؟. على أن لا تدأ 


الأعظم وحده هو المُبدِع* ويكون له حيتي معنى مقبول. 


¥ 


فبها شيئا و کان يُجري مُطارّحاته مُتطلفًا من جالس آمرنیوس. فی کا شر نوات 
بُجالس عَددًا من المُتَمِعِين ولا / أما مُطارّحتهء نظرًا إلى أنه كان بح 
جلسانه إلى أن يُلفرا هم سوالهم» فكانت تحفل بالخَلّل ويكثر فيها الخشرء فیما أخبرنا 
ییوس ند نم مدا الأخير إليه في السّنة القالثة من إقامته في روماء أي 1 
100 


مجالسه. وكان یوق أنرابه جميًا باجتهاده. ثم تسخ ثعاليم یرس كلها تقريبًا رَجَمَمْهاء 
./ بعدها درن شروخا من جلسات أفلوطين َضبَطها في نحر يثة تالا 
أهداها لاوس هريس الأفامي الذي كان قد بر" . 


٤‏ | ني السنة اليهزيرة من خکم جارس حتت آنا فريس ین بلاد اليونان7 ۲۳ بصّحبة 
نيرس الژودي. والثفيت ییوس الذي کان لا يرال يستمع إلى مُحاضرات أذلرطين مدد 


() إن لناء في ممذا المقطع الذي تيد من «أنا أذلوطين» ريتهي بنهاية الففرة» جملا من الاشارات 
والتبيهات: 
-١‏ لفد ریا الففظة «جالس؟ رما پتل منها مثل مجالس وجلساه وخبرهماه خبر فرجمة الما بقابلها 
في البرتاتية» ريد على نوع من الاجنماع تم بين أفلوطين رمن الاق حوله لاحت ممهم في الامور 
الفلسنية. فلم تكن غابة ذلك الاجتماع ندریشا ار تملیئا بالممنى الذي تُفهم عليه هائين اللنظنين 
البرم. ركذلك تقرل في «التطارحةا ار «الُطارحات». ولا خني آل تاثرناء في اختيار لهذين 
الم طلمین رما إلبهما بمزلفاث أبي ان الثرسيدي من ناسية والسهروردئي من الأخرى. 

تا نیما یمن بمُطارسات آنلرطین «الحافلة بالخئل» اللي «یکثر ليها الحشر»» إن ذا هرء على 

٠‏ راي املبرس في مجالس أذلوطين آر لفان الفلسنيّة. وهر رای ينف فرفوريرس وگال لا 

عليه كبير أهمئة إذ آله صادرٌ عن رجلي بريد نقل ما سممه وهو يجهل مط فنْ «الجرار) وطرقه 

ذا عن آفلاطرد» وبالرجه الذي كان ماثرمًا عله لدی کبار نة يرمذلك. رايا كان الأمر 

أن فرفوريرس نما ينصوّر آیلپرس بشي من الاستحفاق غير کفوه لابداء كم فلس ماه 

يذ كره في لائسة طأبة أفلوطين (۷: ۱ م في (۲۱: ۰) على أله رجل لا شان له على 
صميد الفکر» ل[وثلما يفمل مم أستكيوس ایشا (۷: 0۸]. فلم بقن أثرابه إلا پلسخ تماليم ترمنيرس 
وجسعها «ربندوين شروحاتٍ لأفلرطين (4: ولا بذ من اه هنا إلى غمرضي طرأ على قرلا 
فرفرربرس. فهر يذكر الجلسات التي دؤن أملبوس «شروطا عنها وكألها ثرمنبرس» في سین أنهاء 
في الراقع؛ لانظرطین (راجع حنا 4: ۳ - 4). ولا مرو لا نومنيرس كان قد ترقي جیلین قبل 
آیلیرس» فكان ین المُتحيل أن يحضر غلا الاخیر مُجالسه. 
۲- تا ما بسن بالأراريخ ال كررة هناء فإ ال االله من خکم فيلييس تفع في سنة ۱2110/۲40 
والشتة الأرلى من كم كلرديوس تفع في اة 114 / 514م. 

(۲۱) أي من أثيناء حيث كان يُحضر لفات لنجينوس؛ كما سرف ثري فيما بعد. فيكون فرفودبوس قدا 
زصل إلى روما إذا في الكنة 155م. 
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الكنة العاشرة» چندما ترقت إليه آنا فیس أل مرّةء كان قد گب |حدی وعِشر: 


تر ود ا وکا ادا ند 
التنة الارلی من کم جالينوس/ ٠‏ يرن كتابة ما يلوف پذهنه من العوضوعات(". 


لم يبح بها إلا إلى القليل من الئاس . . نما كان الاطلاع عَليها بالأمر الیسیر» إذ كانوا/ یرون من 
1 93 8 


الآخير. رملا يُكثل لنا 
د من ۱ 
التي كان يستلمها عباشرةً من 

(انظر 6 11 200١‏ رك ل 


سح تاريخ مها وثاليغها هذ أن فرفوويرس يروي هنا بعيقته شاهد 
بعد قليل» على ثملیله لصمحّة مصادر المخطوطات التي يدها 
أفلرطين خانه» لا من موس الذي لم تحمل عايها ت ياي 
بزد لا التاثبر البالع اقاي كان لأتلمیذ فرفوربرس على ابات [خراجها رنستقها بالرجه 
الذي جاتنا عليه كما سوف ری في الحاشبة (۲6). اتا اكسّنة العاشرة ال کررة مُناء قیجب أن تزله 
ف ا حيث کان جالینوس يتحكم مع قالیربائوس» ولا في ستة ۰۲۵۷ حیث اصح جالینزس 
کم وحده. كذلك ا في ٤٤8‏ ۱ ٿاء 
زره نا یاه تعليئًا ريا صطیگ بافبتافووية أو خيرهاء یر نهر لهله. بل 
بلك كانت الحالة عادة نما يتمق بالمؤلقات کلها. كان أصحابها يُجيزون تشرها بين أفراق من 
و ایهم بل كائرا يحددون» هم أنفسهمء دائرة هزلاء الافراد. راجم» عثلاء فيما یمن 
القّیس افبلیتوس في مثل ذا الأمر بالكبة إلى کتابه «في مدينة الله٠؟‏ وراجع في المرضیع 
سل tradizione, G. /۱۲۱- ۱۰۹ ۰۱۹۳۹ binédictine S1, C, Lanıbot‏ جالعل Revue Stellia‏ 
„(TAY « 1۹4) Pasquali‏ شم في ed. 5: Motler) Gaben ber dis cigene Bdcher‏ 1441( می ٩۲‏ 
2030 16۵00 صی۱۰). خذا ریّجدر التنييه هنا إلى الخطا الرارد في تر هيه (ج۰۱ صد» س) 
حیث ثقرأ ما يعني اولقد صلت عایهاه. في حين أنّ المملی في الثصن البو اني هر أن السعوبة في تفر 
فرفوربوس لم تكن نقط ني الحصرل على كتابات أخلوطين» بل أيفًا في الالاع علیها رفهمها على 
وجهها الضّحيح. 
ن اس ما اس ا 


3 درن إلى الممللع قدی ١‏ 

العنارين. على امد لهم كرا همون زرا .رام في ذا شرة 140/6 الرلرد 
ذكرها في الحائية (۲۳) في ص۲٩‏ سس۱۳. ونّجد في هذا الموجع البب الذي من آجله 
کات تلك الكتابات تُدفع إلى الأصحاب وا ارم لهم کارا یو ین ایی درا سی 
ا ال المكرّء 


۹ 


۱( 5) تقال في ان" مطلعه «إنّ الشن في عیزالبصره*۳, 

۲ (۰6 ۷ تقال «قي مخلود التنس»» وتطلعه ری أليس کل واحا يا پخالده, | 

)١ ۳‏ تقال «في القَدَر المحترمة: ومطلعه «فيما یملق پالسادث.۰.. 

4( مقال قي خقيقة الس وما هي عليه في ذاتهاك ومُطلعه «عندما نا عن 
الگفس في ذاتها. . .». 

۰ (هء 4) مُقال «في الرّیح والمُثُلٍ والأيساء ومطلمه «ِنْ الكاس مذ بداية 


۳ آمرمم ۰/۰۰ 


7 ۸) مقال دفي هُبرط اللفس إلى الاجسام» ونطلعه «ما أكثر ما اسئيقظف إلى 
is‏ 


۷( 6 تقال «في كيف يكون من الأول ما كان بعد الأول رفي انراحده» ومطليه 


۰ إن كان تمد الأول شيء. /.٠..‏ 


۸ ۰ 4) تقال «في مَل النغرس كلها تفس واسيدة»» رتطلعه ها نقول في كل 
نفس .4.۰ 


*فرفردبرس على ضع التاسرهات أي ۲۸ سنة بعد مرت أستانه. 

دتزيد من أممية لك الشنهلات اله» حتى قصل المقالات بعضها عن بعضء لم يكن دافا من 
آنلرطین ذاته كما سرف نری (رهجهم برهييه م. م. المُقامة» ۶ - ۱۸ بالترفيم الزرماليي (ثارن ابا 
مع ٩‏ ۲۰: 0۸۷ راجع في الملا الماد إجمالًا: misheةr‏ < Halla, die grievchisebe‏ 
Buher, C. Wendel‏ ۰۱۹۸۹ ص۳۱نا. اتا صرية ترجمة بلك المطالع بل اللازمة 
فقد آشار إليها 62000 في ترجمنه لتاسومات آفلوطین (راجع فهرست المصادر) ج۰۱ ۰۲۸۷ ساشية 1 
أنا نحن فقد نها في ترجمتا المريئة رنگا للع البرناني. 

(e)‏ أيه هنا إلى أذ الم الرائع خارج الفوسين يدل على الثرنيب الثاريخيّ للمفال. آنا الرّقمان الرائمان 
داخل القرشین دل آژلیما على الثاسرع رئانيهما على الفصل أر المقال من ذا التاسرع. فيكون 
ممنى الترقيم» ناه مثلا: ال مقال کته أقلرطين وهر» في سیم فرفودیر 
الادس من الاسرع اا 'رل. دیکرن ممنى ۲ (4» ۷) المقال الائ من المقالاث الي ر 
کتابكه وهو في تیم فرفوریوس: السقال فر الفصل التابع من الثاسرع الرايع. ولا بد من 
إلى أن تشم اقاسرعات بالوضع المكرّس. إلما هر من فرفوربرس. فقد زجد الؤجل أن هدد 
المقالاث التي صله مكتربةٌ من آفلرطین هو ۵4. قم للا المده بالمدد سثّةه على أله مدد 
التاسرعاث أر التواسيع» بمعنى أن كلل تاسوع پشتمل على تسمة مقالات أر قصرل. وود قيما بعد 
إلى هذا ایم وأسبابه. راجع هنا لته ۲۷ - 1۸). 

نيه القالي» وهر أن اعتمدنا لفظة «أيس» لترجمة اللفظة الير: 

ات ال لة 0ا8 في صينة الموصرف ولا في صيغة الفامل. كما نا 

فبقة» للدلالة على الممنى المقصرد باللفظة البونائية هنات ( ندهه) الي رجمت في الفرنة 

باللنظتين عمعمدت ار ممهدامان5. 
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. في لخر والراجده» وتطلمه اما كانت الأيسات‎ 2 )4 (٩ 
في الأصول الكلاثة القديمة»: وتطلمه«ماعی أن یکون‎ )١ (ه»‎ ۰ 
1.0.۰ التّقرس.‎ ٠ 
تقال دفي کون الامور التُتأخَرة عن الأول وتَرتيهاه: وقطلعه ان الواحجد‎ ۲ ۰( ۱ 
الما هو الأشیاء كلّها.‎ 
1.) . . (۲ء 4) قال «في الهیولییّن» ومطلعه إن ما یُسمّی الول‎ ۲ 2 
مُقال «في أبحاثٍ إقة» ومطلعه ناریح فتاه یقول أفلاطرن؛ يرى‎ )٩ ۰۳( ۳ 
الل القائمة في ما هو الحيوان بالات‎ 
قال «في الحركة الدر‎ )۲ »۲( ۶ 
وریةه.‎ ۰ 
تغل «قي الجني اي ثرا ثرین»۰ ومطلمه الأصول مد لك‎ )6 ۰۳( ۰ 
الباقیات الخالدات».‎ 
فال «في الاتیحار المقرل»» ومطلعه لا طق انس قرا ی لصف‎ )4 1 
قال «في الكيف»» ومطلمه «مل الأيس/ وال‎ )1 ۲( ۷ 5 
(ه» ۷)نقال «في مل لكل شي جُزئي يثاله». ومطلعه همل لکل الئل جز‎ ۸ 
/.». . قال *في المضادل»» ومطلمه دما دام رح‎ )1 ۰۱( ٩ 0 
4 . تقال «في الجَدَل»» ومُطلعه «أبة صناعة أو أي نهج‎ )۳ ۰۱(۰ 
تقال هبأي ممنى يقال في الى إنها زسط بين المقسّم واللامقسّم»»‎ )١ ۰( ۱ 
/.».. ومطلمه «في العالم الرّوحاتيّ.‎ 
تلك هيّ المقالات الاحدی والعشرون الي جدت مکتوبة عندما إجتمعتٌ به أنا‎ 
فرفوريرس لأوّل مرّةء وكان آفلوطین سل في القاسمة والخمسين من عُمره.‎ 


يه ومطلعه «إن قيل: لماذا تَسيرٌ السّماء بخ کة 


Bi‏ غفي أثناء إقامتي مه أي تلك الشنة والوات الحّسى التي 15 - إذ ايء أنا 
فرفوريوسء قد وَصّلت إلى روما یل النة الماشرة کم جالینوسی» ركان آنلوطین 
غي مُطلة الصيف لكته يمد مع ذلك مجالس - في تلك الكنوات الست ده 
التجالس وتتباحث في الكثير من المسائل/ نت آنا وأَلْيُوْس؛ أن يُكتب؟ 


العاشرة من سكم جالینوس*: أي في شهر ایلول (سبتمير) 5178م . ما 
في ما يتمق «بعطلة الصّيف» فلا شلك أن أفلرطين كان يُقضبها في الأرياف التاحليّة الراقعة جنوبي > 


1 
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0 


«في أن الأيس هر كله في ناحية» وهو واحد قي ذائه». ذلك في مق 

۲ ۰ 4) ما الأول ينهماء فمطلمه دعل نُجد الس في کل احية. 

۳( ) وآما الكاني» فتطلعه ان گرن الأمر الواحد/ البافي على ذا 

نع کب مقالین آخزین: 

4 (ه» ۱) أحدهما «في أن ما ورا الأيس لا يدرك بالثرفان» رفي العارف ارلا 
والعارف ثانیّه» ومطلعه «قد يعرف العارف خيرّها. | 

۰ (۲, 0) والآخَر «ني ممتی لول بالقرّة وبالفعل»: رفطلعه ررد لقرل بالكُرّة». 

ثم بني على القور ما بلي" : 

)١ ۰۳( ۲‏ تقال «ني أن اللاجسميّات مبرَأة من الأنفمال»» رتطلمه «لقد ذكرنا أنّ 
الاحساس ليس اتقْمالا. 

۷( ۳ تقال أوّل «في الفس»» ومطلعه أن الببحث في انس جدير بالإهتمامه. 

۸ (۰4 4) نقال انٍ دفي التّفس»» وتطلعه «لغمري» ماغساء أن يقرل. ..»./ 

)١ ۰4( 4‏ مُقال ثالبث «في الثفس' آر مقال «في كيف تُبعير»» وتطلمه «گتا قد 
ER‏ 

۰ ۸) متال «في الُشامدة؛» رتطلمه «هلا أحمْضنا قبل أن 

۱ (۰۵ ۸) مُقال دفي الحُن الروحاني» رتطلمه «إنّا نفول. . 

۲ ۵) متال دفي أذ الزوحانيات ليست خارجة عن الررح؛ رفي الرٌرح رالخیره» 
رمطلعه دإ الروح الذي هو روح لاء ٠٠...‏ 


عروما. وكائرا تصرف اناء تلك الطل» إلى اعمال خاصّة مثل ُراجمات الأمور وإعادة اللظر في 
المسائل» متلما شیر إليه فرفودبرس هنا. راجيم» قبما يُحْمن العصر الذي يلي غصر انلوطین من له 
zu libanius“ .Sehulwesen der Spstamike «Peter Wolf : ll!‏ 5000 
۲ ص۱۲۱ رقارن مع Tye Die grieschisohe Romanz, 8. Rob‏ رایشا 
ducan dans aniquitê, ۱۵۰ 1. ۱۵۵۷‏ عل Hore‏ ۰۱۹9۵ می۳۱۴). لهذا وتا کجد ما 
ما لفت انتباهنا في تاربخ وضع الكتب في ههد السيحية الأولى؛ وهر أن المؤلفين الكبار لا يضمون 
كتبهم إلا بعد لحاج من نلاميلعم أو من امدتالهم. وكذلك كان الأمر على الاقل من أوريجينيس 
المشهرر رمن هیروتیمرس. رایع ۸e8‏ .8 بل .ا عامود 1۱ دق 0ا مل پارس 
۳۴ می۱۳۸ا. 


(۲۷) لقد أثيت هردر رهتري بمده لله الجملة في نضّه اليرنان» وهو إتبات 
السنطرطات. فا جاتنا تصل بين المقطم الاب الذي پل وحدة إنشائية تل على العناوين 
الأريعة من أعداد ۲۲ إلى 19+ وبين ما هلي المنطن من العدد ۲٩‏ وهر تجرد سرد للعنارين التابمة لا 
ثریط آسدما بالآخر صل قط. 


1۲ 


۲۳ (۲» 4) تقال »قي ال على الاغنسطيين»» ومطلعه ما دا قد ظهر .1۰۴۰۰ 


.٠. . الأشياء.‎ 

)١ ۰۱( ۲۲‏ تقال «في هَل السٌعادة في امتداد الرّمانه» رتطلمه «مل کزداد 
الكعادة. ۰ ۰6| 

۷( ) مقال «ني الامتزاج اي وتطلمه «إنّ التطلوب الآن هو الببحث في 
امتزاج الأجسام تعضها يبعض امیزاجا اع 

4( ۷) مال قي 
أرسل التقرس إلى عالم الطيرورة. ٠>.‏ 

۹ ۸) تال «قي العمل المُختار»» رتطلعه مَل يُجوز أن تحت [ذا كان للآرباب 
مل مُباشر. ۱.۰.۰ 

)١ ۰۱( ۰‏ قال دفي العام وتطلمه دإذا لتا إن العالم قُديم. ۰۲۰۰ 

)١ 04( ۱‏ تقال «في الاحساس والذّاكرة» وتطلعه «ليس الاحساس في الس 
انلیا ۰6۰۰ 

0 تفال دفي آجناس الأيس»» المتال الالء ومطلمه لد سب القدامي أقدم 
أسلافهم رَبَحثوا في الأيْسات ماهو عَدَدها وما هي عليه في ذاتها . 

Cor |‏ تقال دفي أجناس الأيْس ء التقال الثائي». ومطلمه لد أممكا ار في 
الأجناس الْمَغْروفة بالأأجناس الْمَشرة, ۰۴۰۰ 

6 ( ۳) مقال «ني أجمْنس الأَيْسء المقال الثالث» ومطلمه/ ذلك هر رَأينا في 
الات لا ,۰۱۰ 

۰ (۰۳ ۷) تقال «قي الدّعر والزّمانة» وتطلمه «تول في الكّعر والزّمان. ۰۷۰۰ 
أفلوعلين هذه النقالات الأربع واليشرين كما هي أثناه الشنوات/ التي 
تَضْينهاء آنا فرفوريوس» في صُحبته. وكان يلتم موضوعاتها من المسائل المُنطرحة؛ على 
تحر ما أكرناعئد تلخيص کل مّقالة8؟2 وإذا أضفنا الاحدى والمشرينٌ تقال الي سبق نها 


الل وفي اليه وتطلمه دإ الإله الذي 


(۲۸) الراتم مقالات أفلوطين كثيرًا ما ترد 

شتهل ماد يسال خامن ومحدود. وقد استخدم هذه الطريقة في الابانات 

الاسكتدر الافروديسي. آنا قي ٩‏ ها 

نئي التي يُمكن أن يرجم أيقًا باللفظة العريئة 
Ir‏ 


اقاشٌا في روماء أصبح المَجموع سا وأربعين مُقالة. 


ي آثاه إفامتي في جزیر ميةآية يث كنت قد اعتزلت في الشنة الخايسة رة على 
تحر الّثریب؛ من حُكم جالينوس» وضع أفلوطين المقالات الكّمس الثالية رآرئل يها إل . 
٩‏ (۰۱ 4) مال «في المادة»» ومتطلمه «إذا ما افترضنا أن الحياة اة هي 

1 والشمادة‎ ٠ 
نقال أل في المنایی رتطلمه «إنّ لیم با تیه لهذا الالم الي‎ )۲ ۰۳( ۷ 
.». . ويبته تعرد إلى الائفاق رالحظ.‎ 
تقال ثانٍ «في المناية»» رنطلمه «ما ی أن بدو لَنا فيما يختصن بهل‎ )۲ ۰۳( ۸ 


۰ الاسئلة. ...1 
٩‏ (0» ۳) تقال هني الا صول العارفة» وفي ما ورادهاء» ومطلعه «فْل يجب في الذي 
يُعرف ذَائه أن کون الأبئرا 


3 ۰ (۳» 6) تقال ٠في‏ الیشق» رمطلعه «أما في ما یلق پالیشن هل هو إله. ..6./ 
لد أرسل إل بلك التقالات نيال الأولى بن خکم مُلُوُوس. وفي بداية لش 
الثانية» بل مرته يقليل سل التقالات اكالية": 
3 ۱( ۸) تقال دما هر الش؟»» رمطلعه دإنّ الذي يَيْحث عَنْ نبت ال 
۲ (1ء ۳) مُقال «نيما إذا كان للكجرم فمل»؛ ومُطلمه ١ن‏ خر كة الككراكب 
۲ ۰ ۱) تقال دما الحَن؟ ما الانسان؟»0 وتطلعه إلا رة اللذة والأألم. .٠.‏ 
0 ۶ ۷) قال «في الخیر الأرّل آر في الشٌعادة»» / وتطلمه دمل ی أن بكرن اير 
للكائن في غير. ۰۷۰۰ 
وإذا ما أضفنا هذه القالات الع إلى الس والأربعين من 
رلني الثانية» أصبح المجمرع آربئا رخمسین مغالا. 
وتا هذه التفالات الأرلى فَرْضَمَها وم في الطور الأزّل ين شمره؛ وان 
تُضصرجه؛ راتا الأخيرّة» قفي المُدّة التي كان يُماني فيها أوصاب الجّسد/ . جات نقالانه: من 
حيث التعانةء نا لطرر الذي كتبها فيه ون .نون الاحدى والمشرين الأرلى أصملها 


«الممنى أيضًا في ترجمات رمؤلقات القلاسفف رلاسيّما عند القارابي. على ها حيتط تدل على 

«المنران» برجو موم ومنل يشسل على المفسون الام الذي شتمل عليه المقطم سفن 
(14) «السّنة الخامسة عشرة من خکم جالینوس» (8 ۷: ۲) آي في السنة 6۷ قي بداية الكنة 
الثانية؛ 153 ۱۷) أي في سنة 114م. 
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تالا لیس فيها أبعاد الآمالة الكافية. رما الجُملة المُعرسّطة فَإئّها تذل على | 
المثانة» إذ إن يلك الأربع دا المشرين متالة في غاية الاثفان» بإشخاء قى التقاطع الققصيرة 


5 


۰ منها./ آنا سم الا خر نإنها گت لما نات فا شح . وكان الأمر في ال الأخيرة أظهر 


ينه في الاس اني مبلق ۳. 

(۳۰) افراع لد آفلوطین كان ثد انتهى من کتابة الأفعة الأرلى من تقالانه في اة الماشرة من 
جالينوس» على أله قد ابتدأ بوضمها منذ الكنة الأرلى من الشکم ذانه. فإذا جما إلى 
رجدنا آذ إنبال الإجل على كتابة السجموعة الاولی من مف 3 
في س الراحد: رالخمسين . أنا المجموعة الثانية نُدرينها بين 777 و۱۸ 
المجموعة الثالئذ ين ۲۷۸ 170م. على أن ضبطنا لهه التراريخ لا 
الففسيم الذي بورع فرفوريوس هليه مراحل حياة أفلرطين. 
ولرئما استخدمه فرفوريرس لابراز امت التي كان أثناءها في 
هم رالثير الذي فام به حينذاك في ذكر الاستاذ وترخيم اجه الفلسفيَ. راجع في 
الساشية (۲۰) مكمه علي آیلبرس واس ر كيرس. دقارن أيضًا مع Plolinos, RB, Sobwyzer‏ ص۸6 
لهذا وقد آنا لائسة مطالع المقالات وت لترجمتا المريةء الأمر الذي أشرنا إلبه في نهابة الحاشیذ 
(54). لكن رب فارئ فصل الآمانة المُطلقة للم وأراد المطلع البرناني ترجمته الحرفية , فتلي لهذم 
الارادة كان الزأي في زكر ذه المطالع الثترجمة رفيا مع بذل الجهد في إبراز الممنى وار كان ذلك 
مامح ليه على أن ذه المطالع ترد هنا ونلا للمدد الغرتيي الذي انيع في اثلرالع 
الألاث من1 إلى 04. 


۷- إذا كان شي» بعد الأؤل. ۰۰ 

۸- هلء مثل أن الشس.۰۰ 

-٩‏ کل الكائناث 

۰- آلی للفوس لا أن تكون. ۰۰ 

۱ الواحد هر کل شيه. 

۲- إن ما هو معررف پالهیولی۰ ۰۰ 

۳ فال لنْ الزیح يُدرك المئل التي فیه... 

6- لماذا الحركة التورية.. . 

. إ الأقانيم في بعض الحالات..‎ -٠١ 

.. لا تخرج اللفس من الجسدء حتی لا طلق.‎ -١ 
.. هل الأيس والحقیقة.‎ -۷ 

۸- مل للاشیء الجزتة. .. 


رئا أكثر ما كان مد سايعيه! ما نصاره این کانا ماسر قلقت تلهم 


۱42- لما كان في هذه انا الترور. . . 
۰- ما القن ار ما الأملرب. . . 


-١‏ إذا فلا ان الاحاسات ليست اضمالات... 

۷- في كل السمربات الي تمترض التقسء بج پجب... 
2-۲۸ ما عسانا أن تفول إذًا؟. . . 

-٩‏ لتا كنا قد آرجانا, 


۷- آنا ما يُستى المزیج الكلي. , 
۸- إن الاله الذي يُدفع إلى عام الکو 
٩‏ في ما يتملق بالالهة» هل ۳۲ 
۰ إذا فلا إن العام زا 
- إن الاحساسات ليست [نطیامیات. . . 
۲ اتا الاسات» فکم مي وماهي؟... 
۲- لتا کان» في ما یمن بما فُسمّيه. .. 
4- اما في ما پختص بالات ضا الذي پیدو... 
4۵ إن الازل رالمان 

- السباة الطيّة والتعادة. . 
۷- من احبة» عنوئا 

۸ ما الذي يدر في ما مق بك اامر. ‏ 

ا عل بمب في ال رف نآ کرد تضاف الاجزهة... 


۰ في ما یمن بالمشن؛ فهل هو إله؟. 
۱- لین ييُحثون هن منت الشرور. ... 
۲- إن تتفل اللجر: 


۲ ان اللآفت وال 
4 هل يُمكن القرل أن 
11 


۰ (الأحمال)/ . وین تلا الب من ورین شمه وین مق له میس قب 
بکالون» وَعُوَ ذو مُلوم اة 2 شین اشتیمایها. وكان لأخلرطين ایا صاب من 
الامكندرية يُقال لَهُ یرس اليب تَعَرّف إليه في آواخر خیاه وليم شیک کی 

۰ موقت فد تله الاطلاع على لیم 
جلا الیل ایا ريرس الأديب والشاعر/ الذي صَحُحَ تعن آئیماشوم َنَم 8 


آنلرطین أيمًا . ومن شلات ایشا رن ار سل الذي كان قد نی 
تیرثوزیرس. آخد اشحاب أمُليرسن. وكان درس هذا أيضًا طبيبًا ین لین إلى 
۰ آنلرلین» وَهرَ دل ايء دی اللوع/ بالأمرر السياسيّة: فکان أفلوطين يُحاول أن 
هذى حَمَاسّه ين خده الاجبة وعزا SS E‏ ل بيت 
بيس المزلة في أرياقه الي نقع على بعد ميك أميال م لك الأرياف بك 
۰ کنثر پس الب پفرئرس» TES‏ ويكبر أخلرطين/ ریمض 
رس ضرع لخادم للع ده رابت نروس في شمه ماملة الأخ 
لأخيه. كان بكرم وین تع أله كان قد الختار الخياة مين مُسْتوعيه عَددًا غير 
قبل من مجلس الشبوخ»/ وينهم تزدازس ارس وتارس بخ بخاشة اللا ا 


مجلس الشُيرخ رُوغايائُوس الذي كان ع 


جَ/ إلى التتحكمة رين وله الجَلادنء فما فب ولا با 
بي أصحابه رحُلانه» يقطر مناد وتم ا 


الجملة إسم إشارة نان ختلف الباسثون في ما إن كان يدل على أظلر. 7 

إلى أفلرطين» وهوء في ما ثرى» وج الا 
الحال» ان لدیتا» هنا شاه شاعا على [عمال فرفوریوس في كتاباته. . هذا وتا لا 
ات لا ندید رتيب لو تیم في لادمة الط في هذا المتطع. فهناك آسماه 
۳ رما فقط» وغيرها يُروى مع بمض الشرح» واخری ترد على جاب من الاسیاب في إبراز 
9 الباوز من ذلك عو أن لائحة «اتمار»تتهي ياستي قیصر روما وزوجته كما أن 
لاشحة اة تتهي باسم قفووبرس. 


۷ 


به شهول لم يكن ضایی نها ى آصحاب الجرّف ال في 
قط آن یط راحتيه . وکان أفلوطين یب 


آنا أيضًا فرفوريوس الصُوريء مِنْ أصحابه الق 
وجتني الا إآن عفن بتطحيح تالاو" . 
(۳۲) إن لدينا إا لانسةٌ كاملةً عن طُلبة أفلوطين الافریین. 
۱- آبلیرس الذي قد رن ذكره غير مزة. ولا ذكر له فرفرريرس هنا شيا من التاحبة فلس 
كتفي بإبراد أمرر خارجية , والشرجح أن الزجل كان ند ماث عندما تشر فرفوريرس نه في سیا 
أفلرطين وناسوعانه. 
۲- برلخرس الطبيب» وهو من زلاء الطلبة الاين خرف منهم لسانذتهم انطلامًا من أنلاطرن وتن 
مه من الفلاسفة أو المُغلفين. كذلك من آمر سرایون (9 ۷: 41 ا) واولمبيرس (§ ۱: ان 
۳- امتکیوس (فاون مع 8 ۲: ۰6۱۲ والغريب أذ فرفوريرس لا بذکر شيا من اللشرة الخاضة 
لمذمب أملوطين التي كان ازج صاحبها واي کانت» دون شك» معروفة عندما اخرج فرفوريرس 
الشرنه. ولا شك انا في أن فرفرربرس كان قد املع على ثلك الكشرة» والثرجح أله أغفل زکرها 
عمدًا ستى يكرث الثاشر الرحيد لتعلبم أفلرطين. وني شا هنا إلى الأشكال اللخرئي الذي قم فيه 
المزلف في الجملة امرف إليه في أراخر حیاه" (۰۷ .060١‏ صحیح أن الباحثين تون على أن 
هاه الضمير عرد هنا إلى أفلوطين» ذكثا تستحج ذلك من قرائن الم ولا تبه من فراءة الجملة 
مباشرة. وليف أخيزا أن استكبرس إسكتدرانيَ الأصل» الأمر الي ملل في لخلرنا فده في 
الافس النسابة في التقب من الجدار عندما كنظ آنلوطین روسه» راجع حاشية (211, 
“٤‏ زونيكوس. لقد ترجمنا «الأدبب» وُصف الزجل باليونانية على أله ومعنااع»ا. فإ ذه الأخيرة 
يقصدما ممنى ال وال أي «اللخري اللحري البصبر بحسن ايان بقدر ما هر پصیرپقواد اللفة 
رالمعجميّة». كما لا ستطيع أن تُرجم اللنظة اليونانيّة ذانها 
عليه مثلا عن الجاسط باه «أديب». ولا بدلا على أ 


انف لباه ایا مثل ديرفائيس. يُسمح لهم أن بار على جلسانهم ما كُتبره في 
© أما اتیماکوس الذي صمح زونيكرس نمه فهر شاعر مَلحمي من القرن 
الخامی ق. م. رقم ملحمة في «الثبابيد», لقد اشتهر اسمه في نید الأغلاطر: فیما یدر- بل 
افد يلننا عن هرفلیدس البنطین (بردفلس؛ في |یطماوس؛ ۲۸) أنه كان تحط تندیر أفلاطون ذاه 
وإكرامه. وأا كان الحال. فان تمرف من صادر اغری» إن أذلاطرنيي عصرر القياصرة الروماتين فد 
اخذره على أله شاعرهم الاحب. آأما الاطلتيد فهر عنوانٌ آخر لحرار كريتياس لافلاطرن؛ وتعروف 
ن ها الحوار يدور حول أسطلررة جزيرة الأطلتيد المشهورة. ومن تمه عند بمفى الاختصاصيئين» 
ترجمتهم للفظة «اطلتبده في التمن «کی‌تیاس» (هردر» 21524 اج ح» صی11). 

*- زئوس العريي. ان ؤكر آسمه على أله من أفراد حلقةآنلوطی يدل على أن هذا الأخير لم شطع د 
14 


واجدة إلى قرات لا ره لم سمح له بان ميد القراءة. فإذا كب لم 
يَنُصل تقاطعه. ضوح دا 


[۸] ذلك أن أفلوطين إذا كتب من إعاة ار في ما شب له ما كان مدق 


یه بقواعد الإملاب تل ع تأخودًا بالمعنى مط . وا جَميمًا 


البدابة ی الهاي . فإذا عَم يعد لك إلى كتابة ما رن آزسل آناء تابه كل ما تم في 


تماما عن أصوله الاسكندرانية ما دام زئوس كان متزوّيئًا من 
ایوس أستاذ فيلرننا كما مثلما تمرف (رایم هنا الائ ۱ فصلا عن أن ورود سم ز 


وكان هذا التُملئل باتي 
الهلال الخصيب. وهو رح 
المیلادی. 
+ كستركيرس الب بعري ۷ يب إلى مدا لجل سفة فلقية قط مسيح أله ورد في 
ترجمناما هنا 
«اشد امل زما: ETS‏ ن الانظتين متشابهنان كتابة. لک الباحثين ُجممون على ان 
الكتابة الارلی طا ويجدر اليه ها إلى الفرق في وُصف العلافذ الاجتماعيّة بين کستر کیرس 
رالابطاليَ املبرس» ثت بين الرّجل ذاته والشوريي فرفوربرس: فهر بمنزلة الخادم بالكسبة إلى الأزد 
وبمنزئة الأخ بالأسبة إلى الثاتي. على أن رموس هذا فد تمگوت الملاقات بينه وبين فرفوريوس بعد 
مرت أفلوطين» إذ أعلن عُدوله عن الاكتفاء يأكل الثبات فقط فكتب له فرفوريوس نقالة في "لماع 
عن أكل اللحوم؛ رده عتا کان د گمل. . راجع انا اوه Gand,‏ ۱۹36 می۹۹: 
۷- مرشتوس آرنیرس. ققد مب بعض الاحتین له الرجل ادي برد اسمه في 8 ۲۰: ۱۷ واأذي رفع 
لبه جنوس (سباني زکره في ما يلي) تقالة في الفایات». 
«Dio Vocherrsebalt der Panaonler, A, AMA : gz‏ ۲۷ < 
۸- سابتگوس. لقا الاکشانات الأثرية على أن الرّجل كان في السنة ١٠۴م‏ «كنمسلا» في الثولة 
الرومائيّة أي آله كان يُشارك في الخکم الأمپراطور جالیئوس. . وسنمود |[ في ما يلي (8 ۱۲: 
6۱ ام المقال 260 ,84 N,‏ خن (L. Wickert, RB‏ 


#للزحف المرييّ» نسو الشتسرات ال 
تنل بإكرء اتصوص اليرناتّة واللائيية إبتدا من أوائل الفرن لت 


ي آله في روما تجمع بين لاي 
. ألا لا علي 


الجدید لباک SEF i‏ .على ام ET‏ هر 
إلى بيت المع القاضي لحراسته بصورة مسشمرّة فرقوريوس أرادٌ أن يُصف هلا النشهد. 
.8 الإبراز الفخامة اي كان التاس يُحيطون بها سا أقلوطين . 


١‏ ی أنه بلقل عن كناب. ول كان في حيوار تع أحار اتطاع أن يجمع تین اشترساله في 
الخدیث والعيرافه إلى ماهر + يحيث إلّه في واحد بقرم مُسكلزمات الجوار ويُستمرٌ 


ه لا ساعده على إعادة القراءة كما 5 
: الفصال جندما كان يتَحدّث. کان ذا مح ند 
وی ای نار ا د ان غالا لا يتنارل 
اقه المُتراصل في أمور الروع"". 


کل لهذا المقطم رقم ۸ تین رسین لاله برز وکاله استطراد من قرفرريرس لما سبق إلى ذکره 
عن ننسه» ني آخر المقطع التايع» من أن افلوطين دكلفه بتصحيح مقالانه. فلم كن بد من [براد 
سب الحاجة إلى هذ اللمحيح وهر شمف بصر الأستاذ وعدم صُبره على [مادة اللظر في كاباته. . ٠١‏ 
كذلك تتصزر الأمر» على الافل» إن امتمدناعلی أثرال فرفرربرس. كله سبق إلى آن اطلمنا في (8 
)1١ ۲‏ علی بسر أسناذء لم مشخ إلا في اراخر حياته یل نونهه فضا هن شرف من ناحية 
آخری» أن «اللتثارات» لم تكن مُتشرة في یام نلرطین مثلما آمبحت غُليه لليوم وان النثففين کانوا 
يلجارن» عندما يتقدمرن في السنّ» إلى من بترا لهم. اتا بعد ما بذكره فرفوريرس من الهفرات في 
كتابة أنلرطين؛ فالها لا تختمن بهذا الأخير وحده» بل تمم کل شخص آخر من مقامد. فمدم تفا 
زسم الحروف مثلا هر عيب ټکاد لمن بكلى لیم في اللم» يكثرث بالممنى وشن الب ولا انه 
سن الخط. ثم إن ُمرف» ين شراجمة الممخطرطات الغريئة» أذ الكلمات ذانها لم تكن لمنقصلة 
بعضها عن بعض» فيكف یت الكاسخ آر الکانب أن صل «المفاطع الصّرنيّة» بعضها ببمض. أثا 


مء م ج۰۱ ص١٠ء‏ حاشية ۱۱) في هذا المد إلى أن فرفرريرس قد 
المألرفةٍ عند اقلا 


بهذا القول إلى المادة 
برمطاك أن رگا خلقائهم على التصوص القديمة» ولا سیم نصوص أفلاطرن 

في ذلك كله على حافظلته» ومن ثم ما ره في التاسوعات من عدم اف 
ما في ما یمن بتصوص أرسطر؛ فلا لا جد جملة قط واردة بحري 


زرمانی» حبث أفام الُقارنات اي تد على مرسوعجه وبيعة اطلامه . 
لم تكن مُقنمة كل الافناع. فالراقع أن فرفرريوس يُقصد هنا صف أستاذه» تلا سا 
از بعبذة في الذكاه رالفاه في امن وضور الخاطر في عالم النعاتي. وهي كلها ميفاث 
لم تنذر إلا للنادرين من خبافرة الاس في الفكر وثاريخه. وأن تكون أفراد خلة أفلرطين قد هرا إلى 
مله المزليا لدى أستاهم» هو خير بل على الستوی ارف الذي كانرا عليه من حيث الأرق = 


۲۰ 


۳ ها المُسماة أيضًا 
جديا أيضًا مثل أمهاء را رس وَجیمهن جد 
5 تشنوفات بالقلسغة ۳ الكرين/ من الأثراف رجالا ونا كانواء ند نر أبلوم» نون 
بأرلايهم ذُكورًا وإناناء ويَمهدرن إليه بهم ويکل آموالهم» كأنّهم أمام حارس مقس من عام 
0 الأرياب . وللك كان امان رالات يملؤون عليه ارم وین يهم 4 زا الذي كان 
أفلوطين يُمنى تیه وكثيرًا ما يتمع إلى حاولاته قي شم 
-يسابات الأرصياء عَلى عَؤْلاء الأؤلاد وید فيها عَن کب قانا 
۰ موا إلى اللسفة خلا بد لهم من أَنْ ینوا أرزاقهم وغلاتهم بثير/ مَس 
IE‏ و با دا 08 


-القلنيّ والتندرة الفكرية. على آناه 3 يجب علبنا القرل يأنا لا جد مثل نلك الأصالة 
رالتتانة في كلل قالع التموعات1 

(۳۸) ان الاسم ويمبليخرسى» (۹» 4) يدل دائماء في اللصوص الیو على اسل سور لو عرين. دا 

مع الیلم بان ثلاميذ أفاوطين؛ ما عدا امليرس وبعض اروماتين التُمجبين بهء إِنْما کافرا 

بتصدرنه من سروب أو فلسعلين أو سک ماقي یالتقطم (5: ۵ - ۱۸ ننه بشتمل 

على آمور وضميّة تشريفية ترد إلى حل الرصاية في القانون الرّومائي. وما كان فرفرريوس يُفهم کنیا 

من هذا القاثرن فبورد رضم مور بالطابع اگم لاف ال ی أن تتن 

بالات في الالفاظ اليرنائئة الُتخدمة هنا مُصطلحات الثانون الزوماني المتملقة بالأصرل الخمية 

في هذا المجال. الأمر الذي حمل بعضهم على أن یتسادل في ما إن لم يكن أمام فرفوویرس جدول 

پالٌصطلحات اللائيثة ذاتها. رهجم في ذُلك كله: Pvalecb «<M. Kase‏ نما Das‏ 

1« 14< ور موه وی ری سا 

لا لاجم ام في داره. وشله دل 


أن أفلوطين کان 0 يع لم نب 
الأصل والمرئد. ا 0 ملاحظة في تقطمنا مناء وهي ی بإسم الصبِيّ الولرد زگره في 
٩‏ ۱۰نا. ققد نا اسمه هنا پولیمون: الاجهاد في تراجت الأصول للجم 
كراء: و رو O EL E‏ 
بقل «بوتمون بدا من «بوليمرة». هذا مع اليل بان ُذا 


۳۱ 


29 کف ٠‏ والزاتع أن أفاوطين 
جا روما أحد اله التطرتين/ ٠‏ 3 


آٍ مم 
خامن الذي يُراؤقه» بد اتیحضاره له . ل رین جند رغ وم الالوحضار في 
۰ ميكل إإْئْس» وهو المَحَلَ الرّحيد الطّامر المُرجرد/ في روما على مد كول المِصْرِيّ. 
مي جني أفلرملين للحضرر عِيانًا تخضر زب من الأزباب لس ین الجن في 
تقال المضرق: «طربى لك إن جيك زب من الأرياب» ولیس اللي يَف في جان 
۰ عالم ار ٠‏ ذاء ونا أمكن أن هلقي على ال شخ شاج واه وماقيت أل اش رو 
ليان أ كان لاحاب الخادرين قد ن الک نيا لسك پا اما 
وف ما. كان رَفيقهإذا أقرب الجن إلى المَالمَ ان وما زال مر نظر وجه الوا إلى ذلك 
الرفيى الأعلى. ولهْذا الب رضم ناله د 4 ها أن يُدلي 
بالأسباب التي تؤذي إلى امثياز تعض الرفاق این بتفضهم الا -. كاذ لین م 
ين ا عذْلة من حلت ال وكل عید ين الأعباد الستريّ . وقد میرن 
ن له هذ ية إل أحرى ين ذُمابي إليهاء. آنا 
تفهمها وَلَمْ جُرز على السؤال ها“ 


= + على ماغات الاب والأخيرة» رهي تعن بنهاية المقعلع حيث تنل ملی أفلوطين لم يكن 
له عدر قط على صعيد انتباسة. الامر الذي هد إلى القرل بما يقابكه وهو العداء اللي يواجهه على 
اليد الفلنيّ. وهو موضرع يقابله به فرفوريوس في مُستيل النقطی الماشر الذي يرتبط مباشرة 
بالجملة الأخيرة من التقطم الاس .. 
۳ أ كله يالحريات؛ ولهؤذه مكاثة في التاسرعات لا ها قسكمرد إليها شالجها 
غ اصیل المتملقة الم ذانه» إذ أن 
فنستطيع أن مستغني عنهاء 
الال بق اشير ذاتها في سر آنلوطین رفرفوديوس بخامّة قيمكن للفاری أن 
یمود إلى دائرة المعارف لليستانء في التقلین «ابوفونيومى اثثيائي» ثم #ارسطر والأرسطيّة عند 
۲ 


[۱۱] كان له فراسة رية في بیع اتاس. عت من متا ناب 
في یه مع أولادها وقوة كريتة. ذأْضر 


بازني في عفر داه حيثُ كنت أقبم وذاله؛ وقال لي أذ ِلك الرّبة لا تصدر حَنْ حا 
رض الشريداه؛ وان بالتّفر/ . قمعت ينه وجنت إلى صقليّة خی کدث 


»العرب». وان أراد المتق في المرضوع» فملیه بالثراسات الثالية: 
B. R, Dodds, the Greeks and tho irrational, 195, 285 sq.‏ = 
Zeller, Philosophis der Griochen, 111, 24, S24.‏ - 
Ph. Mecctan, Plotinus and Magic, Isis 4, 1953.‏ = 
R. Reitzenstein, Die helleoisiichen Mysterieare ligionen 3. Aufl, 130 6q.‏ - 
and experimental science, ۱, N - ¥ 1923,‏ عتوهه Thormdike, a history of‏ با + 
هُذا وليس للقارئ المرب ذانه إلا أن مرد إلى رسائل إخوان الما ومتشورات عبد الرحمن بدري قي 
«لرسلر المتحول؛ متلا لین الأثر البالغ الذي خأفه تلك السحریّات في ثراله بالات كانت نفوم» 
غالب الأحيان» على تعزيمات موقمة بألحان من شأنهاء في اعتفادمم» أن جمل الانسان تحت تأثير 
قرى الأثلاك. ولم رف بالمناعة عن ذلك التأثير لا من کانوا يُصرُرُون في تصاف الأولياء؛ 
والفلاسنة منهم» وهي لاهرة پُحاول أظوملين فاته (4» ۰۶ 4) أن یلها بتاريل وضع يُستسينه 
العقل لري . ومن هذا الوجه ينظر إليها فرفرريوس» في مقملمنا هناء في عُلافتها بأفلوطين. على أن 
إلبه كل تلك التعزيمات والمناعة منها إلما هر تصور البطل آو الال مقرونًا رف 
1 افررس ماد هربا ار ياه أو على الأقل ی 


من تلميله قرفوریرس آثار تبت لتا شا الاخیر قد تا 
منه ير الخلف كبر الثلف. رای في هذا الموضوع» من فرفرريوس ذانه؛ «الرّسالة إلى مركا 
(نصل 14 - 1) راشي الاتقطاع على أكل «endl‏ عند de Poqphyre 1. Bidez‏ ۱۹۱۵۷۵ 


اللهرست. 

2 إن القاری ب مثل له التراعد عن الفراسة وأمارات الشکناه والأولياء في تحب المُتصوّفة. دای 
مثلا ال شرح عجائب القلب» ورياضة 
اس 


د معت بزجل ذایعالیت» يُقيم في یمن شمه يرُوئُوس. وشکذا نُجَزْثُ من 


في القوت. ولكن ذلك حال بني وتئن البقاه إلى جازب آنلوطین ئی مَیا۳.. 


غرانا. حٌى إذا رُمُمْت عبت مع ما في جوارها/ من آرباف. 
الذي سه أفلاطرن» وَلِهّذا يكرن اشمها 
تلا مع امحابه. وکا من نکن أن تشر للفيلوف ما أراد لو لَْ/ جل درن ذلك عفن 


تلك الصداقةء ولب تزمیم مُدينقء فبل إلها كات في نبا وأ 
ید من م شنا بالشلره 


EEE‏ اد 


(A 


بث بين آفراد حملقة 
جد هنه لیم ثلاميذه بحیث يُستطيع أن مث إلبه» بعد 
جملہ بذلك رصية على آثاره رکال يكلفه بتدرها (راجع اللمن 38: 01ا . 
قد کال فرفوربرس يرمذاك في أواخر الاربعينات من شمره» رثع الحادث في السكة ۲۹۸م أي بد 
أن كان أفلرطين قد وضع تال المُغير في الانتحار (8 ۰6۹۰۱ آنا توه فرفوريوس إلى صلب رما 
كان لرجود مركز مشهرر لبها للفلسفة برمذلك. كن الرائع أن الزجل یسح بأله قصد الجزيرة 
الايطالية لملامة ما له هناك بل مرفهپاسمه. 

يجب أن تب ولاه في ما من با التفطع» إلى ناسین إختلفنا في لها عن اليرنانة من ترجهمة 
برهيه. أأنا الارلى فع في الشلر الثالث من الثمن البرنائي. وهي» في ما نرى؛ إضافة متاطرة 
ناجمة عن فسان نال [سم المدية الأول في التضطرطات. وقد ترجمها برهيه ما بلي | مدوم 
رانا .۰۰۰ راتا اة کی بقصد آنلرطین أن يفرضى «قراتين» أفلاطرن في مديئته 
اند بما رد في التكتاب السمروف يا *العُنران» والّذي رضم أفلاطون 
خ الفلاسفة إجمالا بالوجه الذي نبدر عليه من خلال مذهبه تَنظررًا إلبه پليه 
فرفوريرس حول قلاات أفلوطين بالأمبراطور جالبنوس وامرأنه فنيه کر يُختلف من ذلك 
الذي كان شانتا قبل ما اجه الأبحاث الحديثة. لا شك اله كان بين أنلوطين والبلاط الأمبراطورج 
لات شستند على الا إلى الصّداقة الي كانث ثريط الزجل ۽ سابتلوس» وهو من مجلس البرخ 
الزرمانيي؛ وکان فد مين صلا في الس 537م. ولكثا لا تملم أكثر من ذلك في ما خم 
اللات. فمن المحصل ألا ترید على أن تکرن مُجِرْد ميلات ثقافية ریما أمنث جالینرس لاله كان 
عرولا بميرله إلى ألران الثقاقة الهستية (راججع RE Licinius "1 Wickert‏ رقم «(FTA ‘AE‏ 
لکن ارجح لله كان تخد فلك اللات سا لالطيف الجر يد .بين بعض آفراد مجلس الثيرخ من 
زین إلى أفلوطين. ذلك لا من المع قلیه أن | 
الأمبراطوري لم تكن أبدا على یر ما يرام. 

فالواقع أن أقوال فرقرريرس عن غلاقات أنلوطين بجالينرس لا مني كل ما ذهب إل جل كبار 
این الشابقين من أمثال: 


- Mas 1۷۵005 Plotio, 1919 36 84 


A. AlBIdi, Die Vorherrschalt der Paanonier ia Romerreiche und dic Reoktion des Hellen +‏ د 


1 


كُرتُوزيُوسء دة 


كان في مجالبيه حاضر الَديهّةء قاورًا على کار المّعاني 


کلامه» ین لك ود يكب بش الأخطاء لت إلى كتاباته. وفي خدیته كان 
رجه يكس نور روجه َا ذميه. وما کل اجقله آنذاك: تلا عن/ الظرف الذي كان 
تحلی به دائمًا. 

کات رف یرانق سل له نس وأطف مَحَ مَنْ يسالونه. وقد بقیث» أنا 


2 ايام أسأله/ عَنْ كيفبة إتحاد انس بالجّسد وهر لا يني بُدلي پتراهیه. 


= tums unter Gallianns, ها‎ 25 Jahre röonischgernanlsehc Koanaission, 1930, 11 > .لك‎ 

لقد تسردان اليلبنان رفيرهما جالينوس سابع يمن بعده من الأباطرة المُتأمّرين» مثل 
انوس ريوليانرسء أن سلوا رعايا أمبراطرريتهم على لض اخلاة عن سيل اشلیم 
الفافة . فجملراآنلاملون من أساطين نلك التهضة التي تزؤل على وُجهين: وجه او ملى أن 


القصد من الأهضة حك الشيبة على تکوم الاخلاق عن طرق الفلسغة. والرجه الثائي يوذ على ألا 
تلك الهضة إضعت في ُقابل لون اللقكير الجديد الذي تأ عن انار الّین السيحي 


پرملالد. لم يكن الأمبراطور بيد أن يُراجه هلا الدين بالاضدلهاد السیف. تحاول أن بقيم في وّجهه 
تازا ماکسه وهر تجار التبرة التي يُفرضها الفكر يت لو بالوجه الذي أخذ يدر عليه في الثقافة 
الب القديمة . لقد أتبتت الأبحاث الهلميّة الحدبثة أن شيا من ذلك كله لم يكن. فان أفلرطين لم 
يكن من شانه أن یرز للناس «مصلاه «آوه «رسولا». وإذا گظرنا إلى مذهيه كلا نا لا ُستطيع أن 
مره بدا ظور عليه بعض این بعده» وكان فرفوريوس هر الذي مهد لظهورهم بل كان الب 
3 مذاهب. على أن ذه المذاهب هي التي أت إلى اختلاف شخصية ال ال 7 
منلما تجدت بالطل الشفگر الأسيكرري ابرلرئيرس الثياني الذي أظهروه نيلوا 
وصاحب كرامات (راجع المقال عنه في دائرة هذا البطل الأسطوري بسند القرل ال 
على رفبة خزلاء المُفكرين المأرين في القتزب» بل الزلف: إلى الإلاط الأمبراطوري وحاشيته. 
کان يُقول في آبام سیاسیانوس: «ا يهني الشکم ما أمت في كتف الآلهة» (راجع ابولوتبوس 
١‏ ثم برهیه» م. م۰ چ1 (ص14ء حاشية ۲ أي في رعاية ا أمبر لور الذي 
بشخمه تتلهر الآئهة للاس. 
کل أفلوطين في تُصميمه لمدیته. ند كسب فرفوريرس هلا الفشل إلى رداءة 
نا أن تسامل یا في ما إن لم یمد ذا الفشل إلى حدم اكتراث الأمبر اطور ذا 
اي الراقع أن ما يمتينا أكثر من ذلك کلّه» هي الغاية اا 
ت أفلرطين إلى أن برغب في ترميم تلك المديتة. لم تكن لله الغاية إنشاء مرکز 
الأخلاق رانلسنة. بل أن تکرن إنشاء منطقة يلوي لها هوء مع جلسائه وغيرهم من الفلاسفة طلا 
Glaube der Halloaen 2, U. ۷۰ Wilamoitz‏ ,3 524). 


رصف آفلوطین سيه بأنّه «مرزض السویدا». راجع الساشية (4۳۷- 
۲۰ 


فذحل غلبا أخدهم» واشمه ثُوماسيُرس» وقال إل بريد أن بلس لا شنا مع لأ 
پالتات له يجوفر ثل ذا إِذ كان بأل فرفوريوس رَيُجُِه آنلولین. تقال له 
أخلرطين: هآ م/ لح فرفرريوس الأسيلة بلح السموبات. لما اشنا بل 
شیا جديرًا بان دنم لجا . 


[۱4] أسلرثه في الكتابة مر بيغ لل الأنفاط یز الثاني ك شوه توص ود عله 
عن الفعال» سّواء آکان یبد ما تقول أر ټعرضه شا قط. لذ امت تایان 

مَزِيجًا غير ملحوظ تُعاليم الرواقتين» وتُعاليم الستانین/ ؛ وطالما مد أيضًا إلى ما وراه 
الطبيعة» لأرشطو. رل المشهور من نُظريّات الهلئسة والجساب وعلم اليل وعم 
الإنصار والموسيقى» ولكله َم يكن معدا اجه يلك الثم اجه ذتيفة. وني بل 
لقا كان ثرا عليه الا شروح لسيفيرُرس آو كروئيرس او نوئیوس أو برس ار گوس 
ومن المثائين آسباژیرس واسكتدر وأدرسثْوس. .. أو یرهم د 
بقراءة لك الشروح قط » بل ماني 
پروح املیرس. على أله شرعان ما بهي ذلك كُلهء قیقرل بإيجازٍ معنى ما تلطوى علي 
ای المميئة م ی وييف. رئ عليه يرما تغل شرس «في الأصرل؛ و«في المولع 
بالقديم». ثقال: إن نيرس لمن تهاء الله لين قا بالفيلوف29. - قل 
(6) لند حلقنا في تُوجتا ل 159: ۳ - 4) مملة ورد بها كلمة «بلحن أثلوطين في لفالها ويذكرها 
فرفردپرس فا الحیح»» رهي لا نائدة ينها هنا للممنى» فضلا عن أن اللصحيع لا نهم إلا بإكر 
اللففلة البرنانجة ملموئة ثم مُصسمّحة. كذالك أيضًا مارب برهيه في تغل الجملة الأخيرة هنا رلو 
كانت الكلماث اي تالف مها مشكوك فبها في المخطر, ات 1 وهو مر دل هليه برهییه في هاز 
تصحيح المخطوطات. لکته ثم بل في ترجمته. رأبًا كان الحا ن شيا من هذا لا پر الم 
المتصرد؛ رهر مُفهرم. راع برهیه م۰ ۰۰ چا صن18. 


ن تعاليم زوین وا ابر الین على تذكير 
- این کر افش أفرال زاین سی في الان الأولى . على حين أله 


ينتارل تعاليم #رراه الطبيمة» با في المثالات الي رضمها في أواخر حيائه. ويجدر بالأكر یال 
لفرفوریوس شرا في مقال اللام؛ من کاب أرسطر في ما ورا لیم 
رای «Porphyrios «RE‏ ۸4 أنا ني مایمن بشریح» 
شرح أفلاطرث رارسلو؛ وأشهرهم الامکدر. تقد أخذرا برف 
الثاني من القرن الثاني المبلادي» بل رشا قبل لك. فني ذلك الحبين أخذت 
الاللاطرتة التمروفة بالرُسعلى؛ وشأنهما أن الدب الأخرى الي كانت 
(41) “روخ آمرنیرس» في بالممنى الماع الذي جاءت عليه لیم امرنیوس التي کانت قد الحرفث» هي 


بدددهاء عن الكماليم الكرّسة المألرفة فكانت ميتكرة هي أيضًا. ويه هنا إلى خطا في ترجمة برعیه س 
1 


: دن قبة في القول زول نما ری القايل/ أن ُوك مج 
لحت قم هدن هامًا بالائْضراف "۴ , 


[۱۰] في حب الا ختغالات 
6 موضوعي مُعالجة الم ج 
جُنَّ فرفوريوس». تقال ینعی نع من الج 
رئلسوف وعارت/ لھم" ورا بوتا الأدیب رز 


و س تعد اقا این ع ب ی تا 
رفن ذیرفانس أن سل نم مقالبه. اشتحضرت أدلته پذاكرتي وأجبت علیها. ثم 

المُستمعون أنفسهم فاجتمعواء را لبهم ردي على ذیرفایس. E TA‏ 
کلامی/ ۰ فکان برد ناه فراءتي» «هکلا تَصمّع إن یت ثيثت آن تکرن نورًا اگاس“ . - یت 
إليه آرُرلوس خليفة آقلاطرن(** ین أثينا بمقالات في بعضي المسائل الأفلاطرنيّة» مها 


سزمن م جك 14 ص ۱۷ - ۱۸) حيث تقرا؛ ۰.2 . وكان بقف شرح بلیجاز نظريّة عميقة». . لا 
المادة المألونة في إثقاه الترومى كانت أن بلقي الأستاذ كرسه جالتاء ثم ينهض راتفا عندما هي مه 
(رای في الترضیع C5 - Philology 23, Jones R. M.‏ ۰۱۹۲۸ ۳۷۱). اما لنجینوس فهر آدیب 
هلنستن مَعروف» وسباتي اكلام عه شولا في ما يلي . على آنا لا 4ة من أن تذکر هنا أن مقاله في 
الأسرل» ثم لا برد إلا في مقعلمنا هذا 

,)۱۹( یی حر الل ال كان ري رنف مه إلى ليم وس . راجع حاشية‎ (n 

اليه هنا إلى تُهوض أفلوطين ووتوفه لدی النهاه من 

‘Plotia et Oceident, Henty‏ م۹ 

ا A‏ 2 لذ الأجنيّة (ماسدداومم‌نف ٠١‏ : ۰) أي دالثاء اققات . اتا موضوع 

لئفشی» فهو موضرع طالما نجده مطروئا في الا 

رن الاسكندري وني الرقزبة الاشارية. حيث بوذ بكونه توا من الختلنات تخر 

ن تاه الباطن» الأساسيّ هو تَولّد المالم من مُجاممة 
الله زوس؟ لجكمته. آنا کلام أفلولين گر يكاب افيدروس» (06غط8) 4417 ئا( 

(44) هذا الکلام ماخودٌ من الألياذة (۸» ۸۲ کان الأستاذ عاددٌ؛ للتبير عن ثنائه على طلبته؛ يُستشهد 
بعر من هومیروس- وهو تقليد یمرد إلى آقلاطون؛ فيما 

1» هي التُرجمة ا اللفظة اليرناتية ومم40دظ الرا في ل كن 

للدلالة على راد الاسكتدر ذي الترئین وخُلفاكه بعد رنه (۳۲۳ ق م). أطلقت على افا آقلالون 

على رئاسة مُدرسة أنينا. 


له خرس.. راجع الحاشية الكايقء 


۷ 


۰ ال أنا تُرفوزيُوسء طا بتي أذ ان هال رآ له اتا عُنها. وکا ند أقبل على 


٠‏ أنا أبليوس. 3 نت ما وف على 
بجمت» آنا ُرفوريوس» فير مرّة إلى تُلنيد 
۰ کاب ر EET‏ رن ارت مرا الاس الها بات 

َردشت القديم» تلك اي الخناروا مغ هم آن دسو 


عم تعضهم ین پلاد اليُرنان ان آنلرطین يشرق من مات يلون وال 
يورس لاف والأفلاطرنن برس على هذه الأثوال» فرَضّع آیلیرس كاتا «ني الق 
3 بن تعاليم أفلرطين وثُومئئُرس» ولهداه الي يوس . / فقد کان لئُس مر امي آنا 

گرثوریوس. قاشمي في لُنة بلادي لس وم انم أبي أيضاء وملكس بت یرس 


4۷ تجد هنا إشارة إلى المقال الا 
۳ حيث يُمالج أقلوطين توضوع 
۷0 إن رفرريوس شیر هنا إلى فثة من السيحييّن كائرا قد خَرجرا عن السئة السيحيّة سوا في ارف 
السيسيّ. «بالوّراطنة» آي الاين رن» من المقبدة ما يُروقهم ويُسقِطون اهم 
هل لیا الآن أن تطلع على مذاميهم بعد اكيشاف عدو کی من ص القديمة التي من بهم. 
را كان الحال فا سنمود إلى كل زا الهراطقة» وعلاقتهم بالأغتمليّةء لدی انتهائنا إلى الماك 
الذي يذكر فرفوریرس هنا عُنوانه باله «في ار على الأغتسطيّن»» ادي پررده يكامله أكن يثنوان 
خر في التغال التاسع من التاسوع الثاني (11» .)٩‏ و- هنا الأشارة إلى آذ كل الاشتاص الوارة 
زکرهم في ما ما الا نون بأسمائهم؛ فهم تجهولون. كماسوف تذكر 
على الاغنسطيئين» ماهو الجائب الذي ماه لو أفلوطين في ارتم»؛ وما هي الجوانب | ارك 
فرقریرس. (اتقر یا لزيد من التلومات في ترشع برع م مچ 


التاسرع الاك ۰ ۱) وائوثال الكالث من التاسرع الثاني (11ء 
۳ 


IA 


۰ من أراة أ يثقل إلى لت البونائية . وإذلك/ چندما آرسل نيوس يكتابه هفي الزعة» إلى 

داوس وال آنا ُدُوريُوس» له وله هيا ُو اموس انا رس فاته 
ة نکیمُرس لَنْطلة یغالرس» بل 
2 : یوس إلى یرس خسنت 


أيضًا آي س بالاشم ملک الاشم نوس 
سالا. إنّك أعلّم الئاس باه ز كان ار 
اجينا إلى نوت 


أفلرطين الكَبير» جك 
. 0 
مُجْموعة مُنْتَظمة مُخْتارة» تما حِنَ حُلاصة ریات إيأحاديث قُديمَة جره 2 
ينها یلم ماف في دي . تيجب الآن ان تخفلى لك بالرّفن الصّادق ١‏ نا علاوة قل أل 
3 قيس اهل إذا ناد ثويوس/ اي يتف بعضهم افر يها دين شام لني 
َدَيّا. ذلك لاله عَلى ما بیدوء لا نتر على رأي واحار قيما د یکمن بالأمر الواحد. ما إذ 
أسات تأريل مَذْمَينا الخامن في بَعض تُعالييه: اي على يقين يمن أَنّك مضل بِتَصْحيحه. 
۰ تيء فیمانبدی مُضوليَ* » كثير الاغمال/ » كما ورد في المأساة» الأثر الذي یودني 
لمعنه ان یه بي رهجي في 


المؤلفين شید يهم وافيع الكتاب» كانت ماد مألرفً في 
العُصور القديمة ال ولا سیما ند آباه الكنيسة (راجع ملا اه ۵ ۱۵۳۵ Le technique du‏ 
ms‏ 2 مورؤيفق باریی: ۰۱۹6۳ می۱۳4). ركانث الغاية منها تُدوين النُوصبات المُتبادئة بين 

1 ا لمن الماكورء ESS‏ 


0 اب أرطي رر سه قبل نة ۰۲9۸ في 
۰ زین ل 


ید يُومذاك. ثم إ6 لا تمرف 
هوم من تاب أمليرس هنا هو آله قد تحب المقال. ت س ی 
شاعرة باژدمارها ربمنانستها لمدرمة أنينا. مقاً كان يحم علیها الداع عن ذاتها. . وکل هذا من< 


1۹ 


کانوا بررن آل جح وهر بل عن ویو » بل أيضًا آلهم انرا تون قوناژا. فإطثفرره 
للم لم مرا أقراله» وله كان في 


سمه للمدة الارلی؛ فَرْذّذف 
٠‏ ليه بمفالق أحارل فيها بات/ أن «الروحاتيات فائمةٌ خارج الزوح۱. عاب من یرس 


كل هذا الذي سبن زکره دی بسرمئات الكناب. على اة فيه ثفاصيل تحناج هي أيفًا إلى شرع 
وتسير. أما اسم فرفرريوس فتعناه #الأرجرائيَ اللباس؟ ولرتما أطلق عليه أر أطلن عليه مر خلا الب 
لأصله من صور وهي المدينة التي اشتهرتء كما تمرف بتجارة الألبسة الأرجراتية. لكن الؤجل 
الكل كرر باسم مکسیموس فا ذا الاسم بحدٌ اه لاني الشيفة ريني «الكبيرء أو الأكبره: ومن ثم 
ترجه الرس؟ في اليوناتئة. ولا كان الفقيه اللغريّ الأفلاطونيَ المُذهب مکسیمرس الطوري 
الذي کان اصرًا لترمنبرس رعاش في الصف الثاني من الفرذ الثاني الميلادي . أنا في ما پتل 
بُرجمة اللمن بحد ذاتهاء فهي تحتاج إلى مُلاحظاث لا بذ من إبدائها. على أذ لها بختمن یال 
الانشائية «حسنت حالاه الواردة بعد الجملة «أمليرس إلى بزيليرس». والأصل في اليرئانيَ بزژل على 
ما بلي «بتسئى أملبرس لبزيفيرس أن کون بخبره. لتم إن المن الراقع بين (8 ۱۷: )۲١‏ ر (1۷: (A‏ 
ند أصابه من البلاء بحيث أصبح في ُتهی الإبهام. وفد حازّلنا جُهد الستطاع في الأرجمة لني 
أنبتناما أن رن ټین أمرين» رهما ان تتجلب الثلفين بين الترجماث التشهررة ران لحفظ الأمانة للدم 
را لما أله البحث المي في التتخطرطات. كذلك تفرل ایا في التقلم بین (8 ۱۷: ۳۱ رل 
۷ های آل منهم: مثل جزدر من يجمل «الاحاديث القديمة؛ في (§ ۱۷: ۰6۳4 بين آمرنیرس 
ونومنيوس» في حين أن غيرهمء مثل برهييهء يُجملها بين أمونبرس رأظوطين. وقد ثبل إلى هذا 
الثأريل الاغیر نف لما سبق فرفوريرس إلى أن ذكره في (8 ۳: ۳) دما پلي؛ رئتهي أغيرًا إلى الثم 
المأنرر من «المأسا: آخر مُقطمناء فلا يُسكن ره إلى أصل قط . لکن برهييه (م. م. جا ص۰۱۸ 
حاشية ۲) يُمود في هذا الُدد» إلى رسالة فلطرخس «في الْضولبة تُشتمل على أمثال ماخوذة من 
مموضرعات ماسر (تصل ٩‏ و6١)-‏ لملا وا به أخيرًا إلى اعتراف أمليرس یوق فرفر ريرس عليه 

1 مدهب آنلر 


ف 
وكنابه أبفًا في الانقطاع عن اللحرم» (1: ۳۷. فثری أن الاستهلال برد دائمًا بالسَيغة ذانها. 
(0۰) كان مرفي فرفوريوس هنا مُرضيع النقال الخامس من التاسرع الخامس وهر الترضرع الذي عار 
أذلرطين فيه فسناتء فرفوربوس الأوّل لنجينرس» ذلك في التقال ال کور في (۲۰: .)۸٩‏ كان ذلك = 
2 


في ال ۲۹۳ أي سین سول فرقوريرس إلى تدرسة أفلرطين؛ ولم يكن المقال الخامس من 
ان کا قد ب بيد رای 1*3 : ۷). أي أن أنلوطين كان ما يزال يُمالج مرضرعنا عرضًا 
نقط رشقاهة في لا 

0 لد اخترنا مق المريئة عمتا إذ رأياها وقي بالات ما تقصده فوفر ريرس باللفظة را الي 
استخدمها, قاين مع برهیه (ج: ۰ لقد آصیح فرفوریوس+ مد لك الحین؛ من هخواسن؛ 
أفلرطين: إليه ُدفع كتابات الاستاز وهر یشوه علها ید ار يها لاه صار على سنوی له 
رالالؤذاذ بها (انظظر 6 ۲۱: ۲۰ 00 

(0۲) إن الميغة الواردة في بعض المخطرطات تفرض هنا استخدام صيثة الغائب «آنار» أي أفلرطين؛ ولا 

یکلم دأئر» أ «أنا فرفروبرس» لکنه لا یمود حيتي للثميّ معتی مُقبول: لم 


00 لكا 


(۰۳) إن فرقوريرس ياي 
ین (۱۷ - 4۱۸ لم 


روت 
بهي الآن إلى تقل أترال الشهود . على أن ما 


ا من 
» الترفرعة إلى مرشلوس والتي رضعها لتجينرس تمهیذا 


رپوس ماد في 
تم أن لتجيتوس قد أرسلها وهو في فيليا ومن المحثمل أنه كان یوم قينا 
إثيه (في 111//537م) من أثينا تزا عند رَغبة الملكة زيب التي كانت قد ملب 


۱ 


الثدینة ولاجل 


«اسناذًا لها نا املیرس» فإله کان قد ادر روما في :11۹/۲۸ (۳۹:۲ - ۰68۳ ركان في نما 

في سنة ۲۷۰ (۳۳:۲). على ائه کان مع لنجينوس يرم وضع هلا الأخير پسالنه: ريدل على ذلك ما ورد 
). فاد الأمر المشار إلبه في هذا اطع لیس أمر مُرفسلة فقطء بل إله شب إلى 
سور والتحشل أن يكرن لنجینوس فد استحضّر إلى جاه: لامکانات جذث في دامر من 
كان أندم يلميذ لأفلرطين. ثم إل مليوس كان قد خمل ممه إلى بعضها شاه ومنل قريب » إلى ال 
فاته (۲۰:۱۹ 00 ركان فرفوربرس قد شكا إلى لجینرس» في ړسالۀ سارقة (11:15 نا اتحرانًا في 
صځنه» اضسطره إلى الاقامة في صفلية» في ۲۱۸, كما إله كان ند اطلع لتجينرس على صالص أفلرطين. 
في تلعب (۱:۱۹ تا). کل لهذا يُجملنا ميخ وح الّسالة بين 108 و595م» على أن له الأطيرة هي 
ستة (هدام رس في ندمره بعد أن كان قد خمل زینب على مُحاربة الزومان» فانهزمت آمامهم. رلا 
شعلی الجزم فيما إن كان أللرطين لم يُزل» يوماك» على ف 


في ۲۱:۱۹ = 


فد الحياة. 
آنا من حیث اسلوب الانداء والکتابة م رسالة لنجینوس غذه: فين المُحتمل أن 
رجل أدرك الخمسين من مره وهو مُنمرذ 


بصبغة الهبارة على ما وُردت عليه في بعض المُشطرطات يُستدل منها على أن 

ُضعث بعد موت آفلرطین. لَك ذه المكيفة» في المخطرطات المحيحة؛ إلما تمني «ما 

بشي من آثار أفلرطين» ولا «البافي من أفلرطين». 

(٥ه)‏ اي التقال القالث والزايع رالخامس من اقسیع الرَايهه والتفالات الثلانة الأولى من التاسرم 
التادي. 


۳۲ 


الد تمد إليه في طح تایه کآری من الواچب على اب | أن يَضّعرا ماه في نقام 
موب العلّمه/ المَثْهورينَ». 


مرگ هذا القرل ٠‏ وهو قول مناد زمائناء أبدى کته في مُفظم 

مُؤْلْفي سره . وقد فُملْتُ اذل على رَأبه في أفلرطين . هذا مغ الم بئه كان في بادىء الآثر 
٠‏ مرا على الموقاره» قیماذا نه على ره من دوي الجّهل/ . ٿم إل ظَنَ أناَ في ما صله من 

آیلیوس اف للم الأشلرب الذي أله الشجل في ت 

صح هي من ین غترماه تلك التي راجتها ايوس إذ إتها لت عَنْ تع اله 
۰ الأسشلیة. هذا ولا د رد ماج اس في ل جا 2 وطن تنس 
وفلائَة رٌمانه» حتی یگنیح تمامًا ما كان لك الرّجُل التشهرر الثاقد ال ین رأي فیهم. 
را ات هو في «في الغابة؛» وهي زد على افلوطين ربوس ايرس . وإليك/ 
اقب 


(0۷) يجب آن بوخ اجتماع آملیوس 

(۵۷) يُصعب تاریخ إفامة قرفرريرس هله في صرر. لا ش 
لا Pophyre‏ ی 54 ۰۳ ملم تكن الرسالة 
صور» كما يذهب إليه ۱۷۵۵۵ في هن ص1 4» إذ 
بالتشافهة ال شل 5 د واشت بعد 96 لقي یا ابتدا لیحاق فرفور؛ صن بار 

0 سنة 1۷۲ اي نها أعدم لتجيتوس - على أن فرفوريرس کان» بين 131 و۲۷۲ 


رس بمدستة ۰۲3۸ أي یمد أن كان أمليوس قد ادر أفلوطين, 
نك أله كان مرف حينذاك للجینرس (40 :۷ 


ب من آنا إلى بلاطها في تدمر. ولا تُستطيع أن 
تلك الإثامة في صور؟. (رفجع «Be‏ .م« نع RE‏ يكو ةرطوووف ۰۲۷۷ ۳ (Û‏ 
هنا على تلك التي ذمب إليها بره ام جا م ۱6:۲۰) لا 


)۰٩(‏ لتق الذي بذكر الم اتائ على أنه ندمت له قد وضع قبل سنة 11۸ إذ أن أمليرس كان ماع 
rr‏ 


«كان دد الفلاميغة كبيرًا في زمايناء يا يرن ديخامّة نيال الاولی من 
حَيايناء آتا تا الحافیر ذلا ب ال التي ایح ف 
في تفت رم كنك ۷ا ارا في ميل لت وقد ثم لي أن 
التي أقرمٌ بها مُندُ يباي» پرثقة رالدي. إلى بان 2 
» أثناة إتصالاتي بالأمم والفشن الندیدة, 
كر بکرم 
اقيها. اما جنس خر ترآ ا جاردا باأذين مخضرون خلقاهم كم بَلْعَبرن إلبه. كُمن 
الأول الأفلاطرتون آفلیڈس/ رٹ ررس وبر فلوس الذي كان يقي في طروادة» لم 
الذين من حتى ارم في روماء أنلرطين ومین جليليائوس آییّرس. كذلك أيضًا من 
الزواتين مش كلس ویر یمن رموس اللذان کان لا ان امس في أزج ریما 
٠٠‏ ركذا أخيرًا من المشائين, جليُوڈزررس الاسكثدري./ آنا القرين الثاني فالأنلاطونيّان 
شرس وآژربچیین اللذان جنها مُنْظم الأزنات» وشا زجلان ل یکن بالقلبل رتم 
هل زمانهما فلا وتهشا؛ مهم خلت أفلاطون في ابا ليردُوتّس وأربرلرس. أجل 
ذ رضم تلضهم رکلب» نا بن/ آزریچین نقالة دفي الج» دمن آرثرارس المولفات 
۳ فبلابُرس» وهفي مُورچیاس) وني رُدرد رسطر على جُمهرريّة أفلاطرن». ولکن هذا لا 
۰ يفي لاختبارهم من الجتهدین في وضع التذاهب. بل كان ذلك لا ای جلدهم/ ۰ ولم 
«يزال لمي پفقة أنلوطين في روما (۰۳۲:۲۰ ۱۱۰۰ وبعد الثنة ۰۲۱۴ وهي التي فيها الد 
فرفوريوس بأنئوطين (1:18 نا). على أن تاريخ رضم آقرب إلى ۲۱۳ منه إلى ۲۷۸ لاا لما يذهب 
إل برهیه لمم ج ۰۲۰ 
وهو ملل ذلك بال کان لفرفوريرس بومذلك مده من 
أفلرطين كان قد امن من الشهرة والاتشار بحيث أذ التاس یکتبرن فيه الأبساث رائطلیللات 
Our‏ . كنا هم من كلام فرفوریرس» نیما يلي (0611211 في أرائل امائ يأغلرطين 
عند هور مثال تونجبنوس الذي تحن في دده هنا. قضللا هن أن آملیرس ذانه كان هر أيضاء 
برمداك: يضم مُحارلاته الاولی في مُذعب افلوطین: . على أن لا ُستطيع أن ُحكم فيما إن كان فال 
الرلجيئرس الذكرر هنا جرابًا عتا أررد. فرفرريرس لأمليرس في ۷:۱۷ نا. كما أنا لا مرف بماذا 
الجراب إلى آملیرس؟ من لنجینرسس» والذي بوید فرفرريرس ذكره في (۹۸:۲۰ تا), هل لهذا 
الجراب نص ثالث للتجينوس ينعن بأفلرطين» ام هو يرتبطء من رجه ماه بالكمّين الشابقين الاين 
ذكرهما فرفوريرس لأسثاذه الأزل في التوضوع ذات؟ 


ریا كان الحال» إن الراضح من «مُفدّمة» لنجینوس هنا هر أن الزجل نیقی فیها فجمن حدود الادب 
رالشجاملات (راجع ۱06036 83 ص ۰۱۹۵۵ 447) کما هو الامر ني: (۷:۱۹ ٿا). فهر لا 


E‏ رین ی لكت یتثر عند دا الاخیر أسلرب الييان اسف رأصالة 


ات في مدهب آفلرطین )٩۱:۲۰(‏ ربان ذهب 


ré 


تفوق لک التتأثورات جدًا رصان 

الم یتجاوز حد الجمم واتلفیق بين ما له الف مثل لیس ودعقر توس ونژ و كلينوس. 
۳3 تحص یا امه وسارّل أن یف على تحر ما کانوا کتبرن» 
1 يق الأشلرب على أن 
۰ بأحكام الکیر. ولا ناس/ رهم ویر دورس الذي 
ما سَهع عي السلّف ورم يُغيف عليه َا تخیلا وتلمیلا. تا لفان طبرا جا نیج 

5 کر سای اي الا لها وبالتذقب/ الخامئ الذي عاج به اقا هما أقلوطين 
وس آملیزس. اتا أذلوطين ار أله وَضَعْ أصول فيئاقورس' ادن 
ضح من رو حاتي الذين ستو . ولا سيل قط لتقريب ین تبث الدثُة بن كب أفلرطين وما 
ve‏ لف في الموضضوعا رموس و فد ْنُوس برس وف هيوس ٩۳۷‏ . آما ايرس 
بي أل أفلوطين ید یر من تملم. الآ كلا ني تاليفه متشادن 
فخالت شاه بأسلوب الكتاب. هذا وإنّهما الرحيدان اللذان نرَى أثارشا/ 
بالبشه. ا اخرو ما أن کا عا لا تنشد ی عل سین اع بايا 
مؤلاء اللین متبقرهم رَوَضعوا ماد عم ۴ 


وينم من الط ا 


(50) لا ينهم هذا الفرل هنا ول إذا رَد إلى قراته اقاريحية» وهي آلهم كانواء منذ الأكاديمية القديمة: 
لفلسنيّة مُنطوية في مذمب آفلاطون ذانه. (راجم آنلرطین» الفا الأول 


E 
قد مرفوا في الثلث القائي من القن القالث الميلادي.‎ 
أنا نحن فلا تمرف منهم شیا سوی ما بول عنهم لتجينوس هنا. على آنا تكتني بالقول بان جد ف‎ 
بعضهم وارا عند برقلس في شروسانه. واب كان الحال» فان کل ذ‎ 
بها للجينوس هناء إلا من شأتها أن نطلا على الجاتب امه التلحوظ الذي بدا عليه أفارطين‎ 

وتذهيهء بين رجال مصره» من حيث ابكار التمائي رأصالة 5 


re 


. ن «في المثل» . رکان صاحي وصائهدا/ 
لني کی ی معلا أفلرطين ولا لیم على تشليمي» قد حا 
في مقا لَه اڻ زاي افلوطين في الل اصح بت تلعب له نحل وقد اجا مَل لب 

عن رَأيه ألم بد 


کل شید تلهم الخامن في 
زعي حُرْمَة لتعاليمو/ » قله انار اع الب الفداغرري. 


بدّة المُعاني» للمُعَارنَ نَ أفلوطين وما ّف وموس 
كر بُرس ومُذرائوس ني المضرعاتٍ ليها مم يفول في یس له 
۰ يقد آنلوطین ولك تع موفازه/ رنه في الشبیر عَنْ آستازه». كما إله 


ايِصَّاليء آنا رفوربرس» ,أخلرطين «صاجًا اما نوس 
ری اني لتاق افلرطين»./ وقفذ بت للك اد ین ام ني كُلث خرص على 


ية فرلوربوس ببزيليوس هنا من قبل لنجيتوس يمد الاحتمال الذي عبرا إليهء 
تکرن هذا الاخیر مر الذي أطلق (سم «فرفوربوس؟ على ناثیر تاسوعات أفلوطين. ت 
الاطلاق يرم كان الرّجلان یشان ما في ام على أنه تما كان #بزيليوس» أي «الملكك» هو الاسم 
الذي كان صاحبنا معروثًا به في روما (راجع أيضًا ۱۰:۱۷ تا). 

om‏ الام أن ال توس على ذكر هله رالات كلها 


الؤجلين» شا یدل على شي لا بذ 


من لاست . وعر أ جینوس كان یقصد من ذلك كله أن يُصرّح برآيه أن الإحث الفلفيّ الج 


راا کب لا( في وّماته» اي یمد موث لنججيثو ۰ 
طنيعة «التقاده . أا له في آملیرس فون الواضح آله كان بريد إسقاط صاحيهء الذي كان قد توئي, = 


۳۹ 


على تیه 


صوره لما ب في ال على أفلوطين قَبل أن یط 


i‏ «ولكن حلام هذه لته نرب استديائة أ الصّخْرة6؟ كما یرل جِْيُوئُرس . ناذا 


. 0 5 الحكماء. قوق َة الؤب» لك اللي فال حلم : 


قاق نی سُقراط/ : قراط أَوسّع جيم اس گنت 
هلما سا یس من مرس آنلرطین۳۹. 


فاسْمَمُوا کم وکت كان ما إل 
آستهل الثمم بأ 


5 قله عن ذانه في أنّ اسلربه کان يُشبه آفلودلین؛ فمن اصعب أن نتحقق من صسْته: فاه 
من المعروف أن وضع اقاصومات لم يكن بأسلوب أفلوطين ذاته أكثر مما كان بأسلوب فرفوربوس: 
(10) إن بيث الگمر الأزل مأخوذ من هزيودوس (ثيرغوئياء 60). وقد أصبح بعد ذلك ما سائرًا للدلالة 
على الكت عن الأرئرة في امور سَنيفة سمي لانفل إلى الشدیث في الأمرر الجديئة. تا نان 
الأخبران فند استهل بهما الهائف ال في دلقاء من قبل أبرلون إلى تبعوني كرزوس (دم0غ1)06 
هكذاء نیما تمرف زرد عند هرودتوس (۰1 1)47 وقد ورد ذكر الټیت الثاني عند أفلوطرضى, 
0 ی جو ا ع ا 6 
۷ ولا شك في أن فرلرريرس قد الخد «الهاتقّين» من مجموعة ما لمثل هله المراة. اه كان رار 
الاطلاع على أدب «الراتف»» وقد وبع فيه قالات وأبحاًا. هلا وا قد استخدمنا فا هماتف» هنا 
لادلالة على ما تم الق قرش دج الُصطلح عليها في مت هله المناسيات' رذنك نياسًا 
على مُمطلح «الهائف من وراء الیب» الرارد وکره» غير عرف في موس المتصوّقة . 
(11) لا ب من التذكير هنا بان أفلاطرن في ننزهادهم"! (۱۰۲۱) كان 2 ن الطرين للانلاطرنین المُحدئين 
الذين ایفوا أن يشملوا بعا: من الب أبوئو اللفي اة من كانوا یقمون على غيرهم من الثلامفة 
رآثارمم. رارع في ذلك #حيأة أفلاطرن؛ في الشايمة ۱۵/۵0۵ ۰۳۳ )٩‏ 
10٠١ ۳‏ ویسبلخوس؛ حياة فیتاغووس» ۳. واللاهر أن فرفوريوس قد شم 
املیرس» لا عن طريق المُراسلة ر]: ما لدی إقامته في سرريا یمد ۲۷۸ (| 
بعضهم من وضع فرئرویرس ذاڼه لكونه راما وشاعرًا رعالمًا ابانتکهنات» (۱0 
اثثلر فيها وئفارشها بما وَصَلنا من الج يحمل الياحث على أن يسآم بصحية نسبتها إلى أحد كهان 
اپولون في دثفا ار غيره من المزلرات دشل كلاررس (:مدل) ار ديديما (ععرفنت. (راجم 
Regio, M.P. Nilsson‏ معطعوم ارت dec‏ عنطلطمع0 - ۰۲ 444). والمُرجّح أنّ الأبطالن 
آمایرس كان على اتصال بكهّان دسغلفين» في دنا [ذ كان میا في روماء ثم ملبها منهم بعد ارتحاله 
إلى أقاميا وعتديا :صله خبر وفاة أفلوطين. على اله كان قد وضع لله صا فلسفيًا اه «الهايف» 
اغا ف اجه من شرح فرفوويوس لاقصيدة في القّقرة الثالية 
القصيدة بح ذاتها فراجع 0062 .ل do Porphye,‏ ۰۷ 16374 111 
تاذ نم et Veteran, ©: Peelers‏ همه ۰۱۱ A E‏ = 147 في ما يتمق بالأسلرب 
«IYI‏ راجع Noanos‏ ده «A. Wîlslasd Von Kallinachos‏ ۱۱۹۳۲ لاقام 


۳ 


۸ وكأئه في عُذوبة القستل 
رب بالركيشة له . 


ع اموق على سر كات لس 
كاك شخنیزن. على شر رف سيل أياكيدمن» لإقامة 


تاددت نبا 7 ن لوب 
الي تأزم اجتر. أا واگ میج لرغبات 


حَيِتُ يَسْطَم الو ربا یوم اذل 
بتصاقیه» فلا طم ولا رذيلة. 


() أي آفلوطین. 


e‏ آبکیدس؛ هو أخابوس يلل 
سه أحد الأسماء الت 


۳ ايت من انیا 10 ۳ تا 
فباوي إلى جزي - وكاتوا فد ارا من الؤدم أن يُستخد مرا تلك الآبيات عن طريق الاستمارت 
ليَصِْرا بها الإنسات جا في أن يَتخلّص من عرايل الحن والجسد. راع مثا عند هرفليس 
«الإشارات الهوميريّتة» في الخامة؛ ورلچم أيضًا جزیر» 5ندسسمافك حاهعابهل» ني 
Forschrift, F. Jacoby‏ لین ۱۱۹۵۹ AA‏ 6 


۳۸ 


ta 


ما نت ما كائت قات روجك تس في التعابء 


تمهاه قزق الأفلاك. إلى اسر التي الشتتدیم ۳ , 
رد با پوس ۱۳ 


والآنّ وقد لت من سَكَيِكء وفازقث رَمْسّها 

فك الميكيّة/ » تخل حلقات الجن 

حيث تلطف التسمات وتّطیب. 

ها تجد الصّداقة» والجذب الاعم 

الخافل بل ینت فترتري دائمًا 

من جدارل الرُحيق الرّيائي وتُصبح آشرانك 

في سكينة/ . فما أحلى الكسيم هنا وما آثت الایرا 

هنا متام اللذين أنجب «ززس» المظیم في «الأجبال الأبريزية9» 
الأخران ورس دوس من لباز 

أناكيابس» وهنا آنلاطون» صاحب اثّقس ات بل الجمیل اش 
فيثاغررس : كل المترافقین إلى حلقات الحب 

الخالدء کل الذين كدر لهم أن یُحصوا من بين سُلالة/ 
الجتتين أهل السّعادة. هنا يُحفل القلب» في ازدهار 

ال المُستمرٌ بالابتهاج! طوبى لك . ما أكثر 

ما كان مجهادك! فإك بين أطهار الجا" 


الأرصاف الحسيّة تدلري على تعنى كان کثیر الانتشار في الرن الث الميلاديّ؛ رمو معش 
الى سا من الارن اما اجنآ ين ثلاث جوم انح ني إلى عل 
ابرم اك 


( كل مل الآبيات تثیرالی أخرويّات الأفلاطوتية التحدئة» وهي تأریلات رمززة لتقطع مشهور ورد 


7 


لقد تدرّعت بنشاط الحياةء فأصبحت اليوم من لاتهم! 

2 شبکن رفضًا وغِنام/ . متسبكن إحياء الحلقات المُحكمات الاستدارة 
إكراما لأخلرطين» يا رثات امن عن المباهج! بل هذا حسبهاء 
قيثارتي الم إنباة عن ذلك السعید في الخلود. 


9" اله كان الطينًاء حار الشمائل» هادثًا فاضلا : لك ما كتا ثراه فيه 
أيضًا أله كان في #حال البقظة المستمرّة» ذا تفس طا ۵ مشنولا دائمًا بالعالم 
بان الذي كان لبه شدید الولوع به/ . اسمی جهده ليتحرّر ولينجو من بطش أمراج الحياة 
ولمكذاء ذلك النرر الجتيّ بالدات» المرتفي «غير مرت بموارضه يرقا ليق 
التي له أنلاطون في «الوليت ٠‏ إلى الرب الأول المُتمالي»/ ظهر ذلك الاله اه عن 
کل صورة ويثال» وقد إسترّى فوق ایح وکل آمر روحاني ۰۹ رآقول» أنا فرفوريرس» 


«مند حزبردرس (الأعمال لیم 48 ) عن «التصرر الم في ضوه أصرل فلفية مق تبره 
إلى أثلاطرن. فالجد هو بر اس (فورجیاس 4٩۳‏ ۸) ومسکنه الأرضي (۸ 336 ما۸ 
وبّمد مفارنيه ميل جن انلوطین إلى حافة لهل الشمادة. قمن آوصاف هذا امحل تستطيع الأشيبات 
المختلفة التفولة عن اللدماه؛ مثل جزيرة أهل الكعادة» رالاولپوس ارذيا (۰1 4۱ -4۱) وصور 
الآسخرة كما آخرجها أنلاطرن. انا مينرس وردمترس واياكيدس نهم الأضاة اثلائة الذين يُديئرن 
الاس بعد توتهم. فيُصبح آنلرطین من صُحبهم مع من سَيقه ایهم من الفلاسقة: : انلاطرن 
رفيناغررس» بل کل أتباع أذلاطرن» إذ ألهم هم «المترادفرن إلى متلقاث الب الكالدء. على أذ 
صاحب «الهائف» يقلد هنا أذلاطرن الذي كان فد سن لمن مد كل لك الط في ایب (راجيع في 
لهذا كله do Porphyre, Bidez‏ وثلاء من ۱۲۲ (î‏ 

(۷۳) لند لاعظ برهييه (م.م. ج111 "١‏ محلا على ۰0 أن أبيائها «الهایف» لا تمن 
إليه فرفوريرس من تأويلات فلسفية. كن عفلئة الأمان كانت کم على اج 

. هله إلى نزب ووب الوّجرب من كلل مثال» واژّل المرا 
أفلرطين في «الهاتف؟ پالخرامن المَنهجية الذكرية انیا 
برا لمذا الأخير من الوفوع مت آصحاب افتين الثلاثة (ودستیس وه رکا كما زرد في 
الاساطیر اة السیّف تجئله و مُستواهم مع یره من الفلاسفة التشهورين؛ ولا مما اباغ 
أغلا ن. لكك قم تلم ذلك كله ن الأستف رالكلد. ناه قح «لباضه کل ما 
ورد في ذا الأشيرء إلى تار 
ذلك وّصف «البدأ الأزل» با ب أفلوطين بتي هذا | المدا از 
وشب. آنا الية الأرلى فهي المألرفة لدی نومتيوس الذي يدل بها على «الغير». (راجع 
Ti «e‏ هه «(a‏ 

۷۵ رای «الرّئيسة. ۲۱ تا 

(۷۰) راع أفلاطون» الجمهررية. 4پ - يعني «اثر الجلي» نا آلوطینذاه من حيث گونه روطام 
بكرن روسن درك «الاله النزه» كما سبائي شرحه في لمن القاسرهات . فار مع رجا برهييه وحرضر . 
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ی 


تن ی کی دی ری چم وی رس 


و ی منم اشفرته لدم ارت ماك 
من عند مؤلاء الأرباب/ وینضل المُشاهدة التقغلى ين الباطن ومن الظاهرء 
اين ی ا ن كان مهم مأخوذًا 


OEE‏ وقد لت آبيات «الهايف» على ما حقّقه أخلرطين وقتر 

له من تلك ال مرر» وهو ما یال مرت . که بعد «إفلاته» من الجسدء فإنه قد (نض إلى 

«جماعة الحنّ»؛ فیما ّرد/ . فياك الصّدافة والوغبة رالقرح والشوق إلى لاله . مُناك أيضًا مقام 

اذین قي نيهم نهم مُضاة افوس وديائرها وم أبناه لاله میئرس موس وی کیدرس. كم 

يذهب أفلوطين إليهم ليُّدان» بل لتجتمع إليهم يلما اجتمع بُعضهم إلى بَعض كل الذين سَغلوا 

٠‏ برضى الأرباب. المؤلاء هُم/ أفلاطون ومِيْقامُررس *رکل المُترادفين إلى حَلقة اليشق 
الخالد . هناك يكون تخد «الجِنّ امل السّعادة» الذين يقضرن حیاءٌ كلها «لذة رابتهاج»» 
ریتتمرن با بتلك الشعادة الي تشملهم بها لاله . 


o a ac 9 زلف‎ 


۵ كذ التقملع خالف بها آقاب الباحنين 


من شري قللترجمة الم 
ص 114 - 170). لكتها ترجمة تجدها مدعومة 
على مله مندما تفت له تلك المُشاهدةء بل با 
الاخبر قد حصل عليها أربع مرّات في ع 
يكون فرفوويرس ند أدرك مسن الامنة را 


0t‏ زا الملا 4 مع Philosophy of Plots)‏ بعهسةء ى ۱6۲) إلى تدرة 
تجریات «الرٌصرل» ودالاتحاده لدی أفلوطين وقدرسته یما زه عن خیره من شماصربه» ومن جاه 
بمده» قأتعی الكثير قي خذا المجال. 

«اليشق؛ هي الترجمة المباشرة للق باه هيروس التي نی «المنيق» بح ذاتهاء لکن 
ن حيث کون هدا «لیشق»» هناء رتا رألهًا. ويب 
قرفوریوس على أبيات «الهاتف» ذاث اللزعة الشّمريّة الصّرقيّة . فاستبدل بالجُملة «من كان آشة التشرد 


ل 


تلك هي قِصّة أفلوطين. ولمًا كان هو تفه قد آرصانا بان نجمع كُتبه وْصستحهاله 
ته آنا بذلك وهو ولا یرال ستيًا. وأخبرت الرّفاق الآخرين أنني سأفرم بهذا الممل. ولا 


الثاريخيّ 


بل لدت في غثلي برس ان التشانی۳۱ قالأزل جمع في عشرد سس آثار 


عن الجكمة» (44:۲۲) الجّملة من كان من الثاس مأخرذا بالفلسفة؛ (۲۳:: 
(۷۸) كان أفلوطين إا فد کلف م التمحبح نان 

التي ندل عله قد ور قبل ذلك (۱۷ ل مر الاعتمام الاد ب 
ك بال کان التقالات أفلرطينء حش في 


الاننشارء ولا سما ندی الخرامن من طلته. 0 
أنلرطين» ند حصل على بعضها (۲۰: ۰ نم على سلسلتين منها يعد ذلك (19 + - 4۲۷ کانتا قد 
لتا في سورياء وفبل ُشرة فرفوريرس للناسرعاث. قپسبب لما الترع من الأشر التحدرد الذي لم 
تارل إلا مقالا أو آخرء كان أفلرطين فد كلف فرفوريرس بإعادة ال في اللمن وتصحيحه بالممنى, 
اب ی وأنا «الجمع» فهر ترجمة لأفظة اليرناتتة الي دل إجمالا على سیم المولا 
وئوزیمها إلى آبراب رفصرل. 

وتُصارى الکلامکانآلرطین قد وکل فرفررهرس بتدرشمالیه دون أن يُحتد له شیامن رم ذلك 
الشرء. ۷ من حيث الت ولا من حيث الاخراج . . انا قبل الكنة 11م نقد كان لهذا اثکلیف 
الثامل مزا شم إذ ان انلوطین کان ما ال لم رنشرع لعيه ويجدئد فيه ریف إليه. ل 
مرف آله كان مورا في لد نوی ما دام كان ببحث پتقالا» بعد ذلك إلى فرفرريوس في 
مغلبة برملاك» تيميد اللظر نيها ويحكم بنصحيسها وتفيمها رثبريها. رالذيل على ذلك تلك 
الاحالاث ات يُجربها أفلرطين ذاته من تقال على آخر. على أذ لملا لا يمني أن الاستاذ کان راضيًا من 
تضیمات امد وتبريائه. بل رشا کال ينظر إلى ذلك كله من زجه آخر پخاله الذي جری عليه 
فرفوریوس« 

(۷۹) إت ككاد لا تمرف شیامن درس رهن نشرنه لشسرحیات اپگرموس» ذكنا تمرف اندزبنكوس كيف 
جه لمؤئفات ارسطو ونیونراسلس. تطح أن تُفذر این بين ما فاله أفلرطين بالذاث والوجه 
الذي عليه جاء eg‏ لب فا اندرّنيكوس لم مد إلى جرفان آرسعو اسف 
الأصيل مه في كل مسالكه بحيث بك يكن حب العمّم الل تسیا تاره بل عمد في ثريب 
له الكب» إلى ما بين مولها من مبلات منطفيّة برف اللظر عن ارتياطها براقع اسؤتراجها 
القاريني. ذا بدلا على أ مواد التاسوعات لم تصلنا بالوجه الذي عليه أخرجها أفلرطين بل من 
خلال اليم التقليدي الذي أقبل به فرفوربرس علبها لاخراج مییفنها. رهر تُصميم كان انامه 
راميع الانيشار في يميم الفنسفة يرماك (راجم فريد جبر» أرسطر والأرسطيّة عند المربِء في دائرة 
العارف فلپستانی» بيروث (۰۱۹۷۱ من 4۳۳ 02. حتی ولو افترضنا أله كان في وحن انار ین 
مدهي المراد تملیمه» فا ُستطيع أن نحكم بان دا البق لم يكن له أ تأثير على الطب 
آبرز بها فرفرريرس الثاسره 
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شد با 


كان لدي أربعة وشسون تقال لأفلرطين» فقْسّمتها إلى سة تاسوعات. وهو رتيب 
راقتي بسبب التأليف الاج بين اكد الكايل ستة وبين العدد تسعة . ولحكذا جمعت في تاسوع 
٠‏ المقالات المُتجانسة في إضوعاتهاء ثم ريت التاسوعات پحسب سهرلتها/ ۹ الأسهل 
ينها في المقام الأؤل. فالّاسوع الأول يَشتمل على المقالات التي فى عليها طابّع 
الأخلائيات. 
٠٠‏ (0۳) - ما الحَيَّ؟ ما الانسان؟ 
۲۰۱ (۱۹) - في الفضائل. 
9 ۲۰۰ - في الجدل, | 
۰1 (43) - في السمادة. 
أه (۳۷) - في هل الْمادة بامیداد الزّمان. 
۰۱ (1) - في الحُسن. 
|۷۰ ) - في الثیرالازل وفي خیرات الأخرى ‏ 
0 ۸۰3 (01) - في الثثرور / 
٩۸‏ (۱۱) في الانتسار المُعقرل. 
ذلك هو التاسوع الاّل» وهر یُشتمل على المّرضوعاء 
الأخلاقيَ على غیره. أنا التاسوع الكاني فاته يضم ممسائل في ا 
۰ المْختسَة بالعالّم وما يتعلق يه. وطذه هي :/ 
ب٠۱ )٤۰(‏ - في العالم. 
ب٠٠‏ (14) - في الحركة الدُوريّة . 
ب٣۳‏ (01)- في هل للنجوم قعل . 
ابء4 (۱۲)- في | 7 
re‏ ب» ۵ (10) - في مُعنى القول باقر وبالقعل. / 


تي پلهر فيها الجازب 
ات تُيتضمن المتالات 


التاسرعات بح داتها بعضها مع بمضی أيضًا. 
رایع هردرء ص 2155 عت (14:14 -11). هذا راثا نکر هنا مُنارين النقالاث دون مُطائعها ينلما 
لمعل برهي (م.م. ج۱ صى ۲۸ تا)؛ على آل الحرف الأبجديّ [نْما يدل على العدد ارت بالترقيم 
الزرماني يرمز إلى التلسرح . ا المقال في التاسوع. والعدد الراقم 
: ۰ (۱۷) يمني التاسرع الثاني 
+ في ترقب فرقوريوسى» و17 لایخ الذي فيه وضع قطن ات هت . ومیتین 
ذلك للقاريئن برشوح عندما یمد على مُطالمة اقاسوعات ذاتهاء 


اون 


ب (۱۷) - في الككيف رفي الیثال. 
ب۳۷(۷۰) - في التزيج الک 
ب.۸ (۳۵) - لماذا تهر الأشياء المید: مذرت؟ 
3 ب۰٩‏ (۳۳) - في ال على الذين یقولون أَنّ صائع العالم زديء وأ العام شزیر . | 
ما التاسوع الثالث فا يتضمّن» إلى جاتب مفالات أخرى في المالم» فالات ایا في 


ما يُنظر إليه من خلال غلاقیه بافعالم . 
ج۱ (۳) - في القئر. 
ج۲ (4۷) - في الينا 


0 ج ۳ (48) - في الما 
ج٤‏ (۱۵) - في الجتي الذي ُذر لا قريكا. 
جه (۵۰) - في الهشق. 
جا (13) - في أن المتؤّهات مبرّاة 
ج۷ (40) - في التحر والؤّمن. 

5 ج٠۸‏ (۳۰) - في الطيعة والشاهدة رالراجد./ 
جه (۱۳) - أبحاث مُغْوّنة . 


إن بلك الثأسرعات الثّلاثة جتممناها مرتبة في مجلد راحد. وقد ات في الاسرع 

الثالث الشقال «في الجئي الذي نتر لنا قريئ» لِأنّ الببحث فيه اول أمررًا عامَة ولان مرضرعه 

ه من اختصاص الذین يُحثون في لادة الإنسان./ وكذلك الأمر عن النقال «في المشقة. انا 

التفال «في الدّهر والزّمن» فلتي أتيته نا لاتصاله بمُسألة ال إن سیب إيراد الَفال «في 

الطُّيمة التُشاهدة رالراجد» في الاسر ذاته» فهو القصل ات بالطبیمة ۰۹۳ أما لاسرع 

الرّاب الذي يلي مجموعة التغالات «في العالّم5؛ فته یششمل/ على المقالات «في اللس»: 

وها هي : 

(۸۱) «مجلد»: ترجمة لليرناتية التي ثتابلها الفرنسية 00004 من اللانينن مبدومو0 التي ثمني بالعريئة 
«الچسم؛ فو «الجسد» فو انبدن», على أذ الألفاظ الأجنيّة الثلانة قدل على «الكتاب» (۷۳0نا۰ ۴ا 
ذي الرّرنات المديدة المضسوم بُمضها إلى يعض» مثلما الأمر من كناب البرم. وهر «الشجقده الذي 
آخد يشر إستعماله في آراخر القرن الثالث الميلادي وسل شیلا فشيئًا محل «الكتاب» بصررة الررقة 
الطريلة التي كانت تلت لا (#دمساه/!) «لششره لغراءة ما كان قد «كتب» نيها. 

(۸۲) إن هده التلاحظة من فرفرربوس ذانه ثدل على تنسیقه لتماليم آفلوطین بسن «الثلسرهات» كان تسیا 
عائذا إلى میات الأججل. 
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د (4) - في حقيقة الفس. مُقالة أولى. 

۲۵ (۲۱)-في 

د (۲۷) - صُعريات 
1 د (۲۸) - صعوبا 

(0s‏ - شعوبات تعلق بلس . 3 قي الابصار. 

د1 (4۱) - في الا خساس وا 0 

۷۵ (۲) - في خُلود الس . 

د۸ (1) - في مُبوط اس إلى عالّم الأجسام . 
3 دءة (۸) - في مَل ارس كلها تس واجدة؟/ 

إن لاسرع الرابع توي إا على كل الموضوعات المُتملقة باس في حَد ذاتها . ul.‏ 

الاسوع الخایس فا يحتوي على التوضوعات المُخعسّة بالروح . . ولکن في کل تقال من 
قالات لهذا الاسوع أقوالا في ما قوق الرَوح» وفي الروح الحال في اللَفْسء وني الل. وها 

۰ هي ذي./ 

ه٠٠‏ (۱۰)- في الأصول اللاثة القديمة. 

هه ۲ (۱۱) - في التكوين» رفي نظام لت رات عن الأول - 

(OF‏ - ني الأصول مان وفي ماهو كرتها. 
۳ ه٤‏ (۷) - كيف لد ما بعد الأول هو من الْأَوّل/ . في الواجد. 

لانن - في أن الرَرحاتيّات ليست خارج الرَوح؟ في الكَير. 

(E) 1a‏ - في أنّ ما فرق ایس لا يُعرف ؛ ماهر العارق الذي من التَّام الأول وما 
۰ هر العارذء في المُقام الثاني / 

ھ۷ (۱۸) - هل لكل آم مجني مثال؟ 

۸.۸ (۳۱)- في الحُسن الرّو. 

٩»‏ (0) - في الرّوح وقي الل وفي لیس 


۳ لقد ججممنا إا اقسوعالزايع والخايس ابا في مُق واحجدم تا التاسوع السّادس 
محلّد راجد آخر - نیقی مکذا كل ما کب أقلوطين في مجلدات تلات : 
تلانة تاسوعات والثاني تاسوقین؛ والثالث تاسوعًا واجذا. / وفذه هي 
مقالات المُجلد الثالث أو التاسوع التادس. 

و١١‏ (6۲) - في أجناس الأيْس. مقالة أولی- 


f 


و۲۰ (4۳) - في أجناس الْأَيْس. 
3 و6 (44) - قي أجناس الأيْن. 
وه 4 (۲۲) - في أن لیس هو كله في کل ناحية» وهو واجد في ذاتو. مُقالة أولى. 
وه (۲۳)- في ایس هو كله في کل ناحية» رهو واجد في ذاه قالة ثانية. 
35 و6 (54) - في الأغداد. / 
و7 (۳۸) - كيف نشأت كثرة الُل: في الخْبر. 
و8 (۳۹) - في العمل المختار؛ رفي إرادة الواجد. 
)٩( ۹»‏ - في الخْبر أو في الواجد. 
3 كذلك لا فد ورن إلى ستة يلك التقالات/ الأربع والخّمسين . وقد أدخلنا على بعضها 
شروخ غير معردة“» بئلة على طلب آصحاب [ترضحوني ما التبس عَليهم فيها. لا علارة 
۰ على ألني كنت قد جملت لكل نقال» عدا المْقال «في الحُسن» الذي/ لم يکن في حترزتي» 
مُلخُصات مُنواتية وفنا لتراربخ ظهورها واجدة فراجدة. أما في لمم الُر :۳ فلم يكن کل 
تقال تصحربًا بلص عُنواني فقط؛ بل أيضًا بسرجز إسياق الاستدلال. وأنّ هذه الموبترات 
هي بعد المُلخُصات المُنوانية . وها آنا ذا الآن قبل على إسئمراضها جميمًا مقالا منالاء ُحارلا 
۳ جهد الشتطاع أن أضيع علامات الرّقف/ وان آسخح الأخطء إذا ما قبت . ٠‏ وان كان من آم 
آخر ذي بال» فذاك ما سید عليه حملي ذانه. 


(۸0) في کل هذه الفترة يذكر فرفوربوس كلل ما أضانه إلى نص المواة الأذلوطيية. وقد ضعت لها شریع 
عديدة. راع أشهرهاة 

= Sehwyzer, RE, Plotinos, 300, S0ê s4. 

= B. Moymert, Pocphyrii Sententia, Leipzig, 1907, XXV sq, 

= beudet, RB, Prophyrios, 286. 

 Regonbogta, RE, 111060 HS. 

اما الشروم «غير المطردة» فالظاهر أن فرفوريوس كان اكل من التقالات. مفالا مقالا. بل 

في آیامآنلرطین» نظرا إلى المترلة التي كان قد تبزأما يبن طُلبة هذا الأخير. 
دای امن هنا ۳۹:۱۷ = 040 

اهي ابرم بين أيدينا ولتي أخرجها فرقوریر بست «الثاسوعاث». وهي تفابل *اللشرته 

نم تصدر بتراحل ونا للقت الاي قيه ينهي أفلوطين منها. ید فرفوريرس اللظر 

في کل ينها ويُضيف إل «شروسه. ركان لذا السل جزةا سنا يس ماحينا (التُسحيع». 


بف 


رز لاش 


بساك 
ود 
| 


التایشرع ارول 


فهترس التاسوع الأؤفت 
النصل ار (۳ه» ما الحيّ؟ ما الانسان؟ 0 
الفصل الثاني 0۹ في القضائل .۹ 
النصل الا ٠‏ (۲۰) في الجَدل . 3 
الفصل الرابعم ‏ 0)) في السّعادة ۷۰ 
الفصل الخامس )۳١‏ السعادة وامتداد الان A‏ 
الفصل السادس (1) في الحُمن والجمال . 41 
القصل السابع ‏ (09) الخير ار والخير في الأمور 4 
النصل الثامن ‏ (۵۱) ماهو الشّرٌ وأين فدنه؟ . av‏ 
الفصل التاسع ‏ 6۱0 في الاتسار الاح .. .14 


۹ 


ا 
مرت كسالك 


الفصل الأَوّل 
(or)‏ 
ما الحی؟ ما الانسان؟ 


[ ۱] إلام ر نالا والألمء والخوف والاقدام» والشوق والمرر؟ |إلى الى من 
حيث إتها مر الجد؟ ام إلى أمر ثالث مرب من الاثنين؟ ولهدا الرال رجهان: هل 
الأصل الأخير هو مزیج من الأوّلين أم هر شيء آخر نانج عن المزيج؟ والمّؤال ولرد شا 
في ما نشا عن تلك الانفعالات من أعمال وظنون. نع ياتي الطلب في هل يرد الفكر وان إلى 
ما رد إليه الاننعالات ام بكرن بعضها لمكذا وبعضهما الآخْر على غبر ذلك؟ نع جب الأظر في 
العوارف كيف تكون والی أي أل ره واخیزا ماعسى أن يكرن ذلك الأصل الذي يُمتحن کل 
تلك الأمور» وییحث فيها/ ويُصر حكمه عليها؟ وأَوْل سؤال يعترضنا هو الزال عن الأصل 
الذي یرد إليه الاحساس . فين مهن جدر بنا أن ننطلق في بحثناء إذ نالا نفعالات (حساسات آر 
|تها على الافل لا انفمال بغير إحساس . 


إن ازل ما تبادر إلينا في ما يتم باللشس هو البحث نیما إذا كانت الس شيئاء وأيس 
اس شيكا آخر. نان كان ذلك كذلك. كانت انس شا رکه فلا بعد أن تكرن قابلة 
للصور ران تنب للبها تلك الانفعالات التي ذكرناهاء إذا ما أل لها العقل ذلك! أن تکرن: 
بوجه الاجمال. ثابلة للاحوال والاستعدادات» صالحة كانت أم مبة. | أما إذا كانت انس هي 
وأهسها شيئًا واسژاه فانها صورة في غذاتهاه ولا تخل فيها لدلك الأفمال التي تُقرى هي على 
LENE EAE‏ علیه؛ ومهما يكن ذلك الفمل» فان المقل 
تل القول حيتذ إثها خالدة؛ إذ إ3 مفروض في الخالد الذي لا يبلى/ ل بفعل 
عا ماغيره من فاته ول ی نز من غيره لا بر ما كان ذلك الشيء الآ سابثا 
له غبر مُنفصل عنهاء تابثا في عالّم فوق عالمه. قمع یخاف كاتن مثل هذا مادام میا من کل 
دخيل عليه؟ آلا ون الخوف ليس له سبيل» الا لما يكون للانفعال. كما اه ليس عليه أن یکرن 
ثابت الجنان»/ إذ إن ثبات الجنان لا صد ر الآ عن ديت إليه التخاوف. وليس فيه رغبات أيضّاء 
3 


لان لى براسطة الجسد حين برغ آر يملا والثلاً والفراغ آمران يُحدثان في غبر 
الگنس. وكيف يكون فبا رغبة إلى الامتزاج بشيه آخره وصافي الجوهر لا تزیجفی؟ رغلا 


۰ رغبتها في أن تُدخل غبرها فيهاء کاتها نمی إلى إلا تكون/ ما هي عليه؟ ثم لالم بعيد عنهاء 
فكيف وی تألم؟ إن البسيط يكتفي بذاته» نیقی كما هر» قائمًا بتلك الذات. كما آثها لا ل 
لهاء إذإلّه ليس من خير يضاف إليها ويحدث فيها: فاتهاهي ماهي دائمًا. ولمكذا ایشا لا إحساس 

۰ عندما» ولا كر لديها/ رلاظن: فالاحساس برل لصورة أو انفعال في جسده؛ والفکیر والطق 
أصلهما الاحساس. أتا البزنان: فإذا ترکناهللس» وجب أن نبحث كيف يثمّ فيهاء ركذا 

۰ القول آیضا في ال لحاس نيما إذا كانت سرب إلى النفْس بكرنها وَحْتها./ 


ذا ولا مذ الآن من اعتبار اس في الجسدء سر1 أكانت تبله أم كانت فيه فقطء نان 
«الكل الذي بكرن منه رمنها هو ما يُدعَى الحيران». وإذا كانت تُسَخُر الجسد دا لهاء فما 
كانت بحكم الرورة لتتأئر بانقمالات الجسده كما ان أصحاب المهُن لا ارون بتأثيراث 
۰ أدراتهم/ . غير أنه رثا لا یکون لها بذ من الاحساس» إذ ها لا ُستخدم الجسد أداء لا بعد 
كرنها عالمة بوساطة الاحساس» بالانفمالات التي تأنيها من الخارج. فاستخدام العین؛ تما هو 
۰ البصر؛ وقد صاب البصر بضررء فتحزن الس یلم ما يطرأ على الجسدء/ حتى تنشأ نها 
الّغبة لشعاْجة الضر المصاب. ولكن كيف تبتقل تلك الانفعالات من الجسد إلى الكْس؟ إن 
الجسد اما يُشرك جسذا آُر بما لدي اما الجسد مع الأس» فكيف تكرن القلافة ینهما؟ 
۰ لكأن یلا تفعل إذ/ ينفعل غيره. ومادامث انس هي الثي سأر الجسد والجسد سر لهاء 
فكل معزول عن الآخرء وإِْما ي هذا القزل باعتبار اس هي الأضل المُسطْر. ولکن كيف 
كان الأمر قبل ذلك العَزل ینم على طريق الَفلف؟ إنّهما مُمترجان؛ رإذا كان ذلك كذلك» 
فدحن أمام نرع من أنراع الامنزاج» أو أمام ما يُشبه الراشج» أر ما يبه الصورة الني لا نفارق 
٠١‏ الجسد ار ما شه صورة بينها وبين الجسد/ تمامن كالذي بين الربّان ودفة الُفينة ؛ أو إن الأفس 
تكرن على هذه الحال في بحضهاء وعلى تلك الحال في بعضها الآخرء أعني أنّها مُفارقة في 
پعضها الذي يكر الجسد» وممترجة في بعضها الآخرء قتصبح هي ایشا من بعض الوجوه في 
وضع عضر پُسکُر. حتى لپادر الفلسفة إنى ضممٌ مد البعض الأخيرء إلى بعضها المُسخر» ثم 
نصرف المذا المُشْر عن الجسد امسر ما دامت الحاجة إلى التسخير محفية» حتی لا یکون 
٠٠‏ الشطُر/ دائم الاستغراق في تسخيره. 


[ 4 ] إا نفترضهما لا ستزجين» وإذا امتزجا لح شدُهماء ولد خيرهما: صلع الجسد 
of‏ 


إذ ید بالحياةء رتفد ان إذا رک في الموت رالنباوة. فکیف تضاف قرّة الإحساس 
ه إلى ما کان» على نحو ماء محررتا عن الحياة؟ أا/ الجد الذي يُمدَ حينذاك بالحياة فإنّه 
في الاحساس وفي الانفعالات التي تنش عن الإحساس: فهو الذي يرغبء اذل هو 
الذي یس يما يرغب فيه؛ وهو الذي يخاف» إذ هر الذي يحرم ال ويعتريه الفساد. 


5 
ع 
8 
م 
5 
5 
3 
6 
3 
3 


E‏ عنها. وإذا قلنا بالراشيء فَإِنّ التُراشج لا 
ال في الانقعال» بل قد يكون تواشج بدون تفال : ما اتشرت في الجسد كله بدرن 
۰ أن تتفل بانفعالاته/ كما هر شأن النورء لاسيّما |ذااعر اشواشج الذي تحن بصدده على معن 


ث معه» بل الرجه أن تکوت في الجسدء كما أن الصورة في الهیولی. نان أل ما 
يقال نها حينذ اك هر نها صورة مُقارقة» ها بجرهر قائم في ذاته» المع شیر في متزلة 
۰ الأصل امس . فإذا كانت في منزلة هينة الحديد في الفاس/ ۰ فالفأس حدید) وهيئةٌ يسبل ما 
يعمل الحديد بعد صوغه لمكذا بلك الهيثة ویکسب تلك الهيئة. والأحرى بنا عند ذاك أن تسب 
إلى الجسد الانقعالات المُشتركة بيته وبين النقْس؛ على أن نعني ذلك الجسد الطبيعي القائم 
۰ بجهاز عضوي» المُهيا لقبول الحياة. فان أرسطو يقرل: #کما ان من الحُذْق/ أن ندعي أ 
لس تحيك» کذلك من الحمق ایا أن نتصوّرها تشتاق ونم . وإنّما يفمل ذلك الحيوان» . 


لعا نّا الحيوان» فَإمًا أن يكون الجسد وهر كذلك» وإمًا أن يكرن جملة الس رالجسد» 
أو إن شيء ثالث نشا عن الاثتين. ومهما يكن الأمرء فمن الواجب أن تبتی الس إما غير 
مُتمعلة مع تھا سبب الانقمال في الجسدء رما مُتفهلة معه وإذا انفعلت» فبانفعال 
ه الجسد ذاته أو باننمال من جنسه/» كيف بعل مثلاء وکیق ینالم؟ كأن يقابل مثلا الرغبة 
عند الحيوان قعل أو انفعال في غريزة الو 


عليه» نهذا أمر نرجیء البحث فيه إلى ما يعلد 
وثمنى الآن بالمر كب من الس والجسد: كيف ينمل مثلاء وکیف 
فيصل الانفمال إلى الحوامن / نع بهي الاحساس إلى الس؟ لکتا حتى الآن لا 


۰ بيد أثناء/ مع ذلك لا تال نجهل بماذا تن لك ال بقلم بالعركُب؟ هذا علارة 
على ال في خر ما قن انفعال الم إذ يجوز أن سضر ال ولا اه الألم؟ كما أا 


or 


قد تحكم بان محتقّرون ولا تشعر بالغضب. وقد تبن حيرا دون أن تسرك صدا الرّخبة فيه . 
كة بين اس والجسد؟/ الأن الق 
ملكة الثوق» والخضب عن ملّكة الغضب: وبرجه عام كلل نزعة إلى شيء ما عن غريزة 
في الثقى؟ إذا كان الأمر كذلك» ما عادت الانفعالات مُشترّكة» بل يرذ إلى الس وَسْدَها. 
قاتها من الجسد أيضّاء إذ لاب من غليان قي الدم والصّفراء / ولا يد للجسد من آن 
يكون في وضع خامن نوا ماه حتى يد تحر نزعانناء كما هر الأمر في شهرة الجماع لا ید 
أن الميل إلى الخير ليس انفمالً مُشترگا» بل انفعال اس ومكذا القول في غيره من 
الانفعالات؛ بل رب استدلال أفضى با إلى أنها لا ترتد كلها إلى المركب. داخیا 4 
الجماع؛ نا الل هر الذي يشتهي: ولكن من 
كيف لك؟ أيمس لب ) هو الذي یور 


۳ 


۰ ولکن ائ لھا أن ره E PEE‏ لام 


لمل خير القول في الأمر هو أن من تواثرت فيه تلك القوی عمل بمُوجيّها؛ فاحل 
هي» الما مد الذي جُمِلتْ فيه بل اللازمة. وإذا كان ذلك كذلك» قالوجه؛ هدما يُشمل 
٠‏ الحیران؛ أن ییقی مُصدر الحياة في المرب بدرن اتفمالء/ و الانفعالات والأفمال إلى 
صاحب الحياة. هذا وإ الحياة ليست حياة الس» بل ها حياة المُرتُب! أر فلنقل: ليست 
حياة التنس هي حياة اركب . فا الذي بيس ليس فة الاحساس» بل صاديب تلك ال 
ولكن إ5ا/ كان الاحساس (رهو حركة تسيو في الجسد وت زه زتهي إلى الى . فکیف يقال 
إن الس لاي شین ذلك لان رة الاحساس حاضرة سل حضورها یم الاحماس . نما الاي 
جس إا - الم گب. 
00٠‏ ومادامت وة الاحساى/ لم تُحرّك فكيف بیقی للرکب حساب مع له لاحاب 
نس ولا لها حساب؟ 


ذلك لا قوام شرب لیس بان تُمطي امس ذاتها مگب أو لأحد. 
عند حضورهاء بل بان تُحديث ما من الجسد وهو بما يكون عليه و ۰ 


يقال ذلك لان سا مفصولين عن ذلك الحيوان: ما دامت دی امور أخرى ايا أرق 

كُدَرَاه هي من ذات الإنسان الشاملة القائمة بعناصر عديدة - والواتع أذ وة الاحساس قي 

٠‏ اس لا تدرك الأمور الحیّة بل بناول/ بالأحرى الانطباعات التي تحدث في الحیوان 
برساطة الاحساس : فا تلك الاتعلباعات ما هي روحانية . فالاحساس الوارد من الخارج إتما 
هو انعكاس لما يتم في الفی؛ والذي يت في اس أقرب الى الحقيقة من الاحساس» لاه 
مُجرد مُشاهد للمُثلء خالية من کل اتفمال . . وعن تلك الل التي تكفل لس الانفراد بند: 
Î‏ تتشا الأفكار راون والموارف؛ وهنا نکرن «ثحن» حًا وه 0 
ذلك مر عندنا «المّا لَتَى؟ة آّا ما كان بنا من ذلك الحَدَ إلى ما عل؛ 8 
شرف على الحيوان ونوجهه. ولا مانع من أن یط إسم الحیوان على الکل» فیشمل المزیج 
الذي في الدون منه» ثم ما يلي فرق ذُلك» رهو الانسان الحقّ. اما الدرن فهو/ من السباع 
رابهاتم» علي ختلاف أصنافها. ولمًا كان الانسان في مُسترى الس الناطقة» فَإِنّاء عندما 
نکر بالمقل» إا تحن الذين نكر بالعقل» وذلك بکرنت تفر بالعقل فعلا من أفعال اس 


[غا والروح كيف نكون معه؟ ولست أعني بالروح تلك الملكة التي تحصّل في الس » بي 
من الأمور المُنبئة من الروح» بل الروح ذاته. . فإ دی یا الروح ذاته فوقنا انحن . ذلك 
اه لدينا: اما أمرًا مُشتركًا بين الجميع » » أو مزا خاضًا بکل ماه أو نا مشت رگا وخاٌا ممًا؛ 
ما كونه مُدتزگا فلائه ليس قابلا للتقسيم ولانه واحدٌ وهر هو ابذا في کل ناحیةه وتا كونه 
خاصًا/ نله ټحصل يكامله في كلى ما في تشه الأرلی . فان الئل لیا على ومجهين ایق :ا 
في الثقس وکاتها مببطلةء مُتمايزة؛ وفي الروح كلها جميمًا. 
والله كيف ندركه؟ على أله متعال فوق الطبيعة الروحانيّة والذاث الحَقّة؛ ما انحن فا 

٠‏ نم في ال الثالثة بعد الله/ » على أتاء نيما يقول أنلاطون» من «الدات اللامُفسّمة) التي 
تأتي من العام الأعلى » ن الذات #المّقسّمة في الأجسادة . ووجه الأول في قرله لش 
ن1 E REE‏ 


ندر اشامات اله في مرا دی 
الرب؛ ثم من الإحساس بشع کل ما كان سواه وی 
الهيتة رفکذا حتی يتتهي/ الم إلى الس او والتقس 
على شع وإحداث شي» ختلف عن صاحب القوّةء حيث برت حیتذ الأصل اللي يصنع 


0 


محرلا بذانه نحو ما يصئعه. 


حقيقة تلك افلس إلني فينا ذا هي بطبيعة حالها براه من الذنوب التي يرتكبها الانسان 
والشرور التي تصيبه؛ وقد قلنا إن لك الشرور ما هي من لوازم الحيوان وامُركُب . ولكن إذا 
كان ال والأفكير من وام الشس» فكيف تکرن معصومة عن الخطا؟/ ال كاذب 
وقد كان ْلا لشرور كثيرة. آلا وإ سیب الرور اتهزام خير ما فينا أمام شر ما فيناء إذ إت 
کنیرو الرجوه؛ رأعني بشر ما فيناء الهوى آو الغضب أر ال رمات القبيحة. أا ما ندّعيه تفكيرًا 
باطلاء نما هر في حقيقة الأمر خيال لم بعظر حكم ملكة الفكير» فنبادر إلى العمل متقادين 
إلى شر ما فيناء كما لو كتا على مُستوّى/ الاحساس؛ فتمرض للحن المُشترَك قبل أن تحكم 
إبتلكة الفكير» أن يزوغ بصره. ما الروح فلربما أدرك ولرتما لم بدرك؛ وهر في كلنا الحالتين 
معصرم عن الخطا. أو أنّ ما يجب أن يقال هو ما يلي: الا نحن الذين ثدرك ألا الروحاني في 
الررح؛ إذ إنّه يجوز أن يكون الشّيء حاضرًا ولا يكون» ني حفيقة الراقع» طرع اصرف . 

إلا تميّر/ مین الأمور المُشتركة والأمرر الخاصّة بمعنی أن الأولى جسدية ولا تکون 
بدون الجسد على حين أ الثانية لا تحداج إلى الجسد لغمل آنمالها» نتکرن خاضّة الس . 
3 التدكبر الذي يحكم على الانطباعات الواردة من الاحساس فهر في الحين رالحال مُشاهدة 
للیثل. ومُشاهدة على نحر ما بالتراجد./ وإنّما أعني» على الأفل» اثکیر نمام مناه ذلك 
الذي هو من خرامن النفس الحقيقية . فان التذكير الحقيقيّ» ما هر الیزغان وقد نحق فملا. 
دكثيرًا ما يكرن التُمائل والجمع بين ما في الغارج وما هر في بواطتا. 

ومهما يكن من أمر ذا إن لأس مُطمة حاضرة إلى ذاتها سره في ذاتهاء والذي 
يُحدث فينا من ثر/ راضطراب إثما أَصْلهء كما ذكرناء ما فلت إلبه الس واتفمالات 
ارب مهما يكن جنه. 


١‏ ولكن إن نكن نحن الأس» ونکن نحن الذين لتقمل بتلك الاتفمالات» فإن اس 


فضائل من مقام الروح» تبقى لازمة لس التي تتفصل عن الجسد؛ إتّها متفملة عن بل 
مُفارقة لهء حنى أثناء إفامتها لمهنا في هذا العالّم ./ وذلك لأتها إذ تحب انسحابًا تالا من 
نف 


الجسد» بسحب هر ممها آيضًا ويتبعها الاشراق الذي كان قد حمّل منها على الجسد. ‏ إن 
5 القطنة» وإتّما صدر عن العادة والأرؤض» هي من لوازم الر گب ؛ 
كما أن القبائح أت من لوازمه» وفکذا آيضًا لیر والس والشفقة. والصداقة لاه - 
٠‏ رب صداقة صّدرت عن المرْب» وصداقة كات خاصّة الاتسان الباطن . / 


[1۱] خذا وين لام المرب هي التي تسمل بنشاط في طور لول وما شرق عليه من 
العاّم الأعلى ؛ على أن ذلك الإشراق إذا لمم يكن موجه ناه ایکون موجه إلى مل » دا 
بوث فينا عند ما ينتهي إلى مُتوسط اس . 

- ماذا إذًا؟ آلسنا «نحن» ایشا فوق لك المُتوسّط؟ 

0 -بلی» ولکن يجب أن يتم فين الادراك الواعي تذلك؛ إن ما لديناء لا نستخدمه دائقار 
+ بل فقط عندما نسدد ترس | أو إلى الاعلی أو إلى ما يقابل الأعلى» فكخرج ما في ذلك 
الوط من القرّة أر حالة الملكة إلى یز الفعل + 

- والبهائم كيف ی ها أن تُجِهرْ بالحياة؟ 
- إذا وُجدّت في البهائم نفوس إنساتية ارتكبت ذنوبًا كما یلق بعضهم» فن الس في 

۰ أَمْلها الأعلى المُفارق لا تحل في البهيمة؛ إنّها تقف في جانبها/ دون أن تکرن حاضرة فيها. 

فالادراك عند البهيمة يكون ب لة أرتسام مل الس عند انّحادها بالجسد» ولا تکرن البهيمة إا 


إلا جسدا على زغم جتله فيه ارتسام لاس ما إذا لم تُدخل البهيمة تقس إنساليّة» فاتما 
تکرن حياة تلك البهيمة على ما هي من إشراق الل الكلّة على الجسد. / 


یب راتا تُصلّسء را 
کل إلى الاي الذي بریده؛ وقد يتكشف مع ذلك أثر لا 


يكون ثيه مرله وجدال./ فالذي یلم 
اس وأيسهاشيء واحد عنده؛ أما الذي 4 5 
ENÎ‏ من نوع ره وهي الس التي ثلازمها انفمالات خر شأنها. شسیح الس ذانها 
٠٠‏ يذ شيا مر مما من تلك المناصر الذي تخل فيهاء فتفمل من حيث ها للكل؛ 
ويكون الثرگب هر الذي يأثم» وهر الذي يُوْهّي حساّا على ما اقترف» ولا النفس البسيطة 
تلك. وعليه يقول أفلاطون «لقد شاهدئاها على نحو ما یامد غل ركوس» له اليجرهة 
: «لا یذ أن تعض نفضًا متا أضيف إليهاء حتى تستبين حقيقتها لمن بريد أن 


ov 


۰ يراها صافية»/ . ويجب أن ین ار قي اها للحکمته: وقي الأمور التي اتُصل بها ذلك 
الحب» وفي ما أصبحت «مُجايْسة له» حتى غدت عليه فالس الحيّة رطاقاتها شی»» واللي 
یاقب شيء آخر. والاعتزال مثل الانفصال ليس انسحابًا عن الجسد فقط» بل إل یا مج 
من کل ما التحق باس ولیس متها. 
هذا والاي بلعحق بها تما يكون في مُسترّى الصُبرورة؟ أو بالأحرى | السیرورة في 
بنيتها ما مي من عالم تلك الس التي هي من نوع آخر» على ما وضعنا. وقد مُرٌ بنا كيف تتم 
تلك الصّيرورة؛ فان الس تسیر سفلاء فیحدت منهاء إذ تلف نحو المالّم الأدنی» شيم 
آخرء يُسير هو أيضًا إلى أسفل. فهل تکرن لس قد آفاتت ارنسامها قهبط؟ والانسلاف كيف لا 
یکون لا؟ لکن (ذا/ کان الانعطاف إشرامًا على ما تحت» فليس دبا كما أن الالال ليس 
+ بل لسذنب هو المُشرق عليه. فاته لر لم یکن» لما كان لس شيء شرق عليه فسیر 
الس بوعل وانعطانها ما يقالان بمعنى أن اشرق عليه يحيا ممها وبها. فإلها قرخي 
ارتسامهاء إذا لم يكن في قربها ما هر قابل له» و[تها لثرخیه لا بمعنی لله فص عنهاء بل 
بمعنى أله قد اتعدم»/ وقد انمدم ما دامت هي مُنصرفة بكاملها إلى مُشامّدة ما هنالك. 
هذا على أن الشاعر هومیروس» فيما ييدر» يلم باتفصال الارتسام عن انس إذ يُجمل 
شبح البعلل هر قلس في منزل الأمرات» ونفسه هو في عام الآلهةء بت الأمرين مفا: أي إن 
هرقلس في عالم الآلهة وفي متزل الأموات في آن واحد؛ فكأئه يتقسمه إلى شطرين . وقد يكون 
٠٠‏ لهذا القول مُحتلا على التأريل التالي: كان هرفلس تُتحليا/ بالفضائل العملية» فجعله ن 
پلانه لا لان يصير إلهَا؛ ولكئه كان يُنصرمًا إلى العمل لا إلى المُشامّدة» حتى بحل يكامله 
منالك؛ نهر في العام الأعلى» ولکته ایا يبعض ما هو المالم الفان. 


والآن ماهر موضوع بحثتا في كل ذلك: «نحن» أم دالس 

- نحن» ولكن بواسطة ای 

- وما على «بواسطة الفس» أكان بحث الباحث لحصول التقس قیه؟ 

- كلاء بل لاه هو اس 

۰ - ألا مسبج اللفس بذلك خاضعة الحركة؟/ 

- الواقع أله لا بد من لیم بان لها حركة» ولکتها غير حركة الاجساد. وتلك الحركة 

هي حياة اس بالذات. وبهذا المعنی كان المقان عرفانا نحن» لان الس أثر روسازت, 
ولا لیژفن هو حياتها الفضلى . وعندما تدك لس بالروحء وعندما بر الروح فينا: إن 
الروح؛ في آنه واحدء هر روحنا وهو آمر علوي فوقنا تسمو إليه. 

مه 


الفصل الثاني 
۱۹ 
في الفضائل 


]١[‏ مادم ۱ يجول جولته في هذه المنطقة من الکون» وما دامت الس راغبة في القرار 
من فلا بذ من الهرب» . وکن كيف تهرب؟ قال (افلاطرن): بالثشيّه باش ریغ لا 
لك «بالعدل ولرع تصحيهما :وتات على القغيلة بوج ما . رلذا كان هذا 
۰اه بير لنا عن طريق الفضيلة» أفيكرن به به مر صاحب فضيلة أيفًا؟/ فما عسى أن 
يكون ذلك الآله الذي تبه به؟ أو لا يبدو أن تلك الصّفات تجلی نيه يشكلها الفائق أي أنه 
يكون في الما هو صاحب الأمر واللهيء 
۰ دمنا في هذه دنه أن ب عه بذلك الآله! على أن رل ما يتبادر إلينا هنا هر الشّك فيما إذا كانت/ 
الفضائل كلها تفر لد کان يكرن شجاعًا لاخوف عليه من شيء» لا شي» بغريب دخیل على 
ذاته» ویکون علا د لا عرض له لَذَة حرم منها فنثير لديه رغبة في الحصول عليها أى في إدراكها . 
وإذا كان في ذلك الإله أيضًا فزعة إلى الروحانیات التي تزع إليها نفوسناء فواضح أن 
نظامنا الباطتيّ وتضائلتاء الما تصلناء نحن أيضّاء من عالم تلك الروحائيّات كما هر الامر 
عنده . فهل لدی الاله المعقول تلك/ الفضائل؟ آدنى ما يقال هو أله ليس من المُحتمّل أن 
تكون فيه الفضائل التي شرف «بالتدنة»: کالفطة لازمة المُعلْل بالمتل» والشجامة لازمة 
لدم بالعاطفة» واليةء وهي» نوا ماه ترا الملكة الشّهوائيّة وتناشقها مع 
والمدل» ومو أن يُمَل بثلك الفضائلء کل يدورهاء ف 


تشبهنا بذلك الاله عن طره 

بالاسم ذاته؟ وان لم يكن الد 

التحقيقه عن طريق الفضائل المدنية؟ ليس من المعقول ألا يتم 
بحب هاتيك الفضائل وأن بنحصر تحقيقه فيقه في التي فوقها بالرّتبة 


۰ بالفضائل المدثة مشهورون باهم رتانيون/ » والحق ئه أدركوا 
رت شوم هلك تقد ينف شال ارم 
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تكن من جنس فضائلنا. ٠‏ وإذا سلمنا بعد ذلك أن اب ُمكن» ولو في فضائل تختلف في ذات 
الله عنها في ذوائناء فلاشيء منم آن لفضانل الخاصّة پالذات یمن لیس فيه فضيلة 
۲۰ ولر لم يكن ذلك التشيه لیم براسطة/ الفضائل المدنية. ما كيف يكون ذلك» فعلى لح 
الثاني : إذا ما صار شيء حارًا لوجود الحرارة؛ وجب أن يُحمّى ما منه تتبث الحرارة؛ وإذا ما 
مار شيء حا لوجود ار فهل يجب أن تح ار تسا جود قار خری1 
3 وقد يُمترَض مع ذلك على اليه الأَرّل فیقال/ : :م ن في الثار حرارة؛ ولکلها 
فطرية؛ فيخرج التُملبل» إذا التزم 
ولکتها فطريّة نما حاکیه الس و 
عنه هر أن ذلك الأمر هر الفضيلة بالذات» کما النار هي الحرارة. 
أعلى من مقا الفضيلة./ فلر كانت الفضيلة التي تُحصّلها الس بالك 2 هي ذاث الامر 
الذي أخذت انس مت الفضيلة لكان الاعتراض هنا هر الراب؛ ولكق الفضيلة شيء والذي 
رتد منه الفضيلة - وهو أطل اس - شيء آخ. فليس البيث الذي يدرك بالحس هر هر 
الذي في ذِمن الهنیس» ولو كان الأول قائما على اليه باثاني . فإ في البيث المحسوس 
۰ شيا من ان التٌرنيب؛ لیس في التُصميم الأَنيّ تاق ولا تريب ولا تافر ./ ركذا - 
من هنالك - لدا الاق والثرنيب والساوي» وبكل ذلك تفرم الفضيلة هنا؛ لكن متی 
استني من الثساري ورب راشا ا الفضيلة ایا ولا بذ لناه مع 
۰ ذلك من حضور الفضيلة فینا حتى نم فنا التُشيّه. وعلى هُذا المعنی بالذات»/ ليس 
EFT‏ یدمن فينا براسعلة الفضيلةء لهذا ولا بأ 
لنا من أن يقنع المقل بما ذکرنا ولا تُفرضه عليه و 3 


۰ ألا افضائل التي يحسبها ناه كما قلناء حتی 

الذي يكرن عندنا مثالا ومر " - والذي يكرن متالك أَضْلًا مثالا ُحاکی وهو غير 

يكون على رجهين: الأول يفترض رجرد معنی والحد بين 

ان بل نما يُسنمتان تدابههما/ من آمل واحد؛ والاني مشه 
أدهي ف هر لأ مار رمق ال وج 
الأول ال فلا برض وجود معلی وفحد بين المُتشابهيْن» بل بالأحرى وجود تعن في 
أحدهما تخل عه في لخر إذ أن ابه عم میتی الرجه الثاني 

32 والآن ما هي الفضيلة» وأعني الفضيلة برجه عا وگل فضيلة بحا ذانها؟ ولمل 
الكلام كان أوضح لو تصرناء على كَل فضيلة على حدّة» فیتهل علينا ن الأمر 
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سیر الذي بمقتضاء تکرن ها فضائل. إنّ الفضائل المدتبة ذا تلك التي تُلْمنا عنهاء 
يسوي أوضاعنا حا وتزيدنا فضلاء لذ نها تضع حذا/ ومقياسًا للرغباء اة رللاتفعالات 
بوجه عام» وتدقع اون الک لآتهاء.على كلل حال» في جانب الأفضل» ولأنها خالية من 
الفرضى والاضطراب وقائمة بارا . ثم إن تلك الفضائل ذاتهاء على كرنها مُنضيطة من 
حيث تا اة من الس التي تُصبح منها بمثابة الهبولی» شب بالقياس الذي هنالك» رهي 
تتطري على آثار الخير ار في العام الأعلى. ذلك لان الخالي من كُلل/ قياس فيس له من 


ذلك نقطء اجه بالذي في العالم الأعلى والذي لا صررة له؛ مع الوم أ 
منه» ازداد من الصررة نصييًا. ومادامت اس أقرب إليه من الجسد» رأث 
استعدادها منه يكون أوفر حظًا بحيث تبدر أَنْها إله. وينتهي بها الغرور إلى | 
۰ اللاهوت ./ لهذا هو نوع اه بالله عند الذين خصلت فيهم الفضائل المدتية . 


نقول ذا دّ/ الفضائل تطهيرات؛ وان اب َم فينا بخاطة یف 


رشونه ظنونها أبدّاء ومی صالحة فاضلة ما دامت لا تُشاركه في القن ب 
(رهمذا مر الهرّفان والتَْطٌ)» ولا تُتغمل بانفماله (وفذه هي المثّة) رلا ينالها خرف عند 
٠‏ انفصالها عن الجسد (ولمذه هي الشُجاعة)» تم فيها الانقياد للعقل والروحء ولا/ يُقارمان 
(وذا هو التذل). ولسنا نخطئ إا عندما تحکم با اه بالاله هو وضع الس ذلك 
الموفیع» الذي بمفتضاه تدرك بالریح ولا بنالها انقعال؛ لِأَنْ الآمر لالب طاهر وطاهر 


قله + 5 إن من بل به یکرن صاحب فطنة. ولکن لماذا لا يكون الامر الالهي هو 
٠٠‏ أيضًا على ذلك الرضع؟/ لته ليس صاحب أحرال» بل الأحوال لوازم النَفْس. لا بل إن 


اليرفان في الس على خلاف ما هو هتالك: فك ما هنالك لا يعرف بعضه على نحو ما 
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۰ تمرف الفس» وبعضه الا خر لا عرف مُطلمًا. زليس يقال إا الجزفان هنا وهنالك لا یکون/ إلا 
بالاشتراك في الاسم؟ لا يقال هذا أبدًا. بل إن ما هناك مر الیرفان أَصْلاء ما الذي بُشمَنَ مده 
فعلی رجه آخر؛ وكما أن 
الى مُحاكاة لما في أ: 


لولزم الألس» آنا الروح فليس له فضيلة ولا وراده ولا فرق أيفًا. 


لعا لهذا ولتبحث الآن فيما إذا كانت الطهارة هي وتلك الفضيلة العليا شيا واحذا أر أ 
الطهارة هي السابقة ثم تليها الفضيلة؟ وقيما إذا كانت الفضيلة أقل كمالا أثناء عمل التُطهير ار 
۰ في حال الطذّهارة؛ فتدرك؛ نرا ماه عند ذنك فقط غايتها وكمالها./ إلا أن تلك الحال هي في 
طرج كل غريب عناء والخير خلاف ذُلِك. إذَا ذإن يكن الخير في الس وهي على حالة الزن 
آنيکني التطهير؟ أجل كفى به ولا ريب؛ على أنّ ما یسم باقياء بعد ذلك هر الخير لا 
الطهارة. هذا ولا انز في حاجة إلى البحث عتا هي حقيفة ذلك الباقي. ليس من 
المُحتمئل أن نکون/ تلك الحقيقة التي بقيت بعد التُطهبر هي الخبر باللات؛ ولا لكانت 
خصلت في ما حر شر نيتال إنها في «هيغة الخير» وإلها تشبهه؟ لمل الحرى أن يقال ها لا 
تفری على البقاء في الخير الق إذ إنها مرت على أن يكرن لها میلان: فالخير بالنسبة لها أن 
تتحد بما يُجانسهاء فإذا حدت بأضداده أصبحت في حالة الثرٌ. ومن قم لا بد لها من الأطهير 
يم لها ذلك الانصاد. آنا احادها/ مه فبانجاهها نحره. جه بمد الُطهير؟ كقاء بل تكون 
قد اتجهت عند الفراغ من الُطهير . لك هي فضيلتها بالدات؟ كلاء بل مت لها نتيجة لألك 
الانّجاء. أي شيء يكون إذا؟ إله مُشامدة وانطباع مر يُلابسها من الباطن ويعمل فیها صل 
المُبصّرات البصر. أفما كان ذلك لديها؟/ أو ما كانت لتذكره؟ بلى! كان لديهاء ولا عمل 
له؛ إذ كان كامًا مُنْعى؛ فكي يصبح شرت ودرک حاضرًا فبهاء لم بكن بد من أن وه ژجهها 
٠‏ نحو تنيع الاشراق, لهذا على أن الذي كان لديها ليس العالّم الروحانيّ بالذاث» بل انطباصاته . / 
فيبني الآن أن توق بين الانطباع والحقائ التي لدت عنها الانطباعات. ولكن إذا مخ 
القول: إن لديها ما ذكرناء فرْبما تى لها ذلك لا الروح لبس غريًا عنها. رالحق إل ليس 
غرييًا عنها ما دامت نویه نظرها یه .ولاف غریب عنها ولو كان حاضرًا فيها. وها بالط 
ما يم لعلرمنا ما لم نداب عاملين بعُرجبهاء فاتها تصبح غريية عدا. 


لعا إلى أين يردي بنا لتطهير؟ عندما نحل هذه القضية» نری بمن تجعلنا الفضيلة نظراء ومن 
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مه وه 


ٍه البحث في آمر الغضب والرّغية وما 

سواهماء وفي آمر وما إليهاء وق انقصال اس عن الجسد» إلى أي حد يكون شک 
۰ نا ننصالها من الجسد» / فربما کان بان يتجقع بعضها إلى بعش وتكون مُصحبة مع گل بمقي 
من أبعاضها متا كان توا ماحيرًاله» فتصیح بريئة سا من تفمال . آمَا لذا فتجمل عمل 
الضرورية منها لة عمل الاحساسات لِمُعالّجة المشاق وتحقيتها حق لا تعر في مبرها م . وأمًا 
الأوجاع إن تهملهاء وإذا لم تستطم إلى الأمر سبیلا/ احنماتها م وجمّلتها يسيرة بعلم 
انیاتها معها؛ وأنًا الانفعال المنيف فاتها تدفعه عنها ما أمكنها الأمرء فإذا استطاعت رذته رثا 
مُطلقًاء لا آمسکت عن الانقياد إليه فأصبح من لوازم الجسد العفریة. على أن بأتي لهذا 
٠‏ العفويّ نادرًا ضعقًا. وأا الخوف قلا تر له عندها/ (نما من شيء تخاف منه» على أنه لا 
تناس من اندفاع عفر هنا أيضًا) لا إذا كان ليرها إلى رشدها. والشهرة ما القول فيها؟ ها 
ارلا تشتهي شيعا قبيځاء وهذا أثر واضح. مم إتها يس في ذاتها هي شهوة جامحة إلى الأكل 
رالشرب» ولا إلى َة الجماع إلاء نما أرى» بثر ما تتضيه ای ولا تكرن بالاندفاع 
الغريزي الأعمى ؛/ وان رد من شيلم يكن کر ما تع في تورات الخيال؛ على أنّها هي 
أَيضًا قحدث» همذ الأخيرةء بدون تَرَر. فإن الس في حَدَ ذاتها بريئة تماما من کل تلك 
الأهواء. بيد ها ثرخب في أن تجمل الجانب اللاعقليَ منها طاهرًا هو أيضّاء بحيث لا یله 
اضطراب؛ وإذا خذث ذلك لم يَحدث بعنف» بل تکون الصّدمات قليلة سريعة المالجة» 
۰ بسبب وقوعها في جوار الروح , . فمثل جانب الثفس اللاعقلي مثل امرئ مقیم فيا چرار 

حكيم: فإتا أن تكون فائدته من ذا الجوار أن يصبح مثل ذلك الج الصالحء ناه 


العقل حافیر رکثبنا لذاء فیحترمه الجزء الأسفل من الكلس» بحيث إن هذا الجزه ذانه 
يسنا من ذاته ذا ما دنه اضطراب ولم ازم الاي في حضوو مالك وق فلا يلرم 
[/ ذاته على تُخَااّله . 
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كل ذلك هي أن را من تلك الأمور التي سب رها لم بعد للانسان يي بل 
تصحیخا لما في إنسائيته من غلط وتحریف : - ولكن ايته من جهوده أن يبر من الاثم بل 
أن يُصبح إلها. وما دام يَحدث شيء من تلك العفويّات نان الانسان لا يزال مرا إلا وأمرًا 
۽ ياء فهر ذو وج + أو بالأَحرَى لا یزال فيه مع ذاته أمر آخَر/ له فضيلة غير فضيلته . ۰ آماان لم 
يكن فيه شيء من ذلك كلّه» فهو زب فقطاء أحد لاء الأرباب الذين يتبعرن الأوّل. اه بذاته 
مر الذي مب من العالّم الأعلى» رن ما تقتضيه تلك الذات» إذاعادت إلى ما كانت عليه عندما 


۳ 


حبطت» فهر في العألّم الأعلى. ما الذي حل في الانسان فاله نجمله شبيهًا به على قر ما کان 
هذا الإنسان تالا لذلك الأشييه بحيث يصبح/ في مأمن من كل اضطراب» ما أمكن الأمرء» 
مغر عن كل عمل يستضحه مالك رثّه. والآن ما هي کل فضيلة في 3 ذاتها في [نسان يثل 
ذلك الانسان؟ إن الحكمة والقطنة في مُشامّدة ما لدی الروج» وإنّ ما لدى الروح ما یکرن 
بالإدراك المبائير. فلل من هانين الفضيلتين وضعان: وَضْع في الروح» وضع في الس . 
راما في الررح فليست كلتاهما قضيلة»/ وأا في الس فکلتاهما فضيلة . ذماعى أن تکونا 
في عام الررح؟ هم الروح بالفعل وبالدات؛ أا هناء في اس فكلنامما فضيلة لها في 
غبرهما نما ناشنتان من هنالك. لبس المدل مثا فضيلة في د ذانه» وليست كل ن في 
َد ذاتها فضيلة بل لها كمثال؛ والذي يكون منها في الس [نما هو الفضيلة لك لان الفضبلة 
فضيلة أحدحم أي كان؛ أا ما هي الفغضبيلة» فاتما هي في خذ ذانها قائمة بذاتها لا نیما هو 
غیرها. فالعدل مثلاء إذا كان بان هم كل جزه الوظيفة» الُكأف بها/ » ل يقوم على وجود 
تمد في الأجزاء؟ الا إن مه عدلا في الكثرة, بابة إلى ما عدت آجزازه» لكن تة ايا 
عدل بنمام المعئى أيضاء آي تعميم الرظيفة الخاصّة» يعود إلى ما كان واذا لا كثرة فيه .لا في 
ححقيقة آمره» رفي د ذاه الما هو ما كان منضيطًا بالرحدة» وظيفته باسبة إلى ذاته» فلا ممنى 
هنا لطرف أل وطرّف آخر. وکلاك يقال فيما تم بالی: فالمدل في معا الأفضل؛ هو 
أن تعمل لس مُوججهة وها نحو الروح» والولّة هي انسحاب الباطن إلى تسه للوصول إلى 
الروح؛ والشّجاعة هي الثبات/ أمام الانفمالاث تشد اه بالذي بحن فيه وهر بطيث لا 
بنال انفعال في سين أل الس تحتل ذلك فيها براسطة الفضيلة حنى لا تفعل مرة أخرى باتقعال 
الدرن المقيم معها. 


إن تلك الفضانل إذَايتبع بعضها بعضا بالباڈل في النْسء كالذي ينم في الملا الأعلى» 
ما كان حاضرًا فوقها في الروح» وهو بمنزلة الأصول لها.فالیزنان الك هو لم وحكمة؛ 
والعثة مي انسحاب الروح إلى ذاته» والمدن انصراف الروح إلى عمله الخامن ؟ وبقازه مع ذاته 
على ما هو في ذانه بريًا من كَل غريب عنه نما هو الشجاعة نوا ما./ نا ما يقابل ذلك في 
الس فترجیه نظرها إلى الروح بالحكمة والفطنة» وهما من فضاتل الللس» إذ إل الس 
ليست هي فضائلها كما هر الامر في الررح: شم تلي الفضائل الاخری على هذا الوثوال. 
فبراسطة الُطهير» نأتي الس على الفضائل كلهاء إذ ها كلها تطهيرات وگلها تقوم على 
حال الطهارة النائة: ولا لن ب الكمال لفضيلة قط . هذا را الذي توانرت له/ النضائل 
العلياء ترافر له حتمًا وضمئا ما كان مها قي المقام دنیآ الذي لم يحم له لا ما في الدون 
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منهاء فإنّه لا یفوز حتمًا بالعليا. وتلك هي حياة المُجتهد في وَضّعها الفاتق. 
أا إذا سل عن الذي توافرت لدیه فضائل المقام الأعلىء فهل يكرن حاصلا أيضًا 
بالفعل وحم على قضائل المقام الأدتى» أو أن الأمر على خلاف ذلك» قالقرل القصل بالأجرع 
۰ إلى كل فضيلة في حد ذاتها. قلتأخذ القطنة ملا ./ ذ1 كان الشجتهد يعمل بمُفتضّى الفضاتل 
نیقی فر المقام الأدئى» حتى ولو اقترضئاها بلا فعل؟ 
ولحقيقة تلك حَد وقثر؟ وإذا كانت علّة المقام 
الأدنى تفرض تكليفًاء شم ترفعه عَّة المقام الأعلى مُطلقًا؟ رشکذا القول في الفضائل الاشری 
كُلّهاء بَمْدَ أن زُمزعت الفعلنة في دعائمها. آلا ور للمُجتهد إلمامًا بنضائل المقام الأدنى» 
فیحصل فيه كلى ما يلزم عنها؛/ ولرتما الى له أن يعمل وما لبعضها. بيد أله هی إلى أصرل 
فائقة» وأفيسة غير المقاييس الأولى» فأخذ يعمل بموجبها. فلا یمود ید ذلك يقف بالعفّة عند 
مد تفنين الُغبات» بل يُحاول ما استطاع أن يتعزل عن الجسد اتمزالا تاه ولا يحيا بحياة المرء 
۰ الذي يُمَدُ صالخا وا للفضيلة المدنية»/ بل يرهد بهذه الحياة ساعيًا وراه حياة أخرى» وهي 
حياة الأرباب. فلن التشبّهء تما هو تع بهولاء الأرباب لا بذّوِي الصّلاح: فان هذا التُشبه 
الأخير» ثم هو تمه مُحاكاة بمُحاكاة ولكليهما أصل واحد. أما الب الأرّل فهر تعب بالمثال 

۳۰ نقه./ 
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الفصل الثالث 
(f)‏ 
في الجَدّل 


۳ اون 0 ی وت لي سخ ار 08 التقصد الذي 


هر كما ثبل» ذلك و أو «معنلتهای فجُمل «عند ولادته الأرلي»» 
«ني نة جل من شانه أن يصير فلس لاه ار موسیقاڙا» ار عاشا؟؟ بل ين ينبني أن يرتقي من 
:2 كان بل فلت أر موسيقارًاأوعانيئًا ۰ وكيف ینغ لهم ذلك؟ هل يكون نوع الارتقاه واحدا 
للجمی: أر يكرن لكل ارتقازه الواحد الخاصن؟ إنّ لهم جميمًا طريفين لاجد من أن الزمرهساء 
سولء أكاترا لا يزالون في طرر الارتفاء أو كانرا قد وصلرا. الأولى منهما انطلاق من الكُفْليَاتَ؟ 
أما الثانية» فطرين الذين انتهرا إلى العالّم الروحاني رکانهم رطزه بأقدامهم. قحم علبهم أن 
بت موا/ في سبرهم حتى يُيلغوا نهاية المقام» رهي الط غاية رحلنهم نلك» إذ يُدرِكون ما في 
رة العام الروحان. فلندع هذا الطریق جاتّاء ولحارل أن تكلم لا عن الارتفاه. 
۳ هذا ونا ميرلا ين الرجال الذين ذكرنامم» مُبتدئين بالموسيقار»/ فنقول ماهر في 
حفيقته. له سريع التاثر بالجمال» ۰ طرب لهء على أله من الصّعب أن بتار مُباشرّة ومن تلفاه 
تلسه؛ بل عند ل بادرة عرض فيتجاوب لها. وكما لور رقف الح بالسبة إلى 
۰ الضّجبج» نهکذ! هو بااشبة إلى الألحان والجّمال الكامن فبهاء/ ينغر دائمًا من عدم اراق 
والانسجام في الغناه والايقاع» ویّسمی وراه حن اكم والتأليف. فانطلاقًا من ثلك الالحان 
المُدرّكة بالجسن ومن تلك الأنغام والوجره في الألحان» يَتبغي أن بان على نحر ما يلي: 
يجب أن یمن على عَزْل المادة عن الأشياء التي تعحقق فيها نات والتناشباتء/ فيقاد إلى 
الشنن المائل فيهاء نع يجب أن يمن أن الذي كان سبب طرّبه هو ذال مني اراق الروسانيي 
والجّمال الكامن فيه» وهو الجّمال پالذات لا غذا الجمال آر ذلك؛ يجب أن ّث عنده 
الاستدلالات الفلسفيةء نحل منها على اليقين من الذي كان حاصلا فيه على غير دراية 
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535 اتا ما هي تلك الاستدلالات قهذا آثرتأني على زقره نماث / 


وقد يصير الموسيتار عاشقّا. فزتا أن ببقى بعد هذا التحوّل عند خذا الح وإمًا أن 
يتجاوزه. آنا العاثيق» فأقول إن ق الأكر من الجّمال» لکثه لا يقوى على إدراك 
الجمال المُتعالي» بل ی بجمال المُبصّرات قار به. فيجب أن برض على الا يقف عند 

م جسد واحد يشر به/ لیم آن تشمل باعتباره الأجساء هه فطع على مايبقى هو هر في 
تلك الأجساد جميعهاء وهو آثر يُختلف عن الأجاد» ومن الم غير عالمهاء وهر أفضل زَا 
ومقامًا في الأمور غير الجدية ؟ نع يُكشّف له شيء عن الأعمال الجليلة «رالقرانين؟ السامية» 
فيكون قد تُعرّد بلك أن يرى تمحبوبه في اللاجسدیات؛ ون أخيرًا أن الحُْن نما يكون في 

۰ الفنرن وفي/ «العلوم؛ وني الفضاتل. وف بعد ذلك بين كل تلك الأمرر» بحيث سجن 
واحدًا رم العاشق كيف تن عند الإنسان. عند ذلك برتقي المرء من الفضائل إلى الریح+ 
وإلى الایس» ثم ید نالك في الير على ارين العليا. 


آنا الذي تُِرَ على ات فهر على حال الب ركاه مُجئح؛ فايس في حاجة إلى 

التجّد عن العالّم المحسرس يثْل الذين ذكرا؟ إله في تدك نحو العام الأملى» راذا ما سار 

اهتدى بالإشارة ليس أكثر. فالوجه إذا أن يُهتَى» ثم يرك على الرغبة التي تعر علبها قد أن 

٠‏ من رقم له الانعناق من قيود الحوامن/ . وین الرؤياضيات لیرد على إدراك اللاجدي 
والنصدين به» وسرعان ما سوف يستوعب ذلك حب به للم . ولا كان مفطورًا على الفضيلة٠‏ 
وجب أن يساق إلى كمال الفضائل. ثم بعد تلقيته الؤياضتات» يُعُم أدلة ادل ومُرّض على 
أن يكرن مجاولا. 


لعا ولكن ما هو هذا الجَدًا الذي يجب أن ينه مكذ المرسيقار والعائيق؟ هو ملك قادرة 
على أن تُر بالعفل عن کل شيء: ما هوء وی يُخدلف عن غيره» وبماذا يُشارك غبره. بلج 
مكف الأمور» ويحدَد لكل أمر رتبته في ذلك القُصنيف» وبه يرف إذا كان اليه في الأعيان 
8 حذّاء وما هو عدد الأيسات من صنف ماء والأيسات التي لا دحل في ذلك الصف بل هي/ من 
صنف آخر. تم له تاول الخير وضته؛ ما يُحصّى مع الخير وما یی ضله؛ ويحدد ما هو 
الأبدي وما اللاأبدي؟ وواضح أله يميد في کل ذلك بالیلم لا 
خبط في ماقم المحسوس» فيقيم في عم الروحاني 
الكذب» ويُنذي الس دفي تراعي الحَن» كما قيل؟ 
WwW‏ 


خدم اسيم الافلاطوني للشییز 


بين الأنواع؛ ولتحديد ماحيّة الأشياه ولتبين الأجناس الأرلىء زلف ذهئيًا فيما بينها حنى 
۰ يجتاز الروحانيات که .یمود فيعمد إلى/ احليل حتى ينتهي إلى ماهو في الأصل والمبداء 
فيستوي حبعذ ساكثاء و ور ردق ی فلا یی ولا يعمل بل 
رسد في ذانه ويُشاهد. حیتلد» ومن عليائه» يدع الأمر لفن آخرء كما رك صناعة الخط لمن 
أزلى با ما عرف بالمتطق الذي يُمايج التضایا والأقيسةء فيعتبر بعض الأشياء فر 


متهاء يدع الباقي فضالة لا تصلح إا كغرض لفن آخر محص لها 


لعا وأكن من أبن یذ للم سرب لروح بذ بالاصرل اين ل تنس شنيند 
القبرلها. ثُمْ عم الجَدل ما بلي تلك المبادى» بتخضه مع بعض» تیف 
بعضه من بعض حنی يُنتهي إلى تمام الروح؛ إن الَجَدْلء كما قیل؛ ١‏ 
». ولتا کان/ وه بت E‏ ا 
وبأشرف ما في الأعيان: فهر فطنة بالسبة إلى الایس وهر روح بالشبة إلى ما رراء الایس. 

ولكن او ليست القلسفة أشرف لامور؟ أهي وال شيء واحد؟ بل الجدل أنضل ما 
۰ في الفلسفة. فلا یفن آله أداة للفلسقة ليس غيره/ وألّه ليس إلا ُجرّد نظريّات وفراعد. إِنّما 
هعم بالأمور والأبسات تكوّن مااته نوا ما؛ على أله يسمى إليها بأسلوب خامن؛ فتننارل ع 
الُظريّات العيتيّات بح ذاتها. إل لا عرف الكذب او الفسطة» إلا على سبيل المَرّضي/ 
عندما برتكبهما غيره؛ کم في الباطل على أله غريب عن الح الكامن فيه» وذلك بان بث 
عندما برض هليه مان لمعيار الصّدقى. .فاه لا يعرف شيت حول الیل لوهي بالنسي له 
كالحروف بالنسبة إلى الکلمة)» بل إله درك المدق نيدرك معه ما يُسمرنه قفيّةء وبدرك 
کات الس ؛ ما الذي تُبته وما الذي تیه القضبة» وإذا كان ما تنفيه هر ما تبته أر 
قواعد آخری سائلة/ وإذا كان موضرع الثظر حتف العناصر أو هر آثر واحد؛ فإله يقل 
بنفره على 4 تلك المعلو مات عندما تُعرّضْى عليه فيدر كها بما كاله الإحساس ٠‏ أا القدقبق في 
تفاصيل ذلك کله فيدعها لفن آخر ی لها صدرًا. 


٠‏ والذ 


فالجَدَل إا أفضل أجزاء الفلسفةء اذل للفلسفة أجزاء أخرى. فالها مثالا تبحث 
الييعة فتستعين هنا بالجدل, ٠‏ ملم خم لموم لوش الحساب: لا لشي لا لاله يي 
٠‏ الجٌذل. تزداد زيا من الطّيمة تیمظم أَْذَها منها؛ وتستمین الفلسفة بالجٌذل ایشا لأبحائها 
في الأخلاقات» على أنْها تستية من تلسها القول الذي تضيفه إلى الملكات الأخلانید 
1۸ 


والرياضات التي بها تُكتسب تلك الملكات . ما علارة على أن ما حَصَلٌ لدی التلکات العقلية 
أيضًا من لوازم خاصّة بهاء ما هو مستمدٌ من الجَدل» إذ إن قبهاء مع الهيرلى» جانا قوًا من 
الجَدل . رفکذا نا لكل فضيلة من الفضائل اتفمالا وعملا يَختص بها وهو موضوع الثظر فيها . 
٠‏ أما الفطنة فهي توع من الاعتبار/ الشامل يتتاول بالأحرى الفضائل كلها من ناحيتها العامة 
کم فيما إذا كان السلوك مسا مضه مع بعفی» وهل يجب الآن الامتاع عن العمل أو 
ثمَة» على كل حال» عمل آخر آفضل . كن الجَدَل والحكمة أحرّى أيضًا بصفة 
من المادّةء فإتهما مان للفطنة ك شيء پستخدمه. والآن هل يمكن أن 
تكون فضائل المقام الأدتى» بدون الجَدل والحكمة؟ نعم» وا فيهما حبذ نقصًا رعيا. / أو 
يُمكن أن يكون الحكيم والمُجاول بدرن تلك الفضائل؟ من الاستحاا يمكاء 
يل الجدل والحكمة» ولا أن تزدّاد معهما. بل رب أمرىء حَصّلت 
بالنطرة» فلا ثلبث أن تستري تضائل كاملة بعد حصول الحکمة؛ فالحکمة هنا مت 
الفضائل بالقطرت» وبحصولها یتج اكتمال الخلق. أو أيضّاء إذا كانت الفضائل بالغطرة 
٠٠‏ حاضرة»/ فا الحكمة تزداد معها ريرك الطرفان كمالهما ممّاء ذلك لا القضيلة بالفطرة 
ناقصة من حيث كونها نظرا ومن حيث کونها اه على أن الاستعدادات القاريّة للفضيلة هي 
الأصول التي منها شنت في غالب الأحيان الفضائل والحكمة. 


1۹ 


الفصل الرابع 
(f‏ 
في السّعادة 


إنا إذا ما انترضنا أنّ الحياة الط هي والمادة أمر واحده فهل تلم بحصرلها لذیر 

الانسان من الأحياء؟ إذا تم له الأحياء أن يعيشوا بحسب ما فُطرّت عليه بدون أن يعترضها في 

ڈنك شېه» فما الذي ينع من أن يقال ها في حال الحياة الطُّب؟ وسوله أجملنا الحياة ال 
٠‏ في رفاء امیش ام في/ القبام بالوظيفة الخاصّة» فالحياة الط حاصلة على كاتا الحالتين 
للاحياء الأخرى. ذلك لا رفاه العيش شمکن في كل عمل یلیم الطيبمة؛ فالحبرانات 
المغطورة على الغناه مثلا تجد في الانشاد الذي مرت عليه ما جده في واج أخرى من 
رات نم لهاء بلك الإنشادء الحياة التي تطيب لها. ثم نا إذا/ افترضناً أن الكمادة 
ای وهي الحة الأقصى للميل الكامن في الطيعة» سلما ّلك اشتراكا في الشعادة لكل خي 
أيضًا عند انتهاله إلى المَدَ الأقصى الذي ببلوغه تسكن الطييعة في ذلك الحيّ. ذلك بائها 
حينذاك تكون فد شرت ما مر لذلك الحيّ من حياة» واستفدث ذلك القذر من البداية إلى 
التهاية. إذا كان أحدعم لا يروق له/ أن يهبط بالكمادة إلى درك غير الإنسان من الأحياء؛ مما 
أن ملك يري إلى التسليم بشيء منها لأحقر ما في مالم الحياة. حثى وتات أيفنًا إذ إن فيه 
حياة تتطوّر نحو اکتمال مد لهاء لیس الأحرى بان تستغرب من هلا المُعترض أن ينفي الحياة 
الطجبة على الحيّ اللاأنسيّ» لا لشيء إلا/ لأنه يبدو له غير كبير شأن رقيمة؟ أنا فيما يتم 
بالتبات فلا حرج في ألا شم له بما نسم للاحياء الأخرى» إذ أنه لا إحساس عنده. على أن 
بعضهم یسم بذلك ثلثبات بعد أن ملم له بالحياة» لاذ الحياة قد تكرن طيية رما لا تكرن» 
۰ فتطيب للثبات آر لا تطیب / بمعنى أن ابات قد حمر ورا لا يُكمر. ركذا إن نكن الغاية هي 

اللذةء وان يكن بادراکها طيب الحياةء فلا لیق أن یسب طبب الحياة من غير الإنسان من 

الأحياء. والقول هو هر فبما إذا دت الحياة ال بالشكينة التامة أو بالعيش على مقتضی 
۰ الطييمة. | 


لیم بها ایا لکل حي الشفیل اتفماله وجب 

حدما را أن يكون الانفعال خيرً! ماء بل أن يكون أَْرًا مغقرلاء أعني أن يكرن مراب لیم 
۰ ولو بقيث تلك الُراقنة متفولة عند المُنقل؛/ ووّجَبَ حتمًا أَيعًا أن يكون ذلك الانفعال من 
لوازم صاحيه» ولو كان ذا الآخير لا يشمر بات لازم له ون فيه :» إذ لاب من أن يكون فيه 
اة . ومن مادام الاتفعال خيرًا ماء وما دام حاضرّا» طابت الحياة ذي حَصَّلَ فيه . قلماذا 
انتراض الاحساس بهذا الاتفعال بد لك؟ هذا لاتم لم جرا الخیر في غير حدوث الانفمال 
رالحالة الثاتجة عنه : و ج لايد لك هو سای بالات بل 
غل حیا ن 

من الاحساس ومن ثرا هنا OEE‏ امالا شیاه ١‏ تكيف 
۰ مادام ل منهما في حَدَ ذاته» أَمرًا حياديًا لايميل ولا يستميل؟ وإذا قيل/ إن الانفعال خبر رل 
الحياة اه هي في وم لالم ذلك الانفعال» وفيه ب إدراك حضور الخير ؛ فلا يزال السّزال 
قاتا نيما إذا كان ذلك الإدراك ذاته هو الحياة الُّّبة أو إذا فم يكن بدّ من أن تدرك ليس ما في 
الخير الحاضر من لدة فحسب: بل ایشا ان ذا لیذ الحاضر هو الخير. وإذا كان السال 
تر هذا ار ار من ار نم تق الادراك هنا قنل إحساس» بل أصبح فل نود 
أخرى/ أفضل من ثُرّة الاحساس. وعند ذلك لا تكون الحياة ای ب الذي يشعر 
با بل من نصيب الذي يقوى على أن يُدرك أن الّذة هي الخير» ومن قم تکرن الله سیب 
الحياة ات بل الأصل الذي يقوى على أن يتين أن ال هي الخير . ردا الأصل الذي يبن 
أفضل ممًا في وى الانفمال هر العقل أو الروج. ۰ ئا اللدّة فهي انفعال؟ وليس ما يخلو من 
العقل فرق العفل بحال . فکیف یخی العقل عن ذاته فيُجمل غيره القائم في ما يخالف جنسه في 
مقام أعلى من مقامه؟ بل گان الذين یسلبون نها لاحساس من 
الثوع الذي وصّفناء ما من الل از القانق؛ 
انا تداد الا ال به وش 


الضرورتات؟ مرت e‏ الأرلی ربالا فإذ1 
كان ذلك متکم فط لوقه في القدرة على اکتشاف تلك الضُروريّات» قالتمادة مُوثّرة أيضًا 
۷ 


3 للذي لا ثل ندیه إت يال ضروريات البمة بدون صقل وبداقع/ الطلّبيعة: علارة على ان 
العقل يُصبح حينذاك الآداة المُسخّرة ولا يُقصد لذانه» لا هو ولا كماله الذي د 
وإذا قلعم إل لا تسپ زنه باس الأزلات الي تقتضيها ام بل إله مر ذال أل لان 

۰ برحب به» وجب أن تُصرّحوا بالفمل الخر الذي بترم به وبحقيقتهء/ وبالذي يُجمله کاملا. 
فالامر الذي لا بد منه هو أن المقل لیس كاملا ببب المُشانمٌد: بتلك الروریّات بل 
إن له كمالا من نوع ره كما أن له حقيقة غير تلك التي + فليس من مُسترّى تلك 
الأزليات اي تننضيها الطيمة» ولا متا هر أل لهاء بل إلّه لا يست بصلة إلى هذا التو 

٠٠‏ من الأمرر/ : إله هر فوق ذلك كله. رالا فلست أرى عن أي طريق پیتون له ذلك الشرف». 
وريشما يجد طولاءالْنگرین حلا أفضل متا م عليه الآنء فلندعهم فيما بريدرن أن بقفراعنده 

٠٠‏ يُحارِلون با أن نوا كيف الرصرل إلى اكتشاف سل الحياة الط عند الذي فرت له./ 


تا نحن فنستعيد الكلام من باه یط الام من مفهرم الما فإذا جَمَلْنا الستمادة 
في الحياة» وانُخذنا لفظة الحياة على الرادٌف» سلما بأنَّ گل حي قابل لان يكون سعيدًا: 
۰ الحا الي يذلا بن لكل من حص مندمم أثر هر اه واحد عند الج /٠‏ رهز 
الأحياء لهم . فلا للم بإمكانه للحيوان الناطق من دون التیران غير الناط. فإنّ الحياة عى 
مشتزد من ری ا کی 
المادة نوتًا من أنواع الحياة. ومن تم فیما أرىء فان الذین يحصرون اللمادة في الحياة 
الثاطفة/ ولا يجملونها في الحياة الك ة بين الأحياء جميمهم إلما پذهبرن؛ هن غير دراية 
منهم» إلى أن الشعادة ليست حياة. فيضطزون إلى القول بان ملك المقل الني تربط العادة 
بها؛ ما هي صفة لازمة ليس آکر. مع | محل تلك المغة؛ في رأبهم» هر الحياة ان إذ 
إذ الكمادة ترتبط بها على أنّها الكل . إن السعادة ترتبط ذا بالحبا التي/ هي على نرع يُختلف 
عن الأنراع الأخرى. رلسث أعني بأنراع الحياة هنا ما يُقصّد بتقبئل أنواع الجاس الواحد في 
أكثرهن: بل ما دل عليه بالقول «إنّ ذا الحّدَ حو الابق وذلك هر اللاحق». 


يُحصل فيها تميرز پخّب الاویّات وحمب 
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تمي حبتذ ولا لدرجة الاشراق والفموض: فلا عرد إن كان لمذا القول 
ينج أيضًا وبالفياس على طيب الحياة. ثح إذا ُذ کل شيء في موی ما فرنسامًا لما في 
ری اش ترضح ليب الحياة في الأول يسام لطيب الحياة في الثاني . وإذا كانت 
المادة/ للذي یس بالحياة الفائفة فقط» وهو الذي لا تقصان في حياته» فان الكمادة فقط 
¥ 


ذلك الذي يعم بالحياة الفاتقة. ذلك لاله يكون حاصلا على الخیر الأسمی+ ما دام الخير 
الأسمى في الأيس أن يكون الآيس سح وان يكرن ذاحياة كاملة. فلا يكون الخير حل 
دخيلا على صاحب تلك الحياة» ولا یکرن هذا فقط صاحب طاقة تضاف إلى ذانه وله إلى أن 
9 فماعسى أن يضاف إلى الحياة الکاملة / لتصبيع على خير ما يمكن أن تكون؟ إن 
غيل : «حقيقة الخیر بالذات»» قلت : هذا هو المذهب الذي تطمان إليهء على أن سنا تبحث هنا 
عن الخير على آله بكونه سبب» بل !] من ضمئيات الحياة 
55 الما هي الحياة القائمة في تلك الطييمة الروحاتيّة؛ ون الأنواع الأخرى من الحياة 
۰ ناقصة» بل هي انعکاسات للحياة الثائة»/ لا الحياة بكمالها وصغائها؛ بل إن کرنها ناقصة 
لیس أحرى بها من کونها مُحالفة لك الحياة الکاملة. هذا آثر طالما عدنا إليه في أبحائنا. 
ولنذكر الآن مع ذلك على سبيل الاختصار أنه ما دامت الأحياء كلّها من أل واحد» ولیست 
محساوية بما لديها من الحياة» فلا با من أن يكون ذلك الأصل هو الحياة الأولى برجهها 

۰ الأكمل./ 


لعا دلئن استطاع الانسان أن يُحصل على الحياة الكاملة» فالانسان سعيد إذا سل على 
تلك الحياة. إلا نإنَ الكعادة سر على الآلهة ما دامت تلك الحياة لاملا لهم ثا الآن 
٠‏ وقد أنبتنا المادة للانسان أيضّاء فينبغي أن نبحث كيف یم ذلك؟/ فلتقل ذا إن الحياة الكاملة 
تُحصل في الانسان ليس فقط عندما تحصل فيه حياة الإحساسء بل أيضًا التق والروح الحق» 
رطذا ثابت بأكثر من دليل . ولکن هل تُحصل فيه هذه الحياة کالهآمر مُختلف عنه؟ كلا! فما من 
إنسان إلا ره ذلك 2 اقل اقول ب سيط إل سید / وگن للك الأسل دي 


فقط من سول فلا تبر جرا مه طائما لا يريدهاء وهي ليست منه 
ما يريد. فما الخير للك الانسان؟ اه مو ذاته الخير لذاته» بفضل ماهر ثابت فيه . أا 
الخير الذي في الملا الاعلی» فهو فقط علة الخير الذي فيه: فذلك الخير شيء وذا الخير 
الحاضر شيء آخَّر. وال على أن الرضم كذلك/ هو أنّ الانسان» عندما يُصبح م 
الحالة» لایسعی بَْدَ ذلك وراه شيء قط . وئيت شعري وراه أيّ شيء يسعى؟ اما من الد: 
فما يريد شيئًا! وأمَا الخير الأفضل» فهو معه . إن من حَصّلت فيه الحياة على هذا الوجه» هو في 
حالة المكتفي المستنني. وإذا كان مُجتهدّاء إعتمد على تفه فقط لتأمين اللمادة واکتساب 

vr 


2 » ما قَصَدَه شيئًا ضروويّاء ولیس 
نله بل لأمر من الأمور التي تَخصّه. نما يطلب ذلك الشّيء للجد المُرتبط 
للجسد ولو كان حي أمورًا خاصّة به» هي غير أمور الانسان على ما وضفناه. والانسان عرف 
تلك الأمرر» فیزتن منها للجسد ما یزشنه» بدون أن يتزع شيا من حّياته الخاصّة .فان بقلب له 
الدّهر ظهّر الیکن»/ لا يُصَبْ في سعادته: بل یقی على مثل تلك الحياة الكايلة. وعند مرت 
دُویه واصحابه» یعرف المرت ويّعرته أيضًا هؤلاء الّذين يُكابدونه ما دامرا من ذري الاجتهاد؛ 
واذا مات ذروء وأصحابه لم يُصبه الحزن على مرنهم في ذاته» بل في الاسية المدر مة ایح 
۶ منهه فلا يتاه متها اضطراب. 


EEE 


لعا هذا وما شأن الأوجاع والأمراضء» ما شأنالمواتی التي تُحبس عن الفعل بوجه عام؟ 
وما القول ایشا فيما إذا كان الانسان قد ققد ثعب ذاه وهو أمر يُحصل من أثر المخذرات 


سا بالتماد:؟ لا شك في أن مَنْ/ أَممَنَ التظر في تلك الأمور» ترق 
مُتردًا لا سيّما إذا نذكر مصائب #بربآم» المشهورة . نعم ند يُصبر على كل تلك الشدائد» بل قد 
يُصبر عليها بسر وسهولة» إلا أله لم بُرذها. وما الحياة السّعيدة إلا في ما یراد . هذا مع العلم أ 
۰ المُجتهد ليس نفسًا مُجتهدة فقطء حتی لا تام في حدود/ ذاته لكيانه الجسدیي ساب . قد يُقال 
إن لا منم من التسليم بأن يُعتبر الجسد على ما وصفناء» آعني على آله جزء من الانسان» ولکن 
بقدر ما ترتفع تأثرات الجسد وتتتهي إلى هذا الانسان» وعلى سیل الثماكس؛ بقدر ما يكون 
اشثيار الانسان للامور أو ى إتاها لصالح الجسد. ولكن إذا مدت اللذة من قرام الحياة 
السميدة» فكيف يكرن سما من أصيب بحادثات اه وضربائه:/ حتی ولو أصابته وهر في 
فنا بالتعادة رالاكتفاء بالات تما هي للآلهة؛ 

اا الإننان» لله أضيف إليه ما هو من التان الأقل» ومذ1 أمرء 
الاح د ال إن ی 
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علی من ال . وألا قلا بد من لاقلاع عن الجسد» وعن (حساس الجد رمکذا نطاب 


الاکتفاء والاستغناء للحصول على التمادة. 


١‏ | هذا وان كان مقصود کلامنا أنّ التعادة تتمثّل في الا تألم ولا نمرض ولا تُصاب 
بالوخن: ولا تقع في الشّدائدء لما كت التعادة لأحد ما دامت المعاكسات حاضرة. نّا 


Yé 


إذا کاتت السْمادة في الحصول على الخير الحق» فلماذا هاون في تر كيز اعتبارنا على ما هو 
الحنّ وما له / قتحكم أن الستعادة في طلب ما ليس منها؟ ذلك لاله إذا كانت التعادة أن 
تتواقر لدينا جُملة من الخيرات والضّروريّات (ربّما لا تكون من الضروریات» بل تُعتبر مع ذلك 
كخيرات) لَمَا كان بد من طلبها واستحضارها. أمَاإذا كانت الغاية واحدة لا كثرة فيهاء (وحيعذ 
لا يكون السّعي وراه غاية بل وراه غايات)» قالّذي يُتبغي أن بن اون غیره» هو الامر الأسمی 
والأتضلء زع الي سمی اس إلى أن سلوي عليه في مان فا . قما التفس باي تسعى 
ي لا كيان لها في حقيقتهاء 
1 : ها وينقيها عن نطاقه؛ أ لله يسعى إلبها على اه 
آما اندناع الّنی» فإلى ما هو أفضل منهاء والّذي إذا تحقق كان فيها الحفل 
تلك هي الحياة المُرادة حمًا. ليس لتأمين ضروریات الحياة إرادةٌ؛ ما دامت 
الارادة مُعتيرة على معناها الصحيحء غير المُشٌْهء/ ولو كنا در تلك الضروریّات حن 
قدرها. ناذا ككا برجه عام نتجتب امه فليست رغبة التفس في ذلك التجنب؛ بل إل 
رغبتها بالأحرى ألا تكون في حاجة إلى ذلك التجكب. 

رالتلیل على ما نقرل تلك الأمور نفمها إذا حضرت» كالصّمّة مثلا والتلامة من 
الألم. فما الذي/ ربا فيها؟ إا لا نهتم بالصّحّة ما دامت حاضرة؛ ومكذا أيضًا في ما 
حصن بالسّلامة من الألم. فليس في تلك الأمور إذا حضرت ما یرب فيهاء وهي لا 
يف شيا على السّعادة» وإنّما تطلب إذا حت محلها أضدادها المؤلمة. فيجدر أن يُقال 
فيها ها ضروريّات معاشية وليست قط خیرات./ ومن ثم لا تحصیها مع لرازم من الكمال 
المطلق. بل إنّ من شأن هذا الكمال أن بیفی خالصًا على ماهر عليه تی ولو غابت وحلّت 
محلها أضدادها. 


r)‏ ولماذا دا برغب الرجل السعید في حضور تلك الأشياء ويّدفع عن نفسه أضدادها؟ تقرل 
لا لها شهم في توفير التمادة» بل بالأحری لأنها هم في تأمين الأيس. فان من شأن 
آضدادها إذا حضرت أن تزتي إلى الایس» أو أن تكرن عائقًا في وجه الغاية. لا بمعنى أنّها 
یل تلك الفاية» ولکن بممنى أنَّ من حصلل/ على الأفضل آراد أن بحصل عليه دون غيره؛ فاذا 
حضرت تلك الأصداد» لم ثرا ذلك الأفضّل » بل تما يكون هو وهي ممه - ذا وإذا طراعلی 
الرّجل السعيد طارئ لا بُریده» ثم یس حتقا شیع من سمادته؛ والا كان کل يوم في تب 
مستمر/ وأخرج من سعادته: كَأَن ققد مثا ولا من أولاده أو شيا من آمواله. بل إن الألوف 
من الطرارئ قد تفع وهو لا يُريدهاء فلا يمتريه - وقد أدرك غايته - شيء من الاضطراب . قد 
Ya‏ 


ول بعضهم: ما نمني الکرارث الجسيمة لا الحوادث الثّافهةة. فما هي لعمري الجسائم قي 
الأمور الإنسائية التي لا يَستخقها/ من تجاوز کل شيء في نساميه إلى ما قوق الأمور جميمّاء 
حتّى غدا لا ربطه لفات رابط؟ فلماذا يَعتبر الأمرر التي كُتب لها التجاحء مهما تعاظلمت» 
غير ذات بال (مثل الملكيّة والرّعاعة على المدن المرب وتأسيى الجالیات والمُستعمرات» 
ولو كان هو الّذي قام بها)ء / نع بتظر إلى تفويفى السَلطات وانهيار يلانه؛ فيراهما من جسائم 
الأمرر؟ وإذا رأى في لك شرا ناء بل مجرّد شر ليس اکتر» فإنّه صاحب رأي جدير 
بالشُخرية» وليى اعلا بحال إلى أن يكون من المجتهدينء إذ نه يَعتبر الخشب رالحجره 
بل انه لتعتبرء وأيم الحىّء موت ما لاب أن یموت» من عظائم الأمور. وهو الذي وصفناء 
فيه أن يرى الموت خيرً! من الحياة/ مع الجسد. وإذا قرب هو ذانه قربانّاء هل 
بحسب الموت شرا بالّسبة إليه لته مات على المذابح؟ وإذا لم بر في قبر» فان الى سيعتري 
حتمًا جسده سواء رك فوق الراب أ وضع تحته. رإذا لم یشیم بجنازة ضخمة بل مل إلى 
قبره خامل الذّكر ولم بعد آمل أن يُنقش على ضريحه تسب تذ كاري ./ فيا لها من سخافة! إذا 
یر في حرب» كان له «منقل يرج مث» طالما استحال عليه أن يبقى سعیذا. والآن إذا ار 
ذووه» واغْتّصبت كنائته وبناته» مثا فما عسى أن نقول؟ اجبنا: وماذا لو مات بدون أن يُشاهد 
۰ أمرًا مثل ذلك» فيُتطلق رهر على الاعتقاد أن شيئًا من ذا القبيل/ لن يتمٌ؟ اه لب إذْ)! لیس 
ينبغي له أن يعتقد أنه من الممكن آن َرأ على ذويه شداند مثل التي ذكرنا؟ أو يرد هذا الاعتقاد 
الشعادة عنه؟ كلا بل له سعيد بالرّغم من اعتقاده وهو سعيد ولو أصيب بمثل تلك الشدائد! 
فاته حينئذ على يقين من أنّ المالم الک سير هکذا:/ فلا بد من احتمال العواریء رالانقباد 
لها. هذا فضلا على أن اه الحرب: قد بحسن حالهم بعد آسرهم. ثم إنّ لهم أن 


۰ رجلا مفروة 


يغادررا الحياة إذا كانوا مُرهقين. فإذا راء كانوا في اختيارهم البقاء ا على صواب ولا خطر 
عليهم ده وا على خطا[ذا كان من الواجب ألا يبقراء وحیند هم این جنراعلی أنفسهم/ . 
فإنَ المجتهد لا يرط نفسه في ار بسبب حماقة الآخرين ولو كاترا من دی ولا يُربط مصيره 
يسعد الطّالع وسوئه عندهم. 


احملها ما استطاعء وإذا كانت فرق الاق 
يُحاول استارة الشُفقة عند ذاك بل تکون شماته في باطنه مثل نور في ماج عندما تعصف الرّياح 
٠‏ من حوله وتنهب الاعاصیر وُزمجر./ وما عسي أن يصنع إذا فقد الشّمور وامعد 
اشتدت عليه وطأته يدون آن يهلكه؟ اه إذا امد به الألمء قرّر تفه مصيره؟ فإ 
۰ لا تزع منه في تلك الظروف. لذ مع العلم بان تلك الا مور لا تيذو للمجتهد كما تبدو لغیره/ : 
Yt‏ 


۰ أحدهم: إن تُطرنا على أ 
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فإئها لا تتهي إلى باطنه. وهذا ألقول يصح عليها آمرًا أمرّاء كما إ: على غیرهاء وعلی 


الأوجاع رال ها وما القول في نلك الأوجاع إذا كانت عند الآخرين؟ إا نوی في 
التائّر بها عندنا تخاذلًا في اللفس. والليل على ذلك مو آنا ثرى الخير لنا أن تجهل تلك 


الارجاع:/ أو أن تقع بعد مرننا حين تقع؛ قلا تهنا مصلحة الآخرين بل صلحتنا نحن؛ 
ی لا ينالنا ألم . 

ها هو تخاذلنا بالضّبط؟ فیجب أن نستأصله ولا نكفي بان مُحاقر عليه أن يفع . وإذاقال 
متا يصيب ذويئاه» فَليُمتبر أن الأمر لیس هکذاعند الجميع»/ 
وا من شآن الفضيلة أن ترتفع يما هو مشترك بين العوام» فتتجاوز مستواهم إلى الخير 
والأفضل؛ ويَجِمُل بنا لا نستسلم إلى ما يبدو مخارف عند العوام. ولا تكوئّن من ذوي 
ار بل مثل الياضي الماهر» فنعدٌ أنفسنا لدرء ضربات القدرء وتُعلم/ ها مُرهقة لبيض 
التاس ولكتها مُحتملة باللسية إلينا؛ فليست بمنزلة الأخطارء بل هي بسخاوف الصَبيّة أشبه» نهل 
يكون المُجتهد قد أرادها؟ كلا! بل عنده يُتذرّع أمام ما لا بريده إذا حدث» وتجمل هذه 
القغيلة التفس حينذاك رابطة الجاش لا تضطرب أبدًا. / 


اا وإذا تقد الرعي واصطلحت عليه الأمراض راستحوذت عليه حيل السلحر؟ فإ ببق 
(الرَواقِيَون) على رأبهم في آله في هذه الحال لا بزال مجتهذا کائه مُستغْرِقٌ في الثرم» فما 
الذي یمنم من أن يكون سعيدًا؟ وما داموا لا یسلبون عنه التمادة في حال الترم» فإتهم لا 
يحسبون تلك الفترة موضوعًا/ للبحث كأن یذهبوا إلى آله لبس سعيدً! کل یام حیانه. آنا إذا 
قالوا له لم يعد مجتهداء حينذاك» فاليم لا يحسبون موضوع البحث مسا بالُجتهد. ذلك 
بأنًا اترشناه نحن مجتهدًا؛ ثم تاءكنا فقط بعد ذلك هل كان سعيدًا مادام م وإن قالرا؛ 
واليكن مُجتهدًاة. الا أنه طالما لا يَشعر/ بذككء ولا يعمل بمُقتضى الفضيلة» فكيف يكون 
سميدًا؟ ولكن إذا كان لا يشعر بصحّته؛ نهل يكرن من الصحة على جانب أقل؟ وإذا كان لا 
يشر بشته أنيكون من الجمال على جانب أقل؟ وهل يكون من ثم ال حكمة لاله لا يشر 
بحكمته؟ نقول ذا إا إذا كان أحدهم يمني أن الحكمة تتطوي حتمًا على مور وعلى حضور 
الإدراك/ إذ الما في الحكمة التي تكرن حكمة حمًا. أجل لا باس بالرّأي فيما إذا 
كانت الفطئة والحكمة آمرب مکتسبین؛ آنا إذا كان قرام الحكمة في ذات ماء آر 
بالأحری في الذّات» ولم تكن الات معدومة عند التائم/ ولا عند من يوصف بالغيبوبة 
عن الوعي ؛ وكانت الطاقة المُستكنة في تلك الا لا تزال ثابنة قي السجتهد » ولم يكن ينال 
تلك الطّاقة وهن ولا خمود فان المجتهد» مادام مُجتهداء بننل» ولو كان على تلك الحال» 
۷۷ 


في العمل الذي مر منصرف إليه. أجل له عمل على غير وعي» ولكن ليس فيه كله» بل في 
۰ بعضه ققط. ولا حكم القرّة النذاية فبا مثلا؛/ فالها تعمل بدون أن يتهي عملها إلى جميع 
الانسان» ولا درك بالاحساس. ولو كثا نحن تلك القرّةء لکنا نحن ال 


ثم إن لهذا العمل يَحدث في عُفلة من صاحبه» ولربّما عاد ذلك الى آل لا علاقة له 

موس فلا فالظاهر أله ير في المحسوسات بل يتبعث منها على سبيل الادراك لح 

الذي يكون حینذ بمنزلة الوسيط . ولماذا لا يعمل الروح ذاته» ولا الفس التي ترتبط به وهي 
٠‏ سابقة لكل إحساس ولكل إدراك برجه الاجمال؟ ذلك لاله لا بد من عمل سابق للادراك مادام/ 
«المرفان والأيس أمرًا واحدا». والظاهر أنّ الادراك م في أن يتمطف الفکر على ذاته وني أن 
يُصبح الاصل الفاعل الكامن في حياة التفس» كانه یرد معكوسًاء مثلما يُحدث في المرآة إذا 
كان رجهها مصغرلًا لاما وإذا كانت هي ساكنة. فكما اله إذا حضرت/ المرة وهي على تلك 
الشتروط خصلت الصّورة» وإذا لم تحضر أو لم تترافر فبها الشروط السابقة كان ما من شأنه أن 
تبث عنه صورة حاضرًا فملا على كل حال» فكذلك الأمر نیما يختمي بالّفس: فإذا سكن 
عندنا ذلك الأصل الذي ثظهر فيه انمكاسات العقل رالروح» شوهدت تلك الانمكاساث 
وأدركث بما يُشبه إدراك الحس/ وقد سبقته الممرفة؛ إن ذلك العمل ما هر عمل ایح 
والمقل. لكن إذا تع ذلك الاصل بسبب اضطراب دب في بي الجسد المتناسقة» وامتمرٌ 
الروح والعقل في مملهما وإن كان عملا لا انعکاس له» واستقامت الفکرة» وک حینذاله 
المرفان أيضًا بسي بدون صورة خياليّة. فان أمرًا مثل هذا قد يُدرك/ بالمرفان» وهر أن بكرن 
العرفان مصحوبًا بخيال وهر ئيس » في ذاته» بخيال. بل رب امرىه انتهى به الأمر غير مرّة إلى 
أن يهتدي وهو في حال اليقظلة. إلى مات وأعمال جليلة من ييل الظر أو العمل لا بُرانقها 
عندنا ضور الادراك |ذا كنا قرم بها أثناء انصرافنا إلى اثر أو العمل. فليس من الروری 
۰ ملا للذي يقرأ أن بشعر باه یقرا/ لاسيّما عندما يكون مُنصرفًا بکل انتباهه إلى القراءة» كما إن 
الذي یتصرف بشجاعة لا يُشعر بلك مادام متفر في عمله . وهنالك الآلاف من لهذا الفیل . 
فكأن في الشمور خطرّا على الأعمال اي يُرافقها في أن يغشي نفارتهاه وهي صافية خالصة إذا 
آرمبلت شکذا مُجرّدة على حالها:/ فتكون أشدٌ طافة وحيويّة . وغذا ما ین للمجتهدين عندما 
ينتهون إلى ذلك المقام الذي رصفنا: فإتهم إذ ذاك على ما يكون حباة لك الحياة لم 
نع لذمهم في الاحساس» بل ترخدت في ذاتها مع ذاتها. 


VA 


وإذا قال بعضهم أ إنسانًا مثل هذا لا حياة له» آجبناهم بل إن له حياةء ولکتهم لا لم 
لهم بسمادته ولا بحياته . . وإذا کانر لايقتتمون» فالواب» فيما نرى» أن يفترضرا وجود انان 
۳ حي مجتهد ثم يتساءلوا بعد أسميدٌ هو؟ وكيس الصّواب أن يُقصوا جانب الحیا 
يألا عم إذا توافرت له الحياة الطيّبة » ولا آن برفعوا الکیان عن الانسان ثم + 
سعادته ولا أن یسلمرا بان المُجتهد موجه وجهه إلى ما هو کامن في با 
الأفعال الاهرة؛ فليس مراده» برجه عام» أمرًا من الأمور التظاهرة. ومن من الستعادة 
توام لها ما داموا يُذهيون/ إلى أن أغراض الإرادة آمور الظاهر» وأ المجتهد يُريدها. فان 
المُجتهد یرد لو أن الثاس كلهم على خير حال وألَايْصِابٍ أحد بأذى ققلّ» وان لم تم ذلكء فاته 
۰ سميد على كل حال. وإذا قال قائل : هن من أراد ذلك طلب المُحال إذ لاب للشر أن يكرنة/ 
بين لنا بهذا القول أله يُرافقنا على توجيهنا إرادة المُجتهد نحو ما هو كامن في باطنه . 


ناذا طالب بما يل للمرء في حياته مثل تلك الحياة» فالحق أن مايحصل فيها ليس ملذّات 

الإباحتين ولا مات الجسد (إنَ تلك الملذًات لا يمكن أن توجد في مثل ثلك الحياة؛ وهي تُبطل 
۰ السعادة) ولا الأفراح المُفرطة (وما جدواها؟) ما تحصّل حیتذ ال ثُلازم الخير على/ 
اختلاف رجرهه فتحضر بحضوره ولا يَعتريها لیر والتقلب . فان الخبر ني مُختلف وجرهه آمر 
حاصل حاضر» مادام المُجتهد حاضرا أبدًا في ذاته مع ذاته» فاللدّة ثابعة إا نلک للعطمانينة . 
لكنّ المجتهد في اطمنتان أيدّا؛ وحالته حالة الحكون والارتاح لا يُزعزعها شر ب دک مادام 
مُنصرمًا إلى اجتهاده./ وان يلتسى أحد نوا آخر من اللدّة في حياة المُجتهد» فهر لا يُتصد 
حياة المُجتهد. 


أما أفماله فلا تجد الأقدار من استرسائهاء بل کف حسب تكيّف الاقدار» على أنّها 

تبقى دانمًا حسنة بل لها تزداد سا بقدر ما يُكتنفها من الروف المُعاكسة. أما أنماله المُتملقة 

٠‏ بالنظر» فمنها مایکون في وضع الجزتات وريا لا يكشف عنها إلا بعد البحث والقدقيق ؛ أا 
الملم الأعظم فهر با في 
في «ثور فيلاريس» المُشهور» وهي حالة من العبث أن توصف باتها 
مزتین وغير مرّة. ذلك لأنّصاحب هذا القرل عندهم (أي عند الرواقئين) هر بالقبط ذلك الذي 

۰ يكون في حال الألم؛ آنا نحن فتميّز في المُجتهد بين ما یتألّم وبين ما/ بلازمه طالما كان مُكرمًا 
على تلك الملازمة ولا يُحرم مشاهدة الخير الكليّ. 


۷۹ 


لیس الانسان وبخاصّة المُجتهد آمرًا مزدجا» واللیل على ذلك مفارقة اتنس للجسد 
راستقارها للخيرات المشهورة بأنها خيرات الجسد. ثم لد من المضحك أن تقاس السعادة بيا 
+ يمتد إليه مفهوم الحیوان. فالسّعادة هي الحياة اللتيةء/ ولکتها تتعلّق بالتفس إذ اثها طاقة 
محصورة في اللفس» وليس في اللفس كلّها: نلا علاقة لها بالتنى المع 
بالجسد من خلال تلك التفس. ذلك لأن السّماد: 
۰ ليست بالاحساس في أحسن أحواله : لا بل أن في [شباع هاتين الملكتين سد 
أن تثتلاه وتميلا به إليهما 


٠١‏ ينهي فاه مع ذلك لا يزال من العالم الأدتى» فلا يُحسد على كلل تلك الامور وهر 
مخدرع بها. آنا الحكيم ثلا شيء منها قد یتاثی له حش برادرها؛ وان نيّسرت لهء ناه 
ينف من شأنهاء إذ لا همّ له إلا بنفسه. فبخلف من شان مصالح الجسد: ومد حميئها 

۰ بإهماله لها. ما الرظاتف فيزهد فيها./ يُحافظ على صحّة الجسد» رلکن لا يريد أن یجهل 
المرض جهلا اگا؛ كما آنه يريد ألا یفی عدیم الخبرة الاوجاع ٠‏ وإذالم تُه في عهد شبايه؛ 
فهر يريد أن يَعرفها على کل حال. ما عندما يُدركه الكبرء» + فائما يريد ألا نقلقه تلك الأوجاع ولا 
تلك الملّات» ولا شيء من تلك الأحوال التي تلازم الحياة في هذا الذنيا» سواء أوافقت ممه 

٠١‏ أو خالفته» حثی لا يحول/ نظره إلى الجسد. ولكن إذا اعثراه الألم يتل قابله بالقرّة لني ما 

وانصّسة رالتلامة من الألم لا تزيد في سعادته. كما إن هذه السّعادة 

في الأحرال المُماكسة. فإذا لم يكن الطرف الأرّل يزيد شرئاء فكيف 

يُحرمه العآرف الثاني من آي شي,؟ 


ولكن إذا حصل نحكيم كل ما يقال أله لانم للطبيعة؛ وحصل لحكيم العکس تماماء 
فهل تقول أن السا نمت لکلیهما على السّواء؟ نممء طالما أنّهما متساویان فضلا وحكمة. - 
وإذا كان آحدهما جميل الجسدء وترثرت له كل تلك الامور الي لا صلة لها قط بالحكمة ولا 
٠‏ بالقضيلة ولا بمُشاهدة الأكملء/ ولا يُجعل الانسان هر رالأكمل شیثا راحدّاء فما القرل 
حیتلٍ؟ إن هذا الحكيم نفسه الذي توافرت له تلك الأمورء ألن يُتباهى باه اسعد من ذاك 
الذي خرمها. فان الازدیاد منها لا بتهض من الأمر بما يساعد التافخ في اللاي على ثيل 
مراده. بل لا ننظر إلى الحكيم والسيّد السعيد من خلال عجزتاء فگری من المخاوف 
والاخلار/ ما لا يُخطر بباله» حتى آل لا یکون حكيمًا ولا سعیذاء ما دام لم یل ما لديه من 
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أوهام عن تلك الأمورء ویندو رجا آخرء بکامل المعنی» مستیقا من أن لن ینله 
٠٠‏ ذلك يُصبح وهو لا يهاب . وإذًا اضطرب لأمر ماء فلا یکرن کاملا/ في الفضيلة بل يكون 
متها في مُنتصف الطريق. وإذا ما ياغته خوف ما وعاجّله عن إدراكه إنصرافه إلى أمور كانت 
تشقله» بادره الحكيم ورده ڌا روع ال الذي فيه فكائه إضطرب من أذى أصابه» وذلك 
إما بالتهديد وإمًا بالإقناع؛ ؛ ولکته تهدید برفق/ مثلما یتیب الصَِّيَ لمُجرد إشارة ممّن برشقه 
ببصره. وليس الحكيم مع ذلك» عديم الشّمور بالصداقة وعرفان الجميل ١‏ بل إله مكذا مع نفسه 
وني الأمور التي كملق به» قبُشرك أصحابه في ما يجود به على نفسه؟ له لصديق ناء ولکن 
۰ صداق قائمة على كوه صاحب الرَوح./ 


[13] ذإذا كنا لانتسامى بالشجتهد هكذا في مقام الزرح» فنحطٌ قدره بجّعله رضة لطراریء 
ونخَاف عليه منهاء فإ لا تُحفظ له صفة المُجتهد اللائقة به» فيما نری» بل نتصرّره رجلا 
بالمعنى المألوف ني مُرْف التاس» یکون مزيجًا من خير وشر؛ وتجعله ذاحياة على جانب من 
5 الخیر/ مع ما فيها من شرٌ- وهو أمر بتئی لا بسهرلة . فان رجلا کهذاه إذا وُجد» ليس املد أن 
يُقال عنه أنه سعيدء إِذ أنه ثم نتم له تلك العظمة القائمة بجلال الحكمة وصفاء الخير؟ رلائنام 
لا للسعادة في الحياة على ما هي في مُرْف التاس . ولذلك برى أقلاطون أنّ الصّواب في أن 
۰ يُستمد الخير من عنالك» من العالم الأعلى:/ إليه يُنظر من كان من شأنه أن بكرن حكيمًا 
وسعيداء ويه يتشبّه؛ وبقتضاه يحيا. فخبه بذلك؛ ويه يُدرك الغاية حتما. 
أن مع ما كان سوى ذُلك» فكأن يغيّر مسکنا بسكن آخر لاه لا ان سعادنه تُزيد من 
۰ وراء ثلك الماكن» بل كانه يسمى وراه الأمرر التي تحرط بالّذي فيه مختلفًا عفا هر في ذائه/ 
مثل أن يرى هل تیم هنا أر هناك بلك الأصل الذي يكور نه الذي ليس هر بالات» سای 
يه الحاجة وبقدر الامکان. أمّا هوء مادام شيا آخرء ذا 
ن لك الال : رهي علورة قد يدم علبها عند حلول الأجل» على أن قى له الكلمة الفصل 
ي تفرير مصیره. فإ الأعمال التي ترد له / يتضافر بعضها على تأمين سعادته» ويم 
بعضها الآخر لا لاجل إدراك الاية ولا لأجله هرء بل لصالح ما يقترن به» فیهتم به ويتحمّله ما 
دام الامر ممكئاء مثلما بهتع صاحب القيثارة بقيثارته ما دامت صالحة للاستعمال. وإذا 
أصبحت غير صالحة. عمد إلى سواهاء أو تخلّی عن المزف على القبثارة وأهمل 
۰ استعمالهاء/ فانصرف إلى عمل آخر بدون وأغفلها وهي مُلقاة إلى جانيه؛ وراج 
يتشد بدون آلة . ولا يمني هذا آتها دُفمت ليه سدی بادئ الأمی فطالما سبق له أن استخدمهاء 
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الفصل الخامس 
. الضف 
السعادة و امتداد الزمان 
١ |‏ | هل تزداد الماد على مر لّمن» وهي ُذرك على أنها دائمًا حاضرة؟ فان ذکری 


السّعادة لا تومن شیگا منهاء كما لد السعادة ليست في الکلام» اما هي حالة نا 
والحالة في حضورهاء/ كما هو الأمر من کل قعل من أقعال الحياة. 


راهن 


قد تال اد لدینا رغية دائمة في الحياة وفي الفعل» فتحقین تلك الرغبة يزيد في 
السّعادة. تكجيب: إذا كان ذلك کذلك أصبحت سعادة الغد أعظم من سعادة اليوم» وتاليها 
أشد من سابقهاء وما عادت التعادة تفاس بالفضيلة؛ هذا أرلّا. ثم إل الآلهة يكونون في 
حاضرهم أسعد/ منهم في ماضبهم» فما أدركوا الغاية ولن يدركوها. نضلا على أن الرّغبة 
إذا بلغت غرضها أدركت شتا حاضرًا؛ وهكذا دائئا من شي حاضر إلى شي حاضر إلى شيء 
تطلبه فیحضر حتی تُصبيع بحيث نت التمادة. فالرّغبةفي الحياة رغبة في الأيى؟ فهي لا رغبة 
۰ في الشّيء الحاضرء مادام الأيى فيما هو حاضر./ وإذا كتا نريد ما سيكون أو ما بمدهه فإنّما 
رید ما لدينا وما لحن عليه؛ لا ما مضى ولا ما سیکون؛ نريد أن نکون ما تم لا أن نکون عليه 
وفيه» فلا طلب أن نكون كذئك إلى الأبد» إلما تطلب أن يكون ما في الحال ابا حًا في 
الحال. 


فإذا ما حصل من طرل الزّمن زيادة تدقيق في الأمرء استفدنا من امتداد الرّمن شيعا 
ولكن إذا ثبت النظر مدّة الوقت كله على وجه واحد من الامره فااي يُحصل يساوي ما 


3 غماذا ٩‏ لقد طالت مذة السّعادة بطول المذة الي رگزنا أثناءها بُصرنا على الأمر 
ا 
تدرك في اللحظة الراحدة. / 


٤‏ | ولكن مد اللذة هنا آطول منها حناك. ليس من الصواب أن يحب للدّة حساب في 
AT‏ 


مجال التعادة. وإذا ما ذهب بعضهم إلى ال هي «فمل لا يُحول دون استرساله حائل؟ كان 
9 ن ما نقصده نحن بالتعادة. على أنه لیس لد المستمرّة من الازدياد حیتذ إلا 
اه اللحظة الحاضرة أمّا ما مضی منها فقد قات./ 


[ 5 ] وماذ' بعد؟ مذ رجل عاش سميدًا منذ بداية حياته حم 
أواخر زمانه؛ وذلك ثالث عاش سعيدًا في أوّل أمره نع تغيرّت عليه الحال: فهل تتساوى 
السمادة لديهم؟ إِنّ التشبيه هنا لا يُجمع بين رجال كلهم سُعداء بل بين من ليس سعيدًا في 

٠‏ رقت ما ومن كان دائمًا سعيدًا. فإذا كان ثمّة فضلء/ فيقدّر فضل السّعيد بالكسبة إلى من لیس 
سعيدًا: وذلك الفضل راجم إلى ما يُحصل بما يكرن حاضرًا في الحال. 


رای إ؟ ألا بزداد شقلامع الزّمان؟ ألا ريد جمیعالنروف الشاقة في شفائنا على مر 
امن كالآلام والأوجاع المزمنة وما إلى ذلك من أحوال؟ وإذا كانت تزید ال مع مرور 
٠‏ الزّمنء فلماذا لا يكون كذلك نيما يُقابلهاء/ آعني التعادة؟ يُجوز القرل فيما یخنمن بالآلام 
والأوجاع أتها تزداد على مر الزمنء كالمرض المُزمن لا !فا يُصبح حاله مُستديمة» ويتفاقم 
أمر الجسد مع الم . قإذا قي ذلك الأمر على ماهو عليه وما عظم الضّرره/ بقيّ الألم أو هو 
دائمًا حالة حاميلة في الحاضر» هو هو ما لم عبر ما مَغى فتحسب له حسابا بالاضافة إلى ما 
تم في الآن. ولکن استمرار الشرٌ كحالة شقاه مُزمئة يجله يتفافم مع الزّمن فیزداد بكونه أمرًا 
حديمًا. وبهذا الازدياد في الشَرّء لا بامتداد رمن يكون في ال مُتساويًا مع ذاته»/ يكون 
ان المتزايد المُنساوي دائمًا مع ذاته لا بقع زمانه في آن واحد؛ وذلك يستوجب 
لا بر هو مُتزايدً بجّمع ما زال وبا مع ما هو حاضر في الحال. أّاالتعادة 
محدوداء يبقى دائمًا ٹا هو عليه . ناذا کان ايد إلى جانب الزّعن المتمدّد فبمعنى 
3 زيادة سمادة على اعتبار مُضيلة نزداد/ وتعظم؛ فلا ُمدح وفقًا لمدد سئوات سعادتناء بل وفمًا لما 
حصل فیا من اكتمال في القضیلة: وذلك عندما یتم لنا ذلك الاكتمال. 
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۳3 ولکن إذا كان من الراجب أن ننظر إلى الحالة الحاضرة ولا تجمع ممها الحالة 
الماضية» نلمانا لا تفعل كلك بالشبة إلى الزّمنء بل تحب ما مضی منه مع ما هو 
حاضرء وتقول إِنَّ الزّمان قد ازداد؟ ثماذا لا نقرل | ما ازداد الزّمان ازدادت التّمادة 
۰ لا بلك نقسّم الشماد:/ بتقسيمات الّمان؛ ثم إذا دنا إلى ما هر عکس ذلك: وقسناما 
باللحظة الحاضرة» جمعلناها غير قابلة للتقسيم. ثم له ليس في حسياننا الرّمن وما فاث مئه 
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۰ حماقة؛ فا قد ُحصي عدد الأمور الماضيةء کمدد الأموات مثلًا. ولكن أن نقول أن سعادة/ 
مضت لا نزال حاضرة» وأنها أشدٌ من لني حي في الحال» فتلك هي الحماقة. 
ذلك بان التعادة أمرًا ململمًا متماسك الذّات» في حين أن الزمان الذي 
يُضاف إلى الفحظة الحاضرةء فقد زال وفات. وبوجو عام إِنّ ذلك الزائد من الّمان اما 
۰ يعني تبدبد لرحدة ما حاصلة في اللحظة.الحاضرة. وعليه بالصّواب يُقال/ أن الزمان صورة 
للأبد. نان النفس» نیما أصبح منها مبدّدًا في الزّمِن» تحاول أن تبعل الباقي فبها من العالم 
الأعلى : انا أخرجت من مقام الأبد وجعلت ما كان ایا فيها من المالم الأعلى أمرها الخامٌ 
بها وحدهاء نفقدته؛ لقد كان محفرظًا حتى الآن بفضل أصلها في العالم الأعلى؛ فامسی الآن 
۰ مففودًا لان كل شيء في اللفی أصبح خاضمًا للنقلب. ولتا كانت التمادة رفقًا للحياة/ 
المتالحة» فان السّعادة حتثا في حياة الایس» وهي الحياة التُضلى . ولا تناس هذه الحياة 
جالزّمان بل بالترمديّة: فهنا لا زيادة ولا مُتصان» ولا قياس بطول ماء بل الحاضر بالات في 
۰ لوه القام من الملّة والزّمان. لا يجمع بين الأيس والليس؛ بين الزّمان والسّرمد»/ حى رلا 
بين الزّمنيّ الُستديم والسّرمديّ البافي» كما إله لا یمد ما لیس فيه منَد؛ بل يجب أن یذ 
بجُملته. رإذا إتخذته مكلا فلست تخد اللحظة اللامقسرمة من الزّمان. بل حياة الترمده 
وهي ليست حياة مؤلّفة من فثرات زمتية متعئدة؛ بل الحياة كلها مما قائمة بكلّ ما ينطوي عليه 
الزمان برمهه. | 


وإذا قال قائل إن ذکری الأمور الماضية» إذا بقیت حاضرة في الحال نزيد في سمادة من 
امتذ مان السّعادة» فما معنى تلك ال کری؟ أنعني بها ذكرى الفطئة التي حصلت فيما مضی؟ 
۰ فيمرد ذلك إلى أن صاحب تلك الفطنة اصبح فطنة» ونکرن نحن قد شرجدا/ هن 
مرضرحنا؟ أ نمني بها ؤكرى اللذّة» فان التعيد في حاجة إلى مزيد من الفرج» ولا كفي 
بالفرح بالّذي لديه؟ ثم بماذا نکون ؤكرى دة؟ آين اللذة مثلا في أن يذ كر أحدهم أله 
تناول البارحة خذ!؟ لذيدًا؟ وإذا مضى على ذلك. مشر سنرات» فالامر أشد إثارة للضحك؟ 
وفبما يُختص بالفطنةء ما مي اللذّة الي أفيدها من تذكري/ ني كنت العام الماضي فا؟ 


دإذا كانت الأكرى تفع على الحَسّنات» قکیف يكرن ذلك الكلام كلامًا لا معنی له؟ بل 
إن هذه حال رجل لیس من حسنة لديه في وفته الحاضرء وإذ لم تترافر له الحَسّنات الآن آخذ 
يُسمى وراه ذكرى ما تیر له متها في ما مضی. 


Af 


[۱۰] ولكن طول الڙّمان يگن من القيام بخسنات كثيرة؛ يَجهلها من كان سعیا لمدّة 
قصيرة. هذا فيما إذا جاز القول عن المرء باه سعيدٌ إذا فم تكن سعادته لِتُظهر بالكثير من 
التنات. آنا القول بان التعادة من طول الرّمن وكثرة الأعمال فَإنّه يُعرد إلى القرل/ بألا 
السّمادة جمعٌ بين ما فات وزال من الامور والحوادث وبين شيءٍ واحدٍ حاضر في الحال, 
ولذنك ارلا أن التعادة هي وليدة ساعتها الحاضر: نا فيما إذا كانت نداد 
بازياد الزّمن ‏ فالمطلوب الآن إذّا هو ما يلي السمادة مدّة طويلة/ الا يزيد في السعادة 
إذ يمكن الإتيان بالكثير من الحسنات؟ إن السعادة مُمكنة في حال بُطلان العمل » وائها حي 
ليست أقل منها في حال العمل بل أشدٌ وأرفرء هذا لا . ثم إنّ الأعمال لا توت 
بل إن حالتنا التنسيّة هي التي تخلم الحُسن على أعمالنا: فالحكيم 
خيره إذ يعمل لا له يَمل ولا ممًا يَطرأ عليه من حوادث» بل مما لديه هو في ذاته./ إن إنقاذ 
الوطن قد يتم على يد رجل شرير» وقد بكرن رجل آخر مبب فرحنا بانقاذ الوعلن. فليس 
الحادث في حد ذاته هر اي يولد الفرح عند الرّجل التمید» إِنّما هي المّلكة في اللفس 
التي تُحدث الشعادة والابتهاج الذي نشا عنها. رمّن جعل السُعادة في الأعمال/ جملها فيما 
هو غريب عن الفضيلة وعن التّمس . ذإ فمل اللفس في المعأن» وهو فمل فام في الس بينها 
وبين ذاتها: وطذا مو حا الثبات في السّعادة. 


الفصل السادس 
"0 


في الخسن والجمال 


7 بخاصّةء وهر أيضًا في حيّز المع يُدركه في تساوق الألفاظ» 
كما له لزم المرسيقى في مختلف أنراعها. إذ الحسن كامن أيفًا في الأغمات والُوقیمات. 
ثم إن من يرنفع من مستوى الاحساس إلى العالم الأعلى یل بالشسن في العادات والحالات 
والملرم» كما أذ ثّة/ حن الفضائل. هذا وسرف بين هنا [ذا ما كان في ما عدا تلك الامور 
ES‏ 

نما الذي جمل البصر يدرك الحُسن في الأجسام» والشمع يُستجيب إلى لسن في 
الأصرات» وكيف ی الحّسن في كلل ما له علافة مباشرة بالأفس؟ هل للحُسن في کل نلك 
الأمور أصل واحد لا اصل سراءء آم الحُسن شي أن يكون في الجسد/ وشيء آخر أن يكرن في 
غير الجسد؟ وما هي تلك الأصول المُختلفة أو ذلك الاصل الراحد؟ رب آمرر لا سن لها من 
ذرانها القائمة بهاء بل على سببل المُشاركة» مثل الاجساد؟ ورب أمرر كان مُسنها من ذاتهاء 
ملل النُضيلة في حفيقنها. فا الجسم الواحد بيدر تارةٌ حا وطوژا لا سن فيه نان ایس 
الاجسام شيم »/ وأيس الحُسن شيء آخر . فما الذي تحمل ذا في الأجسام نال فيُجعلها حسنة 
بحُضرره؟ لهذا مر غرضنا الازل في بحثنا هنا. ما الذي يُكبه أنظار المُشاهدين ريّلنئها إلى 
الجسمء ویجذیها نحره» ويجملها نلذ بمُشاهدته؟ حثی إذا ما عثرنا عليه ریما جملناهه 
برفاة لتشاهد الحُسن في مُسترىٌ آخر. | 

كاد الاس كلهم يُجمعرن على القرل بأنْ اسب بعض الأجزاء مع بعض وتناسبها 
بالسبة إلى الكل مع لحطف آلران الوجه آیا» لهذا هر الذي يجعل الشيء جميل المنظر. 
فان نلك الأشياء لا بل الأمور كلّهاء جميلة بسبب ما فيها من تُناسب ونواژن. ولد فإ 
الحُسن» عند ولاء التاس» لا ی للبسيطء بل لا يحصل إلا ني المرب حتماء/ فضالا 
على أنّ ذلك الحُسن هر للكلّ في رأيهم؛ أما الأجزاء الفرعيّة فلا سن لها في حدود 
ذرانهاء بل فقط بقدر ما لها شاعد على أن يتم الحُسن في الكل. ولكن إذا كان الكل 
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e‏ راتما بتشمل کل ما فيه من أجزاء/ بالا ا إلى أ رن اجب كضره الس شا 
لا قوم نها على تناسب أجزاء للها بیط » فلاحظ لها إا من لسن عند القوم . والأمب 
كيف يكون جمیلاه وب اللبل أو الكواكب» یم ييدر الحُن في كل ذلك؟ رفي ما يختص 

۰ بالاصوا » پات حدمًا يُجوب إغفال البسيط منهاء مع أن الوت الواحد كثيرًا/ ما كان 
حسما في حد ذاته» ممزولا عن الاصوات التي بتألّف ممها قي الجُملة الموسيقيّة الرّائمة. وإذا 
كان الوجه الراحدء لا تفر وضع ما فيه من تُناسب» فیدو تارةٌ حسئا وطورًا قبيشاء ألا یکون 

آخر پُخلم فقط على ذلك التناسب» فيكون الحُسن في التناسب من أصل يُختلف عنه 


پالذات؟ 
u‏ راذا تجارزرا/ کل ذلك إلى مجال الامرر العلميّة والفكريّة وحاولوا أن سرا نها 
من فل التناسب. فاين الثناسب في الحُسن الذي تتیّنه في الأعمال والقوانین والعارف 
والعلوم؟ وکیف يكرن بعض الأخلريات مُتناسبة مع بعفى؟ أبمعنى أن بعضها مرافق لبعض1/ 
فب انسجام وتوافتي في الآراء الفاسدة ة أيضًا. إن بين القرل الم للمنفّل» وبين القرل «العدل 
للأبله» تمامالقرافق والانسجام . ثم إن لكل فضيلة حسن في التقس» وهي بان تسكى سا آرلی 
متا سبق ذکره. ناین التناسب فبها؟ أما آله ليس هنا تاسب كاقّذي في الأبعاد ولا كالذي في 
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الأعداد» ولر كان للنفس أبعاض عديدة. / ولعمري» ما هر التناسب الذي تم الثاليف 
أو المزيج بين آبماض التُمس أر بين مُشاهداتها؟ والحُسن في الرّوح؟ كيف يكون مع أن ازيح 
رحده مم ذاته؟ 


ا فلتشد دا إلى ما كتا عليه » ولثتبث ولا ما هو الحُسن في الاجسام. له لامر يتبادر قيدرك 

لازن لخن دن لقان ایا الف تقد قرب بن ركيد ولا نا ی 
۰ جاز الفول؛ ما القبيح إذا فابلهاء ا فإتها تتسحب أمامه وتتمكم 5 
فلقرل ّإ الس ما دامت هي على ما هي عليه في حقيقتهاء وما دامت في جانب ات 
المُتعالية على أمور كلهاء فك ما ثراه حيتٍ هو من جنسهاآو آثرٌ لما من جنسها؛ فتفرح به 
وارب له وجه إليهاء وتذکر ماهي عليه في صميمها وما هو منها 
الشبه ذا بين وجوه الْحُسن هنا ووجرهه هناك؟ لتفترض أن ثم بها مادام ال 
فكيف يتم الحُسن لما هنا ولما هناك؟ تقول : بالاشتراك في الأصل. فان من شأن كل ما لا 
صور له أن يُقبل صورة مثالًا؟ وما دام لاح له من غقل ومثال فهو شي؟ فییح مُنفصل عن قزة 
رغذا لمُسري/ مُطلق البح . كما له فیح أيضًا ما لم يُضبط بالضررة والعقل إذ 
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حالت الهيولى فيه يبنه وبين تشکله تشد تا رن لأصل. 
يُأخذ الاصل إذًا بالذنق متا مفروض فيه أن يُصبح رحدة بوساطة التأليف بين آبعاض 


بعضه مع بعض» ویحوله إلى مرب مرحد ويّجعله شیثا راحدًا مُنساوثًا في 
اه لك الأصل مر تش آم مرخد ياه لب فیط بالصورة؛ مس 
هر ایشا شيئًا رادا ما استطاع إلى ذلك سبيلاء لأنه مركب من أجزاء عديدة» فاذا ثلث له 
الرحدة؛ استرى لسن عليه رأمة من ذاته الأجزاء والكل ما . أنما إذا قابل الأصل شيعًا واحدًا 
جانس الأجزاء» فإنّه يمد بالشن الكل وحده. ٠‏ لماج في الا مله في یت 


برساطة ال إذ يحل اللكسن یکامله وبأجزاه مثا؛ وما يتم في لقاني مثل الذي يحم 
لحجر وشخثه بالشن فة قرى الطبيمة . وكا فان الجسم جميل دا يسبب اذ اشتراكه في 
عفل آناه من عالم الآلهة. 


الما يُدرك هذا الحُسن قرّة مكسقة بالسبة إليه» تُصدر حُكمها في شؤونها وهي رة 

الأمرء ولو كان ما سواها من التقس يساهم في ذلك الحكم . ورتما كانث ثُلنظ؛ هي أيضّاء 

باس الحسن لاه تكيف وكا للاصل الذي بحاذيها شتخدمه لإصدارحكمهاء كما بعتم 
٠‏ المسطرة لإقامة الخط. ولکن كيف يكون التناسب بين ما هو في الجسم وبين ما هو/ قبل 
الجسم رفرقه. وكيف يون الباء بين الييت القائم في الخارج رمثال البيت في البملن» ثم 
کم پالشن للبيث؟ ذلك لال اليت التام في الخارج؛ إذا شرف الأظر من الحجارة؛ ا 
هو المثال الكاين في الباطن مسا بحسب حجم الهبرلى الظهرء فظهر هر اللامقسرم مررّمًا 
في الكثرة. فاذا ما أدركنا إا بالاحساس في الاجسام مثالا فبل/ على ما يقابله الذي لا صررة 
له فيضم بمضه إلى بعضي ويأنيه من عل تضبطه نبا محكمّاء أقول: إذا ما درکن صورة ثبرن 
مُشرفة على الصّور الاخری: لممنا مث ما كان مُشكًا في الكثرة» ورفعناه وسُقناه إلى السرج 
الباطن بعد أن أصبع لا تُقسيم فيه؛ ودفعناه إلى ذلك السرّ على أله يُناسبه ويُراققه ويّجانسه. 
ركذا بر الرّجل الصّالح ئا بارتسام الفضيلة في مُظاهر الثُلام ٠‏ وهي تانق الاصل الح 
الكامن في باطته . اما مسن آللون فهر من البسانط بفضل الصّور: بحضرر نور هر الفلمة في 
الهیولی؛ وهو نور لا جسدې» كما أله عقل ومثال. ومن ثم فاقت الثار في حذ ذانها سائر 
الأجسام شاه فإثها في قام الال باللسية إلى لناصر الأخرى» في المُستوى الاعلی من 
الأضاء./ وهي أخت الأجساد كلها لثربها من اللاجسدي. إلا أثها لا تدع لغيرها سا إليهاء 

مع أن غيرها يُقبلها إذ إن ذلك الغير فايل للحرارة» أمّا هي فلا برد . هذا ون اللون يُحصل أرّل 
۰ ما حصل لها؛ فج تأخل عنها الأجساد الأخرى يثال اللون؛ فلا غرو ان آشرقت/ وشطمت» كما 
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هو شأن اليثال. أا ما لا تستولي علیه» خمد نوره ويتسحب الحُسن عى لاله قد خف حه 
بعد ذلك من مثال اللون . وأا الانسجام الكامن في الأصوات عند ال ال مه ود 
الظاهر الذي تسمعة» وبذلك يُجمل امس تدرك الحُسن لمسًا إذ أنه يدها على ما هو قاكمًا في 
غیرها. / ومن ق انضباط اللقمات التي نُحسّ بها يأتي وقًا فقياس بأعداد مننظمة على تتاب 
معيّنء لا على آي تناسب. بل ذلك الذي يكون خاضمًا لفمل الوثال وهو ساع إلى فرض سیادته. 

هذا وحسينا الآن بنك شرسمًا حول ما من الأشياء الجميلة في المالم الحسي» فكاتها 
۲۰ ارتسامات وأشباح فرت وجلءت إلى الهيولى فتلّمتهاوظهرت/ أمامنا فبتهرننا. 


۳۹ آم الشن فيما فوق ذلك والّذي مُزل الاحساس عن أن يتاله» بل تُدركه انس وتلفظ 
پاسمه بعد [قلاعها عن الحوامن» فلا لمُشاهدته من أن نع الحوام 
تعمد إلى الارتقاء. وکما الا ُستطيع أن لبي خکنا قد على الحُسن في الأمور الحسيّة ما لم 

»رما ودرك الحُسن فيهاء/ كما هو الحال عند من ولد مکفوف البّصر مثلاء فهکذا أيضًا في ما 
تم بحسن الأعمال عند من لم ينشرح صِدرًا للحسن في الأعمال والعلوم وغيرها مما 

۰ يُشبههاء رفي ما يختمن بهاء النضيلة عند من لم یذ له ظهر العدل/ والعثّة في عَجيب 
سنه - «ولا خسن التّجمة في الصّباح أو في المساءة. لا بل إلّه من الواجب على المُشاهد 
حينذاك أن يدرك بما تدرك التّمس عندما تُعاهد مثل تلك الأمورء فتدمر إذ شام بفرح وجلب 
وطرب شتان ما ن مات نا في ماسبن ذكره من المُشاهدات ال : نما اشر هنا ماهو 

۰ من عالم الحقائق/ ة: تلك هي الانشمالات 

ب أن تُشعر بها عند مُتابلتنا للحُسن إذا تمّت. وهي انفعالات من شأنها أن تكون؛ 

بها النفرس کلها حٌى في ما لا ری من الأمور إذا جاز نا القول؛ على أن أشدٌ التفوس بها 

با هي نفوس أشدهم حب وهيامًاء كما هو أمر الحُسن في الأجاد/ : فان الجميع يرنه 
رلک لومته ليست على السّواء عندهم؛ بل منهم من كان شعورهم بها أقوى وهم الذي يرصفون 

بالهشق. 


اقبة في السَفليات ثم 


8 ولکن يبي أن نسال الذين شمرون حتّى تجاه اللامحسوس : آما عسی أن تشمروا به 
قبل ما إسمه سن الاعمال واللرك وعفة الط ويرجه الاجمال قبل الصّلاح في العمل 
والاستعداد الرَوحي رقبل الْحُّمْن في التُّوس؟ وعندما تُشاهدون الحسن عندکم» في 
۰ بواطتكم» فماعسى/ أن تشعروا به؟ علام تلك الشرة وذلك الامیزاز» ولماذا ذلك الشوق 
عند کل منكم إلى أن يكون مع ذاته متجمّعًا بعد انسحابه عن الجسد»؟ فالراقع هر أنّ ذا ما 
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یُشمر به من كان عاشقًا حمًا. وماعسى أن یکون هذا انذي يشعرون به لك قبل؟ لیس شکا 
۰ ول ل ل هنا ما بل ها لذن امن رد تماق السو من اللو 

أيضّاء وعلى هاه الفضائل الأخرى» كل مات تتیتونه في أنفسكم أو تشاهدونه عند غيركم إذا قم : 

عظمة الفس» وسلامة الطُّيَّ واللة الصّافية» والشجاعة في تظهرها اللي ا 
۰ والوقار ایب الشترسل ني حالة الهدوم/ | es‏ الا وفوق ق ذلك کله الزی 


دا اه ولا الط ریک لها بای سا 

وال مع ذلك برغب في أن یعرف كيف يجعل 
تشر على الفضائل كلها ساطمًا كالثور؟ وما الراي لو 

او انی ره + فأئبتناها ہما يتفيها؟ قربما ساعدث سینت 


اک یا ند عل ما قاس هم 0 
2 ت والييّات؛ كلها عرج واتحراف؛[ننست في لت القذرة وهي تحياحياة 
ما يتأئر بانقمال الجسد على آله لذيذ مع أنها أفسخت بذلك للقبح البيل إليها./ ألا يصح لا أن 
تقول حينذاك أنّ ذلك القبح ورد على ثلك اللفس شاد مها وجعلها نجسة يُصحبها 
الكثير من الشّرء فلا صما في حياتها ولا في إحساسهاء بل تحيا حياة أفللمت بسبب امتزاج 
۰ ار فيها/ رثهرتها أسباب الموت تهرّا» فما ری بعد ما شان اس إن تراه وماعاد يُتاح لها أن 
تبقى في ذاتها لأنها إلى ما هو غريب عتهاء إلى العالم الأدنىء عالم الظلمات؟ 
أصبحت يجسة إذَّاء فاخذه تنداولها من کل صوب وناحية جواذب ما يع تحت الشسن» 
وانطوّت على جاتب قوي من لوازم الجسد» كما إنها تحت للهیولی/ فزادت في اتصالهابهاء 
نأذى بها کل ذلك إلى آتھا تشگلت بأصل غير أصلها بسيب اختلاطها ذا مع ما هر دوثها. 
ها مت جل إنغمسس في لين والوحل» فما عاد يقر اکن الذي كان عليه بل ری منه 
ذلك الذي تلخ به من وحل وطين. . فا البح عندهء/ أمرٌ عارض غريب ورد بالاضافة 
فشأن 97 بذاته یل یل تمد إلى ما كان عليه . حيثما 
قيحة بسبب اختلاطها وامتزاجها واتّجاهها نحو الجسد والهيولى» تبالصراب تطقنا؛ 
للنضى مر ألا تكون نعي صافية صف الذّحب» بل قتمورة بالآخيات ؛/ فإذا أزيلت. 
الأب وبرژ شنه بعد تیه تالا وحده مع ذاته. رغذا ما يتم للفس؛ إذا 
جروت من الأشواق التي آنتها من الجسد بسیب شدّة إنّصالها به» وإذا رت من الانفمالات 
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۰ الأخری»/ وطهرّت ما خصل فيها من وراء انسباکها في الجسد؛ راقامت رحدها مم ذاتهاء 
خَلمت عنها كلل القبح الذي لق بها من طرة غير فطرتها. 


لتا إن الیل رالشّجاعة والفضائل كلها والفطنة ذاتهاء إِنّما هي تُطهيرات» كما قال 

الأرائل؛ ولذلك كانت الشعائر اُرَيّة على صواب حيتما شير بتعليمها اسر إلى أن من 

لیس مُطْهرًا تقامه الموحل في «متزل الأمرات». لأنَّ غير الطّاهر تجمله رده يَمِيل إلى 
۰ المواحل. مثلما إن الخنازیر/ التجسة الأجسام ند نها في الأقذار. فهل عسى أن تکون 
اة غير قطع کل صلة عن ملذَّات الجسد. والهّرب من تلك الملدّات على ها ليست طاهرة 
ولا لطامر؟ آنا الشّجاعة فهي عدم الخوف من المرت» والموت مُفارقة انس للجسد» ولا 
یاف ذلك من يُحب/ أن يكون وحده مع ذانه - ثم إنّ الكرامة هي احتقار الذآنايا؛ والبطنة تفر 
في العدول عن الدّنيويات للارتفاع بالتنس إلى ما قوق. فان التقس» بعد تطهيرها إذّاء تُصبح 
مثالا وعقلاء وئسي مجرذة عن الجسد کل اجرد وتضحى روحائيّة كلهاء وهي یذ برمتها 
من العالم الرَاننَ حيث میب الحُسن ومصدر کل ما كان من جنسه./ وبقدر ما رتفع الى 
وتنحّل إلى الروح» يداد حُسنها. على أن ایح وما كان من قیّل الوح هر هو ان 
للنفس» وهو حقيقتها وئيس شيا دغیلا عليهاء لان الّنس عند ذلك تكون سما تفا ليس 
غبر. ولألك يُقال على صراب لد لیر والحسن للنفس في گُونها شبيهة بالله» إذ أن من 
۰ الله الحسن والجائب الآخر وهو جانب الحق./ ار بالأحرى إن جانب الحق هو الحسن» 
رالجانب الآخر المُخالف هر التُبح؛ وهو ار الأصل» بحيث يكرن الجائب الأول حيرا 
وحْسنًا بقمنی واحد أو یکرث كل من الیر والسن بمعنى واحار اقا نا إذا كتشف 
الخير والحسن بمثل الطريقة التي تكتشف بها المح والشرٌ. فالحسن في المُقام الأول »/ 
على أنه هوالخير أيضّاء ومن لد » يتصير الرّوح عين الحُسنء ثم يتم امن للنفس 
بوساطة الرّوح ؛ آنا الحُسن في ما بعد ذلك» أعني الحُسن في الأعمال والمُعاملات» ناما هو 
منا ية نس بصورتها؛ والأجاد أخيرّاء تلك التي توه : 


ما تباشره ويُصبح في قيضتهاء تخلع عليه الحُسن بقدر ما في إمكانه أن يكون له حظٌ منه . 


[ ۷ ] لا بدا من أن تمد وترتقي إلى الخير الذي ترغب فيه كل نفس لد أدرك كل من رآه 

ما أقول وكيف أنه حَسَيٌّ. فهو مُرغوب فبه على أنه الخيرء وإليه جه الرُغية؛ راتما ُدركه إذ 

٠‏ ترتفع إلى العالم الأعلى. وتتوجه نحو هذا العالم وتجرّد معا لیا أثناء هبرطناء/ كما أن لايد 
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للصاعدين إلى آقداس الهیاکل من أن يتطيّررا ويُخلعرا ما علیهم من ثياب؛ فیتقذموا عُراة 
مجزدین. فإذا ما تجاوزنا في ارتفا کل ما هر غريب عن الله شامدنا بذانتا حدما ذلك 
القائم بفرده وحده» في صفائه وبساطته وقداسته» هو الذي برتبط به کل شي والّذي فيه تحذق 
ببصرها الأشياء كلها فتُحرن/ أيسها وحياتها وحٌُرفانها بالرّوح» إذ له هو علّة الأيى رالحياة 
والزيج . فالذي يُشاهد دا ما أعظم ما يكون يشقه له وما أمظم ما يكرن خینه إلبه؟ إذ یرد 
أن یذ په . ثم ما أعظم مايكون الأرب نك مع الأذ التي تب . ذلك 
له أن يُشاهده» فشأنه منه شان من برغب في الخير. نا الذي شاهده 
وان يملك البُهنان والفرح عليه أمره» وأن يُشعر بالاضطراب التريء من و ضرره 5 بزخد 
پالیشق الحل» وأن يُسخر بالرّغبة المبرّحة» وبكل عشق آخرء وان يحتقر ما كان ین فيه شا 
في ما مضی. 

پم ذلك شعرالذين تم لهم أن شهدا أحد هدرم رت فاتقلبرا لا يُرضرن/ 
بعد ذلك بحسن الأجساد الاخری. فما ریا لر أنّ أحدهم شاد الحُسن في ذانه #صائيًا فير 
مل بِالشرّيَات» ار الحجسميّات» لا على الارض ولا في السماه بحيث ترز تنزبهه ونقديسه. 
(فإن تلك الامور دخيلة» رهي من الشواتب وليست أولية» بل تُستمد جمیمها من الملا 
الاعلی)۰/ أقرل: ما رانا لر أا شامدنا ذلك الذي برژع الشسن على كل شيء» ويم 
بالحُسن کل شيء» بافيًا هر في ذاته لا نال شيئًا من غبره» ولو بفينا لمكذا في مُشاهدنه م 
به وتُحوّل إليه» فهل مود في حاجة إلى سن ما؟ لاه هر الحُسن الأعظم وهر الحُسن 
الاصل؛ يَخلم ان على من يُحبرنه ويّجعلهم هم ایا أملا للحب./ في سبيل ذلك 
#باشرت التنس جهادها الأكبر الأسمی؟ الذي من اجله کابدت ما کابدت» سی لا حرم مها 
من المُشاهدة الى اي شید من فاز بها إذ ئها حينذاك ی مم بالرزية المسهدة؛ رال سل 
من لم تنم EF‏ . ذلك لان في ببس من لا يدرك الحُسن في الألران والأجساد؛ لا لیس من لم 
حف بالحلطات ومقامات الجاه رالگروش۰/ بل التي من فاته إدراك ذلك الحُسن رالك 
الحُسن وحده. وفي سبیله يجب أن يضخي بالمروش وباليادة على الارض كلّهاء وعلى البحار 
وعلى الماء» إذا كان في الشخلي عنها رالهد فيها ما يمن الفرز برؤياه بعد تُوجيه الوجه إليه . 


ولكن كيف تكون ذه الرّذية وما الیل إليها؟ كيف يُشاهد ذلك الحُسن القظيم وهر 
كالمُسئع رراء أعتاب تدس الأفداس ولا یل إلى الخارج بحيث يُشاهده من لم يكن من 
خواسّه. فلنآخُدنٌ في افير دا ولتلتحفيٌ بذلك الحُسن ننتهي إلى دخیلته إذا 


استطعنا إلى الأمر مسيلاء ولندمّن التُبصّرات وراءنا وا بعد ذلك إلى بهجة/ 
۹۲ 


الاجساد. فالواجب عند إدراكنا للحُسن في الاجسام آلا نتهافت إليه» بل ت إلى أنه ارنسام 
وائر وظلء نز إلى ذلك الذي هو أصل الارتسام. لأنّ من أسرع إلى ذلك السُمن قي الأجساد 
قاصدًا أن يمك به على أله الحنّء حدث له ما حدث لذّلك الرّجل اللي تُشير إليه الفضّة 
فيما أذكر: رأى صورة جميلة تُطفو على وجه الماء؛ قاراد أن يقبض عليها/ فرمی 
بئفه في يباب الثّهرء قاختفی. وشلا مایت لا محال لمن أخذ بحسن الأجساد ولم يُعدل عنه: 
له هوي لا في جسده بل في تفه إلى أساقل الام التي تنافى مع الرَوح؛ ‏ 
۰ التناء والأمرات» يُعايش الأشباح القاّمة. كما كان يُمايشها هنا./ 

دلیف هاربين إذا إلى الرطن التحبوب»: هذا أصحٌ ما يُمكن أن ثب إليه. ولكن ما هو 
ذلك القُرار وكيف يتم لنا الرّحيل؟ على الكحو الذي مم لأوذيسرس» إذ أقلع عن التاحرة 
«كركيس» وعن كالوكيس كما فال الشاعر وهر يُشير ذلك في ما آری» إلى معتى سی 
وهو اد الرّجل لم برضن بالبقاه معهما بِالرّعُم مما كان يجد عندهما من تُتعة للنظر ومن 
مسن بل لإحساسه. / إن وطتنا عر الملا الأعلى: فمن نالك ناه وهثالك تجد أبانا. وما 
هو ذلك افر والّرب؟ له فن ین لك سيرًا على الاقدام. فالأقدام تنقلك دائمًا من أرض إلى 
أرض. كما أنه لا يتبغي عليك أن تمد له المراكب التي ترا الخيول أو سير على متن البحر ؛ 
بل الواجب أن تتخلی عن تلك الأمور ولا تظر إليهاء فته فيك»/ بدلا عن بصرك الحمَيّ» 
بصرًا آخر» مُتوافرًا لكلّ متا ولكن قل من يتستعمله. 
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وما عسى ذلك البصر الباطن أن بَرى؟ إِلّه عند تبه لا عم له الفوّة على الأظر إلى الأمور 
الشاطعة؛ فلا بد للنفس من أن تمرّده لا على مُشاهدة الحُسن في المُعاملات؛ ثم في 
الاعمال؛ لا تلك الأعمال التي يُخرجها الفنّء بل أعمال من تُعتبرهم من أهل القَضل 
۰ والصّلاح. ثم تَحَرّل بذلك البصر إلى تفى/ ذوي الحّسئات. وكيف ينم لك أن تدرك 
الحسن لدى الس الصّالحة؟ عد إلى نفك رانا قلذا لم تز الحُسن فيهاء [عمد إلى ما 


يعمد إليه الثممات: له یل على التال الذي لا بد من أن 
۰ طوژّا يماش حش يُقابله الحُسن في الشثال./ وفکذا أنت أل ما عندك من فضول 


رستد ما كان فيك مُعرَّاء طهر ما أظلم عندك واجمله نير لامئاء ولا تكن عن تحت تمثالك 
«حتى يسطع آمامك بهلء الفضيلة في ربّائيه » وثری فيك ال وقد انتصبت على قاعدتها 
الصافية المُقدّسة». 
3 نإذا أصيحت لمكذا ورأيت ذلك /٠‏ و کنت صائيًا لفك راحدًا معهاء وارتفع کل حائل 
بيتك وبين أن تتو خد مكذاء وما عاد في باطنك أمرٌ غريب عنك یخالعلك في سريرك + بل كنت 
۹۳ 


بتمامك نوا حًا فقط (لا نورا یقاس بحجم أو يحدّد بشکل» ولذا كان غير مُحد؛ فهر دائئا 
خافيع لحجم لا نهابة لقابليته في الا متداد/>» بل نورا متا عن کل قیاس» لاله أعظم من کل 
قباس وفوق کل كمّ: فاذا شامدت تفسك لد وانت كذلك؛ فإنّك آنت بذاتك نظر» على يُقين 
من ذانك. نم لك الارنقاه على باتك هناء رلست الآن في حاجة إلى دلبل. بل انظر ولا تل 
۰ على شيء. فا تلك العين وحدها هي التي تدرك الحسن الأعظم ./ لكن إذا هت بالشاهدة 

وهي رمصاء لم تُطهّر من أتذارهاء أو كانت ضميغة» يحول ما فيها من عجز بيثنا وبين أن تنظر 

إلى التاطعات الثرات» انها لن ثری ولر لها غبرها على ما يُمكن مشاهدته وهر حافير. ان 
E ۳‏ م ویر نیج تا بينهما؟/ لن تر لشس 


ويصبحن رن لسن من هند ميل إلى أن اد الله لمن . ١‏ واه ياه 
۰ بنتهي إلى ایح واه وبدرك مالك الحسن في الأصرل كلها ويْحكم با الحُسن/ هو طذاه 
أعني الاصرل. إن كل سن بها منها يكرن إذ لها هي مولدات الوح وحقيقته بالذّات. آنا ما 
بعد الروح» فالحقيقة التي تُستبها الخير: فالحسن لديهاء ومنها يشخ . تنا ايه اک 
دا ان تلك الحقيقة هي الحُسن الأزل؛ آنا إذا میا بين الروحانيات» فا تُعثبر أن عالم 
۰ الأصول هر المّسن الرّوحاني»/ أن ما ورامه هر الخير» وهر مُعين الحُسن ومهده. أو الا 
نمتبر الخير والشن الأزل واحذا» على أن يكرن الحُسن في کل حال» قائمًا في الملا الأعلى . 
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الفصل السابع 
)0£( 
الخير الأول والخير في الأمور 


Û]‏ هل عسى أن يكون الخبر للكائن في غير قيام الحياة يلها وا لما تقتضيه الطبيعة؟ وإذا 
كان الکائن موّلنًا من غناصر كثيرة» أليس الخير بالسبة إليه قيام أفضل ما فيه بالفعل الخاصن به 
ردنا للطبيعة دائمًا وبدون إهمال ناحية قط من نواحيه؟ وإ فإ خير انس المواؤق لطبيعتها هو 
٠‏ قیامها بالفعل الخاص بها. وإذا كانت/ الّفی تعمل في سبیل الأشرف رهي في أشرف مقام» 
فان ذلك الشرف ليس خيرًا باسبة إليها فقط » بل هو الخير على وجه الاطلاق. وإذا كان أمر لا 
يُعمل في سبيل غيره لاله هو أشرف الأمور ووارءهاء بل كان سواه يسم إليه» فواضحٌ أله هر 
الخیر وعن سبيله يكون لما سياه حظً من الخير. على أن هذا الح من الخير الذي يتم للأمرر 
۰ الأخرى - بقدر مايتمّ لها مكذا/ - إِنّما يتمَ لها على وَجهين: الأوّل بأن تنه بالكّير الأشرف» 
والقاني بان تتوسّه إليه أثناء قيايها بأفمالها. وإذا كان في الرُغبة وفي القيام بالفعل مو هين نحو 
شرف خير ماه ازم حتنا ألا بوبه الخير وّجهه أو يهدف إلى غيره» بل أن بكرن المُعين القائم في 
۰ طمالیته» اصلا بشکم/ الط لكل فعل يُقام به هو الذي یلع على الأمور الاخری هيئة 
الخيرء لا بان یتوجه بفعله إليها - إذ الأحرى آتها هي التي تتربته بفملها إليه - لا بوساطة فعل مئه 
إن ول برساطة تفه لبق با في ماهر عليه ك لأنْه مادام وراه عالم الأيس» 
فإئه أيضًا وراه مجال الفمل» وراه عالم لوح والعٌرفان. قلا بد ذا من أن نعود إلى اعتبار 


ابا في ما هو عليهء وليه برجه کل شيء وجهه: على نحو ما بين 
القاترة ومّركزهاء أشتتها کلها. وكذلك أيضًا على قياس الس من حيث نها مركز 

۰ للنور/ الذي يتبمث منها متصلا بهاء فمن أيّة ناحية قابلته كان معها لا يُتفصل عتهاء رإذا 
حاولت فصله من جهة ماه وجدته هو أبدًا في جانب الشّمس. 


ماهو وضع الأمور الأخرى بالاضافة إلى ذلك الخير؟ إن الجرامد موبتهة نحو الثّقس » 
4 


ما التّمس فهي موجه نحو الخیر برساطة الرّوح. على آنّ لكلّ من الجوامد جانا من ذلك 
الخیر؛ بقدر ما له من وجه ما واحد وأبس ولاه (یضا له حظ من المثال الترعی . ومثلما أنَّ له 
مفلا من ذه الأمور الثلاثة» فله ایا سظ من الخير: فهذا الحظ إذّا هو من الارتسام» إذ 
أن ما لكل من الجوامد حظ منه ما هو ارتسام الأيس وارتسام الرفحد؛/ كما أنّ الیل الترعي 
أيضًا هر ارتسام . أنا فقس فالحياة ت ترب إلى الحق» ولا سما في اس ال لني لي 
از مباشرة» وهي نیح بهيثة الخير بوساطة الرّوح. اما تم لها الخبر عندما ُوجه وجهها 

نحر ایح الّذي يلي الخير رژاه قالخير هو لحياة لمن كان له ياة؛ وهو اوح لمن كان له 
افرث له الحياة مم الرّوح» أخذ الخير من/ وَجهّين. 


حا من الروح» وم 


إذا كانت الحياة خیرا» فهل يتم الخير لكل حي؟ کلاا بل الحياة في الرْديء حياة 
کسحاء» ومثل ابر عند من لا یری بوُضوح؟ فإنّها حرتئقٍ لا تقوم بسملهاعلی رجه صّحيح. 
- وإذا كانت الحياةء على امتزاجها سره هي الخير بالإضافة إليناء فكيف لا يكون المرت 
شرًا؟ - ونقول يكون شرًا لمن؟ فا ار ذا حَدث؛ حَدث حتمًا لأحدء/ اما المائت الذي زال 
آر لا يزال موجودًا ولكنه محرومٌ من الحياة» فإنّه يناله ال بافل منا ينال الحجر. وإذا بقيت 
الحياة وبقيت الس بعد الموت» فالمرت خير ولا سما أن التنس تُصبح حيتاٍ بلا جد فتزداد 
قرّة على القيام باعمالها؛ وإذا (صبحت من الس الكل فأ شر يُخشى علیها من المّرت ما 
دامث مُقيمة هنالك؟ وبوجه الاجمال كما أنّ کل ما لدی الارباب خير لا شر معه»/ فللك ما 
بکرن في انس التي حافظت على صّفاه حقيقتها. أما إذا لم حافظ على ذلك الفا اثر لها 
لیس المرت بل الحياة. وتّى لو كان في منزل الامرات جقاب» فَإنّ الحياة في ذلك النزل 
أيضًا شر للنفس لأنها لا تکرن حياة ليس أكثر. 

هذا وإذا كانت الحياة إتّحادًا بين انس والجّسدء ركان المرث انفصال کل سهماعن 
الآخرء/ فالحياة رالموت عند التفس قابلة لكليهما على السّراء , 
إذا كانت الحياة صالحة فاضلة فكيف لا يكون الموث شرًا؟ 

- نعم إن ير لمن كانت حياته صالحة فاضلة» ولکتها ليست خيرًا على أتها جمع 
بين الّقس والجسد. بل لأنّها تدفع اسر بوساطة الفضيلة. والموت» مع ذلكء خير منها. 
وبكلام آمخ/ 8 الحياة في الجسد شر في حدّ ذاتها؛ وإذا كانت اللفس ثابتة في الخیر» 
فالفضسل في الامر راجع إلى الفضيلة» إذ أن التفس حيتتٍ لا تّحيا بحياة المركُبء بل بحياة 
توّتي بها إلى حال المُذارقة والانفصال. 
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الفصل النامن 
)01( 
ما هو الشرّ وأین معدنه؟ 


إن الذي تبحث عن معدن از سراء أكان مُتتشرًا في الا ان كله أو كان ُتحصرًا في 
صنف خاص من أصنافهاء فبجدر به أن بباشر عمله بعلب ماميّة ال وحفيقته . ويلك تمرف 

من اين يآتي الٿَرَ٬‏ وأين يحل وتي أي شيء يُحدث»/ كما أناء بوجه عام نستوثق من وُجود 
ال في الأشياء. لكن بأية ملّكة ثابة فيا دراه حقيقة الشرَ إن كانت المّعرفة الما تم بواسطة 
ممائلة بين العام والتعلوم؟ ذه هي المُشكلة هنا. ایح والتفس من المُثل فيهما نتم ُعرفة 
الثثل» وهما بدا مرجهان إليها يتزعتهماء/ انا اشر فكيف تُنصوّره مثالا وهر یظهر لنا في 
الحرمان من کل خير؟ بل إذا قيل أله ما دامت الاضداد تدرك يهلم واحد» رما دام ار فد 
الخبر» فإ العلم بالخير هو بالات علم بالشرٌ نَّم عندئقٍ على من يُسعى إلى العلم بالشرٌ أن 
يذ ببصيرته إلى حقيقة الخير ؛/ لا سيّما ان الأفضل هو فوق ما دونه وهو مثال» في حين أن ما 
دونه ليس كذلك بل هو حرمان من الوثال. على أن ثمّة ایشا سزالًا وهو كيف يكون الخير فصل 
الشر؟ أبممنى أنّ بينهما ما بين الاّل والآخرء أم ما بين الوثال والحرمان منه؟ هذا بحگ ترجه 
مع ذلك/ إلى حينه . 


فالزاي الآن أن ثبت حقيقة الخير ماهي» بقدر ما يليق بهذا العقام على الأقل . إن الخير 
هو ما به يتعلّن كلل شيء؛ وإليه ُهدف الأشياء كلها على ها تجد فيه أصلها وعلى نها في ساجة 
إليه. آنا هو فليس به حاجة إلى شي» إذ يُكتفي يذاتهء ولا يُعرزه شیم" إله لكل شيء قياسه 
رحله؛/ فالرّرح من آمره» والأيس واقس والحياة» بل والأعمال المتعلقة بالرّرح كلها من 
دنه . إليه يتتهي مجال ان في الأمورء وهر فوق الحُسنء وراه أنضل الأمور؛ له الْسّلطان 
المُطلق في العالمالرحان. حيث يُقيم الوح الذي لا يجمع شيء بينه وبين ما ُعتبره روا 
وا لما ندُعي له عندنا من ذلك الرّوح. وأعني (بما ندّعي آله عندنا من ذلك الروج) روستا 
نحنء/ الذي يَحفل بالقضايا والمقدّمات» ويستطيع إدراك ما في مجال الطقء ويَعمد إلى 
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طرق الاستدلال» ریظر في رة اكائج» که بهله الفرّة يَصل إلى مُشاهدة الامور - يلك 
ال مر الي لم تكن لدیه ال الأمرء بل كان خلا منها قبل أن يُدركها مع له روح لا رآخرًا. 
أنا الڙوح څناك قليس كذلك/ : إن لديه کل شيء وهو کل شي»» حاضرٌ في کل شيء بخضوره 
إلى ذانه؛ کل شيء لدیه» لا بنعنی أن ما آدیه غير ما هو» فیکون ما لديه شیا رتکون هو شیا 
آخرء كما إِنّه لبس فبه شيء متمّز عن د + آخر غیره» بل هو الكل في شييء والكل مه بت 
الكل ليس فيه يتيز عن فیره وا 
عن التميز الي سبق ذكره؛ لهذا فضا على نما له حت في کل تلك ال موه ل 
ا منها بفدر ما في طاق ./ فذلك الوح مر الفعل الأزل للخير» 
راللّات الأرلی» إذ أن الخير قى هو هو في ذاته» على أ الروح يفعل معا به بحيث تكرن 
حيانه كاها دوّران حرله . أا الفس» رهي في خلبة الرّفص حول الزرح ندور» فإلها تُحدّق إله 
۰ وتنفذ پیصرها إلى دخلیته: نتُشاهد الله برساطته./ نهذه عي حياة الآلهة #المُطمئنة العيدةا» 
حيث لا أثر فط للشرّ؛ ولو لم تكن الأعيان جاوز هذا الحدّء لما كان شر قط بل لكان الخير 
وحده منبسطًا في مقامات ثلائة: الاّل والقاني والثالث. نان كل شيء حول ملك الأمور 
۰ كلهاء وهو أصل کل حسنء/ وكل شيء له؛ ثم حول الخير في المّغام الثاني أمرر الْقام 
الثاثي» وحول الخير في المقام الاك آمور العام الثالث؟. 


لعا إذا كان کل ذلك الذي سبّن ؤكره مر عالم الأيساث وما ورامعاء فليس ال في عالم 

الأيسات ولا في ما ورامماء إذ أن کل لك نما هر الحسن بالآاث. بي لد لالز ما دام 

ثابثا» فإنّما يكون في جانب الليس ركاه مثال اللیس مُمتزج بالأمور الني تُشارك الليس في 
٠‏ قباتهء أر تلك التي بينها وبينه/ صلةٌ ما تُجعلها في مميه. ولیس الليس هنا الليس مطلقّاء بل ما 
غير الأيس نقط» لا بمعنی أن بينه وبين الأبس ما بين الأيس من ناحية والحركة والسکون من 
الأخری» بل بمُعنى أَنّ بينهما ما بين الأيس وارتسامه آر ماهر آقرب أيضًا من ها الارفسام إلى 
اللیس. فالليس بهذا المعنى هو العائم المُحرس كله وحوادثه» أو هر أيضًا شيء من نلك 
الحرادث أو ما يطرأ عليهاء/ أو أصلها أو أحد متثمات ذلك العالم التحسرس. رنتهي بذلك 
إلى صورة عن ار نله فيها أمرًا كانيفاء القياس في مُقابل القیاس» وكانيفاء لحد ني مُقابل 
الحة؛ إنه ما لا شكل له ولا هی وشكله؛ له دائمًا في حالة 
العرَّ/ في مُقابل ماهر مكف بذانه» وداذمًا في حالة الفوضى لا ستفر قط على حال» وعٌرضة 
لكل اتفمال» وفي نهم آبدا: بل نه الفقر بالات . وئيست هذه الأرصاف أعراضًا عنده» بل هي 
شيء کاله حقبقته» ومن أي جانب من جرانبه اعتبرئه» وجدت ذلك الجانب بارژا ثلك 


۰ 
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ا کر حر تی وار لم يكن ان . وکما أن الخیر هو أمرٌ نم في ذاته من 
ناحية» وأمرٌ طاری» کالعرض من ناحية آخری» فكلك الشرٌ: له أمر قائم في ذانه طورًا وأمرٌ 


1 فانتغاء الزن كذلك لیس في ما لا ون نيه. ذلك لأنّه إذا كان عدم ۲ 
انا أن یکون ني أمر لا وزن فيه» فما هو بحاجة إلى بطلان الرزن وهر في تلك الحال لا 
فيه؛ وإما أن یکون قي أمر مُوزون فون المُحال أن يُسند بُطلان الزن إلى المُرزرن من 
حيث أنه موزون ویقدر ماهو موزون./ ومن ثم لايد من شيء يكون في ذاته أمرًا غامضًا لاح 
له ولاشکل؛ إلى ماسرى ذلك من الأوصاف الي سبق ؤكرها واّي بها تيز حقيقة لر وإذا 
كان إلى جائب ال ما صف بتلك الأوصاف فَإنّه کذلك وما لان ال اختلط به» وتا لأنّه هر 
یر إلى الشّرٌء أو لاه يعمل ما هو شر. فان ما تب الهينات أو ال والصُوّر/ والارزان 
والحدود» تتحلى بها وهي دخبلة عليه إذ لیس فيه خیر ف من تلقاء ذانه» بل ال بالاضانة 
والأيسات كالارتسام لهاء أقول: له أي ذلك الامره هو حقيقة الشر إذا أمكن أن تكرن لش 
حقيقة: فلك هو الذي یکشف العقل أله ال الأول رال في ذاته./ 


٤ |‏ ] دعليه ان الاجساد في حقيقتها تكون شرا على قدر ما يلق بها من اهبولی» ولکتبا 
ليست الْشّرْ الأوّل. فن ما لديها من الاصل ئيس الأصل في كمال حقيقته؛ وهي محرومة من 
الحياة؛ پقسد بعضها بعضًا. إن الانيظام مُفقود في حركتها وإنّها حول بين التّفس وبين أن 
تصرف إلى فعلهاء من ها في هرب دائم من أن تكون أمرا ي الأعيان لأنها تُجري 
باستمرار» فهي من ذلك ال في المقام الثاني . أمَا الت فلست في حد/ ذاتها شرا كما 
أنه ليست كل نفس شرّيرة. ولکن كيف تکون التفس الشويرة؟ يق 

جانب الس الذي فيه تنشأ القبانح» أصالا وت 
لمت آثر الْشّرٌ فيها فاضطربت وأفرطت ج عن ذلك حلع الیذار والجُبن وما 
سوامما من عيوب الفس» وهي/ انفعالات عفريّة تولّد الآراء الكاذية. حش لترى انس 
شرا ما یتفر مته ذلك الجانب فيها ويرًا ما يَجِدَ في طلبه. ولكن ما الّذي يولد ذلك القبحء 
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وکیف ترق إلى ذلك الاصل الذي ذكرت وإلى ذلك الب آولا: إن نفسًا مثل تلك الس 


3 دالا ل یب نصيها کم من الال الذي يلع الثظام ریکتل الوز 
بالجد» ولدى الجسد الهيولى. اه N‏ 
حينلاك ریا الانفعال» وتشملها الهيرلى بقتامهاء وتیل عي إلى الهيرلى؟ ثم لاه برجه 

تنشأ من الهيرلى»/ وفي 

ها بل ولا ال ي سل 


EP FE E 0‏ و EYE‏ 
شرّء فائا عادت تُنظر إليه ولا ُطلبه: ما هي باقية في نقاونهاء قائمة في زطاق الرّوح. أا 
انس التي لم تت في ذلك» بل حرجت من ذاتهاء فإتها ليست انس في كمالها ونطرتها 
الأولى» بل كاتها ظل لهنه التّمْس؟ لقد تماقم فيها طلان الجد بسبب الّقص الذي أصابها على 
"٠‏ قدر ما أصابها منه./ ذ فهي امد لام وها هي ذي الهيولى حاصلة فيه لها تنظر إلى ما لا 
برقى إليه نظرهاء بمُعنى أنها في حال من تقول عنه آله يُبصر الظلام . 


|[ © | ولكن إذا كان الخرمان من الخير هو الكبب في أن تُشاهد انس الظلمة ونیم ممهاء 

از في ذلك الحرمان و في ة. فالحرمان في العام الأزل بالنسبة إلى الفس» ولتکن 

الفلمة في المقام الثاني» ولم تمد حقيقة ار | قائمة في الهيولى» بل يكون الشّرٌ قبل 
٠‏ الهيولى. والوجه في ذلك هو أن الشَرّ لیس في حرمان - أي حرمانٍ كان/ -» بل في 
الحرمان الْمُطلق: فا ما يتقصه قلبل من الخير ليس شرًا بحال» لا بل إله فد يكرن كاملا 
في توعد وجنسه. . آنا إذا كان الحرمان مُطلقًا - وهذه هي حال الهيولى - فمئد ذلك يكون الشّرٌ 
تاه وهو ما ليس له قط أيّ قدر من الخير؛ ذلك أنه ليس للهيوئى آیس ستی تم لها بذلك 
اكتساب ما من الخير؛ بل/ نما يقال الأيس فيها على سبيل اشتراك في الاسم» والسن أن يُقال 
انها الیس. لي اومان لاف الخیره اکن احرمن لقان نكذلك التز ایا 
و مهما ازداد الحرمان قویت طاقة جانب ن 
لا على أله ذا ار او ذاك» مثل الجؤرأر أي سي أخرى؛| بل على لله 


1.۰ 


رح بدررها وتا لجومر الاعمال اني تتشكل بها أو لأبعاض الّض الي دبّت إليهاء أو لاتها 
٠٠‏ قد تکرن مثلا ني المُشاهدة تارة وني الفمل آر الانفعال تارءٌ أخرى. ولکن إذا/ ارت الأمور 
الغريبة عن الس شرّا» فكيف تُر إلى طبيمة الشَرٌ تلك التي وصقناهاء كالمرض والقّقر مثلا؟ 
جح اي بعاد وام بای ۱ 


تم أنفسنا أصل ار بمعنى أنَاعلى الشرٌ ُطرناء بل ماکان 

الذي ینسحم في الناس» نّم يتحكم فيهم على غير رضى منهم: بل إن ة مخريًا فلت من 
. نره القائم في الّفس وهو كفول لبُعضهم ولكن ليس للجمیم./ آما أرباب عالم الحس» 
الک حاصل عندها بحصّول الهيولى: ول المساوئ التي تازم الانسان؛ كيف لا 
وإنّ تلك المساری لا ثلزم کل نسان: فان من بين الاس من استطاع أن بقهرها - على أ 
الافاضل هم من لم تحصل عندهم - وقد استطاع أن يقهرها - يفضل اللطيقة غير الهيولاتية 
الكاثئة فيه . 


فلتبحث الآن في معنی قولهه «إنّ الشَرّ كن پزول»» وله لا َحالة ثابت؛ وان لم يكن 
في عالم الآلهة» فهر ابا «يحرّم في عالم الفسادء في عالمنا مذ . هل معنی توله هذا أن 
0 الما بريئة من کل شوه لاه یذ ضبطة في مرها منتظمة في سعيهاء | فلا فلم هناك ولا 
ما سوى ذلك من السات لا الاب الارن لا یلم بعضها بعضًا بل سمی بعضها مع 
بعض بانتظام. انا ما على الأرض فالظلم والنرضى؟ نغذا هو «عالم الفساد» وكذلك «عالمنا 
كن الامر لا يعني أن واجب الفرار من هنا» يُقصد به الأرض إن «القُرار؟ في قصده لا 
يدل على الانطلاق من هذه الارض:/ بل التزام «السُدق والورع تصحيهما الفعلئةه مع البقاء 
على وجه الأرض. فيكون ما یدنه بواجب الفرار هو واجب تَجِّبٍ الدّذيلة: على أن ال عنده 
إنّما هو الرّذيلة وکل ما يتولّد عنها. رعندما يُجبيه محارره ال كل الشَر مساب سم داقع 
0 الثاس بقرله»» برد عليه هأنّ هذا أمر لن يم»/ إذ ان ار لا محالة ثابت طالما لم يكن بد دمن 
أمر مما في مُقابل الخيرة. بيا التي تختمن بالانسان كيف يُمكن أن تُكون في 
عُقابل لهذا الخير؟ ها في مُقابل القٌضيلة. والقضيلة ليست الخيرء بل وجه من وجوه الخیره 
۰ يجعلنا تب على الهيولى فينا. نع کیت يكون لهذا الخیر/ آم يُقابله وهو لا كيف له؟ ولماذا 
هذا الخکم المُطلق بأته إذا وُجد أحد المتقابلين» ژجد الآخر لا محالة؟ رما جاز حُصول أمر 
بحصُول ما في مُقَابله (إذا حصلت الصّحّة مثلاء جاز حصول المرض): ولكن لا يرد ذلك عن 
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سبیل الشرورة. رتما لا يدعي مع ذلك بقوله هنا أنه يصدق على کل مقابل؛ وإنّما يفصد به 
۰ الخیر./ لکن إذا كان الخير هو الأيس» فكيف يكرن له مُقابل؟ كيف ولو كان هذا الخير ذاته 
في ما وراء الأيس؟ إن القرل بان الایس لیس له تال قول صادق في مجال الأمرر الجزئية 
٠‏ والاستقراه يدل عليه . ولكن الیل لا فوم علیالایس./ فما عسى أن يكون لا في ابل 
الاس اکن وقي مقابل أصرل الأولى بوجه عام؟ إن في مُقابل الایس الليس» وفي مُقابل 
وأصله. ذلك لان كلا منهما أصل: فللشر على مختلف وجوهه أصل؟ وللخیر 
۰ على رجرعه اصل؛/ کل ما في حقيقة أحدهما مضادٌ لكل ما في حقيقة الآخرء بخیث 
1 جماتي ما في الحقيفتين متضادتان» والٌضاد بینهما أشدٌ منه في ما یراهما من الُتقابلات , 
فا لاد في الأمرر الأخرى ما هو بين أمرين من نوع راحد أو من چنس واحد يُجمع بينهما 
5 أصل مُشترك واحد في الجُملة التي تضتها. | - أما الأمور التي يكون بها فصرلا عن 
بعض فصلا تاه بحيث أ کل ما بُستلزمه الطرف الاوّل لاکیماله تقیضه با ۲ 
الثاني فکیف لا بكرن الضاد فيها على أنه ما دام التضاد بين حذّین لا یکون إلا في التباعد 
۰ بينهما ومو على آشه؟ رشان ما بين الغيام بالحد والوزن وبما سراهما في الحقیفة ارب / 
وبين انتفاء الحد والوزن وما سراهما في حقيقة اشر قن الجملة في الجانب الل على تقيض 
الجملة في الجانب الثاني : الأيس لیف والريف اصلا رقا هناء والأيس الحق قائًا دا 
ردنا مُناك. فالثقابل بين الجانيين مقابلة الحق للباطل ومُقابلة الذات للذات. ربألك الفح للا 
أنّ الفول با الایس ليس له مُغابل لا صخ في کل حال 
هذا ولو نبا على الثار الم لاع ناما مُتضاين لو ثم يكن بينهما أمر مُشترك وهر 
الهيولى : فقلیها نطرا قرضا/ الحرارة والس من ناحية والرُطوبة والبرودة من 
ولو مادنا منهما إل ما به قرام الات واكتمالها بدون ذلك المشترك؛ لكان ثم | 
نضادًا بين ذاث وذات. إن الأمرين دا انفصل بعضهماعن بعض انفصالا مطلفاه ولم يشت ركا 


١ه‏ حقيفتهماء/ ذلك لا ب 
عالم الأشبلهء بل إل القضاة الاي يفصل ما بين الأمرين الفصل الأشة ويّنشأ عنما فیهما من 
متضاذات فیْحدث الكُتقابلات. 


ولکن كيف يكون الثْرّ حمًا متى كان الخیر؟ ألمَلّ ذلك لأنّ الهبولى لا بذ منها في 
الكرن الکل؟ ذلك لان ذا امكل تالف حا من مُتقابلات» ولات لو لم تکن هيولى لما کان. 
اه «لمزیج عالمنا لحذا» في فيقته وهر #مزیج من روح وحتميّة»؟ فكل ما يصله من العالم 
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تن خيرء آنا اسر قمن «الأصل القديم» يعني الهيولى بکونها محلا معدا لقبول الأشياء 
ولما يم فماذا يعني «بالعالم الزائل؟ هذ على افتراض أ العبارة هذا العالم» ندل على 
الكون الكليّ. إنما يمني ما يَعني بقوّله : #وما دمتم مُحدَثين فما نتم بخالدين» غير 6تكم لن 
تبيدرا بفضلي أناء/ . وإذا كان ذلك كذلك فعلی صواب تال : هن اشر لن یزول» . ولکن کیف 
الفرار منه؟ یترل: ان ذلك لا يكون بمعنی الانتفال من مكان إلى مکان» بل يممى اکتساب 
الفضيلة والاننصال عن الجسد. فيلك ننفصل عن الهیرلی إذ أنّ ما كان مع الجسد كان مع 
الهيولى . أمَا ماذا يني ذلك الاننصال وماذا لا يعني؟ فان أفلاطون نفسه شرحه شرا كافيًا : هو 
الإقامة «في عالم الاریاب»/ أي في عالم الرّرحانیات؛ فان أحل هذا العالم هم الخالدون. ما 
ادر وضرورته» فبُمكتنا أن نتصرّرهما أيضًا على اللحر الثالي : مادام الخير غير قائم رحدهء فلا 
بد لما ينبعث منهء آر إن شنا فلمل لما يُتحدر منه ويّسير مُتباعداعنه» أقول: لا بد للك من 
أن يتهي إلى حذ لا يُحدث بعده شيء 
بوجد شي« بعد الأول فلا يد إا من حا نها هر الآخر؛ وشا الح هو الهيولى اي لم صل 
إليها شيء قط من الخير: وتلك هي ضرورة ال 


رب قائل بقول: «إنّا سنا آشراژا بسبب الهيرلى» إذ أن الجهل لا يكون بواسلتها ولا 
الشّهوات الرّديئة أيضًا. ذلك لاله إذا تم ذا الوضع برساطة رداءة الجد» فالوجه ألا برد إلى 
» الهيولى بل إلى المثال» مثل السّخونة أو البرودة وم المرّ والمالع»/ کل ما إلى ذلك من 
أنراع الرُطوبات والاخلاط فضلا على حالات الامتلاء والنراغ: لا الامتلاء في حد ذاته؛ بل 
الامتلاء من الأطعمة الحاوية اتلك الاخلاط . وبوجه عام إن ل الوضع في الجسد هر الي 
يولّد الشهوات على مُختلف أنراعها لا بل الآراء القاسدة. دمن ثم إن المال إلا أحرى من 
الھیولی بان یکون هو الل . فان أقل ما يُرغم عليه/ صاحب هذا الاعتراض مم ذلك هو الاقرار 
ر. ذلك لأنّ ما تفعله الصفة وهي مسبو كة في الهیرلی؛ لا تفعله وهي مفارقة 
الغاس بدون الحدید لا تأتي بفمل قط . ثم وإنّ امكل المسبركة في 
ما من شأنها أن تکون عليه فیما لو أمست وحدها قائمة في ذران 
بالهیرلی فأفدنیا الهبوئى/ واغذئها متا هي عليه. فالتار في سند ذانها لا 
تحرق» رلم يكن يئال من تلك الل لفمل ما يقال عته اه یفمل أذ يُصبح في الهیولی. إن 
تلك الهیولی تستولي على ما نظهر ويرتسم نیها من الأصلء فده وتتلفه إذ لصق 
۰ وما التّقيضان. لا بمعنى أنها تجمع بين متقایلین ضیف البارد إلى الحار/ » بل بمعنى آتها 
تجمل حرمانها من الأصل یتسحب إلى أصل الحارّء وخلدها من الصّررة إلى الصّورة؛ 


۱۳ 


HEY 


رالافراط وافريط إلى القائم موزوئاء حى تحوّل إليها ذلك الذي ارتسم فیها ذلا مود ما كان 
عليه في ذاته. مثل لك مثل ما يت في غذاه الحيوان إذا دخل إليه أصبح غير ما كان عليه عند 
۰ وصوله؛ بل هو دم/ کلب؛ وكل ما كان من لوازم الكلب» والأخلاط والطربات کلها وفنًا 
للحيوان الذي تاه فإذا كان الجسد سیب ال إن اشر سبيه الهيرلى ويها ی 
ولكن رب اي آخر يقول: كان من الواجب الب عليها». أكن الذي في وسعه 
للب على الهبولى لا يكون في حال الطّهارة ة مادام قاتا في الهيولى إا إذا آمکنه الفرار . فد 
۳ ی مك درن مهد مس رد مد هرد فلا 
بتكن منها عند کل (نسان. ثم إلها نُغمد نلک الک نا وتزداد إخمادًا لهذه الملکة بحسب 
سوء حال الجسد لما يعتريها من القُترر والانقباض» ٠‏ في حين أن ما لبود الیش 
والشُطط. رهد على ذلك أيضًا تذلب الأحرال عندنا/ وفمًا للخلروف والمناسبات» فالا من 
حيث ژغباننا وآفکارنا ني حال الشبع غير ما نحن عليه في حال الطّوى . ثم نا في حال لسع من 
شيء غير ما نحن في حال الشّبع من شيء آخر. 
لیکن الشطط هر القر از ذا أن ما بطرا على الط فيفع عن طرين المُشابهة آو 
المُشاركة؛ فليكن مر ار انیا نامزلا وعلى المنرال ذانه/ ما أصبح مُظلمًا. رمكلا فان 
الرذبلة» رهي ما في الى من جهل رخلل» [لما هي ال ثاتيا رليست ال في ذاته . والفضيلة 
ایا ليست الخير الأول بل یا ما تشبّه بالخير أو شاركه في شيع منه. 


]٩[‏ والآن بم درك الضيلة والؤذيلة؟ ويم در ال الؤذيلة؟ إن الفضيلة إِنّما ُدركها 
الوح ذاه وبالفطانة وهي رذيلة فكيف؟ كما نامز المُستقيم من غير 
هشت بالمسطرة» لك ایا بالفضيلة ما لا يُنسجم معهاء أعني لول . أو یکون 
۰ ذلك ما بإبصارٍ أو بغير ابصاره أعني بالشبة إلى الرذيلة؟/ ما الرذيلة الكلية» فا لا ُدركها 
بالبصيرة لاله بلاحت بل تُدركها بان نرفعها على أنها ليست الخبر بحال؛ رأتا الرّذيلة الجُرقية 
فلدركها ببب نها عن الخير. إن شاهد از الحاضر حکم على 


ثي وبمُقعضى ها الجر 


3 الجانب التحجرپ المرنوع على إيهامه/ من غير تحدید. وهذا ما يُحدث 
الهيرلى وجهًا ما ق لم یت فيه الب للحفيقة ب تبح الهیرلی: فإثنا تخل ذلك 
النظهر قبيسًا نما موزه من المثال. ولکن كيف نتصوّر ما لم صله شيء من المثال بحال؟ إذا 

۰ تنیا کل مثال على وجه الإطلاق» فما ليس فيه يشال قط/ هر الذي تقول عنه له الهیرلی. وعنده 
تمثر في آنفسدا على الحُرمان من کل صورة بیفتا کل مثال» إذا كان شأيُنا مُشاهدة الهیولی. 
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تالأصل المُدرك هنا الوح يبدو محَتمًا عمًا هو عليه» وليس الرّوح في قاتهء إذ نه قم على 
إدراك ملس منه. ومثله حي مل العين وقد تحوّلت عن الثور كلم تلا ُدركها 
في الآن ذاتهاء درك التألمةء أمملت الأرر/ على أنه من ُدرك ال وهي ممه . مع انها من 
ناسية أخرى لا رى بدون او على أن درك ام بل على ألا ُدركهاء ول ی لها أن 
تدرك الظّلمة بقدر ما تستطيع إلى الأمر سیلا. وشکذا من الّیح 
الخامن ويُهمله» که يخرج من ذاته قبل إلى ما لیس 
فيتفمل ويتكيّف بما هو في تقيض ذاته/ تی يُدرك ما هو قي 


بدون أن بسحب معه توره؛ 


| لهذا وكسبنا بما فلا عن ذلك . والان؛ کیف تكون الهيولى شرّيرة» ما دامت لا كيف 
کھا؟ يقال فيها آتها بلا كيف بمَعنى لها في حد ذانها ئيس لديها شيء من لك الكيفيّات التي 
تبلهاوالّي تكون منها كما يكرن المحمول من الحامل» ولكن لا بتمنى ها ليس لها حقيقة 
قط . وإذا كان لها حقيقة» فما الذي ینم هذ الحقيقة/ من أن تكور شرّيرة ولكن لا بمعی ها 
شرّيرة؛ وتنصف بكيف؟ ما أن الكيف هو ما بقال» وق له» في مر آخر غيره» له بكيف: 
فالكيف ذا عرض» وهو ما يحل في خيره. آثا الهيوئى فليست في غيرها بل هي الحامل» 
والعُرض بحل فيها. فإذا لم يَطرأعليها الكيف وهو من حيث حقيقتها عرض لهاء قبل فبها لا 
بلا كيف/ . ثم إذا كانت الكيفيّة تفسها في حدّ ذاتها بلا كيف كيف يقال في البيرلى لها 
بكيف» وهي لا كيفيّة لديها؟ فعلى صواب تقول ذا تا بلا كيف وإثها شرّيرة. فبقال عنها ها 
شرّيرة لا بسبب أن لها كيفيّة بل بسیب أن ليس لها كيقية. بحيث أنّها لو كانت مثالا لأضحى من 
المُحتمل أن تمسي شزیرةه لک بينها وبين الوثال ما بين این 


١‏ لكن الأمر الذي یکرن في مقابل کل مثال تما هو العدم» والمدم ما كان في تبره وليس 
له في سل ذاته قوام. ومن ثم إذا كان الشّرٌ في العدم» فالشَرٌ في ما هو مدوم المثال ولا قيام له 
في ذاته مع ذاته. - وإذا كان في ای شرّء فالعدم فيها هو الشّرٌ والرّذيلة/ ولیس أمرًا برد عليها 

من الخارج. ذا ون بعضى الأقرال رما يرمي إلى الهيولى نتا لاه وني بعضى آخر 
تصوّرها موجودة» لكن غير شرّيرة؟ فالراجب لا یس ار من غير رجهه» بل أن يُجعل 
في انس ریتبر على آنه غياب الخیر. ولکن إذا كان لدم عدم مثال مال من شأنه أن یکون 
حاضراه نإذا كان دم الخير في التقس» ولد الرذيلة فيها بمُقتضى ما هر بتهيثة من حقيقته؛ 
وأصبحت انس بعد ذلك لا خير قيهاء ومن ثم لاحياة لها بالرّم من كونها نفسّاء وتمي إا 
هي التفس لا نفس لها مادام لا حياة لها. ومن نع ليست نفسًا مع أنّها نفس .بل الواقع أتها 
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حيّة بكم ماهي عليه حقيقتهاء والحرمان من الخیر لا یحصل فیها من عدم الخیر متبعًا ممّاهي 
في ذاتها: إنّها لقاثمة في هينة الخير»/ ما دام فيها شيء من الخبر وهو أثر الرّوح» ولیس الشرّ 
من طبمها. فليست دا ما ال هو أصلاء كما أن ماهو الر اصلا لا يَط رأ عليهاعَرضًا لأنّ الخير 
كله لم يُقارتها. 


لكآ وما عسى أن يكون لو لم نعتبر الرّداءة والشّرٌ في الس عدمًا مُطلقًا من الخيرء بل 
بعض العدم منه نقط؟ إذا كان ذلك كذلك» كانت اس حاصلة على بعض الخير وممدومة 
من پعضه الآخر صح مزیجًا من خير وشر؛ ولا يبدو اشر خالا من کل خليط» فلا يكتشف 

٠‏ ماهو الشّرٌ اصلا بدرن شائبة. دا فضلًا على/ أنَّ الخبر في الّقس من حقرقتهاء آما ار فهر 
عرض بطر عليها. 


wl‏ قد یکون الثَرٌ في اللفس بمعنى أله عائق» كما يتمّ للعين من حيث البصر. عند ذا 
يكون اه في رأي من يذهب إلى هذا الترل؛ ما یولد الء وإذا فعل: فاته هو شيء واذي 
برد شيء آخر. وان كن الرّداءة إا عانقا للنفس» فإتها تلد الشرٌ رأكتها لا تكون هي الفَر؛ 
٠‏ كما أن الفضيلة/ ليست الخير بل لها شي» يُساعد على تُحقيقه. فان لم تكن الفضيلة الخير 
فلیست الرّداءة الث نم إن الفضيلة ليست هي الحُسن بالذاث والخیر ُفسه؛ وبالثائي ليست 
دة هي الع بالات والشر ت نفسه . وقد قُلنا أنّ الفضيلة ليست الحُسن والخير بالات لان 
الحُسن والخير بالات قبلها وفوقها؛/ فما وَصّلها من خير وين اما صلها برب من 
المُشاركة. وكما إن من ينطلق من الفضيلة ويرتفي ينال الحُن والخير» فهكذا أيضًا من 
۰ يُنطلي من الرّداءة ویّهیط ينال تب مع الرّداءة في پداینه: ي يُشامد/ تتم له 
مُشاهدة | ذاته مهما يكن نوعهاء أتا الذي صار في م نه المُشاركة في هذا ار 
بالات . ذلك لائه حينذاك یمام القول في «عالم الممخ والتشویه»۰ وإذا اتغمس فيه هرى إلى 
حل لدم . لأنّ الفس إذا استرسلت استرسالا تامًا وانتهت من الرّداءة إلى تُنتهاها 
رت حدٌ ما لدیها من رداءة» بل تحؤّلت من حَفيقتها إلى ما هر غيرها وارتدت إلى أسفل 
۰ سافلين: فإتّها مي رداءة على جانب من الانسانیة/ تلك التي لا زال مع مايمُخالفها. نمرت 
الس آنلٍ كما من شأن اس أن قموت؛ والموت لهاء ما داعت غائصة في الجسدء أن تزداد 
انغمارًا في الهيرلى وأت تدركها منها البطّّة؛ فإذا انطلقت من الجسد بقیت مُنطرحة في الهيرلى 
حتی يشم لها أن تعود إلى الانطلاق صُعدًا وتَحوّل بشيء من تُظرها عن «الموحل». وَهُْذا ما 
۰ معنى قوله 'القّدومٍ إلى منزل الأموات/ رارم قيمة ‏ 
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سنقاء سُرمان ما برها ال والحرٌ إلى البلي. فون المُناسب دا أن نبکث 

0 » ما هو وأين اصله؟ ذلك لأنّ مف الس لیس مثل ضُعف الاجساد؛ لکن كما أن 
٠‏ العف هتاعَجز عن العمل/ وانقيادٌ إلى الانفعال. نا الستی يا شتندم تسمية العف 
هناك لما بين العلّرفين من تناسب؛ إلا إذا كان سبب العف في التفس كما في الجسد يُعود إلى 
أصل راحد هو الهیولی. كن لا بد من معالجة الأمر عن كنب فتبيّن سبب ما تیه ضعف 
التقس . فان الذي يُجمل التفس ضعيفة لیس الكثافة أو ويس الهزال آو/ التمنته ولا 
مُرضًا كالحُمٌّى. ثم لا بد ي في اللفس مثل هذا العف من أن يكون حالما في الأفوس 
المُارقة وحدهاء وإتا في الوس القائمة في الهيولى » أو في هذه ولك مما - اذالم يكن في 
افوس المُتفصلة عن الهیولی إنفصالًا تما - لاتها جميمًا طاهرة ذوات أجنحة وبالغة من 
الكمال مُنتهاء؛/ كما قيلء لا يمسكها عن العمل شيه 7 فهو قي أي الشف في ارس 
اي َرَت غير طاهرة ولم + والْعف عندها ليس فيما ّت من شيء بل فيما خصل 
فيها من أمرٍ دخيل عليهاء مثل سول البلخم أر المرّة في الجسد. هذا وإذا أدركنا بال 
اللازمة على الرجه الأنسب سبب مُبرط التّمسء/ لح فا التعللوب وهو شمف الف . إن 
الهیرلی في عالم الأعيان التفس أيضًا فیه» ون لكليهما ًا راجدًا. فليس ثمّة حبر للهيولى 
يختلف عن حير الثفس» (كأن یکون حر الهيولى على الارض وحيّز الثنس في الهواء) بل لد 
حير اللنس/ يكون مُغارئًا إذا لم تكن هي في الهيولى . وهذا يعني نها ليست محدة بالهيولى» 
أي لم يُحدث آمر واحد مركب منها رمن الهيوئى: أي أنْها لم سبح في الهيولى كالمحمول في 
الحامل: بذلك تقوم المُنارقة. لكن للنفس قرى عدیدة: إن لها لا ووسطًا وآخرًا: فتحضر 
الهیرلی وكأئّها بُح على التفس/ لمتحم ذانها فیها وتُّقلقها ساعية في أن تنفذ إلى صميمها. 
ودلكنَ البهر كله مقدس» هناء وما فيه احية قط ليس لها من الثنى تصيب. قبط الهیرلی 
تحت الفس وتستضيء بها ولکلها لا تفوی على قبول الأصل الذي به ستضيء» لاله لا طاقة له 
بها مع كونها حاضرة» بل آله لا یره لها ير شيرّيرة./ على أنّ الاشماع والتور الرارد من ذلك 
الأصل؛ تختلط به الهيولى فتُظلمه وتُضعفه. فهي التي أناحث له أن يدخل عالم الصيرورة 
وكانت اسب في قدومه إليها. ذلك لأنّه تولا خضورها» لما أقبل. هذا هر هبوط الفس وهو 
أن قبل لشكذا الی/ الهبرلی وأن تضعف لاد کل قراها ليست حاضر: باصمالها: لد 
آلهیرلی تقف حائلا بين تلك القوى وبين حُضورها لها تشغل الحَيّرَ الذي كان للنفس وكأنها 
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تملزه عليها. لقد اخدلست الهیرلی اختلاسًا ما لها وجعلته شرًا إلى أن تيد قواه تعمد إلى 
الارتقاء نحو أصله. 

فالهیرلی ذا هي سبب فف انس وردائتها. ها هي الرُديئة/ ألا وهي الشرَ أصالا. 
وإذا كانت التّفس ذاتها لثكرّن الهيولى بعد انفيالها بهاء وإذا كانت لتتصل بها وتُصبح شرّيرة 
بدورهاء فإ الهيرلى بحضُررها ما هي اي كانت في کل ذلك الاصل والبب. 
لم تكن لتسلك في انياق الأكوين لو لم تَغبلء يسبب حضور الهبرلی» التكرين ذاته في 
ذانها. 


يُهدف إلبها. / ومن ثم فلا رغب یرل تور لا رفن ا اقنور ثفرر 
من اش والشرفانطانة تننارل الخير ور ما وهي خير أيفًا. فلا بد إذّا من وجود خير 
ولا پد من أن يكون خالصًا لا تشوبه شائبة» ثم یله ما هر مزیج من شر وخیر. ومهما ازداد 
جانب الشرٌ في هذا المزیج» صار هر أذرب إلى ما يُنطري عليه ال الكامل؟ رمهما قل فيه 
جانب الْشَرْه وبفدر ما يقل؛ مال إلى الخير. فما عسی أن یکون/ ار إذا عند التقس؟ أو ما 
اه أن يكون عند نفس لم نتصل بفطرة درن فطراتها؟ عند ذلك لا وجرد لشهرة ولا ألم يقابلا 
ولا غضب ولا خوف قط. فالخوف خرف على المركب أن یل والالم رالوجع عند إثلانه. 
أمنا الشهرة قفي مُقابل ما يُحدث اضطرابًا في مزاج المرکب» أو في مُقابل ما يدټر له علاجهًا 
حى لا یضطرب./ ما الأوهام والخبالات فسّدمة من الخارج تُصيب اللفس في جانبها 
الاسم» رهي تتلثى مذ الصّدمة ہما كان منها غير قابل للنقسيم إن الآراء الكاذبة هي 
إلى التفس ذا خرجت عن حفيقة ذاتها؛ وإنها لتفمل ذلك/ إذ نکون غير طا 
ترجه الّقس نحو الروح‌آمر آخر راجب اس أن تجتمع به وحده» وأن ا 
بعد أنك إلى ما هر التون. أما اشر فلا يكون شرا ائمًا وحده على حاله» بفضل فر الخير 
وحقيقته. فإنّه إن يظهر ححماء فموثقًا بجبال الحُسن/ - کالاسیر لا الب - يُحجب بها 
حتّى لا يبدو للأرباب بماهوعايه في ذاته» وحصّى بسغ الناس ألا يشاهدوه دائمًا رهو كذلك» بل 
كلما شامدوه باشروا فيه آثار الحُسن فبتذگرون. 


الفصل التاسع 
۱0 
في الانتحار المباح 


لا نطلق الثفى تهرا ستّى لا تصرف مطرودة» والا انصرفت رهي لا يزال يُملكها شيه 
ما+ تى إذا انصرقت كان الانصراف حیتذ هو الانتقال إلى مقام آل ٠‏ بل الرّأي أن تتمهل 
وئبقی حتّی ينفك الجسد عنها بكامله» فلا تنلل آنذاك في حاجة إلى تبدّل متام بمقام؛ بل تکون 
قد أصبحت يكاملها خارج الجسد. 

- وكيف يفك الجسد؟ 

- عندما لا يبقى من/ نی ناحية تتصل يهء إذ أنه لا يقوى هو على أن یربطها به بعد 
فقده الناسق الشحکم الذي كان يمكنه من امتلاکها. 

- وإذا عمد بعضهم إلى مرق غير طبيعيّة» الغاية منها إتلاف الجسد؟ 

- فته عمد إلى العنف» وهو الذي طلم ذاته رانصرف» وليس الجسد هر الذي أطلق 
۰ لافس سبيلها. وإذا فمل» فليس بدرن اتقمالء بل بدافع الم أر الممّ أو الخضب. فالامتناع/ 
عن هذا الفعل واجب. 

- وإذا أحمن من نفسه بوادر الجنون؟ 

- هذا آمرقلما میب المجتهد. ولكن إذا وقع على کل حال» 
من الأمور القاهرة يلجأ یه للحال التي يقترن بهاء ولا یراد في حذ ذائه. 
لصّرف الس ريما لا يكون لصاح التّفس . / وإذا مُث ككل إنسان أجل محدود فن استمجاله 


ليس بلاتق» الا لامر قاحرء كما ذكرنا. فضلا على أن المقام قي المالم الأعلى يكرن وفثًا 
للحالة التي انطلتنا عليهاء الواجب الا ننطلق ما دام ثمّة مجال للاستزادة من الم 
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الفصل الاوّل 
2 
في العالم 

إذا ثلا أن العالم قد پچسه كان ارا وئنتزول» وأستدنا ليك إلى إرادة الله فإ 
فولنا قد يكون صائباء ولکن لا تج قط مه وُضوحًا. ثم إن تحوّل بعض المناصر إلى بعض» 
۰ والفساد الذي يُعتري الحيوان على الارض/ مع بقاء الأصل الترعي» کل ذلك يُقضي أن يكون 
الامر مکذا من الکل؛ وما دام الجسم لا يعفر على حا بل هو دالا يُجري؛ فلن الارادة 
الرَبائية ا تّقوى على حفظ الأصل التوعيّ الراحد عند هذا وعند ذاك» ومن لم لا تزمن البقاه 
للرحدة عدداء بل الوحدة من حيث الشرع. وبعد» لماذا/ ۷ رن الق نا سال ارس 
پنفا للدوع؛ بیدا ب ّنم لما في الما وللسماء ذاتها مع کل أمر على انفراده؟ فإذا سلما بان عدم 
فساده مد إلى أنه يُحتري کل شيء» فلا شيء قبله حول پليه ولا شيء ټطرا عليه من الخارج 
۰ قوی على إتلافهء كانت نتيجة تعليلنا هذا أن نُسلّم/ بان الكل هو الذي لا يُفسد. ما الشمس 
والکراکب الأخرى في ما مي عليه لگنا زاء في اعنادناء ولكرن كل منها ليس هو الکل» 
فإ یلا سدق عليه بأهاباية على امک بل الرجه ها لايم لها الف إل من حيث 
الأصل اللوعن» مثلما مر الامر في الثار وما إليها لا بل في العالم ذانه بأسره 
بده شي؟ من الخارج» بل كانت آجزازه يُفسد پعضها بعضّاء کان الاد ساملا ليه داتئاء 
فما من شيء يتا منم عن أن ببقى بأصله الترعي هر وحده» فتظلل حقیفته الجوهرية سارية 
۰ باستمرار ویتلقی أصله التوعي من غيره»/ فيدمٌ عليه حيوانًا كلا ما يم على الانسان والجواد وما 

سراهما: فإ َة دائمًا نا وجرلداء ولكن ليس الانسان القردذانه ولا الجراد النرد عينه . فلا 

زمر الب على جزه من ال بش الشادء وتسد ما على الأرض» بل يكو الكل على 


إشكال إذا ت لدينا أن الارادة الرقائية قادرة» وال مور على ذلك الرضعء على أن تحفظ للمالم 
هم كله بقاءه/ . اما إذا ان البغاء يُحصل لهذ الشّيء أو ذاك كما هو في قدره» فلا یذ من أن تس 


11e 


أيضًا أن الإرادة قادرة على القيام بمثل هذا الأمرء فلا على أا ما رال أمام الاشکال الالي: 
لماذا يكرن بعض الأشياء كذلك» وبعضها الآخر على يلاف ذلك؟ بل فيع له البقاء من حيث 
الاصل التوعيّ فقط. ثم إن الأمرر الجزئيّة في التماه كيف تكون في حدود ذوانهاء فَإنّه كما 
تكون هي. كلك يكرن الکل./ 


وإذا رّضينا الآن بالرآي القالي ولنا: إن لسماءولکل ما یا البقاه بحسب الفرديّة» أمنا 
لما تحت فلك القمر» فبحسب الاصل الترعيٌ» رجت إقامة الیل على أ ذا الجسد كيف 
یکرن فردً! في ذاته بالمعنى الخاص» فییقی هو هرء ثابت الحال؛ مع أن من شأن الجد أن 
۰_بجري/ أبذًا وبتغاب؟ هذا ما يذهب إليه کل باحث في الطبيعة» وأفلاطرن نفسه؛ لیس فقط في 
ما بختصن بالأجساد على تُختلف أنواعهاء بل في ما بالأجسام السماريّة أيضًا. فإله 
یرل : «کیف تکون الجسديّات رالمرنتات بائية دون تُضيرء ثابنة دائمًا حي حي على حالها؟ إل 
ولا شك مُق في كل لك/ مع هرقليطس الذي قال: إن دامس ثفسها في کون دائم». 
وليس في ذلك إشكال فط على أرسطر إذا ما قرله في الجسم الخامس ٠‏ ولكن إذا لم يكن 
ذلك الافتراض ثابتاء وإذا كان جسم السّماه ملفا من المناصر تفسها اني ينأف منها ما ييا 
۰ على الأرض/ فكيف یم له البقاء القرديّ» بل كيف يم للشمس وللا مور الاخری في السماء 
وهي كلها جُزټټات؟ وما دام کل حي ما من تفس وجيسمء فان الماه» على افتراضها بافية 
یه الفرديّة العددية, [لما هي باقية نا بفضل الطرقين المؤتّين ممّاء وأا مضل أحدصماء 
٠‏ الثفس أر الجسد/ . فمن سلُم بأنّ الجسم هر ذي لا ُعتريه الفساد» إعتبره في غناه عن اللنس 
تیکرن كذلك» ار في غناء عن أن شید بالتّفس دالمًا لبت كانًا حبًا. أما الذي يُذهب إلى أن 
الجسم في ذاته فاسد» فقلیه المي لبت 
۰ الفس» ولا مع درام هذا الجمعء/ لاله ليس ثئة لر بين الفنصرئن این مب بل لد 
شأن الهیرلی حينذاك أن ثُلئي طائعة المراد من المُكرّن قائمًا في اکتماله. 


تتضائر الهيرلى وجسم الكون اي على تأمبن خلود العالم وهر أبدًا في 
رې مُسعمرٌ؟ لدا هنعم لله يجري» ولكته لا يجري إلى الخارج» 
خرچ منه» فاه با هو هوء لا ز ة فيه ولا ُقصان مته؟ بل لد که الم . والمُشامدة يدل 
۰ على أن الارض بای داتئا/ على شكلها وحجمها م تیه کم الهراه لا تلع ولا الما 
ابا ثم إن يتم بين كل لك من ت تفیرات لا يُحدث يلا فآ في حقيقة الحيران ال 
رفح | لني تول مستمرٌ با دخل فينا وما یخرج مناء ثم ن كلا ما مع ذلك يبقى دسا من 
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الزّمن./ ما العام فلیس يحرج عنه شيء» ولیس في حقيقة جسمه تُقور من الجیع 
الس بحيث یکرتان ممًا حيوانًا یقی دائمًا هو هو. إن الثار حادّة طبعًا وسريعة لأنّها لا تبقى 
ببقى في جهة فوق . . فلا تقد لتاره إذا أصبحت حيث يجب 

محلها الخامن/ لا حول الكت عن الصّعود آر الهبوط . 
ای مش تن یی 


قطرية إلى الحياة الطليية فتجول في القس حيث الحسن والجمال. فَلتطْمَئن 
الهبوط/ : فان حركة الس الدوريّة ندرك كلّ ميل» وهي قابضة عليها مُمسكة بها. وإذا لم 
یکن قديها من تلا ذاتها ما يدفم بها إلى ما تحت» فإثها قى + متارمة. هذا 
في الصّورة دون أن تقرى بعضها على القماسك مع بعض» فيقتضي 
۰ جهازنا عناصر آخری غريبة عنه» حتّی يبقى ؛ / ما العالم مئه» فليس بحاجة إلى 
غداء. فاذا انطفات نار في السّماءء واندلمت منهاء لم يكن من إشعال نار أخرى ؟ وإذًا حدث 
لامر آخر أن يجري ورج من مُنالك» فلا بد ایشا من شيء غيرء يحل مله . على أل الحيوان 
الک لن قى هر هر على ذاته إن كان الأمر كذلك رما دام على هذه الحالة./ 


إغا ٤‏ ] ولكن ها هرذا الآن موضوع ينبني أن يُمالج في ذاته» لا على أنه لازم لما تحن في 
صدده؛ الراقع أنه يجب أن تبحث قیما إذا كان شيء يجري فيزول من السّمله بحيث تكون 
الأمرر السمارية في حاجة إلى ما يسة مسد القذادء أو أن تلك الأمور تبط بلا واحداء 
تی على ما هي في حتيقتها ولا تُطالب بخسران ق . أو تكون هناك الكار وحدها؛ أو تکون نار 
۰ بشدر راجع:/ تشفوعة بتناصر أخرى» فيس كها الصر اتب فتبنى مه مرئقعة . فإذا ما 
أدخلنا في إعتبارنا الأمل الم أعني النس+ » مع أجسام لك وهي من اسر على ما هي 
ومن الفضل بمُعناه المُطلق - (فإنَ لیم في الحبواتات الأخرى أيضاء تُختار أفضل ما يكون 
٠‏ للأعضاء الّئيسة من ملك الحیوانات) - كان مذهبنا في خُلرد/ لاء مَذهًا ثابت الأسس 
قويًا. یقرل أرسطر بحقٌّ: إن «اللهيب ضّرب من المّلواء»» وهر ناژ أفرطت في اضطرامها؛ أمّا 
ی د کات مق لبها 


ی رو ۹ ر 
۰ تكون قد استطاعت حقظ التّماه ردحًا من الرمن؛ ثم ولا وی على أن تنعل ذلك دائمًا. / 
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ملا 


mv 


وف وکا ماهر بالطّيع غير ماهو قائم حمًا في 

ما في وسعه أن یش بالوضع الزاهن فده دكا 

ریتلف الثفس في حقيقتها كما تمض الدول والممالك إلى أركانها. 

32 ذا وا إنضاء البداية - وقد سبق/ الیل على إحالنها - کفیل بما سوف يتمّ. ولماذا 
تأتي ساعة لا یکو اشيء؟ فإ العناصر لا تیل مب الحطب وماإليه؛ تن كانت باق 
یقن الکل. وحتى لو آتها كانت في تبدّل م مُستمرّء فاد الكل باتي لاله باق على ما هو في أصل 

آنها آمر باطل لأنّ رعاية الكل لا رسب فيها ولا مطل E‏ 

كان الفناه مُصير كلل جسد» فلا يتحول الفس قط إلى غير ما هي عليه . 


وان م تع لها على القّدرة من الط ما 


Bi‏ ولكن كيف تبقى الجزتيات في الشماء ثم لا ثب العناصر هنا والحيرائات؟ بقرل 
انلاطرن: الأولى فائها من الله رآ الحیرانات نا فمن الأرباب ال | هن الله: 
٠‏ وإن ما ينبثق عن الله لا يجرز أن يعتريه القاد» . وهذا يَعني/ أن التفس السّماوّة تلي الصّائع 
فورّاء كما هو الآمر في تُموسنا أيضّاءٍ ثم من الس السّماوبة ينبعت انعكاس و كاله يجري من 
الأمور الملويّة إلى الأرض فيُحدث فيها اليرانات. ٠‏ و تسا مثل تلك الس إذا ما هي 
۰ سفة لافس التماويّة» رى على الاحداث لأنها تستخدم أجسامًا خقيرة لاه / ولاثها 
في المُقام الأسفل» فضلاعن أنّ من طبع الماد اي تعمد إليها لت کیب ألا تبقى » فلا غرر إن 
كانت الحيرانات كنا عابجزة عن البقاء» وان كانت الأجسام هنال یم مها مثلما حك في 
السّماء؛ إذا أن السيادة المباشرة فيها لنفس غير التفس السّماويّة . ما [ذا كانت د 
۰ حتئاه/ فباقية اجزازما أيضّاء أعني الكواكب التي فيها: ولا فكيف تيقى هي» ولا تبقی 
أجزاؤها؟ ما ما تحت التماء فليس منها؛ ولا لما انتهت التماء إلى القمر. راما نحن 
من الفس | من الأرباب الذين في السّماء ومن التماه ذاتها؛/ وبحُقعضى 
اللفس تم الجمع بيننا وبين أجسادنا؛ ذلك لأ انس الأخرى. التي بموجبها حن ما 
1 تاه بل علة كوننا بخير. فالراقع اه تأي بعد تكوين الجسد» 
وهي فينا القليل من التمقل الذي يدعم یا 


عد الآن إلى بح نیما إذا كان في السّماء نا فقط» وإذا کان شي يجري متهاء واذا 
كانت تحتاج إلى غذاء. رس باقر إلى صُنع جسم الكل من تراب ونار - من نار حت 
يكون مرئيًا رمن تُراب حتّى يكون جامدً! - قبدا له ناتجًا عن ذلك أن يُصنع کل كوكب من 


۰ الکراکب من نار. لا كله بل معظمهء/ إذ ان الظاهر في الكواكب أنْها من الجوامد. وثربما 


1۸ 


كان من الآمر على صواب» لا عند آنلاطون ما یساعد على تأييد هذا الرأي بالاحتمال. وهو 
أن إذا ما مدنا إلى مُعطيات الإحساس» إدراكًا بالبصر وباللمس» بدا لنا الكوكب نارًا مُعظمه 
٠‏ ار كله؛ أمَا عند من بُباشره بالعقل»/ فان فيه أيضًا رابا طالما أن الجرامد ليست جوامد بدون 
ثُراب. وهل هو في حاجة إلى الماء والهراء؟ أما أن يكرن ماء في نار بذك القدر فمُحال؟ راتا 
الهراء» إذا کان فته سول إلى الثار. بل إذا اقتضى جامدات في وضع طرفین أن يكون بيثهما 
۰ وسيطًاء/ فليس من الراضح أن يَجِيء الأمر كذلك في الطَيميّات؟ ذلك اتا تطیم أن نمج 
با بماء بدون حاجة إلى وسبط قط. وإذا قيل: إن المناصر الأخرى ما كانت في الراب وفي 
فلرّما كان لهذا القول ممنى ما؛ ولكن قد یرد عليه بأنّ «تلك المَناصر ليست هنا 
فإذا قبل أيضًا: «لقد تم الجمع بين الطّرفينء لأنّ في کل منهما کل 


جامدة بدرن تراب ؛ وإذا كان ذلك كذلك» فالوجه آله ليس لشيء حقيقة في حذ ذانه. بل کل 

هيء مزيج؛ وإنّما يُمرف بالاصل الزاجح فيه. نع يقال أيضًا أن الراب لا كن أن بكرن 
م مُتماسكا بدون رُطوبة:/ ان طرية الماء ثلتراب إزا إذا سلمنا بان الأمر كذلك» 
كان من المحال أن تقو قي شيء آله له بذاته نة ماء ثم لا مترف لهذا الشيء بالقيام مع ذانه في 
حد ذانه» بل مع ما سواه من الأمور الأخرى» ما دام الشيء لم يكن وحده شيئا. فکیف تون 
حفيقة الكراب» ويكون أمر من شأنه أن يصبح رابا ما دام جزه الراب لا بكرن ثرا إلا إذا 
تخلله ماه ینغ به الاليصاق؟ فما مسى أن لصق الماه ما دام ليس ثمَة فدر من ثُراب يُلصق بعضه 
بعض فيخرج الکل المتصل؟ وإن يكن التراب. أي كان قدرهء فان ثمّة بالطيع ثرا درن مام 
حمًا. ولا لما كان شيم يُلصقه الماء. والهراه أيضّاء لماذا يُحتاج إليه حفنة الثراب حتی یکون 
بإنتتهاء/ وأعني الهراء الذي لا يزال بانبًا في ما هر عليه ولا يتحوّل. ما الثار فلم يذهب حد 
إلى انتراضها لاني التراب» بل لكي ری هو رغيره ب لنا الموافقة على أن 
الابصار ئما يكرن بواسطة الترر؛ فلا يُقال ان الظلام يُرى؛ بل ائ لا يُرى» كما آذ 
المت لا يُسمع. ولكن حضور الثار في التراب ليس ضروربًاء فالثرر يكفي: إن القلج 
والأجساد الشديدة برودتها تسطع سطمائا بدون نار . على نرب قائل يُقرل: «رلکتها كانت 
في تلك الأشياء فاکسبتها ون قبل أن تُغادرها». ثم ترد مشكلة الماء فيها إذا لم يكن مام ما لم 
۰ يُصب شيئًا من الشراب. اتا الهرا فکیف یتال/ أن فيه شيا من الثُراب» وهو مائم؟ آنا فيما 

يُخنصن بالتار» فهل يَموزها تراب وهي لا نمدّد لها من لفاء ذاتهاه وليس لها الأبعاد الثلائة 

أيضًا. ما الصّلابة فهي من وازمهاء لا بمُقنضى البعد الثلائي بل يمُقنضى التّناعة» ولهذا آمرٌ 

واضح: فلماذا آلا تکرن دا بكم لك الصّلابة جسمًا من أجسام الطبيعة؟ أما الصّلادة فللتراب 
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فقط؟/ واذاتراص الب وهو ماء قن ترا لا ینم بإضافة راب بل بالکافةرالشجشد. فاذا 
خضرت الفس» فلماذا لا تکون الار من تزلقاء تفسها تماسکة اتمگن قرّة انس منها؟ وحیتلٍ 
يكون الحیران الناري في عالم الي اليس في کل ذلك ما یتزعزع به القول بان كل حبوان نما 
ده يكون قرامه من العناصر کلها:/ الواقع أنه قول يصح في ما على الارض؛ اما أن آرفع الراب 
إلى الشمام» في ذلك مُقارمة للطبيعة ومُخالفة الراقع. فإنّ لا سيل إلى الاعتقاد بان الاجسام 
یه تدفعها حركة دوريّة على آشد ما تكون سُرعة» فضلا على أن راب يكرن مانمًا لظهرر 
الثار السّماويّة ولَمُعايها./ 


ذا ريما كان أحرى بنا أن نستمع إلى افلاطرن إذ يُقول: نه لا بد من أن يكون في المالم 
الكلّيَ جامد من وجه ماء ذو مقاومة» فتصبح الأرض في الرسط جسرًا وموطنًا لمن يُسير 
۾ عليهاء فيحصل للحبوان الذي يحيا على وّجهها شيء من الصّلابة./ في حين کون هي 

مُتماسكة بذائها فرنها صلابتها رمن الثار نورها. آنا الماء نميب منه لجففلها من الس » 

فينع لها لاثم أجزاؤها من أن ينال بعضها ببمض؛ أنا الهراه فهر فيها لشخنیف 

حجمها. وأمًا الثراب» فإنه یمتزج بالكار السّماويّة لا بمعنى أله مُصبح من مقرّمات 
۰ الکراکب»/ بل بمعنى أنّ کل شيء في العالم ما يكرن بحيث أن الثار تنال وجهًا من 
الثُراب» كما ناراب نال رجا من التار» ولمكذا کل شيء من کل شيء؟ لا على الہ إذا 
نال مکذا وّجهًا أصبح مُركبًا من أصلين» ؛ أي شرج مومت ساب منه» بل على أله تسج مع 
الثنارن الک فيكون ماهو عليه ولا يأخذ الشيء الآخر ذانه بل وها من ذلك الشّيم:/ كان لا 
يأخذ الهواء بل انسياب الهراء» رکان لا يأخذ الراب الثار بل لّمَعانها. اما المزيج فيمد الشيء 
بكل ما في التي الآخر وتخرج حبنلء الشيء المُزدرج» فلا يقف» في ما يختص بالثواب» عند 
مجرّد ضس صلابته وتراّه إلى حنقيقة الثار. وأفلاطون ذا تشهد على ذلك إذ يقول : إن الله 


۰ الثارء ولکتها نار من غير آنواع الثار الأ TEENS‏ الشملة/ 

فيما يقرل: إل كان فيه حرارة» فخقيفة لطيفة؛ ثم إذ هذا اللور جسم» ومنه يشم» ملمکا لور 

الذي يُشاركه في الإسمء والّذي تفول عنه الآن اه لا جسمي را من ذلك الثور او 

على أله نراره وإشعاعه هر الجسم التاصع حمًا وحالًا. آنا نحن/ فإنًا هبط بالأرضيّ إلى معناه 

الأدنى» في حين أن أفلاطون ما عبر هالارض» حيتٌ صّلايتها؛ ونتيجة ذلك ان ُعني بالارض 

أمرًا راحثاه في حين أَنّ آفلاطون بضع لها وُجومًا شثی. ذا رما دامث نلك الثار التي تمد 
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۰ بالتور اشد ما يكرن تصاعة» ما دامت قائمة في المکان الأعلى مُستقرّة مین منالك» / فالواجب 
ل آلا نتصور الشّملة التي على الأرض شمتزجة بما في التماء» يل إِنْها إذا آدرکت علّا ما 
إنطّفأث بعد اليِّائها بقدر زاند من الهراء. وإذ كانت تحمل رابا أثناه ارنفاعها فهي رند إلى 


تحت ولا تفوى على الاستمرار مدا إلى فوق» فتستوي تحت فلك الّمر فتزيد الهراء هنالك 


۰ لاء وإذا قبت شعلةء/ فهي خامدة تكاد تمد وما بفي لها من اللّممان ما كان لها إټان 
اضطرامهاء منه ذلك القدر الذي تعكس من التور المُنبِمث من فوق: أن الثور السّماريٌ 
۰ المُررْع بسب مُختلفة بين الكراكب» فهر الذي يميّز بمضها عن بعض حَجِمًا ولونا.] ومنه 


أيضًا باني التماء» وهو لاير » مثل الهواء »لت ملانه وشغافيتها التي ليس فيها ما برد 
البصر؛ هذا نضلا على بُمده أيضًا. 


وما دام الترر الذي سبق وصفه بايا في جهة فرق» في المحل المُعدْ لم» وما دام هر 
الصَافي في المکان الأصفى» نباي طريقة يجري وخرچ متا هو وفيه؟ له لم يمر طبمًا على أن 
بخرج ويجري نحوالاسافل» وليس في الشماء ما دفعه كرمًا إلى تلك الجهة . ثم إن کل جسم 
٠‏ الماهر مع/ اللفس غير ما يكون عليه رَحده؛ وشکذا جسم الما فهر يُختلف عنا من شأنه أن 
یکرن عليه؛ فيما لو كان وّحده. ثم إل ما في جوار الما ما هراء رزنا نار. آنا الهواه فما 
تسا أن يفمل؟ أما النار فليس لدیها ما يؤمّلها إلى أن ُحدث تأثيرًا ماء كما ها لیس في وسعها 
أن باح لها إتصال ما تفعل بوساطته: فهي من الرعة بحيث لها تفر قبل أن يُنفعل بها جسم 
الكماء»/ علاوة على أنّها اضعف طاقة من أن يُسرّى بينها وبين النار التي على الارض. نم إن 
عمل الثار أن تولد الحرارة؛ واي يُصبح حار بغي ألا بكرن حارًا من لا اه . فإذا آنلفت 
الثار شيكاء وجب را أن يُصبح حاژا» وأ 
٠‏ إا في حاجة إلى جسم/ غريب عنها لقی ولا وم بالتورة التي من طَبعها؟ 
الدّئيل بعد على نها تمضي طبعًا على الخعاً المُعفيم تا التکون وان الحركة التوريّة: ذا 
ما مُطرث عليه الأجسام السّماويّة ؛ وما خرج عن هائين الحركتين لزم سرا ما نار . فالوجه ذا 
ألا يقال نما هنالك في حاجة إلى غذاء» لا يُستدلٌ بما هنا على ما هنالك»/ فلا يُجمع بين 
العالتین نفس واجدة ولا مكان واحد؛ وليس من داع هناك إلى الغذاء الذي تحناج إليه هنا 
الأجسام الركية وهي في ريسم يكون ایر يه تا عن ذاتها مادات تحت إشراف 
0 غير التنس الما وهي من العف بحيث لا أن تحفظ تلك الأجسام في 
الاليةء بل ند في عالم التكرين والحدرث. والأمور السماريّة لا نى مع لك هي هي على 
وجه الاطلاق» مثلما تبقى الأمور الرَوحائيّة: وتا قول مر ؤكره. 
۱۳ 


الفصل الثاني 
۱ 
في الحركة الدوريّة 


لنا إن قبل: لماذا شیر الما «بحركة دوريّة»؟ قیل: لأنها له الزیح. - وهل هذه 
الحركة هي حركة القس أم حركة الجسم؟ وماذا في الأمر إن كانت حركة اللفس في ذاتها» 
تُسعى إلى ذاتها؟ أو تحارل الانطلاق؟ أو أثها في ذانها ولكن بصررة غير مُستديمة؟ رهل لجر 
الجسم معها بخرکتها؟ نها إذا كانت تَجره» فالرجه أن تکت عن تحربكه بل أن تكرن فد 
انتهت من لهذا التحريك »/ أعني أن الأحرى بها أن حول الجسم الک على الرفوف ولا شمز 
لمكذا تُدفمه بالحركة الذوريّة. فالفس ذانها ساکنة! وإذا تَحوّكت فليس بالحركة المكائية. 
وكيف تسر بالحركة المكانيّة» وحركتها هي من نوع آخّر؟ رتم لم تكن الحركة الدّوريّة حركة 
مكانية. او فل إذا كانت كذلك فبطرين العرض. فما هو نوع مله الحركة إا ترجه تحر 
الذات» وإحساس بالات وعُرفان للاات وحياة في الذات»/ لا سبيل لها إلى الخارج» ولا 
سل إليها لما هر غريب عنهاء فلا بد من أن تکون مُحيطة بکل شي». والعنصر الغالب في 
الحبران هر الذي بض کل شيء ويُجمله واحدًا. فلر قي ساکلا لما استطاع أن يضم کل شيم 
بمثل ما تتضیه الحياة» لما امتطاع وهر ذو جسم أن حفظ ما في الجسم؛ ذلك لان حياة 
ا وان تكن الحركة الدّوريّة حركة مكاتية» تحرّك الكل على نحو ما 
ا SEI‏ 
ث أذ الحركة يتا يي ير الجسم طبمًا و 

الا ف ا ی ا و ٠‏ مرن 

فيل: إن الحركة الدوريّة من الجسم ؛ ی بکرن لك رکل جسم يتحؤك على خطشقیم» 
الثار ذاتها؟ أجل»/ إِنّها تسیر بحركة مُستقيمة مُستقيمة حتى فتهي إلى المكان الد لها؛ ذلك لاله 
إذا اقلمت لمكذاء فالا آنها تكن حبذٍ طباء وآنها ترك إلى حيث تم لها أن تتظم. 
ولكن لماذا لاد عندما تصل؟ حل لان من طبع الثار أن تكون في الحركة؟ فإذا لم سر 
بحركة داتريّة» تبت في خرکنها المُستقيمة ؟ فلا بد ذا من أن تتحرّك بالحركة الذائرية . ولکق 

۱ 


۰ ذلك مل نم بعناية. بل/ بعناية من التار ها بحيث ألهاء إذا انيت إلى الشماء» سارت من 
بلاء ذاتها بحركة دائريّة . أو الها إذ تندفع بالحركة المُستقيمة ولا تيقى أمامها محل ملز»: 
ذكائها تزان على صفحة الك وتمکف حرلها حيث بير لها الأمر: تا لیس لها تمد ذلك 
حد دركه» والح الذي وضّلت إليه هو الأخير . فهي تعدو دا حيث یشیم لها المجال» رهي 
لذانها مجال/ ذاتهاء لا ی ساكنة بعد أن صارت إلى ما هي نيه بل شدفم نسح . اتا 
التائرة فان مُركزها يبقى ساكثا طپقا؛ وا التُحيط من الخارج» فهر إذا سکن» خدا مركرًا 
شا مقین؛ وهو أحرى بالثوران حول المركز في حال کف الكل حيوانًا ذا جسم يم 
۰ فیمیل لا لا شید مكذا نحو المركز» لا یلص وينم له / یم لاه بل» مادام 
عليه ذلك الانضمام» پان يُدور حوله» بذلك - وبذلك فقط - زثبانه. وإذا 
كانت انس هي الت رف على تلك الحركة» فلن الها ها مب اتا تج الكل جاه 
وليس في عملها ما تن الطيعة منه. . فما الأيمة إلا من لیم انس الكلية . وما دامث مله 
الثنس كلها ني كل ججهة» غير مررّعة على الگ جزةا جزكاء لاک اماه من أن کون 
في کل جهةء ما استطاعت السماء إلى ذلك سبيلا. وهي قادرة على ذلك باجتيازما الكل 
وجولانها فيه. وإذا كانت الثم ساكنة في محل ماه فا السّماء» إذا وصلت إليه» سکنت 
أبفًا. رلک الراقع مر أن الس يكل ما نيها نکرن في کل جهة ٠‏ تُترغب الماء في [دراك الكل 
أيضًا. وماذا بمذ؟ أن ب ذلك لها؟ بلی! رثن لها دائما؛ أو بالأخرى ما دامت اللفس/ 
تسوق المالم الما دائمًا إليهاء فنا في سوقها له» تجعله في حركة دائمة؛ ثم ها دنم 
بالحركة إلى کل محل مهما یکن؛ بل د د به إليها رتُحففله قي محل راحلره رما دامت لا تدفعه 
بحركةٍ مستقيمقٍ بل بح رک دور فا من أن يُدركها أينما رصل . ولو استقرّث ساکنة؛ 
32 کان تكرن نقط في الملا الأعلى» حيث کل شيء ساكن» / ف العائم الشماري أيضًا 
رسکن. رلک ما دامت لا تکون قنط في ناحية ما هتالك فإنّ السماء ترك في أثرهاء 
بدرن أن تکون حركتها إلى الخارج؛ فهي لد تتحرّك بحركة دوريّة . 


۳ 


وال مور الأخرى» كيف تكون عرکتها؟ ليس کل منها كلا پذنه؛ بل هو جزء محصور 
في سیر جزني . آنا العالم فكل » وكأنه يذاته بر ذاته؛ فلا حاجز لم» إذ الله الكل . والگدمونه 
كيف تکرن حر كتهم؟ إن لدم من حيث إل قد بالكل هو جز . ومن حيث له هو ذاته. فكل 
خامن. 
5 وان تكن لجسم العالّم نفه اینما حل۰/ فما باله يدور حول ذانه؟ ذلك لافس 

ليست لفط في العالم الأعلى . ناذا كانت قو امس في وسطهاء فإ تلك القوّة من اللفس 
۴ 


كالمركز من الدّآئرة. لهذا ولا قال «المرکزه في الجسم وفي حقيفة الس بمعنى واحد: 
قالمركز هنا هو ما ينبعث مه سائر ما في گنس أا من حيث الجسم فبالمنی المکاني. 
۰ فالمركز لد لفظ مرد حتما؛ وكما أن هناك مركرّاء فلهنا أيضًا رعلی الوجه ذانه مركز 
حتمًاء وهو وحده مركز الجسم واللك: ذلك لاله كما تَدُورٌ اللفس حول مركزهاء ذكذلك 
الشأن في العالم الكل . م إذا كان للفس مركزء فا ور حول الله رتنمره بحبّهاء وهي 
مقيمة حواليه مر لها الأمرء إذ أن کل شيء مق به. فلا لم تكن تسیر لبه» فهي اما تى 
۷ تکرن افوس کلها/ مکذا؟ إن کل نفس على ذلك حيثما تکرن. وان قبل 
يتم ذلك لاجسادنا أيضًا؟ قلنا: أن ما يتحرّك بحركة نیمه بلازمها مُلتصمًا بهاء 
ولال رغباتها منحؤلة إلى آمور آخری؛ علاوءٌ على أن كرريتنا ليست مُْعَدمَة الاسندارة: نها 
أرغيية» وما في السّماء ينفاد للحركة نیا لطيثًا؛ ولا لماذا عند ادنی اضطراب في 
۰ اللفس, ۰ ولكن قد يُحدث ذلك فين أيضًا الفح اللطیف اي حيط بلس . ذلك لالہ إذا كان 
الله في کل شيء» وجب على اف التي تُريد أن نحيا ممه أن دور حوله؛ إذأنْه لیس له سیر پم 
۰ فبه. ود فلاطرن لا ترف للكراكب بالحركة الدوريّة الي تشمل الكل فقطء/ بل يعرف 
أبضًا بحركة خاصّة لكل كركب حول مركزهء لأ کل شي»» أينما کان» يُدرك الله فتتشرح؟ 
وليس ذلك بل الواعي بل طيمًا وحتشاء 


ریکرن ذلك على نحو ما يلي: 
إن إحدى قرى اللفس » وهي أدناهاء تُنطلق من ار تخل الكل؛ انا القرّء الي 
رت على الاحساس وتلقّت العقل بكونه رابا واه نها قائمةٌ في جهة ف 
٠‏ ثراففها في سبرهاء فه اة الاولی من ذاتها وتزیدها حا ۰ فإك القوة الغلا تحرك إا رد 
السّفلى» حيط بها من کل صرب وشتوي السغلى؛ على القدر الذي انتهى مدا إلى الأفلاك . 
دمن ثم إذا استدارت القرّة العليا حول اثقرّة السّفلی من کل صرب» وه بهذه الفرّة ميلها إلى 
الأرليء اتجهت حدما نُحوها وأحدث (تجاهها هذا ح رکة دورة في الجسم الذي اسکت فيه./ 
ذلك لات إذا تسرك کرة بحركة ما وهو لا رال باقيًا حيث هو من الكرة؛ هر ما كان فيه 
وصارث الحركة في الكرة كلّها. ذا ما ينم في أجسادنا: إذا تحرّكت اللفس بحر كة ختلف هن 
الحركة | كما إذا فرحت مكلا أو بدا لها خير ماء حدثت حركة الجسد» وهي حركة 
۰ مكانيّة./ فضي السّماء أيضًا تکون الف في الخير ویزداد إدراكها له قوف فتتحرّك ساعيّة إلى 
الخير وتجر الجسم بحركة مكانية لاتم ما تُطر عليه الجسم هناك. ثم إن القرّة الإحساميةء ما 
دامت هي أيضًا تتلقى بدررها الخبر من جهة فوق؛ وتطرب لأفراحها الخاصّةء وتتبع ذلك الذي 
1é‏ 


كذ أيضًا في العالم الكيّ : 
هو یتسه أعني اله دور حول ذانه. ولهكذا أيضًا في العالم 
1 9 ف جات ۳۳ 
بالحركة الذاترية مع كونه ثابنًا حيث هو 


۱۰ 


الفصل التالث 
(or)‏ 
فيما إذا كان للنجوم فعل 


١ |‏ ]| إن حركة الكراكب تین حول کل أمر عن ُستغبلاته» ولككها لا نُحدث هي تلك 
الأمرر» كما ین کثبرون: لهذا بحت عرلج في مكانه» وخرجنا منه ببمض أدلة مُقئمة؛ غير 
أله لا بد الآن من القوا بشکل أدقّ وأوسع » ولیس يسيرٌ أن تكون من الأمر على ها الرّأي أر 
ذلك/ . إن لتجوم في تنقلاتهاء فيما يُقال» لا حدث من الأحوال مثل الثقر والغنی» رالصّمّة 
والترض فقطء بل حدث أيفًا مثل القبح والحُسن» وتُحدث ما هر هم من ذلك آعني 
الرّذائل رالفضائل» وما ينتج عن مُذه وتلك من أعمال؛ عند حدرث کل عمل في حيته؛ فكائها 
ناقمة على/ الاس ومن وراه سات لم يأتوا بها ليعاقيرا عليها؛ إذإنّهم حينذاك في الوضع الذي 
هيّانه التجوم ذانها لهم . ثم ها فيما يقال أيضّاء لا تصنع الخير متا على الّذين يُصيبون منه؛ بل 
تا للمناطن التي تحل فيها أثناه دورتهاء فتكون في حال الشّخط تارةه وفي حال/ الرؤضى 
طوا؛ ويكرن مزاجهاعندما تم إلى الست غيره عندما تيل إلى الجوائب! بل هناك ماهو 
امعم من ذلك: فان بعض الكراكب شرّيرة» عند القوم» وبعضها فاضلةء ومع ذلك تمد 
الشرّيرة بالخير فيما يفولون؛ أمَا الناضلة فقد تُصبح رديئة؛ وأيضّاء إذا ما نظر بعضها إلى 
بُعضها إلى بعض . ./ فان الکو کب ليس لذانه مع ذانه: 
بل كان الکوکب إذا نظر إلى آخر أصبح غير ما هو إذا لم يَنلر؛ نهي فاضلة إذا نظرت إلى هذه 
الجمةء وان ننظر إلى نجمة أخرى نکن على غبر ذلك السال+ والأظر أيضًا إن تمْ والكلى على 
هيئة ما تختلف عن تمامه على هيثة أخرى . علارة على أنّ مزاجهاء إذا اختلطت برتتها بعضها 
مع بعض» يخدلف عن مزاج كل منهاء مثلما ألا مزيجًا من سراتل/ مختلفة يختلف عن كل من 
الترائل المُمتزجة على جدة. تلك هي الآراء التي یذهبرن إليها ومُعها غيرها على يثالها؛ فیلیق 
نا أن نعالجها ریا رأيّاء والوجه أن نُبتدىء بما هلي . 


هل جب أن تنصرّر ذلك الكواكب التي تتحزك لحكذا بنفوس آم لا؟ 
لهذا 


إذا كانت بلا نقس» فإتّها لا تمد لا بالحرارة والبرودة» (علی الافتراض أن نة جر 

يجوز وصفها بالبرودة)» وعند ذلك يتحصر ما تَمدّنا ل 
۰ شا هي حركة جسدية لا محالة؛ بحيث/ أن لير في الأجساد حينذاك ليس ذا أدمية ما دام 
ساريًا من الکراکب هو هو في کل کوکب» ثم يود ويُمتزج على الارض» فلا 
بعضه عن بعض من حيث گرب تن اي حل هآ مها عن سل البعاث 
۱ يعد بالبرودة./ ولکن كيف يُصبح 
له الجوم» حکینا أو جال مه في اللغة أو خطيًا أو عازف فيثارة أو 
لك من الفنون» لا بل غمًا أو ففييًا؟ وما لقول في غير ذلك من الأمرر التي يُعلّم 
حدوثها بمزيج الأجساد؟ أعتي أن يكون مدا أو ذلك مثلاء آخي أو أبي أر ولدي أو زوجي آو 
أكرن في هذه اللحظة الحاضرة سميد الحظّ/ أو قانثا آر ملكًا. وإن تك للنجرم نفرس» E‏ 
تسدز أعمالها عن تر واختيارء قم سنا إليها حتّى تعمد إلى مُعاملتنا بالمّساءة رهي الحقائق 
الرَتائية الُقيمة في ملا الأرباب؟ كيف وليس فيها ما يُصببح به الإنسان رديكاء كما أنّهاء برجه 
۰ عام لا تُصيبُ خيرًا ولا شرّا/ من كوننا على خير الحال أو شرا 


١ [‏ | أن أتها لا تنعل كل ذلك عمداء بل لتفسرئها عليه مناطلتھا وحيتاتها. - ولان كانت تفمل 
ماتفمل قسرًاء فان فعلها بغي أن يكون واحدًا مادامت في متاق واحدة وعلى الفلكيّ هينات 
واحدة. وما عسى أن تتاله من تخیر حمًا تلك التجمة التي تجتاز هذه المنطقة أو تلك من داثرة 

٠‏ ارج القلكيَ؟/ عَلَى انها ليست في البُرج الفلكي ذاتهء بل تحته وفي أبعد ما یکرن عنه» ومهما 
قابلت من ذلك البرج» الما قابلت الّماه التابتة . فمن الحماقة أن نذهب إلى أن الأجمة نتفر 
عندما تم تحت قاطع من تلك القواطع و ما تمد به» قتكون عند طُلوعها على حال» 
وعند مرورها في المت على حال آخری» وعند أذولها/ على حال ثالثة. وما كان لكوكب أن 
1 له في المت ویخزن طورًاء أو لينل نشاطه لاه مال إلى الأقول كما أن خيره لا 

نفع ولعت إذا مال» أو بزداد آحد تلك الكواكب فضأ ولو كان في حال الأفول . 
ذلك لان ارت في الأمر م أن كل كركب إذا كان في المت بعضهمء/ كان في الأقرل 
عند غيرهم» وإذا كان عند لول عند أولتك: كان في المت عند لمؤلاء» فلن يكون في الآن 
الواحد قرحا وحزيئًا غاضيًا ومسروژا. اما القول بل ثمّة كراكب تفرح عند غروبهاء وأنّ غيرها 
رح عند شروتها تلا يكرن قرلا محالا؟ لته نا صح ذلك صح یضاق الكراكب تحزن 
۰ وتفرج في آن واحد. / ثم لماذا تلا من زتها ره؟ فالرجه ألا تلم إجمالًا بأنها تحزن أو 
تقرح بحسب الفروف ب دائمًا في المرح إذ نها تقرح بالخير الذي لديها والّذي تشاهده . 

¥ 


۰ ذلك لأ لكل حياته فيذنه: ول خيره في فعله؛ ولاعلاقة لشيء من ذلك با؛ ولا متا آله 
ليس مة با وبين أولتك الأحياء اشتراك قط في شيء- ویس لقعلها علاقة بنا إلا عن طريق 
الرض لا عن طریق تکلیف یجب تمه على خيره. لمذاإذا مالم لهاء مثلما سم للطيوره 
پانها ندل حرا على أمررنا المُستغيّلة. 


۹ من الحا یر کرکب إلى کرکب برع غ ر إلى كركب آخر فیکرد 

المکس؛ فھل بينها عدارة؟ ولماذا؟ وماباله يكون على وضع وحال إذا قر إلى ذلك الک رکب من 
« زاوية ملك وعلى وضع وحال آخرین إذا ر إليه من الاح المُقابلة أر من زارية مُربْع؟/ وما 
لر إلى ذلك الكوكب إذا بعل في اه التي سبق ذكرهاء نم لا فر اذل في 
المنطفة الثائية من ارچ القلكي» مع أنه يكرن قد ازداد إليه فرا؟ ثم ما مر بوجه مام نوع 
الفعل الذي بسب إلى الكواكب؟ كيف يفعل کل على حباله» ثم كيف تفمل كلها ما فيُحدث 
عن فعلها الُشترك/ مر يختلف عمًا يدث عن فمل کل منها؟ أما وان بعضها لا يق مع بعض 
لتدمل فبنا ما يُدَعى لها بعد أن يكون کل منها قد تنازل عن بعض ما لدیه من ذاته» كما آله لا بقرم 
أسدها قسرًا ليحرل بين الآخر وبين أن يتم عطازه» لا ولا بسح احدها للآخر راضيًا مُختاژا 
مجالا للفمل . ما أن يفرّح كركب من كرنه ني منطقة كوكب آخره وان يُصدر العکس من ذا 
الكوكب لدى كرنه في منطفة الاّل» فكيف لا بد يُشبه هذا ادعاء من آذمی تحابا بین لین ثم 
فال إن أحدهما يحب الآخر» في حين أن الأمر بالعکس عند ذلك الآخر وهر ریخ الأزل. 


0 


لعا ويقرلون ان أحد الكواكب بارد؛ ولا يُبعد عا یکون حيرا لناء 

اضر الذي لحق بنا منه؛ فهر يع لا ذا كلما كان في الأفلاك التي 
٠‏ ثلاقى بالگاخن؛ شكُلا ما خطرًا جسيئاء» » مم أله يجب أن 
كركب يفرح في الثُهارء وإنه ناذا كان ساختاه ورب كوكب یفرح في الليل لاه من نار. 
کال لي بالكواكب ليست دانتا في هار أعني في شیاه وكائي بالكركب اآذي یغرم في الليل 
يُدركه اللبل وهو من العلو بحيث لا یله طل الأرض ./ ما أن يا القمر إذا سامت اللچمة 
رهو ټدرء ران تام به إذا فمل ذلك وهو هلال فَإنّه إن صح يَصمٌ أيضًا عکله. ذلك لاد 
إذا فابلنا القمر في تمامهء كان مُظمًا في النصفي الآخر من گُرته الذي يقارن به التجمة اآهي 
غوقه؟ وإذا قابلناء في جلاله» فازن تلك التّجمة وهو في تُمامه. فالواجب إا أن حدث عكس ما 
ذكرئاء ]۰ وهو في هلاله» یّطلم/ على الجمة بكمام نوره. ما القمرء فلا قَرقَ عندهء على 
أي وجه كانء ما دام أحمد نصفیه مُضاء! آنا الكّجمة فقد يُختلف وضعها لأنّها أصبحت ساخلة» 
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فتجملون في البرودة 


۰ يُقابلنا في هلاله» ويُقابل غیرنا وهو في تمامه./ وا 


قيما برون؛ وائما صارت ساخنة» لأنّ القمر قاتلا وهر في هلاله. قفي القمر ين لثیرنا از 
ن يقابلنا القمر وهو هلال» فذلك أمر يتملّق 
ما على وجه الأرض» فلا ضيرٌ منه على ما قوق. ولْكنّ الكو كب الذي فرق لا يد مسد القمره 
لته بعيد» فيبدو وكأ الحال قد مَحُدَث ‏ أماعندما یکرن القمر في تمامه؛ فهر كافٍ لما تّحنه 
ولو كان الکو 3 رخذا رتهم ترا ایا فيما إذا قابل القمر الكركب الثاري بتمامه 
وتابكا علالاء/ لا التمر ذلك الک رکب حيث تكون الثار أكثر متا 


ولقأتهاء ولیس بينها جسم 

پستونه العُشتري مُعتدل الثارء ولحكذا الرهرة أيضّاء ميُمبران منوافقين لك اه ؛ أنا/ مع 
الكركب الى بالكو كب الثاري قهُما على تالف في التائیر» وأما مع ژخل فعلى خلاف ذلك 
بسبب بُعده. اما المرّيخ فهر مع الكراكب كلّهاعلى السّواء» فيمايرون» وهو قابل له بکل 
كركب. فإ الكراكب کلهاء مع ألك؛ تعاون لصالح ال بحيث يكو بعضها بع بض 
بحسب ما يُقتضيه خير الکل» على مثل ما تُشاهد الأجزاء جا زا في الخیوان الواحد. 
فلأجل ذلك يخاصّة تکرن/ له له فيي لت في جاتب الغو اتب ان الفروضس 
فيها أن تُثير المضب وأن تر الكل والعضو الأقرب عن الافراط . رقي الكل الکامل أيضّء لا بد 


۰ من شيء مثل لهذاء ومن شيء آخر یمیل به إلى ما هو لذيذ؛/ ثم فيه أمور أخرى وهي له عيون 


بها یُمر؛ وکل همده الأمور متآلف يَعضها مع بعض بالتافع الخريزي الأصمّ عندهاة نبذلك 
يستقيم الكل الواحد في الانسجام الواحد. نملی ذلك كله كيف لا یکرن ما سيق زکره دلیلا من 


فبيل القياس؟ 
ما افتراضهم أن المزیخ والرّهرة» إذا اصبحا ني هيثة ماه أحدثا مُنكرات الژنی» فان 
في الک راکب ما نشا من | اليشر» حتى ليُشبع الکو کب شهوته بما ينشده الإنسان من حاجة 


عند الانسان؛ أفلا یکون ذلك هو الحُمق بالا أشدّه؟ والقول با ن الكواكب» إذا أصيحت في 
ذه الهيئة أو تلك مشا مبادلة» وهي تَحدُ في تلك المشاهدة لتا یس لها وراء/ في 
یف يتصوّره المرء؟ وآوئنك الأحياه الین لا يُحصُون عدا مع لهم بمتات الرّبى 
يتولّدون رون وهم في الأعيان ت ن إن تكن الكواكب هي اي تتم لکل متهم أمره بصورة 
مُستديمة» فتمده بالشهرة وتجمله غيًا آر فقيرًا زار اه وتقوم بأعمال کل حي منهمء فاي 
حياة تکون حياة مُذه الکواکب؟ و کیف السییل إلى القيام پکل ذلك/ ؟ آنا أن تتنظر الکواکب 
ارتفا الأبراج القلكية س تکمل أنعالهاء يرم صعود کل كوكب منها بمدد من الدرجات 
1۹ 


ذلك شيم 


يُساري عدد الشنین التي يستغرقها ارتفاعه» حتّى لكأن الكو كب یخی على أصابعه الحين 

اللي قم به ولا ثيح نض أن بقع قل الأو المح :رت لايرف لأحد ماه 
۰ في به ريف الأمور. وم يكون/ للك ركب الاشراف على كل شي أن ليس تا رب واحدء 
به تم ضبط العالم الك رقوامه لتا قد حول كل شيء - وفنا لفطرته - من إدراكه کل ما کان 

منه وکل ما كان له» ومن قيامه بالفمل الذي بكر نه بعد انصابه مع ذلك الرّب؛ ما هذا كله 
۰ فالقرل به فول ام يتجاهل إن للعالم حقا صلا وسا أذ اني على کل شي:./ 


ولكن إذا كانت الکراکپ تؤذن بالمُستفيلاث؛ نلنعتبرها مثلما ل 
من شأنها الايذان بالمستفبلات» والصّائع لهذا كله ماعسى أن يكرن؟ وای 
كيف رالایلان لا يكون ما لم تحدث الا مور أمرًا نا ثرتیب ما. ذا 

٠‏ سروف لاترال نتب في الماءء أو تتبث كلها دُفمة راحدة وهي الآن تسیر/ محرّكة» ونفمّل 

إلى جانب ذلك ایشا فملا آخر؛ نا الثاتج عن هذا الفمل فهي الثلالة البُبمثة من الكركب» 

كما آنا اعتمادًا على الوحدة الأصلية في الحیران الواحد» تنطلن من بعضه لكستحج شيا آخر. 

لا بل نان انا نظرن إلى أحد في غينيه» وقد نظر إلى عضو من أعضاء ده فته 

إلى الأخطار اي حدق به وإلى سل الخلاص من تلك الأخطار. إل هنه/ الأمرر زا في 
الحیران الواحد» ونحن أيضًا اجزاه في العالم اللي : رفي كلنا الحالئين» يُسدلٌ پمفپ من 
الكل على بعضه الآخر. والحق أل َة دلالات كثيرة آصبحت مألوفة بعرفها الجميع. فما هو 
لظام الراحد الذي تربط بعض الأمرر یمض؟ فلا تن على هذا ام نا عقولا ما 
يجري على ایور وغبرها من الحيوانات من ارف إلى شزون المُستفبل/ أمرًا أمرًا. والحق 
أنّ الامور كلها جب أن يكون بُعضها مرتبطًا مض - (فيجب» كما قالوا وأحسنوا القول؛ أن 
بخ تاف گم ين اج زا مع جد ليس فقط في القرد الواحد» بل با وأا في 
العالم ال - يحول الأصل الراحد الكثرة في الحيوان إلى شيء واحد: ويرد من الأشياء 

كلها شيئًا واحدًا. وكما أن الأجزاء في الفرد الواحدء پٌفرد کل جزه منها برظيفته الخاصّة به. / 

نهکذا أيضًا في العام الكل يكون لكل مر من الأمور رظ يته الخاصّة به» ولاسيّما حين لم مد 

تلك الأمور في منزلة الأجزله؛ يل كل متها كلّ؛ وهو كل من اقرع الأعظم . ولهكذا پُشتن کل 
شيء عن أصل واحد ویفمل فعله» ولکن كل واحد يُسائد الآخر؛ لاله لم فصل عن العالم 

۰ الكل فالواقع هر على غيره ویر بغيره» ثم قبل غيرء/ بدوره له فيُحزنه أو يُفرحه. ولذا 
اشن عن الأصل» فليس لهذا تحكّمًا أو اتفاقاء بل من الأمور التي سَبْقْتْ يُصدر آمر آخر» ويله 
على الفور غیره أيضاء وذلك ما تفتضیه الطيعة دافئا. 

۳۰ 


هذا وإ التفس ما دامت مُتدفعة إلى القيام بفعلها الخاص - فإنّ التفس تفل کل شيء 
م بدور الأصل - فسوة اسنقام سبرها آم اضطرب» كان العدل يبع أقعالها قي الكرن 
الكليَ» ولا تقرّض وزال. بل إنَّ الكل بات دائمًا يدد ترجبهه صاحب الأمر فيه ينظامه 
ه وقرّته؛/ أا الكوكب» فما دامت أجزاء من السّماه لا يُستهان بهاء فإتّما شاعد على حفظ 
الكل في بهائه» كما مین على الدّلالة: رما تكون لا على جميع ما يجري في لالم 
الست 0 نحن فا 


من آمور تتلاقی من غير أن یکون لها علاقة بتا؛ وما عسی أن يقول في 
الفضائل رالرذاتل؟ آما الفضائل إنما تأتي عن طريق الاصل القدیم في الّفس؛ وأمًا الرّذائل 
۰ فباتصال اس بما ليس منها. ومُناك أثوال آخری في الموضرع/ ذکرت في مکانها. 


هذا یدنا بالتنزل» وهو يمني عند الدماه ما تَفزل به حانکات القدر» وعند 
أفلاطون سماء الكراكب والانلاك التابتة؛ فان حاتكات القضاء أمهنٌ أ لقدر السحثم درن 
٠»‏ ذلك المغزل ويَغزلنَ به حياة کل مولود فيكون بوساطئها کل ما يَحدث/ في عالماللکوین. ثم 
له ورد في كتاب تیماوس أن أصل الأضس من الرّب الصّانع ؛ اما الانعالات الهائلة التي لاب 
منهاء فمن الأرباب المُتتقّلة في السّماء تلك الأرباب الحميّة رالشهرة واللدّة والالم» 
وذلك الجانب من اف الذي مه تَبِعث/ تلك الاتفعالات 
مصیرنا بالنجوم ارنباطًا مُحكمًا شتمة الفس» رهي تج 
دوس إلى هذا العالم . ثم إن طباعنا 0 ومايتصدر متاو 
ومن انفعالات أصلها مَلکة 
ألا إله ما نحن عليه في سدق 
مع تلك الشرور التي 
دما في حال الكينة لا ُضطر إلى الفضيلة» وإنّما تضعر إلبها حين يُخشى علينا خر الوقرع في 
۰ الشّرٌ والفضيلة غير حاضرة. ولذئك كان لزامًا علينا «الفرار من ههناه وانفصالنا عمًا أضيف/ 
إليتاء تکبلا نكون ذلك الخليط أو ذلك الجسد المَمْمُور ينفس؛ وإنه لأحرى أن يقال مته إن 
التيادة ما تتكرّن فيه لجانب الجسد وقد مس بمَسْحة من نفس بحيث أن الحياة المشتركة بين 
الطرفین ليست سوى حياة الجسد ؛ وه لجسديّ كله ما يقوم به ذلك القسط من الحياة آنذاك. 
ونما يكون فعل تفس آخری» من غير ذلك الطُرارَء الانتقالُ إلى الا الأعلى» إلى الحسن» 
1۳ 


تلك هي الاقوال التي قربط 


٠٠‏ إلى المالم الربَانيَ/ حبث الامور لني ليس لسیّد علیها سیادة: فالزجه إا أن يعمد کل إلى 
تفه تیصی هو وکل ذلك شيا واحدا یا بک ذلك بعد أن يكون قد اختلى بذائه؟ ان 
يُصبح محرومًا من تلك اس المُمتازة فتحيا مُنقادًا للقضاء رالقدر» وعند ذلك لا تکون الجرم 
في شمبانه اتدل على الامور فحسب» بل يُصبح هر ذاته وه ججزء من كل» کال بیع الكل 
الذي صار جزة! منه. ألا وان لكل امرئ رجهين: فهر/ من وجه المركب لهذا أو ذالا» وهو من 
وجه آخر ما هو في ذانه. وكذلك العالم الک أيضًا: فهو من ناحية ذلك المرب من جسم 
ومن نفس ما مربوطة بالجسم؛ وهو من ناحية آخری نفس الكل الي ليست في جسم بل تُشرق 
على الني في جسم وتتعكس فيها؟ وعلی هذا ایشا حال الشمس والکراکب الأخرى: فان لكل 
ينها وجهّبن. أا من حيث إحدى افسين وهي الثفس الطاهرة» فان الک رکب معها لا يتصدر 
۰ عنه شر فط؛/ ناما يُحدث عن الكواكب قبُسري إلى الكل لان كلا منها جزه من الكل وجسم 
نعمره نفرس» ما يُصدره الجسم» جزة! إلى جزه» مع قا الكركب على مكة القصدء 
رترجنهه پذانه حقًا إلى الخير والأنضل. وما يُحدث بعد ذلك من أمرر أخرى» فَإنْما هي 
۰ لراسق په أو بالأحرى لواحق هما جري حولهه مثلما إذ/ حرارة الثار تُنتشر إلى ما في 
جرارهاء أو مثلما ينم إذا ما سرب أمر من نفس إلى نفس أخرى تُجانسها؛ رإتما نکون 
التسارىء عن طريق الفزیج. ٠‏ لت ما لذ ید يب ناه وإذا تُصلت عنه 
۰ الفابلة للاتنصالء/ فلن يكون الباقي شيا ذا خطر: لها الريائي إذا أحصيت معه نفسهة 
اتا الباني فهر «شيطان عظیم. كما فيل؛ والإنفعالات التي ُجري فيه «تبطان أيضًا. 


1 إذا كان ذلك كذلك. يُنبغي أن شم للکراکب بأئها على الأمرر؛ أما اليل فلا سب 

إليها مُطلقاء ولا إلى ذراتها في كليّانهاء بل بقدر ما أنّ ذلك الفعل إنفمال في الکون» وبقدر ما 

تكرن نفسها عة عنها فتفمل هي ّراقبها. ثم إله لا 3 من أن نسم للنفس بأئها قبل أن تأي 

إلى عالماتکوین» ما نبل رفي جوانبها شيء هو منها؛ نها لم تكن لنأني إلى الجسم ما لم 
۰ يكن لديها شي؛ عَظيم/ من القابلية للانفمال. . ولا ُد أيضًا من التسليم بأتها إذا دخلت الجسمء 
أصبحت خافيعة لب إذ إِنّها دخلت ونا لتلك الحركة ال بذ في السّماء. ولا بد من 
اتب أخيرًا با ك الحركة الدّوريّة تفمل ما يجب على الكل أن يُسوفه إلى كماله» نتُساعد 
على ذلك وشمه من لقاء ذاتها فيكون کل آمر من الامور التي تنطري عليها بنثابة الجزء من 
الكل . / 


هذا وبني أن نكون متهین إلى أنّ ما برد من التجوم لا يكون عندما نتأقاء مثلما یکون 
۱۳۲ 


لدی صُدوره عتها. فإذا كان نازا مثا تعکر حیتنٍ صفاؤها؛ وإذا كان مثا إلى الصّداقة» ضيف 
کدی مُلوله في من يتلقّاه ولم يُحدث العتداقة مع حُسنها؛ وإذا كان حميّة أدركها رجل غير 
توزون/ وأعطيها عط ليُصبح شُجاعَاء فائها تُحدث دة 


ما كانت عليه عد وصولها إليناء لا تبقی على حالها حینما تصل» وقد تم عليها أن تمتزج 
بالأجساد وتختلط بالماذة وموج يعضها في بعض. 


ما يأتي من الكواكب بتلافی بعضه مع بعض في أمر واحد» تصطحب کل فرد 
يُحدث شيئًا ما من لك المزبج» رز لمكذا بما جاه هو عليه میا بطابع ما يكيفه. نان 
الكواكب لا تصتع الجواد. بل تُمطي الجواد شیثّا ما؛ وان الجواد من الجراد والإنسان من 
الانسان. آنا الشمس فتُساعد على تكريئه في جبلته/ إذ أن الإنسان من بنية الانسان البذريّة . 
إلا أن تحیطهالخارج بت عليه فيجد فيه شرا تارة وهم ترة أخرى مثل أبيهء ولکن 
كثيرًا ما يكون أحسن منه» كما له قد يختلف عنه شأنًا. بيد أن هذا ثير من الخارج لا يُخرج 
النشيء عمًا هر في ذاته: على أله قد تتم الشيادة للهرولى» لا لحقيفة الشيء» فيُغلب الوثال على 
أمره ولا خرج الشتيء کاملا./ 


مادام الذي يجري في عالمنا مُذاء يحدث بعضه عن سركة الشماه دون مضه الآخ 
نفْصُلء وثت» بوجه‌عاعه 


كلل جزء من أجزاء الحيوان»/ وبه یُحدد لذلك الجُزء مقامه من 
فإ کل شيء فيها مت الى العالم الب جميمًا؛ ما في الأجزاء» 
فائها تتناول فقط كلا منها بقدر ما يكون له کیان ذاته. آنا المزثرات من الخارج» فينها ما 
يقاوم اليمة في مقاصدهاء ومتها ما ينسجم ممها؛ هذا بالاضافة إلى الجزء. أما العالم الكلي 
نان تلك الامور/ كلها تتظم خاضعة له إذ نها كلها أجزله منه. تلفت ما هي عليه من 
فمن شأنها أن شاعد. کل بدائمه الخاصن. على تکمیل حياة الکل. أمَا ما فيه من غير 
ارات خإئها كلها أدوات تُدقع دفمًا إلى الفعل من الخارج؛ وأمّا 
يتحرّك بدون تُحديد لحركتهء مثل/ الجياد المُقرونة إلى العربة قبل أن يرجّهها سانقها في 
ır‏ 


غذرماء «شاق بالئوط*؛ آنا الحيران الاطق» فله من ذانه ساتقه. وإذا نع له الهلم سار وفقّا 
للسداد ولا كان في خبط عشوله» وهو آمر كثير الوقرع. لهذا ون كلنا الجملنین» من غير 
وسات و وتات مما داخل الكرن؛ رهما مُتضامنان/ على القيام بما فيه صالح الكل. 
فینها ما هو تظيم رفيع التقام كثبر الِعل ٠‏ عظيم الجانب في العَرّن على حياة الكل إذ إن الذرر 
الذي يلعبه فِعليَ أكثر متا هر إنفعاليَ؟ ومنها ما يُكون قي حالة الانفمال ا 
على اهل مها مایکرن ین ین مضل بر رک كبر لهل ایشا ذأ من ذاته في 
۰ مور كثيرة مصتر أعماله وأنعاله . فم حيسي حياة الل رتکشل: فللأفضّل الرظيفة الأفلى» 
بقدر ما بكرن من النضل عند كل فرد؛ ثم لا بد من إخضاع هذا الأنضل لصاحب امه كما 
تخضع الجنود لغائدها؟ فمن تلك الأمور جميعها ورد/ اشیر بأنها«تيع الاله الأكبر»» إذ یئجه 
انیة. ما ما كان دون ذلك طبماء فمقامه بين فُررع الكون الكلي وثلما 
هو الأمر عندنا من فروع الفس: : ففي سوانا تَناسب مثل التُناسب القائم بين الأجزاء عندئاء 
لیس كل ما فبنا على التواه, إِنّ الأحياء کلها إذّاء نما تكرن وففا لما أُتنضيه حقيقة الكون 
الک سول أكان متها في السّماء أم كان غير ذلك موز على العالم بأسره. ۰ ولبس لجزه قط 
۳ مهم فلم قدره» أن ری على إحداث دیل ما في الحتات ولا في ما الا قد 
أن يُحدث رَجَحائا إلى أحد الرّجهين» وجه الدون أر وجه الافضل؛ لا أن يُخرج الئيء هن 
٠.‏ حقيقنه الخاصّة. اما الدّون/ ال جزءنا ميل بالحفائق إلبه إا بأن یُضمت قرى الجمء وئا 
بأن یت الرّداءة في التفس عن طريق العرّض؛ پسیب التُعاطف الذي يُربط بينه ريينها وبسبب 
نادس إلى نات بداقع م1 رثا بأل في حال سوه ثرکیب الجسد» ورعن طر, 
الحال؛ يتتصب حاملا ين اس رقم الذي كانت قد رت الجسد لتا به .انكل ال 
۰ مثل الفيثار ولمَام َف أوتارها بحيث تجاوب لدئّة القوقيع » فشخرج الأنغام الموسيفية 


ائم ضعيف القّدرة 


والفقّر والفنى والشهرة والرُعامة» ما القول فيها جميمًا؟ ألا إن الأغنياة إن أمسرًا أغنياء 
بالورائة اتبأت اللجرم عن نی غهم ودلت على گرم الكريم إذ نرافرث له الشهرة أيضًا بسجرّد 
الولادة؛ أما إذا كان أصل الثروة مروهة صاحبهاء ا» ذإذا ساعد الجسد على جمعهاء آسهمت فيه 
۰ فاا العوامل التي مدت الجسد يقوّتهه الأبواث ألا ثم الشماوات والأرضى إذا كان لهن 
موضع للاسهام؟ + ولذا كانت الُروءة وحدها هي التي نهضت بالآمر يدون مُساعدة الجسده 
۰ فللمروءة وحدها ُرَدُُعظم ما جسمه وما زاده أرباب الراب من مطاء. أا ذوو/ اذل والمّطاه 
ناذا کانوا من ذوي القُضل» كانت الفضيلة بذلك هي الاصل أيضًا ني الفنى؟ وإذا كائرا من 
ذري اللؤم الا أتهم بذلوا ما پذلرا سا وعدلاء صقر الاغناه من خير ما فيهم من پواعث 
۳ 


للك اليُداءة» ولکن لا بد من أن تُضيف إلى ذلك أيضًا التاس الذين بذئرا له العطاء على هم 

35 بيذلهم آنهموا في جمله غيًا . وإذا تت تتجت الأروة عن جهوده مثل الحراثة:/ رجع الْضل في 
جمعها إلى الحارث» وان كان الجر الذي اکتف هذا الجُهد قد ساعد في ذا ذا 

قلاقیران ذلك بحادث حدث من العالم لكي . وإذاتمٌ الأمرء كان ۸ 

كلها يبع بَعضها بعضًا بدون اسثناء: فیدل بعضه على بعض أيضًا بدون استثناء؟ وإذا فقد أحدهم 

نه سلب عنه» فالأمر يرد إلى الستارق» يتحول بالسسارق إلى الأصل/ الخاصي به الذي عنه 

في البحرء فمرجع الآمر إلى التأروف والقراتن. ألا ا الور 


ا هش ا ني ار ري ی ا 
بالالخزيار الحرّء وإمًا بظروفٍ وقرائن تتضامّن على أحدائها أمور المالم الكليّ. ومن تضافر 
تلك الأمررٌ نم ولادة الألفال أيضًا: فا أن يكرّن الأفل بحسب ما تنتضيه البذرة الأصليّة؛ إذا 
لم یل دون/ ذلك حائل» واا أن يكون فيه غیب يسيب حائل ی يرد إلى الحامل نفسها آو 
إلى ظروف في المناخ لا لام الْكَمْل آنذاك. 


ن أفلاطون یلم بوجود حظرظ وتكييفات بالاختيار الحرٌ اهم في تقويم مصيرنا قبل 
دورة المغزلء ثمَ يُذكر ما في المغزل ولا بٌری فيه إلا عرًا على تحقيق المصير الذي فرّرناه لنا 
بملء الاختيارء على أن لعالم الجن أيفًا سهمه في تتميم ذلك المصير. ولكن ما هي تلك 

» الححظوظ الثاشئة عن المنزل؟ ألاء ها بان یستري العالم ال بحيث/ تم له أن يكرن عندما 
تخل النّنس في الجسد وبأن تدخل هذا الجسد ولیس ذاك؛ وب ند من مذین الأبوين لا 
من غيرهماء وتّقع ولادته هنا لا هتاك» ومُصارى الكلام: کل القرائن الخارجيّة . آمّا أن 

تفع الحوادث كلها مما وتکرن كأنَ عضها مُتُصل ببعض» فيا مر تکشف عنه إحدى اللراتي 

1 وی ماس هو و 


شرف على نات . ذاو اتاس من کانوات تحت کم الأشياء التي تخر 
أو تحت خکم الظواهر» فكأتهم سحورون. شأنهم كَل أو لاشية شُم؛ ‏ 


تم له السودد 
۰ على تلك الأمورء وکاتهم اشرأيرا بأعناقهم/ إلى العالم الأعلى والی ماروا الظراهرء فهؤلاء 
1۳۰ 


أنقذوا خير ما في تُفوسهم والأصل التغساني القديم عندهم. فلا غلننّ أن التفس هي في ذاتها ما 
من شأنه أن يتلقّى كلل انفعال من الخارج وإنّها الأمر الوحيد الذي ليس له حقيقة خاصّة ؛ بل ها 
أحرى من غيرها بكثير - لآ لها مقام الأصل سا - بأن ینور لديها طائفة من القرى الخاصة 
لحمكن من القيام بالرظائف الَني تلزمها طبيعتها؛ فين المُحال أن تکرن عيئًا من الأعيان ولا 

ب ها غبات ومؤمّلات للعمل ونزعات إلى ماهر من خيرها. ما الم ركب فهو متا كان 
2 ی او كك او ماس و نفس أن تقصلء ٠‏ فالا تفرد 


| ولكن ماهو الشيء الممزوج وما هر اليه غير الممزوج» ماهو اليه التنفصل وما 
غير المُنمْصل» مادامت اس في جد» بل ماهر الحيّ بوجه عام؟ هذا لا بد لنا من 
جنه ب أنك ولسوف تی عليه من وجه آره إذ ئيس الجميع على رأي وا فيه . أما الآن 
ذلتذكر ماذا مني تون الذي إن التفس تُدَبّر شزرن الکرن الک فقا بناج 
٠‏ العقل»./ ألمي بذلك کالها تملع عن طريق الغباشرة الأشياة شيا فشيثاء الانسان» ثم 
الجراد» لم حيوانًا آخر نم الرحش والتباع» رقبل ذلك الثار والارض ارَلا؟ ۳ 
لله الأمر ومي تتلائى تسد بمضها بعضها الآخر أو بوتي له ما فيه تفعه؛ فتكتفي 
بشداهدة التآلف الذي تم بين تلك الأمور وما يجمه من نتائج مُعقارنة لا نزال تفع 
و ۰ خلا ُساهم في رالات بعد ذلك إلا بتودتها إلى نع وتكوين الحیرنات الي 
استهلت بها مها (في الور ة الشابقة) ثم نُدَمْ تلك الحیوانات يفمل بعضها بعض اننال 
ماد أم مني بذلك نها سیب الأمور التي حدث كذلك لا ما يتحدث عنها برد ما يليه 
1 مباشرة؟ ثم مل يقئضي المقل أن ها الشيء » يفعل ذفك أو ينفمل به لا بالقحكم ولا بالئناق 
(رلو كان اناق حوادث)» بل يكرن ذلك كلك پالشٌرورة الححية؟ أبعم ذلك إا لأ الماني 
الدرية هي اني تنم إل أ ذه لسن البذرية موجردة» وأكن بقل بل بمعنى 
۰ أثها تُشاهد؛ أو بالأحرى أن التفس منطرية على المعاني البذرية المولّدة: فهي التي 
التائج التي تحدث من اعمالها كآها؛ لك لاه ما دامت القرائن والظروف واحدة» 
هي أيضًا واحدة حدمًا؛ وإذا آدرکت الثنس ذلك آر عَلِمْتْ بعلم سابق» عمدت إليه نسافت 
المُتراليات إلى مُنتهاها وريطتها بعضها ببعض. ذيقابلها إا بوجه عام الّراين نع التوابع؛ ثم 
۰ تُصبح/ مہ بدورها سوابن لما يلبها مُباشرة» وهکذا دائمًا انطلاًا مما يكرن حاضرًا؛ ورتما 
كان من ذلك سير المُتواليات دنامن سيه إلى أس وأ (فرجال الماضي مثا غير رجال اليوم) إذ 
أن المعاتي البذريّة تضمف أمام تأثیرات انهیولی» نظرًا إلى المد وإلى فمل الحتميّة المُسعمرٌ. 
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۲۰ فا اثّقس لا تزال ترعی الآمور وهي تتحوّل من شيء إلى آخره/ وتتبع انفمالات أعمالهاء 
ف ي حياتها كذلك» ولا يخلو لا بال من الاهتمام بشغلها نا ملت به إلى متهاء» واه 
ام لها في سنه وكماله وأنجزته فم واحدة رد إلبه بعد ذلك ؛ ]شا مها مَل حارثٍ 
بر حبًا أو مرس با فلا ال يُصلح ما أفسده الثم الُمطر» ء أو البرد المُتراصل أو الهراه 
۰ العامف ۰ اتا إذا كان في کل ذلك هفيان» فلا بد من القول بما يلي وهو أن في المعاني 
البذريّة ذاتها الملم بغساد الأمور ویما عن رداءتهاء أو حال الاستحداد لهذا الفساد رلهذه 
الكيجة وإذا كان ذلك كذلك» وجب القول بان المماني البذريّة هي التي تلد الشرور» مع أله 
ليس قط في فنّ أر في معنى بذري فی خطاء ولا ما يتنافى مع الفنْء / ولا ما یرد مقتضیات 
الفنّ. ولكن رب قائل هنا يَقول ال في ما يتمق بالعلم الكليّء لا مجال لام يتنافى مع 
الطريعة ولا جال لشو ؛ ويلم مع ذلك بان ثمّة ماهر شر من غيره» وماهو أفضل من غيره. م 
ماعسى أن يكون قيما إذا كان ما هر شر لصالح العالم الكنيّ» وكأن الحُسن لا ينبغي أن يستوي 
۰ على کل شيء؟ فا للمتناقضات تضامنها على العمل» وما من عالم بدونها؛/ ولمكذا الأمر عند 
کل حي من الأحياء؛ اما خير ما في الأمور فهو ما ُرضه المعنى البذريّ فرضًا وجبلته هو ذاته؟ 
وأنا ما لم يكن كذلك صالخا ناه صالح بالقرّة في العماني البدريّة وأصبح أقلّ صلاحًا في 
المُحدّثات ١‏ بالقعل . ذلك لا الس لم يَعُدْ من واجبها أن تفعل وأن تدفم الساني 
۰ البذريّة إلى التحقيق . إن الهيولى هي التي تفعل الآن وقد اهسرّت/ عند المعاني البذريّة التوابق 
الحماسة إلى العمل» كما أله يفعل أضًا ما يكون من الهیولی» أعني أحقر الأمور شأنًا؛ على أن 
آقل ما يفال في الهیرلی عند ذلك هو أتها لا تزال شاق صاغرةٌ إلى الأفضل. ولمكذا يخرج 
الواحد الم من كلّ الأشياه التي حدث وهي من ناحية أولى غير ما هي عليه من ناحية 
آخری: رهي آیاء من ناحية الق تختلف عمًا هي عليه في المعاني البذرّة. 


[۱۷] والان» هل المعائي البذريّة الششتكثة في الس عَرار؟ ولکن كيف تفمل انس 
متقيّدة بالموارف؟ إن المعنى البذريّ یفعل في الهيولى» وما يفعل على نحو ما تغعل 
الطبيمة ليس عارفة ولا نظرّاء بل قرّهُ شتخدم لاحداث الهیرلی» فليس لهذه 
8 علم بل لها فمل فقطء مثلما هو الأمر في دائرة تلد وشلا في الماءء/ 
3 من یراد أعني من تركرعاء جل شل ما ارم ال مهو رد بجر 0 


ل في للف لد اسيك في الیل خهل تُحدث التبديل بعليل منها؟ راذا 
کان متها تمليل؛ فهل یرد إلى غيرها أو إلى ما لدیها في ذاتها؟/ رإذا رَد إلى ما لديها في ذاتهاء 
Irv‏ 
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فلیست بحاجةٍ إلى تعليل؛ إذ التعليل ليس عو الذي يُحدث اقبديل» بل الآصل الثابث في 
یریس ا وتو نا و ار وت ای نو 
۳ دابآ کون دنا ار 


موق اس 0 رب ی کر 
تفوم دونه الحواتل فب ج مته ما هو من سَفط المتاع. وعندئلٍ لا تيسّرت انلك الأفس الفدرة 
على الفعل رأنرعت بالمعاني البذرية لور لم تكن ذه المعاني من الأَليّات)» فإئها ثم على 
الفمل ليس فقط لتفعل وف لما نلقتهء بل تبحدث عنها هي أيضًا شيء ما؛/ ولا راء في أله عند 
ذاك شيء سافط ٩‏ نعم له حيوان» إلا أله حيران على جانب من التقص لا يُستهان به» عاجز عن 
التهرض بأعباء حياته» إذ آله في مُنتهى الدّناءة» صمب الانقياد» غليظ الق ساقط الهيرلى» 
كان هذه الهبولی يفاية العُلويّات. فهي مر وتتشر المرارة حولها: هذا ما سهم به نلك انس 
في العالم الكلَيّ. 


فهل ار ضروريّ إذّافي العالم اللي فلزم لزومًا من الأمور السامية؟ نعم ولو لم 
يكن الشرٌّ لكان الكل نانسا فق في لزه في ُعظم ظراهره» بل في ظراهره كلهاء فنا 
للمالم الكلَيّ» وهذا هر الامر في الحبرانات السَامة مثلا؛ إلا أثناء غالبا لا ُدرك بماذا یکرن 
اسر نافمًا. ثح إن للرذيلة وجوهًا/ عديدة من المشعة» ۽ ما داست هي الأصل في وجود أمور 
قائمة الحسن» مدل الكثبر من آيات الفنّ؛ فضلا على آئها تبحث عن الفط فلا دما ناد 
انقياد الثامم لاهمال راللامبالاة. فإذا صح قولنا لمذاء لزم عنه حتمًا أن تنس العالم اللي هي 
بدا في مُشاهدة أفضل الأمرر» موجّهة وجهها دائمًا نحر الحقيقة الررحانية» نحو الحق 


۰ الراني؛ فإذا اتلات/ بذلك» وأصبحت كأنها مُترعة به» انبعث مها لرتسام» هو مها في 


آنصی حدودها النيا: تهذا هو المّائع . ها انم الأدني؟ راما ما فرقه فجانب اللفس 
الذي مُلىة باشرة من لذن الوح وأما اقرح فهر المحلّق فرق الكل » وهر المّانع لول يمذ 
التّمس التي تليه بالأمور/ التي تجد آثارها في ما هر من العام الثالث. وما آصوبه ريا ما فيل 
من أنّ العالم مُحاکاة لا قزال في تول مُستمرٌ إلى محاكاة آخری: فَإنّ ما في المقام الأوّل 
والثاني ساکن؛ كما له ساكن أيفيًا ما في المقام القالثء ولكثه أصبح بسُلُوِ ني الهیرلی 
محرا عن طريق القزض. ذلك باه كلما كانت روح وكانث نفس» لدي 
البذريّة إلى ذلك/ التوع من التفس» كما اه كلما كانت د شمس كانت منها جمیع الأنوار ملبعلة 
A‏ 


الفصل الابع 
۱۳ 


١|‏ ] د میتی الهبرلی يُوصف بل الل ودعازهاء وهذا رأي یکاد 
لين عالجرا الموضوع وانتهرا إلى فهم حقيفته؛ وهُم ما یزالرن على الطريق 

٠‏ هر حفًا ذلك الامر الذي تم فيه الل وتيت ماه وما هو َع الكل التي یلْما/: 
فإنهم إذا وصلوا في البحث إلى هذا الموضوع انترقوا. ری بعضهم أن الأعران تما هي 
الأجساد فقطء وفيها تكون الدّات. ویلحبون إلى أنَّ الهيرلى راحدة وأنّها محل العناصر: 
فهي هي الات وما سواها كاله اتفعال لهاء حى أن المناصر نفسها هي تلك الهیولی لد 

۰ تكون على حال ما./ لا بل هم يجرؤون على أن يتتهوا بها إلى عالم الأرباب» وغابة قولهم 
أن الب ذاته هو ثلك الهیولی على حال من الأحوال» شم يجعلون لها جسذا يصفونه باه بلا 
كيف» كما أتهم يجعلرنها أبضًا مصحربة بالكمّ. هذا وان نقة قومًا آخرين يرون أن الهبولى 
ليست جسدًاء ومنهم من يذهب إلى ها ليست من نوع واحد» بل ییون تلك التي ثقرم 

٠‏ عليها/ الأجساد (إليها شير أصحاب الرّأي الأؤّل) عن هيولى أخرى مُتقدّمة عليها؛ وهي هيولى 
عليها تقوم الرَحانيّات من الأصول والأّوات اللاجسدية. 


[] فلا بل من البحث آلا عن هذه الهيولى : أعني آمي في الأعيان مد وما هي عليه في 
ذائهاء وكيف هي في الاعیان؟ فتقرل: ما دامت الهيولى هي ما لاح له ولا صورةء ومادام ملا 
الامور العُليا خلرًا متا لا حذ له ولا صورة» لزم عن ذلك أن ليس هناك هیرلی! ثم إذا كان 
ء الشّيء هنالك بسیطاه لم تعوزء میولی بحيث يحرج منها/ ومن غيرها الشّيء الم رگب؛ ون ما 
1 .2 4 ۳ 
ینکون للصورة يحتاج ایا إلى هرولى وعنده ترد أمور من أمور آخری؛ هي التي أذت بالرّرح 
إلى أن يعي الهیرلی في المحسوسات. أتا ما لا ينون قلیس بساجة إلى هيولى م فمن أين 
دم وبماذا ثقوم؟ فإذا كانت حادثة فبشيءٍ ما؛ وإذا كانت قديمةء أصبح في آرباب الأمور 
كثرة» وكان الصادف والاتماق في عالم الأَرَليّات./ ثم إذا التحق أصل بالهيولى كان لمر كب 
۳۹ 


جسدا» نکانت آلاجساد في الملا الاعلی. 


لا بد من القول نما لاحدٌ له ليس حقير لسن على کل حال, وكذّلك أبضًا ما لاصورة 
له على ما نتصوّره في حذ ذاته» إذا كان من شأنه أن يتقدّم بتقسه مُتطرَّعًا لما هو فبله ولما هر 
الافضل بين الامور. ولمكذا ما یت على نحرٍ ما في التقس ببب العلاقة الني تربطها فطرة 
٠‏ بالریح والعقل؛ إذ أنهما یتظمان بطابعيهما فتُرفع إلى مستوى نوع أسمى؛ ثم اد في/ 
الرر. يُختلف عن الذي يتم للاجسادة فإ المعاني البذريّة مرتمبة» رائها 
بوظيفتها تُحدث الرکیب في الطّيعة التي تسبك الأشياء وف للأنواع . هذا وإنّ الطبيعة ما 
دامت موجَهة نحو سواهاء خارجة عن سواهاء فائها أخلق بالتركيب من المماني البذريّة. 
ثم إن الهبولى في المكوّنات في تحوّل مستمر من نوع إلى آخرء في حبن أن الهيرلى في هالم 
٠‏ الأبد تبقى دائمًا هي هي وعلى نوع راحد. وربّما كانت الهیرلی هنا على عکس/ التي هناك . نان 
الهبرلی هنا تُصبح باقجزز کل شيء» شيا بعد شيه کل شيء وحده على حیاله . فلا يدوم 
شيء٠‏ إذ أنّ کل شيء يدفع الآخر لحل محله؛ ومن نم لا فى الشّيء هنا هر هو آنا هنالك» 
فالأشياء كلها ممّاء فلا ُقابل الهیرلی ما نتحوّل إليه مادام کل شيء حاضرً! لديها . فلن تكرن لد 
هيولى الملا الأعلى بلا صورة هنالك» مثلما هو الأمر في الهبولى هنا؛ ولكن على وجه ټخدلف 
عنه/ في الأخرى . آم إذا كانت هيرلى العالم الرَوحانيَ قديمة أر حادثة؛ فهذا أمر يُتكشف لا 
بعدما تدرك ما مي لا 


في سياق كلامنا هناء تُفترض ابات الل أمرًا ما به؛ وهر أمرٌ ن تیم الیل 

عليه في مکاته . وإذا کثر عددٌ امل اشتركت حتمًا في أمر ماء و کان لکل منها. 

عن غیره. . ودا الامر الذائيَ والميزة الخاصّة الم 
٠‏ کانت صررةء/ كان أيضًا ما تعمره الصّورة وبه تنم الميز: 
الصّررة» وعليها تقو الصّررة دائًا. ثح إذا كان الملا الأعلى حالم روحانيٌ» فعالمنا ثقليد له 
وهر مركب من میولی: فإ هنالك أيضًا هبولى وحتفا. ولا فكيف يُدعى عالمًا مع صرف اظر 
عن مثاله؟ وكيف بکون له مثال/ بدون محل يحل فيه المثال؟ أجل له لا ب 
وعلى وجه الاطلاق» ولكته. على وجه ماء قابل لاجد . وإذ! كانت أجزا 
بعض » فالقطع والاتفصال اتقعال في الهبرلی؟ فهي التي تقطّم ؟ وإذا كان غير قابل لاك 
کون الكثرة فيه فذلك لأنّ الكثرة في الواحد؛ هي كثرة في الواحد على ها كثرة في هيولى» 
۰ إذ أن الكثرة للواحد هي كثرة صوره/ : نإنَّ ذا الواحد المختلف الوجره إلّما ينصوّره ارح 
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مختلف الوجوه كثير الصَّور؛ فهر لا في حد ذاته لا صورة له؛ قبل کونه مختلف الوجوه. فإذا 
سلبت عن الوح اختلاف الرجوه والصّورء والمعانى البذريّة» والعرارف» أصبح لديك ما كان 
قبل كل ذلك أمني أمرًا لا صورة له ولاحد؟ فلا شيء بعد مما كان له وقيه./ 


8 وان قيل: لت کل ذلك حاصل لتلك الرحدةء رهما ما بدا ودوماء فالواحد هو 
كلاهماء ولیس ثمّة هيولى»؛ لزم عن قوفف ك أنه ليس للأجساد في عالمنا أيضًا هیرلی؛ وذلك 
لا الهيولى لا تكرت قط بدرن صورة» بل الكائن دائمًا هو الجسد كله ولككه مركب هن 
الصّورة والهیرلی ممًا. هذا وان الرَوح هو الذي يُثْرك هذه المثتوية؟ اه لا يزال بقلم حتّی 
يتهي إلى بسيط لا يُمكن تجاوزه بالتُحليل؟/ ولکته ما دام قادرا على التحليل» فإئّه لا یزال 
بحلل حتى يُصل من الآمر إلى عُرره. وغَرْر کل أمرء تما هو الهيوئي؛ ولذلك كانت مظلمة 
كلهاء لان الترر هو المَمْتى الب وا بی لكل شيء معنا 
یمک الم لاش التي في الشرك سل ركاتها تحت بر» كما أن البمر يتحزّل وره 
إلى/ الثرر والألران (وهي آنرارک؛ يدرك ما تحت الأكران على أله مُظلم وهيولائيَء مغمرر 
بالألوان. إلا الم في الزوحانیات يختاف عنه في المحسوسات: كما أَنّ الهيولى أيضًا 
تُختلف» بقدر ما يختلف المثال الذي تع على الهبولتن؛ فإ الهيولى الرَاتبة/ ما يُجملها 
قائمة في سدردها فح لها حياة ثابعة في ذاتها نورانيّة» اتا الهيولى هنا نسحیح نها تُصير شيا 
محدوداء ئها لاتكون ذات حياة رروح» بل هي شيء ميّت مُتّلمة معالمه 
عالمنا مثال لشيء٠‏ فما تقوم عليه مثال أيضًا: اما في الملا الأعلى فالصّورة حقّ ثابت» فكذّلك 
أيضًا ما تقوم عليه . ومن ثم كان الین برون أن للهيرئى/ ذَانًا ما داموا يعنرن بها هيرئى العالم 
الرّيّاني ٠‏ آصحاب رأي يُنيغي تقبّله ما داموا ينون بها هيولى العالم الدبّاني ؟ نان حامل الصّور 
هنالك ذات» أو بالأحرى» إله» في الذّحنْء مع ما عليه من صور الذات الكاملة الثررانيّة. أا 
إذا وجب البحث فيما إذا كانت الهیرلی الرَوحائية قديمة» فالقول فيه مثل القول في الأصول 
الروساتية؛ فَإنّها موئودة ما دام لها أصلء/ وغير موفودة لأثها لا بداية لها زگاه بل هي في 
ارقباط مستمرٌ بغيرهاء لا بمعنى أنْها قي تكوين مستمرٌ مثلما هو الأ مر في عالمناء بل بمعنى أنّها 
في ایس دائي مثلما يكون الأمر قي الملا الاعلی. . لك لأنّالخرّة في الملا الأعلى قديمة» 
وبها كانت الهیرلی؛ فاثها أصل الهيولى» مثل الحركة الأولى أيضًا. رلألك قبل في ذه 
الحركة أنّها «الغيريّة»ء/ لأنّ الحركة والغيرية «نشأتا معا»؛ هذا وإنّهما غير محدودین؛ فهما 
مُشتفان من الأوّل» ولا بد لهما منه لیتضبطا في حدودهما؛ الما يتحدّدان إذ يرتدّان بذاتیهما 
إلى الاؤل؛ أمنا قبل ذلك فإنَ الهبوئى تلك غير محتدة» وهي الغير ولا تزال لا خير فيها؛ بل هي 
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۰ محرومة من إشراق الخیر. وما دام/ الثرر من ذلك الخيرء فالّذي يتلتّى التور لم يكن لديه في 
زمن ما قور» تیل أن بطق بل ده ان ما خف حه » 2 مرآ له 8 


تا في الهيولى محلا للأجسام» لین قولنا ما يلي : 
إل ضرورة قيام شيء ما محلا للأجسام ممختلفًا عنهاء مب يَدلُ عليه لالم 
إلى بعض. فاه ليس فسادًا تا ناد ما ّل ولا كان من شان ایس ما آر 
٠‏ ثم من ناحية أخرى / لا يكن اون من اليس . اه بل إن ما في الأمر إثنا 
هو تحرّل من مثال إلى آخر على أن يبق هو هو ذاك الذي يلخ عنه. كن الذي يتلق اصل 
له الحادث ويبقى الاصل الآخر یقی هو هو. وندل على ذلك أيفسّاء وبوجه عام ظاهرة 
الفساد؛ فان الفساد إنما يُعتري المركب. وإذا كان ذلك كذلك» كان کل مركب من هيولن 
وأصل ومثال. هذا وان الاستقراء أيضًا دهد لما نقول»/ إذ أنه يدل على أن يُمتريه النساد شي 
مركب؛ وکذلك التحليل ایضاء فإ الكأس إذا صارت نع هب ملا»نالقباس يُقتضي أن 
ید الماء یا ويتحؤل إلى غيره. اتا المناصر فهي حتمًا نا أصل» ار هيولى أولى أو شيء من 
۰ هیولی ومن ال مثالي ممًا. ومن الحال أن يكون العُنصر اصلا مثالبًا:/ فأئى له القدر 
والحجم بدون هیرلی؟ ولا يكون من قبيل الهيولى الأوئى؛ إذ أنه يعتريه الفساد. فاته ذا من 
هيولى ومن أصل مثالي. آما الاصل المثالي فيه تٌضبط الشّيء كيمًا رصورة؛ رما الهیرلی فبها 
یکرن له ما يقوم عليه الاصل المثاليّ» وهو شيء غير محقد؛ إذ اه لم يكن أصلا مثاليًا. 


فلس يُرى العناصر في الهیولی؛ فكأن فساد هذه العناصر يشهد على خلاف ما 
يذهب إلبه. أنا أَنعمَادَمُرراس؛ فان لهیولی عنده هي المزيج» لا بتُعنى أنه استعداد إلى أن 
يكون کل شيء* بل بمعنى أنّ فيه کل شيء بالفمل؛ فينفي صاحينا الوح الذي يُدخله في 
مَذمبه. لانه يرى أنّ ایح ليس هر الذي يعطي الصّورة والگال: كما أنه ليس قبل 
٠‏ الهيولىء/ بل إِنّه هو والهیرلی ممًا. ومن المحال أن یکرنا ممًا. ذلك لاله إذا كان المزیج 
مشاركة في ایس فالایْمن بلك وإذا كان الا وكان المزيج أبضًا مثلهء وجب أمرٌ ثالث 
فوقهما. دیع مادام السانم هو الأول حتاء فما بال الل تتورّع ارتا إرًا في الهیرلی» ثم 7 
و الزيح/ تي عل عم دید وه ۷ جاع عله أل على مول لا 
كيف فيها فشر عليها كلها الكيف والصّورة؟ هذا ون یکرن 
1 را مستحیلا؟ اما الذي يدعي أن الهيرلى هي ما لاحدٌ لد 


1:۲ 


لیم ماذا يعني يما لا حدٌ له . قإذا 


۰ كان الا حدٌ ۷۵ بمعنى أنه دلا یل له حدّ» فليس في الأعيان/ أمرّ مثل ذلك لا وجرد له قي 
حقيقة الراقع سوا أكان هلا حدٌ له» قافا في ذاته أم كان قي شيء آخر مغل العَرّضى في جسد ما: 
آما أن يكون «لا حدّ له» قائمًا في ذاته» فلآنَ کل جزء من أجزاته يُصبح حیتط أيضًا دلا حد لهه 
حدمًا؛ اتا أن يكرن بمنزلة العَرّض» فَلأَنَ ما يحل فيه عرفا لن يكون بعد ذلك «بدون حذّه في 
حقيقة ذاته» فلن يكون باه ولا هیرلی أ 4 وها أمر لا ريب فيه . هذا وا 
0 
جسم قابل للتجرّز» في كل جزم من مزا ؟ 


PEER‏ متصل بعضها يبعض . و مار 
الأنوال ضد ذه العوى؛ لا بل ذكرنا قبها أقوالا جملت إطالة الرقوف عندها من فضول 
الكلام . 


ما هي لا تلك الهيولى التي ترصف يأئها واحدةء متصل بمضها ببعضء رها بلا 
كيف ٠‏ عدم كرنها جستاه اه بلا كيفء آم واضيع ٠‏ رال لكاات بكيف. . آنا إذا وصفتاها 
بأثها كذلك مع المحسوسات كلهاء نم ني بذلك انها ليست هيولى ثبالة أشياء یال بالة 

0 آغری (يثل النار» فهر هيولى لدی مار ولكته ليس/ هيولى مُطلً؛ أقول : إذاوصفناها 
اه ليست شکذاء بل بالا مرلی باشب إلى الأشياء كلها فالوجه آلا لجن بها شيا قط ما 

: مات مثل اللون 


من أذ دام فل سیم وان يكون قمغا 
الواجب في الهيولى ألا تکون 
» إذ آنها لا تكون بريثة 
E‏ لد . هذا وإن الذي يَمُذّما بالصّورة» يُخْلع عليها صورة 
٠‏ تختلف عنها؛ رفکذا الأمر في الحجم والارصاف کلها./ فكائه يُستخرجها من الأعبان» 
ریا بالهيرئى؛ ولا لأصبح بالكم قيهاء وما أحدث شيئًا من ذا الک بقدر ما 
بريد هوء بل بقدر ما تام هي + أمّا أن تتوافق إرادنه مع ما یقتضیه الک في الهیولی+ تألك 
قرب من ضروب التُم. ثم له ما دام الصّائع دما على الهيولى؛ تُساوقت الهيولى كلها 
۰ مع ما يريد الصّائع ولائت/ لقبول كل ما نراد علیه» وبالتالي للكمٌ أيضًا. ما إذا التحق الكم 
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بهاه فالشكل یلشحق بها یا وحتمّاء نتضاعفت صلابتها على التثیر نيها. نان البقال مر الذي 

یل عليها ساملا إليها کل شيء؛ والبتال يتَضمّن كل الأوصاف» مع الکتية وما سواما مهما 
٠١‏ يكن قدرهاء يُصطحبها المعنى البذري وما يَتطري عليه. ولذلك نوی في كلٌ/ جنس من 
الأجناس أن القدر ياتي تخدرتامع اليل توس في الإنان يختلف عنه في اليه 
وهو في هذا لير غيره في ذلك وإتّها نُسمري غرابة لايُستهان بها في اعانا أن سوق الك إلى 
الهیرلی شيء» وا إلحاق الكيف بها شيء آخره كأ للكيف معناء اليذريّ ولیس للك مثا 
وهو قياس وعدد. | 


۳۹1 وان قبل كيف بُدرك عين من الاعيان وهو لا کم له؟ ثلنا لاه كلل ما ليس عين الكمّ. 

فليس الأيس والكمّ شيا واحدًا؛ وما أكثر ما بينه وبين الک من اختلاف! فكل حقيقة بدرن 

جسد بعامةٍء لا بد من أن تکرن افتراضضًا بدون كمّ؛ والهيولى أيضًا لا جسد لها. ثم إن الکتة 

۰ بالات ليست المكتم» » بل/ المكمّم مر ما أصاب فيها شيكاء یلزم عن ذلك لا محالة أن الكت 

ذاً تال . ركما أن الشيء يُصير إِذَا أبيض بشضور البياض» على أن الذي بُسْوتُ اللون الأبيض 

في الحيران والألران الأخرى المتترّعة ليس لو أييض بل إذا جا لنا القرل» معنى بذريٌ 

0 متیع» فكذلك ایا ما يتحدث كما م ليس المْكمُم/ مهم الم اته» لو كان الم انا في 

ذاته. وأيضًا الکم في معنی البذريّ: ذلك هو الذي يَحدّث. أميقيل الكمّ دا على الهيرلى 

فبيسعطها بحسب الأبعاد؟ كلاء لاتها لم تكن مطويّة في محل ضيّقء ما امتها بالثمد» كما أنها 
٠‏ تلقّت الکیف» وما كان لها من قبل لا بعد ولا كيف./ 


5 ما عساي أدرك الیژفن لا لدى عرفتي اللاحجميّة في الهيولى؟ وما عساك تمرف إذ 
تمرف أمرًا بلا کیف؟ ما عسی أن یکون العُرفان؟ وماعى أن يكرن الادراك بالفکر؟ الاء إل 
الغموض والابهام؛ ذلك لاه زا قابل المَكلُ مل قابل الأمز الهم آمرًا مبهمًا أيضًا) نعم قد 
۰ يكين للأمر الثم النامض ممنى راع محدود؛رأکن ار له هم غامض ۰ لذا كان 
ويعارفته - أمما هنا تن في المعنی ما قيه من مدلرل الهیرلی» إلا أن ما يسمي 
إلى أن يكون عارفة ليس عارفة بل له بالأحرى ما یکاد يكون تفي العُرفان وبُطلانه - نا 5 
للهيولى !تما هو تخيّل اصله قاسد ساقط. وهو موف من آمر آخر هو الباطل مع المعتی الذي 
به ذلك الامر الآخر الباطل./ وربّما كان أفلاطوت إلى ذلك يُشير إذ قال أن الهيولى ما 
فاسد في أصله». والآن ما عسى أن يكرن غموض الس مبهمة غايضة؟ أهو 
رمان تام من كلل معرفة» رکه عيّ في التٌطق؟ کل بل إن الشیهم النامضى على جانب من 
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الإثيات في الق . ومثل ذلك كمثل الم للمين اما هو هيرلى؛ ومن شأنهاآنیمترها که 
صورة کل لون لم يدركه البصر؛ ولمكذا الأمر في الفس إا وقد استخرجت ما في 
۰ المحسوسات/ من نور» ولم یل لها بعد ك ما ترله: فإتها آنذاك مثل اليصر في اللم» 
ي ذلك الذي تراه إن جاز لا القول. أو ترى حمًا؟ لكأئي بها 
+ جردا من ال لاور یه قلا على أنه خاي من الک بأبعاده؟ 
وال لكات لني ذاه عد إل وعمرت رل دم کرش قط الا یم فيه ذا 
٠‏ ذلك الاتطباع الذي وصفناه؟/ كلا بل |تها عندما لا تفکر بشيء» نائها لا تلفظ بشي»» آر 
بالاحری لا طیعبشي»؛ آتا عند ما تمرف الهيولى ؛ فا بحيث تتفعل باتفعال کاله ایلع مالا 
صررة له. كما نها عندما تفر بما عمرته الصّورة وحلٌ فيه الک تفكر به مركي لأنها 
۰ تفگر به کاله مع لونه وکاله مع كيفه ملوًا بوجه عام. إِنّها تفكر إذا بالكل/ رببعضه ممًا. اننا 
عرفان النحمولات أو بالاحری الاحساس فراضح! وأا إدراك الحامل» الذي لا صورة له فهر 
غامضء له لیس بمثال. هذا وما تُدركه في الكل وفي الم ركب مع محمولاته» فاهانتزع منه 
باحلیل هذه المحمرلات؟ ثم إن الذي يتر كه العقل باقباء تُعرفه الس بغموض وهر غامض» 
۳۰ وني جر من لام وهو مُظلم؛/ وهي تمرف حيار غير عارفة حقًا. نما دامت الهیولی هي 
بدون صورة» بل تكون دائمًا في الأشياء مع صورة تعمّرهاء فان الق سُرعان ما 
تبادر إليها فشخلع عليها يال الأشياء: إنّ النموض والابهام أمر يؤلم الثّفى» وكاتها تُخشى ممه 
۰ أن صح خارج عالم الأعيان» فلا تُطي طول الاقامة في اللیس واللاشيم. | 


ولكن ما هي الحاجة لقيام الأجساد. إلى شيء غير الحجم والكيفيات کلها؟ - ألا إن 
الأمور كلها في حاجة إلى ما یلقاها وتقرم عليه . فلا بد إا من مء وإذا لزم الجم؛ لزم 
إذ أن الجزم الذي لا حجم له لا يسع لشيء ولَعُمري» إذا كان الچزم 
یون إسهامه؟ إِنّهء في هله الحال» لا علاقة له بالمثال/ ولا بالكيف؟ 
4 خاليًا من كلل صلة بالامتداد وبالحجمء رالحجم. فيما ييدو» من الهبولى أيئما 
حل» منها يكون اصله وعنها یون فده (لی الأجساد؟ ولکن مثلما أن نری» برجه الاجمال: 
آعمالا وأفمالًا ومددًا وح ركاب ثا كلها في الأغيان ولیس لها في ذواتها ما تقوم عليه نويه 
نیک ایا ليست الأجسام 0 في حاجة حتنا إلى 6 عَيُولى./ بل یکرن کل جسم منها كلا 
في ذاته» رد الاختلاف يينها لیا في قرامها مزيج من مل كثير عددها+ ومن نع كان ذلك 
الذي تَدّعيه» من تُتدان الحجم في الهیرنی؛ كلامًا فارعا لا معنى فيه. مازلا فليس من 
الفتروريّ أن يكون ما يتلقى التي» رما ما كم يتم له الاتصاث بالحجُم؛ فلا التّمس/ کی 
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کل شيء َم فبها الأشباء كلهاء فإذا كان الحجم من لرازمها حصل فيها کل أمر في حَجيه. 
وآما الهيرلى» فإ ما قه تما بصلها في وضع الامتذاد لائها قابلة للامیذاد؛ بل الحَجّم في 
۰ الحيوان والثيات» إذا از بقدر اژدیاوه إزويادً/ ني ٠‏ یف» وإذا اعبراه تُتصان نقص 
الکیف أيضًا. وان قیل: «قد سبق وحصل في مثل تلك الأعيان حَجُم ما عليه قرم الأصل الذي 
بعر بالصّررة» الامر الذي یستوجب في الهیولی ایض حجمًا؛ فليس في لهذا القرل صراب. إذ 
انهیرلی هنا لیست الهبولى مطلفا بل هیرلی الحبوان والبات! آنا ما هي هیولی على رجه 
الإطلاق؛ فييني حتی للحجم أن يأنيها من غیرها. لیس من الوفجب إدًا أن يكرن حجمًا ذلك 
۰ الذي ينلقى/ الیثال» بل له إذ یت له الحجم ریتلقی مع الحجم الكيف في آن واحد. وإذا بدا 
في خيالة الحجم. لان أل ما هر نما هر قابليّة للحجم» ولکثه حجم فارخ - ومن ثم فوله 
پعضهم في الهیرلی أنْها خلاء لا ملاء. فلث: دخيالة حجم»» لاله لا يكرن دی النّفس ما تحيط 
۰ به وتضبله عندما/ تُتعالج مع الهبوئى. تنص حيتت في الغمرض والفرضی» إذ لا حا لها 
ترسم في نطاقه ولادلانة أمامها تهندي إلبهاء وبا لها بأالك ضابطً . فالوجه إا ألا يقال أن 
هنا شيمًا كبرًا أو شيئًا صخيرًا بل شي» كبير وصغير مما واثه كذلك چزم» وهو كذلك أبضًا لا 
r”‏ حجم له لاله یرای ژم» وهي هيرلى انا ساب في جيزم س مه کی له منیا 
يتحول منه صخيرًا إليه كبرًا؛ ول معنى الفوضى رالغموض في الهبرلی هر ذلك الجزم أي 
القابلية للجم فيها؛ إلا آله بيدر في الخيالة على مارصّفناء به. نك أن من الا مور اي لیس لها 
خجم. يقوم کل مان بينها في نطاقه في الخاص على حياله. فليس ثمة للچزم معنی؛ أما 
الهيرلى: ها لا حدٌ لهاء ولا نستفرٌ على حال من ثلقاء ذاتهاء تقل با من ناسية إلى ناحية 
ومن/ مثال إلى مثال آخرء وهي دائمًا سّهلة الانقياد؛ رما دامت كذلك فَإنّها في تحوّل مستمرٌ 
من شيء إلى شي»» مُنقادة إلى كل شيء؛ خاضمة للشكوين! فتبدو» وهي على ذلك الوجه؛ في 
معنى الججرّم وطبيعته . 


إن للهيرلى إذا الهم الأكبر في الاجساد» لأ الل في الاجساده ما تكون في 
الحجم. إلا ها لا تَحْدْتُ في الحجم بل ما هو قائم مع الحجم: فإثها إذا خذلّت في 
الحجم: لا في الهیرلی» كانت هي أيضًا خالية من الحجم ولا شي» لها تستري عليه» آو 
۰ كانت تَمُقُرلات فقط - على ما هي في اللفس/ - وما كان جسد. لا بد إِذاء في لهذا 
. العالم» من أن تكون الكثرة في الواحد» ويكرن ذا الراحد قائمًا مع الحجم؛ مخت عن 
الحجم. ثم إن کل الأشياء التي تدخل في مزيج ما تحجتع كذلك في شيء واحد لاد الهیولی 
حاصلة فيهاء فلا حاجة بعد ذلك إلى شيء آخر يتم الأمر عن طريقه إذ أن كل عنصر من العناصر 
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۳ 


المُمترّجةٌ یل حاملا معه حیولاء الخاصّة. ما یموزها مع ذلك شيء ما ثابت في وحدته/ 
تستوي عليه» وان شتا فلتقل وعاء أو محل ؛ لكن المَحلّ متأخر عن الهیولی والأجساد» ومن ثم 
إن ال ما تُحتاج إليه الأجساد هو الهبولی. ولا یس القول به ما دامت الأفمال والأعمال لا 
میولی لها تكذّلك ایشا ينيقي أن تكون الأجساد؛ فان الأجساد مركبةء آنا الأعمال فلیست 
كذلك. ذا وإنّ الهبرئى تمد المامل» أثناء اتصرافه إلى عمله»/ يما يستوي عليه ذلك العمل 4 
على أنّها تبفى هي في المامل ولا تنخلّى للعمل عن شيء منهاء لأن العامل نف لا يطلب ذلك . 
فضلا على أن الممل لیس هو الذي يتحول منه إلى غیره» فيكون حينتذٍ حًا للأعمال هیولی» بل 
نه العامل الذي يتل إلى عمل آخر بعد انتهانه من العمل الأوّلء فيكون هو الهيولى لأعماله./ 
إن وجود الهيولى دا أمر لا بد منه حتمًا لوجود تلكيف والحجم. ومن ثم لوجود الأنجساد 
أيضًا؛ فليست إسمًا خالا من المعنى» بل إنّها ما تستوي عليه الصّورء ولو كان أمرًا غير مرن 
وغير محجُم. فلو لم تكن لنغينا أيضّاء للعلة ذاتهاء الكيف والحجمء لأنّ کل ما كان من لهذا 
القيل هر َمل لأن يوصف باله ليس شیا إذا/ شخ وحده في ذاته. وإذا ثبت الوجود لهله 
الأمور» على کوته وجودًا منشيَ الجوائب» قالهبرلی أحرى بأ تثبت» ولو لم نکن ظاهرة 
للميان لأنها لا تنالها الحرهس . قائها لا درك بالبصر إذ لا لون لهاء ولا بالشمع إذ لا صوت لها 
كما أنْها لا تُدركها حراس الذوقء لا الأنف ولا اللسان. أَرَُدْرَك باللس ٩‏ کلا/ ! لأنها 
ليست جسدا» إذ اللمس لمس الجسد» لاه لمس الكثيف ار الشّنيف» الليّن أو المّلب» 
الرّطب أو البابسء ولا شید من ذلك في الهبوئى؛ ما دراه بتعليل» لا من الّوح» بل هر 
نیل يسرسل باطلد؛ لك کان تمي امد الاصل» كما قبل بل با ليست ن 
قطلمًاء ما من حيث ألها بلب عفلية» فالها تَختاذ 
حیث/ أن لها تلا تفعله في الهیرلی: وکا امتزجت بهاء اخ متفر 
ذلك ولیست هیولی فقط . 


[۱۳] إذا كان ما تقوم عليه الصّرر كيمًا ما يشترك فيه کل عنصر من العناصر» قالواجب الا أن 
يُقال عن ذلك الکیف ما هو؟ ام كيف یکون الكيف ما نقوم عليه الضور؟ كيف نتصرّر ذهلا 
الكيف في ما لا حجم له» وهر فيس معه هیرلی ولا حجم؟ وإذا كان الکیف شیا معيكاء كيف 
يكون هیرلی؟ واذا/ كان مبهمًا غامضّاء فليس کیقاء بل هو حامل الصور والهیرلی المطلربة. 
فلماذا لا تکون الهیولی بلا كيف على نها في حد ذاتها لا شارك غیرها بشي»» ولكن على آنها 
أيضًا (بموجب وضمها ذلك أي بموجب انتفاء مشارکتها غیرها بشيی-)» هي ذاتها كينًا لها خاصّة 
ماء بالمعنى المُللق ان ترما عن الأمور الأخرىء وهي ان جاز لنا القول: الحرمان من 
۱:۷ 


۰ تلك الأمور؟/ ذلك لأن المحروم من شيء يكون میاه فالمحروم من البصر مثل الاعمی. 
وإذا كان في الهبرئى الحرمان من تلك الأمور» فكيف لا تكون مكيقة؟ ثم ها أحرى بأن تكو 
كذلك: إتا ما كان هلحرم ترما كاملا ران صح أن الحرمان إِنّما هر كيف ما. أليس 

ركيئا؟ را هد ای ام لاا 

وكذلك الأيس أيضًا. ولكن إذا كان مر ما موجردٌ! بالكيف» كان الكيف لازمًا له حدمًا. ومن 

التخرية أن يُجمل موجردًا بالكيف أمر ما يختلف عتا هو بالكيف ولیس مب وان فيل أله 
قائم مع الكيف لاه الآخرء أجبنا: إذا كان هذا «النیر» هو الغير: ۰ فَإنّه» على مله 
الحال. ليس مکی الكيف نظرًا إلى أنه لا يقال عن الكيف أله مُكيّف؛ ما إذا كان «غيرًا» لیس 
أكثر فلا نكن الهبرلى (رحي المُعثّة. «بالغير» هنا) هي «الغير» برساطة ذاتهاء بل بوساطة 
الغيريّة» كما نها هي هي برساطة العية. فليس الحرمان کی ولا یم بل إله فیاب الکیف 
أو من سواه» مثلما أنّ الصّمث هر غياب الصّوت ار كل شيء آخر یا کان»/ ذلك لأنا الحرمان 
سلب! آنا کی فهو في حال الایجاب . ثم ميزة الهيولى الخاصّة انتفاء الصّورة إذ أن کرنها 
غير مُكُيَْةُ» يُستلزم کونها خالية من المقال؛ والقول ال كرنها غير میالم هر كيف لها هو 
فول غير معفول» بل هر مثل القول أنّ كونها غير محجّمة هو الذي يُجملها ذات حجم. فميزة 
الهبولى الخاصّة ذا ليست إلا ما تكون الهیولی عليه بل ات» وليسث تلك الميزة بمعنى أنّها من 
ملحقات الهیرلی۱/ بل بالأحرى بمعنى أنْها وضع الهیرئی بالنُسبة إلى الأمور الاخری» وهو 
أتها أمر يشتلف عن تلك الأمور. هُذا وإِنّ الأمرر الأخرى لا ترصف ففط بأئها «الأخري»؛ بل 
ایضا بان كلا منها هو شيء ما على أن له مثالا . انما لهیرلی فالوجه في أن توصف بأئها هالأمر 
الا خره لیس غير؛ ریما كان الاصخ فيها أن توصف بالا «الأمرر الاخری» حى لا تعن وتسلئه 

۲۰ پاستخدام صيخة المفرد «الامر الآخرة/ بل يدل على إيهامها وضمرضها باللجره إلى صيغة 
الجمع روصفها بائها «الامور الأخری». 


۵ رلکن هل الهيرلى ذاتها حرمان؛ أم الحرمان فیها: لهذا ما يجب البحث عنه. إن 
المذهب الذي يزتي إلى أن «الهيرلى رالحرمان واسد قرامًا واثنان بالممنی"۰ تفروض فيه 
أن یملمنا؛ وواجب عليه أن مدنا بمفهرم كل من الطرفین» الذي إذا دل على الهيولى لم بلح 
٠‏ بها شیامن الحرمان» رالآمر لمكذا/ عكمًا في الحرمان. ذلك لاله من حيث المعنى: إما الا 
یکون الواحد منهما في الآخرء آر أن يكون کل منهما في الثاني بالتبادل» آر آن يكون أحدهما 
فقط في الثاني » هما كان. نذا كان کل منهما ثابئًا على حیاله: ولا یتطلب أسدهما الآخر» كانا 
٠‏ لین واختلفت الهيرلى عن الحرمان/ ولو التحق بها الحرمان عرضًا؛ وجب حيتل: من حيث 
1 


۰ لهء/ لا بمعنی آلها عرضًا ما لا نهاية له ون ُذا الرصف یلزمها عن طرین 


المعنی» ألا يتداخلا ولو بالقرّة. فإن كان بينهما ما بين الأنف الأفطس والأقطس كان كلّ منهدا 
بوجهين. ودل کل منهماعلى متمایزین؛ ما إذا كان بينهما ما بين الثار والحرارة» فما 
في الثارء وما دامت التار لا مفهوم الحرارة» وكانت الهيولى 
حرمانًا بممنى كَوْن الثار حارّة: أصبح الحرمان که يثانّهاء/ ان محل الحرمان أمرًا يُختلف 
عن الحرمان» فوجب أن تكون الهیرلی هي ذلك الامر. فإذا كان ذلك كذلك لم يكن الحرمان 
والهيولى أمرًا واحذا. ولمل الأمر إذا كان کذلك - أعني كَرّنَ الهيرلى والحرمان واحدًا قرامًا 
اثنين ذعنا - قیمعتی أن الحرمان لا يدل على أصبح حاضرّاء بل غير حاضرء وک ما 
يكون الحر مان نفيًا لما هو موجود ح؛ مثلما أن القائل إذا قال: «ليس الشّيء في الاعیان»» لا 
نفيه إسناد شيء/ إلى شيء بل یقرل فقط «إنّ الشيء لیس في الأعیان»۱ فالحر مان مكذا 
لة اللیس. وإذا كانت «لیس في الأعيان» لا تدل على الأيس بل على شيء غيره؛ فا 
ثم قلهرتین مفهوم بت بالحامل» ومفهوم الحرمان الذي يدل على وضع هذا الشيء في 
مقابل الأمور الأخرى لت من لیر لا الأخرى؛ کي ما 
أيضًام علاقة بالأمور الأخرى. ناذا دلّ معنى الحرمان على غمرض الهبرلی وایهامهاه فريّما 
كان» ومو كذلك» هو الذي ین بالهیرلی؛ غير أله لا يزال الأمران واحدًا قراماء واثین 
بالمفهوم. ومع ذلك» إذا كان في الابهام والغمرضء وفي عدم الانضباط ضمن نطاقي معيّن» 
وفي غياب الكيف» ما يجعل الحرمان هو والهيولى أمرًا واحداء فكيف لا يزال المعنيان 
متبايئين ؟/ 


2 لا بد دا من البحث أيضًا نیما إذا كان عدم التهاية» وإذا كان عدم التحدید أمرين يطرآن 
على الهيرئى بمعنى أثهما عرضان على طبيعة تختلف عنهماء ثم كيف هما عرضان» رفيما إذا 
كان الحرمان في الهيوئى أمرًا بالمَرَض أ. رل: إذا كان کل عده وکل تتاسب عدديّ 
خارج نطاق اللانهاية - (نإنّ الأمور الأخرى تمد منهما حدردها ونظامها وترتيهاء/ إذ أن 
اد تیب في تلك الأمور ليس التوتيب ولا النظام» بل الشنيء المرب شيء والاصل 
المرئب شي آخر» الما الذي برب متهى» وتاب عددق) فلا بد من أن يكون الشيه 
المرب والمحدّد هو ما لا نهاية له. هذا ون الترتيب ما يتتاول الهیولی وما ليس هيولى بقدر 
م إن شارك الهيولى في ما هي عليه ذاتها أو يحل محلّها؛ فالهيولى ذا هي حتمًا ما لا نهاية 


الشّيء عرضًا ينبغي أن يكون له معنى» وليس لما لا نهاية له معنى؟ ذا لاه تم إن قيل لأ 
شيءٍ يكون ما لا نهاية له لازمًا بالعرض قلنا: للحد رئلمحدود. ولْكنّ الهيرئى ليست محدودة 
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۰ ولاححدًا. علاوة على أ ما لا نهاية له ذ أقبل/ على المحد آبطله في حفيقته . فليس مالا نهاية 
له عرضًا إذّا في الهیولی؛ ولد الهیولی هي ما لا نهابة له أيضًا. لهذا وان الهيرلى» في العالم 
الرّوحان ایفاء هي ما لا نهاية له يترد من لا نهاية الواحد أو من قدرته أو من قدمه لا 

0 بمعنى أن في الواحد لا نهاية بل بمعنى أنه يخلقها. ذفكيف «تكرن/ اللانهاية في هذا العالم رفي 
العالم الاعلی؟» ألا إن نما لا نهاية له نرعين. وكيف یز ببنهما؟ مثلما يميّز الأصل عن 
اژتسامه؟ ودا إن ما لا نهاية له حناء أقلّ لا نهاية ما حنالك؟ بل أشذ؛ فان الارتسام مهما 
ابتعد في هربه من الایس الذي هر الح عنم في كرنه ما لا نهاية له. لك لاله مهما ضاق 

۰ نطاق الشيء تمظمت اللانهاية فيه» إل ما قل خيره شر شرّهء/ فمن حيث اللانهاية إن ما في 

العالم الأعلى أحرى بان يكرن الا متا في عالمناء ربقدر ما أله ینمد في هربه من الأيس 

والحقٌ وينضمس في عالم المثال» بذلك القدر يزداد قربا من اللانهاية . هل ما لا نهاية له إا عين 
القوام بما لا نهاية له؟ ألا إنهما بختلفان إذا كان ثمّة معنى وهيولى ممّا؛ أا إذا وُجدت الهبرلى 
وحدها فا أن پکرنا واحدًا/ وما أن يقال بوجه عام أنه ليس ثم ما لا نهاية له قائم في ذاته . فان 
اللامحدودية معنی وليس في اللامحتد معنى» ما دام لا محا حقًا. فالراجب أن يقال أن 
الهیرلی غير محددة في ححدّ ذاتها لكرنها بذاتها في مقابل المعنی. فمثلما أن المعنى» ما دام 

۰ معلی» ليس شیثا آخره كذلك يجب القول أيضًا في الهیرلی الني؛ بمحدرديتها./ ثقابل 

المعنى ها ليست شيعا آخره ومن ثم فهي غير محقدة. 


a 


أرٌ تكرن الهبرلى دا مع اتير شيت واحدًا؟ كلا بل مم ذلك الجزء من ال 

بل الأعيان بالات رهي المعقرلات. راك فإئهاء وهي على هذا الرضع» برغم من أنها 

ليست شیثا» شيء ما؛ وإنّها مثل الحرمان ما دام الحرمان يقابل الأيس في المعفول. أفلا يُبطل 
٠‏ الحرمان ذا إذا حضر ما كان الحرمان حرمائًا له؟/ کلا! فان ما يقبل المَلّكة ليست الملّكة بل 
الحرمان منهاء والذي يقبل الشور ليس المسؤر ولا الور عينهء بل اللامسؤر وبفدر ما أله لا 
سور له. وكيف الور إذا آنبل على اللامسوّر حقيقته هذا الاخیر» لا سيّما ون اللامسوّر هنا 
لیس مسرا بالعرض؟ ألا إل لو كان اللامسوّر/ لا مسرا بالکم» لابطله الشرر؛ ولکله ليس 
كذك؛ بل العكس هر الصّحيح فبحفظه الترر في الاعیان: ذلك لان الور يُسوق إلى الكون 
بالقعل وبالكمال ما كان كاما بالفطرة في اللامسرّر. ويله مثل الأرض غير المزروعة عندما 
يُلقى البذر قيهاء ومثل الأنتى عندما يلقحها الذّكر؛ فإنها لا تنقد آنرشها بل ترداد أنوئة» أعني. 
بح عند ألك/ خير ما هي في حقيقتها. أكون الهيولى ال في حين لها تصيب من 
الخير شيئًا؟ أجل» لالا كذلك» ولا الخير يُعورُها ولیس لديها منه شيم. فإ مايا 


10. 


رحصل علبه» قد يكوت في الوسط بين الخير واه ما دام 
الرفین! أما ما ليس لديه شي»» وكان في الفاقة يل الفاقة 
لأ الفقر هناء ليس فقرً؟ إلى المال والشّلطان» بل هو فقر إلى القطنة والفضل» إلى الحسن 
والقرّة والصّورة والمثال وإلى اليف أيضًا. ولَمُمري» كيف لا تكرن الهبولی مسخًا؟ كيف لا 
تکرن القبح والرّداءة ال ات؟ أما الهيرلى في العالم الأعلى: فَإنّها الأيْسء إذ أنَّ ما قبلها هو ما 
وراه الایس. وأتا لهیولی في عالمناء نان ما قبلها ما هو الایس فقطء/ فليست لا أيئاء بل 
شيء غيره» وجهه ما كان نحت الایس» بل حي شيء يختلف عن الایس . 


۱۰1 


٠ 


الفصل الخامس 
(Yo)‏ 
في معنی القول «بالقوٌة وبالفمل» 


۳1 ورد الثول عن کرن بالقرة أو بالفعل» وورّد أيضًا عن فمل بم في عالم الأعيان. فا 
معنی الکرن بائقرّة والكرن بالفعل؟ هل الكون بالفمل هر فمل» ولذاثبت فعل ما فهل پکون 
بالفعل» آم الامران مُختلفان فيقوم ما هو بالفعل ولا يكرن بخکم الفرورة فعلا/؟ أما أن یکرن 
في المحسوسات شيه بالفرّة» الأمر واضح» ولا مجال للبحث إلا فبما إذا كان مثل ذلك في 
الرّوحانيات . فإما أن تكون الأشياء عنالك بالفعل فقط» وا إذا كان شيء بالقرّة» فهر بالفوّة 
دائماء وما دام كذلك فلن بقل إلى الفعل إذ ان كونه في لازمان يُمنعه من ذا الانتقال إلى 
القمل. هذا ولتبندىء بشرح ما معنى الكون بالقرّةه/ واه لا بقال كاك على وجه الاطلاق لا 
الكون بالقرّة لا پقال في الممدرم. فان النحاس ملأا تمثال بالفرّة: فلو كان لا يخرج منه شيم 
ولاياني عليه شي»» ولیس من الم أن يتكوّن من شيء فيح محل ما كان عليه سابل ولیس 
ينلقّى هو ذانه ما ينحرّل به إلى شيء آخره لكان النحاس ما كان عليه ليس أكثر. غير أن ما مر 
عليه ما هر حاضر في الحال»/ ولیس کونه کذلك أمرًا من شأنه أن ترم حدونه؛ فلماذا 


جاوز فوته إلى شيء آخر يختلف عتا هر عليه في حاضره؟ وما دام كلك في حاضره؛ فال 
ليس بالقرّة. فما من شأنه ذا أن يصبح غيره بالقرّة» لاله من الممكن أن يأني بعده شيه ما 


تختلف عنه» سول أبفي هو ذائه بعد إحداته اشيم آم انمدم بعد أن أعطي ذانه كلها لألك الذي 
كان مُمككاء أقول: إن ما كان كذلك» هر الذي يرصف باه بالقرّة. فإ لكرن لحاس نما 
بالقرّة معنى»/ ولكون الماء ثلجًا أو الهراء ئارًا بالقزة معنى آخر. هذا رإذا كان ما هو بالقرّة 
كذلك» أتيرصف باه نزة بالإضافة إلى ما سرف یتم» كأن يوصف النحاس مثلا باله فرّة 
القمنال؟ إلا إننا إذا ما عنينا بالقرّة تلك اني نصنم» فلا ثم لا( فان القرّة التي تضم لا يُقال 
فيها اتها/ بالفزد. أمَا إذا كان ما مر بالقرّة لا برصف کذلك بالإضافة إلى ما هر بالفعل فقط» 
بل بالإضافة إلى الفعل أيضّاء فمن شان ما هو بالنوّة أن بكرن ولكن الأفضل 
والأوضح أن يُذكر ما هو بالقرّة في مقابل ما مو بالفعل» وأن تُذكر القرّة في مقابل الفمل. 
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۲۰ فما هو بالقرّة کذلك» إِنّما هو إذا یثل حامل عليه تقع الانقعالات/ والصّور والثل التي من 
شانه آن ينلقاهاء سوق أي ذلك عنده بالفطرة أم جامد هو في القدوم إليهاء فمنها ما يجد نيها 
خيره ومنها ما يكون دون ذلك مقامًاء وهو مهلكة للأمرر التي تم لكل فر بينها أن يقوم ثابئًا 
بالفعل میا عن غيره. 


۲ | أمافي مايختصيٌ بالهبولى فالبحث واجب فيما ذا كانت بالفعل شيئًا آخر في حين كونها 
بالّة قبل الور التي تغمرهاء أو لم تكن إذ ذلك شيعا بالفعل؟ بل جمل ببحنا ال مور الأخرى 
٠‏ الي نصفها بأتها بالقرّةء فتقول: إذا تلت هذه الامرر الیث ت عليهء/ أَنتُصبح آنذاك 
بالفعل أم يد وصف الكون بالفمل إلى التمثال» فقط بمعنی تال بالفمل مو في بل 
» ويُفى ذلك الرصف عن الشّيء الذي سبقنا وقلنا عنه أ 1 
» فليس ما كان بالقوّة هو الذي أصبح بالفعل؛ بل ما كان بالقرّة سابقًا خرج منه 
۰ ما صار بالفعل بعد ذلك. فا ما هر بالفعل هو/ المرب وليس الهیولی من ناحية» رالوتال 
الذي بقع عليها من الناحية الأخرى. هذا هو الرضع الزاهن في الات الي نتحوّل إلى ذات 
اخرىء مثل النحاس الذي يَخرج منه تمثال؛ فإنّ الات تبرت بمعنی أنّها أصبحت الكُمثال 
المركب. اما في الأمور التي لا ی مللقاء نواضح أن ما كان بالقرّة یَختلف امختلاقا كاملا 
عمًا أصبح بالفعل. ولكن عندما يُصبح من كان لغويا بالقرّة/ لنويًا بالفمل» فكيف لا یکرن من 
هو بالقوّة مَيْنُ من هو بالفمل؟ فإ سقراط الحکیم بالقرّة هو هو الحكيم بالفعل. أويكون العام 
جاملا إنا؟ فاته كان ماما بالقرّة. آلا وإنه فد يُصبح عالِمًا مَنْ كان بالرّض جاعلا. فإنه ليس 
عالمًا بالفرّة لأنه جاهل؟/ بل حدث له بالمرض أن يكون جاهلا . آنا نفسه» فهي بحيث أنْها ما 
بوقله إلى أن يُصبح عالمًا. أَنبُحظ ماهر بالقرّة ویکرن لنويًا لذ 
لا مائم لذلك» ولكن بممنی آخر: كان قبل ذلك لغويّا بالق 
. إذا كان ما هو بالقوّة هو الحامل؛ وما هو بالفعل هر المرگب؛ ال 
في التحاس ما عسى أن يُسمّى؟ لا حرج إذا سمي فعلا قافا بذاته ذلك الذي 
بالفمل وليس فقط بالقرّة؛ أعني الصّورة والمكال؛ وليس هو نملا قائمًا 
۲۰ بذات فحسبء الما هو/ قعل قائم بذانه في شيء معيّن محدود. على أ آخر أجدر 
بهذا الاسمء وهو ما يقابل العلاقة التي تسرق إلى الكون بالفمل . فد ما هو بالقرّة نما يُستيد 
من غيره أن يكون بالفعل؛ اما الطّاقةء ناذا أحدئت ما موی عليهء كان فعلها من ذاتها. ومثل 
٠١‏ ذلك ما بين الملكة النغسانيّة والعمل المعروف باه يلائمهاء كالشّجاعة رالاقدام./ هذا وبا 
من کل ذلك ما ذكرناء 


19۳ 


اتیل الآن على الكلام قي ما من آجله قدمنا کل مسب ذکره: فما يعني القول بان في 
عالم الروحانيّات كوثًا بالفمل. ومل الأمور هنالك تفط بالفمل ار هل کل منها رکلها مما أيضًا 
فمل قائم بذاته» وهل في ذلك العالم کون بالقوّة. مادام لیس هنالك هیولی یوم فيها ما يكون 
بالقوّة» ولا بغي أن يحصل شيء لم يكن في الحال. ولیس ثمّة شيء ینحوّل/ إلى غيره أو یقی 
على ما هو یرد شیا آخر أو بخرج من ذاته بعد أن اعلی غبره أن یحل محله: أقول: مادام 
ذلك كذلك» فليس في الملا الأعلى ما يكون فيه كرن بالقرّة, رلا سم أذ الأميان نالك عع 
بالبقاه للم ولا زمان لها. فإذا سألنا سائل» نحن ایشا الذين نسلم بان في العالم وحن 
هیرلی؛ فيما إذا لم يكن حنالك کون بالقرْة تتتضیه هيولى دك العالم/ - لأله» ولو كانت 
الهبولى هنالك على رضع آخره فلا بد مع ذلك أن يكون کل فرد هيرلى من وجه» ويثالا من 
رجه ثان» ومركبًا من وجو ثالث - فما عسانا ثجبب؟ ألا وا ما هر كالهيولى في المالم الاعلی 
تما هو أمثول» كما أن التفس» مع كرنها أمثولاء حي ایا هيرلى في مقابل ما ختلف علها. 
أليست ذا أيضًا بالقرّة في مقابل ذلك الاخر؟ كلا! فزن الأمعرل رها بالذات»/ ولا يأنيها 
على التراخي» كما إل لا یل عنها إلا بالذّمن» نیتال يدا إن للامدرلي یری بمعنی انها 
يدركان إثنين بالعرفان ولکتهما حقيفة واحدة؛ إلى مثل ذلك يُشير ارسطر بقوله دأ الجسم 
الخاسی؛ لا ميرلاني . وعن اللفس» ماذا نقرل؟ فهي بالقرّة حبران؛ ما دامت وهي لم بت لها 
ذلك. بل من ارم أن يم لهاء وهي أيضًا ثُحنٌ الموسيقى بالقزه, كما انها كذلك/ بالبة 
إلى الأحوال الأخرى التي تُصبح عليها وليست عليها دائمًا؟ ومن ثم فإ في عالم الزوحانيّات 
مده كرئًا بالقّة. إلا أن کل ذلك لیس بالفرّة؛ ثم التفس هي الطانة اي تُحدثه. والکرن 
بالنعل؛ كيف یکرن في الملا الأعلى؟ هل يكرن على مثل ما هو في اليثثال» في المرگب» 
فيكون کل أمر فد تلقی يناله؟ بل الأحرى بنا أن نقول ان كل أمر هر أصل روحانین» وهو کامل 
في عند ذانه. فن ارح لا يخرج من طاقة كان معها قادرًا/ على المرفان إلى العرفان بالثمل - 
فيجب حيثاٍ روح آخر فبله لا يصدر عن طاقة بل إنّ نيه الكل . - ذلك لان ما حو بالفرّة يقتضي 
تدشُل أمر آخر يسوقه إلى الفمل حتی يصير شيعًا بالقمل ؛ آنا ما كان له من تلقاء ذاثه أن يكرن 
كذلك دائماء فان شأنه أن يكون بالفمل ./ رادا إن مور الأول كلها بالفعل؛ مادام لديها ما 
هو لهاء رذلك من لقاء ذراتها ودائمًا. مكذ التفس آیا» رلست أعني الّفس القائمة في 
الهيرلى» بل الف التبنة في العالم الزوحاني. ولکن التنس الأخرى ایا هي بالفمل؛ آعني 
مدلا التنس التمائّة؛ فإثها هي أيضًا بالفمل ما هي عليه . وا فإ الأمرر كلها بالفمل هناك؛ نهل 
هذه الامور كلّهاء وهي كذلك. نعل قانم بذانه أيضًا؟ وکیف/ ذلك؟ إذا صدق القول بان دالبلا 
الأعلى لا رم فيه»» وهر الحياة» والحياة في أفضل أرضاعهاء إن الأفال القائمة بذراتها 
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أشدُها حسئاء تما هي هنالك . کل الأمور هنالك بالقعل وأفمال قائمة بذواتها» وکل آمر من 
تلك الأمور حياة بحد ذاته؛ والمقام هنالك هو مقام الحياة» وهر أيضًا أصل التنس ومُعينها 
ماه كما أله حمًا اصل الرّوح ومُعينه./ 


ووضمًاء فكيف الیل إلى أن ال عنها تا بالفعل شيء من الأشياء؟ فَإنهاء إذا كانت كذلك» 


/ وإذا لم تكن عينًا من الأعبان» فهي ليست شيعًا من الأشياء لا 


فإن لم تكن شا ممّا بقوم عليهاء کساج مه ما اما 
فإثها لاشيء. خضلا على ان نتصوّرما سد من الأول ليست را ومن فم لا خصى 
بين الأمور الرَوحانيّة. فهي لا شيء لا من ذلك الرجه أيضًا. انها دا على كلا الوجهین لا 
شيء» وازداد بلك ندرا کرنها لا شيء. هذا وإنّها مادامت خارج ما يُمترف له باه من الأعيان 
حا / ولا تقوى حتّى على إدراك ما يوصف كذيا بأنه مالم الأعيان» لاه ليست مثل طذا العالم 
أرتسامًا للمتل» فضي آي مقام من مقامات الأعيان تُدركها؟ وان لم تكن في مقام قط فكيف يتم 
نها أن تکون بالفعل؟ 


لما ما القرل فيها ٩‏ كيف تکرن هیولی لكل شيء؟ ما تکرن حيو لاها لها کل شيء 
بالقوّة. وإذا كانت بالقوّة في حاضرها الآن» افلا تكون أيضًا في حاضرها ذلك. ما من شأنها أن 
ير عليه؟ بل الكيان لديها نما هو الايذان بالتيء الذي من شأنه أن يُصير شيئاء فان كيانها أن 
تكون مدفوعةٌ إلى ما سوف يكون. فليست إِذًا ما هو بالقوّة شيء ماء بل ما هر بالقرّة کل 
شيء./ رما دامت هي لا شيء في ذاتهاء بل فقط ما هي عليه» أعني هیول فلیست 
لأنها لو كانت شیا بالفعل» لا تتفي عا آمیحت عليه بالفمل كونه میولی؛ ولا تكون یدل 
هيولى يتمام المعنى» بل مثلما أنّ التحاس حيولى . وإذا كانت هي الليس» فليس بمعنى الها غير 
الأيس» كما أن الأمر في الحركة مثلا؛ فا الحركة تقم على الایس كأنّها مته وفيه»/ آنا 
الهیرلی فكاتها منبوذة من الأإيس» مفصلة عنه انقصالًا تامّاء فلا يتاح لها أن نتحوّل وتغيّرء بل 
إثها في ما كانت عليه منذ البداية: كانت لا شيء وهي كذلك أبدًا ودومًا. فائها لم تكن منذ 
البداية شيا بالفعل إذ أنّها انتيذت یمیدا عن الآشياء كلهاء كما نها لم مصخ بعدئلٍ شيئًا بالفعل ؛ 
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٠»‏ ذلك لا ماحاولت مه فم تقر على أن تحتفف / مته مسحو بل بقيت 
إذ أنها با » بعد شيء على التوالي » نُظهر عند مجاوزة عالم الحقاتق» 
بعدها ثم نید هي إلى أقاصي حدوده. دوه المَالَمان ولا تكون بالفعل لا من ذا ولا من 
ذلكء/ بل یی لها الكوت با : شية لا شأن له خيال مشي الجوانب. فإثها بالفمل 
خیال» وبالفعل باطل؛ وغذا يعني بالات أنّها حًا باطل» ويعني أيضًا أنه سا لاشي». دإذا 
كانت بالفمل لاشيء» فالأحرى بها أن توصف باتها لاشيء» رهي تًا لاشيء. فما أكثر/ ما 
يعوز الشيء أن يكون بالفعل شيعًا من الأشياء وهو ليس لديه من الحقّ إلا كونه ليسا من عالم 
رن بالفعل لا شيء حتې لا يكون له مقام في 
۰ قیما يتعلّق ہما كان قوامه باطلاء إذا سلبت 
۰ البطلان عنه» سلبت عنه ذاته التي بين يديه؟ كما آنك/ فيما یتآ بما له الكيان والّات با 
إذاسْقْت إليه الفمل أبطلت عنده القوامَ في أساسه لأنّ الكيان لديه إنما كان بالقرّة. ذا وإذا كان 
ينبغي أن تحفظ الهيولى من الفناءء فيجب أن تحفظ الهیرلی في ذاتها. قيّنبقي إِذّاء فيما يبدوء 
۰ أن توصّف فقط بأئها بالقوّة حتّی تكون ما هي علیه؟/ أو وجب الرّدَ على هذا الكلام الذي 
سقناه. 
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الفصل السّادس 
۷ 
في الکیف وفي الأمثول 


[۱) هل ایس رالات آمران مختلقان ایس جرد من الأمور الأخرى» والدّات هي 
الأيس مع الأمور الأخرى من حركة وسكون وعيئية وخالفت وهي جميمًا عناصر الذّات؟ فالکل 
إذّا هو الات ثم کل آمر من تلك الأمور مر على حياله - قهناك الأيس» ثي الحركة؛ ركذا 
من آمر إلى أمر یختلف عنه ٠‏ أن الحركة هی أب بالترض؛ فهل هي اترم ایشا ناتء لم 
هي من مات الذّات؟ بل ها ذات» وکل ما في الملا الأعلى ذات. نما بال الأمر لا بكرن 
كذلك في عالمنا أيفبًا؟ لأنّ كل الأمور في الملا الأعلى قائم في الوحدة؛ أمّا هنا فالارتسامات 
متمايزة» يختلف كل منها عن الآخر» يكون في اللطفة كلل شي: مفال وکل جزء هر الأجزاة 
الاخری كلها؛ ولیست اليد على حيالها والرّأس على حياله؛ ثم يقوم الجسد فينفصل كل عن 
الآخر. فالأشيا» هنا ارتسامات وليست ذوات. أفنذمب زد إلى أن الكيف» في الملا الأعلى» 
هو ما تميز به الّات. وات يكون لازنا للذاث أو للأئِىء على أنه يجمل الذوات مایا بعصا 
عن بعض» لا بل يجعلها ذوات؟ هذا قول معتول»/ غير أنه يُصدق على الكيف في عالمتا: 
قالكيف هنا هو تارة ما تسیز بالات مثل کون الحيران هذا قائمتين؛ أر هذا آریع قوائم»؛ وهو 
عورا ما لا تمير ب الأواتء فیوصف باه كيف ليس أكثر. ون الکیف الواحد مع ذلك قد 

تي واف رحبل فا وی آخر لا تکسل به الذات » بل یکرن 


كان الكيف كيفين لا محالة: كيف ذاتيّء وهو على وجه ما من اللوازم الخاصّة في الدّاث؟ 
وكيف ليس أكثرء وهو ما تكون الدّات بمقتضاه مكيّقة» لا بمعنی آله يميّزها عن غبرها؛ ولا 
بمعنى أنه نها في صميمهاء بل بمعنى آنه » بعد قيامها دان يَخلع عليها هينة من الخارج» فيقع 


بعد الات ويُضيف إليها ما يجعلها ذات الشّيء في الواقع ال ؛ ودا أمر يت على السّواء في 
النفس وفي الجسد. ولكن ما القول فيما إذا كان البياض الذي نراه في الکاقور ما لذات 
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الكافور؟ / فإذا لم يكن متكا في الاوز العران» مع أنه مرف منه لا الأبيضى» أيكرن كذلك 
في الكافور؟ وكذلك أيضًا قولنا في الجرارة بالاضافة إلى الثار . فإذا قال فائل : «إنّ ارت هي 
الذات» رفي الكافرر ما يُقابلها قباسًا؟ كُلدا: لا ضير فإ الحرئرة هي المشْنة في التار التي 
٠‏ مدرك بالبصر وهي الثاريّةء/ ثم إن الياض هر الممّم في المثل الآخر. فالشي الواحد لا قد 

يكون ما وهر ليس كيثًاء وقد يكون غبر متم وهو حیتٍ کیف؛ وليس من المعقول أن 
۰ يرصف عندما یکرن متمّمًاء باه ختلف عمًا هر عليه حيث لا يكرن متَمَمًا/ : فالطبيعة هي هي 
هنا وهناك. بيد أله يجوز ایا في المعاني البذريّة التي تُحدث ذلك الي أن نکون كلها معان 
ذاتية» فيغدو ما يُخرج متها في الملا الأعلى شا في قوامه: وما يُخرج منها في عالمنا کی لا 
شيا في فوامه. ومن ثم الخطأ الذي تنم فيه دائمًا حول الأعيان ذاتها؛ فا ننفلها إذ بحث عنها 
ونتهافت على الكيف. فليست الثار ما ندیه لها إذ تحصر نظرنا قي الكيف »/ بل إن دار ذائًا. 
آنا ما تُدركه منها حقّاء وما لقصر نظرنا عليه فنذكره لما يسوثنا بعيدًا عا هي في ذاتهاء 
ويحملنا على أن نحدد منها الكيف فقط. ولا يرى العقل ضيرًا من ذلك ما دمنا في عالم 
المحسرسات إذ أ منها لیس ذانَاء وکل شيء فيها الما هر انفعال منها. ومن لم الّؤال 
التالي : كيف تُخرج ذات من جملة أمور لم يكن واحد منها ذانًا؟ لقد سب القرل بأنه ليس من 
الواجب/ أن يكون ما يَحدث عین ما يُخرج منه؛ اتا الآن فيجب الفرل أيضًا أن ما بحدث هنا 
ليس ذانًا بحال. رلک الذات الني انبتناها في الملا الأعلى» كيف نقول بألها منا ليس هو 
يذاث؟ جرابنا على ذلك هو أن للذات في العالم الأعلى أا أكمل وأبعد عن کل شالبة» رهي 
٠٠‏ ذات بالممنى الام ركأئها كلك حتی فہما تتمير/م به؟ لا بل إنّها أحرى بأن تكرن ذا ذا هت 
إلبها أفمالهاء فتبدر حينذاك وكائها كمال الراحدء رلكن ريما كان في ثلك الاضافة رذلك 
الرضع النافي للبساطة غفْ من شأنهاء أخذت به تمد عن ذلك الراحد. 
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بيد أله لا بد من البحث بصورة شاملة في الکیف عنّا هر؛ فإذا عرف ما هو صار أجدر 

بأن يزيل الاشکالات. لهذا رز الرجه في البحث لا مما مر ذکره فيما إذا كان من الواجب أن 

یفترض ايء هر هو عند كوله یا فقط طورّاء وعند کونه مسا للذات طورًا آخرء فلا 
٠‏ نستغرب من كونه حينلٍ كيفًا متمّمًا لذات وقد أصبحت بالأحرى ذانًا مكيْقةٌ. / وما دام 
الترل ذا في الذاث المكَيّفة» فلا بد من أن تكون ذاثًا مع ماییتها قبل أن تُصبح ذانًا ما 
کیقية. فما هي لد لدى الثارء الات التي تسبق الذّاث !' هل هي الجسم؟ فا 
الجنس الجسم هو الات حيتئكِ؛ ولْكنّ الثار جسم حار فليست الدّات هي الكل بل 
أصبحت الحرارة في الثار مشل افتراش/ الأنف عندك. ثم إذا عزلت الحرارة والثور 
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والخمّة: وهي أمور تبدو كيفيّات کلهاء إذا عزلت أيضًا المقاومةء بقي الامتداد الا 
الأبعاد وأصبحت الهيولى هي الّات. وليس هذا میاه إذ أن رل هو الاحری بان 
يكون الات. ولْكنَّ الأول كيف» أو أن الأمثرل ليس كبثًا إنما هر معلی بذر. ولك ما 
يتأت المعنى البذريٌ/ من محلهاء ما هو؟ لیس الشّيء المبصَّر الذي يضطرمء إذ أن ذلك 
كيف . إلا إذا یل أن الاضطرام فعل صادر من الممتى البذريّ؛ فيكون الامر کذلك أيضًا في 
اد والإلتهاب روجوء الكيف الأخرى» بحيث أنه لا بیقی لدينا متسع یکرن فيد الكيف. ار 
أله ينبني في ما يوصف بأنْه من مات الذّات/ ألا يقال عنه آله كيف» ما دام فلا صادرًا عن 
المعنی البذريّ وعن الملّاقات الذَّائيّة فيكون الکیف أمرًا خارجًا عن كل ذات» لا يظهر تارة 
كيثًا وطورًا غير كيف» بل يقع بعد الات ملتحمًا بهاء مثلما هو الأمر في الفضائل والرّذائل 
والمَسارىء/ والحسنات والَخة والتشكّل بهيثة ما - (وليس الشكل المّث أو المرتع في حل 
ذاته هر الكيف؛ بل القيام في شكل المثلث على التحو الذي تم به هذا الشكل؛ ذلك هو ما 
يجب أن يوصف بأله الكيف» كما أن الكيف لیس المثأثية بل الفشكّل بهيئة المثأث) - ومثلما 
هو الأمر أيضًا في الفنون والمؤمّلات المختلقة؛ ومن ثم فان الكيف حالة استعداديّة تلتحق 
بالات بمد قيامها ذاثًا؛/ وهو إمًا مکتسب وإما لازم للذات في أصلهاء على أنه لم يار مهاء لم 
تسب الذات من وراه غيابة بنتصان قط . ثمّ إن هُذا الكيف قد يَطرأ عليه ار بسهرلة آو 
بصموبةء فهر بڈلك نرعان: ما كان سیر التَحوّلء وما كان منه بايا لا يتبدّل. 


| ۳ ] إن البياض الذي فيك يجب افر لي إذاعلى أله ليس كيناء بل على لله فمل تلم بذاته» 
صادر عن طاقة هي طافة التّبييض؛ وفي الملا الأعلى ایضّاه کل ما ندّعيه كيقاء ما هو فعل قائم 
بذاته» يبدو لنا في ظواهر الكيف بسیب گزن کل وجه من وجوهه خاصيّة في حد ذاتها کاله يمير 
ذانًا عن آخری» | وقد تع له هو أن يكون في ذانه ا 
الملا الأعلى؟ فاه مثل الكيف في عالمناء إذ أن كليهما قعل قام باه . لا الكيف هنا ليس 
بحيث یدل على قوام الشيء ما هر كما آله لا بدل على تقلبات ذلك الشيء ولا علی طابعه» بل 
ليس ما يهدي إليه ما نسمّيه الکیف. وهر في الملا الأعلى فعل قائم بذات ث 


ا ا ا ل اک ف ن دي بح کر 
بالفطرة» عن أن تکرن/ الثار أمثرلًا ما وفعلا تفا بذاته لا يتا لها؛ ثم أن تكون من ناحية 
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آخری کی على أن بر وحدها دون التار في شيء آخره وقد اتی کونها صورة لذات؛ حثى 
آصبحت تا فقط وظلا ومحاكادٌ وتخت عن ذاتها الني بها كانت فملًا قائمًا بذاته» نها هي ذي 
۰ الآن کیف. تما هو إدًا من باب الکیف كل ما طراً عرصًا ولم يكن خملا رلا أمثولًا/ في الات 
هذا القبيل أيضًا الملکات والحالات الاستعداديّة التي تختلف عتا 
أن توصف بأنها من باب الکیف: ویکون الأنموذج الروحاني الذي 
تقر فيه اصلا فعا فائمًا بذاته . فليس الواتم لد أن له هو ذانه كيف وغير کیف! بل الكيف 
۰ إنما هر ما كان ممزولًا عن الذّات. اتا ما كان/ ممها» فهر ذات أو أمثرل أر فمل قائم پذانه. 
وما كان شيء لیقی هر هر إذا قام ابا في ذاته تغ أصبح في غيره مجرّدًا عا كان عليه» تققد 
کرنه را ولا قافا بذاته. فإ ما لم يكن اما في غيره» بل كان عرضًا له دام ما هر 
كيف وحسپ. 
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الفصل السّابع 
۳۲۷ 
في امتزاج الأجسام بعضها ببعض امتزاجًا کی 


[ ] 2 لوب الآن هو البحث في امتزاج الأجسام بمضها يبمض امتزاجا كلا. هل يجوز 
في سائلين مزج بعضهما ببعض مزج الكل في الكل أن يتخال أحدهما الآخر؟ ولا فرق قط بين 
كلا الأمرين إذا حدث. آما الّذين يقولون بتمامن الاجزا نبالي بهم إذ أن ما يثبتونه ما 
٠‏ هو خلیط/ أكثر متا هو مزيج» مادام يُفترض في المزیج أن يُخرج كلا مُتجانسًا في آبماضه» 
فيكون کل جزء مهما صر ما مما مرف هته أنه داخل في المزیج. بل تقذ مع الذين بترن 
المزيج في الكينيّات وحدهاء ويجعلون هيولى أحد الجسمين تلتصق بهیرلی الجسم والآخر 
۰ ممائة لها ۰ فيسوقون فوق الهیولین كيفيّات کل من الجسمين» ۰ تم على جانب من 
الراب إذ يشيرون برقض المزيج كلا بک معتمدین على أنه يؤْدَي إلى تحطيم مقادير 
الأحجام زر را إذا لم رن لأحد الجسین مشيعء واستمرٌ التفسيم بحيث يجثاز کل 

۰ من الجسمین الجسم ال خر اجتیاژا کاملاء لا على أن الجسمين المتمازجین/ شفلان أحيانا 
حا أكبر من حير کل منهماء وا بُساوي خیم عند امتقائهما مما ٠‏ ثم پضیفون قانا 

أله؛ إذا كان التمازج كلا بكلء وجب على سير الجسم الذي يدخل فيه الجسم الآخر يبقى 
على ما كان ساب . . أماإذا لم يكن حير المزيج أعظم» میدن ذلك بخروج هواء حل محل 
۰ أحد الجسمين عند دخوله في الآخر. هذا وی للجسم/ الضفیر أن يتمدّد في ما هو أكبر منه 
يكامله. ولهم یا في الموضوع أقرال أخرى أصحاب المزيج الكلْيّ 
ذيمكتهم القول بأله إذا كان تقسيم فليس ثمّة تهشيم إلى ارب سى ولو تم المزيج كلا بکل» 
۰ ويذكرون آنذلك أنّ العرق لا شق الجسم/ ولا يتقبه. وإذا قال قائل أنه لا مانع من أن تکون 
ل ع موب ورب 


5 ج دون یلیس من اسر تصوه؛ وإذا 
N E E‏ ثم انهم إذا اأعوا أن الحيّر لا بزداد 
لذ 


غالباء انسحر المجال لخصرمهم إلى تعلیل ذلك بخروج الهراء. أجل إن ازدياد الحیز يصعب 
۰ تعليله» ولكن ما/ الذي يمنع القول بان الجسمين» إذا امتزجاء حمل كل منهما معه مقدار» 
وكيفه أيضًا على اختلاف وجرههء فحصل ازدیاد اير حا؟ فان المقدار لا یفنی مثلما هر 
الأمر في الكيف على مختلف وجرحه؛ وکم لدينا هنا نا آخر من الكيف ناتجًا من مزيع 
3 کین في الج سین » نكذنك أيضًا لدينا مقدار آخر؛ ولیس المزيج/ هو الذي يولد المقدار 
اد خصرمهم یقولرن لهم هنا: «ٍذا قامت هیولی جنب هیرلی وقام 
حجم ج EE‏ ی ٠‏ فاكم تقولون بقولناك ٠‏ فيجيون : «إذا دخلت الهيرلى 
3 في مزیج کل ما معها من المقدار سل فليس ذا كما لر وتعخطخط/ واقصل کل من 
فيهما بالآخر فكان التراید حلا بل كما فر طبقنا خطًا على خط فائحدا رل يكن تزايد 
أنا أن يتمدّد الجسم الأصغر في الجسم الأكبر كلا بكلّ» ويكون ذلك مع الأصثر 
٠ه‏ مهما يَصْمْرْ في الأكبر مهما یکیژه فإ ذلك یت في آمور لا يخفى أثها متمازجة. فحيث/ لا 
یکرن تمازجها واضخا يجرز القول بان الامتداد ثم يسمل الكل؟ أما إذا كان شموله الكل 
ظاهرّاء فالرجه أن يلم به. وقد یقرلون أيضًا امتداد الاحجام؛ فليس في قولهم ما ینس 
تناما رن إذ انهم بهذا القرل یجملون حجمًا في منتهى الضخر یم إلى د عظيم القدر؛ وذلك 
لأثهم» إذا غروا الجسمء لا يزيدون يقداره»/ كما هر الأمر في الماء إذا استحال هواء. 


وهذا أمر لا بد من البحث فيه بحا مستفاًا: ماذا يحدث إذا تحوّل ما کال حجم مام فامیح 
هراك» وکیف يكون الحجم الأمظم هر الذي طبر يما حذت؟ لكذكر الآن القدر من الأقرال 
المديدة المختلفة التي ورد عند الرفن. وها تحن أله 

٠‏ أنيتال حول المرضرع» وماهر الرّأي الذي بثقق مع مادج شا البيل» وفيما إذ ل يكن رأي 
آخر يبدو في مقابل ما قبل تی الآ . عند ما يسيل الماه من خلال الصّوف» أو تُقطَر ورفةٌ ما الماء 
الذي عليهاء فما بال الجسم المائيٌ لا نساب كله في طرايائلك الورفة؟ وحبن لايكون سيلان كيف 
تمس الهيرلى الهيولى والحجع الحجع ولا جعل غير التغات/ في تمازج؟ فإن هيولى الماء لا 
ثلاصق هيولى الورقة فقط من الخارج» كما أنها ليست في بعض يمام الورقة؟ فإ الورقة مب 
كلها وليست تکون هيولاها نط خالية من هذا الكيف ؛ ومادامت الهيرلى من ذلك الكيف في كلل 
حيثية: ذالماء أيضًا في کل حيئيّة من حیتیات الورقة . أو نقول أَنّ مايكرن حاضرًا فيس الما بل هو 
يبق حجم الررقة هو هو؟ الاء لقد وع حجم الررقة ما 
انغ یه ناه ی مقداژا ممّادخل فيه. ولكن [ذا لی مقداژا جديذاء فلائه انهم إلى حجمه 
حجم ما؛ وإذا انض هذا الأخير» فإ الم يمتصّه» رلابدٌإذاللهيولى من أنيكرن مع الررق في 
I‏ 


۲. 


محل ومع الما في محل آخر. ولکن ماالمانع من/ أننيتعٌ هنامثل ماي بين جسمين يُععلي أحدهما 
الآخر من کیفه أو يتلتّى من لته ذلك الكيف. فيصحٌ الامر نفه على المقدار أيضًا؟ ذلك لاد 
الكيف إذا انضمٌ إلى كيف» لا ببقى هرهوء بل أصبح مع الكيف الآخرء وفي کرنه مع الأخرانتفت 
عته براءته» قليبى هوهو قي كماله» بل أصبح: ما معشيّ الجوائب؛ أا المقدار إذا انضمٌ إلى 
مقدار آخر فَإنّه/ یز رول. وقد يقول قائل مانلا : كيف يقال أن الجسم إذا اجتاز الجسم اجتيارًا 
كامل حو مات بع ماو نحن ای سح 


اوت قر لجل ل ر كانت هذه الكثرة یال الاجبازة 
الكثافة كينا خاصًاء مثل الذي یسم الجسميّة هذا الكيف الخامن مو الماع من الاجتياز. ومن 
ثم فإ الذي يتم ب المزيج ليس الکیف من حيث أله یف بل من حيث أله كيف من نو خاصن + 
كما أنه لیس صحی ہا أن الهبولى لاقل الامتزاج من حيث أثهاهبوفى » بل من حيث ألها هيولى مع 
ذلك التوعالخامن من الکیف:/ ولاسيّما أن ليس للهیرلی مقدار خاص» بل ليس لها من المقدار 
إلا مالا تليق به رفض المقدار. هذا وحسبنا ماذكرناه في سل هذه الُشكلات . 


ثم ناه مامتا قد أتينا على ذكر الجسميّة؛ لا بد لا من البحث فيما إذا كانت الجسميّة 
يتقوم من تالف خواعن الجسم كلها أو كانت الجسميّة أمثرلًا رم بذريًا ما إذا اسقز في 
الهیولی أخرج الجسم. فإذا كان ما هو الجسم ذلك الأصل الذي یرم تآلف أئراع الكيف 
كلها مع الیرلی؛ نالجميّة هي ذلك الاصل./ آنا إذا كانت الجسميّة ذلك الممنی البذريّ 
الذي إذا أقبل على الجسم یت مد فواضح أن ذلك المعنى البذري يحتوي ضما 
أنواع الکیف كلها. ويتيتي 03 المعنی البذري» إذا لم يكن الحد المي 
لماهيّة الشّيء فقط. بل كان معنى بذريّ يقوم الشّيء بهء أقرل يُنبغي فيه لا بتشتن الهيولى؛ بل 
أن يكون معنى بذري مرتبطًا بالهيولى/ في قوامه. فإذا اسر في الهيولى» استقام الجسم به» 
فكان الجسم هیرلی معنى بر يت خلا اسن انرق لا ينزد سای 
ذخا دون ری وان کان ی ل تن یکون حو باه ارت معزلا عن الیل 
الأصل المفارق شيء آخر قائم في الرّرع ؛ وائما هو قائم في الزیح لاه هو أيضًا روح ۳ 
هذا بحث نَدَعَهُ لمقام خر ./ 


ريق 


الفصل الثامن 
(e)‏ 
لماذا تظهر الأشياء صغيرة إذا بغدت؟ 


[۳ هل نهر الأشياء البعيدة اصفر ممًا هي عليه» وإذا عظمت 
تلیلا ما فصلنا عنها؛ في حين أنّ مارب ما بظهر على ماهر عليه 
يمد بها عنا؟ إن الشيء البعيد يبدو للناظر أصغر مما هو عليه ؛ لا 
٠‏ لينصب في المین ويكون في سعة حدقتهاء / وبفدر ما تكرن هيرلي الشّيء المُبْصّر بعيدة آنذاك» 
لامرن وكأ مجژدعتا ليس هو بعد أن أصيح الک نفسه مع الكيف موه بحیت یکرن 
معنى بذري الشّيء هو الذي یصل وحده إلى التقار. وإما نان أن المقدارٌ يجتاز السافة يقل 
۰ إلينا فگد رکه جز؛ا جزًا بما هو عليه؛/ ومن ثم لا بد من أن يكون حاضرًا وتا حثى يرف بدا 
هر عليه؟ وم ان المقدار یذ رض ويكون اللو هر ليذ رد أَصْلاء اقب هقی 
مرك في ندره الملّنء وإذا د 3 » على تمايزها كمّاء لا ُن من 
إدراك/ الك إدراا واضحًا إذ أن ألرائها با وهي مغشيّة الجرانب. (ولماذا العجب إذا 
تضاءلت المقادیر مثلما تضاءل الاصوات» بقدر ما يداه ترا غموضا أثثاة انتشاره؟ فا 
الم ایا يطلب أمثولهء وإنّما يدرك المقدار بالرّض. ولكن ب اژل فيما إذا کان 
انم بذرد المقدار/ بالترزض؛ وهل يبدو لنا المقدار أصلا في الصّوت» مثلما تبدو لنا 
باللمس؟ نون ما يدركه المع من 3 لله يعو مقدلا لا دري نسب الک 
ا a‏ الج 3 


الضرت ریز 5 ب رلا نا 

مي هي ثم لسوت من الجدٌة ما يع معه ويمتة إلى كل المحل ال يشغله). هذا ی 

الألوان لا تصغر بل تُصبح الجرانب» أما المقاد؛ الطرفين أمرًا 

والتقصان في المقدار هر 

الصّغرء ويتيع المقدار اللو قيتقص یلتصانه عن طريق تناسب طردي. رغذا واقع يُظهر 
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لشيء إذا كان متملّد العناصرء مثل جبل تقرم عليه بيرت كثيرة وأشجار عديدة 


بوضوح في | 


0 


8 


دهم جرا : فإذا ماتیثا/ هذه الاشیاء راحدًا وفحذًا تير لنا بهذا الاستقراء أن نقثر الكل؛ أماإذا 
لم يكن کل شيء قابا بأمثوله فإنا حرم من إدراك الجملة اصلا اصلا ولمج صن تحديد 


لم تقف بها عند كل أمثرلي» تبدو دون ما هي عليه بقدر ما أغفلناها في الأبصار؛ 
أنا إذا أدركها البصر كلها فإئها تفدّر بالدّثّة اللازمة ويُعرف مقدارها كم هر. راما الأشیاه 
ایا بنناديرها واه نائها نشي النظر الذي لا يقوى على تقديرها بحسب أجزاها 


جزه على حياله خم ابید قري للسبب تفسه» لا المسافة ثا 
أيضًا لا يخفى علینا فدر مافة الشيء إذا كان ترا يئا؛/ أما إذا كان البصر حسیزا من تلع 
المسافة في مراحل بعدها لین كيف هو الشيه في أَمْْرله» له لا يقوى ایشا أن يحكم على 
هذا التيء في كمه ومقداره. 


دتعليل صغر الأشياء بثقصان زوايا النظرء مسألة عرلجت في غبر لمذا المقام و كان التقي 

+ فلا بد من أن تُضيف الآن ما يلي : إن من عي أن ايء يبدو صفیزا ار إليه من 
زاربة صغيرة يسم بأ ما یقی من التقلر ينال أمررًا خارجة عن نطاق نلك الزّارية» ما شيا 
آخره را شيا خاريًا عن اللظر خروجا كيا مثل الجو. فإذا كان الجبل مثآ لا يدع فراهًا قط 

٠‏ للعين بسبب ضخامته/ - فإمًا ها تسامته ولايُسمها أن ی دیا خر لترافق الذي يعم بين مدى 
امتدادها وما تمه إلبه وتراء» وان ذلك الشّيء یتجاوز في اقساعه یمن ويسارًا مرف ما بقع 
عليه البصر - فصن قرل حي مادام الق یدو اسر بر ما هو ليد وهو مع ذل 

۰ يملا/ العين كلها پصورته. وإذا نظرت الآن إلى السّماءء أدركت لا محالةٌ صحة ما لفول. نُك 

ة واحدة نصف كرة بكامله» كما أن البصر لا يقوى على الامثداد بحيث 

۰ بیط على هذا القدر كله. ولنفترض مع ذلك/ إمكان الأمر إن شنث. فإ العين كلها تس إذا 
نصف كرة التماه كاملا فيكون في السّماء أضعاف المقدار الذي بظهر» ذكيف بعلل پلقصان 
الزارية ظهور الشيء رهر أصغر بكثير ممّا هو عليه في الواقعم؟ 


ie 


الفصل التاسع 


۳0 
الاغنسطیون» ردًا على الّذين یعون أنّ صانع العالم شري 
وان العالم شر. 


لنا ما دام قد ظهر لنا أن الخیر في حقيقته بيط وأُوّليَ (إذ أنّ ما ليس أوْلبًاِ ليس أيفًا 
بسيلً)؛ ان ليس في الخير شيء غریب عنه بنطري عله بل اله شيء قاتم في الوحدائيّة؛ 
لا ختلف في حقیفته مما نسمّيه الواحد» فلا يكرن شيئا ما آخر ثم يُصبح راء أفول: مادام فد 
٠‏ ظهر فنا ألك» قتبني عليناء عندما تذكر الواحد» أو مندما تُذكر/ الخير» أن لتصوّر الحقيقة 
ذانها وقول آتها واحدة» لا بمعنى اننا صا بشي»» بل بمعنى ازا شحاول أن نکشف حقیقتها 
لاننستا بقدر المُستطاع. قإله ال على هذا الرجه والممنى لاله شد الأمور بساطة؛ وه 
مكتف بذاته لاله ليس قائمًا في غيره لأَنّ کل ماع في غیره»/ كان أيضًا من غيره. فإذا لم یکن 
من غبره» ولم يكن تر کیا قط » فاه حتمًا لیس فوقه شيء قط . فلا يتبغي إذا أن نسعى وراه آصول 
أخرى» بل تدع له صدر المقام» ثم يليه الوح والعارف بالزوح أَطْلَاء نع تاتي التفس بعد 
الزرح؛ لهذا هو القرئيب الذي تتنضيه طيعة الأمور؛ فلا يجملنٌ أكثر/ من ذلك ولا أقل في 
العالم ال رحان. ان جعلنا أف من إلك» لعا أ التنس رالزوح شيء واحدء أو أيضًا الزیح 
رالاژد؛ ولقد ثبت لدينا 
أن نبحث الآن فیما إذا کار 
من آمور؟/ فما دام أصل کل شيء على ما وصغناه به لن تجد شیا أبسط مله ولا آعلی. ذلك 
لاله لا قال في مد الأصل إن بالقرّة أو إنْه بالفعل إذ أنّ مما يدعر الى الشخرية أن نمّز» في ما 
۰ هو بالفعل ومترّه عن الهیولی» بين وجود بالقوّة ووجود بالفعل» فنجعله قائمًا في الكثرة ٠‏ بل/ 
إن دایز لا ب في ما تحت ذلك؛ فلا تنصوّر الزوجعلی أنه تاره في ضرب من الحكرناء 
وطورًا کاله متحرّكك. ولشري ماعسی أن يكون سكون الروح» وان يكون تحزکه ره أو 
عسى أن يكون تعطّله من ناحية وعمله من الّاحية الأخرى؟ فإله مثل ماهر علیه» روگا» ویقی 
۰ دانشا كذلك» ابا بفعل لا تبال فيه؛ فالحركة إنّما هي إليه وحرله» وهي/ عمل اللفس وعفل 
یخرج منه متها نحو التفس بحيث أله يجعل التفس روحانيّة» لا بحيث أنه يُحدث أمرًا آخر بين 
۱۹ 


لوح والتفی. كما أنه لا تبني» لاجل ذلك. أن نفترض ارواشا كثيرة» فوذا كان ثمّة الاصل 
الذي يعرف» كان أيضًا الآصل الذي يعرف أنه يعرف . قال 


أعمالها؛ ومن الحمق أن تفتوض شيئًا من ذلك القبيل في الرّوح الحقّ؛ بل الواجب مُطلفًا أن 
يكون ما يعرف هر هو الذي يعرف أنه يعرف. ولا كان لدينا ما يعرف من ناحية ومن الناحية 

أنه يعرف وهو شيء آخرء ولیس ذلك الذي استوى في حال المرفان 
۰ أ هذا التميز/ قائم في الذّحن. أجبنا: إن في ذلك القول عدولا عن الاعتراف بكثرة 
هذا ارلا 
فقط» وهولا يتعقّب ذاته ليحكم بأنه یمرف؛ وهو أمر لو تم حتّی علينا نحن الّذين راقب دائمًا 
رغباتنا وأفكارنا لنر إذا كانت على جانب من الاعتدال»/ أقول له أمر لو تم علينا لعرّضنا إلى 
أن هم بالحمق . آنا إذا كان الوح الحنّ يعرف ذاته أثناء إدراكاته المُرفانيّة» ولا تکرن عارفته 
غريبة عثهء بل مكون هو وعارفته شیا واحدًاء فاه حتمًا في أثناه عرفايه ما يملّك ذاته ويرى في 
أثناء عرفائه؟ وإذا رای ذاته» رآها عارفة لا غير عارة فان العُرفان الأصليَ/ هو أيضًا 
عُرفان بحال العُرفان» على أتهما شيء واحد» فليس ثمّة إننييّة حى في الأذهان. علاوة على أنه 
إذا كان زرح ابا في حال العُرفان لما هو عليه» ذأين المجال لت بالذّهن يَفصل المُرفان عن 
المعرفة بحال الْعٌرفان؟ وإذا أفحم أحدهم تميرًا هن ثالنًا إلى جانب التمييز من الثاني 
۰ الذي يعي بائ يعرف حال العرفان/ ۰ فيدعي لذلك القميز التالث بأنّه معرقة المُرفان على 
الثرفان؛ كان الحم في ذلك شد وأظهر. فلماذا لا يمر الأمر كذلك إلى غير نهاية؟ اما 
العقل» فإذا ما جملناه خارجّا من الررح» شم تصوّرنا شيئًا آخر يُختلف عن هذا المتل ناتجًا 
عنه يُحدث في الكفس بحيث يكون ذلك الشّيء بين نی والّیح؛ أقول: إذا ما لا ذلك » 
حرمنا الس من العُرفان إذ نها لا/ نی العتل من الرّرح» بل من ذلك الأمر الآخر القائم 
بیتها ربين الرَوِح؟ ويكون لديها حينذاك آثر تلمقلء لا المقل؛ فلا تدرك الوح مطلماء ولا 
رف قط. 


[] فاواجب إدَا ألا فترض شيعا زاتًا على ما ذكرناء» الا تجمل تمييزات ذهئّة لا طائل 

فيها حيث ليس لها محل » بل حسبنا الوح الواحد» الباقي هر هو کما هر عليه لا ميل فيه إلى 

ناحية قط يُحاكي أباه ما استطاع إلى ذلك سبيأا. أمنا نفسنا فهي تجهة في ناحية منها نحو عالم 

٠‏ الرّوحانيّات» وقي ناحية ة بين هُذ1/ وذاك؛ نها 

شيء ذو وحدة وذو قوى مختلفة؛ فتارة تتجمُع هذه اس كلّها في خير ما فيهاء وهو خير ما في 
1 


الأعيان» وطورًا يهوي أسقط ما فيها فيجرٌ معه التاحية المترمّطة منهاء لاله لا ام له أن يجزما 
كلها. رن التفس لتُصاب بهذا المُصاب/ لالها لم تبت في عالم الحسن. الما تُقيم في هذا 
المالم الس التي ليست جز منا ولسنا نحن جزةا منهاء وهي الني تبكر لجسم الكل أن 
يحصل هر أيقنا على قدر ما يستطيع أن ی منهاء تقی هي ماكنة لا تفطرب» فلا تعمد إلى 
إجهاد الفكر لتدبّر أمرًا وتسد شیگاه بل تب وتنم بقرّة عجبية عن طريق مشاهدنها لما هو 
قبلها رفرتها./ فإلها تزداد حسْا وغرّة بقدر ما تكون فة في تلك المُشاهدة؛ وما دامت 
تأخد عنهاء فاتّها تمد ما بعدهاء فتتيره مثلما لها منارة دائمًا. 


3 


ما دامث منارة ده ساصلة على الكور أبداء فاتها فد به ما يليها يلظ ويزدهي بفضل 
ذلك اللرر» ويحظى بالحياة على قدر ما في إمكاته أن يأخذ 
جلت ارا في وسط محل ما فيحصل الف لین حولها على تُذر وسمهم. وأ 
٠‏ هي خاضعة للقدر وللحدء أمَاإذا كانت قرى/ لا حد لهاء ولم ثحب من عالم الأعيان» فكيف 
يُمكن أن تکون بدرن أن تمد غیرها من ذراتها؟ بل يملي كل شيء ما له غيره حتنا؟ رالا فلیس 
الخير خيرٌاء ولا ایح ررگاه ولا التقس ما هي عليه ما لم یکن؛ بعد ما هر الحيّ اصلا: 
۰ شيء يحيا بحياة فرميّة تدرم مادام حاضرًا ما حر الحيّ/ أصالا. نان الا مور تترالى دائمًا أمرًا بد 
أمر؟ راذا كانت الفرعيّة منها متولّدة فبمعنى الها من غيرها. ومن ثم» فلم نك تردماء بل إل 
ما يرصف منها اه توده ما لا يزال يتولّد وسبظل بت باه ثم لا يفسد متها لا ما يتطري 
على عناصر تنح إليهاء ما فيس طري على شيم يحل إليه؛ لا فسد. وإذا قل آتها تنل إلى 
الهيرلي» فلماذا/ لا نجعل الهيولى تنحلٌ أيضًا؟ وان فيل أنّ الهيرلى تنحل أيضّاء فلماذا نعي 
إنها يجب أن تکون حتنا؟ وان اعرا ها آمر لازم حتماء فهي لا ترال الآن أيضًا لازمة. واذا 
رکف على حبالها يدون مثال» فليست الرَئيِا في کل مكان؛ انما هي في محل محدود؛ 
۰ وكاتها وراء أسوار. وما دام ذلك أمرًا مُستحيلاء فإ الهيولى تبقى أبدا/ مثارة. 


3 إن تيل أن ننس هي اي صنعت الكل بعد فقداتها أجنحتهاء » فان ننس الكل لا يصييها 
شيء کلنك؛ ونټ ها نعلت بعد سقوطهاء فلید لوا على سبب مقوطها. ومتی سقطت؟ فإذا 
سقعلت منذ الازل فون ن تلهم يُقعضي أن تبقى دائًا ساقطة؟ وإذا كان سقوطها بداية » فلماذا 

٠‏ لم/ بح لهذا التقرط قبل الحين الذي تم قيه؟ أمَا نحن فلا تقول بان اللي صنم هر هري 
انس إلى الهیرلی؛ بل بُطلان ذلك الهو. لان التفس إذا خت فإثها هرت لیسیانها 
العلريّات؟ وإذا نسيت» فكيف تصتم؟ إلى لها أن تصنع شيا لا استمدامًا یتا رأنه في الملا 
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5 الأعلى؟ وإذا كانت تصنع/ بتذگرها ما منالك» فاتھا لم تهرٍ قطّ حتی ولر لم يتم لها صفاه 
الأكر. اليس حيئذاك آحری أن تمیل نحو الملا الأعلى ی لا تمگر رُؤياها؟ ولماذا لا رید أن 
تعود یه ولديها ما لديها من تیالو و 


تلقاء/ ذاتها أن تصنع ولا القدر 0 قد صنعت ءا ا و ا 
وإذا كانت نادمة على ما فعلت» قماذا تحظر؟ نّا إذا كانت ندم بعدء فإِلّها فن ندم » بل انها 
قد أضحت وهي مُستأنسة بالعالم» وازدادت سیا على مر امن ودا كانت تنتظر التقرس 


بعد أن ذافت ما ذاقته » أثناء صيرورتها الاولی» من شرور عالمنا؛ ف 

القدوم إليه. كما را یجب الا نسم با عالمنا كان سميًا خائًا 

نقدره بأعظم متا هو أهل لهء إذا افترضناه مساويًا العالم اوح » في حين أنه ليس إلا صررة 

عن هذا العالم./ / وهل له من صورة أخرى تفوقها حستا؟ أبة تار تُاكي ار الملا الأعلى بخير 

مما تُحاكيها ار عالمنا؟ وأيّة أرض غير أرضنا بعد الارخی التي منالك؟ وأيّة كرة أدقٌّ تدریژا 

۳ وأسمى مقامًا وش اننظاًا مع حركتها بعد كيان العالم الژوحاني ثاب في ذاته؟ وهل من 
شمس آخری» بعد الشمس الرّوحانيّة» فوق الشّمس الَني نراها؟ 


زعا إنه لهليان أن لهرلاء لقرم اجساذا مثل أجساد التاس» وفهم الشهرة والأكم والفضب» 

ول یرون ما لديهم من درة؛ بل و بالعالم ار وحاني متاخ لهم لم ی 

بعد ذلك إلى أنه لیس في الشّمس قدرة تفرق قدرتنا ترا الانقعال» واستقرازا في اللظام 
٠‏ وخلرًا من التذّلء/ وليس لدیها إدراك يفرق ما لديئا نحن الّذين من الامس والّذِين طالما قف 
الارهام حائلة بيننا وبين وصولنا إلى الحق؟ كما آتهم يدّعون لكل منهم نفسًا خالدة وربائية 
ویسآمون بوجودها حتى عند الاس أشقاهمء أمَا السّماء كلها ركراكبهاء فلا حف لهاء 
عندهم»/ من تلك الثفس الخائدة على کون تلك الأمور فوق البشر بكثير سا وملهارة مع 
انیم رون هنالك وضمًا قائمًا في لام وحن الشهّد والتساوق المُشْكمء وعم أذ ال 
یا من اضطراب أوضاعنا هنا على وجه الأرض» فكأ لك انس الخالدة تسمى جاهدة إلى 
الاستثثار بهذا العالم الأسقل ٠‏ وتشر ان كس لافس الفاتية عن العالم الأقضل . وإنّه تهذيان 
أبضًا أن يقحموا فيهم تلك تفس الأخرى التي تصرّروتها مؤلقة من العناصر؛ فكيف يكون للما 
يقوم في التركيب من عناصر حياة ما مهما يكن نوعها؟ فان تأليمًا بين کل ذلك نما يُحدث شيا 
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حاژا أو باردًا أوشيئًا فيه مزیج من الحرارة رالبرودة» أو آيضًا شيئًا يابا أو رطبًا أو ما فيه مزيج 
من اليبس والزطربة./ فکیف نکون الفس رابطة بين هذه العناصر الأربعة وهي أمر حدث 
بعدها ومنها؟ رإذا كان من شأن تلك العناصر أن تُلحق بالّفس الإدراك والارادة وغيرهما من 
الأمور الي لا حصر لهاء فما عسانا تقرل؟ هم لا اعتبار عندهم لهذا الخلق المصنوع ولهذء 
الأرض» ينع لازنا ها قن يي هطقن مخ نید ماهر سكن 


32 كان من لاع لك الاحام لاغ في أن يصع بعد المالم الرّوحانيّ الذي لديه عالنا آخر - 
ذلك؟ دیا که ندمت القیاس» قبل صُنعه المالم» فلأي غرض؟ إن قيل: 


نع ذلك القياس عبئًا. أا إذا كان قد صنعه بعد أن صنع العالم» آخدًا من العالم أمثوله 
۰ من الهیرلی كانت السحنة آنذاك كافية للتغوس الممتّحئة الوم حتی/ تكرن على حذر. اتا ذا 
كانوا يُذهبون إلى ألهم يدركون في التفوس الأمثرل الذي يقوم به لالم فما ها الابتداع في 
الکلام؟ 
۳ 


رما عسانا تفر في اتقامات الأخرى التي بسوقونها: الاغتراب» الانطباع» الانابة؟ 
إذا كائرا يمنون ذلك ك اتفعالات في التفس - الاثابة إذا كانت في حال الإنابةء والانطلباع إذا 
كانت وهي ان ما تراه نما هو رسوم الأعبان» لا الأعبان خن - فان ذلك منهم موقف قوم 

٠‏ تبتدصرن كلامًا نیمرا عليه/ مذحبهم الخاص» فبلففون هذه الأفرال کاهم ليس عندهم إلمام 
بالثقافة الإغريقيّة القديمة» مع أن للإغريق معرفة واضحة ركلامًا بريئًا من الزّخرف في 

عن الکیف» وهو أرتفاء يرتفم تدريجيًا لحو المُشاهدة ا فيزداد منها اقترابًا 

ينا وإ ما يذهبون إليه إجسالًا الما رصلهم» في جانب منه» هن طريق آفلاطون؛/ 

ا عاب آلي بجر + لتتضعوا فلسفتهم» فهر خارج من الحق. . فالجزاء» انار في عالم 


مان في عالم الزر اتات » رالاس أيضًاء والزوح» اتان الذي شلف من ازج 
٠‏ والئقس» » كل ذلك أذ عما ورد في کتاب/ «التيماوس؟! فقد قال آفلاطون: 

أن يكون الكل حاویّا من المعاني على قدر ما يُشاهد الرّوح منها في ماهر الحیوان؟, ٠:‏ إلا اتهم لم 

يُقهمرا المعنی» فتمزروا شيا ثابتا في الشكينة يتعلوي على الأعيان كلها ثم روا يُشاهد؛ وهو 
٠٠‏ في ذاته مختلف عن ذلك التيء» نع صاحب القصد/ والية - رطالما ذهيرا إلى أن انس 


هذا 


الصّانعة تقوم مقام صاحب القّصد والتبة - يرون أنه » في نظر أغلاطون» هو الصّانع وشثان ما 
بينهم وبين أن یمرفوا من هو الصّائع ‏ همه إجمالاء على ضلال قي وجه تأويلهم للصنع ولما 
سواه عن الأمور الكثيرةء/ نیون تعاليم الرجل على أموأ معانيها مُدّعين ألهم هم الذين 
وليس أفلاطون ولا سواه من الرّجال الاقاضل. إذا ذكروا عددًا 
آتهم في اعتقاد التاس» قد وجدوا الح الصا + وهم بتلك 
ين الحاات من جهة والحسیات والدنيويّات من الجهة الأخری/ 
7 في المدد ما أمكن الامره 
جم الأشيد كله في ماهر بدأل خا من ار فیکرن ما بلي رل هو الأشياء 
كلها والرّرح الأول رالات وكل ما سوى ذلك متا يتوم تا في الحُسن بعد الأؤّل. نم تأتي. 
2 التنس أمثرلًا في المقام القالت؛ ما فرارق افوس فائما ينها في انفعالاتها وطبائعهاء/ فلا 
نطعنٌ قط في لمؤلاء الرّجال اا بل بل آراءهم عن رضى على آتھا آرأء الأرائل» وناخذ 
عنهم ما أحسنوا القول فيه : خلرد التقس» عالم الرّوحء الرّب الأول واجب التنس في أن 
۰ ثُهرب من عثرة الجسدء إتفصالها/ عنه» هربها من عالم الصّيرورة إلى عالم الذّات. فإ كل 
لمذه الامرر واردة برضوح عند افلاطرن! وإذا ما قالرا بها هي هي فيم ما یقملون. و لا رید 
قط سوءًا بالذين يُحارلون أن يحيدوا عن تلك الأقوال إذا طلبنا متهم لا جوا إلى امن 
5 بالاغريق والتطاول عليهم ليجملوا أقوالهم ثابتة ابئة لدی مُستمميهم:/ بل أن ينوا صحة لهذه 
الأثوال ذاتهاء في ما يعون منها آله خامن بهم وظهر لهم على خلاف ما لدى الاغريق» 
فییسطرا آراءهم بنمومة الوق وسماحة الفلسفة» ويذكروا ما یخالفها مُقسطين صادلين؛ 
ريتظروا إلى الحقّ؛ ولا يحاولرا أن يُحرزوا لهم شهرة من وراء فد پرتهونه إلى قوم کم 
لهم بالفعل والصّلاح/ منذ القدم رال لیر مقامهمء فيدّعوا نهم هم مخير من هه القرم. 
ذا من العلم بتك لن تجد أقوالا اعظم ولا أسمى من أقوال القدامى في الروحانيات فهي 
قائمة على أسس علميّة» وول ممرقتها على من لم برو اللا المُنتشر بين الاس ./ وإنّ ما 
أخذه اصحاینا فيما بعد من لؤلاء القدامى» تما آخذوه مع بعض زيادات لیس لها من سلامة 
الذوق نصيب» وذلك في التواحي التي أرادوا يُمارضوهم بها إذ أدخلوا في الروحائيات 
أنراعًا من وجوه الكون والفسادء وأخلوا يصون هذا العالم ا َيّء ویذتون التفس على 
اجتماعها بالجسد» وينتقدون مدیر عالمنا مذا:/ ويذهيون إلى أن الصّائم هو واحد مع التقس» 
ويتسبون إليه من الانفعالات ما يلازم النفوس الجزتية . 


۷ لم يكن لهذا العالم بداية ولن يكون له نهاية؛ بل هو دائمًا ياقي ما دام عالم الوح باقًا: 
لفن 


0 يختمن بجمع نفسنا مع الجسدء ٠‏ لقد منم أيقًا إلى القرل باه لیس 
ما أن ند بوضع نفسنا لنحكم باليثل على نفس العالم الكليّء نلک 
0 ما ثل م یکرن من/ ربعي رأى طيقة الخزاقين والحدادين في مد حكمة سيامتها ازدرى 
فوفرق الثفس الكلّة كيف تسرس أمورها؛ قن الأسلوب لیس 

هرمو وئهالیست نملارة على الفوارق الأخرى الي ذكر متها في مکانه عدد لا حصر 
۰ لهء كان بغي أن يؤخذ هذا الفرق أبضًا بعين الاعتبار» وهو أثا نحن مقيّدون/ پالجسد» وأ 

لما اند الما هو أثر راهن. ذلك لأذ الجسم المقيّد طبمًا ائّفس الكلْيّة ينيد هو آینا پدوره 

كل ما يشعمل علیه؛ أما نفس الكل ذاتها فلیست مقيدة بما هر مقيّد بها؛ نها صاحبة الامر. 
٠‏ ولذّلك لا ينالها من ّل الأمور انفعال» في حبن أنَا لسناء نحن» أرباب الأمور؛ فمن/ حيث 
آلها موجتهة إلى لیات في الملا الأعلى تُبقى في صفائها لا يُمسكها عن عملها مسك » ومن 
يث أنّها تمد الجسم بالحياة لا نتلقى من ذلك الجسم شيئًا. ذلك لاه يرجه هاقء إذا ثاثر 
النشيء بشيه آخر تلق تما ما كان في هذا الآخرء ما هر فلا يعد من ذانه ذلك الآخر بشيء ما 
دام لك الآخر حياته الخاصّة؛ مل ذلك كمثل ما رب به/ ما كان من غير جسهء فإذا 
انفملت الشّجرة التي رحبت انفمل هر معهاء ولكن إذا يى هو خلى بين الشجرة وبين أن تکرن 
ثابتة في حياتها الخاصّة. فإذا انطفات التار التي فيك» لم تكن الثار لتنطنئ كلّها؛ ويفا لو 
نت التار كلهاء لم تكن التفس في عليائها لتْصَابَ بشيه؛ بل الجسم في بنیته كما اه لر كان 
۰ في الامکان/ أن يخرج من البراقي عالم ما» لم يكن ذلك لبه التى في غلياتها. ثم إن الجهاز 
ليس مع العالم الكل مثلما هو مع الحيوان الفرديّ: فإله مالك كاله مُشرف فیفرض البقاءء أما 
هنا فا مور على وضع التٌشرّد لا بڈ لها من فبا لتُسنظ في انتظامها؛ أمّا هنالك فلا مجال 
اللترّد./ لا حاجة إلى ما يضمن التماسك من الباطن لا ولا إلى فسغط من الخارج يدفع به 
إلى الباطن» بل يبقى ايء حیث آرادنه طبيعة البنية في بادى ال مر. فإذا تحرّك شيء من الأشياء 
رفا ده دفع فسرًا تلك التي لا تسجم مع | بر ما في تحرك منساوق على تا من 
الكل ؛ أنا ما لا بقری على أن ب نظام الکل»/ قهر لا محالة هالك؛ ومثل ذلك مثل قوم 
قامرا لرقصهم فبوغتث سلحفاة في وسطهمء فإتها تداس بالأقدام لمجزها عن الفرار من حلقة 
الراقصين؛ إل إذا انسجمت معهم» فلن ينالها منهم ضرر. 


لغا إن المتزال «لماذا صمت الثفس العالم؛ عائد إلى الترال «لماذا كانت التفس» ولماذا 

صنع المتائع؟ لهذا ي يعني أنْهم يفترضون بداية لما هر دائماء ويمني ایشا ألهم يتصوّرون 

الصّانع متحولّا من حال إلى حال فیصیح بعد ت تغیّره میا للصنع . فيجب أن ینوا ده إذا 
Wr‏ 


»تلو ذلك عن رضی۰/ ماهي طبيعة الامرر بحيث یکمون عن شتم المقدسات اي سرعان ما 


يُستسلمون إليه بدا من أن يلتزموا الأدب الج الذي ي هذا المقام . علاوة على 
آنه ليس في سياسة الكون ما يسرع لأحد تقدهاإذ أن زل ما دل عليه هو عثلمة الحقائ 
الرّوحائيّة. فإنَ ذلك الكل إذا دخل الحياة كذلك وهر ليس ذا حياة متفككة - (مثلما مر 


الأمر/ في الأحياء الحتير: تعولد ليلا نهارًا عن فیضان الحياة لديه) - بل 
كانت حيائه حياة مُسترسلة» واضحة الخطوط رالتمالم يقسع حضورها إلى كل تاحية 
مُسقرة عن حكمة لا يُدرّك غررهاء فكيف لا نقول عنه له سا تمثال/ بارز رائع للأرباب 
الزّرحانین؟ وإذا كان مُحاكيا الملا الأعلى. فاه ليس ذلك الملاء وهو كذلك طبمًا و لما 
كان فیما بعد محاكيًا. وباطل أن یال ته محاکاة غير صادقة؛ فاته لم يُهْمَل متایمکن 
أن تم ويكون في أحسن رسم أحسنت الطأبيعة صنمه . ذلك لاه من الواجب سنا ألا تكون مله 
المحاكاة/ إخراج الفكر والصّناعة؛ فا رح لا يجوز أن يكون في طرف ليس بعده طرف 
فلا بد من أن يكون له عمل مُضاعف: عَم في ذانه: وعملٌ على غيره. ومن ق لا ب من شيه 
پا عن ؛ فلو كان وحده لما وجد بعد ذلك ما يولي بوجهه إلى عالم التفل» وهذا/ أشة 
المُستحيلات استحالة. فان في عالم الرّرِح قوّة غريبة تجول؛ فلا غرو إِنْ تم له أن بحفق 
آعماله. فان يكن أفضل» من عالمنا عالم آخر؛ فما عساه يكون؟ ما إذا كان لاب من 
عالم» وليس من عالم غير عالمنا» لد عالمنالمُذا هو الذي بحفظ فيه محاكاة الما الأعلى. 
فهذي الارض كلها حائلة بالحيوان/ على اختلاف أنواعه؛ وممذا المالم كله والتماه مع 
حاقل بالكائنات الخالدات؛ ثم الكراكب» ما متها في الأفلاك الدّانية» وما منها في السّماوات 
العالية» لماذا لا تکرن أرباًا وهي تتحرّك بتساوقٍ وتدور بانتظام؟ لماذا لا تكون قائمة في 
الاعتدال أو ما الذي يمنعها من اكتسابه؟ فإنه ليس في السّماء EE‏ 
الامر هناء ولیس في الاجسام هتاك نقص یمگر فيها أو یجعلها/ ممسكة عن العمل. ثم 

في صفائها الڌائې» ار يا لكر ماريب اساچ ری 
ثم يُعترف نا نحن بحكمة تقوق فضلا حكمة من يقوم هنالك؟ ومن ذا الذي 


3 


خرج عن طرره؟ ما التقوس إذا أرغمتها نقس العالم ال فجامت إلى عالمنا؛ نکیف/ 
تنضّل على ما هنالك وهي مُرْعَمة؟ فان النضل في التقوس للنفس التي تم لها من دونها حل 
السيادة . دإذا تیم إلى ذا العالم عن رشی» فما بل قتون حالما قلت لها وهر يتح 


على آله ا بالملا ا 
1۷۳ 


ما إذا شکا آحدهم آمر المال والفاقة وأ الساراة ليست في مثل ذه الأمور ناه 
لا ان المجتهد لا يطلب المساراة في مثل تلك الأمورء كما آله لا يعترف بالنضل 
٠‏ للأغنباء ولا یلم أصحاب التّلطان على أفراد التاسء بل دع لغيره هما مثل هذا الهمّ./ وهر 
اك في حال من عَلِمَ أن للحياة في هذا العالم مقامّين» مقام المُجتهدين» ومقام سراد لاس٩‏ 

أناحياة الحكماء فموجّهة إلى الملاً الأعلى وعالم الرَرح» راما العرام» فهم أيضًا فان فة لا 
٠١‏ تزال تذکر الاعتدال» فتصیب شيئًا من || ة التعماء. كالمحترف/ الذي یمن 


مقاومتهاء فهل في ذلك غرابة؟ ولماذا الغرابة ف 

بل من التفرس الي لا تزال في حال الصّبية الذين لما يبلغوا؟ وٍذا كانت الحياة صراعًا نيه 
٠‏ الغالب والمغلوب» فكيف لا قوم بلك حسن الحال؟ وإذا سلفت إساءةء/ فأين الخطر على 

ما لا يمرث؟ وإذا فنلك فانل» فإك حاصل على ما تريد. وان كنث تشكو من سالك في هذا 

العالم» فلع يُحكم عليك بان تبقى مقيمًا فبه. علارة على أنّ التاس مجمعون على أنّ في هذا 

العالم ثوابًا وعقابًا. فاين الصّراب في ذغ بلدة يُعملى فيها لكل حفه؟ فالعدل فبها مكرّم» 
۰ والرّذيلة مردودة بما هي أهل له من الاحتقارء/ ولسنا نرى تمائیل الآلهة نقط؛ بل إنّْهم ایض 
یرون بأنفسهم الأمور من علٍ» «فتسهل عليهم أن يأمنوا اهام التاس» نیما يقرلون؛ إذ أنهم 
بسوقون كل شيء بنظام منذ البداية حتّى النهاية» فيكفلون لكل فرد المصير الذي يلبق به واي 
يترئّب على أطوار حيائه التابقة بنحو ما تقتضي ما مر به من وجوه الحياة على الختلاف 
مراحلها؛ ومن يجهل ذلك كان أشد الئاس بلادة حنٌ وجهالة نفس فيما یمن بالمماملات 
الرَبَائّة./ لاشك في اله يجب على المره أن يحاول إدراك ما يمكن إدراكه من الفضل؛ ولکن 
بدرن أن يُعنقد أله هو الوحيد الذي یلیم أن يكون فاضلا - إذ أنه بذلك يُصببع فاصرًا من 
إدراك الفضل - بل يعنقد أن النضل عند غيره أيضًا من الثاس» كما أله عند الجن» وأنْه بخاسْة 
۰ عند لمؤلاء الآرباب/ القيمين في هما العالم المحدّقين إلى المالم الأعلی» 
صاحب الأمر في ذا العالم ال أعني التفس القائمة في السعادة الفالقة. ومنها 
التمدح الأرباب الّرحاین وقد يحل فرقهم مجميمًا لك الأكبر حنالك» الذي يجمل من كثرة 
الأرباب دلاثة خاصّة على عظمته؟/ فليس الوجه في أن يُمْصْرٌ الكل في الراحدء بل أن تظهر 
الرَبوبي في الكثرة» على نحو ما أظهرها هو: هذا هر اعتقاد من عرفوا الب إذ أله يبقى في ما 
هو عليه ويّخرج مع ذلك كثرة الآرباب این برتبطرن به واأذين لم يكونا إلا به ومنه. ون 
عالمنا مذا هر أيضًا به ومنهء وعو يحدّق إلى الملا الأعلى (أعني العالم من حيث أنه كل/ ٠‏ 
کل رب من آربابه) فببلخ الكاس تَا وكشفًا من وراه الغيب ما فيه رضوان أهل الملا الأعلى . 

1۷ 


وإذا لم تكن تلك الأمور ما هو ذلك الملك الأكبر علیه فإ ذلك هو حکم الطبيعة الزهن. أما 
إذا كنت تريد أن تأت تلك الأمور من عل » وترى نك لست دونها مقاماء فاذكر أو أنّ الناضل 
3 فاضل بقدر ما آنه ّث بالأشياء كلها وبالتاس أ م 
لا فظاظة فيها فسعرسل في ذلك إلى الحدٌ الذي ف ليع بغطرتا أن تُدركه في الاسترسال؛ 
فتعتقد أن لغرتا ایا منٌسمًا قرب الرّبت» فلا ننتظم وحدنا وراءه كاتا تسام إلى الاحلام 
۰» فتحرم أنفسنا من أن تتسوّل ربا إلى ارب بالقدر الذي باح لنفس الأنسان / وهي قادرة على 
أن تحصل من ذلك بالقدر الذي یسوتها اوح إليه» وکل ما تجاوز الرَوح من لهذا القيل اّما 
يقع خارج الرّوح . دنا لا عقل لهم يحملون على هذا الاعتقاد إذا فرجنوا بسماع كلام من 
التوع الثائي: «ستكون من الامرر أفضلهاء ئيس في عالم الأنى فقط؛ بل في عالم الأرباب 
٠ه‏ أيضاه. فالجهل عظيم الانتشار بين التاس 4/ وإذا كان الرّجل؛ وضيمًا في أوّل آمره» قليل ذات 
اليد وهر من آفراد السو ثم نسمع ما يلي : «إذا كتت أنت این الله؛ ولیس الآخرون الّذين 
تسج بهم أبنا له ی الأمور ذاه التي أصحت محم الاجلال تيد »نا 
خير من السّماء ذاتهاء بدون جهد منك». آفبصلق بعد ذلك الآخرون استحائًا؟ مثل ذلك كمثل 
۰ رجل بين جمهور من الاس یجهلون الحساب ويجهله هو أيضّاء/ نسم أن طوله آلف فراع 
قماعسی أن يكون من آمره فيما لو اعتقد أن طوله ألف ذراع وهو يسمع أن ملول کل من الآخرين 
خمسة آذرع؟ ليس أكثر من أنه یل أن الألف عدد في مُنتهى الضّخامة . هذا علارة على أله إذا 
۰ كان الله يُشملكم بمنایته» فلماذا يُهمل العالم الكليّ الذي نتم فيه؟ فإذا قبل/ : «أنّه لاييتستى له 
أن يُنلر إلى هذا العالم ولا يجوز له أن نظر إلى عالم السّفل»» لاء إذا 
لا یکون نائرًا إلى ما هو خارج عنه» وهو كذلك إذا تفار إلى العالم الذي أنتم فيه؟ أما إذا قيل: 
إلى ما هو خارج عندء بحيث آنه لا يُشرف على تدبير العالمه؛ فنقرل: له لا ينظر 
فقا *لكنّ التامس ليسوا بحاجة إليهه» فتقوا E‏ 
SEE 7‏ 


ات 


يتصبرون على ما يتأئى من الكل إذا 
أن رخا بعين الاعتبار ليس ما يررق 
الافراد ردا فردًاء سم ل فیکرم کل شيء بحسب ماهر هل ل دیرجه 
۰ المي دائمًا إلى ما تسمی إليه الأشياء كلّها في حدود [مکانها فان الكثير من الأشياء يُسعى إلى 
الملا الأعلى» بل کلهاء نمنها ما يكون ناجحًا قي سعيه وهو سعید» ومنها ما يُصيب على قدر 
إمكاته المصير اللائق به). ولا سلی ذلك الأمكان لكل على حياله؛ قن المرة إذا تياهى باق 
۰ لديه شيقاء ليس يعسي ذلك أن ندیه ما بام بهه/ بل ما أكثر الذين يعلمون أن لیس لديهم شي» 
1e‏ 


ریذعرن مع ذلك بان لدبهم شيئاء نم إنهم دیون آنهم حصارا على شيء ولم يحصلواء رهم 
حاصلون وحدهم على ما لیسرا وحدهم حاصلين عليه 


]1١[‏ هنن اظر في كثير من نواحي مقاهيهم الأخرى» لا بل في تلك الاح كلها 
يجد ماة واسعة ليان لك المذهب كيف هو اصلا. وإ لتعتريني شيء من الخجل إذ أذكرٌ 
بعض أصحابنا الذين كائرا قد ثرا بجانب من ذلك المذعب قبل أن يصبحوا آصحابنا؛ ولست 
٠‏ أدري لماذا بترا عليه . هم مع ذلك لا بترگدرن/ - وهم بریدون أن يُضغوا على آرائهم مظاهر 
الصّحّة الجديرة بالاعتقادء ار أنه يمتقدرنها کذلك حا - فبقولرن ما يقولون؛ تا نحن فا 
كلامنا هنا موجه إلى خلانا الأرفياء» لا إلى لمؤلاء القرم (لأله فن يزيدهم اقنامًا) سني لا 
۰ تتشوّش فلوبهم آمام خصوم لا اتون بالأدلّة/ (رآئى لهم ذلك) بل يتبجحون بما ليس لدیهم 
على أن تة رجا آخر في القول إليه يُممد من كتب ليرة على مؤلاء الّذين تجزژوا فاستهزؤوا من 
اقرال القدامی والرَْانيين» وهي نعم الأقرال أدركرا بها عبن الصّراب. نالراجپ أن ندع لا لهذا 
البحث جاب إذ أن في ما سبق ذكره كفاية للذين/ فهموه فهمًا قفا حثی یمرنوا شا ما هي 
حقيقة نلك الآراه كلها؛ على آله لا بد من الانيان على ذكر قول فاق كل آفوالهم حمقًا إذا جاز لنا 
أن سمي ذلك حمفا. عون اللفس مالت برجهها إلى عالم التفل مع توغ من الحكمةء 
۰ سواة أكان ذلك مبادرة من اللنس ذاتهاء أو أن تلك الحكمة/ كانت هي السّبب» أر لألهم يمنرن 
پاللفس والحكمة شيئًا واحدًا؛ ثم إن التفرس الأخرى» فيما يقولون أيضّاء هر كلها ممًا 
بمعنى أنها أبماض للحكمة فانّخذت الأجساد لبوسًا لهاء رمنها أجاد الأنس مثلا؛ ما اللفس 
التي من أججلها هبطت اتفوس: نيعون أنه كم تهبط» كأتها لم تمل بوجهها نحو الم التفل؛ 
۰ بل اكتفت بأن تشم في/ الظّلام» فكان من ذلك أثرٌ ني الهيولى . م یجملون نا ذلك الأثر في 
ناحية من نراحي عالمنا حدث بوساطة الهيولى أو «الهيوليّة»» أو شي» آخر مهما يكن الاسم 
الذي بریدونه له (فإنهم بذعو شيء وتلك شيه آخرء ويذكرون أسماء أخرى كثيرة لما 
یذعرنه» قصد اس رالتمربه)فیوٌدون ما يُعرف عندهم بالصّائع ./ فيجعلونه یامد عن أ 
ويدّعون أن المالم منه حى آخر أثر من الآثار التي تكوّنه عالمًا. 


۳ 


وألا إذا فم زل النس» بل أشقت في اللام» فأين الضراب في القول پنها مالك 

بوجهها نحو عالم التفل؟ فلذا سری منها شيء مثل الكرر؛ فلا يلين بأن یتال أنْها مالت فعلا 

برجهها نحو عالم الستفل؛ إلا إذا كان شيء ما قائمًا في ناسية من لواحي عالم الستفل» نأفبلت 

٠‏ إليه هي بحركة مكانيّة؛ واقتربت منه فأنارته ./ وإذا بقيت في ذاتها رأشت وهي لم تأت بسمل 
۱۷۹ 


موجه إلى ذلك قلماذا تشع هي وحدعاء ولا تفمل ما هو أقوى منها في عالم الأعیان؟ وإذا 

آصبحت قادرة على الاشماع عندما تلت صورة العالم المعنويّة وان من خذه الصّورة» 
٠‏ فلماذا لم تصنع العالم حالما أشمّتء بل بقيت تتظر/ رل الآثار؟ ثم إن الصّورة لسن 

صورة العالم» «أرض القربة؛ على حدّ قولهم ٠‏ التي أحدثتها القوى الفائفة » نیما يدّعرنه یاه 
أقول: إن مذه الصّورة لم تج صانعها إلى الميل برجهه تحو عالم التفل. واي 
الهيولى» إذا رت آناژا ذات نفوس» ولا تصتع بالأحرى أجسادًا؟ 


اثر التقس لیس/ في 
حاجة إلى الظّلمة أو إلى الهيولى» بل ّه عند حدوثه: ڌا حدث» يتبع صائعه ویقی مرتبطا يه. 
وأيضًا هل هذا الأثر ذات عين آم هوه كما يقولون» معنى ذهتي؟ فإذا كان عيئًا فما الفرق بينه 


وبين ما جاء منه؟ أما إذا كان نفسًا من نوع آخرء وكاتت الس الأصليّة كان هو 
وإذا كان فكيف يكون الصّائم قد صنع «حتّى يحثلى 
بالا کرام" مدفوعًا «بالقحة والتبجّح»؟ مطلقًا للصئم عن طرین الَصوّر وناهيك 
به نا للتفكير. فما الحاجة بعد ذلك إلى صانع یسم من هیرلی وأثر؟ نا ذا كان الأ معلی 
میاه نیب ان ل على هذا الاسم من یز غذ؛ ثم كيف/ يكون مع ذهياء ما لم 
یرف للمعنى الذّهني عن بالقدرة على الضنع؟ بل با رش زاء فكيف ب ات1 
مور کر ار ثم يليه ذلك ؛ ولكته قرل يُنبعث عن تحكم ليس أكثر. فلماذا تكرن 
الكار هي الأولى؟ 


ثم إن هذا الأثر إذا حدت» كيف يتصرف إلى الصّتع؟ أبأن يذكر الامور التي رآها؟ 
ولکله لم يكن موجودً! حتّى بری» لا هر ولا الام التي يجعلونها له. ثم كيف نستغرب ما بلي : 
يُذعبون من ناحية إلى هم هم بذواتهم یسوا آثار تفوس جاءت هنا إلى ُذا العالم» بل هم 
٠‏ نفوس لاه ومع ذلك یکاد/ لا يتم لراحد أر إثنين منهم إذا أجهد ذاته» أن ينسحب من لهذا 
العالم ويصل إلى التذكر فيدرك بالجهد استحضار الأشياء التي رأوها في ما مضى؛ ثمّ يكون هذا 
الأثر فيم له» ولو بغموض كما يقولون» أن بتصوّر ذاته تلك الأمور الرحانیة هو أر أمّه وهي 
أثر هيولائنَ» وليس يتم له فقط أن يتصوّر في ذاته/ الأمور الزوحانية وأن ينفذ إلى حقيقة هذا 
العائم وحقيقة العائم الأعلى ٠ ٠‏ بل أن دراه أيضًا الأول التي بكرن لهذا NP‏ 
دنعه إلى أن يصنم الثار أَوًا؟ له رى أنها لا بة منها أَوَلَا؟ قلماذا لم يكن کذلك شي؛ 
الثار؟ بل إذا قدر على صتع الكار بمد أن وَجَتها قي ذاته» لماذا لم يتصوّر العالم فاد 76 
٠‏ أن يتصوّره لا هو الكلّ)/ ولم يصتع (المالم) دفمة واحدة؟ ذلاب لأنّ وجدانه للعالم يُنطوي 
على المماني الجزنية التي يتألّف منها العالم. فن انع أقرب إلى عمل الطييمة؛ وليس مثل 
۱۷۷ 


ناج الصّناعات إذ أذ الصّناعات بعد الطبيعة وبعد العالم. والآن أيضّاء فان ما يترد جرا من 
العرامل الم لا بتولّد بأن تكون التار ولا ع شي رد آخر ثم م الجمع بين کل ذلك + بل 
بأن بیع في أحشاء الأم تصمیم الحيران كله وتخطيطه . فلماذا لايم الأمر نفسه في عمل 
الأثر طط الهيولى پسالم المالم» فتنطوي ثلك المعالم على الأرض والثار والأشياة 
الأخرى؟ بل مهم كذلك صنعرا العالم إذ الهم بأ يكرن لكل متهم نفس أحرى وأؤؤلى من 
أن تكرن لذلك الاثر؛ أا هر فما كان ليفهم الصّنع كذا ٠‏ بيد أن العلم السابق/ بعضهم 
التا بل بائها في قدرها السحدود؛ والعلم البق بالحناء بروج الأفلاك وبحركة ما تحت 
السّماء؛ ربان الأرض كذلك هي» مع استطلاعة ذكر الأسباب 
ما هي عليه» أقول: لد ذلك كله لیس من أثره ما هو حشمًا من قرّة تتم من خير الأمرر 
32 أصلها ركيانها؛ وهذا آمر يلّمون به هم أنقسهم مُكرهين ۰/ ذلك لان «الإشماع في القللامه 
إذا أمين التظر فيه؛ يجملهم یمترفون بأسباب العالم الصحيحة. ولْشمري» لماذا ينبني 
الاشماع» لو لم يكن أمرًا لا بد منه مُطلقًا؟ وهي ضرورة ترافق الطبيمة أو تنافيها. فإذا كانت 
را للطبيمة. فالوضم كذلك دائمًاة أما ذا كانت فا في الملا الأعلى ما يُنافي 
۰ الطبيعة» وكان لتر قبل ذا/ العالم فليس هذا المالم سبب الشْرٌ بل كان ما هنالك هو الب 
لاسر مناء فلا يار إلى اس من هذا العالمه بل من انس إلى هذا العالم؟ ويرقي 
المذهب إلى الارثفاء بهذا العالم إلى ملا الأوابل. رإذا كان ذلك کذئك» صح الفرل على 
الهیولی أيضًا إذ ان هذا العالم منها خرج وبها ظهر. کت انس التي رات برجهها إلى ان 
لسغل رات الفلا وهو حاضر» فيما يقولون» وأشمّت فيه ./ فمن أبن ذا الظّلام؟ فإذا قارا أن 
الئفس أحدثته إذ مالت بوجهها نحر عالم التفل» فراضح أله لم نكن جهة تولي إليها الثنس 
بوجهها؛ ومن ثمّ لم يكن الظلام سيا لك الميل» بل كان اليب فطرة الثنس ذاتها. وهذا 
يعد إلى تعليل کل ذلك بالحميّات السابقة الوجرد» أعني إلى القول بان سیب الشّرور هي 
الأمور الأرائل . 


۳] إن من يدم العالم في ما هو عليه إذاء لا يدري ماذا يفمل ولا إلى أين تزدي به جرانه. 
ذلك لله يجهل الترتيب الذي يَربط بعض الامرر ببعضء ما يكرن منها في المقام الأول ثم 
الثاني نم الثالث رکذ بدا حتى أواخرهاء فيجب ألا لقي انم على ما كان دون الات 

٠‏ مقامًا بل نرضى عن الأشياء/ كلها بما هي عليه» ونرتفي نحن إلى الْأَوُلئّات» ونکت عن تلك 
الأراجيف من المخاريف التي بتصورونها محيطة بانس في أفلاك العالم وهي جمیفاء في 
الوافع» تُضیر الخير لنا. وماعسى أن يكون من مخاوف بحيث نها ريع من لم يلوا بالاحکام 

YA 


بحفائق الأمور ولم يمرا قل لد مب گت الأول ؟/ ذلك لام إا كانت 
تعب الاي اف متها مادامت على توافق مع الكل ومع الأرض» بل الأ أن 
خصرمنا يرون هم بنفوسهم هل للاجلال والإكرام. على أن 
أجسام الأفلاك ذاتها - نا الوطم والحسن تساهم/ مع الطبيعة وتعارتها قي مُحدثاتها التي ما 
ترال قتشا ما دامت الأمور الأَولية ثابتة» فيكتمل الكل بتلك الأجسام وهي فيه أجزاؤه العثلمى . 
وإذا كان عائم اس أشرف ما عالم الحيوانء فناهيك بالشرف العظليم الذي تلك الأفلاك 
الثائمة في الكل لا لحم فيه لا پل لتخلع عليه التناسب والئظام . . آنا ما يُقال/ عنه إله 
یحدث من تلك الأمور فاتّما هر في اعتقادنا دلائل على الستقبلات+ فیعلّل الاختلاف الواقع 
بين الحوادث بالإثّماقات والمُصادفات (لأنّه ليس من الممكن أن تقع حول كل فرد من الأفراد 
قرائن واحدة لا تتيّر) أو بالفآروف اني تمّت أثناءهاء أو ببعد المساقة بين المناطق الي وقمت 
فيهاء أو بأحوال التفرس. هذا واه يجب ألا يفترضوا الصّلاح/ عند الئاس كلّهم ثم يبادرون إلى 
الشكوى لأ ذلك أمر مستحيل» علاوة على ثم ل يرون فرنًا بين عالمنا وعالم الملا الأعلى؛ 
ويعتقدون أ ال ليس الا قصر باع عن الط الكاملء وهر الخير وقد در كه التقصان ولا رال 
ماضييا في التقصان شيعا ذعيكا؛ فمثل ذلك كمثل من بئعي أن اللبيمة الجامدة شر لأتها ليست 
قرّة حنيّة»/ وأنَ الإحساس شر له ليس العقل. رل لأكرهرا على القول أيضًا بأ في الملا 
الأعلى شرورًا إذ أن التنس هنالك بعد الرَوحء والزوح بعد شيءٍ آخر . 


ذا وإنّهمء من وجه آخرء في مقدّمة من يُغاني بفي الفاء عن الرّرحائيّات في الملا 
أعلى . فإئهم حندما ون الى ويصفونها باتها موجه إلى تلك الأمور» ویس إلى الف 

فقط بل إلى فوقها یا نان ماهم إليه ماهر تعوية لها وسحر عليها واستذعاء لها: بزعمون 

۰ من ورائه إخضاع الملرات لاترالیم/ وسوقها بتلك الأثرال إذا ما تم لهم أن يتفئرا استخدام 
كل ذلك من غناه وصاخ تسس وصفير في الشوت إلى ما سواها من الیل التي ترصف نها 
تسحر الامور العلويّة . راذا كانوا لا يَعنون ذلك بما یقولون؛ فکیف توخذ اللاب 
بالاصوات؟ ومن شم يجردون الامور العلويّة من كل وقار إذ بلجزون إلى تلك التبل 
ليجعلوا آثرالهم تظهر على جاتب آفری/ من الرّصانة» وهم عن ذلك 
تم يمرو اسهم من الأمراض» یم القول قولهم مادامو يعون ذلك عن ار اف 
والاعتدال في المأكل والمشرب» وحو قرل القلاسفة أيضًا. بيد أنّهم بُشخُصون الأمراض 
٠٠‏ ويتصوّرونها كائنات شيطائية» فيدّعون لأنفهم القدرة على طردها ارقي وينديرن/ أننسهم 
تذلك» فیحنلون بالمهابة لدی العوامٌ الذين يؤخذون بقرى الحرة» ولکتهم لن يُمنعوا ذري 

1۷۹ 


یات 


العقل اليم بأ ليس للأمراض أسبابها من تعب وامتلاه وفراغ وفساد» وإجمالًا من تغييرات 
رد أصولها إلى الو اهر أر البواطن منا. / ودل على ذلك معالجة الا مرافی. فإذا أسهل إسهال 
أر آخد دواه سقط لاه وخرج» ولحكذا ایشا يما لا لو اد عرق من عروق البدن» كما أن 
الصّوم أيضًا يُشني . آفیکرن الشيطان فد جاع أر الدواه قد نجع فيضي الشيطان بان يخرج أحيانًا 
۰ أر يبقى داخل الجسد؟/ وإذا بقي فكيف يكون في باطن الإنسان» ولا يبقى الإنان مريضًا؟ 
وإذا خرج فلماذا؟ وما الذي أصابه؟ يُقال: أن المرض كان يغذّيه. فنقول: فإ المرض يخئلف 
عن الشّيطان .ناذا دخل الشیطان» رلم يكن في الجسد سیب للمرض» فلماذا لا يكون 
الانسان مريضًا دائنا؟ وإذا كان سیب المرض في الجسد» فما الحاجة إلى الغيطان لتعليل/ 
المرض؟ فإنّ التبب كاف لاحداث الحُمٌى . فمن السفه أن قال به إذا كان التبب» حضر معه 
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الشيطان على الفور رهر في حال الب کاله رانف إلى جالبه لُاعدته . ققد اتضح الآن إذا 
مته) الذي دقعنا إلى 
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ماذا يعنرن بأقرالهم رما هو قصدهم منها. / وهذا هو انیب (وليس أ 
ذكر تلك الشياطين . اما الباقي فائي أده لكم لتطالمره وتممنوا الكقلر فيه 3 
كيف أن نوع الفلسفة الذي ذهب إليهء علارة على کل ما فيه من المحاسن الأخرى التي بمتاز 
بهاء إلما يمناز ماه بدمائة الخلن وصفاء الفکر» يطلب الززانت/ ولا بطلب الخطرسة» فيه 
الجرأة ولكثها جرأة مغرونة بالعقل واليفين القرى والترري رالّصر في متتهاه؟ أا المحاسن 
الأخرى فتمرفرنها قاس إلى ما ذكر. ذا اما ؤر عندهم هو وما لدينا على طرفي فيض 
32 في کل شي»» ولا حاجة إلى مزيد قل فكذلك يليق بنا أن نقول فيهم./ 


لعن الأ الذي يجب ألا نله هو تاثير فرالهم على نفوس الشامعين الذين 
في ما يختصصٌ في إدراك الغاية أمام مذهیین: الاوّل 
11 الجسد» رالثاني/ ير حسن الخلق والاعتدال على أن الرّغبة في 
كليهما من الله تأني وباش تربطنا (کیف؟ هذا آمر يجب أن ترجه إلى حینه). مع الملم أن 
ابیقررس» إذ ينفي المناية» يوصينا بطلب الشيء الرحيد الذي يبقى وهو اللذّة والاستمتاع 
0 بها؛ أما المذهب الذي نحن في صددهء/ فهر في ذلك على + قاحة: يذ 
رب العناية رام بة نفسها ويُلقي الشّتاقم على کل السّنن المرعيّة في لهذا العالم» ويجعل عرضة 
للم ماهو ثاب على التمر كله مث أراله؛ أعن الاختدال انه الط لني ترافقهاء عیت 
۰ أنه لم ييل في لهذا العالم خسن فط نادء فرفعوا بذئك التَمدّت رذلك الصّدق/ الذي ُطرت 
عليه الأخلاق الذي يدرك كماله عن طريق العلم والممل وبرجه الاججمال كل ما بصب به مره 
صالخا مجتهذا. ونتيجة ذلك أنه لم ي يق لاله وما يخصضهم هم لا ماج بينهم وبين 
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غيرهم من اتاس» ما كان قيه منقمتهم فقط» إلا إذا وج بينهم من كان بفطرته أفضل من أن 
تال/ منه تلك الأقاويل؟ امن لیات لم يحسن في نظرهم» بلحس أمر آخر؛ وهو 
ذلك الي E‏ 8 - ومع ی 5۹ 


۰ القطر: ا الو لاح لهم من 
الاعتدال» ليس لهم أيضًا حافز قط يُدفعهم تحو العلربّات. . ويشهد على ذلك عندهم انهم لم 
يخرجوا بتعليم قط عن الاعتدالء بل عدلوا عدولا تامّاعن القول فبه» فما ورد عندهم شيء عم 
هر وعن عدد أنراعه» وعن الآراء الكثيرة الج عنه في/ مذاهب القدمكء وعمًا 
يتألف منه وكيف يكتسب» كما اتهم لایتولون لنا كيف ماج التفس وكيف تعر . فلا خير في 
قرلهم: #أنظر إلى الله» ما لم يد على كيف یکرن انار . ذلك لاله قد يقول قائل : «لماذا ع 
۰ عن الكظر إذا لم نكن لنمسك من َة قطً/ أو لنتسلّط على سورة من غضب» فنذکر إسم الله 

وننقاد لكل موی» بدون أن تحارل شيا لممه؟ الاعندال إذا أدرك كماله واستحكم في اتنس 

قراففته النطنة هو الذي يكشف عن الله؟ ربدرن الاعتدال الحق فإِنَّ ذكر الله ليس إلا تلا 
eek ۰‏ 


مود ونقول إن احتقار العالم مع ما فيه من آرباب ومحاسن شتی لا ردي بصاحبه إلى 
الفضل والطلاح . إن الّجل الّديء كله هر كذلك را لأنه بحتر الآلهةء رإذا لم يكن قبل 
ذلك ردیثا كله ْم احنقر الآلهة فإته بذلك الاحتقار بالات يُصبح رديئًا كله وان لم يكن مع 
ه الأمور الأخرى رديئًا. ال ما/ يدّعونه عندهم من کرام نحو الأرباب الرّرحإفيين إتّما هو کرام 
خاي من التماطف الصّادق؛ ذلك لان من أحيٌ بالحبة نحو حبيب ما انشرح صدرًا أمام كل 
كريب لما يحب فإذا اح الاب أحبّ الأرلاد أيضّاء وكلّ نفس إِثما هي من ذلك الآب في 
الملا الأعلى . كن لشد ما تفوق تفوس الأفلاك نفوسنا من حيث الرَوحائيّة الصاح 
والارتباط/ بأمور العالم الأعلى؛ فكيف يصح لعالمنا كيان إذا مُصِل بينه وبين لاه العالم؟ 
بل كيف يكون فيه أرباب؟ ولْكنّ ذلك كله ورد ذكره. بقي الآن أن نقول أن أصحابنا يححقرون ما 
مُجائس الأمور الروحائية نهم لم ُدركوا تلك الأمور إلا بأل نلها. نم لد القول بأ العناية 
02 تشمل أمور فا الما ار کل مر مهما .کف يكرن قرلا از عن ورع في اب 
كيف يرتّفون بينه وبين آنفسهم؟ قاتهم یعون أن اية لا تيم إلا بهم . ا اشنا 
أصبحوا قي المالم الأعلى أو اه كونهم لمهنا؟ إذا تم لهم الأمر في الملا الأعلى» نكيف 
1A1‏ 
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خرجوا منه؟ وإذاتمٌ لهم في هذا العالم» فکیف لا یزاون فیه؟ بل كيف لا یکون الله نفسه طهنا؟ 
ذلك لاہ ای له أن یعرف آتهم لمهنا؟/ بل كيف یعرف ألهم» ما دامرا هناء لم سره ولم 
يُصبحوا أردياء؟ وإذا عرف الذين لم يُصبحرا أردياء عرف ایض الذين آصبحرا كذلك حتى يمير 
بين ولا رارئدك . فاه حاضر على كل شيء إِذاء وهر في حالمنالذاء مهما يكن نوع حضررٌه» 
ومن ثم فان له من العالم شریگا. | آتا إذا كان غابًا عن العالم» فهر غاب عنکم أيضاء ولیس 
لدیکم ما تقرلون عنه أو عمًا يكون بعده. بل نقول إله سواة أجاءكم من الملا الأعلى عناية نهم 
آر كان من الأمر ما تشاؤرن» فإ للعالم شيا أناء من هنالك» فما هر بالمتروك على حاله ون 
یر على حاله . وأعظم بالعناية جدارة بأن تكون عناية بالكل من أن تكون عناية بالأجزاء»/ رما 
آحری نفس الكل بان يكون نها من تلك العناية حظ » فعلى ذلك تدل الأعيان والحكمة فيها. 
رلَمُمري من هر الفائم لمكذا في النظام والحکمة قيام العالم الک من بين لمؤلاء الّذين يعون 
لاننسهم» عن غير فهم» زيادة في الفهم؟ لا بل إن في هذه المقارنة سفهًا وحمافة» ول من 
يُقيمها/ لغيرغرض المجادلة لا يأمن الكفر. وليس البحث في لمذه الأشياء عمل البصير بل عمل 
الأعمى وعمل من جرد نج تا من الإحاس والذّوق بالژوح» فشتان ما بينه وبين أن بری 
العالم الروحاني» وهر محروم الثظر إلى لهذا العالم الحسّيّ. أين المرهالبارع في الموسیقی 
الذي إذا أدرك الترافق القائم على التناسب الرُوحانن» لا يتأثر/ بذلك القرافقٌ إذا قابل سمعه 
في الأصرات المسسيّة؟ أين الخبير بالهندسة والأعداد الذي إذا شاهد 0 عينه تالا وتناسيًا 
وناسفا لا هنعم به ويلندٌ؟ إن الذين يُشاهدون منتجات الفن» ولو كانوا يُشاهدرنها ما 
بأبصارهم» فإلهم لا يدركون كلهم ممًا أشياه راحدة في الزسم؛ بل إذا تبتنرا/ في 
المحسرس محاكاءٌ لما هو كامن عند بعضهم في المرفان» فكأنّ المُرفان عند لمولاء تهر 
أعطافه حينذاك فيأنون على نکر ايء في حفيقته؛ ولهذا هر بالات الإنفمال الذي يتبث 
العشى منه. فا من يُشاهد الحُسن وقد وضح محکاه على الوجه؛ إرتقى منه إلى العالم 
الأعلى؛ أما البليد فهر مَنْ أَدْرْكَهُ بحيث یقف عنده ولا يتحرّك إلى شيء آخره/ فیری مفاتن 
العالم الحتَي كلهاء رذلک الثرافق الكرني» والثرابط العفليم المُْكُم الذي بيدر في مشهد 
الكواكب على ابتعادها ماه ولا يقع تحت رعشة الور فيجد في نفسه إعظامًا لهُذه الأمرر من 
إعظام لنلك العليا/ التي عنها صدرت. فإثهم لم يدركوا الزوح آمور هذا العالم» كما آتهم لم 
يروا ما في العالم الأعلى . 


ذا وإذا خطر لهم نك الحقد على طييمة الجسد لالم سمعوا الكثير ما ورد علد 
آنلاطون في تشکیه من الموانع العظيمة التي يقيمها الجسد في وجه التفس؛ وممًا قاله الرّجل 
AT‏ 


في ِسَةٍ الطبيعة الجسديّة» فالواجب علبهم أن يتجارزوا بالفكر تلك ال 
٠‏ باق وراتهاء أعني الفلك الّوحاني الذي يُنطوي/ على أمثول العا 
وهي تحدث عِظَمًا بدون أجساد إذ تسرق إلى تمدّد روحانيٍ بحيث 


في الاصل المشدرد 
إلى القرّة يساوي تلم غير المنقسم في الشّيء الذي یخرج إلى الصبرورة ١‏ ند الم في الملاً 
٠‏ الأعلى نما هو في القزت: وهو قي الحجم هنا./ وسواة أشاوُوا أن یتصوروا ذلك الفلك مرکا 
مستولية عليه يكامله في له ووسطه وآخره» آم تصوّروه ساكنًا ولیس يقابله غد 
اشيء آخر يدير آموره» فإنّه يَممّ الهادي إلى هم التفى التي تدر أمور ذا العالم. ناذا جملوا 
۰ الآن لك التقس جدً/ بحيث نها لا تمل قطّ بل تمد غيرها بما له» إذا كانت الأفراه تستطيع 
أن كلتى شب لا تجوز بين الأرباب)» كفلوا لأنفسهم بذلك صورة صادقة عن المالم 
كما هو علیه» إذ أله بسلمون حيتذاك بأن لش ذا العائم من القرّة ما تجعل به الجسد؛ وهر 
خالل من الشن» على جانب من الحُن» ويعها ذلك بقدر مات لها هي ذاتها أن تكون ثائمة 
۰ في الشسن. وطذا الحُسن هر الذي يرك التفرس لأتها ربائيّة./ لا إذا اأعوا أن لا خراك 
عندهم رآتهم لا برون فرقّا بين الب والحسن في الأجساد؛ فنقول: مادام لام كلك فلا 
بح أو حسن في الافعال ولا خسن في العلوم ولا في المُشاهدات؛ ولا خسن في الله .فان 
۰ ما في الا الأعلى هر أصل لمایکرن هنا/ ران ثم يكن الشّيء هناء فليس عنالك آیضنا. رمن ثم 
ان الحُسن منالك راء والمحاسن هنا یمده. بيد آتّهم» ما داموا یعون آنهم بحقروث 
محاسن هذه النياء فقد یجمل بهم أن يحتقروها في المُلمان والساء» فلا ینقادوا إلى 
الشهوة الفاسدة. هذا مع العلم بأنّهم ما كانوا لیتباهرا لو كانوا یحنقرون لح اّما يتباهون 
۰ لأئهم/ یحفرون الآن ما کانوایستحسنونه من قبل . فكيف يمون اد بين الحُسن والقببح؟ كما 
أله لا بد من الملاحظة أن الحُسن لیس هو هو قي الجزء وفي الکل» في الأشياء كلها وني کل 
شيء؛ وأيضًا إن في الحسَيّات والجزتیات من المحاسن - كمحاسن الجن مثلا - ما يجعلنا 
۰ ُمجّب بصانمها ونعتقد أنها من الملا الاعلی/ منها ننطلق لنحكم على حُسنٍ ما هنالك بأله 
اق آمور عالمنا. بل برتقي من هذه الأمور إلى العُلريات؛ غير 


ائمة في الحُسن ایشا حكمنا 


تدفعه قَرّة را 


هو منها. على أنه ليس من شيء قائم ظاهره في الحُسن سا لیکون قبيح الباطن؟ إن اهر لا 
يكرن قاتا في كمال اسن ما دام الباطن هو السيّد. آنا من اشتهر بالحسن على قبح الباطن 
فإ ما لديه من سن الظاهر ما هو حُسن كاذب, والذي يدعي أنه شاهد رجلا حسن الظامر 
ًا قبيح الباطن فإنّبي آری أنه لم يشاهد رجلا كذلك بل اعتقد الحسن في غير صاحبه؛/ ولا 


Ar 


قن البح من الزوائد عند الرّجل وهو خسن في فطرته؛ وما أكثر ما ي یمنم القطرة من أن تدرك 
كمائها في هل الحیا أمَا العالم الک » فما الذي يمتعه» وهو قائم في الحُسن؛ من أن يكرن 
خسن الباطن أيضًا؟ نون ما لم تسه القطرة منذ بدايه أن درك كماله» فد يحثتٌ له ألا يدرك/ 
ذلك الکمال» ومن ثم غدا من المعقرل أن يكون فاسدًا؟ أما الكون الكليّ فلم يكن قطّ من شأنه 
ما من شأن الصبيّ غير البالخ في أوّل آمره» كما أنه لم يتعطوّر ولم م قيلتحق به شيء أو يزاد إلى 
جسده. راتی يكرن له ذلك؟ فان فيه الأشياء كلها. بل لا يتصِرّرنٌ أحد معل ذلك الم لفس 
الكل . أر إذا تسامیع به لخصرمناء فعلى الَا يكون تما لري/ على شر ماء 


1 و | ی مب 
أن اصیح في غير حاجة إلى بيت ؤل أوفر حكمة وأشة استعدادًا للانصراف لاله 
عرف كيف یمف/ أن الجدران ميئّة من حجارة جامدة وأخشاب وينقصها الكثير عمًا قوم به 
البيث حمّاه وهو یجهل ال ما يميّزه نما هو عدم كونه صابرًا على ضروريّات الحياة» مع افتراض 
أنه لا يتمم ار وهو يحب حسن الحجارة بطم إليه . اه ما دما في اجساده لا بد لنا 
من الاقامة في بيرت ينتها/ نفس هي لأنفستا أخت فاضلة ترافرت لديها القُدرة على السنع 
بدون كبير عناه. ثم وماذا؟ آفبرضون بان ما أخوةٌ أشد الئاس رداءة وينفون هذا الاسم عن 
الشس وعمًا في التماء لا بل عن نفس العالم؟ ما هذا الانغياد فيذر اللسان؟ على أن مَنْ كاب 
رديئًا لا يجوز أن تصل الفربى بينه وبين تلك العلویات» بل من أصبح فاضلا وليس جسدً! بل 
نفسًا في جسدء/ وهي من القدرة بحيث تكون إقامتها في جسدها في أقرب الب يإقامّة نفس 
الكل في الجسم الكلَّيَ. وهذا يعني عدم اللجوء إلى العنف؛ والإنقياد إلى الثّذات أو الوؤغبات 
إذا طرأت من الخارج/ والاضطراب أمام التدائد إذا فسيت . آنا نفس الکل فهي في مأمن من 
کل صّدمة إذ ليس من شيء یلها منه صدمة؛ أا نحن؛ ما دمنا في هذا العالم» فا باعتدالنا 
تستطیم أن ثردٌ الضّربات» التي تخت وطأنها إذا شم إدراكنا وتأخذ في الزّوال الم إذا اشتدّث 
سواعدنا. فإذا ما اقتربنا مکذا/ مما لا يناله خطب ومُصاب» تشبّهنا بنغس الكل وبنفرس 
الأنلاك. وإذا أضحينا في ما القرب من اب سعينا إلى ما تسمى إليه ذه العلويّات رتم 
فنا ما يتم لا في المشاهدة إذ أثناء عند ذلك؛ تكون قد أصبحتا نحن ّا في الرضع اللائق 
بفضل ما تُطرنا عليه وبفضل مجاهداتنا. أمَا الملويّاث فاد کل ذلك مکفول لها منذ بداية 
Af‏ 


۰ أمرها./ اون خصومنا لن ی لهم قعل مزيد في المشاهدة» ولو کانوا يعون بأّهم وحدهم 
أهل لهاء كما ولو هم يدُعون باهم أنيح لهم الانطلاق من ذا العالم إذا مانواء وهو أمر لن 
بسر للعلويات مادامت أبدا مكلفة بتديير الأمور في اللمله! إِنْهم لَمُمري لا خبرة لهم في ما 
زعموه من ممرفة ماهيّة «الخروج من الجسد» ومعرفة الوجه الذي تعمد إليه التقس الكليّة في 
اعتنائها «بكل ما ليس فيه نفس». فكستطيع أذ/ تقلع عن حب الجسد ذا وأن نتطهر وتحتقر 
الموت ونمرف الا مور الفتقة فنسعى في طلبها بدون آن نستسلم إلى الغيرة فتفي ذلك السمي 
على غبرنا من ییون عليه وهم دائمًا منصر فون إليه. ودون أن کر بما یأر به من يمتقدون أن 
۰ الأفلاك لا تجرل ولا تحرّك لان إحساسهم بوهمهم أنْها ساكنة./ الأمر الذي يزدي بهم إلى 
الاعتقاد أيضمًا بان الافلاك بما هي عليه لا ترى ما هو خارج عنهاء لأنهم لا يرون هم أن نفرس 
الأفلاك فائمة في خارج المالم. 
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في القدر المحتوم 


[ ۱ ] في مایم بالحادث وبالآيس» تقول مايلي : نیش الحادث وأن بکرن الأيس 
بسبب» أو لا يكون سبب في الأمرين؛ وا أن يكرن الأيس والحادث يدون سب في بعضهما 
ويسبب في بعضهما الآخر؛ أو تكرن الحرادث كلها يسبب. آما الموجردات فمنها الناشی» عن 
٠‏ سبب» ومنها ما ليس له سبب/ أو ليس لشيء منها سبب؛ أو إن الأمر بالمکس فتکرن 
الموجودات كلها بسبب» آما الحوادث فمنها کذلك؛ ومنها على غير ذلك ار ليس لشيء 
منها سبب. هذاه وفيما یختمن بالامرر القديمة» فإنّ الأوليّات منها لا يُمكن أن رد إلى 
۰ غيرهاء ما دامت هي الأََلَاتِ؛ ما ما كان منها تابمًا للَرَليّات» فوجرده منها لا محالة./ 
3 إلى کل شيء أعماله» رجمن إلى الذّوات» إذ إن ذات الشيء هي التي من شأنها 
جَ ذا العمل أو ذاك . ألما الحوادث الأيسات التي تبقى دائمًا ولا بيت على عمل واحارء 
فينبغي أن يُقال عنها ها جميمًا تكون بسیب. ولا يُجوز قبول شيء بلا سبب./ فلا فسح 


0 


في التفس لم يُحرّكها قطّ شيء إلى التبم بعمل لم تكن مُنصرفةٌ إليه فيما سبق. ألا وا 
بالات نما يؤدي إلى أن تُصب التفس بوجه ما في ف 
صاحبة آمرها بل عدت تتداولها حركات هي من الب بحيث 3 
رغها. ذلك لأن الذي يُحرّكها هو رض إرادتها (وقد يكون هُذا حار 
ار شنک يه رخف شهوتها؛ وإقاء فار لم يكن غر ليحركهاء الما حر ركت قط 8 


و 

علّه القريية الصّناعات : فالشّفاء من الب ومن اليب / آنا علّة الغتلده ره 

صل آر ریخ خصل من تسب أو تجارة. وأيضًا علّة الرلد هي الوالد ثم إذا ساعده على إحداث 
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الرلد مرامل خارجيّة تتسلسل من عامل آخر وهمکذا على الرالي مثل طعام معيّن» أو أيضّء وان 
۰ يكن بطريق أف مباشرة» سهرلة التیلان من أجل الولد أو إمرأة صالحة فلحبل./ هذا وإ 
العلل كلها ترد بوجه عامّء إلى الطيعة. 


إن الرقرف عند ذا الحدّء ورفض الارتقاء إلى ما فرقه» ریما كان عمل بلي أر عمل من 
لا يصني إلى الذين ارتقرا إلى الحقائق الأأَّيْ رإلى الأسباب الي هنالك . فلماذا؛ عند حدوث 
ه الحرادث الراحدة» كشروق البدر مثلاء يكون الرّجل سارثا من دون سراه؟ أر/ ني ما إذا كان 
من الجر والبيثة قرالن 3 ولم يُمرض ذاك؟ أو إذا قام إثنان بالعمل ذاتهء صار 
أحدهما غيا وبقي الآخر مُعدما؟ ثم نارق واضح في الطبائع والأخلاق والحُظرظ» فل هر 
أيضًا بعيد المرجع والاصل. ولمكذا ان المرء لا يقف عند ما بشاهد»» يضح پعضهم للأشيام 
۰ أصولًا جسديّة مثل الأجزاء التي لا نتجر: فإ ذه الأجزاءء/ يحركتها واصطدامها رتابك 
بعضها ببعض؛ تُحدث الشّيء الفردء وه يستوي ويّحدث كذلك» وا لما تستئرٌ عليه وتفمل 
وتنفعل؛ كما أن رغباتنا وأحرالنا تکون هي أيضًا على ما أحدثتها تلك الاجزاه» فيسرقرن 
الححميةٌ المثرلدة منها إلى باطن عالم الحقائق. وحتی إذا سلمنا/ بأجساد أخرى على أنّها 
أصول رعلى أنّ کل شيم يتولّد منهاء اخضعنا بذلك الح أيضًا للحتميّة الثائجة عن ثلك 
الاجساد. ومهم من يُقبلرن على اصل الكلّ؛ فيفرّعون منه الأشياء کلهاه ويصفونه باله 
يتخلل الامرر كلهاء فلا يحرّكها فنطء بل يَصفها كلها فردًا فرداء/ نيذهبرن إلى أن ذلك 
الأصل هر القدر المحتوم واللیب المُطلن الثفرذ والتيادة وإلى أنه والأمور كلها شيء 
واحد؛ فليس یعون أنّ سائر الأشياء الحادثة فقطء پل أفكارنا ایشا ما تترنّد من ذلك 
الاصل أثناء تقأباته المُختلفة» مثلما أن الأجزاء في الحيوان لا نتحزله من لقاه ذانها جزها 
۰ جزؤاء بل بدافع الأصل الغالب في کل حیوان. ۰ ومنهم أيفًا من يرون أن حركة الكل هي 
لني حيط بكل شي ثم كل دي ابا لکراکب رمیا دیا ال بر 
3 تلك الكواكب من إيذان بما سوف يتم فيذهبرن 
إلى اق الأشياء كلها من لك الأصل تكرن. آنا تشابك بعض الاسباب/ ببعضها الآخر» 
والابط الذي بربطها بما هر أعلى منهاء وکرن انار لاف للمتفدم دائمًا فير الأّك إلى 
الثاني على أنه من الثاني خرّجء ولو لم يك هذا لَمَا كان ذاك فتكون المتأخّرات خاضعة لا 
re‏ فیا ون ول بل ذلك ال أقحم. يما یدرد القدر المحتوم من رجه آخر ۰ هذا ون من 
مب القائلين بکل ذلك الذي سبق إلى فتقين» لم يك مائلا من جادّة الوا بعفیم 
يعلفرن کل شيء باص واحدء مهما يكن هُذا الشّيء؛ وبعضهم الآخر لا يفملوت كذلك. 
1۹۲ 


وسيأتي الکلام عنهم. ما الآن فا نقف به عند النعة الاولی+ 
في أقوال الفئة الثانية 


۳1 ذا إن من الحمق والشحالآن ترد الأشياء كلها إلى الأجسام» سره أكانت من الأجز 
الت لا تتجرًا أو متا مرف بالعناصرء وأن تجمل حركة الأجزاء القائمة على الفوضی اسلا 
ید منه التظام والعقل والتفس المدټرة. وأشد من ذلك إستحالة أيضّاء إذا جاز نا القول» 

ه الرّجوع إلى الأجزاء التي لا نتجرًا. رما أكثر/ ماورد حول ذلك من الأقرال الصّحيحة. إلا أنه 
ولو جعلنا للأشياء اصولا من ذا الترع» لم يلزم عن ذلك حتمًا ضرورة تسیر الأثياء كلها قرا 
ولا قدر محتوم یا كان معناه. ولتقترض و ان الاصول هي الأجزاء التي لا خن 

۰ يتحرّك جهة تحت (إذا وجد ما یکون جهة تحت)/ ۰ ومنها ما يتحرّك مائلا إلى الج 
نحو ما يفن له. نشجه کل ناا خان 
ليس قعل نظام» وتكون الثتيجة: بعد إذا خرجت نتيجة» قائمة في التظام ناما اما فلا 
سبيل طلقا إلى الب ذا ولا إلى المرافة» لا تلك اي تعشمد على الفنّ العامة - وكيف تقوم 

۰ الصّنامة على غير قاعدة؟- ولا تلك التي تبث عن/ الوجد والإلهام؛ نان ما من شانه أن يعم 

بجب أن يكون هنا أيضًا محدودًا معنا . نعم إن الأجسامء إذا صدمتها الأجزاء التي لا تتجرّاء 

انفملت ستمّا بما تُحمله تلك الأجزاء ممها؛ نا أعمال اللقص واتفمالاتهاء فإلى أيْة حركة من 
حركات الأجزام ُرة؟ فما هي الصّدمة (سواة أثالت تفس من تحت آر دفمتها من جهة أخرى 
مهما كانت)/ اي تفرض على الفس هذا المط الخامن من الأفكار أو ذلك الثمط الخامن من 
الرَغبات؛ أو تحمل انس حتمًا على التفكير أو الرّغبة أر العُرفان» مُجمل الأفس» بوجه عام 
موجودة حاضرة؟ وماذا يكون في ما إذا كانت الس تُقاوم انفعالات الجسد؟ وشمري من أي 
نوج تكون في الأجزاء التي لا جڙاء تلك الحركات التي تقتضي نما ان کون لهذا بارغا في 

۰ عام الهندست / وذا في علم الحساب» رذلك في علم التجوم: وأن یکرن هذا الأخير حكيمًا؟ 

بل عملنا الذي لنا» ولیطل کرنا من بين الأحياءء إذا شمانا حيثما 

الذي رنه يصمح ایشا ردًا 
كلها أجساتا/ غير الأجزه التي لا تتجرّا؛ ثم : لد ذه الأجساد 
نا وأن تسد ما كان آضعف منهاء ولکتها لا تخر منها عمل 

قط من الأعمال اي تأتي التفس بهاء بل يجب أن برد ذه الأعمال إلى مصدرٍ آخر. 


آتتقرل ‏ أنَّ نفا واحدةء مهما كان نوعهاء تُجتاز الكلّ. فتسقّى الآشياء کلهاء على 
1۹۳ 
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أن بتحكك کل فرد كجزء بحسب ما يُسوقه الكل؛ قحم عليناه إذا خرج من تلك اللفس أسباب 
مُتلاحقة » أن ني قدرًا محتوا تماسك تلك الأسباب وترابطها على الترالي بعضها مع بعضی؟ 
مثل ذلك مثلما يكون فیما لو رأينا لها اصلها من جذررما نقلا/ أن القدیر الذي ببح من 
نلك الجذرر نيشمل كلل أجزاء اة وأ ك تلك الأجزاء بعضها ببعض وئبادلها النمل 
رالانفمال» کل ذلك تما هو تدییر واحد که قدر ال المحترم. إلا أن أل ما يجدر بالذّكر 
هنا مر أن الافراط في إثباث الحتميّة وي [ثبات تدر محتوم من ما الترع»/ ما هر هو في ذاته 
في للقدر المّحتوم ولارتباط الأسباب وللتشابك . وكما أله فيما يَخْتمسٌ بأعضاتا إذا تحرّكت 
رفا صاحب الأمر فبهاء رن الهذیان أن نذعي أن نشحزك بت بقدر محتوم - (فإن ما عطي 
الحركة لا يختاف عمًا يعلقاها ریستخدم الحافز الذي صله منهء بل/ اه هو الارن ذلك الذي 
ررك التان) - نكلك القرل في الكل أيضًا: فإذا كان الكل هو الذي ينمل ويتغمل» باذا لم 
يكن الشّيء من شيء آخر وا لتو سبي همود داشنا کل سبب فيه إلى سبب غيره؛ فلا يمح أن 
يقالن الأشياء كلّها تكون بحسب أسباب » بل تكون الأشياء كلها شيئا واحدًا. فلسنا بعد ذألك/ 
ما نحن عليه وليس من عمل ليكون عملناء كما وا لسنا نحن اأذين نی بل أصبح ما عزمنا 
عليه فكرًا وروت مقا يُختلف عنا؛ ثم إلا لسنا نحن الذين نعمل» مثلما أن الأقدام ليست هي 
التي ركل» بل نحن ذلك بوساطة أمضاء في جهازنا. مع آله يبي أن يكرن الفرد ذاته هر 
الفرد» ران تود أعمال وافکار تکون أعمائنا وأفكارنا نحن / وأن تصدر أعمال الفرد منه فردًا 
سوا كانت خستة أو سية» ولا برد العمل إلى الكلل» ال إلا عمل نات على الا 


[ 5 ] ولكن رتم ثم تكن الحوادث لقع كذلك؛ بل إن الحركة التي ندر الكل مع حركة 
الكراكب هي التي تجعل کل حادث بحيث يكون رفا لأرضاع بعض الكواكب مع بعضها 
الآخرء وذلك عند ظهورها ثابنة وطلوعها وأذولها وتّقارنها. فإنّ العزافین من الكواكب 
دون ليؤذنوا بما سوف تم للعالم الكليّ/ ولكل فرده ما عسى أن یکرن مصير ذا الفرد 
لا پل ما عسى أن يُضمره من إتنا ناهد نیما يقولون» سائر الحیران راللبات أيضًا في 
شاطت مع تلك انکراکب» فينمو وص وتصله منها الانفمالات على إختلاف آنوامها؛ 1 
المناطن على الأرض تما يُختلف بعضها عن بعض/ بحسب وضعها من الكلّ وبخاصّة من 
الشّمس» وإن ذلك الارتباط بالمناطق لا يشمل ابات والحيران فقطء بل الآدميين أيضًا في 
هيثاتهم وأحجامهم رألراتهم وأهوائهم ورغباتهم وعاداتهم وأخلاتهم. ومن ثم إن حركة الكل 
هي صاحبة الأمر في الأشياء كلها . على مده الأفوال يُجاب أولا/ بما بلي: إن هذا المذعب 
لیب من وجه آخره للكواكب ماهر لناء الإرادة والانفعال؛ الرذيلة والرّفبة» فلا يُعترف لذا 
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بشي ولج لنا ما للحجارة المشرّكة لا ما هو للآدميّ الذي له عمله الخاصن من تلقاء ذاته ومن 
فطرته. والوجه هو آن يُمترف لنا با هو فنا ومتاء/ وان يُمترف من ناحية أخرى بأ ما لنا وم 
يتأثر يبعض ما من الکل» يمير مکذا بين العمل الذي تقوم به نحن وبين الانفمال الذي يثالنا 
بحكم الغشرورة» ولا سب للكراكب كل شيء؛ قالواقع هو أنه تصاتا من المناطق ومن تغيّرات 
ات مثل التسنين أو التبريد في المزيج الذي نحن مته وعليه. ولكن تصلنا أيضًا 
بوینا؛ فإ اطالما شه أبوينا في قتا كما في الكثير أيضًا من الانقعالات الصّمْ في 
نفوسنا. لا بل رب قوم تشابهوا لا بحكم تاثر متاطقهم» وظهر بينهم» مع ُلك» اخلاگ 
شديدٌ في ان والتفكيرء/ فكأنّ لهاتين الناحيتين اصلا آخر. هذا علاوة على مقار متا لأمزجة 
آجسادنا ولشهراتناء وهي مرضوع يجدر بنا أيضًا ذکره تمم هم مُشاهدون رفع الکراکب 
فيستدلون به على ما يُحدث للافراد قردًا فردا؛ ولكن إذا استتتجوا من ذلك أَنّ هذه الحرادث 
۰ صنع الکواکب ذاتهاء/ نا الطيرر ایا وعلى الغرار ذاته» تصنع ما ىم به؛ وكذلك القول 
أيضًا في كل الأمور التي ذا ظر إليها العرّافون خکموا مسا ما سوف يجري . هذا وان البحث 
في تلك الأشياء قد يكون دق إذا انللقنا مما يلي. وهو أن ما يت به من ينظر إلى الهيثة التي 
تکون الكواكب عليها عندما برئد ولد ما يسدث من الکواکب» فيما يقرلوت؛ لا بممنی أنه 
۰ تؤذن به فقطء / بل بمعنى أثها تُصنمه . فعتدما يذكرون کرم المخید على أنّ أصله ما للأأبوين من 
جاءء كيف یمرن أن الكواكب تصئم هذا الجاه وهي حاضرة عند این قبل أن تحدث بين 
الكراكب تلك الهينة التي یمتمدرن عليها في بمرافتهم؟ بل هم أيفًا يُؤذنُون بمعبر/ لین 
من طرالع ولادة الاولاد: ومن طوالع الأبوين بأطباع الأولاد ومصيرهم وهم لما پرلدوا؛ كما 
أنهم من مراي طالع الأخ یحکمون بموت آخیه ومن طالع النساء بمرت ازو والعکی 
بالمكس . فأئی للهيئة القائمة/ بين الكراكب أن تصئم في کل فرد ما كم لَهُ ارج لمكذا 
من الأبرين؟ ناما أن تكون الم الأبوين السسابقة هي التي قصنع » وتا أن نكون ام تصنع» فلا 
تصنع أيضًا طوالم الولد. على أن التشابه بين الولد وأبويه في ظواهر الخلق اما يدل على أن 
أصل الحُسن والقبح هو البيت والعاتلق» لا حركة الكراكب. قالّذي لا ريب/ فيه هر أنّ 
حیرانات من كل نوع توئد مع آدمين مما وقي آزمنة واحدة! فيجب أن تكرن هذه الأشیاء 
كلها راحدة ]ده مادام وضع الكراكب باب لها راحذا. كيف يخرج من هينات راحدة في 
الكواكب الآدميّون هنا والحيرانات هناك؟ 


م 


والوجه في القول هو أن الاشياةتأتي شيعا شيئًا کل بحسب طبيعته» الجواد لأنّه من 
الجواد. والآدمي لله من الآدميّ؛ وكلّ من نوع خاصن لاله ولد من هذا الترع الخامن. نعم 
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ريما ساعدت حركة الكل وأسهمت في الكثبر مما يتولّد» ولا ضير في أن ل د الکراکب جِسئيًا 
+ بالكثير متا هو من الجسمء/ مثل الحرارة والیرودة والأمزجة 7 
ولكن أتى لها أن بدي الأحلاق والعادات وبخاصّة تلك الأمور التي تظهر بوضوح أنّها ليست 
خاضعة لمزاج الاجسام» مثل أن يكون الإنسان عالمًا في علم اللحو أو الهندسة أو بارا في 
لعب التزد أو مخترعًا قي تلك المجالات؟ نم رداهة الأخلاق»/ كيف تح من الکراکب وهي 
أرباب؟ كما آنه تال فبها أيضّاء بوجو عام نها ولد الشّرور إذا نله شرٌء وكاتها ذا غابت في 
تظطرناء لا تبقى دائنًا محمولة في الكُرة السَماويّة» مُحتفظة بالوضع ذاته باقشبة إلى الأرض ٠‏ 
۰ ولا/ يجب أن تال أيضًا أن الب من ُولاء الأرباب إذا تحرّلت مُشاهدته من رب إلى رب من 
الأرباب الآخرين» وانتقل هر من وضع إلى وضع آخرء إنحطً شأنه ار علاء بحيث أنهم إذا 
كانوا على سن الحال أحسنوا معنا انيع وأساؤوا إلينا إذا كانوا على غير ذلك . بل الأحری 
أن يقال أن لکراکب تدك لحف المالم ال ولكتها تؤدي ایا خدمة أخرى/ وهي الخدمة 
التي يقوم بها من» إذا تظر إليها كانه يَنظر إلى حروف ركان عارمًا بحروف أبجديّة من هذا 
الترع؛ طالع في هيثاتهاء مسا مع فواعد القياس» ما يدل على المُستتبلات؟ كما هو الامر 
فيما تكرن الحال إذا قبل عن العلبر كلما حلّق اليا في الجرّء أنه يُنبيء على جلائل الاعمال. 


بقي أن تبحث في الاصل الذي يضغر الأشياء كاله ينق يعضها مع بعض نيحد لكل 
شي« كيف يكون» وهوء فرضّاء أصل واحد به يتحمّق کل شيء وفنا لته الفطريّة. وهذا 
۰ المذهب قريب من ذلك الذي یجمل کل حالة وحركة؛ فينا/ وفي الکل» خارجة من نفس 
العالم الكلّيّ» ولو كان هذا الأخير ينطوي على بعض التسامح فيعترف فنا بأن تقوم بفعل ما من 
تلفاء ذواتنا. أمَا مُذهبنا هنا اه ينضمّن الحتميّة المُطلقة في کل شيه؛ فإذا توافرث الأسیاب 
كلهاء فلا مندوحة للشيء ألا يتمٌ؛ ذلك لات ليس من شيء بعد ذلك ليمنعه/ عن أن يكرن ار 
يجمله أن يكون غير ما هو عليه» فيما لو توافرت الأسباب كلها في القدر المحتوم. وما دامت 
هذه الأسباب متفرّعة كذلك من آصل واحدء لا يسمنا معها ]لا أن تحمل قسرًا إلى حيث تُدفعنا. 
فتحدد تصرّراتنا برايقهاء وتكون رغياتنا وفمًا لتلك التصوّرات ويُصبح ما نحن عليه بالات 
٠٠‏ إسمًا ولفظًا نقط . / فا لن بريد شیثا أن نكون نحن الّذِين رغب ما دامت الْرّغبة فينا بمُقتضى 
تلك الأسباب؟ والّذي یکرن ما إنّما هو من نوع ما يكون من الحيوان ومن الرُضْيع رهما 
ينطلقان عن رغبة عمیامه ومن توع ما يكون من الّجانین فان للمجانين رغباتهم أيضًا. كما أن 
۰ فلار أيضّاء ويم لس رغياتهاء/ ولكل تلك الأشياه التي تخضع قرا لما ينبت عليه شير 
بتقتضاء تسييرًا. رطذا أمر يرونه كلّهم ولا یرون فيه» إلا نهم يبحئون عن آسباب أخرى لتلك 
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الرّغبة» فلا یقفون عندها على نها هي ذلك الاصل. 


قما هو التبب الذي يرز على آله مُختلف عن تلك الاسباب الي ذُكرت» وهو لا تدع 
شب بلا سبب ويحفظ التتابع لام وسامح لنا بان نکون نّا ما ولا يُبطل ال رالیرانة؟ 
نا انس التي يجب أن دخلها في عالم الح أصلد یخلف عتاسوله»ولیس نقط نفس الكل 
+ بل/ أيضًا دسعها ننس کل فرد على أنها أصل لا ُستهان به؛ فهي التي تضفر الأشياء كلها بمضها 
مع بعض مادامت لا رد من بُذور مثلما يولد غيرهاء بل حي السب الفاعل الأرّل. إنّهاء ما 
دامت بدون الجست سيدة أمرهاء طليقة حزت مُستقلّة عن السَبيّة الكونية؛ ولکتها أت 
بالجسدء/ فأصبحث غير مُطلقة السياد: تّمت مع ما یختلف عنها . فة الحظرظ تسر 
لب ما حول ذه القفس من ججملة الأمرر التي وقعت في وسعلها إة مامت إلى لالم دمن کم 
نها ة تعمل مدفوعة بهذ الأمور وطرر! تخب عليها فقسرقها إلى حيث تشاه. ٠‏ وهي تغلب 
۰ على الكثير إذا صلحت وعلی القليل إذا سامت مهما لانت لمزاج الجسد/ أكرهت على أن 
تشتهي وتغضب» وكانت ذليلة في الفقر » في الغنى» غاشمة في القدرة. أا إذا ضمت 
على الصّلاح» فإنْها تبتى ثابتة بین کل ذلك» تقلبه بدلا من أن تتلب هي» فمنه ما تحوله إلى 
۰ غير ماهو علیه» ومنه ما تتساهل ممه على غير محالققٍ للرّدادة. | 


[ 4 ] زتها ُحدث بحكم الترورة لاو لني تحدت عن طريق ا عن طريق تغلب 
الخت مثا؛ وماعسى أن يكون غير ذلك؟ إذا توافرت الأسباب كلهاء خدنت الأشياء كلها له 
محالة؛ على أن شيا ما من الحركة ال يُاهم مع الأسباب الخارجيّة ٠‏ بإذا أثرت الثفى 
٠‏ بالعوامل الخار تفعلت شنا أو ریده/ بشيءٍ كأنها شر للحركة العميا ٠‏ لا يقال عن 
ذا أنبعنت من تلقاء ذانها وهي ذريّة لا 
إذا تحكم في تس وساد ما هر 
خاتها التي تغرد بهاء أعني المقل الم القائم في فرغيت» فتلك هي فقط الي 
أن توصف بأئّها الرّغبة/ التي مث مثا هو عملنا لا أصل له من 
دونناء بل يَصدر من الباطن» من اس الطاهرة» من الأصل الْأَرّل الذي له السيادة المُطلقة: 
وهي حينذاك غير ممغرورة بجهل یلها وغير مُذلّة بشهرة تقهرهاء والجهل رالشهرة إذا بل 
۰ ساقاها وجرّاها وما بیتا/ وبين أن يكون لتا عمل؛ بل جعلا کل شيء فیا نالا مسا 


تنقاد دائمًا للرّغبات السّديدة الم 


وغاية هذا الكلام هي أن الأشياء كلها أشياء بُتدل عليهاء وان الأشياء كلها تُحدث 
1 


بأسباب: إلا أن هذه الأسباب من نوقين: فإ من الأشياء ما حدثه انس ذانهاء وان نها ما 
تُحدئه الأسباب التي حيط بنا فاذا نعلت الثفس أفمالها على هدي العقل السّديد جاءت من 
نها أقعالها حمّاء/ ولا إذا حيل بين القوي وبين أن تفمل هي أقعالهاء كانت ححيتقٍ مُتفعلة 
أكثر متا هي فاعلة. ومن تفن عدم التفطن سيه شيء غير التق وربّما كان القرل الصّراب 
أذ قعل التفس هنا تما هو مسر بكم القدر المحتوم» الله ما دمن ری أن القدر المحترم هو 


۰ الب إذا أتى من الخارج؟ أا الأعمال الجليلة ناما هي متا. ذلك ما/ نحن عليه إذا كتا ولا 
شيه با و راقل ما جدر باکر هنا هو أن الضالحین يفعلون أفعالهم وهم يأترن 
بالسّالحات من زا اه نواتهم؛ أنا الآخرون» بر ما يمهلون رشا يستردون آنفاسهم؛ باح 


لهم عمل الصّالحات » لا بمعنى هم ناقوت الفطنة من غیرهم إذا فطتواء بل فقط بمعنى انهم 
۰ يت لا يحول بينهم وبين ذلك حایل./ 
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الفصل الثاني 
(f)‏ 
في اليناية (المقال الأوّل) 


U‏ إن التسليم أن حقيقة ذا العالم الكليّ وبيته تمردان إلى تماق والح هذيان رقرل 
ممن لاعقل عنده ولا إدراك» رخدا أمر واضحٌ قبل إثباته بالبثُرهان. بل ما أكثر البّراهين المُقنمة 
اني بُسلت للّلالة عليه؛ ول ما هو الوجه الذي عليه حدنت تلك الجزتيات/ وُصنعت» 
فكان متها ما يبدو على غير الاستقامة» یی رد حول العناية بالكلء قيتخطر لبعضهم القول 
عدم رجودماء وللبعض الآخر أن يتصرّووا أن لالم ع صائع شرّير؟ لمذا هو الامر الذي 
يُجدر بنا أن نبحث فيه مُقبلين عليه من أله واصوله./ ما العناية اي تتمقق بالق 
لك التي تكون ترؤيا قبل العمل كيف يجب أن يحم أر كيف يجب ألا يعم ما لا ی 


كيف یکرن هذا الشّيء لنا أو لا یکرن» فا تُدعها الآن جانيًا؛ وأا العنابة التي 
عنابة بالكل فائنا إذا یناما ربعلنا بها ما يلزم عنها. ذا رثن إذا لا أنّ العالم خدث/ في 


لحظلة ما من الزّمنِ» وهو لم يكن موجودًا قبل ذلك وضعنا بقولنا هذا عثاية من نوع تلك التي 
وصفناها باتها عناية بالجزیّات أعني علمًا سايقا عند الله وحسيائًا منه كيف يكون هذا العالم 


۰ الكلَي؛ وعلى خير ما يُمكن أ يكون. ولكًا مادماثری أن العالم مرجود دائمًا وأ لم يزل/ » 


فالصّواب بالتالي أن نقول أيضًا إن المناية هي للمالم ال أن يكون هذا العالم على ما يقتضيه 
ایح وأن يكون لوح قبله» لا بمعتی تم بالزّمنء بل يمعنى أن الوح هو الأرّل بالطبع وهر 
سیب المالم» مثلما أله اصله المثاليّ الازل ونموذجهء/ ما دام المالم را وبالژوح وجوده 
رفوامه أبذا ودوئا, وهاك الوجه في الأمر؛ إل حقيقة الروح والوجود إنّما هي العالم سل 
وارلا وطذا العالم لا يُخرج من ذاته ليم كما ولا يُضعفه تقسيم ولیس فيه تُقصانء ولا 
يتحوّل إلى أجزاء ما دام الججزء فيه لا يمز عن الكل بل إن حياته هي الحياة كلهاء رهو الوح 
كله / سیا عفان بالرّوح في آنٍ واحيرء تجمل الجزء كلا والکل حييب ذانه, فلا فصل بین 
ذا وذاك ولا يُصبح هذا تميرًا على حياله بحيث یکون غريًا عمّا سواه: ومن ٿم لا یه شية 
إلى شيء حتی ور كان منه قي الطّرف المُقابل. ثم إن لا العالم واحد من كل وجه وكامل من 
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۰ كل وجهء/ قائم في السكينة أ قابلته ولیس من تبدیل لدیه» لأنّه ليس فيه ما یر على غيره, 
رعلا هذا انر مادام ليس ني شيم مه قصاة؟ رلم ذایوآد الل عقا أ اوح روجا خر 
مسر تا تک لدى ما لايقرم في سن الحال من كل رجام 


به از 
في الشْمادة ذلك الذي» على عدم 
اتصراقه إلى الصنع» بُ مع ذلك أشباء عظيمة» وعلى بقائه في ذاته مع ذاته يان مع ذلك من 
هد المع بما لا يُستهان به قدرًا. | 


53 ومن ذلك المالم الق الواحد ينشآعائمنا لهذا الذي لیس واحدًا حمًا؛ اله كثير العناصر 
متمدّد الاجزای یقف فيه الجزء بعيدً) عن الآخر ويُصبح غریا عنه» فليس الام للمسبّة فقط بعد 
ذلك» بل للبُنض أيضًا ببب امتداد البُعدء ومادامت الاجزله في حاجة رثتصان أصبح بعضها 

٠‏ حتمام عدرًا لبعضها الآخر. فان الجزء لايكفيه ما لدیه» وإذاضمن لذاته الجفظ بنیره غدا ها 
لذلك الذي يكفل به ج ير ی إلى آنه يجب أن یکرن» 
بل بدافع ضرورة وجود طیمة اي كذلك لا العام ارام يكن ببحيث ی آخر ما في 

73 عالم الحقاق؛ بل كان الأؤل؛ تکمن يه قرّة هائلة لا بل القّة/ كلّها؛ رهي نده اللاقة على أن 
بتع غيره بدون أن یج في طلب الصّنع . .. فلو جد في للب لما كانت له تلك القرّة من ذائه» 
رلامن » بل لكان منه متلما يكون من أهل الصّناعات این ليس في وسعهم أن يصنعوا 

٠‏ من يلقاء ذراتهم» بل يُكتسبون مناعتهم باشلّم» ٠‏ فإذا أمة الوح الهيرلى بشيء من ان / حفق 

الأشياء كلها وهو لا يضطرب ولا يتحر له ساكن؛ والّذي يمد به ما هو العقل الذي يسري من 

الوح . ذلك لان ما سري من الوح ]ثم هو المقل» وهر في سّريان دائم مادام الزوج ثابنًا في 
عالم الحق. مثلما أن الأجزاءء في المماني البذرية؛ تکون کلها ما في محل واحده فلا 

يعاسم جزة ر E‏ ثم بصير اليم في الحجم؟ 

فتحل الاج 

ام ال اراد ومن ات ان نع مه ينا لما العام الك 

ب وتالف» وأخری تافر وتمادی» فیحصل من بعضها ضرر 

۰ على بعضها الاخی / طوعا تارة وتارة فسرّاء وإذا نسدت فثة نتجت عن فسادها ذئة آخری . وف 
حين أَنّها تتفاعل لمكذا وتّتغمل بعضها يبعض تکل بينها توف واحدًا في أنشودة يكون لکل منها 
فيه صوته الخاصن» إذ ينشر العقل الذي يتخلها التتاسب ویّخلماثلظام الواحد على عائمنا كله . 

the 


۰ نعم إن مذ العالم الكلي/ ئيس مثل الملا الاعلی روا وعقلاء رکه يُشارك ذلك الملا في 
الوح والعقل. ولذلك كان مُفترًا إلى التناسب لاجتماع الوح والحتميّة فيه تجزء الحتميّة 
إلى الَدنّات وإلى ما هو يُعللان العقل مادامت هي خالية من العقل» على أن الرّوح مع ذُلك: لا 

رال تا علی/ الحتميّة. فَإنّما العالم الروحاتيّ عقل فقطء ون تُجد عالمًا آخر بكرن عقلا 

فقط؛ ولذا كان عالم آخرء وجب أن یکرن بعد الملا الأعلى مقامّاء ولا يكون عقلا كما أ ل 

شیا لا تناسق فيه؟ فالوجه لا آن يكرن مزیجّا . على تأليفه 

ثم فان التفس هي التي تكرن السّائدة في المزيج »/ ولا یمد 
ذا المالم الكليّ؛ بل أنّ ذلك الامر یسهل عليها فکاها تقوم به 


[] اوه ليس من اعتوب عالمنا على أنه لاسن قيه أو على أله ليس أفضل ما 
في عالم الاجسام. . کم لام کا نشکو من سببو وجوده را عالم ود بالضّرورة 
ب الفائقة تود وتا لیمة ماهو شيية بها . حت أَنه/ ولو کان 
الفکر هو العام فلا خجل مما قمل؛ اله ضع كلا في غاية الحُسن» مكطيًا بذاته مع ذاته» 
عزيرًا عليه وعلى آجزانه: الظیم منها والحقيرء بسبب أن بينه وبينها توا تًا فان استهجان 
٠٠‏ الكل بسبب الأجزاء سفاهة؛/ وإذا اعثرت الأجزاء وجب أن ي في علاقاتها بالكل إن كانت 
معه في انسجام وتوافن» ما الكل فيُعتبر في ذاته بصرف الگظر عن آجزاء تکاد تكون لا شان لها 
فإ استهجائًا من هذا التوع ليس استهجائً للمالم كله بل لبعض أجزائه وقد رات عن مثلم 
۰ بعل من یقصر نظره من الحيّ كله على شعرة فيه أو على إبهام من أباهيمه ومُهمل/ الانسان في 
صورنه الكاملة وهو مشهد ربانيّ» أو مثلما یفمل» وإيم الحلّ؛ من يقة ٠‏ من عالم الحيوان عند 
أحقر ما فيه بعد أن يكون قد آعرض عن سواه أر أيفًا من يُغفل الجنس كله جنس الائسان 
مثلا» ويأني بذكر الفرد ترسیتوس. . فما دام الموجود هو العالم الكلّي؛ ريما سمعته؛ إذا ملت 
۰ برجهك إليهء يقول لك ما يلي صتعني له فمنه أتيت كاملا محكلا بالأحياء کلها» کفوةا 
لما أنا عليه: مكتفيًا بذائي مع ذاتي» غير مفتقر لشي لأ الأشياء كلها فيّء رالثياث والأحياد 
وطبيعة كلّ ما من شأنه أن يتولّد» وجمهور من الارباب» رأمم 4 الجن ولفوس صالحة 
۰ وآدميّرن بالفضيلة ناعمون. فليس صحیخا أن تکون/ الارض قد زیت بالتبات وبالأحباء كلها 
على أنواعهاء وأن تکون فو التقس قد انتهث تى إلى البحر: ثُمّ لا يكون بعد ذلك 
للهراء كله وللأثير وفلسّماه بأسرها حظ من التفس؛ بل إن في السّماء لنفوسًا كلها صالحةء تمق 
بالحياة الكواكب والتماء في َوراتها المنظم القديم رهي» على غرار الررح» تتحرّك دار 
1 


۰ ریجکمة حول/ ذانه أيدّاء ذ لیس من شيم خار. E‏ 
ترغب بالخیر» درك منها كلّ منها ما في وسعه 


يُدرك؟ رسمه كلها معلقة بذلك الال 
۰ رنفسي كلهاء والأرباب القائمون في أجزائي» والأحياء كقها رالات يما فيهء وما قد/ بيدر 

على آله لا نفس له في وکل ثلك» منه ما یم نه الوجود فقط» نیما نری» ومته ما آم 
بالحياة؛ ومنه ما یم في ما هر أنضل فكان له الادراك» ومنه ما حصل على العقل؛ ومنه أخيرًا 


له الحياة يكاملها. ثلا يجب أن يطلب من هذه الأشياء غير المتساوية آموژا مُساوية؟ 
فليس للأصبع أن بری» بل هذا أمر يمود إلى العينء أا الأصبع فلها أمر آخر وهرء رې أن 
يكون الأصبع مرجودًا وآن يكوث/ حاصلا على ما هو من شأئه. 


لكا إن الا نی تاره والثار تلف شیا آخر» فلا نرب ذلك . ٠‏ نما ساق ارس 
الوجود ما هو شيء يختلف عنهاء وما دامت لا وجود لها من ذاتها إن فيرها نها كما ها 
جاءث إلى الرجود فاد غيرها؛ وان كان ذلك كذلك فلا خطر عليها من الفساد علارة على ها 
۰ ذالفت/ حلت محلها نار أخرى. في اللتماه المُزّهة عن الجسميّة بيقى كلل شيه في ما هو 
عليه . ما في سماء ذا لالم إن لكل یی دادما حب وكذلك الم أيفًا من أجزاتها الفاضلة 
الوجبهة» لكن نیا تقرس التي تبدل اجساذها ولا تال تخلع هيثة وتشكل بهيثة أخرى» على 
أن كل نفس من هذه التقرس متی استطاصت» خرجت من خلقة هذا حول المُستمرٌ ولحت 
le‏ الئفس الكأيّة. أا الاجسام نا ئحيا أيضّاء إن حياة أفرادها بحسب الترع را 
للكليّات ما دامت الأحياء تخرج منها وتعدآى. ذلك لان الحياة في ذا المالم بالحركة» أمّا 
مالك فبالاستقرار . والوجه أن تخرج الحركة مما لا ت تحرّك فيه» رأن تخرج من الحياة الفائمة 
في ذانها مع ذاتها الحياة الأخرى» ذكائها نح الحياة اة الاولی؛ لا تثبت على حال» / وهي تفس 
تلك الحياة الهادثة المُطئكئة. نم إذا عادى يعفى الحيرانات بعضه الآخر رأهلكه» فذلك أمر 
تقتضیه الطبيعة؟ لیا باه له مادام هبات سمل قابقن على 
الهيولى برتها منطي على الحيوانات كلها ما دامت حا مالك في سماء الملا الأعلى؟ رما 
عسى أن يكرن الأصل الذي أنث منه إن لم تكن هنالك؟ أا لم بعض الآدميين لبعض»/ فقد 
يكرن سیه رخبتهم في الخيرء فټعجزون عن إدراكه» فيكونون في ضلال ويُتقلب بعضهم على 
يمس . بيد إن لا ين قابهم» والّذين آنسدت الات نفوسهم شا بُجعلون في کات 
9 فإله لن يرج شي»عت ترقب في لالم ال / والوافع هر أن ثم لايتحا من الفوضي 
را الشرع ليشأ من الباطل» كما بتعي بعضهم» بحيث أن الأمور الفاضلة رة إلى ما هر 
دوثها مقامًا. بل ان ناما مفروضًا يُقنضي أن يكن النُظام موجودًا؛ فلانْالثظام نظام كانت 
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۰ الفوضی ولوجود الشرع والعقلء وهما معا عقل۰/ كان السود والجهل؛ لا بمعنى أن الدني 
خرح من الاقضل بل بمعنى أ ما هو مفتتر إلى أن ی الأفضل يعجز عن إدراكه لامر في 
فطرته أو لررف تقع أو كتوانع أخرى غير ذلك . إن ما قرم على نظام مفروض قد يَقوتهلممذا 
التُطام إا لسیب كامن في ذاته هو وا لسبب آخر یکون من شيب آخر؛ ركثيرًا ما بعاني الوم 

۰ من الأشياء الأخرى» على غير قصد منها إذ ها حينذاك ساعية/ إلى غرض يُختلف عمّا كان 
منها. ثم ما له حر کته بذائه من لاء ذاته» فإِنه ميل تا إلى الخير وطررً! الى ال . أا الأصل 

3 في البحث عنه کیب أهميّة؛ ومهما يكن من آمر ند اليل 

3 يكون ضميئًا في وَل ری ريشت فتزداد المساصي بذلك کئا وی ؛/ هذا رن الجسد 

حاضر ومعه الشّهرة لا محالة؛ وإذا ما أهمل ذلك الميل في 

على القور أحدث المادة المُشمدة في ما كان مك بر وله وهنوة. ولاغرو أن تكون عا 
العقاب؛ ولي من الع أن بقع برجل آصبح على ذه الحالة ما تب على السا 
إليهاء ۰ وین طالب يضمان الشعادة ة لهزلاء الّذين لم يأتوا بما بؤّلهم لها. إن السّعادة 

للصّالحين نقط؛ ولذلك تمت الشعادة للأرباب. 


ايته وقي حال حُدوثه وا 


زعا إا كان دا للتقوس التعيدة مقام حتّى في هُذا العالم» وإذا لم تتم الشعادة لبعض 
التقرسء فإ اللوم ق لا يقع على المكان» بل على العجز في تلك التفوس وهي لا 
تقوی على الجهاد الصّادق الذي فيه ثُ عرض للفضيلة مكافاتها. وبمد فأين الغرابة إذا لم يُصبح 
٠‏ راتا من لم يكن صاحب حياة تا قالش یا شي عند امل الخ » ول 
فیهما الخير لأهل الشَرْ؛ َم إن امرض من ضروويّات اللبيعة في ذوي الاجسام. علاوة على أله 
ليس من السحيح على وجه الاطلاق أن لا تفع من هذه الأمور فيما يتمق بنظام الكل واكتماله . 
٠‏ فكما أنه إذا فد شي؛ عمد العقل الكليّ إلى ما فشد واخذه أداة لترليد/ شيء آخر - إذ ليس 
من شيء ينجو من قبضة هذا العفل -- فكلك الجسد إذا أصابه 
يثالها منه» مضع ما تزل به المرض والئرء لوضع آخر ولتظام آخر. تمد بعض هذه الشرور 
تكون لصالح من تُصبيهمء/ كالققر والمرضص مثلا؛ أا الرذيلة» نها نفمًا للعالم الک 
بكونها تملا للعقاب. فضلا على أَنّهَاء بحد ذاتهاء تؤدّي خدمات أخرى كليرة. نها نجعلا 
في تبه دائيء وتوقظ عندنا الرّوح والآهن في مقاومتها طرق الرّداءة؛ كما لها تمكتنا من أن 
نرى ما أحسن القضيلة في مقابل الشرور التي يُصاب بها الأردياه. نممء لم ترجد الشّرور 
لأجل/ کل هذا الذي العالم الک یرما لحا 
قيل هذا في حینه. القوّة قرّة حنًا بن نقدر على حسن استخدام اه وبان تكون بحيث 
۰۳ 


مادامت موجردت لقد 


تستطيع تسخير ما أصبح هدیم الورة لاستخراج صور آخری. / والثابت طلقا هر أن الشر 
حرمان من الخير؟ م إن في هذا العالم حرمانًا من الخیر لا محائة» لأ الخير ما يكون في ما 
یف عنه. وم دام هذا التيء الآخر الذي حل فيه الخير ليس هو الخیر؛ إن هو الذي يُحدث 


الحرمان» إذ إن ولذلك قيل إن او ن بترول/ لأ الأمور إذا فابلناها بطبيعة 
الخير وجدنا بعضها تابثا لبعضء ها ليست الخیر لها تمد عل كيانها من الخبر في الملا 


الاعلی» فأصبحت كذلك بسبب بُمدها عن الخیر. 


أا الحياد عن الحق بان ال الصّالحون ال والأردياه ما يتابله» فالقول الراب فيه 
هو أن شيا لن يكون قط شرا للصّالح» وأ شيا لن یکون قط خيرًا للزدي»؛ ولکن لماذا صل 
الالح ما يُخالف الطبع» والرّديء ما يُوافقه؟ أبن القسمة بالمدل في ذلك؟ إذا كان ما يرافق 
الطبع/ لا يزيد شيا في الکمادة» وما یهلا يُزيل قط شرًا عن الاردیله» فما الفرق بين هذا 
رذاك؟ إله لَمُمري كالفرق بين أن يكرن الرّديء حسن الهيتة؛ رأن بكرن الالح قيح الرجه. 
ومع أن اليافة ثقنضي مع ذلك أن يكرن الوضع على ما وصفناء وها ما يستسيغ العقل وترضى 
به الحقء رأنْ ما لدينا الآن على خلاف ما نترقّعه من عناية فائفة./ فوجود العبيد من فاحية 
والتادة من التاحية الأخرى؛ ركرن الأشرار أصحاب الأمر في البلاد والأخيار عبيدً! لهم» ليس 
في کل ڈلك حکمة ولو كان لا يزيد شا على ما لدينا من خير أو من شر. وما أعظم ما رکه 
الرّديء من معصیات إذا ساد؛ وإذا نله الفرز في الحرب»/ ما آقیح ما يعامل به أسراه. و إن 
کل ذه الأمور لتجعلنا تسادل حائرين في ها كيف تفع لو كان للعنابة وجود. وإذا كان من 
الواجب أن يركز الإنتباه على الجملة في العمل الذي من شأنه أن يتم مهما كن نوعه؛ 
فالصّواب يقتضي أيضًا أن تنظم الأجزاء وفقا لما يلانمهاء لا سما نیما إذا كان الج منها ذا 
نفس أو حياة/ أو كان ناطقا فتستدرك المناية الأشياء كلها ويكون عملها بالات ألا تهمل قط 
شیلا. فإن كنا ندعي إذا أن هذا العالم الكلي بلزیح يرتبط» وأ تفرذ الوح يتناول الأشياء 
كلّهاء فلا ب لنا من أن نحاول أن ننبّن الناحية التي منها تكون الأجزاء فبه على سن الحال. // 


وأزل ما بني أن نيه إليه هر أن ما نستيه سن الحال؟: إذا طلبناء في المزيج؛ جب 

ألا نفتضيه بقدر ما هو دحُسن الحال» في غير المزيجء فلا تطللب الأصرل في الفروع بل الوجهء 

ما دامت القروح مع الجسم: أن تُسَلّم أن شيا من الجسم ینب إلى الکل» وأن ثطالب من 

العقل والحكمة بالقدر/ الذي يَستطيع المزيج أن بتلشی منهماء مع الافتراض بأنْ هذا القدر 

مرجود كله لا تقصان فيه. مدل ذلك نشل ما يكون فينا فيما لو ظرنا إلى الانسان المُدرك 
4 


بالحمن؛ فا لن نُحكم له ذَانًا بما فلانسان من الجُسن ما دام ابا في عالم الرّوح» بل ترضی 
من الصّائع بما له نیما لو أمسك يما هو من لحوم وألياي وعظام وحم العقل فيه بحيث/ 
تزدمي هذه الأشياء بالحُسن ویقوی المقل على أن يحلل الهيولى فإذا سا 
إنتراضًا استطمتا أن تتجاوزه إلى ما نحن في البحث 1 
هذا المالم ومن العناية والقّدرة» المُدهش الذي برتكز عليه العالم الک في کیاند. 
أن عمل الوس الذي/ ين ف الوس عند ناه الادی (كالذي د فه امرس ا 
فتضربه الوس الأخرى» أر مثل ما يضر به بعض التفوس الرّديئة بعضها الآخر). ناذا لم تكن 
ثلقي تهمة کون الوس في مُطلق الرداءة على المناية ذاتهاء أن تجملها مسوولة عنه 
وتحاسبها عليه ما ما شم بان الب على المخير؛ وقد فلن إل يجب أن تكون للتقوس/ 
خرن الخاشة» وإ القرس ليست ففوساققطاء بل إنها في حالها الآن من عالم اجان . فلا 
تستغربنٌ» مادامت في ما هي علیه» أن تكون لها 
تأت لا العالم كان؛ بل إنّها كانت قبل العالم وهي من نها آنذاك أن تکرن من العالمء وأن 
تهعمٌ به وأن تکنل له الوجودء وآن تدبّره» وأن تُصنعهء/ مهما كان الوجه الذي تعمد إليه عند 
ذلك» سراء أكان بان تستوي مُغرفة على العالم أو بان تمده بشيء متهاء أو بان بط إليه هي 
ذائهاء أو بان يلجأ بعضها إلى وجه وبعضها إلى وجه آخر. هذا أمر لسنا في صدده الآنء بل 
اه أن ثبت لديا أن اللوم في کل ذلك الذي سبق ذکره» لا يمع على اليناية مهما كان ما 
غدت الاوضاع عليه . وأكن ماعسانا تقول عندما امد أحوال این هم والأردياء على طرفي 
تفیضی. فالسّالحون ثُقراء والأردياء أغياء»/ يملكون من المال. هم أف الثاس شأنًا ومدا: 
آضماف ما يُحتاج إليه الئاس من المال» تلهم أصحاب الأمر رالئهي في ام رالّلدان وهي 
كلها لهم؟ مل الامر كذلك لان العناية لا تمعد إلى الارض فتشملها نغرذها؟ ولْكنٌّ الحرادث 
الأخرى نتم وفمًا لما يقنضيه المقل» وهذا أمر يشهد على أن العناية تتتهي إلى الأرض؛ فان 
الحیران وللتبات حظهما من العقل والتفس والحياة. / اقیتل إن العناية تم إلى الأرض رلكئها 
لا نتم لها على الأرض السّيادة؟ رن هذا القول ما دام العالم الک واحذاه مُشبه قول من 
بذعي ان الرّأس والوجه في الاتسان ما من الطيعة ومن المَقل الكّائد فبهاء أا ساثر الاعضاه 
فإله بر5 في أصله إلى آسباب أخرى. الحظ آر الحتميّة» فعتهما أو عن عجز/ الطبيمة يُحدث ما 

في الجسم من ورات. وليس من اتیب والورع مع ذلك أن نسم بسرء الحال في کل هذه 
الأجزاء ونئحي من يعد باللائمة على الصّاتع . 


٠‏ بعد ذلك» في أمرر 


يفي علينا أن تبحث عن التاحية التي تنلهر متها هذه الأجزاء وهي على خسن الحال» 


Too 


وكيف يَصلها حظها من التظام أو إن لم تم لنا ذألك: فبا معنی تقرل بها لیست على سوم 
انحال . إن الأعضاء العلا في کل حیرانه الوجهوالزاس» اش من ۶ ها تاه ولا يُساويها 
في الشن ما كان من الاعضاء في الوسط وفي جهة تحت. تم ان الآدمئينء في الحيران 

الک في الرسط وفي جهة تحت تحت» أَمّا في جهة فوق فالسّماه مع أربابها؛ هذا رن عظم العالم 
5 شا هو من الأرباب/ والتماء كلها بشكلها الكروي» أَما الأرض فهي من الكل يمثابة المركز 
وهي من الكراكب تزلة كوكبب ما فيها. قد دعر وجود الظّلم بين الآدميين إلى الاستغراب 
لأئنا نرى ان مي أشرف ما قي العالم ال زاعمين أن ليس من شيء يفوقه عقلا وحكمة . 
فالراقع هر أن لدم نا ين عام راب هام الحیران؛ وح سل إلى الین ما من 
الأدمتين رن بالطرف الازّل» ومنهم من يتشبّهون/ پالطرف الآخر» ومنهم من يستوون 
بين بين وهم الاکترون عدذا . ما الذين تفشى فيهم الفساد بحيث ألم أصبحوا في جوار 
الحيوان العديم العقل وني جوار الرحش» فّمٍبجزدن الذين هم في الرسط ويمثفون بهم ؛ 
وتد يكون أهل الرسط يزيدرنهم فضلاء رمع ذلك اهم یادن لهم بالرّغي من أن ولاه 
الأردياء دونهم شاه لك من حيث أنه هم ایشا أدنياء وليسوا صالحين كما هم لم وا 
لرة الإنفمال./ إذا بدا أله لو قام صبيان منت بالرّياضة أجسادهم وكانت نفوسهم؛ لدم 
ترويضهاء درن أجسادهم قوّة ومناعة» فصارعرا صبيانًا غير مررّضين لا في أجسادهم ولا في 
۰ نفوسهم وصرعوهم ثم سلبوهم أطممتهم وجرّدرهم من يابهم اللاعمة؛ فهل من شيء غير] 
السك آنذالد؟ ألا كيف لا يح لصاحب القانون أن سمح بان يُماني زلاء تلك الُعاملة 
عقا على تلهم واسترخاتهم لثم دلوا على ساحات ان للم استسلموا إلى الكسل 
وإلى الحياة التاعمة ال فما بهم إلا ويرون أتقسهم قد أصبحوا حملا ُسمنة هانت على 
۰ الأئاب فریسة/؟ ما الذين أنوا بتلك المُماملة فإ أدنى عقاب لهم أَنّهُم تحوّلوا إلى ذلاب 
وسازرا الا في آدميتهم؛ ثم هم واصلرن إلى ما هر نازل بأمثالهم لا محالة؛ فلن بكرن 
الموت خائمة لهم وقد أنرا بالات هناء بل ِل على أعمالهم التي سبقت رب مصير دافم 
ينترضه العقل وتقنضيه الطبيمة» فالَشَرْ لأهله والخير لذّويه. . ولكن ما آبمدنا مع کل ذلك من 
ميادين الرٌياضة/ حيث الألعاب السَبيانة. فالراجب أن تتصور لمزلاء الصّبيان وقد کبروا 
وبقراء في كلا الطرفين» على جهلهم فیتاشمون ويتسلّحون» وناهيك بحسن المشاهدة 
حينذاك؛ ولا من ما تشاهده من الذي ينروّض للمصارعة؛ فالراتم الآن هو أك تجد فرينًا 
۳ لا سلاح لديه» أا المُجهُزون بالأسلحة فهم الغالبرن ٠.‏ ۰ ولا یجب هنا على الله أن بُقائل هو هن 
الأمزال؛ فان سكة المعارك تقضي برجرب التجاة لذري الشجاعة لا لذري العبادة؟ كما إله لا 
يجني ثمار الأرض من كان مُنصرئًا إلى العبادة بل إلى تقد الأرض. دلا يكوئنٌ صحيح البدن 

1 


0 


۰ الوسط التي/ اختارهاء فا العناء 


من لا یهت بسکنه, ویجب أيضًا الا تمض من تواقر مر الأرض للأردياء إذا نردوا هم 
بالحرائة أو كانت حرائتهم شد إتقانًا. وبَمدُ فإِنه لحُمري من الخو أن یتصرف الئاس في سائر 
نواحي يا ب ا سی ول کان كذ التصرّف بحيث لا حظی برفی 


العالم کل وإذاوتت الُماكسات بعد ذلك 

جهل وشرٌء لكان في ذلك إهمال من العناية في ما من شأنها أن 
السژدد للادنیه. | E‏ الأردياء يُصبحون آسحاب الأمر والتهي EE‏ 
والسّراب هو هُذاء لا ما هو على خلاقه. 


لك ذلك لا في المناية ألا تکون بحيث تُصيرنا بمنزلة العدم؛ وإذا کانت لونابة هي 
الأشياء كلهاء وكانت موجودة هي وحدهاء فليس لشيء قط وجود؛ وباي شيء تكرن عناية؟ 
انه لا وجود حينذاك إلا للمالم الوبان. والواقع أن هذا العالم ان مرجود؛ وهر یل على 
ما يختلف عته لا يعدمه بل يكرّن من ذلك الأمر الآخر الذي يُقابله. كالانسان مثلا»/ العناية 
التي تكفل له أن يكون حفًا إنساًا؛ وف يمني أن ذلك الانسان ید حياته بقوانين العناية أي أله 
عمل بسا تدله عليه فرانينها. فهذه القوانين تدل على أَنّللّذين أنوا بالصّالحات حياة صالحة فهي 
لهم في النبا وهي لهم في الآخرة؛ وللاشرار عكس ذلك» أمَا الإّعاء أن این أنوا بالسیتات 
فإنهم يتالون/ تُجاتهم من غيرهم في حين ألم يهملون أننسهم فلك توجیه بطلب لا يجوز . 
كما أنه ليس على الأرباب أن يُهملوا حبائهم الخاضّة ويُشرفو؟ على أمور هؤلاء الأشرار أمرًا 
أمرّاء ولا على رجل الصّلاح الّذي يتمتّع بحياة أخرى تفرق فض حياة التيادة في التاس أن 
يكرن صاحب الأمر فيهم؟ نایم هم أننسهم/ لم ع توا قط بان يكون للتاس ساسة فاضلون» 
كما أنه لا ھج لهم بان تکون عليهم رئاسة بل هم يحسدون من كانوا متفطورین في ذواتهم 

على الصّلاح؛ على أنه لر کانوا | هُؤلاء الأفاضل ساسة على التاس لكان عدد أهل 
الضل قد زاد فيهم. ام يكن اسان مر ل وان یکن قائمًا في درجة 


بل أن یش يه دائمًا إلى المُلويّات بطرق 
على کل شيء» فالجنس البشري لا يغقد حينئلٍ کونه ناطقّاء ب وان لم يكن سی 
الذّروة»/ من الجكمة والرّوح وإتقان والعدل» على الأقل من ذلك المدل الذي تقوم عليه 


علاقات كل من الثاس مع الآخرين - فيعتقدون بالّذي عَم إنما ظَلِمَ عن حق لاله امل لذلك - 
¥ 


الانسان مخلوق تع ه من الحُسن بقدر ما يُمكن أن نع له منه» وأ له في شبكة المالم 
35 الک الحصّة الظمى بين حصص الحيرانات كلها المُنتشرة/ على زجه الارض. هذا رإله ليس 
من أحد صاحب دق وسيكمة ليرى هیا وجود الحبوانات الأخرى التي تأتي بعد الإنسان راي 
دتمل للأرض زیتها. قائه جدير بان يُسخر مته ذلك الذي يرّر ذه بن تلك الحشرات تلغ 
الآدمين كأئّه من الواجب فيهم أن يقضرا حياتهم نيامًا. لا بل إن وجردما أمر لا بد منه» فبعضها 
۰ يبدو نفعه واضحًا بذاته»/ وبعضها يكون لفعه خفيًا فيكشف امن عن الكثير منه؛ وليس منها ما 
بكرن وُجرده عا حتى بالكسبة إلى الإنسان. أا أن نها لأنّها: في مُعظمهاء حيرانات برذ 
فهذه هري مسخرة مادام الانسان تفسه يُصبح وحشًا براك فان لم تكن واثقة من الانسان بل 
۰ تقف منه على ّدر وتدفع عنها شه فاين الخُرابة في الأمر؟/ 


بحيث أ 


]1١[‏ رلکن إذا كان الإنسان تفسررًا على اه وهر في ال من غير إرادة منه» فليس 
الظالمون مسژرلین عن ظلمهم ولا لق المُظلمرن أجرًا على ما يُقاسرنه هم يقاسونه من تلقاء 
ذراتهم. . وإذا كانت لخد مي اي اننت إذا أن مسح الاس رد - سرا کانوا براسطة 
الحركة الكليّة أو بواسطة الاصل الأوّل وهر یمد منه ما يليه بكيانه - فا الأرضاع كلهاء ما 
٠‏ دامت كلألك» اما تجري بشکم الطبيمة./ ثم إذا كان القفل نفسه هو الصّائع فما بال للم لا 
یکرن منه هر أبضًا؟ أجل لد الانسان مسر لا انب ينم جبرًا؛ غير أن ذا لا يطل کون 
الانسان فاعلا هر ذاته من ذاثه ولال م الذي نمل فمل كا بلك هو الملنب؟ الب 
3 قط ار لم يكن هر ذاته/ صاحب الفعل . ما الفترورة فإتها لاأتي من الخارج» بل إِنّها موجودة 
لان النظام الک يقنضي وجرد الب وليست الحركة الكقيّة إيضّاء على وضع يحول بين کل 
بنا؛ فلو كان كل شيء مُسَدَدًا من الخارج» لكان لا يتم إلا بحسب ما آراده 
صانعوه! ومن تم لن بات اللاس» حتّى المُصاة منهم» بمُخالفة قط للأمور» ما دامت هذه 
الأمور من صُنع الأرباب . والوافع أن نلك انشخالفة أحدث» وهي من الآدمئين. / فإذا ما وفع 
الأصل لزم التابع لا محالة؛ على أن توخد ممّاء للرصول إلى التیجة» کل الامور التي نكرن 
آصوا؛ والآدميُون أيضًا هم آصرل. نان انل ما ال فيهم هو هم تبلون على الخير والسن 
بقطرتهم الخاصّة؛ وهذا بالات عمل أصل بندفع إلى غرضه من قلقاء ذاته. 


هل يكون الجزئي فيما هو عله بغسرورة الببعة وتوالي عللها في فه بذلك من الحسن 

ما بوسمه أن يتلقاء؟ كلا بل إن العقل هر الذي يفمل کل ذلك» وهو طاق السّيادة يصع ما 

شام فیحدث هو ذانه ما ندّعيه شا لأت لا برید أن یکرن کل شيء خيرًا كما هو الأمر من رجل 
A‏ 


الف اّذي» إذا كان برسم حيواناء / لا تجمل كل شيء عيوثًا في هذا الحبران؛ فكذلك أيضّالم 
يَصنم المقل الأشياء كلها ربا بل إل أخرج من صُنمد أربابا رجا على أنّهم من المقام الثاني 
في الرجود؛ وآدمتین وحيوانات من بعدهم» وما كان ذلك منه بداقع الحسد» بل بداقع جكمة 
تتطري على عالم روحاني مُختلف الأجتاس. أا نحن فموقفنا من هذ الأمرر كلها موقف من 
لا خبرة عندهم بن الرسمء يعيبون على السام حدم انشار الألوانة/ ة في کل ناحية من 
لوحته في حين أله جعل لكل من تلك التراحي اللون الثلانم نها+ إن الدن لا يتسارى 
المواطنون فيها حتّى ولو كانت قائمة على فلم لاعيب فيها؛ وإلا لأصبح من العیب في الماساة 
المسرحيّة آلا يكون الجميع قيها أبطالّاء فلا مملوك صعلوك ولا فاحش بذيء؛ مع أن الرّرئن 
يها زول إذا جردت من هذه الأدوار الَنيّة/ التي تخرج بها وافية الشّروط مُكتملة. 


إذا كان العتل دا يعد اتلافه مع الهيولى» هر الذي أحدث تلك الأشياء وهر آنذاك 
بحيث آله في ما كان عليه» أعني ليس مجان الأجزاء» إذ أله كذلك رج ماهو قبله: فإك 
لن تجد عالمً يفوق سا هذا المالم الذي تلد من حيث أله كذلك تلد . فليس من شأن العفل 
أن يكون كلا من تجانسا وشتارباتوهو وجه لو قام عليه لكان عيبا نب / و الا 
كلها والأجزاء فيه كل على وياله مُختلقة في أوضاعها. نإذا ساق إلى المالم أمورًا أخرى من 
أصل غریب عنه - ولغترضها نفوسًا - وحاول أن برئن بين خّلقه وبين الكثير منها فأكرهها على 
ما يُشالف طبائمها وعلى أن تحط من تقامهاه أفيكون على صواب في ما فعل؟ بل الوّجه في 
القرل هو أن التقوس من الققل كالأجزاء»/ فان جَملها مسجم مع الكل لم یط من شأنها بل 
عيبن لها التاحية اللائقة بها وف لِمَا كانت أهلا له. 


الجُزاه بالحقّ ويبدّل الأحوال. جاعلا من سادة الأطرار السابقة عبيدًا إذا كاثوا آنذاك ۵ ساد 


و لني ی ل تقلا دسلا من لساؤوا في استخدام الم 


ی ۳ ید مقن ديل رای 
۳۹ 


3 سی نتب بدوره./ ومن شم ما لا مرة له وهو القغا الذي عر بكشف 
تا و و بو دوس زج تاد با 


۳ 
المُمشوق والمتنوّع الألران./ هذا مع العلم. 
يكت من العمل» بل إله وليد تم 
واحد في ما يُقابلها من ذا المالم. فلا یر عن طريق الائفاق ما تفر ويُظهر بالهيئات 
المُختلفة» تما نتم هذه التبدّلات وفنا لمقايس الحُسن ولما ليق بالوی الربانية أن تفعل 
انمالها. والأمر الرَبَانيَ لا قعل فعله إلا ونقًا ِا تُطر علیه؛ وهو تفطور على أن يُكون 
مُنسجمًا مع ما هو عليه في/ عقیقته؛ ما حقيقته مي اني تجعله مصحوبًا دائمًا بالشن 

رالحق في أعماله. وان لم يكن الحُن والحق في عالم الملكوت» ذآين عسى أن بكون؟ 
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[1.5] إن الثظام الكوني إا قائم وخا لا يخعضيه الوح بحيث له بدون تفكير» وهو اقا 
بحيث اننا لر استطعنا أن تسد إلى التذكير لأخذنا القجب من ان التفكبر ليس یج نو ًا آخر من 
السُنم . هذا علاوة على أن ذلك الثظام حى في الحقائق الجزنية» مادامث 1 
» ما يدرك وهو بحيث أله شيء أقرب إلى الرّوح منه إلى يظام يتم عن ريق اتکی / أا نیما 
يحص بالاجناس جا فب بن تراب إن ليب مه 
ضمن الطیرورة في تقلب مُستمرٌ . وإذا تُمثناء فلك لاعتفادنا باه يتبغي للجزئي الحادث أن 
يكون على يشل ما تکرن عليه الأمور غير الحادثة» (أعني من عالم الرّوسا: 
ومن عالم المُحمرسات ما ظل بايا هو هو . وهذا بقتضي فا أوفر من الخير زد على ما هو 
۳ حاضر»/ ومني أن نرى أن الاصل ال الذي فسَم لكل جز لیس كاقياء کان تقول منقا أله 
على العقل ألا يتناول الأشياء 
لأجزله آن تكون في الكل ومن 
الحا أن تدر مُساوية له رالا تا كانت هي الأجزاء. لك لأَنَّ الكل هو الأشياء كلها في 
3 العام الأعلى » أمّا هنا فليس کلْ/ جزني الأشياء كلها . وهاهر ذا الانسان: فَإنّ الانسان الجزتي 
۰ 


ولیس الانسان الک من حيث كونه جزع1. ولكن ذا جدت أجزاء ركان فيها شي» آخر ليس 
جرقاء یلك التيء الآخر يكون عالمنا كلا هذا وان م وُجد على نحو وجود زات لا 
يفترض أن ينتهي من الكمال إلى ذروته» ولا بل كونه جزةا./ ولا يعني ذا إذا 
لزدعى وعلا أن لد عند الكل حسفارشید؛ فإ الجزء إذالزدان رعلا شان زاد الكل حسا 
دیه. لا بل إن الأجزا لت ها با 1 
ينام لها أن تفع إلى تلك ره وأن با من الا ذلك الم یشم شيء من الانسان حينذاك 
في حدود المكان الذي ب الإنسان: مثلما هو الأمر من الكواكب في السّماء : 
ولَمُمري قان مُشاهدتنا من هن تبن وكاتها مُشاهدة تال عَظيم رائع (سواء أكان بنفس آم كان 
من صلع رب الاب والجبروت) أثمّت الكواكب ساطعةٌ؛ فمنها على رّجهه ومنها على 
صدره» وحیث ما من شانه في ذلك امال أن يليق موقمًا لكركب مُنير. 


كذلك هو الامر من الجُزنيّات إذا ما نظرنا إلى كل منها في سذ ذاته؛ رل فیط 
بعضها ببعفى» ما دامت قد تُولّدت وهي لن تزال تتولّد» ما بطري على امتراضات 
وصّعوباتٍ. ذلك أن بعض الحيوانات يفترس بمضه الآخرء رالاس في عدا بعضهم مم 
بعض والحرب دائرة/ رَحاها على الدّوام فلا وضع لأوزارها ولا مُدنة فيها. وناميك 
بالسّؤال نيما إذا كان المقل هو الذي بعل الامور على هذه الحال» وفيما إذا كانت على 
مسن الحال وهي كذّلك. فَإله؛ في مُقابل همذه الأقرال» لا بُجدي الكلام الذي سبق ؤكره 
من أ سن الحال مور على قدر المُستطاع» وال لیرلی هي السبب في كيان الأمور على لذا 
كما له لا نفع/ في القول أيضًا بان «الشَر لا يُمكن أن يُزول» مادام ليس من بد 
نی کذلك؛ وهي في سن الحال مادامت كذلك. ذا علارة على أن الهيولى إذا 
أقبلت لا تكون صاحبة الأمر والّهي» بل هن بها لؤصبع الرضم فيما هو عليهء بل الكلام 
الاصخ هو ها بسبب العقل كذلك. ومن تم إن الأصل هو العقل» والمَقل هو الأشياء كلّهاء 
فتکون المحدثات وفقا لا یتتضیه هر وكذلك تّنشأ وتتدرّج على وجه الاطلاق. ربعد» نما هر 
ذم معنى الحتميّة في تلك الحرب اي لا وادة فيها في عالم السیران وبين الآدمئين؟ أما 
ضرورة افتراس بمض الخیرانات لبعضها الآخرء فإنُما هو تبادل قائم بين أحياء ليس في 
استطاعتهاء ولو لم يُنحرها أحدء آن تدر. . فان وجب عليهاء إذا أدركها أجلهاء أن 
تتصرف بحيث يكون تمع منها لثیرهاء قلماذا 8 في حقها/ ؟ نم لماذا هذا 
الاستقباح؛ مادام قوعها فريسة ت تسلا فيه إلى لیم أخرى؟ فكلك هر الأمر في الشمقل على 

مر زته وعاد فدخل إلى التسرح بعد اتخاذه مَظهرًا آخر؛ إنّه لم يمت حًا. 
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الجسد مثلما نی للم إذا حرج من السرح نهائيًا على أنه من شأنه أن یمود بعد ذلك لتمثيل 
آخر. قأين الول في مثل هذا اذل ليم على الحیرانات بعضها بين بعض» وهو 
ر لها من احترامها الوجود أصلا؟ فان في الحرمان من الحياة عن 
3 أن في العالم الكلّيَ حياة حا وهي كثيرة الوجره 
ياة ممختلفة الاثراع وهي لن تزال تصنع متُخْرجٌ ألعابًا حافلة بالحياة مُزدهية بالحسن 
والؤونق. أمَا نیما يَخْتَصن بالآدميّين» رهم صائرون إلى الموت لا مَحالة» فا بَمة 
الاسلحة على بعضهم الآخر ويتقاتلون بصُفوف متراصّة مُنتظمة كأتهم تازلون للمُبارزة على 
۰ زقصة اليف والیجّن./ وهذا يدل على أنّ أمور الإنسان الجديّة كلها نما مي أمرر 
كما آله يهنا إلى أنه ليس في الموت هرل قط وإلى أن المرت ني الحروب والتعارك | 
سلب شيء قليل من الْمُمر الذي يُقضى في سب الکبر» فيكرن استمجالا في الانصراف يُعقبد 
استمجال في العردة. . أن إذا موا من أموالهم في حياتهم» قاتهم يملمون حيط أنهم لم 
يكرنوا ليملكوا/ شيئًا قبل ذلك» مع الملم أن الذين عُصبوهم نلك الاموال أحرى ایا بان 
یسح منهم إذا غصبهم ما أصبح لدبهم قوم آخرون؛ وقیما لو ثم يُسلب مالهم» فاحتفاظهم به 
شر أيفًا من اغتصابه. كما يجري الامر على ألراح اتسرح كذلك يجب أن تُنظر إلى الاغتيال 
۰ والمرت على اختلاف وجومه كلهال رالی فتح ادن وغزرها؛ فكل هلا تَْيْر في التشاهد 
وتغيير في الأزياء ورياء ف في اوح والتحيب. ذلك لان الذي يبدو في راقع حياننا ليست اللفس 
الباطتة بل الإنسان في ظراهره وهر غل . نهر الذي يَتوح ويشتكي ویمثل الأدوار كلها على هذا 
المسرح الع إلى الارض جميعها بعد أن جمل الآدميّون کل مكان مسرخا. / تلك هي أعمال 
الإنسان الذي لم يعد من الحياة إلا إلى دناياها رظراهر تیجهل آنه في لهي صبيانيَ ما دام 
مُستسلمًا إلى بُکانه ولو كان لبکانه ما يسوّغْه. لاه بالج لا تجب إلا بع الجائب 
القاضل من الانسان أثناء انصرافه إلى الأعمال الجذية أثا ما سوى لك في الانسان لما هر 
٠١‏ ألموبةء والألعوبة تؤسذ بالج عند الذين لا يُعرفون ما هو انجد/ وعند الذين هم أنفسهم 
آلاعیب. فإذا شا ركهم أحد في آمبهم رأصیب بما وصفناء فايعلم أنه راقع في لهر 
وقد لع عنه ما كان العوبة سقراط إذا لهاء ما تله الفلّراهر من سقراط : 
۰ تذکر أيضًا ما يلي : وه آله لا بغي أن جمل لاه وش دیا على فاجع صاب فن 
الصّبيان أيضًا بیکرن ویشگون ولا تُصاب. 


Kj‏ لكن إذا كانت هذه الأقوال صحيحةء قاين الرّداءة بعد دُلك؟ بل أين الظلم؟ رالنب 
NY‏ 


۰ المُسكقة العناصر؛ في حين أن الموضیع/ آ 


أين مو؟ وما دامت الأشياء كلها في ُن الحال» نأين المجال لمن مايل بالظلم ريّرتكب 
الأآنوب؟ بل كيف تجد الأشقياء في الأرض مادام ليس من يأني یلم أو يرکب ذنّ؟ كيف 
في الامور بان منها ما يُوافن الطّيع/ ومتها ما يانه ما دامت المُحدئات كلها وفقًا لما 
به الطبيعة؟ أبن التجديف» مهما كان نرعه» على المالم ال » إذا كان لمذا العالم على 
فكأ شاعرًا تم مأساة جمل فيها من كان دوره التوجّه بالتيمة إلى موف 
المأساة نفسه. فد دا إلى بدم/ ما حن فيه وارضح ماهو العقل وكيف یلبق به أن يكرن في 
ما هو عليه . - ألا فحزي بنا البحث في الآمر» لربّما كنا من المُتْمَدِين حظًا - - أنول: إن ذا 
إله ليس من جنس اللنس الطاهرة ولو 
بهاء بل كاله إشماع يمت من الطرفين» طرف الوح رطرف/ التتس» ما دامت 
التنس في الوضع الذي بستلزمه الوح . فإ ایح وافس مما يردان ذلك المقل على أله ياة 
تتطري على سر تن منه ساكنة مُطمئئة» وکل حياة الما هي قيام بعمل» حثی ولو خسن شأنها؛ 
رکه لبس عملا كالّذي تقوم به اتار» بل نام الحياة بمملهاء وان لم يُصحبه إدراك» إتما هو 
حرّکة ما ولا بقع تفا . اذل ما يقال م في الآمر هنا هو أن ما ليس فيه إدراك/ وله حظٌ ما من 
الحیاة. مهما كان نوعه؛ يبك في العقل على الفور» أعني أله يُضبط بصورة تعكره. ولا هرو 
مادام لسل الحياة طاقة على أن یم بالمتّورة» رما دامت الححياة» إذا تحرّكت» #حرك بحيث 
ثلابسها الصّورة إن عمل الحياة هو عمل لد مثلم بم لمن يتحرّك راقصًا؛ فان الرّافص 
يُشبه الحياة التي تبسط لكذا بء / وإذا حرّكه الفنّ سيره بحيث تكون الحياة ثفسها على نحو 
ما هو عليه بوجو ما. ذا ویثخذ قرلنا مُّنا دلالة على كيف يجب أن نتصوّر الحياة مهما كان 
نرعها. فا العقل إا من ایح الواحد ومن الحياة الراحدة» وکلاهما كامل في كبانه. إلا 
آله» وهر عقل» ليس حياة ذات وحدة آر روخا ماذا وحدة»/ ولیس أيضًا كامل البّبان من كل 
وجه . فإذا امد الأشياء التي یمدها» لم يمدّعا بذانه كله كما إل لا يمد بدا الذات على أنه کل 
شيء. ولكته» مادام يُجعل الأجزاء يقابل بعضها بعضها الا خره ويُخرجها ناقصة» نله بذلك/ 
ما قوم عليه وما مه رد اروب والممارك» فهو لاد کل ذو وحدة إذ أنه ليس واحدًا على 
وجه الاطلاق . ذلك لائّه» على کونه في افر مع ذانه بسبب آجزانه» فاله واحده مُتآلف بعضه 
مع بعض على نحو ما ی في موضوع مأساة [ذا حصلی: ن موضوع المأساة واحد ولو کثرت 
فيه وجوه لاف . مذا مع الهلم أ المأساة ترق مواد الثنافر إلى حبث تُصبح في ضح الرّحدة 
يضبط المتتافرات بشيء من الرافن أثناء 
تطررّها كله. آمَا التتازع القائم بين الأجزاء المتفصلة في العالمء فإما هو من أصل واحد 
وهر العقل. ومن ثم إن الأجدر بنا أن نشيّه ما نحن فيه بالتناسق الذي يُجمع بين المُتنافرات 
يننا 


ذانها وتتساءل عن سيب وجرد تلك المتانرات في دالج البذرینه. رتقابانا هنا ْب الالحان 
الي تجعل الوت الحم والضوت الحا بان في إيقاع وفحد. وما دا 
أسسس ال في ال نت م اي اما ميك حر أي 
وقلع حت ايحت لأسي الأرلى منه آلحانه النرعيّة وأجزاء.. . ولذا ص ذلك 
في العالم الكلي أيضًا المُتقابلات» مثل الأبيقن/ والأسود» رالحاز والباردء والطائر وغير 
الطائر؛ ذي القوائم وما لا قوائم له؟ اللاطق وغير التاطق» وهي جميعًا أجزاء الجسم الراحد: 
أي الحيران اللي . والحيوان الكل مسجم بممه مع بعض على کون آجزانه م بىضها مع 
بعض غالب الأحيان. وهر مع ذلك رفي جماه وف لما تضیه الثقل من ثم فلا بد ذلك 
العقل الراحد من أن يكون عقلا توحُد/ من ثنامق السُتغابلات فيه» بمُعنى أن هذا الترع من 
الثقابل بينها هو الذي یکفل للمقل بب بل ایا حقيقته إذا جاز لنا القول . فلو لم يكن ذا كثرة لما 
كان كلا وما كان عفلا. رما دام عقلا» ننه مع ذاته مخالفًا لذاته؛ والیخا 
ادها آمبحت ثتابلا. ومن ثم فإ لم يكن من المُتخالفات بده وإن كان العثل هر الذي 
يرجدماء تلا غرو إن حدث التخائف راحدته على آشه» لا على اضعف/ متا من شان 
التخالف أن يكون علیه. وإذا انتهى العقل كلك بالتخالف إلى أقاصيه أحدث المُتفابلات لا 
محالة؛ وهو عقل کامل بقدر ما له يجمل ذانه فائمًا ليس على المُتخالفات فقط بل على 
المتقابلات المُتناقضات أيفًا. 


وا دام الل بحیث أنه كذلك يعمل بوجه الإطلاى» فن الأفعال التي یفملها ترداد 
رن العالم الحسَي درن عقله وحدةه ومن ثم 
منه في الحياة أقرى وشرقه إلى الرحدة 
٠‏ أزيْد./ وم هلك الما في تمه إلى خيره الخامن شو ذا كان ذا التمشرف شي ابا 
للفساد. نضلا على أن رُغبة اجه في أن يتحوّل إلى الكل تجمله يُسحب إليه ما يُستطيع أن يجره 
یه رال جد الأخيار إلى جانب الأشرار مثلما أن لزاقص لدب الراحد مرائف 
ز فبھا بين/ الشن والقبيح٠‏ وتّرى أ الرضّع على من الحال دائمًا في کلي 
طرئیه. فليس بعد ذلك من ديد إلا آنا لا تفي القول برجرد الأردياء؟ تما نتفي زعم من 
يزعم أن زداءة الأردياه لا تجمث من الأردياء . وذكن رتما سكم للأردياء بالشاح» آر أن المقل 
هر الذي يُقضي في الماح 'زمًا أو غير لازم؛ والعقل لن يُقضي/ بالسماح للأردياء. بل إن 
الأحرى بالقول هو أله إذا كان لرجل الخير حيصت من العالم» رلرجل الل حضّته یا وهي 
البرى» قكذلك هو الامر أيضًا في المأساة. فالقاعر يوي الأدرار على الستلین الذين بين 
Té‏ 
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يديه وقد أخذهم بماهم عليه في طبائّعهم. رلیس هو الذي يَخلق سمل لور الأقضل نع ما يليه 


فيها. كفك هو الأمر في العالم أيضّاء حيث یمین لكل فرد المحل 
ناحية والرديه من ناحية أخرى . رياتي کل منهما إذا إلى المحل 
العتل» فيتبرًأ المّقام الذي یکرن قد اختاره 
۰ هو. . ثم قبل كل نما باقواله وأفضاله»/ فهدا يجدّف ويي والآخر على غير ذلك من هذاء 
وماعلى خلافه من ذاك. على أن الممكلين هتاء ما كانوا قبل المأساة في ماحم عليه بطبائمهم 
عندما عرّضوا أنفسهم للاشتراك في المأساة . اتا في المآسي اي يضعها الانسان» فا الشّاعر 
يورّع الأدرار» ویبرژ الممتلرن حيسف کل ہما لديه» ومن لَدَنه يكون تمتیلده الن مله 
والقبيح»/ إذ أن عملهم لا يتتهي مع حفقلهم أشعار التاعر . أمَا في ما هو أحرى وأحق بان 
PE HN‏ وود فقط مُؤْلاء الرّجال این عات عندهم المُوهية 
الشّعريّة؛ فإنّ الهس هي التي تكون الممئلة. وإنّها ای أدرار تمثيلها من الشاعر الأکبر وهو 
۰ الصّائم . میتی الشتلون على السرح اقنعتهم وأزياءهم»/ الَخمة منها والباليةء فكلك 

ایشا علقی الّفس ما شم لهاء وذلك من غير طريق الّخت والاتفاق؛ فته هو أيضًا يأتيها رقنا 

لما یتقتضیه العقل ٠‏ وإذا اتسجمت انس مع ما شم لهاء الثوافق بين العرفین راندرجت هي 

في تصمیم المأساة وفي نظام المقل الک . شم صبح و کانهاتلفنظ ما لدیها من الاعمال والامور 


۰ الاخری التي من الها أن خر بها و | لما میمت ركأئها ثم ذلك ترف صوتها 
بالانشاد. هذا وإنّ المّوت والموقف حسنان أو قییحان ٠‏ فالممثل آنذاك يزيد في رونق 


الانتاج الفئيّ» فيما يمنقدون. أو أله يُقبل على المسرح مع صوته القییح. ولا بحرت ذلك 

قحلا في المأساة إلى غير ما هي عليه» بل يكون الممئل قد ظهر بما لا لاتم المرقف ف 
۰ واضع/ المأساة إذ يراه غير أهل للاکرامه وهو في ذلك على وا من خکمه ul.‏ الئل 
الأرّل فيعلي شأنه ويكرمه ويَختصُه بأروع المآسي حُسئاء إذا ثوائر لدیه منهاء في حين أنه باع 
الآخر للثمثبل في المآسي التي قد تكون عنده وهي من سقط الماع . كذلك من الئفس أبضًا: 
فإئها تنسلك في قصيد هذا العالم الكليّ» وتُزل فيه ذاتها جُزا! من المأساة»/ مُصطحية مع 
ذاتهاء للقيام بڌورهاء ما ارت عليه من خير أو من شر. نم تحظم في مُقامها ان #ُخولها 
وتتلقّى کل شيء باستنناء ما هي عليه في ذاتها وباستتاه أعمالها الخاصّة . فلا غرو إذا أصابها 
جزازها بعد ذلكء شاب أو تابَ. هذا وان لك التفوس القائمة بأدوارها التمثيلّة آمرژا 
أخرى تُضاف على ما ذکرنا: فين یلم أدوارهنٌ على مسرح أوسع من مسارحناء ول 
۰ الصّائع/ جَعلهنْ صاحبات الأمر والتهي في العالم الكل ثم هن هن اللواني ید ما 

e 


بين الاکرام والاذلال» ما دمن یسم بالقوّة العُظمى اي تخرَلهنْالانسحاب على المُناطق 
كلها في مُختلف أنراعها. فيادرنَ من ثقاء ذواتهنٌ إلى ملاقاة الا کرام والاذلال» على ان من 
شان کل منطقة أن تتسجم مع الطّبائم التي تحل فيها. فينم للتفرس حينذاك ترافقهنٌ مع عقل 
المالم الكنْيَ»/ وتدرج کل نفس وفقًا لما تفتضيه الجكمة» مع الأجزاء الكونيّة الذي حكم لها 
بها. مثل ذلك كمثل الوتر في القيثارة حيث يُجعل کل وتر في مکانه الخامن الذي يُلائمه. 
ريكرن ذلك بحسب ما يُستكزمه الأصل الذي يبر إخراج اللحن» وعلى تحو ما یر للك 
الوتر من إمكان في تأمين الاخراج النقصود. ذلك لأنّ الجكمة والشن الما بان في العالم 
٠٠‏ الكل إذا النظم کل جزني في المقام الذي يبعي له» على أن برمي بصّاحب الصّرت القبيح/ في 
لادم في تهر الجرء حيث يقنضي الشسن أن يكون الصّوت كذلك. فإِنّ ما يكفل الحسن 
للمالم ال لیس أن يكون کل فرد هر الشاعر لینوس» بل أن يكرن کل فرد متبلا بلحنه 
الخاصن ومُسهمًا في تحقیق التناغم الواحد. فیبمث صوئه عندئز وهو حياة» ولر كانت حياة 
۰ دليلة الجانب» فبثيلة القدرء غير كاملة . كما آله ليس في الثاي ایشا صرت/ واحد» بل إن فيه 
صرنًا ضعينًا رصرثًا شحیخا لكل صرت سهمه في جملة الأنغام الُترافقة اي خرج من 
الگاي. ذلك لا الأخمة المُتناسقة مرزّعة على ألحان جزنيّة غير متساوية. فلا تكرن كلها 
على التساري؛ بل يكون الصرت الراحد الّذي ید منها كلها ماه هو هو الصّرث 
الکامل. وكذلك الأمر في العقل الكلي: لد له وحدة وائّه مرزع على ما ليس بُعضه مساو 
۰ مع مضه الآخر. رمن ثم مناطق العالم الكليّ المُباينة./ الخيرّة منها والية» فتنتظم 
التفرس» وهي غير مُتارية بعضها مع بعض» رففًا لما ليس مُتاويًا مضه مع بعض. 
رالثائج 2 ذا اوضع هرا الق ست فة كنا ف انس لا نکون هي هي واحدا 


۰ ویثلبا اك تجد الاختلافاث في الاي ار ز آلة عزف أخرى مهما كان نوعهاء / وكذلك الامر 
أيضًا من اللفوس: فهنْ 
الحااتسجم 
الک وإ ما نی مع طانمهی پرانق الكل في فلا شیر هنا إذا قعف الصّرت 

+ هنالك . بل إذا كان صَوتَهنٌ على هذا الوّضع/ لم ب تُصانًا في المالم الكلَيّء كما إن 
الجلاد إن وجب اللجوه إلى استمارة أخرى» لا بحط من قدر التديئة المُحكمة سیاستهاء 
بالزغ من رنه شا فيسًا. فإلّه لا بد منه في المدينة؛ بل طالما تسن الحاجة إلى رجل 
مله والحسن يقنضي ژجرده في مُقامه. 


۳۹ 


عنهاء وعند بعضها الآخر إلى کونها غير ماوية وكأنها كلك اصلا وطبمًا. فإنّها فیما هي عليه 
بمنزئة الاجزاء من الْعقل الكلّيَء أي نها غير مُتساوية مادام بَعضها مُفصلا عن الآخر. مُلاوة 
عتاماتها» می وئلاث» رأنها لا شتخدم دائمًا الأجزاء ذاتها 


5 ۲ ن غير ما شمه مؤلّف 
ان ذه المأساة ناقّصة بح ذاتهاء قيتلافرن هم الأقص فیها على أ المؤّف يُكون 
ن الممكل بعد ذلك ليس متا فقطء بل له بعض مولّف» عرف 


۳ ورجا خضلا تلك اي عاث الأردياء فيها 
خرابا. وله لَمري التفه بالات أن تفترض نفوسًا يأنين بالخسنات ونفوسًا أخرى باتین 
۰۰ بالتيكات, فا بذلك تفي عن العقل الكلَنَ عمل الخبر بقصدنا/ أن ر 
مع اه ما لذي يَمنع أعمال الممّلين على تسر العالم من أن تکون ج 
افيما ب يتم في مأساة من وضع الانسان؟ وما دام ذلك كذلك فان الأعمال في المالم الک جزتيات 
من لوازم العقلء » ویکرف العقل لوا في الآن تفه على ما هر في سن الحال وعلى ماهو في 
سره . ومن ثم يُصل كلل ممثّل من العقل ذانه بقدر ما تفضل المآساة اللي مأساة الانسان من 
۰ يث الكمال؛ وتکون الأشياء كلّها من الفقل أصلا ۰ ولكن عمل الْشَرّ ما هي الغاية مند؟ ثم 
هل أصبحت التقرس بما فيه أرذ ن ث لا يكون الاستدراك د كان العام ی 
جممًا أجزاء من العقل الكل ؛ فحیتتد تكون الى المعتوية كلها 1 
يكون بعضهنٌ نفوسًا وتعضهنٌ الآخر بُّى معنوية فقط» ما دامت کل بنية معنوية تفسْا؟ 


جسداری اموال 
م اا مرکز محعيهب کامپیوبری علوم اسلا 


الفصل الثّالث 
(EA)‏ 
في اليناية (المقال التاني) 


لنا ما عغسی أن یدو لنا في ما هذه الاسعلة؟ أا ال اي سبط بالتجات 
: . ولیس ذلك يممنى أله يرلُدهاء بل بتعنى 

أله هر الكل رهي معه. إن الى المعنوية هي فمل نفس که وأبعاض تلك الى هي فعل 

أبعاض هذه اللفس. رما دام لهذه انس على رنها واحدة أبعاض مُختلفة» لى أيفًا 
۰ وبالقياس» أبعاض!/ إن لتلك الأفمال المتولّدة من هذه الى أبعاضها أيقسا وهي آخر ما في 
الختانی. ثج إن للفوس مُتناسق بعضها مع بعض» وكلك الامر أيضًا من آنمالها. وهي 
ُتناسقة بحيث اله خرج منها شي؟ واحد» ولو كان هذا الشيء أف من مُتاتضات. فإذا 
انبعت الأشياه كلها من شيه واحلر» عادت كلها إلى شيءٍ واحد طبفا وحتمًا. ومن لم كان من 
شان الأمرر المخدلفة إطرة/ والمُنناقضة رلا أن تدقع ممًا بسبب تکونها من شيء واحد؛ إلى 
تُحقيق لام واحد. هذا ما بين الأخراد في چنس الجیاد: نّ انجياد تمصارع رتعاضن ويُنشب 
بيلها التهارش والغيرة. وهي مع ذلك نشكل حا واحدًا مثلما هر الأمر مع برها من 
۰ الخیوانات. ولمكذا القرل أيضًا في الآدمین. فتجب/ بعد ذلك ذا هس کل ذه الأنراع في 

جنس واحد وهو #الحيران؟. التي ليست حيوانات » کل شيه بحسب تُوعه شش 

ننتهي إلى الجنس الواحد ينهاء وهر ئس ما لیس من عالّم الحيوان. ثم ُرتفع من هناء إن 
شتناء إلى ما هو الرُجود» وأخيرًا إلى ما يمد بالوجود ويكفله . والآن بعد أن ربطت كل شي» 
بهذا الأصل عد وسز نزلا: نها أنت ذا تفصل وتُقسُمء/ وثرى الواحد يتشتب بامتداده إلى 
ال مور كلها وسلكها مما في نظام راح ٠‏ فإذا أصبح في تشقبه في مُننهاه أصبح الواحد سَيوانًا ذا 
كثرة. ثم يُسمى كلل جزه من أجزاء ذا الحیوان إلى مله وفا لما تُفتضيه طبيعته الخاصّة» وهو 
في الآن فسه» لا يزال ابا في العالم الكلي. فالكار تحرق مثلا» والجواد يقوم بأعمال الجواد. 
آما الآدميّرن» فلکل منهم ما عر عليه وله تلف بعضه عن بعضه الآخر. كما أنّهم يُختلفرن 
۰ هم في طبانمهم. / وونقًا هذه الطبائع تتابع الأعمال وتبط الحياة» في ما كان منها على حن 

TIA 


الحال وقي ما كان منها على سوئه. 


Hi‏ أنا روف والقرائن فإنّها لیس لها الأمر في ضمان خسن الحال؛ بل انا تا 
عليها مسجمة معه» وهي تمع من حيث أنها مُشتبكة بجُملة الحابعات . والذي يشيك الأشياء 
كلها بَعضها بعض [تما هو الأصل افمُدبّر مع الأمور التي مُساعدهء وهي مفعلورة على الميل إلى 


» من الأکل والشرب والأسلحة وأدرات القئال. وكذّلك الامر في 
ما يوقم من تافر بعض ذلك مع يعضء حتی باح لما من شأنه أن يُخرج منه أن يتم على خیر 


٠‏ الحال./ فلا غرو إن جاءت الأشياء كلها على وجه لیر واليّمنء وذلك بقضل القائد. مع أ 


ليس له سبل إلى ما من شأن العدّو أن يقوم به. ما إذا كان بحيث نال أوامره جيش ها العدرٌ؛ 
بله إذا كان ذلاب «القائد لاعتم الذي تخضع له الأشياء كقهاء فأيّ شيء لا ياني عليه الأخلام؛ 
ری شيء بكرن خارجا عن التناسق العُحكم؟/ 


ریما تقول: وما الحيلة إن کنث آنا رب أمري» آختار ما أشاء؟ فلنا: «بل إن ما اخترئه 
تما هو مُنضبط في يظام. فن ما هو أن وما هو منك ليس شيعا مارضًا أضيف إلى الكل . ما 
كل ذلك حسرب في الكل وهو كذّلك بما هو عليه». وقد تقرل: فرلکن اتی کان لي ما أنا 
عليه»؟ اهنا مام آمرين بغي البحث فیهما: الأول هو التزال فيما إذا كان جب أن بلقي على 
العتانع ثهمة كوننا في ما نحن عليه/ لگا یاه أو علينا نحن بعد أن أصبحنا في عالم 
الوجود. رالقاني هو السّؤال نيما إذا لم يك الأحرى بنا أن نمتنع عن کل تشک بوجه 
الإطلاق, مثلما آنا لكر ني اكرات إل لا يني ولا في حا لواد لين بكرف 
الانسان عليه. ك تُملناء ثلا نا 


أب على أنه لم بقمل؛ آر أنه لیس له ذلك من ذاته بل جب أن يأتيه من 
۰ الخارج» من الأصل المحدیث. وعند ذلك یکون سغيهًا إذا طالب بِمَرَيد على ما تاله»/ مثلما آل 
كذلك یکون فیما لو طالب يمزيدٍ على ما لدی الحيرانات الأخرى وعلى ما في || د 
الذي يُجبء لس الطّلب نيما إذا كان ايء دون غیره اما بل الب فيما اذا كان الشيى 
۳۹۹ 


وهر في ما علیمه ماما لهس فا فالقاريٍ لأشيد كلها لم یط ات .هل 


وف لما تقتضيه یمه ./ فد التق الكل زا رای لس اب 
وهي تختلف عنه» وهذه التفس الكليّة تابمة للرَوح» والرّوح لیس شيعا ذا وحد: 
الأشياءء بل اه الأشياء كلها. نع إن الأشياء كلها ثابتة في الكثرة؛ وما دامت في الكثرة فليست 
شيا واحدًا یی هو موه بل إِنَّ عضها قي المَقام الأزل» وبعض آخر في المّقام | 


۰ طرأت عليها قناقص»/ ما دامت الاح تحط شتا في سلسل بعضها عن بعض . 
البذري الحي» ولو كانت تعمره نفسء الما هي تفس تختلف عن تلك التي رجت منها على 
نها معنى بلري. ثم إن الكل المكرّن من النقوس والبنى البذرية بر في تناقض مستمرٌ في 
حين سمیه إلى الهيرلى» ولا يزال ما يتولّد منه ماضيًا مکذا في تُقصان مُتواصل. رالآن ثمال 
وتاتل : ما أبعد هذا العالم الحادث عن أصلهء وما أحراء مع ذلك/ باعجابنا. وإذا كان هو 
كلك ناقصّاء فلا لزم عند أن يكون ما یمه في ثل ماهو عليه. بل لش ما فرق هذا الم 
عالمنا الحادث. ولا سبيل إليه للتهمة؛ بل ما أحراه بإعجابنا ذا جاد عليه بشيء آخر بکون معه 
وبان تكون آثاره في ما هي عليه من وضع وحال . وإذا زاد في [عطائه على ما في رسع تلك الآثار 
۰ أن ی منه» فإنه بذلك أجدر بالتقدبر أيضًا. / فظاهرٌإِذًا أن الوم إلما بقع على الحادثات» آقا 
العناية فهي أعظم من أن ينال منها. 


۳3 لو كان الإنسان شيئًا بسيطًا - أعني یلك أنه لو بي في ما كان عليه عندما صيع» ولم 
يتغيّر فيه شيء من حيث مله وانفماله - لما كان قيه مدعاة إلى اللوم» مثلما هو الأمر من 
الحيوانات الأخرى. لَكنّ الواقع هر أن لوم سيبلا إلى الانسان وهو شریر» وقد یکون اللوم 
٠‏ سيعز في مكانه./ فإ الانسان ليس ذلك الشيء الذي خوج من بين يدي الصّانع فقطء بل إن 
ندیه اصلا آخر أيضًا وهو اصل حرّ, (على أن هذا الأصل ليس حَارجًا عن ترذ المناية وليس 
مُستقلا عن العقل الكلّيّ. كما ان العالم الرّوحائي ليس متفصلا عن عالمناء بل له هر الأفضل 
یشغ في/ ما هو دونه ولك هي العناية يكمائها. ذا ون النقل عقلان» العقل الصّائم والتفل 
الذي ربط العُلويّات بعالم الحوادث؛ فالعقل الأوّل هو اليناية في العالم الأعلى» والعٌقل 
الثاتي الذي یت عن اليناية يما فوق إنّما هو عقل آخر متمق بالعقل الأوّل. فون الطرین 
کون تُحمة العالم الكلَيّء رلك هي العناية الكلبة القاماة). إن لدى الآدمكن إا اصلا آخر. 
بيد هم لا تخد مون كل ما لدیهم» بل متهم من يتستخدم شا وینهم من مد على شي آخر 
.1 


32 أ على أشياء أخرى/ وهي شر ما قيهم. + ومع ذلك فان عناصر الخير في الا دمي لا زال حافيرة. 
صحيح آنا لا تُحدث تأثيرًا قيه» ولکتها لا تبقى بحد ذانها عاطلة عن العمل » بل يقوم كل منها 
بممله. ورب ال قول هنا: «إذا كانت هذه المناصر حافيرة؛ وهي لا تُحدث یا في 
أصحابهاء فعلى من بقع الأب في ذلك»؟ أفنتول ها لیس حاضرة . يد أنا دعي ألها تعمل 
کل شيء بحُضورها ولم يكن شي؛ تخل منها. أو أن الول الذي يجب هو أنها یست حاضرت/ 
لدى لمزلاء الّذين لا تور فيهم . ولکن لماذا لا تزثرفیهم جميعًا ما دامت منهم أجزاء هي ایا 
(راعني هنا ذلك الأصل الذي ذكرناه أعلاه أنه لدى الخبراتات الأخرى ليس فيها على أله من 
ذاتها. وإذا كان لدى الآدمتین؛ اه ليس لدى الآدميين کلهم. آر لا يصح القول إذًا أنه ليس 
۰ الأصل الوحيد لدی الآدمسن كلّهم؟) ولكن لماذا لا يكرن الأصل الوحيد؟ /ّهالاصل الوحيد 
عند بَعضهم» فتکرن حياتهم وفقًا لما یقتفیه؛ أا الأصول الأخرى فهي لديهم بقدر ما تس 
الحاجة إليها. وسواء أكانت بنية الإنسان بحيث ها هي التي تبره إلى الممکزات أم كانت 
الشهرات هي الغلية فيه تقتضي على كل حال أن يكرن انب في الحامل 
الجسديّ الذي يموم عليه الانسان. لک أل ما يبدو حيتفٍ هو أن الأثب ليس في الم 
البذريّ» بل بالاحری في الهيولى» وتكون الهيولى هي الاصل المتغلب»/ لا الممنى 
البلري» ثم يلي الهیرلی الحامل الجسد في الوجه الذي جُبل علیه, از ثقرل أيغًا أن 
الحامل أصلا إِنّما هو المعنى البذري وما يتولّد منه وهو وقنًا لما يقتضيه الممنى البذري. 
ومن ثم لا يصح القول بأنَّ الهيرلى هي الأصل المتغلّب ثم ليها ما كان مجبولا منها. لهذا 
مع العلم بأ الرّضع لاهن اللي نحن عليه الآن يجوز رده إلى حياة آرلی./ فكأن المش 
البذري؛ ومّن وراء ما اعتراه من سّوابق» تعکر صفازء بابة إلى ما كان عليه قبل ذلك» ون 
لئفس أصبحت أضعف جانّا» ولكتها لن تبث أن تمود وتشع بعد حين. ثم 
ري أيضًا على تُعنى الهيولى؛ وهو يطبمها بطابعها سواء أجعلها وفنا 
معه. فإنَ معنى التو البذري لا تجد مجالا لتحقيقه 1 في هيولى 
لكور. وللألك يقول أفلاطون أن التنس تدخل في حيوانات أخرى غير الانسان. فكأ التفس 
حول إلى غير ما هي عليه» وكأنّ المعنى الباري يصبح شيئًا آخر: فتصیر نفس ثور تلك التفس 
اني كانث آدميًا قبل ذلك» ومن ثم كان العدل هو الذي قضى أن تنحط شا ا الذي 
اقتضی في باديء الامر» أن يوجد ما هو منحط الشّأن؛ وكيف تم الانحطاط؟ لقد فنا غير مزة 
أن/ الأشياء ليست كلها أَلیات؛ بل إن کل ما في المقام التائي والقالث نما هو طبمًا دون ما كان 
دما عليه فيخرج باقل دقعة الضراب. ثم إن التداخل بين أصل وأصل م وكات 
مزیج ماء رمن الأصلين ممًا يُخرج شيء آخر أيضًا. ولا يَعني ذلك أن هذا ايء ۾ یکرن اولثم 


لقف 


2 


أل الممنى البلري 1 
۰ لما يُقتضيه أو رآها م 


۳ 


طرا التقصان عليه . بل إذ التاقص كان منذ البده ناقصًا/ » وإنّ الحالة التي أصبح عليهاء أمني 
حالة التقصانء إِنْما آل [لبها رفقًا لما تَقتفیه طيعته . فإذا كان يُماتي عواقب تلك الحالة» فاه 
يُماني ما هو آمل له. لهذا ولا لا بد فنا من الرّجوع بالفکر إلى المراحل السَابقة من الحياة 
تلك المراحل هي الأصول التي يُرتبط بها ما جاه بعدها على التوالي . 


[ 5 | إن اليناية زا من تی التهاية» تتحدر من عل وتتورّع لا بتساږ شبه عددي؛ بل 
نبي کون في محل ها في محل آخر. مثل ذلك مثل ما يتم في الحبوان الذي فى 

3 للجزء الأشرف الرجه 

الأشرف من افمل ۰و الذي هو دون ال شرا فعله أيضًا واتفعاله بالقدر الذي يُرائقه 
من الانفمالات اللازمة له نظرًا إلى ذاته وإلى اننظامه بالسبة إلى خيره. فإذا ثقر ما يصوّث فيه 
صرت دفمًا للثقرة» وإما ما سوله فينفعل ماما ويتحرّك تبمًا لانفعاله. ثم من الأصرات كلها 


ده 


۰ ومن/ الانفعالات ومن الأقعال يُخرج شيء کاله صرت الحیران رحبانه وسُلركه. فلا 


للجوارج» ما دامت مُختلفة. فعلا مُختلنًا: فللأقدام أفعالها وللعيون أيضّاء كما أن للفکر 
عمله الذي يُخالف عمل الّیح. وذكن من الأشياء كلها تلف شيء ذو وحدةء فلا وجود لا 
لمناية واحدة؛ وإذا ظر إليها ابتداة من العالم الأسغل فهي قضاء؛/ ما في الملا الأعلى فهي 
عناية ففط. ذلك لان كل شيء في العالم الزرحانيّ حقل ونوق العفل؛ بل له روح وئفس 
طاهرة؛ وأتا ما حدر إلى لمهنا من هنالك فهو ناية» وكذلك أيفًا القدر اللابت منه في التقس 
الطامر: مع الي يرب منها إفى الحيوان. نع إن التفل جيء حين بجيء متررشاء/ ولکن 
ليس على التساوي؛ ومن ثم نه لا برد ساویات» مثلما نك لا تجد متساريات في الحیران 
الجزتيٌّ. ويلي ذلك الاعمال المُتوالية في ظهررها وهي تابعة للمثاية إذا قام بها صاحبها بحيث 
تحظى برْضران الآلهة. ذلك لأنّ العالم لاله قرير العين بالعقل اي الذي هر العناية. ثم 
ترتبط بهذه الأعمال أعمال من نرعها» ليست من نم العناية» بل من [حداث الآد مب 
يُحدئه الآدميّ أو ما هر سواء من عالم الأحياء أو من عالم الجماد قد يكون في ما يليه مُنفعة, 
فبادر الهناية حبتلٍ إلبه رتلفي قبضتها عليه حتّى تنم السيادة للفضيلة دائمًا إذ يحول ما اعثراء 
الخطا إلى غير ما هو عليه ير إلى جا الراب تثل ما ج في جسد حيوان كفلت 
له اليناية التاهرة عليه صحّته./ فإذا نع فيه شيء أو أصيب بجرح ما أسرع المعنى البذري 
القائم على تديبره بضمٌد العضر الحُصاب ویمالجه ویشفیه ويجعله مُستقيم الحال. إل الشترور 
تفع على أثها ترابع دا وأئها لتفع بحُكم الضّرورة. من تبعث» وا نحن أسبابها. لا بمعنى أ 
العناية تضطرنا إلى إرتكابهاء بل بمعنى آنا من لقاء ذواننا ُحارل ان َه عملنا إلى أصمال 
Yr‏ 


۰ اليناية أو إلى ما يُصدر عنها./ فلا تُقوى عندئقٍ على ربط بعض المُتعاقبات ببعض وفنا لإرادة 
المناية» بل تربطها فا لإرادننا نحن الّذين تغوم بالعمل أو وفمًا لشيء آخر موجود في العالم . 
على أل ذا التي لا تصرف وفنا لما تقتضيه الآ على آله له عمل ما أحدثه فنا رترب 
قان اليه لا مُث دائمًا تآثيرًا راحدًا 
باختلاف الأشياء. هي هيلانة في نها مثلا: 
ايدوقيوس ذلك الاتفمال ذاته ۰ ان التقى يا بابح وكا كلامّما حَسن الرّجه فإِنّ 
ابا لا شعر ما شمر بهالذف سن الوجه آمام محف هلف آخر مثله. أو أن يا فلل 
أله في حال سن الوجه دانماء لا لاقي المُتعفّتٌ الاباحيّ بمثل/ مایلاقي نی المتطلّف . 
وعندلقٍ لا يكون ما يَصدر عن الإباحيّ من عمل الهناية ولا 5 
العاف وله ليس من عمل ابا إن 


O ETE‏ ذلك لان ما يوحي به الطبيب الما هو استنباط 


من فنّ الطييب وهو یُسمی إلى تأمين الصّحّة أو إلى دفع التاء. ول الذي ياني بعمل يافي 
العحةء فإنه هر الذي يأتي بذاك العمل» ويكون أيضًا تصّفه مُخانًا لمعالجة اليب وعتايته . 


٦ 1‏ | أنى للمُنجمین إذًا أن بذروا بالشّرورء ولاهم يُنذَرون بها إذا تظروا إلى حركة الكل 
فشلاعلی ما لدبهم من مات آخری؟ لا : إئه راضح أن الأمر را إلى تشابك الشتتابلات 
كلها مضها ييعضء وهو كالتشابك بين الصّررة والیرلی. نا في الحيران ماه ومو 
٠‏ مرگب. إذا أدركنا الصّررة والمعتى اليذريّ وهر/ معمور بالصّررة. ذلك 
ناا رك اليو الثركب على نحو مقر ايان وحن . بل نا ُدرك بنية الحيوان 
التمنوية في المرب وهي تعمر بالصّورة الأصل ال و تیوائا» فان من 


۰ الأشياء كلها وكلّ/ . ما يُحدث. أعني بذلك الخیرانات وأفعالها وأحوالها الخاضمة للمقل 
والمقترنة بالحتميّة. تا درك الامور دا وقد تغ قمارجهاء كما نا ندركها أيضًا وهي لا 
ترال ماضية في لهذا التمازج. ولكن ليس بؤسعنا ان نز المناية وتمزلها مع ما يجري وفثا 

٠‏ لها متا یمد به الحامل الهيولائيَ الحامل الذي يحرج منه. /ولیس من امرىء يَفمل ذلك 


حكيمًا كان أو ربّائيًا. بل رب قائ يقول: هذا كه أحد الآلهة بذا الك لاته لیس 

من شأن انیم أن تکشف عن سبب وجود الشّيء بل عن تأكيد جود ٠‏ ون صتاعته هي قراءة 

الحروف التي رسمتها الطببعة واي تدل على الظام ولا ميل قعل إلى القوضى . بل تلك القراءة 
tr‏ 


۰ اطلاع/ على الحركة الذوريّة في شهادتها ودلالتها الواضحة على الأشياء قبل ُهررهاء من 
حيث كيف کون کل جزئيَ منها وما هو عدده. فإ أمور ذا العالم تتعارن مع أمور العالم 
التماري والعکس بالعکس» وتتساند الفتان مما لضا للعالم الک كبانه ردوامه. للجم 
العُراقب أن یستدل من بعضها على بعضها ال خر براسطة القیاس. ولا غرو إذ أن آنراع الهرافة 
الأخرى/ ما تتم بالقباس أيضًا. فإ الأمرر في جشانها جب ألا فصل بعضها عن بمض» 
وهي متشابهة بعضها مع بعض من وجي ما. ورتما كان ذا معنى القرل إن الفياس هر الذي 
يكفل الأمور كلهابقاءهاه. إن القباس هر بحيث أن الأفبح من الأفبح کالافضل من الافضل. 
نالئین من لقن ملا/ كالرّجل من الرّجل؛ وكذلك في کل شيء آخر من کل شيء آخر. وان 
شيئنا لكل أب الفضيلة من القدل كالرّذيلة من الظلم. كان في العالم ال ُقايسةء 
صار بسع المَرءِ أن يكبأ بالمُستفبلات. وإذا كانت المُلوبات تون نيال ات فاه مات 
بحيث يكرن تأثيرها مثل تأثير بعضی ما في جملة الحبواة على بعقبه الآخر. ولیس ذلك بممنی 
۰ أن الواحيد منها بود الآخر (فڑئھا ود کلها مماء/ بل بتعنى أن کل جزئيّ يمتريه وا لما قُطر 
عليه» الانفمال الذي یرانق طبعه. فلا الجُزئيَ کللك هرء يُصله أيضًا ذلك الترع من 
الانفمال, والمقل الک حينذاك هر واحد حف. 


۳ 


بل تفول أيضًا له مادام في العالم خیر كان في العالم شر يُقابله. بل كيف یکون الشْرْ في 
ذا الكون المُختلف الرجره نع لا يُقابله الخير؛ وكيف يكون الخير من جانب دون ال من 
الجانب الآخر؟ فتلزم من ذلك أله يجب ألا شكر من وجرد ال بين ظهراني الخير بل يجب أن 
٠‏ نقّر من الخير [مداده ال بشيء من ذان عمون استتصال الم من العالم الكلَيَ/ 
» اما يستأصلون المناية ذاتها. ولَمُمري» لیم تكون عناية عند ذاك؟ لها يست ناية بذاتها ولا 
جثاية بالخير . وهندما تذكر الجناية الثابنة في العائم الأعلى» اما ذکرها على ها مجناية بما في 
العالم الأسفل. فان الذي يَضمْ الأشياء كلها إلى الرحدة» تما مر أصل فيه تكون الأشياء کلها 
ممًا ويكون كل شيء هر الکل. وین ذا الأصل تبعث الجّرثبات في حين آنه يبي هو في ما هر 
۰ عليه في باطنه. | فاته جذر تخرج الأشياء منه ويبقى هو واسذا مع ذاته في كياته. ما ما تشقّق 
منهاونژره فا موژع في الكثرة» يحمل کل جزئن فيه يثال ذلك الجذر الاصلی؛ بعد أن أصبح 
هنا کل في مكان تخدلف عن مكان الأخر. فمنه ما یکون قري إلى الجّذر» ومنه ما يأخذ يتمد 
٠‏ یشب حتی يُفدو وکاله أغصان وثروع/ وشار وأرراق. هذا لا بعضه ی في ما أصبح 
عليه في حين أن مضه الآخر بقلب في صّيرورة مستمرٌة» ومنه تُخرج مار والأوراق. نع 
يكن في یه الى البلرية الُنطوية على سوابفه: فكاله رید أن يَصير بدوره آشجاژا صغيرة. 
TE‏ 


واذا تلد منه قبل قساده شيء ماه تولّد مته ققط ما هو الأقرب إليه . أا لفراغ الذي يكون في ما 

۰ هو بمّنزلة الاغصان»/ فإنَه يُستمد ما يُمتلىء به من الأجزاه التي بدورها وبوجه آخر تخد نمرّها 
الفطريّ من الجذر الأصليّ. وبهذء الاجزاء تتأثر أيضًا فروع الأغصان. فينم کل ذلك بحيث أن 
التأثير يدر ما فقط من الجزه الأثرب الشجاور. ذكنّ الأصل هو الذي يجمل هذا الجزه 

۰ يتفعل وذاك يفمل فعله؛ ثم إن هذا الاصل ذاته قيد رابط ما./ فان يلك الأمور الي يُتفاعل هنا 
بعضها مع بمضها الآخرء هي أمور يختلف بعضها عن بعضها الآخر لایتمادها عن أصلها. غير 
أنها كلّها في بداية أمرها من ذا الأصل الواحد. مل ذلك مُثل الاخوة إذ؛ تعامل بعضهم مع 
عض وحم مُتشابهون لكونهم أولاد أب واحد وأم واحدة. 


۰ 


0 


الفصل الرابع 
)10( 
في الجن الذي هو لنا رین 


[۱] الاقام تدم الأصول التي تبغى حي مي في اللا الأعلى . انا انس فقد ذكرنا 
التمرّ وتنتهي حتى إلى عالم 
الثباث. نعم إن التنس التي نينا تُنطري على تلك القرّة التبائّة» ولكثها ما دامت هي الجُزء 
فاگها هي التي تکرن الآمرة والتاهية. ما إذا أصبحت في عالم الثباث» فن تلك الفوّة اللمالية 
التي لم لها التيادة: نکرن حیعلٍ حدها./ فلا ود شيء منها إذًا؟ بلى» ولكن ما يترلّد 
منها يُخدلف عنها کل الاختلاف. فليس من حياة بعدهاء بل إنّ ما یت منها لا يكون له حباةء 
وما ماه أن يكرن إذ؟ ألاء إن کل ما تود قبل لذا التيء الأخيرء ما تلد اليا من الوقال 
واه ثم مل في يقال بانقلابه إلى ما تولّد ينه وکاله یت منه ذا... فكذلك أيضًا لیس ما 
يترلد/ هنا نوا من أنواع التفس» وهي عديمة الحياة في هذا المُستوى» بل له الحرمان من کل 
حح على وجه الاطلاق. وإذا كان الحرمان من الحدٌ مرجودًا في الأمرر التابقة أيضّاء فإلّه 
یکرن ني ما يعمره الینال. فليس حرمائامطلّا من الحدء بل هر كذلك إذا فورن بتكمال 
المثال. آنا مُنا فإله حُرمان مُطلق. لكنّ ذلك إلتيء إذا اكتمّل يُصبح جسذا إذ بل الصُورة 
التي ثلائم ما من شأنه أن يكون عليه بالقرّة؛ فیکرن حيتلي وعاء فيلك الق التي ينولد منها 
والني تُفذيه. رفذا هو الشّيء الرحيد الذي يكون في الأجساد أبعد أثر للعلويّات في أقصى ما 
هو من العالم الاسفل. 


۲ | هذا را أفلاطون يمني بخاصَةٍ ذلك الترع من التفس بقرله: «کل نفس تمي بما لا نمس 
فيه». أنا التفرس الأخرى فَإنّها مرف على يلاف ذلك. «فاِنْ تلك التفس تُجرب السّماء كلّها 
تاره في ماب وطورً! في آخرةء أعني في مثال التفس المحسة أو في مثال التفس الكاطقة أو حى 

يثال التفس التمائية . ذلك لان الجانب للب منها بتوم بالوظيفة اني تعود إليه؛ أمَا 
الجوانب الأخرى فتكون عاطلة عن العمل لأنها تبقى في الخارج./ وأمًا التوى التفلى في 
لهذا 


الانسان فلا تکون صاحية الأمر والتهيء رلكتها حاضرة؟ كما رن الأصل الأفضل عنده ليس هر 


۰ لنا جسدا تمو ويتناسل . E‏ م اسك مُتساند»/ ر 


٠‏ هو السّائق إذَّا5 لیس بوسعه/ أن يُسيّرنا إذا مضینا 


إنسان في ماه الكامل بالأصل الأفضل عند . وإذا خرجت التفس من الجد أصبحت على 
ما كان هو المترجح فيها. ولذلك رجب الفراره إلى الملا الأعلى حش 
إحساس بانقيادنا إلى الأشياح الحسيّة ولا إلى قوّة نمائبة باستسلاهنا إلى ن 
التهم في اللمام. بل یسمی کل منا إلى أن يكون رتنیا وررحًا ولا إن الذين حاقظوا على 
آدمیتهم عادوا إلى ما كانوا عليه ثابتين في آدمیتهم؛ والذین عاشرا ياحساسهم فقطء تحرّلوا إلى 
حيوانات. بل هم يتحؤّلون إلى وحوش إذا كان الاحساس عندهم مصحوبًا بشراسة الأخلاق. 
رعلی الاختلاف في القوى يترنّب الاختلاف في الحيواتات الى يَتحَرّلرن إليها. 0 
يُستوسلون مع شهوة اتنس الشهوانيّة ولَذّتها ینحولرن إلى حيران شبق نهم ./ أما إذا كان لا 
يُصحب عندهم تلك الأهواء إحساس؛ أو كان معها خمود في الاحساسء فَإنّهم يُصبحون نبانًا. 
ذلك لأنّ الأصل الرحيد أو الأ الذي يعمل فيهم عند ذاك ئما هو القرّة اللباتية ركان ذلك 
چندهم ترويضًا على أن يُتحوّلوا إلى شجر. تم إن الذین لهم ولع بالموسیقی» فيصيرون أطيارًا 
غرّيدة ما دامرا طاهرين في الجوانب الأخرى من نفرسهم. والمُلرك الذين خکموا بغير هدي 

من العقل/ يُصبحرن ن نسورًا إذا لم فبهم سيكة آخری. والشنمرن الذين لا يُزالون بُراقبون 
السسّماء بغير سيكمة يُقليون يورا تحن عاليًا في طبرانها. أمَا الذي التزم المُضائل المدية في 
سل وکه» فا انسائًا. والّذي كان التزامه له الفضائل أضعف انقلب سَبرانًا إجتماعيًا 
فصار تحلة أو ما يشاكلها. 


 [‏ ]| فاي جني هو ذلك؟ له الجن الموجود ههنا. وي إله؟ هر المرجود هنا أيضًا. فان 
الأصل الفاعل هو في كل متا الأصل ا» إذ آله الهادي حتی في هذه الحياة. رهل هذا 
الاصل 1 هو «الجنيّ الذي فيّد قريكا لا في سَياتناة؟ کلا! بل ما هو معدم على ذلك الاصل 
الفاعل . اه يُشرف ولا يأتي بعمل» فاتما سل ماهو دونه. فإذا كان الذي/ يعمل هو الحسَيّ 
فيناء قالش هو العقل .با كانت حاتت متماشية مع العقلء خالجنيّ هو ماي 
رد 7 


ار ًا ذلك الذي ی رف علینا في الحّياة التي أردنا أن ُسلکها. ولماذا کون 
بل اه سنا قبل ذلك» آثناء یتنا . 


¥ 


فإذا شنت انا سم إلى ع 
وله القيام بالعمل. قيُريد لد هذا الجنيّ الأخير أن یرنه واذا 
ولكته ید له هو أيضًا جديا آخر فریگا. ناذا اشتذت عليه وطأء الخلا ١‏ 7 
الوطأة عليه جقابه. وكذلك الأمر أيضًا من الأرديا . ان الأصل الذي يُدفعهم» أثناء حياتهم» 
إلى ار ميل بهم إلى ما هو على شاكله» أعني إلى الحياة الحيرانية. ا استطاع هذا الجني 
أن يتبع ذلك الذي فرته» إرتقى هر أيضًا إلى ما فرقه وأخذ بحيا بحياة اجب الأعلى؛ وجعل 
آشرث ما فيه والّذي سین إليه قائنا في العظمة . ثم يلي ذلك الججنيّ الأعلى جني آخر أعلى منه/ 
أيضًا وكذلك على الثرالي حتى هي إلى اللا الأعلى. فإ اللفس نم بأشباء كثيرة» وهي 
الأشياه كلها الخلرتات والتفليات» وإنّها لتد إلى أنراع الحياة کلها. ثم لکلا منا عالم 
ررحاني يصلناء آدنانا بهذا العالم انح » والوحاني ما بالعالم العلوي وبما تسرب منه إلى 
المالم الكل وإتنا لثابنرن في الملا الأعلى بلك الجانب الآخر ما الذي هو روحان كله. 
ولكثناء في أقصى حدود لحذا الملاء/ لا ترا مُفيّدِين بالعالم الأسفل كاتا نمد اغلات پقیضص 
يُصلنا من فوق» أو بالأحرى بطاقة على الممل من غير أن يُصاب العالم الأعلى من وراه ذلك 
بقصان. 


لكا أفببقى ذا الفيض في الجسد داتمًا؟ کلاا بل إذا مدنا إلى الارتقام» عمد هر إليه 
أبضًا. وما صی أن يكرن أمر نفس المالم الكلي؟ اینسحب ما كان فائضًا منها على السفلیّات» 
إذا عمدت هي إلى الارتقاء؟ بل ُل إنْها لم تمل بجانبها الأسفل إذ إنّها لم تات ولم تتزل. بل 
ثبقى على حالها فيمسمها العالم بجسمه مثا/ ایض عليه من نررها؛ ذلا پتاقھا ولا یرثا 
هما ما دام ساکثا في آمان. ماذا إ1؟ اليس لديه يتاي إحساس فطا؟ يقرل أفلاطرن: هه لا 
يرى»» لاه ليس له عين ولا آذن» یله الانف واللسان. ماذا إذًا؟ أليس نه شمور مثل شُعورنا بما 
يجري في براطننا/ ؟ بل رن طمأنيته إنّما هي بكون ما هر عليه مُنسِمًا مع ما هو في ذاته فطرة 
وجبلة. لا أثر تى للذ ذاتها! والقرّة التبائّة حاضرة فيه وهي عنه غائبة ؛ وكذلك القول في قرّة 
الإحساس. مدا وا ثرجین البحث في العالم إلى حينه؛ فشبنا الآن قرلا معالجته بقدر ما 
تمل مُشكلته بموضوعنا. 


|[ © ] رلکن إذا كانت ات لا ختار جنئها رحياتها إلا في الملا الأعلى» فماذ یی هنا من 

أمر تأمر يه أو نهي تنهى عنه؟ ألاء إن الاخيار ادي ذكر على أنه ع هنالك الما تشن إرادة 

الثفس وأوضاعها كلا ومجمومًا بيد أنه إن تتت التّبادة للارادة الحرّة في اللفس. وإذا كان 
TA‏ 


/ صاحب الأمر والتهي فيها ذلك الأصل منها الذي خصل عن المراحل البق من حياتهاء‎ ٠ 
فليس الجسد بعد ذلك للانسان سيب شر قط . وبعد نان كان اق التنس متقدّمًا على الجسدء‎ 
وان حصل في انس ذلك الذي اختارته هي لذاتهاء درلم تغيّر جنتها؛ كما يقول أفلاطون» فلا‎ 

مجال في هذه الحياة لا لقيام الرّجل القاضل ولا لوجود الرّجل الرّديء. أقيكون المَرء صالخا أو 

بيصيو هنا بالفمل هذا أو ذاك/ ؟ وماعساء یت فيما لو أصاب الرّجل الضالح الل 
يتا أو المکس بالعكس؟ ألا إن لدى التفس» مهما كان الطرف اي تميل إليه» الكثير 
أو القليل من القٌّدرة على أن تکفل لها الجسد الذي بُلائمها. ذا علاوة على أن الروف 

خارجيّة الأخرى لا ترحرح الارادة الحرّة بکاملها عن تما ۰ وقد ورد عند أفلاطرن أن 
«الحُظرظ» تکرن ارلا ریّلیها أنماط ثم تاني «ألوان الحياة 


إعطاء اليادة لتفوس فتجعل حيئذٍ المرامب التي اخنُصّت بها ونقًا لما تقعضيه أخلاتها. ذلك 
۰ با الجني ثيس غريبًا علينا من کل وجه (بل إل كذلك من حيث أنه غير مُرتبط بنا/)» كما إل 
ليس بدون عمل فينا من كل رجه. بيد أله نينا كما تقول عن سنا ها «نفسنا». إلا أله ليس 
جنا إذا عنينا ذواتنا على اتنا فزلاء الآدميّون الذين هم أصحاب حياة خافيمة لذلك الجيّ. 
رطذا قول يُشهد له ما ورد في كتاب اثيمارس . ولا جدال في ذا القول إذا اتخذ على المعنی 
الذي ذكرناه؛ بل خر من اویش إذا هم الجتي على و . هذا وإنّ القرل بإن 
الجني هينمّم الأشياء التي/ اخترناها لنشمناه هو قول يق مع تأويلنا. ذلك لأنَّ الجا الشف 
علينا لا دنا هوي إلى أبعد ما اه له انغماسًا في الشر. بل إن ذلك الأصل الرحيد الذي 
تعمل فنا لیس سخاضمًا إلا له» ليس فوقه وليس في مُستواه. ويُستحيل على الانسان أن مر إلى 
غير ما هو عليه في ذاقه. 


ما هو الرّجل الحكيم الفاضل إذ؟ - هو الرّجل الذي يعمد في عمله إلى أشرف ما هو 

عليه. ٠‏ بل له لا يكون فاضلا ما دام الجت قريئًا له في عمله. ٠‏ فإ الذي سل في ر الوح آر 

الاحری بالقول هو أنه ذاته جني» أو بمئزلة جني أو ي 

یکون فوق الزیج؟ كلا بل ما فوق اليح ماج اللي ی قري ال 
٠‏ له ذلك منذ بدايته؟ ألا/ إن ذلك يسبب الخلل الذي يَحْدث عن الترلد. مع آنا بين عنده في 
الآن تفسه» وقبل طرر العقل. حركة في الباطن مُندفعة نحو ماهو منها. - أرَيتفرض الجنيّ إذّا 
موذه على المّرء دائمًا؟ كلا! لا يتم ذلك على کل حال. فن التقس 
۰ نكيف تبعا لتكييفات القّرائن والظروف» ركذلك الأمر أيضًا في حياتها وني إرادتها الحرّة./ 
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هذا ونتعد إلى ذلك الجنيّ الذي نحن في صَّدده. فيل إل إذا ساق التفس إلى مقام 
الاموات لا ييقى هو هوء ما ثم تعد الأفس وتختر نها نوع الحياة التي كانت عليه . ولكن ماذا 
يكون من أمره قبل ذلك؟ إن سَوقه التفس إلى حيث تدان يمني أن يعود» بعد أن ألقت انس 
ماي RR‏ 0 


3 
ذه ار ب 
ص ل ۲ ؟ آیکرن سائقهنٌ أقلّ شائا 

من الجنيٌ؟ - بل یکون على الأقلّ رديئًا أر یه والتفوس اللراتي انتهينَ إلى الملا الأعلى؟ إن 
یهن تُُوسًا یحللن في العالم الحسَيّ» وأخرى يكن خارج هذا المالم. واللواتي ينزلنَ في 
المالم الحنّيّ»/ فمقامهنٌ الشّمس أو كوكب آخر من الكراكب؛ ولبَّعضِهنٌ أفلاك السماء 
التابة : فلكل من بحسب ما كان عملها نسجمًا مع العقل في ذه الحاةٍ . لك لان الامر 
الذي يجب أن نسم به هر أن في تفسنا أيضًا عالمًا .وا يعني لك أن نها ال راي نقلء 
بل أن فبها حالة روحائئة ایا هي أشبه بما هي التفس الكقبة عليه. نان هذه التنس تررح في 
۰ فلك الكراكب التابت وأفلاك الکواکب السارة/ يما للفرى المُختلقة التي فيها. ثم إن القوی 
التي تبمث ما مي من نوع قوی الثفس الكليةء ولكلى منها عمله الخاصٌ. . فإذا مقت اللقس 
سارت في التماء إلى لک رکب الذي بلائم الق والقرّة اللذين بهما عملت وتصرّفت في 
حياتها . نیت لها عند ذلك قريئاء يكون الا أو جّا» وهو ذلك الک کب ذاته أو/ اش منه قرّة. 
ولكن هذا أمر يحي إلى زد اقيق في النظر. 


فان تجاوزن حدود عالم الجن وحتميّة 
برجه الاجمال » خارج کل ما في ذا العالم المنظور. وما داعت 

انس في هذ تام؛ فان قاتا الما إلى الاتسلاك في الصيرورة قد ارتنعت ممها مي ی 
۰ رهذه هي الذات التي إذا ثُلنا عنها إتها/ «تصير مقّسّمة في الاجا (تها مع الاجسام تتكاثر 
وبالأجسام تقشم » كان قولنا قولا صوايًا ‏ أجل» زتها لتتقسّمء ولکن ليس بالک فان ما هي 
عليه هو هو كلا في كل جزه من الأجزاء» وهو بعد ذلك ودائما واحد . ولأنها مُقسّْمة على لحو 
ما وصفناء تُرى آله من الحيوان الراحد تلد حيرانات كثيرة . وكذلك الأمر أيفًا في عالم 
التبات؛/ إن الثفنى الثباتية هي أيضًا مُقسّمة في الاجسام» . هذا وإ انس قد تود تلك 
الأشياء الكثررة وهي باقية في الجسم الواحد» كما تفعل وهي في الثبات كما وائها قد تولّد 
تلك الأشياء إذا انسحیت» على آئها تون قد ولّدت قبل انسحابها. مثل ذا ما يتم قي 
٠‏ مسائل التبات أو في جتة الحيوان عند قسادهاء فسولّد من الشيء الواحد/ أشياء كثيرة» وشاعد. 


۳۳۰ 


هذا وإ التق اج الا دل لج ذا ترا رن روا 

الي تکرن قد جّعلتها لذاتها. فا را هذا العالم الكلَنَ مع جنها ذلك وهو کته لا مر 4 

5 اها ما بال فيه آله «اليرل»/ فيتزلها ماما من مقامات القدر كما لو ها في 

7 الحركة الفلكية كأنها ایح نتتداول ذلك الذي يكرن في السّغيئة جالسًا أر 

يُمشي . وناهيك ہما يبدو له عند ذاك من مُشاهدات مُختلفة رمن طوارئ وعرارض نع فكائه 

في تلك السّقيئة نحت تأثير ما حدث عن تمايل السفينة ذاتها أو عن تحرّكه هو ذاته بدافع من 

٠ه‏ عندهء/ يكرن لدیه مادام من شأنه أن یف هو ذاته إقامته في الستفينة. ان الاس إذا وُجدوا في 

ظروف واحدة» لا يُتشابهرن في خرکانهم أو مراداتهم أو أعمالهم. وعلى اختلاف الرّجال 

تختلف المواقف سوا أكانت الظروف راحدة أم مُختلفة. أو قد تكرن المواقف واحدة عند فئة 
٠‏ أخرى من الرّجال ولو اختلفت الفأروف./ فان القدر كذلك هر. 


۳۱ 


الفصل الخامس 
)0۰( 
في الحب 


لنا إن مسألة جديرة بالبحث: هل الحب له أو جلي أو اتفمال في الثفس؟ هل هو إله آو 
جي من ناحية» ومن ناحية آخری في التقس؟ علينا أن تُذكر آراء العامة رما ورد عند 
٠‏ الفلاسفة حول ذا انموضوع. هذا وإنّنا تصرف اهتمامًا خاطًا لما یاه في هذا الصٌدد/ 
آنلاطرن الالین الّذي کر في الكثير من مؤلفائه الكثير من آرانه في الحب ناه قول إِنّ 
الحب ليس انفعالًا يُحدث في التفس فقط» بل ذکره على أله جلي ایشا وستفیض في القول عن 
ولادئه كيف تم وما هو أصلها؛ أتا الانفمال الذي تسبه إلى الحبة»/ فهو لدى ترس ترب 
في الاتصال بجمال ما. والواقع في هذه الرّغية هر أنها تكون تارة لدى عت تم له الرصرل إلى 
الحُسن في ذاته» وطورًا لدی من يُحاول إشباعها بارتكاب القبيح . رهلا أمر لا جهله أحد. 
فالزجه أن نتطلق من مُنا لين فلسفيًا الاصل الذي مده یم الحب في شكليه المذكوزين./ 
وإذا سلما نذا الاصل الما هو في واه رغبة سالفة في الحُسن ذانه ومعرفة له وتجائس 
معه» وشعرر غريزي بالأواصر الخاصّة التي تجمع بيننا وبينه» ناه فيما أظن» أكون فد أدركنا 
البب في حفيقنه . ذلك لأ البح مع الطبيعة على ُقيضء وهر كذلك مع الله أيفًا. ثم 
۰ / الطبيمة تمل فعلها وهي تُنظر إلى الحُسن؛ وإنّها ترجه جهها نحر الشّيء لین الذي لا 
يكون إلا دفي جانب الخير». أمَا الشّيء البهم ٠‏ فهو ببح وهر في الجانب الآخر. علارة على 
أذ الأصل للطبيمة إِنّما مر من الملا الأعلى» أعني من عالم الخير طبماء وهر عالم ان 
۰ أيضًا. نم و اجب بشيء وهو يجانسه» بود إلى آثار ذلك الشيء أيضًا./ رإذا تفینا ذا 
التب لم ببق لدينا ما لعل به كيف حدث الانفعال وما هي مجاريه: حى في حال الح الذي 
ينم عن طرین انشجامعقه فان أصحاب هذا الترع من الحب نم يُريدون أن «یلدوا في الحُسن». 
۰ والتفامة في أن تُريد الطبيعة أن «تلد في الشیحج» رهي الاعیة/ داتمًا إلى أن حك الشن على 
مُختلف وجرهه . كن الذين يد نمرن إلى الولادة بهذا الترع من الحب يُجدون بالشن الیو 
كفايتهم» وهر گس قان في الآثار والأجساد. وهم كذلك لأله ليس بين أيديهم ذلك الكسن 
1۳۲ 


ماو او ٠‏ جوز لین ذل الک 


التوق إلى الخلود»/ ها رم فا الترق» فا یطلب الخن 

في الموجود الذاتم الباقي. . وما دام بير السير المرافن للطبيعة» فاّه في الحُسن يُدرأ وفي 
ان پل يرا ضمائًاللبقاه. ويزرع في الحُسن لما بين له والحُسن من أراصر ای ٠‏ 
ان الإقاء والحُن مُتجانانء وان الأمور البائية هي الحُسن في أصله»/ وکل ما ُصدر عنها 
ة إلى أن يُحدث حسئاء الما رید ذلك عن حاجة وعدم اكتفاه؛ نان قام 
1 له أن لد في الحمنٍ لهذا راذن ُريدون أن یابقر ما 
و تیم » یم مع اي في تب ای . أككهم لا يُلبعرن أن يُخرجوا عن 
الاستقامة و کاتهم يُتحرفون عن الجلدّة» فل بهم القدم وينكبُون على وُجرههم في الخضيض . 
نایم هون ما سوقهم الحبة إليهء كما هم جهن الرخبة في الرلادة وكيف يُستخد مون 
آثار الحُسن» ولا عِلْمّ لديهم بما هو الحُسن ذاته. . ذا ولتعد إلى موضوعنا. / ان بعفى الئاس 
يحون ذا الأجساد الحكنة ويتتبّمون الحُسن فبها حتّى عن طريق الجُماع٠‏ وذلك لاتهم يحون 
الحُسن . ون عند بعضهم الحب المَعروف بالتكاح ٠‏ أعني حب الا الذي يُقصد مه جفظ 
التسل» ولا يُحيدون به إلى غير فهزلاء خير من أرلنك» على أن اعدف مكفول لدی كلا 
العلر نين الأرّلرن بسن بإجلالهم حُسن هذه الذنيا رنجدون فيه الكقاية ./ أما أهل الفئة 
الذين يُذكرون منهم یوت لسن الأعظم ولا ييخسون الکسن انيري حف 
نينزلونه من الحُسن الأول کر وا اتج عنه ونه ألهرّة يلهرن بها . کل هؤلاء 
الئاس يُسمون وراء الحسن بدون عيب إذًا. وقد يؤدي الحُسن بثیرهم إلى الهوي في 
القبائح لاد في الخير كثيرًا ما تكون عاقبتها التقوط في ال هذا وخسینا ذلك 
تلا في الحبة من حيث كونه انفعالًا في الفس./ 


۳3 تا الحبة من حيث أله له ناه كلك يتصرّره ليس الموام ققعاء بل اللاهرئيون 

. فإ «آفلاطون پذکر #ایروس: (الحب) غير مرّة على أنه «رلد آفرودیتس» 

ليقته «حراسة الأطفال الحتان» #وتّحريك الفس إلى الْحُسن في الملا الاعلی»۱ 

أو أنه يقرّي/ الرّغية في هذا الحُسن عند من كان مُتوافرًا لدیهم. فلا بد من الاهتمام الخاصي إذا 
rr‏ 


بالبْحث الفلسفي عن الحب من هذا الوجه. ويّجب علينا آیضا أن نمی برحابة الصّدر ما ورد 
في کتاب «الوئيمة» من أن | ری افلاطوت» لیس "ولد افرودیتی٩‏ بل أن لا 
في يوم ولادة آفرردیتس وهو [بن #پینیاه (الحاجت) وابرروس: (الرّخَاء). نراضع إذا أن 


المطلوب مثا في بسنا هو أن تُذکر شيعًا عن «آفروه ٩‏ سواء أقيل في «ايروس» (السبت» 
اه ولد متها أو ولد معها. أي «أفروديتس هي تلك المعثية هنا إذًا؟ هذا لا . انا كيف تفم 


الامر إذا كان ایروس (الحب) قد ولد ينها أو ولد معهاء أو فيما إذا کان» برجو ماء قد ژد 
ينها رمّعها في أن راحد. فتقول إن ارب «أفروديتس»: الربة السماوية/ رهي من «آورانرس» 
(انتماء)» فيما يُقال؛ رالربة التي من رّؤْس» وهديُونه» وهي المكلّفة بالإشراف على رواج 
الآدمتين. فالأولى لالم لهاء وهي من العلرٌ بحيث لا ينالهاشيء من شؤون الوا لاه ئيس في 
ونه الربة التماويّة من #کرونوس؟ (الرّمن) وهر الرَوج» فهي لا الس 
ج/ مب بة فيها من الشيء الذي لا شائبة فيه أيضّاء فف في 
العانم الأعلى . يعني ذلك آتها لا تأي إلى ذا العالم» وليس ذلك من ترادهاء حى واه ليس 
ما دامت مَفطورة فلرًا على ألا تراطىء هذا المالم الأسغل. رحذا راجع إلى 
ها مفارفة» قائمة في ذاتهاء وهي ذات لا حفط للهيرلى فيهاء ولألك أشير إليها بالتلوبح نقط 
فرضت بآتها لام لها. والقول الصّواب نیا هو أنها أمر وتان وليست/ من الج» مادامث 
الهيولى لا تخالطها رما دامت هي طاهرة قائمة في ذاتها مع ذاتها. فا ما ین من الرّوح طاهر 
مثله» ولريكنا مناعتها من ذاتها لمُجاورتها تشک مئه كما ون لها من تزعتها وثباتها ما ی بها 
إلى رالدها الذي هو من القرّة بحيث يُستطيع أن حفظها في العالم الأعلى . ومن ثم فان ثلك 
اللفس لا تهري ما دامت مُرتبطة بالرّوٍح ارتباطًا/ محكمًا ولا الارتباط الذي تكغله الشّمس لما 
تنشرء من نورها يع منها ولا تال مع ذنك مُرتبًا بها. هذا وإ افروديئس ذا في ألناء التزامها 
لكرونوس (الرّمن) أو إن شعت لأبيه «أورانوس» (السّماء)ء حولت عملها إليه واحنه عليه 
ومالت إليه فٌشقته رولدت «ابررس؛ (الحبة). وها هي الآن تُنظر إليه هي وولدها ايروس 
(الحب)./ فان عملها أولدها إياه قائ في ذاته وذاناء وها هما الآن يُنظران إلى ١‏ كرونوس» 
(الرّمن)ء الام وولدما #ايروس» (الحب) صاحب الحُسن الفاتن. و«ابروس» هذا هر الامر 
القائم في ذاته الموجه دائمًا نحو الحسن عند غيره. فكأن كيانه في أن قوم متس بين العاشق 

3 یری بها معشوقهء بل إته يعدو هو ذاته قبادر 
قبل أن يمد العاشق بالقوة التي کته من أن بری بعينه مشوقه. فَإنّه 
ری قبل الرائي» ولكن لا ری مثلما ری الزتي لان ارتي يبت في الرّائي؛ في حين أن 
«ابروس؟ (الحب) يمم تظره بمُشاهدة الحسن الذي يسمه مما عايرًا. | 

FE 


تلك انس الالْهيّة اما حي ذا 
المُتقدّمة علیها. وهي حَيّة بت من نات التاق 3 إلى ما هي الذّات الأولى» 
ه بل تُحدّق إليها تحديمًا./ ثم إن هذه المُعاهد ي فلك التفس مُشاهدتها الاولی فتنظر إليها 
على ها خيرها الخاصن» وما أشد فرحها إذ تراهاء . فلا یکون التشهد حيتذاك بيه ن 
بزل الرزیا منزلة الفرع من الأصل .دیع الس تحت وقع ذلك الشعور الذي كاله 
» ووقع تلك الشّرأيبة إلى ما تنظر إليه ويلك الملّة في المُشامدة لد ما هر من مُقامها 
اقتها كلّها إلى المُْاهدة» ومن ذلك الذي 


ته جري من المرني اه 
جاء اسمه من أن له كيانه من الا («ايروس» من «أورايس6)./ (ومهما 
۱ تسمية الحب من حيث أله انفمال عندنا «ایران» مشت من هذا «الحب» 
(#ایروس٩)‏ الذي هر ات» با دامت الات مُتقدّمة على ما ليس ذانًا. وا هر ا3 هذا 
الاتشعال تال فيه أله الب وهر عندئا هحب لشيمة» فلا يعني هذا القول الحب من حيث إل 
مجرد انفمال فينا) . كذلك هر ذا *ابروس» (الحب) وليد تلك الس العلريّة» الذي يَنظر إلى 
۰ الملا الأعلى وهو منه. ذلك لاه تابع لتلك التفس رمولوه منها ويهاء/ وهر يجد اه حسبه 
مشاهدة الآلهة . وم ماد في تلك الأفس» التي كانت ازل ما اي ني لادء أنه ثفارقة 
للهيولى» تا تقد في «ايروس» (الحب) هذا أنّه مفارق هو أيضًا. . (وتُمتقد ذلك مع كرئنا 
مصرين على القول بان لك انس هي انس السْماوية. تنمب إلى أن الأصل الأشرف 
۰ فینا/ ما ایشا بالرّغم من نا تُجمله با حاضرّا عندنا) . ثم «ایروس» (الحب) مالك 
فنط حيث تیم التّفس التي لا نشوبها شالبة . . مله مادام العالم التي في حاجة إلى تفس هر 
أيضمّاء قام مع نفسه «ايروس» (الحب) آخره وهو عين هذه التفس ومولود من رغبتها. ولهذه 
الس هي «افروديتس؟ عالمناء/ فليست فقط وليست انس على وجه الاطلاق. 


«رايروس» (الحب) وليدما الذي وضّعته ذا العالم هو الذي يشرف على الرواج . . در 
ما يكون مُنفملا برغية ما في الم الرروحاتيات لك اند بحرا نفرس الشّباب» على آنه بعلو 


[؛] والآن» هل لدی کل نفس جزتية #حبّهاه مثل ذلك «الحب - ایروس قائم في ذاته وهو 
to‏ 


ذات؟ أو تُقرل إن الماذة يكون لدى کل من التفس الكليّة ونفی العالم «حبّهاة القايم 

ذاه لا مر لكل نف من شرس لكل تس من توس ارات الأخرى هل 
۰ ذا #الحب» هر الجني 
هر الذي يكون في کل تس مبعث نزعانها النطرئة» ما داست كل تفس تيل إلى ما 
فطرتها نثلد #الحب» وا ونقًا لما هي آهل له ولماحي عليه في ذانها . فمئلما أن للتنس الكليّة 
اکن ذاه نان لكل نفس جزئية هه الجزنيّ ایشا ۰ ولكن كما أن الأمر ني الس الجرجة 
ان ا ياد ا الأو ت ا من اقا ول خا ها من كل چا 
فتصبح الفرس الجزلة كلها نفسًا واحدة كذلك هر في *السب؛الجزئي من دا 
آیشّا. ٠‏ افالحب» الجزتي في اقلق الجزیه وذلك «الحبةه الأكير في اس 1 ي 
«رالحب» الكونيٌ كلل ناحية من نراحي العالم الكلَيّ نم بورع هذا «الحب» الواحد في 
۰ الكثرة»/ فنظهر حيثما شاه في الكرن» رتکیف بسُختلف أشكاله ولا یتید في هرر إلا 
بمشيعه. لهذا يجب أن تلم آیشا جود عدد وافر من «الأفروديتات» في العالم الكلي . 
إنهنّ جنا نيه کل منهن مع «حتههعلی أنه خرجين من «افروديئس» راحدة كليّة 
تومن جزئيات في الکترته رما زالت/ کل منهنْ مع «حبهاه مُرتبطة باتي هي أصلها. فون 
الئفس ام «الحب»» واللفس هي «آفرودیتی»: و«الحب» فمل انس رهي تُتزع إلى الخير. 
ری لک مي نذا الحي» لدي توق كل تف إلى درد هه : «الحب» 
الذي هر إله وهر «حبّ التفس الكلية التي في الملا الأعلى: ٠‏ صل دائمًا نها وبين الخیر في 
ذاته؛ اما حب التفس التي امتزجت بالهبولى فهر جني.] 


۳ وکن ما هي طبيعة الجنيّ وبوجه عامٌ طبيعة الجنتين» الي ررد الكلام عنها في كتاب 
«الزليمة». أجل؛ ما هي ذه اللبيعة. وما هي طيمة سائر ما في عالم اج ریخا ما هو 
ذلك «الحب» الذي ولد يرم الاحینال بولادة «افروديتس» من #بينياة (الحاجة) واپرروس+ 
٠‏ (الرخاء) این «میتیس» (الحيلة)؟ قبل إن أفلاطرن يعني بهذا «الحب؛ العالم ذاته/» لا شيكا 
من العالم يكون هلح الذي شأ في هذا العالم. - وفذا تأويل ټتافی مع المعقول من وجوه 
كثيرة. فان صاحبنا صف العالم با إله سم بالستعادةء مُكتب بذاته» في حين أنه يلم بل 
«الحب» الذي یتکلم عن ليس ها رئيس مُكتفيا بذاته» بل له دائمًا في حال الحاجة إن 
دام العالم من نفس وجسدء وما دامت تفس العالم هي «افرودي التي فيهء فإنّ هافرودینس» 
هي الجزء المهمّ في #[يروس» (الحب) إذا. أر ای إذا كانت نفس العالم هي العالم» كما أن 
٠٠‏ نفس الإنسان هي الانسان؛ فان ايروس» هر «افرردیتس» . وآیتا: إن «ايروس» طذا/ جني . 
۲۳۹ 


فلماذايكون هو العالم لا یکون الجن ال خرون كذلك» مع أله لا ریب في هم كلهم من ذات 
واحدة؟ ولمذا يرد إلى لول بأل بتية العالم موف من جین! وبعد» كيف يكون العالم ذلك 


الموصوف باه أقيم «حارسًا على الأطفال الحسان». فضلا على أن أذلاطون صف «ابروس» 
باه «لیس له سوير ولا جذاء ولادار»./ أو ئيس قي تطبيق ذلك على العالم تکلف رغرایة؟ 


4 ولكن ما سی أن تقول في «ايروس» وقي ما نسئیه ولادته؟ واضح باه لا بد من أن 
درك وا ما هي «بينيا» (الحاجة) وما هو #پوروس؛ (الرّخام) وكيف يصح القول فيهما آنهما 
أبوان. وواضحٌ یاه لا بدٌ من أن يكون الأمر كذلك قیهما مع سائر الجیین مادام لهم من 
٠‏ حیث كونهم جين حقيقة واحدة وذات واحدةء/ وإلا لما كان بينهم إلا الاشحراك بالتّسمية. 
فلنتيّن إا كيف عنی أن نیز الأرياب عن الجتتین. عم طائما تذكر الجثين على آتهم آرباب» 
اکتا تقصد هنا على الأقل الحال التي نها تذكر كلا من العأرفين مُختلقًا جنسه عن الآخر. اما 
ونس الأرباب ما قول فيه مُعتقدين أله ليس للانفعال سبيل إليه في حين نا نتسب إلى الجا 
الانفعال. ندّعي في الجنيّ أله قديم» يأني بعد الب فورّاء وهو في جانبنا قائم بين الارباب 
والأنس. فکیف لم را بدون انفمال» وكيف اندرا في كبائهم وأصبحوا في جائب العالم 
الأسفل؟ فضا على آله جدر بنا الال أيضًا قيما ذا لم يكن قط في العالم الروحاني جني * فلا 
رجود/ للج إلا في هذا العالم | حي » ولا يتخطى الب حُدود العالم الرُوحاني . أو "إن في 
عالمنا أربابًا آیًا» بل إن عالمنا رب هو ال الثالث كما جرت بقرله المادةء وان الكراكب 
في الما كل منها بت حى القمر ذاته. إن القول الأمبخ في كل ذلك هو آله ليس في العالم 
الروحاني جق» بل إذا وجد جلي بمعنى آله أصل مثالي بذاتهء فالماهو رب حينذاك ./ كما 
را ثری» من ناحية أخرى» أن أرباب العالم الحسَيّ المنظورين والقمر ممهم ما هم أرباب 
من الا الثاني . هم بعد الاربابالزوسانین فزهم يتكيُقون والبهم يُرجعون» وم منهم بمنزلة 
الجنيّرن» ماذا قرل فيهم؟ أنقول في الجنيّ أنه الاثر الذي 


الجنّون براه من الهبوئى هم أيضّا؟ - إلا أن «ايروس» (الحبة) هو كلل مولود من التفس إذا 
r‏ رَغبت في الحسن والخير»/ وکل تفس في العالم اي تلد مثل هذا الجني ما ماعدا ذلك 
من الجنّ» فإتهم من تفس المالم ال اء ولكتها تلدحم بعل قوی أخرى ورفقًا لما يتفي 
صّلاح الكون اللي تاعدرنه على تكميل الجزیات وقدیر أمورها. ذلك لاله يجب قي 
trv‏ 


تس لین تكني الكل حاجه» وهي تقعل بوضحها قوی من نوع الج کون مُنسجمة مع 


العمل | الذي تقوم به مي. ولكن كيف يُشْركون في الهيولى» وما هي الهيولى التي 
يُشْرَكون فيها؟ فالهم لا يُشْرّكون في الهيولى الجسمانيّة» ولا تکانوا أحياه بُدركون 


بالحوامن. وإذا افترضناهم بارزین في أجسام حرائية أو ناريّق: بغي الا في اسهم أن 
۰ ثبت في ما یمیزها عن سواها حى فرك بعد ذلك في الاجسام. ان ما كان في مُطلق/ 
العهارة لا متزج بالجسم امتزاجا شاه ولو دعب بعضهم إلى أن لجتین» شيعا چسمانا 
هو نار أو هواء» من حيث كونه جنا وإذا كان ذا کذلك. قلماذا يُخالط الج الجسم في 
٠‏ حال؛ ولا يُخالطه في حال أخرى؟ اليس للامتزاج إذا تم آنذلك/ سبب؟ لا بد لتا دا من اللي 
بوٌجود هيولى روحائيّة» لا أشرك یا ال تير له بوساطتها أن سل بهيولى الاسام 


Lv]‏ ولذلك یتول أفلاطون في روايته فرلادة ابروس» (الحب) أن #بورس» (الرّخاء) كان 
في حال الشكر بعد شربه من الكوثر إذ كم تكن الحْمرة معروفة بعد آنذاك. وعلى ذلك تفت 
ولادة «أبروس؟ قبل وجود الحسّيّات» فکانت «بينيا» (الحاجة) تُشتركة في حقينة الرّرح . ولا 

٠‏ يعني ذلك أ إشراكها هو إشراك في أثر روحاني:/ أو في ظا تشالت في عالم الوح ثم 
انبعثت منهء بل بعلي أتها مُقيمة في الملا الزوحانيّ حفًا. ثم إها تجمّع هنالك فبها بين ما هو 
كاله بثال مق بارزة مُعالمه من ناحية» وما هر تُقدان التناسن وفقدان ُروز الممالم من 
الاخری. وهذا آمر یحصل للتقس بل أن تحظی بما هو خيرهاء فحن بان لديها مه شا 
على طراز التَصوّر البهم الغامفى الذي لا ضابط له ولا حد. كانت #بينيا» (الحاجة) على 
هذه الحال وَلدت ایروس» القائم بذانه. إن العقل يصبح حيتقٍ في ما ليس عقلاء بل تزعة 

۰ عمياء ووجردًا منشي الجوانب» فُحدث/ شيا ناقصًاعاجرًا في حالة المُحتاج. ولا غرو وهر 
في تیه وغتل في كماله. ولیس «ايروس» (ا ) ذا عقا مافیا؛ مادام فيه رغبة 

هرجاء لا يهديها هدي ولا يُضيعلها ضابط . وهو لن یعرف شيمًا ما دام فيه الحرمان بالات من 
الأحكام والانّساق. نعم لایزال مرتطا/ باتقس اله منها غرج وهي أصله. ولكله مزیج نج 
عن تفل لم يق في ذانه بل الط الحرمان من الاحكام والانّساق1 ولم تكن هذ المُخالطة 
ادرا منه» بل را متا منه خرج. هاهو ذا #أيروس» لد وكاله أسمة لا قى نهمتها وذلك في 
فطرته وجبأته؛ ومهما یب لا یلیٹ تهمهآن يُعاوده. / ليس ای من طبعه لات ليس من ملع 
المزیج؛ ولاب حم لا ایکون له من ذاته الكفاية بما لديه. أا هیروس (الحب) فا الم 
فيه وممه دائمّاء فلا يرال برغب» وهو لا یل شیمان حتی ولو أصاب من الشّبع خَلاما. وضاية ما 
+ قال فيه أن لا حيلة له من حاجته» وقد أوتي أوسع الحيل من العقل الذي عو فيه./ كلك يجب 

IFA 


أن تتصور نس الج كله وأصوله . لکل جني حاجة نش فها لیا لا یالب بالحيل ليكفلها 
له ولا راق برغب فيها أبد. وب زب متا هو «ایروس» (الحب) عليه : فهر مثله لا يعرف 
۰ شبمًا في سعيه الدائب وراه ما هو عالم الجزه . وین ثم فان للصّافحين في الدنيار 
«ايروسهم! (حبهم) یا وهو «حب» الخير الملل من کل قيد وحب ما كان هر ا 2 
وليس هذا «الحب» أو ذاك. اما الذين ون بينهم وبين مُختلف الجن قلكل 1 
قريئا. يَدُ ي 
re‏ كدر سره لهم تماشيًا مع ما يمسجم معه من الاصل/ الذي يعمل فينا - وهي التفس. ود 
ن ن في الشترور من راء الهرات الردبئة السنحكمة فيهم يدون ما 
لديهم من دالحبه في ختلف أنواعه . . فوضمهم آنذاك وضع ال السّليم؛ وهو ریز 
بالآراء الفاسدة اآني نتوالى عليه. لُكنّ *الحب» إذا آنبعث من القطرة 


أخرى» ولكته في نتم الات على کل حال آما إذا مع الأيعة فهو اما عند آرم 
ضأرا: ولیس ذَانًا بحال؛ ولا كيان له في ذاته. . بل لا يُكون وليد اس حطّاء بل الما هر شيء 
اب رداة اس رهي تلد عفرا ما يكون على تاه نان مختاف ارا 
۰ ومقاماتهاء/ الذي يبدو إجمالًا هو أن لير الحق الذي يُرافق لرة الس إذ ممل في يطاق 
اللظام اما هو خير یل الذّات. أما ما سيراه فان انس لا تتدقع معه من ذاتها في لها 


رلیس هو لديها إلا انقعالًا تنل ذلك تب القصزرات الفكرة الكاذبة اني ليس تحتها حق 
٠.‏ تكشف عنه. اما التَمرّرات الصّحيحة لاء الدّائمة: الوّاضحة المعالم»/ خائها تُكشف مما 
عن العُرنان وعن الشيء الععروف وعن وُجرده. . ولا یصخ ذلك في المعرفة بوجو عامٌ نفطء بل 
في كل حالةٍ یا يكرن علبها ال التعروف حًا وتظهر من خلاله الوح الكاين في الیل 
فإله جب في التعرئة والشيء امروف أن يستويا صافتين خالنین عند کل منّاء ولو لم يكن 
الأمر يع لا وللوضع الذي هو عليه في بساطه على الوا : . ومن ثم «الحب» ا ي فینا للأمور 
البسيطة» وهي مرضوع معرف إدراكنا بجزئيٌ من الجزثيات» فئن طريق 
العرض كما هو الآمر مثا فيما لر كتا نتبيّن أنّ المثلّث بژوايا يساوي فائمّين» وذلك بقدر ماهو 
مت قا في يساطته . 


والآن ما هر «زوسه الذي يَذكر آفلاطون جلیته في كتابه» وهي الجلة اني خلها 
فبوروس» (اكرّخاء)؟ وما هي الجکة؟ أنَا «اقروديتس» نزلها التفس عندناء وثُلنا إن 
#بوروس؟ (الرخ) هو العقل ال . فتلی أي نی ينبغي لنا الآن أن نول ازیس* رجکته؟ 
۳۹ 


۰ وروح ملك»./ فان «زوس» ررح عظیم وا 


يجب الا تلهم «زوس؟ على أله التفس ما دامت «افروديتس؟ هي التي أتزلناها على هذا 
هنا أيضًا عدد آفلاطرن ذائه ما هر «زوس». نله في كتاب 
روس» يُصف لهذا الإله باه «القائد الأعظم»؛ ریذکره في محل آخر على أنه من الغا 
الثالث؛ نیما أظلنّ. وهر أوضح في کتاب «الفيلييرس! حيث يقول إن في ازوس! تفس ملك 
وهو في نقام الاسباب. ون أحد الاسس 
الُخطفة التي أوجبت نع إلى هذا التقام هر گنه هلاه ره قاتدلى. أعني «السپّپ». ۳7 
كان ذلك کذلك. كان «زوس» يُعادل مقام اوح في مقامه . ما «افرودیتس» الي هي خامّة 
ومنه رسمه قاتها ني مقا التّمس ./ واسمها «افروديتس» لما تتصف به من سن الأفس رنورها 
وضنانها رثلنها. . لك لاتا تجمل في تام از الأكور من الآلهة رفي مقام الس ناه 
بحيث نكون مع كل روح نفسه! وعلیه إن ننس #زرس» هي «افروديتس»./ لهذا وقد تشهد 
القرلنا تعاليم الان ورجال اللاهوت الذي لا يميّرون بين «هیرا» ر«افروديشس؟ ويرون أن نجمة 
«انروديتس؟ في مكان نجمة ايرا من السّماء. 


۳1 إن #بررس» (الرّخاء) هر تقل الأمور الفائمة في العالم الرّوحانيَ رفي ایح بخبت 
+۰ بوه هام على آوسع ما يكون انتشارًا رانبساطً. ومن ثم علاقنه باللفس روجرده فيها. فإ 
ما هر في الریح» ما يكرن متحمُمًا على ذاته؛ ولیس لشيه من غيره سجبل إليه ا 
«پورس» (الرّخام) لك في حالة الكشرة»/ فان ما هر عليه من الامتلاء طارئ ورد عليه من 
الخارج اد . . وما صی أن يكون ما پملژه من الکوثر سوی الفقل وقد اتحدر من آمل 0 
إلى التقام في الاسفل؟ فإ انبعاث هذا العقل من ایح في الئفس هر معنى قرلهم في 
*افرودیس» زلها ولدث أثناء سل «پرروس» (الرّخاء) إلى جئة هزوس». رالجكة هي کل ما 
في المال من بهاء وتٌظمة؛ فبعقل ازرس» تزدهي وزیتها| هي إشراق الوح ذانه على النفس . 
وهل تكون زوس هه وستاه؟ وما عس أن يكرت بهازه ون تکرن حلا إلا الاي 
البذرية التي تخرج منه ساریة؟ فإذا وُت هذه السعاني ال آن واحد ظهر اپوروس؛ 
(الزخاء) وهر الحسن إذا توائر واستفاضی»/ وهذا ما تمنيه اللشرة من الكوثر. وهل الكوثر عند 
الآلهة إل ما یسطحه الم الالهي؟ رأ ما يقصطحيه إلما هر ما کون بعد الوح أعني العقل . 
فالزیح هر مع ذاته في كفاف ولا عرف الأشوة» إذ أن ما لديه ليس مُزيدًا ورد عليه ٠‏ أما العقل 
فاته وليد الزوح؛ وهو قائم في ذاټه يعد الزیح» رلیس من الررح بعد ذلك بل أصبح في ما هر 
غير افروح . ۰ وهر الغقل الذي قول عد أفلاطرن آل كال تلا في جئة فزوس؟عندما استوت 
«افروديتس؟ في عالم الحقائق. 


1:۰ 


لهذا ون القصّصَ الأسطوري لا بذ له مادام قصصًا أسطورياء من أن برع ني الزّمن 
۰ مادّة رواياته . تال الكثير عن ال مور ويقصل بعضها عن بعض/ في حين نها موجودة ممًا على 
آئها كل» لا تمايز فيها إلا بالرتبة والقوى ‏ وقد يحصل ذا بالات في آبحاثا 
التي مت وهو ليس لاه وحيث 
ما أت الأسطورة ما في وسعها أن تزقیه من القعاليم: أتاحت عند ذاك للبصير العاقل أن يجيج 
ما سل إليه . واف حا عل قحو مايلي: إن كنس فرط زو وين ستمة 


تتصوّر 
إل بعض ماهو موجود كلا مان بعضه الآخر . قإذا 


هي «افرودینس» برتتهاء إن ما حتوي علبه من معان عندتلی هو الرّناهة و«پوروس؟ 
۰ (الزخاء)/ وقد همى عليه من علي کوثر العالم الأعلى . م إن المبهجات التي فيها کانها مبسطلة 

ني الحياة رمي لها فراش» فتلك هي ئة «زوس» بأوصافهاء حيث ينام #بوروس» (الرّخام) وقد 

أثقله الشرب ومنه انتشى . وإذا ظهرت الحياة آنذاك وقام بها الرجرد في بقاث الدّائم؛ قبل في 

الآلهة تیم في الولائم مُستغرقون كناية عن أثهم في السعادةرامرن ما دامت الحال على ما 
0 : من التفس يبعث ما دامت هي نزع إلى 
الخير والأقضل»/ وهو لم بزل مادامت النّمس لم تزل. وهو مَزيج: فيه شي» من الخو يُدفعه 
إلى التماس امه ولیس بدون حظ من الرّفامة إذ أن ما يسمى إليه نما هو المزيد لما ديه . فار 
لم يكن له من الخبر شيء لما جات في ملب الخیر. يقال عه آله من «بوروس» اه 
رده (الحاجة» إذاء/ بتعنى ان في الس الرز والؤغبة اجتمعت إليهما الذكرى بالمداني 
البذرية» فثولدت من ذلك الطّافة علیالقمل وهي مسدّدة نحو الخير. هذا هو «الحب». كانت 
«پییاه (الحاجة) أنه لن الرَغبة في جانب المُحتاج دائمًا. ولكن «پییاه (الحاجة) هي الهبولى 
لأنّ الهیرلی هي الحاجة إلى کل شيء. مضلا على أن الر 2 عمیله» ما دام/ 
الرّاغب في الخير هو كذلك لا حال من الصّورة ومن المعنى البذري. وهذا ما يزيد اراب 
ها بالهيولى . هذا إن الخير بالنّسية إلى ما يُرغب فيه ما هو مثال ثابت 
0 ذاته ام على حيال . . وما دام اليه ي يغب مها لما من شأنه أن يتلقّاهء فاته حيتت 
٠٠‏ يحضره بوجو ماهيولى/ تتلنّى ما قبل عليه. وإذا كان ذلك كذلك» كان الحب أمرًا حيولائيا 
إذَاء وهو جني يشا في الققس ویّبمث منها بقدر ما هي في حاجة إلى الخير ويقّدر ما هي راغبة 


فیه. 


من حيث هو راغب 


۲:۱ 


الفصل السادس 
(f‏ 
في أنّ المَْرّهات مبرَأة من الانفعال 


۹۱ قد ذّكرنا أن الإحساس ليس انفعالاء بل إل عمل رحكم يتعلقان بالانفعال. فَإنّ 
يم في غبر ما نحن فيه لدى الجسم مثا إذا افترضته على وضع ممن . آنا الحکم 
فاه يتمق بالتقس ما دام الحكم ليس انفمالا؛ ولا وجب الرّجرع إلى کم آخر ومضی الأمر 
٠‏ إلى غير/ تهاية. ولکئاء مع ذلك لا نزال هنا أمام صعربة فيما لو لم يكن الک من حيث هو 
كم لوا على شيء من المّحكوم فبه. فإذا خصل منه فيالشکم انطباع» فان الځکم مُتشمل 
به. على أن الول الضحيح في ما نستیه الانطباعات» هو اها على وضع یختلف تمام الاختلاف 
۰ عن الرضم الذي تُتصوّرها عليه. فشأنها شان التصوّرات الفكرية./ وهي ني حدٌ ذاتها أعمال 
برسمها أن درك العلم دون أن ينالها انفمال قط. ولیس من شأن العقل رالارادة عندناء بوه 
الإججمال» أن فيع التفس لدرجيهات ونفئبات تكرن ضرا من التسخين والثبريد في الأجسام . 
۰ مع أنه يجب في ما راه منها الجانب القبل للانفمال أن نت بدقة/ ما إذا كنا نم به على أله 
غير مُتبدّل أر نعترف له وحده بالانفعال. ولْكنّ هذا أمر تُرجته إلى سین ما منا مفيدين الآن 
بالببحث في مُشکلتنا من بدايتها. فكيف لا را ار على ما هر في التفس فوق جانیها 
المُتفعل» رفرق الاحساس» وعلى کل جانب منها مهما يكن نرعه» بوجه عام ما دام للرّداءة 
إلبها سبيل/ » وللآراء الكاذبة والجهل ایضا؟ ها لمُمري ميل وتتبدل في حال ال والالم 
والغُضب والخسد والغيرة والشّهوة؛ وهي» إجمالاء لاتستفرٌ ساكتة؛ بل بُقى مقذّفة أبدا مقلبة 
۰ عند كل طاریء يُطرا. ولو كانث انس جسمًا ذا كم لما/ كان من اليسيرء بل لكان من 
تبت آنا لا شفعل ولا حول عند ما در من الحرادث التي تُجري 
2 من الكمٌّء وجب أن تکون خالدة لا محالة. فعلینا أن تتروّع 
من أن تسب إليها انفعالات من ذا الترع» وا حكمنا عليها بالفساد ونحن عن الأمر 
۰ غافلرن. / وسواة أكانث هي ذاتها عددًا آر معنى قائمًا في ذاته» كما تقرل» فكيف يُحدث 
الانفعال في مدد أو في معنى قائ بذائه؟ وما أحراناء إذا كان الوضع كذّلك» بأن نتصوّر ما 
1۹۲ 


يَطر عليها اه معان قائمة بذاتها ليست معاني قائمة بذاتهاء یراة من الانقعال هي اتقمال في 
حقيقة أمرها. و کل هذه آمور 

هم منها على عكسه ويُطلق عن طريق القياس. / فیدر انس 
حاصلة على کل ذلك وبريعة منه» وهي تفعل ولا تتفمل . . ثلا بة م البحث إلا على الوجه الذي 
يُجدر بنا أن تُذهب إليه في ما كان من ترع تلك الأمور. 


[ 1 ] يجب ألا أن تذكر» نم يتملق بالّذيلة والقيلة» ما عسى أن يحدث عندما يقال عن 
في التفس تَحَكُم بوجوب اقتلاعها على آڻها شر في التقس» مم ُقضي على 
1 القبح الذي كانت عليه ابم مغمرانها بالفضيلة وتزکیتها وتّحليتها 
۰ پالحسنات. وإذا فلا اد لذ هي التناسق/ وآن الرّذيلة هي الحرمان منه» أنكرن متققین 
مع ادا في ما برونه الذمب الصّحيح؟ أو هذا تفريًا لا يهان به من حل 
تطلوبنا؟ تقول: إذ ا 
القضیلة» وإذا لم يعم التناسق كانت الرّذيلة . . وان كان ذلك کذلك» لم يرد على الّقس شيء من 
۰ شيء بخنلا عنهاء/ بل ندرج کل جزء بما هو عليه في الجملة المُتناسقة أو لم ندرج في حال 
عدم الثناسق. وهو باقي كما هو عليه بذاته في كلا الأمرين. . مثل لك مثل ما يتم في حلبة 
الرقص : يرقص بعض الأقراد ويُنشدون مع بعضهم الآخر بانسجام ولو لم يُكرنوا كلهم واحدًا. 
3 بل يُنشد الراحد منهم ولا يُنشد الآخرون ولکل منهم لحته الخامق. . /واللي جب حينذاك» 
لیس هر أن یُشدوا فقطء بل أن يُحسن كلل متهم إنشاده الخامن على لحنه الخامن . . وكذلك 
أيضًا : يم التتاسق فيها إذا ام کل جزء من اجزانها بالوظيفة التي تليق به ٠.‏ ولا 
كان ذلك كذلك» رجب» قبل تست ٠‏ أن یکون لکل جزء تُضياته الخاصّة» وأن يكون له رذيلته 
الأجزاء الخلل رالفوضى . وما عى أن يكرن ذلك الّذي/ اذا خضر سام 
ي التّفس؟ الرّذيلة طَيمًا. - وإذا كان الجر صالحا؟ - وجب حضور النغيلة. 
تمضهم أن الذیلة في حنٌ جانب التفس الكاطق ما هي الجهل رالجهل من 
للب ليسي سدوريه دما , ولكن إذا ما استقرّت الآراء الكاذبة » وهي اصل الرّذيلة 
د نعي أن طارثا/ لم يَطرأعلى التفس ون تنیرا لم يحدث قط في ذلك الجانب 
غيرها في حال الشجاعة؟ وملكة ا 
غيرها في المِمّ؟ فإتّها مُتفملة لد رل إن جاتب التّفس » عند ما یکون قائمًا 
۰ في الق يفمل حيتنٍ فمله وفمًا لما هو عليه في ذاته» بممنی آله یکرن عند ذاك/ خاضمًا 
للمقل . فإئه خاضع لملكة التفكير اء وهي تأخذ عن الرّوح نع يأخذ عنها ساثر ما في التفس. 
ver‏ 


re 


أد إن شثنا فلئقل أ الخضوع للعقل أمر كأنه الرّؤبا. . قن لاني لا يتشكل بهيثة المرتي» بل بری 
وهر الالي اقمل في حين آله بری. مدل لك مَل ما يتم في الصا فهر هو ذانًا بالقرّة نم 
ا وی يبل فوذا على ما هر غرغه اه صمح فيصارا رد 


عندما رف ولیس انشا حدث یه .مإ ماترء هو یه وليس لدب : هو لديها من 
حیث إتها تُعرفه» وليس لديها لأئ/ لا يتخلف فبها من النشهود شي»» يثلما هر الحا مع 
الضور: 3 تتطبع في الشمع. يجب أن تذكر ما لدا من أن التحفرظات في الذاكرة لیست 
وُليدة انطباعات رُسبث في الثنس» بل الس إذا ذكرت بهت فيها قوّنها بحيث نها تحصل على 
مالیس حاضرًا لدیها . الم تكن الف قبل أن تذكر غير ما آمبحت عليه عندما/ تذکر؟ 
- أصبحث غبر ما كانث عليه » إن ششت . ٠‏ ولکن أل ما يقال حتف هو ها لم بل فيها شيء» 
إلا إذا مین أن ُروجها من القرّة إلى الفعل تبدیل. والواقع أتها لم برد عليها شيء من 
الخارج» بل حقت بالفمل ما كانت عليه في فطرتها. قن الانمال. في الامرر غير 
الهيرلانبةء اما تتم إجمالًا بدون أن يَطرأ عليها تبديل» أو اضطررنا إلى القرل باه تفسد» 
مع أله اش ما حرفا بلقا ثم إن لمال من شان الناعل رنبلا بلهيرلى؛ بل إذا كان 
بدون هيولى رانفعل» فليس لديه ما یکفل به بقاءه . مثل ذلك مثل ما يحم في المشاهدة حیث 
تصرف مله الابصار إلى فعلهاء ثم لا بفعل إلا العين. ریمخ على الآراء ما بمح على 
المُشاهدات. رلک النضب. كيف يكون فيها الجين تار: رالتجاعة طررًا؟ ألا إن الجین/ 
ين یل کا من اال ای ابقل ومو يده ا نراد ود اميل أبن 
(کان صعب علينا الحُصرل على أجهزة الجّسدء ار تحصل عليها رقد صدئت)» أو بحائل يمن 
عن العمل أو بعدم التمرّك عند الهج . والتجاع شجاع ہما کان على خلاف ما ذكرنا. 3 
في کل ذلك تبدیل أو اتفمال. / 
أمَا فة التهرف فإن استرسلت وحدها في فعلها لحدئت ما نسئیه الثره والواقع هر 
ألها فمل وحدها كل شيء٠‏ ولا تکرن أجزاء التفس الأخرى معها. على أله من هده الاجزاء 
إذا كانت حاضرة» من حيث كونها حاضرة» أن تکون صاحبة الآمر والئهي رأ الشهرة 
إلى الصّراب. فلر بت هذه القرّة إلى تلك الأجزاء لكان الوضع على خلاف ما ذكرناء ولما 
استرسلت قوّة الشهرة رحدها في کل أعمالهاء» » بل آوجدت لها سائحة لتنظرء بما في وسعهاء 
إلى الأجزاء الأخرى من اللفس./ دا قضلا على أن سوم الحال في الجد غد يكرن غالب 
الأحيان ما ستيه ذیلة الفّة الشهرایت. نتُصبح فضيلتها ما كان على خلانه بحيث أله لا بلحق 
بالق شي» من اتا الحالتين. 


f 


وما القول في الیل إلى الشّيء والتنرر منه؟ في الالم والعٌضب واللذّة والشهرة 
رالحُوف؟ كيف لا يكون کل ذلك تعبا وهو في الس یموج ويضطر يجب أن تُميْر هنا 
أيضسّاء على التّحو الثالي: القول اه ليس قط من تب لديناء وب 
۰ با ديا إلا هو ول ال با بات الا التشهود . ولك الوجه» بعد یمتا 


يُمتقع لونها. . فلا تفگ عند ذلك 
آخری تَختلف عن اللفس. 


TESIRA‏ 9 ي 
تضعارب من يجان التم التريع الحرك» ما دامت ات قابضة عليه وكأنه لها وهو طويع 
كل إشارة منهاء فلیس شأنه شأن الجوامد التي لیس لها تنس . . وطذاقول لاب منه منقاعن كل 
التباس في الکلام. وكذلك الامر في ما نمرّفه بالخرف: : إن أصله في التقس»/ ولك استقاع 
اللون من انسحاب الدم في البَاطن ذلك الانشراح عند ال الذي هي با إلى الاحساس+ 
فا ی على الجسد أيضًاء وليس ما يجري في انس بعد ذلك انفعالا محال . . وكذلك الأمر في 
٠‏ الألم أيضًا. ما الشهى: أمرًا ما مادام ميدؤها قائمًا في التّفس +/ فإذا انبعثت من 
التفس أدركها الحسن . فعندما ُقرل عن التقس أثها سك عندما تشتهي وتفگر أو تتظق» لا 
تمني نها تنعل فعلها عند ذاك وهي تَهرٌ وتضطرب» بل إل ذلك التحرّك كله ما يبمث عنها ولا 
٠‏ غروء فإلنا حينما تقول في حياة لس لها بالحركة» لا مني أل هذه الحركة من/ شيء يختلف 
عن الكفس بنوعه. فان العمل لدى كل جزء من أجزاء الگفس إنّما مي الحياة مُسترسلة مع 
ار خارج عتا هي عليه في ذاتها. رثساری الكلام» تمتفد في أصمال الكفس أثها 
رال اسان وه التي تشُخدها حياتهاء وفي مُيولها ایشا ء 
رة أتها لدى الذاكرة صور مطبوعة»/ ولا في 
الات اياج فت رک وعليه فان اعتقادنا القابت في ما ذكرنا من الانفعالات 
کات التفس تین معه كلّه هي هي من حيث قيامها في ذاتها رمن حيث إتها ذات . ثم 
۰ ان المَضيلة والرذيلة لا تکونان من التقس آنذاك لة الأيض والاسود/ أو الحارٌ والبارد من 
الجد. بل إن التقس تستوي على الوجه الذي ذكرتاء بين مذين الطّرفين المُسنافضين في 
احرالهما كافة. 


[ £ ] هذا وقد حان البحث الآن في ما تیه جانب التقس الفول. أجل اند تراشب 
من ذلك في ما ذکرنا عن کل الانقعالات التي تطرا على الق a‏ 
io‏ 


+ سفا كيف يكون كل انفعال على حياله. ركن الموضوع يتتضي زيادة 
درل ماعسى أن یکون ذلك الذي ستيه أصل التفس المُتفعل . وتُطلق 
الانفعالات متجئعة حوله. وهي لدینا کل ما يجمه لد أو ألم. ثم من الانفمالات ما شا عن 


۰ فيفرح. فللظنٌ آنثٍ محله./ وللانفعال المُتحرّك محل آخر يُختلف عن الازل. ومن 
الانفعالات ما يكرن أيضًا بحيث آله بیادر هر ذاته إلى الانبعاث مسقلا عن الإرادة تيُحدث 
ال في ما كان من التفس مُفطورًا على اثظلي. وقد مر بنا في ما يتمق القن لا 

۰ بح فيها نیزا. ولْكنّ الخُوف الاشن عن ال والذي بأني من نونمم من الظَن»/ هو 
الذي بسكل شيا كانه الإدراك في جازب اللفس الذي تقول منه أنه يخاف. فما هو تأثير لذا 
الخرف؟ اضطراب وفرق من شر نتوئّعهء فيما يفرلرن. لا شك ذ أن ُذا التسرّر فائم في 
التفس: التصوّر ادي نستيه الق لا. والتصوّر التاشی عن | . على أنَّ هذا التصوّر 

۰ الآخر/ يبل ان يكرن فا عند ذاك» بل إله في المقام الأسفل من التفس» وهر با الهم 

دالتمرر الغامض أشبه. ثم إن في اطع طاقة على العمل من لذا الوم وهي نسجمة مع 

الأفعال المي يَفعلها کل فرد جزن» فيما يقولرن» يدون تصوّر سابق. فان الأأثيرات من هذا 

القبيل هي اني يتشا منها الاضطراب التحسوس في الجّسد» من رجفة وهرّة وامتفاع لرن/ 

ودعي ني الثعلق. ولکلا أصبحنا مع ذه التأثيرات؛ في ما ليس هو زا من الئفس. را 

أحكمنا في لهذا الجزء أنه جسدي ما دام» الله ينفيل بتلك الانفعالات. لا بل أصبحت تلك 
الثأثبراث لا سبيل لها إلى الجسد؛ إذ أن الأصل الذي بُرسل آنذاك غير قادر على الارسال بعد أن 

۰ آسکه الانقمال عن العمل رخرج هر متا هر عليه في ذانه./ 

رلکن الراقع مرا ذا الج من التفس» أعني الأصل الثفیل» ئيس چستا بل هر 
يثال. مع العلم أن اليولى هي المَحل لقرّة الشهرة» وللقرّة المُشرفة على ندید الحيران ونگره 
وتولده. ولمذه اة حي الأصل راب الذي مته تبمث التهرته رهي يثال جانب اللفس 

۰ المتفيل. ولا تجوز قط في الیثال أن يطرأ عليه اضطراب / بل بیش ساككا. الما هیرلاه هي 

التي تُصبح في الانفعال إذا زقم» وذلك بحُضرر الوثال الذي يحدث الحركة. ذلك لان القرّة 

به ليست هي التي تيت عند تخرج اتف كما لها ليست هي التي تسر عندما ندفع اللبث 
في الثمو. والمحرّكء إجمالا؛ إذا حرّك لا يتحرك مع الحركة التي بح بهاء ولا لما نله 

۰ مُطلفًا. أ إن له نوعا/ آخر من القِمل والحركة في حفيقة الوثال ذانها آن تکرن هي نمالا 
إذا: تُحددتُ فعلها بمجرد حُضررها مثلما تحت التضمة الموسيفيّة من تلقاء ذاتها ذبذبة الأوتار. 
وبعد؛ فلیکن أصل اس المُفيل هو سیب الانفعال سرة أكان التحرّك الثاشئ عنه مُنبعنًا من 
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۰ صرحي أو كان بدون ذا التصوّر ۰/ على أنه لاب من البحت بعد ذلك فیما إذا كان ان 
هو الاصل الأول الآتي من فوق ليّدفع الحرکة- - ومهما يكن من الأمرء فان ذلك الامل 
التفیل یی هو هو على يفال التّممة الموسيقيّة. فان أسباب التحرّاه بمئزلة الموسیقار؛ آنا 

٠١‏ الأجراء التي صيبها الانفعال بضربت» فهي ب إلة الاوتار . ثیست/ اة الموسيقيّة هي التي 
تفیل أثناء العرّف على الفيثارة» بل هر الوتر. وما كان الوتر ليتذيذب» تى ولو آراده 
الموسیقار على دك ما لم تكن الغمة لتفرضض عليه تماتیها بالحانها. 


زعا لماذا جب أن تُطلب من الفلسنة أن تبرَىء لس من الانفمال إذاء مادام لیس للاتفعال 
إليها سبيل أصلا؟ الواقع هر أن تك التوع من اتسور الذي برد على التقس» ويقع على ما 
نسمّيه جانبها ال يولد على القور انفالا هر الاضطراب يقترن به شر رمه ٠‏ فعند ذلك 
۰ يكون ما نستیه الاتفعال/ الذي حكم العقل بقمعه مطلًا ولاب ن أن بقع + على أنّهء 
إذا وقع» نع الس من أن تکرن في حن الالء فان قم یت كانت ساحة الأقس بريلة من 
الاتفعال؛ لأ سيب الانقعال» أعني ذلك القصور قيهاء مه عن أن يتم بعد ذلك مكل ذلك 
مل من أراد أن بل عن الس ما تتخيّله في منامهاء/ فيوقظ التفس المُتخيّلة من نومها. وهو 
ينمل لاله يرى أن الانفعالات هي الي أحدثت ما حدث» زاعمًا أن الأشياء الخارجية ال تُخطر 
وكائها مُشاهدات هي التي تجمل اتنس في حال الانفمال. 
وذكن ماعسى أن بعني اتطهير» انس وهي لم تر له وما الفائدة من هع لها عن 
۰ الجسد؟/ ألا إن «التطهير يمني آتھا برك على حيالها ولا قصل بما يختلف عنها؛ أو ألا تنظر 
إلى غيرها رتحصل فيها الآراء الغريبة عنها مهما يكن نوع هذه الآراه. أو يمني #التٌطهير» بالنسبة 
إلى التفس ایشا آنها لا تر إلى آثار الانفعالات كما دکرناه فتتطلق منها لتحدث اتفمالات 


نوس ای E N‏ 
مه لا ناله العكر ولو 
که له نیرسن لال العمل من هقی أن نش ذا لالم 
٠‏ تخیّلاته السّخيفة/ فلا مود إلى مشاهدتهاء والانعزال له هو ألا یفرط في الميل إلى الأسافل 
وفي تصوّره لها لین الانعزال في حه دا بان يُحى عنه مارم هر ذانه ذاته عنه : : فلا يمري 
على روح بُخاري یتصاقد من الشّره والكثرة من طعام اللحوم غير الطّاهرة» بل تلطب المادة 
۲۰ التي يرن فيها بحيث بعلوها مُطمكا. | 


۹۷ 


إن الذّات الروحانية هي برمُتها قي مَقام الیل إِذّاء وقد أثبتنا هنا وجوب الاعتقاد في 
وأ مات لوو و ی ولو كان من رجه آخر» 
فيتبغي أن تسامل ادا فيما إذا كانت 


ها بريئة من الانفمال. وعتد ذلك» ما هو الوّجه الذي تكون عليه ذه البراءة من الانفعال. ذا 
وما من مُتبلين على البحث في الموضوعء واصلين لیام حول حقيقة الیلی من أي نيع 
12 لا بد من أن درك الا فيقة الموجود وأنّ الات والوجود؛ ليس کل ذلك في ما 

بتصوّره مُعظم الئاس عليه. فا الموجود الذي يصح عليه/ القول باه مرجرد حمّاء هو 
الموجود الحق. أعني أله الموجود وجو تاماء لا يُنقصه من الوجرد شيء. وما دام قائمًا 
في الوجود امه ليس في حاجة إلى شيء لحفظه وكياته: بل ده في حن الأمور الأخرى 
لني عم موجودة» هو سیب وجودها الَزعرم. وإذا كان في فلا الصّواب» وجب أن بكرن 
ذلك الموجود مسا بالحياة وبالحياة الامة/ ولا لكان نافصّاء ولیس أحرى به أن بكرن 
موجوةًا من أن يكون غير موجود. نا كان ذلك كذلك» أصبح المرجود الذي یه ما هر 
الوح والجكمة الُطلقة؛ وهو شيء مي واضيح الخطوط والتعالم ذاه لابكون شيء بقوّته 
وهو عدم» وليست قوّته قرّة بالك والیقدار؛ يالا لكان قُصير الباع. ومن ثم فا لشیم 
والباقي في ما هو عليه دائماء ممئنع على کل شي»» وليس من شيء لينتهي إليه. فإذا تلف 
شينًا نلقى/ ماهر غريب عليه أعني ما لا وجود له. يجب لا أن یکرن هر الموجود المُطلق؛ فإذا 
جاء إلى الوجود كان له من ذانه کل شي»: فهو الأشياء كلها ما وهو هُذہ الأشياه كلّها على آتها 
واحد. رما متا نعرّف المُوجود هله الأوصاف - (مذا أمر لا بد منه. ولا لما كان الرجرد 
أصل الرّوح والحياة؛ بل أصبح الأمران من زوائد الوجرد ولم يكوا من الرجرد. / فضا على 
أن الوجود لا بكرن حياة ولا روخ آنذاك» مادام الرَوح والحياة لدى ما هر العدم حفًا. فكاله 
يُجب فيهما أن سوب في المَقَامٍالأسفل وفي ما هو اش عن الوجرد. . والواقع هو أن الم 
على الوجود يمد الوجود بهماء ما دام هو ذاته ليس في حاجة إليهما) - تقول ذم : ما دام 
الرجود كذلك فليس جسمًا ويس حاملًا للأجسام حتماء بل أن الوجرد في سح الأجسام وما 
لها اّما هو وجود العدم حتمًا أيضًا. 

ولكن كيف يقال في طبيعة الأجسام ها ليست موجودة» بل كيف يقال ذلك في الیل 
وعليها تقوم الأشياء من جبال وحججارة» ثم الأرض كلها بصّلابتهاء والأشياء المُعميزة بقار متها 
تکره ما تُصدمه بصدماتها/ على الاعتراف بوجودها. بل ما عسى أن تُجيب القائل إذا قال: 
كيف يكون موجودًا ما لا شعر منه بضّغْط أو بصدام أو بمقاومة» تى وا لاثراء. وهو التقس 
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والروح. أجل كيف بكون هو الموجود حل؟ نم إذا ترنا الأقار على الاجسام ایکون ال 
حركة والاخت ثقلا ينها أحرى بالوجود من الأرض وهي ساكنة» ویکون الملمالأعلی أحرى 
د لاا تادر إلى القرار من عالم 
ضّغطه وخلّت وّطانه 
تا إذا ازداد يقلا والتصائًا بالأرض فإنّه يَضعف فيهوى فيصدم صدمًا بهبوطه 
بقدر ما يكون ناقصًا ماضيًا في هويه لا يقوى على النهرض بذاته. / فإ 

اه الاجسام أ صدمها هي الهامدة مثها: ما أعنف صدمتها وما آعتلم ضررها. أمّا 

الاجسام الي تعترها التقس» فان لها في الوجود ۰ ربقدر ما یْصلها منه تزداد نحن 

ارتياًا إلى جوارها. فک الحركة نوع من || تمنحتها الاجسام؛ وما دامت تُقليدًا 
١ه‏ للحياةء/ فإثّها أشدٌ في ما جسمهء كما لو أن الوجود إذا غادر یا جل ما يُمادره أعظم 
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جسمًا. وقد يداد الامر وُضوحًا فیما لو تُظرنا إليه من نا ية الانقعالات التي مر ذکرها: فقهما 
يفلم قدر الجسم یمظم قدر الانفمال أيضًا. إن الأرض ا أشة انفعالا من غیرها ودواليك مع 


5 الأمور الأخري باعتمادك على القياس ذاته. / ذلك لك إذا قطمت جسمًا نجعت بعض آرابه 
إلى بعضها الآخر وعادت شیا واحدا ما لم حل بينها وبين ذلك حائل . ما إذا قطعث تلثرة بقي 
ما ملم کل على حياله مُطلقًا. إن الشيء إذا خارت قواه طبمًا أصبح ییون على كل لطمة ولو 
سرت فكأنه يتصدّع منهاریندر شیاه وكذلك الأمر في ما صار عليه أعظم ما يكون جسمّاء 
أي على أشدٌ ما يكرن ثرا من العّدم/ :فا عاجز عن استدراك ذانه وعودته إلى وحدته, أجل إِنّ 
في الصّدمات العنيفة والشّديدة تلا للأجساد» رلکته عمل من عض الأجساد على يَمضها 
الآخر: فإذا وقع الفتّميف على الضّعيف سار ریا في جانبه؛ وکذلك الأمر في سقرط العدم 
على العدم , 

0 کل لهذا الكلام إتما هر رد على الذين يُجعلون الحقٌ في الاجسام/ مذعين مان 
وجوده بشهادة الأشياه ُتصادمة وبخيالات الحسن. فما أشبههم لَعُمري بالذین يُحلمون في 
نومهم ويُعتفدون في ما يرونه حيتاٍ أله الحق بالات وهو رؤيا منام. فا الاحساس هو حالة 
الفس ما دامت نائيمةء وهي تاؤمة من ناحية ما هو منها ميم في الجسدء/ وهي في حال اليقظة 
حمًا إن أفاقت حمًا من الجسد لامع الجسد. أعني أن قامة مع الجد إنماهي تحوّل من نوم 
إلى نوم آخر» كأنًا تتفل من مضجع إلى قضجع غيره. رائما تَفيق حمًا إذا اتقضنا انتفاضًا عن 
أجسادناء رهي مع القس على طرفي تقيض من حيث الذّات ما دامت مع الّقس على طرفي 
٠٠‏ فيض من حيث/ الطبع والطرة. ويشهد على ذلك قي الأجسام كونها وجريها رفسادهاء وكلّها 

آرضاع جاء الحنُ منها في براء طبمًا. 


۹ 


53 ولكن يجب أن نعود الآن إلى الهيولى حاملة الأجسام» وإلى ما کر متا هو قائم عليها 
وسيتضح لا من لهذا الببحث أن الهيرلى حي المدم وأنّه ليس للاتفعال إليها سبيل انها لاجسم 
لها ما دام الجسم ماع نها وهو مرگب حول مي وقد اتصلت بشي آخر. لقد رُصغفت 
۰ بمثل/ ما يُوصف الوجود على ها بريتة من الجسييّة ان كلا الأمرين» الوجود والهيولى» 
يختلفان عن الأجسام. . لكتها ليست تفا لو روحًا أوحياءً أر مثالا أو عقا : كما الها ليت مش 
معنيًا وهي الفموض بالذّات؛ ولیست قو: ة ایا : فما عسى أن يكون فعلها؟ هي مجر 
التقامات كآهاء ولا بصدق عليها إسم الوجر | بل عدم الرجود أحرى بها ومما. ولا توه 
بالقدم مثلما توف الحركة به أو استكون» بل لها القدم الکم وخيالهء مجرّد زغبة 
في القيام بالات جمود في غير سُكون. لا ثرى في ذاتها» من يُحاول إدراكها؛ عي 
a 0 3‏ . تتطوي في جنباتها على لیاف 


من اه ما يضمن لها را N‏ دشر 
محرومة من الوجود طلقا | ولذلك ثراها كاذبة في وعودها كلّها: تترشمها كبيرة» فإذا بها 
صُخيرة؛ وتتخيّلها شيا عظيمّاء فإذا بها شي» حقير. إن الوجود الذي تتصرّره لديها لیس وجرمًا 
بل كانه الهرّة لماحة لا ثقيم . . دمن شم كان ما يدر طارئًا عليها ألهرّة تلهبناء وهو أثر يحل في أثر 
۰ على وجه الاتناق» كما هو الامر في المرآة حيث یکرن رن الشيء المري/ في مكان وأثره الم 
في مکان آخرء نها ممتلثة وهي لا شيء فيها ولو بندت حاوية على الأشياء کلها. إن ما 
يدخل إلى الهيرلى وبرج منها نما هو تقلید للحقائق»؛ بل هو آثار تفع على أثر لاشكل لهاء 
فیراما الرّائني في الهبرلى لأنها هي ذاتها لا شكل لها. ٠‏ ولقد نظن أن لتلك الآثار عملها في 
الهيولي» وذكته عمل لا يخرچ منه شيء/ : : فهدا «التقليد للحفائق» أمر زائل راب ليس فيه 
مناعة . بل مادامت الهبولی هي ذاتها لا مناعة لهاء فان تلك الآثار 5 
أن تحولها إلى قم ٠‏ فكأثها تجتاز ماء أو حي مثل الأشكال في ال ارغ فيما لر آرسل 
بعضهم اشکالا في ما يُقابل الملا ونسميه اللاء. ومع ذلك فلو كانت تلك المرلیات في 
القيولى من نوع الأمور التي جامت منها إلى الھیولی » لكا تلم با شتا من 7 

ثرا المرتية./ فتكون فرضاقد استمدت هذا ايء من لامور 
وهو وضع ييح لنا أن تُتصوّر الهبولی مُتميلة بتلك الأمور. كن الوائع هو أن ماحد الأثر لي 
الیرلی شيء» والأثر المرنيّ فيها شيء من نوع آخرء والامر الذي يهنا إلى ئا أمام اتنعال 
کاب مادام الأثر المرف الثاتج عنه كاذبًا وهو لاشيه بيته وبين الشّيء الذي اف وما 
دام ذا الأثر أثرًا رامیاء كازبا. باعتا على الكلبء أنه شأن ما ُری في نام وما مکس 


8۰ 


في الماء أر في المرآة لا محالةء أعني آنه يدع الهیولی بدون انفعال. . مع الملم با شلّم» في 
تلك الاستعارات التي دُكرث: بوجود وجه ما من ال لا يزال قائمًا بين الأثر اي تاه وبين 
التي الذي ثرى آثره. 


[۸] إن الشيء ج الول يجب فيه إجمالا أن يكو ی وشو 2 ابل رى الأمور التي 
ببردء والرّطوبة من ّل ما تيبس . تقو حي أن لتبديل سل في التي الا بذاته/ عنما 
بصیر منه حاژا إليه باردًا أو مته يابسًا إليه رطا . ویشهد على ولا پضاد التار إذا تحرّلت 
الثار إلى مُنصر آخر : فالذي تقصد» آنذاك هو أذ التار هي الي قدت لا الهیولی؛ والانقعال 
: واقعٌ حي على ما مره ساد . . ذلك لأنّ قابلية الانفعال هي العربن إلى الفساد» ولا/ يُلزم 

اناد إلا ما يلزمه الانقعال. فتستحيل على الهیرلی أن تفسد إِذًا: قالی ماذا تتحوّل وكيف 
؟ ولکن كيف تقول هذا القول وقي الهيولى ما فیها من الحرارة والبرودة إلى ما سواهما من 
السات التي تتقبآها في ثناياها بالمدد الضّخم الذي لا حمر له؟ كيف» وهذء الات تجتاز 
الهیرلی من مرف إلى مرف وهي لدبها/ كأئها ثٌلازمها بفطرتها وجبآنهاء يمتزج فيها پُعضها 
ببعض ما دام ليس كل منها على حياله؟ أتبقى الهبولى محبوسة لمكذا بين كل تلك الات 
المُنفعل بعضها ببّعض بتمازج بعضها بيعض ثم لا تنفعل هي أيضًا؟ الشنا نجرّدها عند ذاك 
تُجريدًا ناما من کل صفة» مع أنّ الضّغة إا حلت في شيء قائم بذانه كانت في هذا الشّيء 
بحیث نها تتخلی له عن شيء من ذاتها لا محالة؟/ 


ب أن ندرك معنى حضور الشيء في شيء آخر» ومعنى کون اليء لازمًا من لوازم 
» الآخر . وال ما يقال في الأمرء هر أله لا بل على وجو واحد. له يدل تارة على ما 
من الحُضور في الشّيء» خيرًا أو شاه بعد تغبيره» على نحو ما ُشاهده في الجسم أو على 
الأقلّ في الحيوان مثا . ني تارةٌ أخرى ججعل اليء يرا أ را متا كان عله ولكن بدونه 
أنفعال فیه» كما ورد في الثّقى . وله أيضًا تأويل ثالث تج تین الوجه فيه إن طبعنا شکلا ما على 
قلعة من المع . فلا با هنا قمال قل بمعنى أنه يجمل 
اس + كما ته لا فراعلی الشمع قط فصان عند زوال الكل التذكور. 
أيضًا: يُضيء الشّيء بدون أن پر هيسه ./ والحجر إذا صار بارداء ما عسى أن ب 
کرنه بر وهو لا یال حجرًا؟ أو ماعسى أن يكون تأثير اللون على الخط؟ لاب 
الخط ولا في التطح الذي يكون الخطٌ عليه . ولکن ریما وقع تأثيره على الجسم الذي يحل فيه 
۲۰۱ 


عا 


الخط رالتطلم. وماعسى أن يكون لهذا التأنير؟ الرجه اه جب ألا حك بالانفعال والثاثير عند 
۰ جرد حّضور شيء أو انحباسه في شكل وهيتة./ وقد ذكرنا المرآة رثذکر الجم الشناف 
إجمالا على آتهما لا يتفعلان بالأثر الذي راه فيهما: تفي ذلك قياس لا برسّف بالطلان. 
والراقع هر أن في الهيرلى نان أيضًاء وما آحراها مع ذلك بان پال عنها هي ذائها ها خالية 
من الانفعال» لا بل لها أشد -خلوًا من المرآة انفعالًا. نطرا عليها الحرارة والثُرودة على اختلاف 
تُحدث فيها هذه الترجات قط حرارة. ذلك لن الأسخين رالتيريد يُقالان في 
الصّفة إذا سافت ايء القائم بذاته من حالة إلى حالة أخرى. مه لا بد من البح في 
البُرودة فيما إن لم تكن خياب الخرارة والحُرمان منها. فاذائلافت الصّغات آثر معظم بعضها في 
۰ معظم بعضها الآخرء/ لا سما إن كان تقابلها على صعيد التضاد. وشري ما عى أن یکون 
اثر الرائحة العّيية في الخلارة» أو تأثير اللون في الشكل والهيئة. أو تأثير ما كان من چنس في 
ما هر من جنس آخر؟ رفي هذا افقول خير الیل المُقنع بأله يُجرز في الثّيء الواحد أن کون 
الصّفة لازمة لصفة أخرى أو في صفة أخرى. / ولا ضير من ضور الصّفة الأرلى لدي تلك 
الي تكرن لازمة لها ار كرنها فيها. فان المصاب بضرر لا بأتيه الضرر من آي طاری» کیفما 
اث . وكذلك الوضع في الشي الذي زر ويتغمل: ليس أصل انفعاله أمرًا ما مهما كان رمه 
نما تع الانفمال من شيء على ما بقابله بالتضاد. ما في ما سوى ذلك فلا ینت ليم هيا 
۰ آخر. فالأشياء التي لا تتقابل بالتضاد» ليس لشيه منها ضة يتفمل به./ ومن له إذا انقمل 
شیه» وجب ألا يكرن هیولی حتمًاء بل إله عند ذاك مر مزدرج» أو نه بوجه هام شيم قائم في 
الكثرة. آقا ما كان قائمًا وحده على حياله» تمزولا عن غبره» في مُطلق البّساطة» فليس 
للاتفمال إليه سبيل. بل له يُستبنتى من الاتفعال وهر بين الأمور كلها أر بين ذه الأمرر» 
وقد بكوك بعضها مع بعضها الآخر في تُفامل مُستمر. مثل لك عل ما يتم في ابیت 
الا 


بفدر ما جد تلك الضفات التي تكثر فيها لا يتممل بعضها يبعضها الآخر لکونها غير مُتقابلة 
بالّضاة. 


هذا وإذ الهیرلی إذا اتفملت وجب أن ينالها شيه من جرّاء انفمالها: فاا أن يكرن 
الانفمال ذانه أد ها تُصبح هي في وضع يُختلف عمًا كانت عليه قبل أن ينهي الانفعال إليها. 


قإذا تم هذا الرّصف فيها بعد صفة آخری لم يكن قابل الاتقعال عند ذاك هي الهيرلى: بل 
Tot‏ 


1 


الهیولی وهي بكيف. وإذا انسحيت هذه الصّقة الثاية/ رت ت ب ا 
خدا بل الاي عل ب أقوى ای من حي 


الآن إلى وصف هذا الحامل عو و 

۳ كما إله لا يصح في الهیرلی أن يقال عنها أنّها لا رال باقية/ ولا یّصدق القول 
بر فاسدة لذ أيضًا. ومن + إذا وجب الوجود للهيرلى» فإنه يجب أن تكرن هي هي 
بذاتها في یل ما كانت عليه باصلها. والقرل بتغيبرها إا ما هوء على الأقلّ» قول قوم لا 
إن للهیرلی كيانها الخاصن بها. وبعدء فان القاعدة العامة في کل متغيّر أن يبقى» إذا 
ره على يثاله الأصليّ» قیتعبر بأغراقيه ولا یتفر بما/ هو في ذا فإذا اه المتغير 
إِذّاء وكان ما یی منه غير ما فيه اصبحنا أمام أمرّين: ن الهيوا فقخرج عن 
ذاتهاء أو ها لا تخرح عن ذاتها فلا کنر . وان قيل ها لا تتغيّر من حيث كونها هیرلی» أجبنا 
أن هذا القول لا يدل لا على ما تفر إليه»/ وهر تانب إعتراف بان الهيرلى» مادامت كذلك 
تتیر مي في ذاتها. إِنْ الأمرر المخالفة للهيولى رالتي هي في ذواتها أصول مثالية لا نتير ق 
ذانًاء مادام قوام الذات ديها في أن تکون أصولًا مثالّة . وكذلك الامر في الهيولى أيضًا: فلت 
كيانها على آتھا هیرلی بكيانها من حيث [تها هیولی. من حيث انها هيولى لا بر هي أصلا/ + 
بل تبقى في ما هي عليه . وكا أن الأصل المثاليَ هناك لا يَقبل ار لاله أصل مثاليّ في ذانه» 
فكذلك هنا أيضًا: إن الهبرئى في ذانها لا تُقبل التغيّر هي أبضًا. 


لكا ذا ما يذهب إليه أفلاطون» فيما ی حيث يتكلم عن «دخول أشباح الحقائن 
بجهاه. وفي كلامه عين الصّواب. فإك هذا القول #بالتخول ربالسُروج» ليس ولا 
عبنّاء بل يُريدنا أفلاطون أن تفهم عنه ما يعني هنا يوُقوذنا السحیح على وجه اشتراك الهيرلى 
مع الل في وجودها. وأخشى على هذه الُشكلة/ (أعني كيف مرك الهيولى مع الل في 
الوّجود) آلا تكون على ما تصوّرها الكثيرون من أسلافنا. فليس التزال هنا: «كيف ثأني المُثل 
إلى الهيرلى»؛ بل بالأحرى: 4" في الهيولى؟. والغريب حقّاء فيما ییدو 


اك بتیاب اليه د متها واكمالهة شرو یا Ml‏ الهيولى فلا نيد قل زيادة في 
Tor‏ 


كيانها من قدرم المثال إليهاء مهما کان نوعه: لا يُجملها قدوم المثال في ما هي علیه» ولا 
تسیا قط ناه مها في ما كانت عليه من أصلها . الین أمر فد حاج. لبه ما 
. وقد نم التسلية بدون ت تغثر في المُحلّى مثلما هو الأمر/ في ما 
| كان التحسين بحيث له من رازم البطرة» وجب في ما كان 
فیح ول أن بر لا مسالت. فيختلف عه بعد أن أصبح شیتا محلّى ويتحوّل بذلك مه فيضًا إليه 
حسئًا. وعليهء فإذا كانت الهيولى قيحة 3 نم أصبحت حسنة زالت بزوال ما كانت عليه من البح 
اژلا. ومني هذا ابا بتحلیتها فقدت كيانها من حيث تھا هيولى؛ لا سما إن لم يكن فبحها 
جرد رض فيها. ولکن لو كانت بيحة بمعنى أثها ایح بالات لما صلها حنآها من الشسن 
رالسین» كما لها لر كانت شرّيرة بمعنی أنها الشرَ بالات لما وصلها حفها من الخير. ومن 
ثم فليس اشتراكها مع الل في وجودها عن طريق كونها ُنفعلة» كماظن بعضهمء بل إله 
حرف يد تال يدي راق أي زع ار زا ككف او a‏ 
المُشكلة الثالية أيضًا وحي: كيف ترغب الهیرلی وهي القَرّ في الحُصول على اشير مع 
S‏ و و ا ی 
على هذا الوجه الذي شرحناه (أمني أن الټبولی سین ی هي هي ولا ره كما لاء بل 
تكرن داتفا في ما هي عليه) زالت القرابة عن سؤالنا/ في كيف دار الهبولى الخير في جود 
رهي شريرة. نا لا تخرج عن ذاتها؛ لكن مادام ذا الاشتراك لا بد منه حتمًا فهر يتطق لها 
على نحو ما إلى الذي تکرن عليه هي هي في ذاتها. . وما دام لهذا الترع من الاشتراك يُحفظ لها 
كيانها في ذاتهاء » مامتا لك من ذات لا مها قط في كينها لا لتيجة الأمر مي 
أن الھیولی/ لا ثم آقل شزا متا كانت مهللا تبن حينذ اك دنت ني ذلك ي هي عليه . 
قلو شاركت الخير في وجوده ولو أحدث الخير فها ا حا لما كانت شريرة فطرة 
وج . وإذا كان ذلك کذلك» كان رُصف الهيولى بالشرٌ رصمًا صادمًا مادام يمني أنّ الخير لا 
يؤر فیها. وهمذا لُحُمري يَمني أله لبس للانفعال إليها سبيل على وجه الاطلاق. / 


ذا هر على الأقلّ رايآنلاطون في الهيرئى. فال لا ری في الاشتراك وَضمًا كرطع 

مثال يحل في حامل ویمثره بالصّورة. فبّنشأعن ذلك شي» مرگب من الطرئین وقد را ما 

38 متزج بالآسخر فأخذا يتفاعلان. أراد أن ينغي هذا المَعنى عن قوله اد وين كيذ 

تحصل المُثّلِ/ في الهیرلی وهي باقية على حالها لا تفمل ما دامت تُسعى مقيّدة بطريقة 

الاشتراك عن غير انفعال. وليس من اليُسير أن تيت بوجه آخر أمورًا لا جدال في وقرعها 

سفن لحاملها كياته في ذانه. لهذا رن سعي آنلاطرن في إثر ما يُريده؛ يؤذي به إلى إثارة مسائل 
tot‏ 


ارز ما ذكرنا إلى إثبات راغ العالم الحسی من کل حقيقة/ قائمة 


٠‏ أخرى كثيرة. فإنّ مراده ب 


بداتها راتاع «المجال؛ ۲ ۳ اه تقترض لد أن الهيولى مع الأشكال التي 
نتشكل بها اصل للاتفعا تتم في أجسام الأحياءء واه لا يَحصل فيها من تلك 
الانفعالات شيء ذلك بها ل في امي مه ی کا ت شخي اج 


لا يُصببها من تلك الأشكال التي تنل بها تغيير قط ولا انفمال . | 
أشكالهاء الشكل تيع الآخرء قد يُجرز القول فيها بأتها راذن 
نا يدلّ لفظًا على تال الشکل . أما الهيولىء إن لم يكن لها هيتة ولا کم» فكيف يرصّف 
۰ حضور الشكل فيهاء مهما كان نوههء أنه فير / ول أطلقت لفظة ار عن طريق الاشتراك 
بالاسم فقط؟ وإذا ادُعيناء في هذا الصددء «أنّ اللون نما هو أمر وضميّ وليد الاتفاق و کذلك 
هي الصّفات الأخری» » اما يتنافى مم المَعقول ما دما مني به أن الطبيمة الحاملة 
ليست في ما ألفنا أن نذلتها عليه . وإذا قيل : كيف ندّعي في الات آتها حاصلة لدى الهيولى ما 
متا لا ترضى بكون تلك الصّفات أشكالًا في الهيوئى؟ أجبنا: لد في انتراض آفلاطرن/ الیل 
الكافي علي أنّ الهیولی بوسعها أن تکون بدون انفعال» وعلى أن حضور ما يبدى منها کالہ 
ارتسام تما هو ارتسام ئيس اضرا حلا 
مدا ويتيفي علينا أن نعود إلى الحديث حول بّراءة الهبولى من الانفمال. يجب أن ندل 
على كيف ينبني أن نزول ما ردنا الكلام عليه في استعماله لاثبات الانفمال عندها. | يُقول 
آنلاطرن فيها ما لها «هي ذاتها يابسة» نار تضعطرم؛ تتخلّلها الرَطوبة». على أله يَجدر ينا أن 
تذکر أبضًا قوله فيها دأنها تى أشكال المهّراء رالماء». ذلك لاه بقوله ها تى أشكال الهّراء 
والماه»» يلف من رقع قرله «ألها نار تُضطرم وإ الرطوبة تتخلّلها». كما أنه يدل بقرله لش 
۰ الاشکال»/ على آتها ل تکل هي هي بالشكل بل على أنّ الشكل كأنه داخل إليها. ولا يعني 
بقوله اش «مي نار تمه ائها ی نارا. وليس معنى العبارة 


ويجتازه. ويم إذا كانت الثار المقتربة من الهبوثى می قافتا ب 
الهيرلى؟ وفيما فو كانت التار شكلاء فكيف تُحرق الهیولی؟ ألا لد ما يُحترق إِنّما يُحترق 
بشيه موجود وهو مركب من الطرفين (الصّورة والهیولی). ولكن كيف شا ذلك عن 
۰ العآرفين ولا يحرج منهما شيء قات في وحدته/؟ ألا ولتفترص أن الوحدة قد تمت فان 
الاتفمال لا بقع بين بل إن الطرقين یشترکان قي الفعل على غيرهما. وهل يقل 


too 


الفعل كلاهما ما؟ كلا بل ی أحدعما خر بقلت . 
ولكن إذا تم الجسم فائی الهیری تشم ثم ذا انفمل الجسم بهذا التقسيم» 
۰ فأتی للهیرلی لّا/ تمل حي أيضا بالانفمال ذاته؟ ويزدي بناسياق هذا كله إلى ال اي : 
ماذا عسى أن برد الفساد عن الهیولی؟ كيف لا تسد هي وقد اعترى الچسم القّساد؟ لا ب نا من 
من العودة أيضًا إلى التذكير بان الجسم من باب الک وله بمقدار. اتا ما لیس هو بكمّء قلا 
3 ترا عليه انقمالات الك كما أن اتفعالات الجسم لا تطرأ إجمالًا على ما ليس هو ببجسمًا./ 
فان جتملنا الهيولى قابلة لاتفمال» سلّمنا بأنها جسم هي أيقنًا. 


هذا وله جدر بهم ایشا أن بوقفونا على مانا نون بقولهم أن الهيولى تهرب من 
ري علیها من ضور وسيجارة. لا سبيل لهم إلى 
تفعل بإرادتهاء فلماذا لا تمل دائمًاك؟ 
۰ وان كانت باة بكم القترورة» فليس/ من حط إلا رهي تقضيها في رتال . ما عدم حصول 
کل هیرلی جزئيّة على الیتال ذانه دئفا» فهو أمر يُجب أن يُبحث عن سیبه» رالوجه أن تسس 
هذا السبب في الل الدّاخلة إلى الهیولی. 
بای معنى يقال عنها أنه هرب إذا؟ ألّاء بمعنى آنها لك دائمًا بالؤطرة والجبلة. وما 
۰ عسى هذا القول أن يمني سوى آتها لا تخرج قط من ذاتها/ وا البثال لديها بحيث أله ليس قط 
لها رال لما كان لهم مخرج ما عدون له في تلهم الهيرلى هي السحل القبل للبرورة 
ال يمتها . . فإذا «کانت المحل القابل؟» «والمُرضعة» فالصّيرورة آمر يختلف عنهاء 
غيّر في المّیرورة» فالهيرلى قبل الصّيرورة وقبل ثم إن وَصفها/ بأئها 
»ما هو ي وضعهاء على أنْها لا تتفمل. وكذلك 
القرل في الب «المحل الذي ت مش ثم یمود ویخرج منه» وفي ضمها 
بائها «السحل» و«النقام؛ أيضًا. لا بل إن هذا الصف الأخير» بعد تُصحيحه وتأريله على أل 
يعني محل ال لا دل على الفعال في الحامل» لب مته وجه آخر من علاقة ول 
بالمُثل. وما عي هذه العلاقة/ ؟ إن هذا الأمر الذي حن في صدده الآن يجب ألا حصی بين 
الحقائق . فهو یَختلف عنها تُمام الاختلاف» لا یرال في عرب مستمرّ من ذات الحقائق» إذ أن 
نه الات هي المّعاني القائمة بذاتها وهي وج ومادام ذلك كذلك» فان ذلك الوجه 
الآخر من التلاقة الذي أشرنا إليه آنا يقتضي في أمرنا أن يحتفظ بكيائه سالمًا على ما فم له. 
۰ فلا يكرن مسا في وجه السكقائق فقطء/ بل یی خاليًا من کل ميل إلى اختصاصه بأثر منها 
أيضّاء فيما لو كان لها أثر. فالهیرلی أمر يختلف عن السقاتق تمام الاختلاف بهذا انوجه الذي 
11 


۳ 


وَصفناها عليه . و [ذا ما آتاحت لمثال أن دحل البها وأصبحت باتصالها به شيمًا آخر » فقدت 
كونها أمرًا يَختلف عن الحقائن» ووضعها محلا للأشياء كقهاء قابا لک شيء مهما یکن. بل 
يجب أن تبقى هي هي في وجه ما تخل إليها ول تئر بانفمال إذا خرج الشّيء منهاء/ حقى 
يدخل الشّيء إليها ثم تخرج وهي في ما هي عليه انا .فاحل الذي دخل تما هو أثرء باطل 
يُدخل في باطل . وهل هناك خرل سمّا؟ وكيف يتم هذا لول لما لا يجوز له ما أن يُشارك 
الحنّ في كيانه» ما دام هو الكذب بالدّات؟ أيأتي الجثال وهو في حال الکذب إلى الكذب؟ 
أفيكرن آنذلك كه قبل على مرآة فيما لر شوهد/ أثْرٌ المرنيَ فر 
فيها قعل؟ فیند ذاك. إن أزلنا الحقائق» زال في کل لحظة کل شيء مما راه في عالم الحسن , 
أجل» إا في مثلناء لا ترال ُشاهد المرآة نها هي ذانها مثال. . أنا القيرلى فليست مثالا بحال 
ولا تُعامدها ا؛ ولا كان يَجب/ أن تُشاهدها في ذانها قبل أن بقل المثال مليها. لكن مثلها 
كمثل الهراه: فهر لا بُری ولو آشع النور فيه؛ لاه ما كان لیری ولو لم ينتشر فيه | ياء وكذلك 
لم يكن المرني لیم الاعتقاد برجرده» أر إن فمل فقليلاء لاك ترى المرآة وأثر الم فيهاء 
وهي بائبة وهو يزول./ ما الهيولى فلا ری بح ذاتهاء لا مع الها ولا بدونه. ولو كان على 
الاق من شان ما يملا المرآة أن يدومء نع لا ترى المرآة؛ لما كا فطلا إلى أن الأثر المرئيّ فيها 
ليس موجردًا حمًا. وبعد» إن كان في المرآة شيء» فالقحسوس في الهيولى هو أيضًا وبذات 
الوضع شيء. أمَا إن لم/ يكن في المرآة شيء٠‏ بل يَظهر فقط أن نها شيكا؛ وجب القول بان 
الأمور تظهر في الهبرلى كذلك أيضًا. رأساس هذا المظهر ما هو قيام الحقائق بذراتها. في 
مدا القيام بالّات يُشرك حمًا على التوام ما كان حمّاء وما لم يكن حمًا لا يُشرك حمًا. ولا غرو 
إذا رجب أن يكون الامر کذلك في ما لم يكن حمّاء لاه لو غدا هو الثابت لما كان ما هو الح 
عين الحق. / 


01 ماذا عسي أن يمني کل ذلك؟ أَيَمني أنه لو لم 
أجل! كما له لا يكون في المرآة أثر لا إذا كانت مرآةتتابله» آو شيء آخر من ُومها. فان ما 
يُقوم يغيره قطرة وجبلة لا قيام له ما دام ذلك الآخر غير موجود؛ وا هو بالات قرام الأثره 
أعني أنه ما هو في غير . فلو صدر الشيء عن قاعله بمَعنى اله مشتق منه» لجار أن يكرد 9 
ذاته غير قائم في غيره. ولکن/ مادام ذلك الفاعل افیا في ذا وما دام له آثر ظاهر في شیره» 
ر | أن يكون هذا الآخر بحيث يوسّم الما ليس متبلا عليه .ان الواقع في ما 
ينعلق بهذا الآخر هو أنه أمر حاضر ملحاح کالتائل حين یال مُحتاج كاله يلم قي الاستعطاء 
وهو عخدوع لا ينال عط حتّى تبقى #بينياء (الحاجة) وهي لا تزال تسأل. ذلك لائها حالما 


toy 


۰ نحل وجودها تناولتها الأسطررة وجعلتها/ مُستعطية دلالة على نها هي كذلك فطرة رجيلة» 
د المُستعطي لا يُستعطي العطي كل ما لديه» بل يُستحسن الترال الذي 
يناله. وذ يمني أن صد أفلاطون من أسطورته أن بدل على نما يظلهر في «پییاه (الساجة) له 
شيء نما هو أمر غير حقّ. وهي اسمها «پیاء (الحاجة) بمعنی آلها لا مرف التبم . أما القرل 
٠٠‏ في اقثرانها #بُورُوس» (ایّسار)» فليس قول من يمني الاقتران بالحن/ أو بما هو الکفاف» بل 
ری اه RHEE‏ ب ا متها لیس 


ی وی ای بو ن 

مر کاّه الجار أن يُحصل على شيه وهو بمنزلة من يُستحيل عليه فطرة وجبلة» أن بحل في 

الدار .اما تاه الهبولى یل عنها زد عن شيء غريب عليه مثلما هو الأمر في الضّدى مع 
۰ صفائح مس سرية: لا يى فبهاء/ قيظهر بذلك أن هناك ومن هنالك باني. ورف للهيرلى 

الاشتراك» وكانت بحيث تتلی المكال على نحر ما ین بعضهم» لما ردما شيء عن أن تغمر 

الیثال رهر مُقبل عليها وتنلمه ابتلامًا. كن الراقع ان ارام هر أن الیل لیر بل 
۰ الهیرلی تبقى هي هي لا علقی شيئًا. نها ثابنة في وجه الفشم» وهي بمنزلة الحاجزء/ هنده 
يفف ايء فبَرند إلى أصله ؛ بل هي المحل الفابل لما يقبل علبها رئمتزج فيها. مثلها مثل الآنية 
الملساء التي بُعرّض وجهها للشّمس بغية الحُصول على الثار (وقد لا مام): نرق ما بتارم 
إشعاع الشمس في پاطن له الآنبة يُحجز آشمة الشّمس عن اجنيازه» نتجثم في الخارج . على 
لذ الوجه تكون الهيولى سيبًا لعالم السيرورة» وعلى هذا التحو أيضًا يُتجمّع/ ما دأبه أن يتجع 
فيها. 


اقا ما يجاب نار الشّمس إليه » ما دام على الاحراق الذي ی فيه من نار حسَیةه ناه من 
عالمالحمن هو أيضًا وشيء حسيّ. ولذلك نرى برضوح أنّ ما جع فيه إلما یه من الخارج 
منه ویمسه» وتُدركه نحن في طرفيه./ اما اليثال في الهبرلی ف 
: أ يامها یا في وضع المُخائقة يكني» ولا تحتاج إلى التُحديد بطرفين. 
ب ر ل و ا 
الاطلاق ما يكفيها مناعة ضدٌ کل مزبج؛ وخذا هو أصل بقائها في ذاتها. إن ما يدخل إلبها/ لا 
5 نا كما إنها لا نفيد منه شيا حي آیضاء بل الحال آنذاك كحال الظنرن والشخیّلات 
في التفس۔ لا يُختلط بعضها ببعض بل يتمايز بمضها عن يعقى» فكأنّ كلا منها في ما هو عليه 
۸ 


شيء على حياله لا یج معه شیا ولا خف عنه شيء لها لمتتمازج. ثم إن بعضها خارج عن 
بعض لا يمعنى نها مُتجاورة أو أن البصر لا يدرك بعضها حيث یکون بعضها الآخرء بل لأنّ 
العقل كذلك يتضي./ أجل إن الخيال هنا هو الأثر ققطء ولیست التفس أَئرًا في طبعهاء ولو 
كان الخيال» فيما يبدوء وها ويدقمها حيثما يشاء. ولْكنّ منزلتها لا تحتل على الأقلّ عن 
منزلة الهيولى أو عا هو على قياسها. هذا ون الخبال لا تحجب التقس وان لها من راما لما 
٠‏ تره به غالب الأحيان./ كما إلهء ولو كان ساي معهاء لن يُجملها مُحجوبة تشكل بخيالة: 

ن لافس في ذاتها أعمالا ومعاني تاو مه بهاء وبها ترذعنها کل ما يُقبل إليها. آنا الهيرئى فهي 

أضعف من التفس» أو فل ها من حيث القرّة دون انس بمراحل؟ فليس لها شيء من الح 
۰ حقّاء حتى وائها لا تملك قطّ باطلا./ كما نها ليس لديها ما ت أيضًا ما دامت حر مانًا من 
کل شيء» بل بالرّغم من کونھا لغيرها سا لهوره نها لا تفری سی على القول: هها أئذا. 
ولكن إذا استطاع التفكبر الأصيل بومًا أن یکتشفها مجوّدة عمّا هر سواهاء من بين الأشياءء بدت 
له آنداك سا في ما هي عليه: شيء نات منه الحقائق. بما قبها المتآخّرة متها ذائا؛ المُتشكلة 
باشکال الحق فقط . أي لَمُمري تنلل الهیولی بين الأشياء كلّهاء/ وتبدر مع الأشياء كلها حيثما 
كانت» رلکتها لا تكرن في الواقع مع الأشياء. 


هذا راذا أفيل على الهيرلى معنى قائم بذاته لع عليها ال الذي بريد فجعلها شيئا ذا 
نما لح لبط بها من ذاته وهي» من ذاتهاء ليست بعظيمة» ولن تُصير کأللك. 9 
لأصبح کرنها غظیمة هر الم بالدّات. فإذا أزلنا المثال لم يكن حامله ذا یم ولا نی . بل 
۰ لو/ جاء الحادث وهر ذو عنم آدميًا أو جواداء وكان مع الجواد ذاته عِظّم الجواد مثلاء ثم 
زال الجواد بذاته» زال معه هر أيضًا. وإذا قبل أن الجراد يَحْدتُ مع حجم له مِم 
المحدود؛ رال باو » كلا إن الذي یش لیس نّم الجواد بل عم الحجم./ ولتفترض أله 
هذا الحجم كان نارًا أو ترااه فإذا زائت التار زال مها ملّمها؟ وكذلك الامر في الثراب 
وعِظّمه. فیس للهيرلى لا صيب من الهيئةء ولا من المقدار؛ وا لما تير لها أن حول من 
أن تكون ثارًا إلى أن تمسي » بل تُبفى ناژا وهي في الآن تُفسه شيء غير الثار. وهاهي 
۰ ذي/ قد أصيحت الآن کاتها في سعة العالم الكلّيّ. فلذا زالت السماء يكل ما قيهاء انسحب 
عنها كل مقدار أيضاء كما إن بسحب عنهاء من غير جدال کل ما لدیها من فبقى 
هي في ما كانت عليه صلا غير ناجية بحالة فط من الأحرال التابقة التي كانث تلازمها./ أجل 
إن ما من شأنه أن یتفمل رت فيه أمور تختلف عنه ۱ ثم إذا زالت هذه الأمور بقيّ 
شيء منها لدی ما كان قد تلقّاها. لكنّ الرّضع على غير ذلك مع ما ليس إل للاتقعال سبيل» 
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كبا یرای لايني کرتھا ی قدا مادام ا 
غير هيرلانيَ. فضلا على ألا إذا احضظنا بالهيولى» فإنّها الأمرر كلّها عن طريق الاشتراك» 
والمقدار آمر من ذه الأمور. والواقم هو أ الأجسام» ببب 
المقدار/ مع ما تتعطوي عليه من الأوصاف الأخری. ولیس للمقدار آنا 
دام اب الجسم المعنويّة. آما الهيولى قاها لا تتطري حتى على ذلك المندار لبم 
الخالي من کل حدٌ وضابط» إذ إنّها ليست جسمًا هي 


|۱۷] وليست الهيولى هي المقدرا أيضًا. نا المقدار مثال» كما إت لا يقبل فيه شيكا. ثم إل 
المقدار شيء قائم بذاته» وعليه ان الهبولى ليست المقدار. لک ماهو قائم في ایح أر في 
التفس يسعى إلى أن يكون ذا عِلّم» فبُعملي للأمور التي تبدو کاتها رید أن تفده بالرّغبة فيه أو 
بالتّحرّك إليه الطاقة على أن/ تنه انفعالها هي في غيرها. وإذا انطلن الم إلى تحتین قيامه 
بالشكل اهر جر معه إلى مين ام بالات صغار الهیولی» فعمد إلى الامتداد وجمل هذا 
العتخار: على ساره من كل »در كالعظيم. لكته عم كلذب مادام» يسيب حرمائه من 
الم سل تحر فيكون امتداده بهذا اي ۰ في جائب اناد الم فق 

ذلك لأنّ الامور من حيث لها کل تحار انعکاسها على ما هو غيرهاء سواء أحتت 
هذا الانمكاس کل جزء من جزتیات الکل أو الكل ذاته . فكان لكل أمر من تلك الامور المُحدثّة 
عنم الخامن من حيث هو آمر قرديّ؛ وكذلك الترل في جُملة الامور كلها وعققیها: عمل 
البقم في كل ية معنوية بحسب ما هي عليه» بنية الجواد مثا أو ية حيوان آخر/مهما که 
وعمل الوم بالدّات على الهيولى من أصبحت کل ذا عم 
كما أن کل جزء منها بُصیب الخاصن. فيظهر هذا المظم كله معا خارجًا من المثال الكليّ 
وهو صاحب کل عنلّم» ومن الیقال الجزنن. ركان الهبولى آنذلك مع الكلي ومع کل شيء 
بمعنى أثها أرغمت على أن تكرن في ذلك الوثال الك وفي الحجم الجزئي» بقدر/ ما 
استطاعت القرّ القاعلة أن تجعل ما ليس شيئًا في ذاته بحيث يُصبح کل شيء. فعلى وجه 
لهذا لقع من الظهور يخرج اللون مما هر فیس لوئاه والكيف لح متا هر ليس كيد 
ويُطلق عليهما بالاشتراك إسم الأصول الي خرجا منها. ركذلك يُخرج المتدار أيضًا مما مر 
ليس مقداژا آر مما هو مقدار بالاشتراك في الاسم» عادامت يلك المقادبر المُنظورة/ قاتمة بين 
الهیرلی بالات والأصل المثاليّ بالات . فائها ظاهرة ان في الملا الأعلى اصلها؛ وهي كاذبة 

الها 


لان ما تهر فيه ليس شيكًا. لا ويدرك کل جزتي من الجزیات مقداره لأنّ رة الامور التي 
تتكس في الجزقا تنتازعها إذ تحاول الأمور أن ضمن لذاتها ما فيها. فيشدٌ هذا التازع 
إلى كل صوب وناحية ولكن بدون نف لا الكل الذي من ما هو قائم 
۰ بالهیولی يد کل یال جزن/ للقرّة الخاصّة الكامتة فيه واآتي يستمثها من العالم 

الاعلی. فإ الأمر الذي بشگل اليظم في الهیولی ریْجملها بادية عليهء ما ينشأ من انکشاف 

الم بالدّات؛ وهذا الامر هو الم اللاهر» » آعتي البتّم في عالمنا الحسَيّ . أمنا الهيولى التي 

يُلازمهاء فا ترم على أن تسرع كلها مما وعلی أن تعرض ذاتها في كل صرب ونا 
٠٠‏ لاتهامیولی وهي هوی الشّيء شبن ولیست هي هذا الشّيء. / آما ما لايكون شيئًا متا من 
ذاته» فإنه یمکنه» بوساطة أمر آخر» أن يصبح الطرف المقابل ؛ على أنَّ نحوّله إلى ما يُقابله لا 
يعني أنه أصبح عو هو مقابله» إذ أله يكون آنذاك أمرًا ثابنًا على حال واحد. 


ولتفترض أنّ لدى عضهم معنی الیظم في ذهنهء وان لهذا المعنى الذي لديه من 
الق م ا سا ل و 
المُقل أيضًا وصور أنّ ذا المعنى يلابس عند ذلك أمرًا ليس في عقل المفگر ولیس له 
٠‏ بثال ولاشيء من آثرالیفلم» بل ليس له قط شيء من شيء آخر. فما عسى هذا/ المعنى أن 
يفعل بتلك القرّة التي لديه؟ لن يُصتع جرا ولا ثوژا» وكلاهما فمل معنى آخر من المعاني . بل 
تُقول: ما دام ذلك التنی صادرًا عن اليظم الذي هو أصل» اه لن يسع لهذا الأصل إذ إل 
يختلف عنه . فلا يكون لديه إلا أثر ارتسام الأصل دا . والواقع هر أن ماهر كلك ولم یط 
من اليم بحيث يُصبح هو ناه ذا ّم» لم ی له إلا أن يقر ذا ّم في أججزاقه» بقار ما 
يتير الامر لذلك. وهدا يعني أله ئيس غاا 
مجمّع أجزاءه على تجانس في ذاته وإِنّه حاضر في کل مکان . لاشك في 
ال وقد أصبح في جم صغير» ع أن یکون ار لمم الا إل 


ُقرون إلى ما يُصحبه أعني الهيولى التي لها أن خف عنه . وماهر أثرنا آنذلاء إلا ویجمل 


الشيء قائمًا بعد أن ثم يكن ولم ید عليه» كما إنّه لیم مرئيًا في السَجم أيضًا. 

لک الهيولى لا رال مع ذلك مُحتفظة بما هي قي طبعها إذ إتّها ستخدم لهذا الم بمنزلة 

ترتديه/ ما دامت جارية مع الِظّم وهو يجرّها في جريه. فإذ تزع متها الرّدام الذي كان عليهاء 

عادت إلى ما كانت عليه في ذاتها أو نا تبقى على القدر الذي كنل لها اليثال الحاضر لديها. لد 

الس تنطوي على مثل الامور كلها لاتها هي ذاتها مثال» فتحصل فيها الأشياء كلها ماه على 
ی 


۰ أن یکون کل مثال جزتي/ باقيا لديها في ذانه مع ذانه. وإذا ما شامدت الرثال الحشین مرا 
برجهه لها تلا عليهاء لم تُطن أن تاه وهو على جظمه وكثرته: بل شاهدته مجرُدًا من 
انا یس بوسعها أن تستحيل غير ما هي عليه قي ذاتها. أماالهيولى فیس لديها ما 


۰ يكل فيها قط تداعة» لها لا تملك ما تجعلهاتنمل قل فلا مادامت ظلًا ليس أكثر./ تذل 
ریم يُجري علبها الفامل ما ُريده. والوائع هو أن ما يقدم من المقل في الملا الأعلى إِّما يقدم. 


رك في المَعنى العقليّ أو حيث أكون حرکة لهذا الُعنى مقسّمة موّعة ٠‏ والا نو كان واحيدًا 
۰ هو هو في ذانه» لما تحر بل استم بايا في ماهر عليه. ْكنٌ الهيرلى لا تٌترى/ ۰ مثل التقس» 
على أن تع إلى الأمور كلها ممّاء أو ها تکرن حينذاك أمرًا من تلك الا مور . فالوجه إا هو 
نها تتلقى الأشياء كلهاء ولكتها تتلقاها جزءا بعد جزء. إنّها محل الأشياء كلها اه الامر الذي 
يُستلزم فبا أن قبل إلى کل شي وان می هي إلى مُلافاته وان تشم إلى كل مدى. فليس من 
شانها أن تحص في مدى محدود» بل ها مم متهيئة بدا لکل ما من شأنه/ أن يتمّ. وكيف لا یکن 
الثيء الراحد. إذا تخل فبهاء ليرد الأشياء الاخری» ما دام ليس باستطاعة لمذه الأشياء أن 
يتراكم بعضها فرق بعض في الهيولى؟ ففي بادىء الامر لم يكن فيها شي١؛‏ أر إن كان؛ نهن 
مال المالم الب . وعليهء فإ شید تكرن كلها مما آنذاك» ركل على حياله من حيث أله 
جزه؛ نتم الهیرلی في الحيران سیم الحيوان. ولا لما كان شيء ما عدا/ المنى القالم 
بذائه . 


إذْ الأمور التي تدخل الهبرئى وهي لها بمّنزلة ال لا تفر الهبرلى ولا ننفعها بشي». 
أجل اد ده الأمور صدماتها ولکتها صدمات لا تُصيب الهيرلى» بل تُكون من بعض الأمور 
لبمضها الآخر. فإ القرى بما يُقابلها تُصطدم» الايما هو حاملهاء إلا إذا نظرنا إلى هذا الحامل 

٠‏ بما استقرٌ في جنباته. ففي الحرارة بُطلان البرودة وفي/ السراد بُطلان البياض» أو أنّ الطرفين 
سازجان فيتخرج من مازجهما كيف آخرٍ - ويعد» فإتّما يكون الانفعال في المُتمازجات؛ وهر 
في حمّها بُطلان كرنها في ما هي عليه . لك حر الأمرحتى في الا : فإ الاتفعال يجري 

۰ على الجسد ويُصيب منه الكيف والقری الكامنة فيه عندما بقع ات . / نك الى أر پر 
بعضها بيعفى أو تخدث نها بات ركلّ ذلك على خلات ما تستلزمه كيانها 
الانقمالات آنلٍ من الجسد منالها. أتا تقرس فلا يُدركهنٌ منها لا التمور الذي لازم دمن 
متفه لان لا مرفن منها شيئًا ما لم یمرن بها. لهذا وان الهيرلى» بين کل ذلك» ثبقى هي 

٠‏ هي: لا تُتفمل بالبرد إذا زال أو/ بالحر إذا جاه إذ آله لیس بینها ریتهما مُحالفة آر مُخالفة. 
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ثرب وصف توصف به هو باه «القابلة ولثفیقته؛ وقد توصّف أيضًا بأثها «الأم» على 
له الذي ذكرناء» ما دام شيء قم لا تود نها . لکتها بدت لقوم في أوصاف «الأ» لام 
تصرُّروها في منزلة لام من ولدها بممنى/ نها کی الرلد فقط ولا ت 
جد المولودء بقدر ما هو جسدء الما من القذاء تا إذا كانت الم الرلد بشيء» 
قإثها لا تنعل ذلك من حيت لا هيرلىء ٠‏ بل لأنها مثال: فاليثال وحده وود أمنا ما هو على 
: ن٠/‏ في شعائرهم السَريّة: یم 
يُجعلون «هريسس» القديم مع عضر تناسليّ مهیٌء داتمًا إلى عملهه يمنرن بلك أن والد 
الأشياء في العالم لحني نما هو العقل الرّوحانيَ. أا عقم الهیولی الباقية دائمًا على حالها 
فيُشيرون إليه بالخصيان وهم مائلون حولها. وان يجعلوها أمّ/ الأثياء كلها إا فند تظموا 
القصائد فيها من حيث إنّهم يَمنون بها الاصل الحامل؛ وأطلقرا علیها هذا الاسم حتی يسوا 
الدّلالة على ماي إنَ ما يُريدر الشف عنه هرن وضعها لا يُششبه وضع الأمْ من كل وجه 
إن أردنا إدراكه إدراكًا صحيحًا رلم يكن بتحثتاعنه بحا سحطيًا. / أجل إنّ محاولتهم كانت بعيدة 
عن الوضوح؛ ولكتهم مع ذلك» وفي مجال استطاعتهم أحسنوا الدلالة على عتم الهيرلى . فما 
بلغت من الأنوثة كمالها؛ بل هي أنتى بمعنى ها تلقی» لا بمعنى آئھا تلد . وعلی هذا يدل ما 
يراكب موكبها: فما هو من الاناث» ثم هر لا يتممّع بقوّة الولادة» بل حل بينه وبين کل قوّة 
۰ على الولادةء وهي قرّة لا توافر/ إلا مند من احفظ يرجُولته كاملة. 


يه من ندهاء إذ أن 


03 


TW 


الفصل السابع 
(f0)‏ 
في الأرّل والڙمان 


۱ | تقول في الأزل والزمان إتهما أمران يُختلف كل منهما عن الآخرء فيلزم الاک الأمرر 
لباقية دائمّاء والثاني الشّيء الحاوث وملا العالم الحسّيّ. ول أنه مع هذا القول يحصل في 
٠‏ تُفوسنا من تلقاء ات انطباع ماحول ملين الأمرين»/ ریت ذلك على الفور وبمثل لحظات من 

الفكر تتراتر . ثم لانزال تناولها بعد ذلك في أحاديثنا ونّذ كر إسمهما عند کل سانحة. إل أن 

عندما تحاول أن نقف على خقیقتهما ركنا بل إليهما عن كثب جد أنفسنا مُترددين في 
۰ آرانا./ فتعمد إلى أقرال القُدامى فيهماء وهي عند كلل منهم غيرها عند الآخرء بل زبما 
أويلات مُختلفة لمذهب واحد أيضًا. رمهما يكن من أمر نا ثرتاح إليها ومد باه 
تجا أن تذکر للسّائل ما ذهبوا إليه : ففي ذلك ری الكفاية» وعليه مرل لنكف عن الاستمرار 
في البحث حول ما تحن في صدده. تعم» يجب أن تمتقد في بعض القُدامى وأهل اللتعادة من 
الفلاسفة آتهم اكتشفوا الح في ما بهمّنا. / ولکن يبن بنا أن تمعن اظار في الذين امتازوا عن 
غيرهم بإدراكه وفي الطريق الي تأخذ بها لتم نا فهم لمذين الأمرين تحن أيفيًا. لهذا ولیکن 
بحشا في الأزل الا . ماعسى أن يعنقد فيه حؤلاء الذين يجعلونه شيا بختلف عن الّمان. فإذا 
عرف ما هو بمئزلة القياس الأصليّء جاز اثقول في ما هو آثره (وهو الزّمان في ما یعون له 
أصبح آنذاك على جائب من الرضوح غير قليل/ . وقد يدر بعضهم: قبل أن يُشاهد الأزل» 
فیسارل أن يتخيّل الزّمان ما هو. ناذا فمل وارتقى بالذّكرى من العالم الحسّيّ إلى العالم 
الرحاني» ريما تم له أن يشاهد ما يُمائله الزّمان مع الافتراض اللهمٌ إنْ كان للزّمان مع ذلك 
الأمر العلويّ عمائلة . 


| ؟ ] ماعسى أن يكون قولنا في الأزل إذا؟ مل تقول إت ات الزرحائية هي هي » قرلا 

قول من يدعي أن الرّمان ما هو السّماء بأسرها والعالم معها؟ أجل» لقد ورد عن يَعضهم هم 
٠‏ عبرا ذا المذهب حول حقيقة الزّمان. فالواقع هو نا تصوّر الازل مت في مُرفانا له 
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على أله أجدر شيء بالاکرام» وكذلك تقول في الحقيقة الروحانبة أيقًا. يمنا آن تُحكم بينهما 
هما الأشرف بعد ذلك (لأنّ ذا اسف لا يجوز على ما هو فوقهما ووراءهما)ء فيؤدّي بنا 
الامر إلى الاعتقاد فيهما آنّهما شيء واحد. فضلا على أن العالم الرّوحاننَ والأزل يُشتملان 
كلاهما على الآشياء ذاتها. رفک ثقول/ عن الأّل أله في القاتيء أعني أ : 
الرّوحانيّ أنّه في الأزل . كما أا صف هذا العالم باه «أزا 3 
الأصل ما هو في ذاته أزليّ طبمًا. نذا ذلك منیا يقولنا هذا أن الأزل شيء آخر. 
نضلا على أَنَاتتقرل فيه ایشا أته حول الذّات الّوحانية أو فيها أو حاضر معها. ولا يدل کون 
الأمرين جدیرین بالاكرام كلاهما على أنَّ الأرّل هر هر الك 
أحدهما من الآخر. آما اشتمالهما على الأشياء ذاتها» فهر في الذّات الرّر. 
جزها جزها. اما في الأزل فا امول يننارل الكلّ مقاه فلا نجرا الازل بل يلزم كلا في ذاته 
جميع الأمرر التي توصف بأنها أزليّة 
وبعد» هل يجب القول عن الأزل آله التكون تي العائم الروحاني/ مثلما قيل عن 
الژمان أله الحركة في عالمنا الحمّي؟ ولكن يلين بنا أن تبحث في الازل لا مل وصف 
باه هو هو التکون. أو ليس هو التکون ثمطلا بل السکن الذي يلرم الذات. فلذا كان هو 
هر اللتكرن لزم عن ذلك الا تقول في السكون هآ کم نالا نقرل في الأزل أن الب 7 
لازي هو ماله من الأزل حناً نصیب . ثم ثانا كيف تقول في الحركة أنْها أزليّة؟ ناذا كانت 
كذلك غدت باقية في المتكون. وأخيرًا كيف ينطري التکون بمعناه على الدّرام في ذانه؟ 
ولست أعني الڌرام في الزّمان بل دوامًا الذي تُدركه بالثرفان عندما دکر الشّيء الذائم. 
فإذا جعلنا الأزل قائمًا پسکون الذات ققد عزلنا عنه أصناف الوجود الاخری. / ثم ب في 
الأزل أن نتصوره عرفائا على أنه ليس قائمًا في السكون ققط» بل في الرحدة أيضًا. فضلا على 
أله لا يُتجزّأء وا أصبح هو والرّمان شا واحدًا. نا التكون فا لا نطري على معش الوحدة 
ار على معنی ما لاینجزّا» اللهع إذا عننا التکون في حدٌ ذاته؛ من حيث هو سکون. راخیژا 
تبث الأزل بأله البقاه في الرحدت وخذا اشتراك في/ التکون» ولیس السکون بالذات. 


| ۳ ] فمن ی وجه تنظر إلى المالم السات كله اه لتصفه هل ويأئه دائم؟ (وماعسی 
أن يكون هذا الدوام» سوه أأخذ على أنه مع الأزل شيء واحدء أو على اه من لوازم الاز؟) 
هل يجب في ذا العائم أن يكون شا على وضع الرحدة ولو أن معناه مؤلّف» بوجو ماه من 
عناصر كثيرة؟ أو يجب فيه أن يكون حقيقة هي متأخرة على ال مور الرّوحانيّة أو موجردة معها أو 
ظاهرة فيهاء/ ولکنها هذه الأمرر كلها على كل حال» على نها حقيقة بذات واحدة من ناحية 
t16‏ 


» كثيرة بذاتها من التاحية الأخرى؟ أقلّ ما يقال في الأمر هو أن من شاهد یکظرة 
جامعة هذه القرّة الكثيرة الوجوه من حيث ما مي عليه کأتها الحامل حكم لها ينها ذات. مع أله 
لا یحکم لها أيضًا بآنّها حركة إذا رآى حياتهاء وباٹھا سكون نها على حالها ثبانًا مُطلمًا. / وه 
لیّراها أخيرًا هي هي أو هي غيرهاء يمَعنى أن الأمور التي تشتمل عليها هي شيء واحد يجملتها. 
فإذا اننهى إلى هذا الح عاد إلى تلك الأمور نالف بينهاء فتبرز حينذك في حياتها الواحدة. ثم 
إذا جمع بين الا مور المُتنايرة رشهد الفاعليّة لا انقطاع لها رای ماهو هر ولیس قط 2 . أجل 
نه يَرى حيشفي معرفة أو حياة لا تتحوّل منها إلى غيرهاء بل تبقی على حالها فتصل بعضها بیعض 
أبدًا./ وإن شامد ذلك شاهد الأزل بُشاهدته حياة باقية هي هي على ذاتها على الكل 
وهر دائمًا حاضره فليست تارة شيا وطورًا شيئًا آخرء بل هي الأشياء كلّها ممًا؛ كما ها ليست 
تارة جو وطرز بوجو آخرء بل هي الكمال لا يتجزأ. مئلها مثل اللحظة عجش فيها الانيا 


5 كلها فلا قط جارية . لها حياة تبقى في ذاتها على الرّضع ذاته دائماء / لا طرا قط عليها 


تن وهي أبدًا في الحاضر الڌائم لاله لا مضي شيء منها ولا بل شيء عليها بل إن ماهي 
عليه هر هو الباقي على الدّوام. ومن ثع فليس الازل هو الحامل لرّوحانیات بل کالاشماع 
المُتبعث من لهذا الحامل على نحو ما یستلزمه کون الرّوحانات باقية هي هي في ذاتها. رطذا هر 
وضعها الذي تكشف ن من حيث تا ليست ما من شأ أن يكون ريغم / بل هي موجودة سا 
بمعنى آتها كذلك هي ولن تکرن على وجه آخر. وماعسى أن يط رأ عليها فیما بعد؛ ثم لا یکرن 
حاضرًا في آنها؟ فليس قي المُستقبل شيء إلا وهو بين بدبها ٠‏ ذلك لألها لم تملا من لا 
فانتهت إلى ما هي عليه في لحظتها الحاضرة» إذ أن تلك اللحظة لم تكن لحظة أخرى بل هي حي 
۰ كما له ئيس من حال يمتريها في المُستقبل لا وهي عليه الآن حتمًا. 
أن يُقال عنها آتها «کانت»؛ وما مو ذلك الذي کان لديها ثم مضی؟ 
كما إنّه لا يجوز عليها قولا فيه معنى الاستقبال؛ وماعسى أن يُقبل عليها وأن تستقبله؟ فلا ممخرج 
وی روبع 


م نة س 


[ ؟ ] ويجب الا نمتقد فيه أله غريب على الحقائق را عليها مَرَضا؛ إل نا بت 
يكون. وهو یامد معها في ذاتها لأنْ كلل الاوصاف الأخرى اي تقول عنها آنا نشامدما في 
۹۹ 


۰ الأشياء الحاوئة 


المالم الزوحاني» نما نثبتها من حيث نها مُنبعثة كلها من الّات ولازمة للذّات./ قتجب في 
الأوصاف الأولى أن تكون لازمة للأمور الاك رفيهاء كما إن اسن والحن من هذه الأمور 
وها من مذء الأوصاف ما هر جزء من آجزء الحق اللي . ولکن متها ماهو في الكل . كما 

شيئًا ما من أجزاءء بل یحو هو الاجزاه حتّى/ يُستري بذلك وهو 
یه ای ا بل هي خاضة 


الشّيء ذانه اي تكرن 
یکرت الكل بم له الأشاء كلها هبل بسن نتم 
كان كذلك»/ أصبح لا يستقبل شیا إذ أنه لو استقيل لكان فيه نقص ولما كان الكل حمًا. أيطرا 
عليه شيء يُنافي ما هو عليه طيمًا؟ فاه لا يناله انفعال. رما دام لا يرأ عليه شيء نليس له ستقبل 
يصير إليه أو يكون عليه» كما إن لیس له ماض كان نيه . أجل |ّك إذا منمت الاستقبال عن 
ت عنها الوجرد على الفور إذْإِنّها منه داثمًا في حال الاكتساب. / أننا الأمور 
التي ليست من جنس الحوادث» نذا أضفت إليها الاستقبال سحبنها من تقامها في الرجود. ولا 
غرو» فهي ليست غطلورة فطرًا على أن تکون مادام لها حال من شأنه أن يتمُ لها فیما بعد» وهي 
تصیر إليه وسوف تكون عليه في المُستقبل . فالات في الحادث إِنّما يبدو كياتها لا من بداية 
وهي بداية حدوثهاء / ويستمرٌ حت يدرك نهاية مته وعندها ينمدم . . وذ يني أن لك الات 
مُستقبلا إذا أزيل تضادلت بإزالته حياتها فتضاءل كيانها أيغيًا. وللكون الكلَيّ مستغبل كذلك» 
إليه يسير . ولذألك تراه ساعيًا أبدًا وراه ما من شأنه أن يتم له» وهو لا بريد الوقوف مادام بسحب 
الكيان إلبه مسقلا من عمل إلى عمل /٠‏ جروا بحركة دائريّة دفعته فيها رغبته في المزيد من 
الذات. رمُذا يكف لنا عا عن سیب تلك الحركة التي تُسمى مُکذا عند ما من شأئه أن 
يُستقبل الكيان دائمًا ء اتا الأمرر الي الزتمة في التعادة» نیس لها خبط في تفيل : 
هي الكل وقد حصلت على ما کا حقها من الحياة./ دمن لان المُستقبل 
لیس الأسبة إليهاء وكذلك القول فيما يحل المُستقبل فيه الحنّ كاملة شاملة إذا؛ 
ولست اعني تلك التي تكون في الاجزاء فقط. بل تلك الي لا يى فیها مجال للتتصان أو لما 
هو لیس شيئًا را عليها أيضًا. والاي يجب في الشّيء الكامل الشامل» ليس أن تكرن الأمور 


۰ کلها/ حاضرة فيه فقط » بل أن يكون بريئًا من کل ما هو فيس شيا أيضًا. والأزل للحن هر كرئه 


في هذا الع وعلى هذه الحالة. . فالأزل مشت معا دلا يزال». 


| © | إل يسمي أن أطلق هذا لصف على ما لحظظته بان إذَاء أو بالأحرى على ماشاهدته 
وهو بحيث لا یط را عليه شيء تلا . وان طرآ فليس ما شاهدته شيعًا یدرم» آو أنه لم يُتوافر له 
rv‏ 


الکمال الاثم . ولکن هل یکون ذلك ایحا قبل أن تُحصل فيه طبيعته هي بحيث تكفل 
۰ لنا تین من آنه كذلك هو/ باعل يجي ا EEE‏ 


الو ور اهال » لا يميل قل ولا لوي 
حتى بصبح مثل الأزل/ وأزليًا هو أيضًا بمُشاهدته الازل والازلي» عامدالللن ما هر ازا 
أجل إن الأزلي هر كذلك دا وهو ثابت على التوام» فما 
آخر. له ذو حياة حاصلة لديه بكمالهاء فلم يتلق قط مزيدًا ولا 
الأزليَ كذلك فإ دام. آنا الدّيمومة/ هي حالة من هذا التو تلزم الحامل إذ نه من ,فيه » 
في حين أن الأزل هو الحامل مع تلك الحالة التي تظهر فيه على نحو ما وصفناها. ومن نم فان 
الأزل جدير الا کرام ويتصوّرء الفکر على أنه هو والاله شيء واحد. ربالّراب يُقال في الازل 
آنه الاله وهر ظاهر بذاته كاشف عن ذاته مثلما هر في ذاته/ أعني آله الكيان بت الباقي هو 
هو فيما هو عليه المتمكن في الحياة. ولكن إذا رصفتاه باه ذو كثرة» تیجب ألا يأخذ بنا 
العجب. فان کل أمر من الأمور الرَرحانية نما هو آمور كثيرة بقرّته اللامتشاهية» مع | 
32 باذ اللائتامي بعلن هنا على ما يس فيه لصا وهو كذلك بالمعنى الفاتق/ لاله لا بناله قط 
من ذانه دان بعد» فنا على ذلك تستطيع أن تصف الأبد بأل حياة ليس لها نهابة لها جميمًا 
ثابتة لا تقد شيا إذاتهاء مادام ليس لها ماضٍ مضى أو مستقبل مقبل» (وإلا لما كانت كلها 
مما . وإذا كان ذلك كلك وجدنا وصغنا للازل قريبًا من تعريفه . فا الجُملة الثانية لاه ثابئة 
۰ كلها مما لا تفقد شيئًا من ذانها» شرح للجملة الاولی «حياة ليس لها نهاية»./ 


| كذلك هي تلك اللطبيمة الغديمة القائمة كما هي قائمة في الحسن الفائق. ها حول 
الواحد متفرّعة منه» مرجّهة وجهها له لا تحرج عنه دائمًا حوله وفيه رتحیا بالحياة 
الي يَحكم بها لها. وهُذا أفلاطون» فيما أظنّ» بقول فيه الصّواب وأصالة التفكير» ولم 
آخر اذ قال: «ما دام الأزل باقيًا في الواحد». ويمني ذلك أن الازل إذا ساق إلى 
الوحدة فليس لیکفل الوحدة في ذاته فقطء بل ليجمل الحياة واحدة حول الواحد أيضًا. وهذا 
هر الأمر الذي ثبحث عنه؟ فالكيان على هذا الوجه اما هو الأزل. ذلك لان ذا الأمر إذا بقي 
في هذا الوصف وعلى هذا الوجه؛ وكات الباقي فيه ما هو عليه في ذاته (أعني بالیمل 
٠‏ فا لا تّزال من يلقاء ذاتها موجّهة وجهها للراحدء فيه » وليست كيان زائقًا ولا حياة 
باطلة) نع له أن يكون هو الأزل . فالكيان حمًا لما هر تفي العدم رال يكون القّيء على غير 
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ما هو في ذاته مُطْلقًا؛ هذا مني ثبات الكيان في ماعو عليه دائمًا . . وخذا يعني یت الكيان هو مر 
٠٠‏ لايُختلف عا هر في ذاته أيضًا . يتطوي على شيء نع على غيره؛ ولن ُقابلك فيه تج / آو 
تطوّر تدم أو امتدادء إذ آله لیس فيه تم آو . وما دام ليس لثم ار للتار فيه مجاك: 
وما دام الكيان أحنُ شي» اديه وهو هو قي ذاته ذلك لاد كيانه هو عين الكيان أو الكيان ذر 
۰ الحياة» فها هو ذا ما نحن بصدده يعو ۲ 
دائماء وائه لا یمج عليه أن يكون تاره وأن یعلل أخرىء إتما هو قرا تعمد إليه صد الايضاح 
حتئا. فلا عن نله دائمًا على الأقلّ لم تكن یل هنا نها شش 
للدلالة على تفي الفساد. َكلُ الس ونوقمها معنى الزادة من الشيء ُسترسلة مستمرة 
۰ بحیث/ إنّها لن تَنقطم يوم وربّما كان «المرجود» المُصطلح الأصح للذلالة على ما نحن في 
البحث عنه. ولكن ما دام «الموجود» كافيًا للدلالة على اللات» ولا اعتقدوا في الحادث أله 
ذات» شعروا بالحاجة إلى أن يُضيفوا إلى لفظة الموجود» لفظة هدائمًا أبتغاء الفهم والایضاح. 
لك لاله یس «الموجونا الموجرد دانتا» شيعا آخرء كما أن «الفيلسوف لا يختلف عن/ 
ف سمًا. «ولكنّ بعضهم تنكر بأزياء القلفةء فرجب إضافة لوصف حمّاه. وکذلك 
52 في #الموجود دنا أن بزل على معنى «الموجود اه 
ولاق «دائمّاه على القرّة التي لا جرا لا تحتاج قط إلى شيء/ بعد ما لديهاء وإ لديها الكل . 
إن حقيفةٌ من ها الطّراز هي کل شيء؛ وهي كاملة من كل وجه» وئيست كاملة من 
وجه وناقصة من وجه آخر. آنّا ما یقوم في الرّمان» فاته ولو بدا كاملا (كالجسد ملا يكنفي/ 
بذانه له متم بنفس) الما يَحناج إلى مُستقيل ما دام ناقصًا من حيث الزّمان الذي پُحتاج إليه. 
وإذا حضر مع امه جرى معه أيضًا ما دام بط به نهر غير كامل. ران كان ذلك لم 
وساف بالكلا من طر اد شتراك في الاسم . . ما ما تم له آلا يكون مُحتاجًا إلى مُستقبل 
(سواء أكان قبا يقاس بزمان آخر أم مستقبله لا حدّ له» آعني المُستقبل اللاتناهي): 
واستوى حاصلًا على ذلك الذي يَجب أن يكرن عليه/ + فهو هو ما برغب فکرنا فيه يبتغيه 
لیس كيانه من فيل الك ٠‏ بل إنه بل الكم. lg‏ 
مطلفًا عن کل اقصال بذي کم ستّی لا يُصِيبٍ ال ج 
یی غير متجژیه في حیاته» غير مجر في ذاته. . أما القرل في ا 
فالماضي هنا یمود إلى مذهب أفلاطون في العالم ال > وهو يدل على أن هذا العالم» يفضل 
ما وراه وقوقه» لم يكن له بداية في مان . ومن ثم َإنّه ليس للعالم ذاته الزّمانء ما 
دام کون عله حر الذي یکنل تدم . واتما عمد أفلاطون إئى الماضي قصدًا للايضاح . 
٠ه‏ کته يعرد بمد ذلك إلى عبارته» ويستدركها على آتها لا تصحٌ من کل وجه على الأمور/ اني 
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پلزمها ما تصفه بأنه الأزل وما تمه من شهدا الرصف. 


۷ | اليس كل هذا الكلام الاب شهادة على الأقل لخيرنا وقولًا في أمور غريبة علينا؟ ركف 
ڈلك؟ ما ی أن يكون كلامنا في ذہ الأمور ما دما لسن على اصال بها؟ وكيف نقصل بها ما 
دامت غريبة علينا؟ لا بدّ من أن يكون لنا حظ من الأزل نحن آیضّا إذا. ولکن كيف ذلك ونحن 

٠‏ في الزمان؟ إن لندرك كيف الكيان في الرّمان»/ وكيف هو في الأزل إذا اكتشفنا ما هو الرّمان 

الا . تيجب علينا أن هبط من الأزل إلى الزمان وإلى البحث عنه . كان ارتقاؤنا قبل ذلك إلى 

أعلى عليين» اتا الآن فان البحث لا هبط بنا إلى أسفل سافلين» بل إلى حيث استوی الما 

بُبوطه فقط ./ هذا وه لولم يكن قط للقدماه وأهل السعادة ن 

ادلی الأزل تتصل به ما بتأستر عليه لتمرض رأينا في هذا الشتأطر. فلحاول مدد ثا التنسيق ب 

التعنى الذي اكنسبناء عن الزّمان وبين ما نميه إل مذهبنا. ولكن آل ما يجب علينا الآن هر أن 

٠١‏ قبل على خير ما ورد عند القُدامى من ذا القبيل؛ فتمعن ار فيه لتتييّن إذا كان الرّأي الذي 
لدينا على توافق مع شيه ممًا لدیهم. وربّما وجب في مستهل كلامنا هناء أن نسم قولهم في 
ما يهنا إلى ثلاثة . فائهم يقرلون في المان أله الحركة؛ أو آله المحرّك» أو أله شيء يُلزم 
الحركة. أا الأول في الزمان اه سکون آو له الثتيء اکن أر إنه شيء يلزم السّكون» فشئان 

۰ ما بينه وبين التُعقرل» ما دام الزّمان لا يق قط هو هر./ ثم إن بين الّذين ولون فيه أله 

الحركة فمنهم من يُذهبون إلى أله کل حركة مهما كانت» وينهم من یرون أله حركة الكل . 

والّذين يُمنندون فبه أنه التي المحوند. فائهم يُقرلون له فلك العالم الب . وأخيرًا إذا كان 

مان شيًا لزم الحركة» فإنه عند يُمضهم مدى الحرکة:/ وعند يرهم قياسهاء وهر هند فئة 

ثاللة ما يتبع الحركة بوجه عام سراء أكانت كل حركة أ كانت الح كة المُتتظمة. 


0 


اما أن يُكرن الزّمان هر الحركة فهدا أمر مُستحيل سواء انُخذنا الحركات كلها وجعلناها 
کاها حركة واحدة خرجت من الجملة أم انّخذنا الحركة المُتتظمة وحدها. فالحركة في نوعیها 

الما هي في الزمان. وإذا كانت حركة ما وهي ليست حركة في زمان فإنّها عن أن ثكرن الزّمان 
٠‏ أبعد أيضًا. ولاغری فإ ما تکون الحركة فيه شيم/ والحر: شيء آخر. فحسبنالهذاردًا 
على ما يقال وما فيل في هذا الصددء مع ما يلي أيضًا وهر أله يُجوز في الحركة أن تُنقطم أر أن 
تکرن مُتاربة ولا تجوز ذلك في الزّمان. فد يَقرل قائل إن حركة العالم الا ليست متنارية. 
لكتها كذلك هي؛ ما دامت الحركة الدَوريّة هي المُقصود نع في وقث معيّن؛ نتسه 
نحر المكان ذاته/ وهي آنذاك في زمان غير الذي بقع فيه صف الحركة نصف الرّمان 
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قول یشهد لصحة موقفنا حيث تکرن حركة القلك/ شيئًا 
ى في أن همذ الفلك أسرع الاجسام السماويّة » ولذا عائد إلى آله يَقضي وا 
أل لطع نان اه بل لقطع أعظم المساقات . آما الأجسام السّماويّة الأخرى فهي أبطأ 
لأنها في وقت أطول تقلع جزة! فقط ما یتطمه هو . 
ذا وإن لم يكن الزّمان حركة الفلك» فأن يكون الفلك/ ذاته أصعب . فن كرن الثّلك 
متحرّكًا مو الذي أَتَى إلى الانتراض أنه هو الما 
والآن» هل الزمان شيء یلزم الحركة إذا اللازم مدى الخركة» فإلّه لا يكون 

هو هو ذاته لكل حركة؛ تى في المُتجانسة منها. إن الحركة قد تُرداد سرعة وقد تزداد بطقاء 
ریصدق هذا على الحركة المكاتية أيضًا. / ولغترض في كاتا الحالتين أن الأبماد تناس بمدى 
واحد يعبر عنها وهو الأصح أن يقال عنه أنه الزمان. فمدی أيْتهما يكون الزّمانء أو بالاحری 
مدى أية حركة من الحركات ما دامت بعد كبس له نهاية؟ ما إذا كان مدى الحركة المُنتظمة» 
فليس مدى كلل حركة وهي كذلك» إذ إن الحركات المُتطمة كثيرة» ابا آزمنة كثيرة ممّاء لا 
۳۰ زمن واحد./ وإذا كان مدى الحركة في العائم الكلَيّء وعنينا به المدى الثابت في هذه الحركة 

ذاتهاء فهل عسى أن يكرن غبر لمذه الحركة بالات؟ أجل ها حركة بمقدار مميّن. ولا نا 

أمام أمرّين: أو أنّ هذا المقدار امین قاس بالبّمد المكائي لأنّه هو الذي قطعنه الحركة 

بمقدارهاء فیکون المدى بالدّات. كه ليس زمئاء بل هو بعد مكانيّ. أو إن الحركة ذاتها 
۰ (بصرف اللظر/ عن المد الذي قطعته) ن هذا المدى بتراصلها المُستمرٌ فلا تلبت أن 
ميك حتّى تعود إلى تتابمها الدائم. رلک ُذا إِنّما هو شة التراتر في الحركة. فإذا نُظرنا 
إلى الحركة وأثبتنا علیها شدء التراتر» كنا کمن يقول في الحاز أنه شدید الحرارة. فلا مجال هنا 
لظهور الزّمان أو حدره . بل امام حركة تتم ثم ود ومع | مثلما ماهو الأمر في الماء الذي 
يجري ثم يجري ومعه المدى الذي تُشاهده. أمَا كرة الحركة فهي عدد» كأن عد كرتين أر 
ثلانًا. تا المدى فهو من لوازم الیقدار. وكذلك القرل في شدة التواتر مع الحركة : فهي تقر 
۰ بعشر كرات مثلاء أو هي المدى الظاهر بما هو كأنه يقدار الحركة./ ولا يُتطوي ذلك على 
معنى الزّمانء بل هو الک المميّن الحادث في الزّمان. أَرَ قرل إن الزمان ليس في كل مكان. 
بل هو في الحركة بمعنى ها حامل له؟ فتعود بلك إلى القول بان الزّمان هو الحركة» مادام 
المدی ليس خارج الحركة بل هو الحركة غير معجمّمة في ذاتها. ولکن تحرّلها منهاغير متجممة 
في ذاتها إليها متجمّعة في ذاتهاء ِنَم يعم في الّمان./ فب 
۷ 


باه موجود في ال مان؟ الأمر اي يدي إلى أنّ الحركة المُتمدّدة ومداها ليس هما الزّمان بل 

هما في الزّمان. وقد یقول قائل أن مدى الحركة هو الرّمانء لا يتمتى أن الزّمان هر مدی 
۰ الحركة ذاتها بل بمعنى أله ما تمتة الحركة إلى جاتبه وکاتها/ تُرافقه في جريها. وک لمذا 
ان ادي حدثت الحركة فيه 
قول یکاد يُعني قول من إذا 
۰ مل عن مان ماهو أجاب أله مدى الحركة/ في الما . فماعسى أن يكون ذا المدی الذي 

نميه الزّمان تجعله شیثا میا عن مدى الحركة الخامن؟ هذا فضلًا على ان الذي 

يجمل مدی ار ان في الحركة ذاتها بيقع في مشكلة آخری أيضًا إذا سيل عن المحل الذي يجعل 
فيه مة الکو ذلك لا ماڈمنا مع شيء يتحرّك فا مع شيء آخر ساکن ۰ وعليك أن تفرل 
بعد ذلك أن ال مان هو حو ذاته في الحركة وفي السکون» مع أنه يُختلف عنهما أيضّاء ولیس في 
الأمر جدال . قما هو هذا المدى وما هي حقيقته؟ من المُستحيل أن يكرن مدى مكائيّاء مادام 
المكان شيا ئيس له بذلك المدى علاقة. 


لكا خللبحث الآن كيف قيل في الرّمان أنه عدد الحركة أو قياسهاء وأنه مهما تكن الحركة 

متصلة يُصبح هر قياسًا. وجب ولا أن تال من أيضًا عمًا إذا كان المفصرد بالقياس قياس كل 

حركة يثلما كان البَحث في کل حركةه عند كلامنا عن ١مدى‏ الحركة؟. فكيف ثقاس بالعدد دا 
٠‏ الحركة غير المُنتظلمة ولا المتنابيقة»/ كيف تقاس بالعدد؟ أو ما هو عددها أو قياسها؟ أو على 
فياس ماذا يكون لهذا القياس؟ فلنفترضص آنا نقيس بالقياس ذاته الحركة الُنتطلمة أو غير المتتظمة 
وكل حركة إجمالاء سواء أكانت سّريعة أو بطيثة. فالعدد حيتلٍآر القياس هو بحيث كال 
العشرة إذا آحصینا بها جيادً وثيرائاء ار ذلك القياس الواحد الّذي/ زن به الأشياء الرّطبة 
واليابسة ولا فرق. فان كان فیاسنا كذلك هرء ثُلنا فياس ماذا هو الرّمان. أي قياس 
الحرکات. ولْككًا لم تذكر بعد ماهو في ذاته. فإنًا تُستطيع أن نشُحْذ المشرة في حدٌ ذنها وأن 
تمرف المدد بصرف الكظر عن الجياد التي يحصيهاء کم القياس قياس له 0 1 
ولا نس به. وكذلك يجب في الرّمان أن يكون مادام قراسًا. فنحن بين أمرين 4 
الزمان وهو قي/ حدٌ ذاته كاله عددء فما الفرق بيه آنذاك وبين هذا العدد المقدر بالعشرة و 
أي عدد آخر وهو أمر ذهنيٌ مجرّد ملف من وحدات؟ وتا أن یکرن الزمان قياسًا متصلاء 
فيكون آنل مقراسًا له قدره وهر الذّراع مثلا. ف يقدار ذه وهو كخط يراق الحركة في جريها 
۰ طلا . لك ذا ال ما دام يجري هر اب يقيس ذلك الذي له/ في الجري قرين؟ 

ولماذا قيس الخطٌ الحركة وئيس العكس صحيحًا؟ او الوجه في ذلك القياس ألا يطبق 

YY 


على كل حركة بل على الحركة اي يجري معها؟ وهذا أقرب إلى الاحتمال. فضلا على أله 

يجب فيه ايتا أن یکرن متصلاء إذا كانت الحركة الجارية معه ستمز جتربها على الافل. 

بت في الأصل الذي يقيس حيتف الا تصوره 3 یا علی الحركة نمزلا عنهاء بل إل 

۰ یتتاول الحركة المقية كلها مًا. وماعسى أن يكون ذا الأصل الذي يقيس؟/ ألاء مادامت 

الحركة مي المُتاسة» فان ما يقيسها هو الوقدار. . ایغ العأرقين هر الزمان؟ هل هر الحركة الي 

تناس أم المقدار الذي یتیس؟ فإتا أن يكون الما الحركة المقية بالمقدار» أو أنه المقدار 
الذي يقيس أو هو أخيرًا ما يعمد إلى المقدار/ (كأن يعمد إلى ذراع) ليّقيس مدى امتداد 
الحركة. هذا وإنَّ التول في کل هذه الأمور يكون أقرب إلى الاحتمال إذا افترضنا الحركة 

متجائسة كما ذکرنا. نان لم تكن الحركة مُتحيانسة» لا بل لم تكن واحدة رهي حركة الكل ء 

أشتدٌ الاشكال على من ذهب إلى أن الزّمان قياس مهما يكن وجهه في تذهبه 

۰ أنَّ/ الزّمان حركة مُقاسة وقياسها قدر محدود. فإن وجب في الحركة أن تقاس آنالك؛ وجب 

نيها ألا تفاس بذاتها بل بغيرها. وإذا كان ذلك كذلك» وما دام للحركة قياس يختلف عنهاء 

فدحن تحناج إلى قباس متصل نقيسها به» وجب على الوجه ذاته في الوقدار الذي پتیسها أن 
يكون له هر یا تیاس نا ۰ قبح الحرکة نئل قاسة يكم محدود» مادام اليقدار الذي 
قاس عليه صار ثبلها ذا كم محدود . يمين کم المقدار الذي قاس الحركة عليه وتبدو الحر کة 
مقاسة یکنها المحدود . عند ذاك يبدو المقدار الذي يرافق الحركة بكنّه العدديّ؛ ويكون هذا 
الک هو هو الزمان» لا المقدار الذي يجري مع الحركة . . وهل عسى أن يكون هذا الم المددي 

3 سوی عده نم ملف من وحدات؟ قكيف يكون هُذا الك المجرد قاس ؟ إن لوب ماثلة 

هنا حتمًا. ولكن إذا عثرنا على هذا الكيف. وجدنا أن الذي يقيس ليس هر الزّمان؛ بل الزّمان 

متا محدودًا؛ وليس هذا الزّمان مقيدًا هر الزّمان بعینه. فالقول في الزمان شيء٠‏ وهو في 
القدر المعيّن من الزّمان شيء آخر» وقبل الال عن الک يجب التزال ما عسى أن يكون 

الموجود المعيّن بكم ./ فضلا على أنّ الزّمان» عددًا یقیس الحركة» اما هو خارج الحركة. 

هو مثل المشرة من الجياد لا تُِصَّر مع الجياد. ثم نطّلع بعد على ماهو لا العدد في ذاته قبل أن 

یکرن قياسًا ده كما نع لنا الأمر في العشرة. 

32 قد يكن ذلك الذي يجري في جانب الحركة» مع تقديها رها فيقيها./ ولكن 
ذلك المد الد يجري مع سل الحركة متشه لسن ری بوضوح ما هو في ذاقه. . الواقع 
هو أن ذا العددء مادام يقيس وخمًا للمتقدّم وا 9 خُر - سواه أكان يعمد في ذلك إلى نقعلة أو 
إلى شيء آخر مهما كان - اله یقیس حسب الزمان على کل حال. . وما دام يقيس الحركة 

۰ بالمتقدم والمتاّی/ فهر مید بالرّمان. متّصل به. ولا لما استطاع أن يقبس. أجل» إن 

tyr 


ترض الآن 


المتفدم والمتلشر یلزمان المعنى المکان» مثل نقطة الاتطلاق قي میدان البق أو يلزمان 
المعنى ارم حتما. ولكتهما يقالان إجمالًا في الرّمان: تالسدم هر الزمان الذي يتنهي إلى 
الآن الحاضرء والمتأخَّر هر الرّمان إذا ابتدأ من الآن ذاته./ ومن نم الزّمان شيء يختلف 
عن ذلك العدد الذي يقيس الحركة بمتقدمها ومتأخٌرهاء وليس كل حركة فقطء بل الحركة 
المُنتظمة آيضًا. ولَمُمري لماذا يلزم العدد (سواة أکان بمعنى أن أم بمعني أنه یقاس إذ أ 
العدد الواحد قد يُكون مَقيسًا أو يكون مُقلًا/ حتّى يتحدّق الرّمان؟ أفلا يكون الرّمان إذا 
حضرت الحركة ومعها متقدّمها ومتأخرها ستقا؟ مئل مثل ما يتم فيما لو قيل إل المقدار لا 
يكون بكمّه ما لم ندركه وهو مع هذا الكمّ. وما دام الزّمان لیس له زهاية/ وبألك بوصف» 
نلماذاپلزمه المدد؟ إلا إذا انتزعنا منه جرا لتقيسه . و( 


الممحدود رلو لم إكن من يقيسه. أما إذا قيل إن اتس هي التي تمد إلى المقدار لقياس الزّمان» 
فما هي علاقة کل ذلك بمعنى الزّمان؟ 


نا فالقرل عن اّما دمرافقة الحركة ما هو قرل لا يُللمنا على ما هو» ولا يجب أن 
ال به قبل أن يقال في «المرافق» ماهو. فربّما كان هو هو المان؛ ثم لا بد من البحث عن لهذم 
«المرافقة» هل هي بعد الحركة أو ممها أر قبلهاء/ مادام لديناشيء هر امرافتة» كلك تكون, 
فضلا على اله مهما يكن قرلناء فهو قول بَصځٌ على ما يكرن في الزّمان؛ وإذا كان ذلك كذلك 
غدا الزّمان 1 «مرافقة الحركة في الزّمان». 

وبعد» فنا لا بحت هنا عن مان ما ليس هر بل عنه ما هر. وما أكثر ما ورد في 
الموضوع عند الكثير من أسلافنا/ ؛ فإذا ما جمعنا آفوالهم مفصّلة مع ما ذكرتاء مرا من هذا 
القبيل لكان ما خرجنا به أحرى يتسميته تاریًا منه باي تسمية اخری. هذا وان في ما ورد عندنا 
را ایا على مذهب من یلهبرن إلى أنّ الزّمان هو لحركة العالم الكل قياسها. فضلا على ار 
ما اتبتناء هنا حول/ اس الحركة - ما عدا الحركة غير المُتتظِمة - يُصلح رد على لاء القوم 
أيضًا. لتتابع بحننا في الزّمان إا عمّا عسى أن يكون وماذا يجب فيه أن متقده . 


يجب الآن أن نعود إلى تلك الحالة التي أثبتناها على أتها لزم الأزل. إئها حياة لا 
تال موجودة كلها مما لا نهاية لها لا ميل قل ولا تلوي» ثابتة في الراحد وللراحد موه 
وجهها. لم يكن مان آنذاك؛ أو على لاه لم يكن قط فلأمرر الرّوحانيّة زمان. فا نحن 
YE‏ 


3 الذين كان من شانتا أن ُحیت الزّمان. وهو في وضع/ الشتأمر مس وطيعًا. . وما دامت تلك 
الأمور تنعم في ذاتها سل فاوّل سوال يَخطر انا هو كيف عبط الب ان وبان. ریما كنا لا 
نستطيع أن نستوسي رثات الالهام هنا إذ أن العالم الروحاتي كان ولا کن م . بل ریما کان 
يُسمتا» مع جود رات الالهام آنذاك» أن نسال الزّمان الحادث ذاته كيف خرج/ وظهر وكيف 
دت .٠‏ فيكون ممنی القول فيه بما ی في بادق الامر» قبل لثم وإن يدت مه 
لزمه» كان الّمان على وضع الزاحة في لح لا بتعنى تہ كان هبل 
a‏ نما في الحنّ مُطمئكا هر أيضًا. الا إِنّه كانت هناك كثيرة السّعي وراه 
العمل» فأرادت أن تكون هي صاحية الأمر/ في ذاتها وريّة ذاتهاء 
عليه في حاضرها. لذا تحرّكت فتحرّك ال مان معها. ناند في حركة ن 
مستجه إلى متأ لا يبقى هو هو بل يسير في تحّل مسعمرٌ منه إلى غ 

بق ما قُعلمنا مر یو سره E)‏ 


۰ ذ 


تمضي في سيرهاء يستحكم العف فا یداد . وكذلك القول في تلك القفس. تست العالم 
الحسَيٍ على مثال العائم الروحاتي وتمثه بحركة ليست حركة الرّوحانیات لکتها تُشبهها وريد 
أن تکرن مها على غرار واحد . فتحدث لفسا مان لا مستميضة به عن الأزل ونجمل ذاتها 
أمرًازميًا؛/ نع ضع للزّمان العالم الذي تكون قد أحدثته بعد أن جملته ابا کل محصورة 
في التقس (رلیس لهذا 


تراه كلها حدوه ال ان. فإ ذا العالم الحسّيّ ما دام یتح 
العا لم لحي من مسل ی تیم 


لما مضی عليها زمانه الماضي أيضًا. فإن قيل في امن إن حياة التققس وهي تقل في حر ها 
من حال نی حال » آفلیس هذا القول معقولًا؟ إن الأزل ما مر حياة/ ثابت اقية هي هي وفي ما 
هي عليه؛ لیس لها نهاية. والزّمان ما هو للأزل أثره حتمّاء وبينهما ما بين العالم لح 


يفنا 


انيّ . ففي مقابل الحياة هنالك» لا بد من حياة آخری هنا» حيا: تلك الفزة في 
التفس رهي كأنّها حياة عن طریق الاشتراك بالإسم. ثم قابل الحركة الروحانية حركة جزه من 
أجزاء التفس»/ وثبات الشّيء هر هر وبقاؤه فيما هو عليه زوا اه عتا هر في ذانه وتحؤّله 
من عمل إلى آخر. الك ما لا دجأ وهو واحد هنا أثر الواحد وهو واحد بمّعنى آله في تجزله 
يُيقى بعضه متصلا يحض .. نالك ما ليس له نهاية وهو کل قائم ما هنا ما یسعی إلى اللائهاية 
جا إليها ندرّجًا متراصللاء / في العالم الروحاني في كل قائم في ذاته دفعة واحدة» في 
العالم لح ما يتم جزها جزةا وهر يسير دائمًا نحو مُستفيل يوقم أن يكون فيه كلا ٠‏ دإذا ثعل 
فهر ید ماهر قائم ك متجدُمًا دفمة واحدة في ات ابا في اثلانهاية ٠‏ وهو لا يزال فد ما 
دام في سمي دانب وراه المزيد متا هر في الكيان . . وما دام کیانه کذلك ناما هو تقلید للكيان 
الرّرحانيَ. . يجب في الزّمان آلا ُجعله خارجا عن القس إذاء كما إن الأبد لیس خاريًا عن 
الحق في الملا الأعلى ٠‏ فلا يسير الزمان إلى جانب الثفس ولا بتار عليهاء / كما إل ليس الامر 
كذلك بين الأزل والحق. بل الزمان ظاهرة من ظراهر التفس رهر فيها مها مثلما هو حال 
الأزل مع العالم الزرحاني . 


من هنا نطق فتصور هذ الأمرء أعني الزمان» قي ماهر عليه . إلّه امتداد الحياة» على 
ما وصفناء» [متدادًا يسير بتحولات مُتجانسة متشابهة لا بحسن بهاء وإنّه متراصل عمله. هذا 
5 ولنغترض الآن أن نود ذهئا إلى له القرّة وثرتفي بها سك عنها ذلك الترع من الحياة/ الذي 
يلازمهاء ولو کان لا مسك له؛ غير کان فط إل عمل نفس باق على الذوام لا نه وجهها 
لذاتها رلا تيم في ذانها بل ما رال صاذعة محوثة . ولكن لا ضير» فللفترض أن 
تعمل وآتها كفت عن العمل فارن ذلك الجزء من الفس إلى الملا الأعلى/ راستقر هنالك 
مطبكًا. . فماذا بعد الأزل وماذا سراء آنذاك؟ ولماذ اي م غيرء ما داعت الأشياء كلها بافية 
رهي کل واحد؟ ما هي الحاجة بعد لك إلى مق و من مُقبل اشأنه أن يعع؟ وإذا بفيت 
الئفس موجئهة وجهها نشي»؛ فلأي شيء سوى ذلك الذي استفزت فيه؟ لكتها لن ترب وجهها 
۰ حتى له لها حبنذاك يجب عليها أن رند ألا حتی تفمل./ ثم إن الفلك ذاته يُصبح شاه 
اله لم يكن ازل ما كان بل في الزمان هر وفي الڙّمان یکرن رین ثقول أيضًا إن التنس إن 
كنت عن المسل» لكثا لا نستطيع أن نقیس مه كلها عن العمل | بقدر ما هي خارجة من 
الأزل فطلان العمل بكف الس عن عملها ربرجوعها إلى الراحد يعني ذا ولا شك أل 
التفس هي أصل تحر تحرّكها نحوالتّحسوسات؛ وال ذا الترع من الحياة اَذ اك هو 
۰ الذي معا الزّمان عنه ./ ولذذك ورد أن لمان دش حَدّث هر وهذا العالم اي مما لأنّ التفس 
فنا 


أحدثه بإحدائها هذا العالم الكلّيّ. كان حدوث العالم یلك العمل الذي وصفتاه. وهو 
الزمان؛ والعالم اّما في الزّمان هو . رب قائل يقول إن دورات الأفلااك في رأي أقلاطون» 
۰ الما مي أ ة ایا . ليذ كر القائل آنذلك/ قرل الرّجل بان حدوث الأفلاك تما تم للدلالة على 
مان وتحديده وذلك هحّی یکون فدينا قياس واضح». لم يكن بوسع التقس أن تبن حدود 
٠‏ الزّمان في ذاته» وبوسع الآ يقيسوا کل جزه من أجزائه مادام غير منظور/ وغير مدرك» 
ولا سم آلهم يجهلون العدد آنذاك . فصنع الال التهار والليل بحيث أصبحنا تدرك الا يئبّة عن 
طريقهما للخلاف الراقع بينهما. هذا هو أصل معنى العددء في رعمه. فإذا آدر کنا ما بين 
۰ شروق للشمس والشروق الذي يليه كان بوسعنا عندها أن نحصّل متدار الدی في الزّمان/ » ما 
داست الحركة حركة منتتلمة في شكلها الذي نعمد اليه آ فتلجا إلى ما هو كذلك لدينا 
وكاننا تستخدمه فياسًا, وأعني به قياسًا للرّمان» لان الزّمان ته ليس قياسًا. وكيف عسي أن 
بفیس» وما عسى أن يكون؛ عندما بقیس, ممنى قوله: 0 مذا الشيء كما ما هو بقدر الكل 
الذي آنا عليه؟» فما هر ذلك الذي ال عنه أنه هأنا»؟ ألاء إل ما به نقثر القباس . وما هو ال 
۰ ليتيح لنا ياس» ولبس في اته قياسًا. أجل إن حركة العالم الكلَ/ ما تقاس على الزّمانء 
ما با هو هو ليس مقياس الحركة. بيد آل » مع كرنه شيعا آخر له ما يتبح» عن 


طريق المرض» الذلالة على الحركة ما هو قدرها. فلتأخذ حركة واحدة ثابتة تم في زمانه 
محدود» راتعد متحسبها مرّات ومرّات: فان هذا يؤدّي بنا إلى ممرفة مان الذي انقضی كم 


ه» مره وعليه فَإنه/ يجوز القول في الحركة التورية إنّهاء بوجه ماء تقيس ال مان بقدر ما إن الأمر 
ممکن. وهذا يمني انها ندلّء من خلال كمّهاء على كم الزّمان الذي استغرقته؛ وهو کم لا 
سبيل إلى إدراكه وفهمه من وجه آخر. ولیس في هذه الدلالة ما يتنافى مع المعقرل. فان ما 

١ه‏ نفيسه الحركة الدّوريّة بمعنی آنها تدل عليه / ما هو الزّمان؛ وهي لا تحدثه» بل تکشف عنه. 
تقد أصبح الزّمان بهذا الممنی مقياس الحر قاس بحركة محدودة» 
ومن نع شيء» وهو شي» آځر 

۰ من حيث نه قاس . على أنه إذا كان شيئًا يقاس غبالْمرَض فقط . على أن قولنا في تحديد الكم 

هنا مثل قول من إذا سيل عن المقدار أجاب أن المقدار ما يقاس بلیراع وهو لا يقول شيا عن 

الیقدار ما هو في ذانه. أو مثل من لم يكن بوسمه أن یکشف عن الحركة في ذاتها لته تفبط 
بح ففال ها ما یقاس بالمكان. فكاته بإدراكه المكان الذي اجتازته الحركة/ قذر ها بكم 

المکان. 


i]‏ إن الحركة الذوريّة تكشف عن الزّمان ذاه وهي فيه. آنا امان نیجب فيه ألا يكرت في 
۳۷۷ 


شيء بعد لك ؛ بل يجب فيه أن يكون اما مر عليه و تتحرك الأمور الأخرى وتسكن 
وهي مُتجانسة مُتساوقة . وإذا جاء الشّيء مُتناسقًا أظهر المان الكامن فيه و کشت للفكر غطاءه - 
وأكثه لايحدثه/- سواء أكان هذا ايء ساككا أر متحرّكاء ولو أنّ الأفضل فبه آنذاك أن یکرن 
متحوگا فإ الحركة تحرّكنا إلى التمرّف بالزّمان والتالف معه بأشدّ متا بفمله التکون؛ نفك 
على أن الانتباه أيسر إلى المدّة التي استغرقها الي » لدی تح که مته إلى قترة سکون الشّي» ذاته 
وهو في حال التكون. وهذا ما أتى ببعضهم إلى أن يقولوا في الرّمان أله قياس الحركة؛/ 
قنفلرا عن أنه ما يقاس بالحركةء فضا على هم لم ذکروا ما هر حا اندي يقاس 
بالحركة ولم یدآوا على ما عو ذاثا ولا را عليه عَرَضا - قلا غرو إن خالف قرلهم ما كان 
الوضع عليه . . وکن دتما ل بل قولهم على له الف » وكا قرلا لم همه نحن ؛ بل ما 
كانوا نون بالقياس الشيء ي یقاس حا نع لم تدرك نحن ما مم إليه ذاهيرن. ۰ واذا کان 
ذلك ما فلائهم لم يكشفوا في مؤلفاتهم عن المان ما هو في ذاته؛ آمر ما یتیس ام هو ما 
یقاس . ولا غرو» ما دامرا وضعرا كتبهم لمن كان مآلا على الامر وقد سمعه عنهم, i‏ 
تون إن ل کر سق لمان ماه ؛ لا یش لیا ياس بشيء ٠‏ ولکته بقرل 
في/ الحركة الدوريّة أثهاء لته على الما ما يتدحو رك بحيث يكون الافل منها مقابلا 
للائل من الزّمان. وقصد الجل لك أن تا من أن گرد ان ما أعظمه في ما يومف په 
وما يتّسع له. إلا أنه يقل في حقيقة الزّمان عندما يُحاوف أن يكشف عنها: : أنه حدث هر والسّماه 
معا على «قياس الأزل*» وهر للأزل «أثره المتحرّك». . ذلك لان ال مان لایقی هو هر ما دامت 
الحياة الي يسير/ معها وجري لا تبقى هي هي أيضًاء ثم له نشا «هو والسّماء مناه لأنّ تلك 
العياة على ما صت به هي اقي صتمت لاه وهي هي للك امد الواحدة التي 
انشات السّماء والزّمان. قذا عادت تلك الحياة إلى وحدتهاء » على الافتراض أنّها على ذلك 
قادرة» فما بالزّمان رحو نها وقد يطل » وما بالسّماء إلا وهي منها مسلوبة./ وقد يدرك 
بعضهم جود ام ار في حياة العالم وحركته؛ فقول أن ذلك هو المان» لاو 
ذلك إتما و شيء حف . نم يقبل على حركة أخرى ترق تلك الحركة حقانية» وتتطوي هي ایض 
على تم ون فلا يَحكم لها بانها شيء حقًا. تلك منه لَمُمِرِي هي الحماة في ُتهاماا إل 
سم لحركة عديمة الحياة بحصول تقثم وتار قيهاء وبزمان/ يُلازمهاء ثم لا يُعترذ 
للحركة التي عن طريقها وعلى مثالها تمت الحركة الحسيّة. آلا وان وذ ضع اقم راقائ من 
تلك الحركة خرج وبها استقام» وهي حركة تحقّق ذاتها بذاتها. وكا نها هي الاصل لكل عمل 
من أعمالها فكذلك هي الاصل في توالي ذه الأعمال» بممنى أن في اتبعائهما ما من اصلها 
تتارب بعضها بعض. / إننا تعمد إلى حركة الكل فتمآّلها بما هو غلافها وهر ذوقهاء وول عنها 
YA‏ 


آتها في الزّمان تكون ذلك عن حركة التفس وهي في التقس شترسلة في تطوّر دأئما 
3 فلماذ!؟ لأنّ فوق التفس الأزل وهو لاجُرائقها في جريها ولا یتمه بتمدّدها. / إن التقس هي التي 
بادرت إلى الدّخول في الزّمان» فأحدنت الزّمان لازئا لعملها على تما كليهما ملك لها. 
تکیف يكون امن في كل مكان؟ لأ التقس لا غيب قط عن جزء من أجزاء العالم كما إن تلك 
فيست قط غائبة عن جزم من أجزائك . أمَا القرل في الزّمان باه لا يقوم في ذاته 
قإتما یمود لَمُمري» إلى القرل أن اف كاذب [ذاحکم في الشّيء/ له «کان» آر 
: الشّيء قال عنه أنه سوف يكون» أو #كان» على نقدير أن ما يحل لا ايء 
فيه هسرف يكون» هر ذاته أو دكان». لَكنَ إجابة أصحاب هذا المذعب تستلزم كلامًا من نوع 
آخر. لهذا وإنه» إلى جانب کل الذي سبق» يجب علينا أن تذكر ما يلي أيضًا. إذ 


٠ه‏ الإنسان المُتحرّك التسانة التي قطعهاء آدرکنا حركته ما هو قدرها أيضًا./ ثم إذا شاهدنا 
الحركة التي نتم بالسَائين مثلاء شاهدئا مدى ما هو ظاهر منها وقبلها في شخص الإنسان» 


الله إذا استمرٌ الانسان مق بحركة جسده في قدر ما هي عليه م ومن ثم فإذا تحر الجسد 
أثناه فثرة من الرمان» قسنا حر كته وز ماتها إلى الح ركة الممينة كنا الي ينبعت عنها الحرلا وإلى 
۰ زمانها./ أمّا هذه الحركة الأخيرة فثرئّها إلى حركة التقس » وهي حركة مورّعة في ذاتها إلى 
أبعاد مُتساوية. ولام رد حركة التفس؟ إلى ما ششت أن تسقیه» وهو أمر لا ینجا على کل 
حال. ول ما هو ارلا وما کل الامور الأخرى فيه» فليس بعده ما يكون فيه لاه ليس له مُستقبل 
٠‏ يسير إليه. فكلك هو وضع نفس الكلّ. ونحن» هل يحلّ/ الزّمان فينا؟ له في النفس إذا 
كانت على طراز التق الكليّة وهو على الوجه ذاته في التفوس كلهاء وهي كلها نفس واحدة. 
ومن نع فا امان لا تشده مادام الأزل لا ده وهر بوجه آخر في الأمرر المُتجانسةٍ كلها 


لغفا 


الفصل الثّامن 
(r)‏ 
في الطبيعة والمُشاهدة والواحد 


DJ‏ هلا أحمضنا قبل أن نباشر بمعالجة موضوعنا معالجة ۱ فقلنا ِذّا: إن الأمور كلها 
ترغب في المشاهدة وإلى هذه الغاية تحدّق. وهو قرل لا يصدق على الثاطقة متها فقط بل على 
الحيرانات غير الثاطقة وعلى الثبات والأرض التي یت منها. ثم إن لكل شيء خلفا من مده 
المشاهدة» بقدر ما ياح له منها طبمًا. / قهي عنده غيرها عند الآسخره وتكون تارة الُشاهدة لا 
وطورًا لا ونقليًا. ل نا بذاك لآ نی به صدرًا ونستغربه قرلا؟ إن الحديث مادام 
جاريًا تاه فلا ضير في أن تُماليج آمورنا الخاصّة مازحين. ار نكون في حال المُشاهدة إذ نحن 
في وقتنا الحاضر مازحون/ ؟ نعمء هذا هر عملناء نحن وكل لين يمزحون مهما كان عددهمء 
أو انهم یمزحون رغبة في هذا السمل. ولا غر إذا كانت المُشاهدة هي السّبب في اللهر أر الجبة 
عند الصَّبِيَ أو عند الكهل: فهذا يَطلبها جادًا وذاك لاهيًا. الُشاهدة هي خاية أعمالنا كلهال : 
ضمرورتها الذي يُريد المشاهدة إلى الخارج امندادًا وذلك الذي نصفه منها اه يقع لوا ویکرن 
امنداد المُشاهدة فيه إلى الخارج أقل . على اّه. مع ذلك» هر ایشا لا يُصدر إلا صن رَغبة فيها 
ولكنًا رجیء هذا البحث إلى حينه. فلتحصر مدار کلامنا الان في الارض نفسها وشجرها 
وئاتها برجه الاجمال. ما هي مُشاهدنهاء وکیف نردٌ ما يتشا عنها من عمل/ أو قود إلى 
المشاهدة التي نتم فبها؟ رکیف تنم الُشاهدة في الطبيعة وهي خالية من التصور» صكاء نیما 
يقرلون» وهي مع ذلك تقمل ما نفعله بوساطة المُشاهدة التي لیست حاصلة فیها؟ أجل كيف 
يعم لها ذلك؟ 


[] ليس لليد عمل هناء أر لقدم أو لأداة ما مكتسبة كانت أو فطريّة؛ فلا حاجة إل لهرلی 

مة علیها وتجعلها موجودة في مثال: وهذا آمر لا یخفی وضوحه على أحد. ثم يجب 

فيما تصنعه لا تلجا إلى الّلة. ولَمُمري ما هي التفعة أو ما هي اذ التي 

تُحدتٌ الألوان والهيئات في وجوهها المُختلقة؟/ فضا على أن لين تصنعون الألعاب أنفسهم 
A:‏ 


لاهم ب إذيصتمونها من الشمع أر الجمن» ٠‏ أن یحدنرا قيها الألوان ما لم يأخذوا ذه الألوان 
۰ من غير ما يُصنعوته ضنوما عليه . مع آنا إلى هُولاء الصّتاع تظر تبن توع العمل 1 الذي تعمد 


ال اليم في سنا . فا ينبغي عاي ألا نفل عن أن لدی الذين يُتصرفون إلى تلك الصّناعات 


ثابتة/ تا وتحرك طرژا: رو او اني نحن في صددهاء فلا 
یتح منها شيء. وال كما كانت هي المحرّك الأول ولما كانت الطب هي ذلك المتحول» بل 
الاصل خير المتحرك الكامن في المالم الكلَيّ . قرب قائل يَقول: هبل إِنّ العتل هو الأصل غير 
المتسرك» والطبيعة تُختلف عن العقل» رمي التي تتحرّك». فك إذا زعموا أن الطبيعة 

حول كلهاء ذهي والعقل واحدء وكلاهما برك ؛ ما إذا كان الأصل غير المُتحرّك شيئًا متهاء 
نهدا ايء هو المتل. ذلك لاله جب في الطبيعة أن تكرن يثالاء لا شيئًا مركبًا من هیولی 
ومثال. فما هي حاجتها إلى هيولى ساخنة أر باردة؟ ها قائمة على الهیرلی وهي تصنع فیها 
صنمها؛ فلا غرو» إن حملت الهیرلی هذا الكيف وهي مُقبلة على اليم أو بالأحرى لا نکرن 
الهيرلى مع الكيف اء ولكثها ُصبح عليه بممنى يلابسها./ فن الذي جب فيه أن يبل ال 
الهیرلی حت تُصبح نارًا ليست الثار بل معنى الثار القائم بذانه. . ولمذادليل لا يُستهان به على أن 
المماني هي الأصول الفمّالة في الأحياء وفي ابات . . كما إن في ذلك دلیلا على أن الطبيمة هي 
معنى افا ولغذا المعنى فعله هو معنى آخر يترد عنه فيد حامله بشيء مته ويبقى هو هو في 
ذانه,/ تا الممنى المتكيف بتكيقات الأشكال التنثلورة فهو الأخير بين المعائي» وهو معلى 
جامد لم ببق لديه ما بسعه أن يُحدتٌ به معنی آخر . اتا السنی الذي حصلت فيه فهر أ للك 
الذي أحدث الأشكال» ولديه ال الي لدى أخيه؛ فيفمل فعله في سردات الطبيمة. 


فكيف یقمل فعله إذاء ياي معنى ينال حظه من المُشاهدة وهو كذّلك فاعل؟ آلاء مادام 
ب ذاته آنذاك. فَإنّه معنی» ومن ثم فإنه هو ذاته مشامدة. أجل إن 
العمل إذا مء تم وف لزمه معناه؛ فهو شيء يختلف عن ما ذا لا محالة. ولا شک 
٠‏ في المعنى حاضر في المل» وهر الذي يسيّره» ولکته/ لیس هو العمل بالات وما دام 
المعتى ليس عملا بل معنى فقط» قهر مُشامدة. إن لدينا مع کل معنى المعنی الأخير 
التاتج عن المُشامدة ألا لا وهو مُشاهدة على تأويل اه شيء مشاقد. أا الممنى الكل 
الذي يتقدّمه نهر من ناحية غيره من فاحية آخری: بحيث لا يكون هر الطّبيمة بل التنس من 
تاش 


0 


ناحية» وهر في الطبيعة بل هو الطّبيعة من اللاحية الأخرى. أيكون ت 


2 المشاهدة هر أيضًا؟ 


٠‏ آجل» وهو كذلك على وجه/ الاطلاق. أو يكون بحيث يُشاهد ذانه أيفًا؟ أر كيف یکون؟ زد 


المُشاهدة وقد تمت أمبي أنه يشا عن أمر ما یکون في حال المُشاهدة. ولكن كيف تم 
الشاهدة للطیمة؟ الراقع هر آله لا تم لها المشاهد: التفكبر والترويّ. وأعني بالتفكير 
البحث الذي يرز حول ما هر کامن في الطّيعة. ولماذا لا تم لها ذه التُشاهدة ما دامت 
هي أيضًا بكونها طبيمة» حياة ومعنى وقرّة لها فملها الخاصن؟ أذلان/ البحث هر طلب اليء 
رنمًا يُتحصل في فبضننا؟ أي مسري إن لدى الطبيعة شيا وما دام الامر كذلك قإئها تنعل 
فملها. فا كبانها في ما هي عليه هر هر بان تفمل علها» وهي كذلك بقدر ما ها ال . وها 
مشاهدة ومشامّد في الآن نفسه» إذ آتها معنی. وما دامت مشامّدة ومشاهّدًا ومعنی» فإتها 
فاملة بسبب ذلك من حيث [تها ذلك كله ممًا. وعليه فقد ثبت لدینا أن عمل الطبيعة هو 
مشافدة:/ ذلك لاله مشاهدة أدركت كمالها وهي بائية مشاهدةٌ لم تحب شالف عنها 
بل هي محبرثة يكونها مشاهدة. 


|4 ] وار يقث من أجل ماذاتفمل وارادت أن تصني إلى الترال وتطق» لاجایت: ع 
التزال رخا الفهم ثم الصّمت. فإلني أنا صامتةه وما ألِفٌ اللعلن بومًا. سا الفهم ذا 
ولكن نهم ماذا؟ إن المتولدات هي مشاهداتي» نا سامت أشاهدها عمل بطري رجبلتي في 
صميمها؛/ يني أمبل طبمًا إلى الممشاهدة آنا اني تشات من مشاهدة أيضًا. ذا نضلًا على أن 
الأصل المُشاجد متي هر الذي بحاي ما باد كما إن العالم بالهندسة بشامد الأشكال 
فيصوّرها. إلا آلي لا أصرّر أنا. بل أشاهد نحكوّن الاجسام في خطرطها كأئها رواسب 
نساقطت علي. أا الانفعال فال يجري علي مثلما يجري على اني رعلی الأمرر 2 
ولدث منها. رکل هذه الأمور مُنبعئة من مُشاهدة هي أيضّاء وقد ولدتني وهي لا تعمل ق 
آنذاك. غير أثها معان هي أعظم مئي. وهي بذرانها تُشاهد ذرائهاء فكانت نیجة ذلك أي 
ولدت». 

وما عسى أن يكون فحوی هذا الكلام؟ تما تكون فحوا أن ما نستیه الطبيعة نفس 
خرجت من نفس/ متقدّمة عليه وأعظم منها حياة. ثم إن الؤذه الطبيعة الصّامئة المخلد: 
ذاتها مشاهدة لا نجه بها إلى العالم الأعلى: حثی ولا إلى العالم الأسفل. ب 
المُشاهدة حيئما هي في مُستراها وفي ما هو كان شعرر بذاتها. وهر إدراك وشعور بالات 
يجعلها ترى ما یتر علبها بقدر ما في وسعها. / ما عي آنداك إلا وقد خرجت بششاقد به 
فلريف» فلا تسعى قط إلى شيء بع. هذا مع العلم بأئنا إذا شتا أن سل بإدراك وشعور 
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بالات فلیس ب نی ما تقصد به عند الموجودات الأخری. بل نقول إن الأمر فيه مثلما هر 
الإدرلك عند التائم إذا قيس إلى ما لدی المرء منه وهو قي حال ا لة. «غإن الطبيعة إذا كانت 
۰ ذائها مُعاجدة لذاتها/ إستقرّت ساکنة لد لا هذه المُعامّدة حصلت لها من كونها باقية في 
ذاتها مع ذاتها رمي بذاتها أمر مُشاقد. وإنّها حينذاك لمُشاهد: صاعتةء عتریها 
النموض لا مداهدة أخرى خير شاهدة اليمة هي وضو نها في لز ۰ 
حي نما هي لك المُشامدة الاخری . ولذلك كان عنها في مُنتهى القعف» لأنّها ما 
٠‏ دامت مُشاهدة ضعيفة نهي لا حیث إلا مشاهدًا ضعيثًا./ إذ لادم ذاته» إذا ضعفت 
المُشاهدة لديهء اتصرف إلى العمل الذي هر ظلّ للمشاهدة وللمقل. لا يسمه أن بهي إلى 
المُشامدة أنذاك بسبب الضعف المُستحكم في نفسه. كما له لا يقرى على أن يُدرك المشاعد 
دراگ رانا فلا يملا ذاته به. غير أله على الرغم من ذلك؛ لا يرال راغبًا في رؤية المشامد 
بذاته تصرف إلى العمل/ حتى بیص بالعين ما لم يسمه أن يُمرفه بالرّرح. وأقل ما يُقال فيه 
عندما يعمل هر آله يُحاول أن ترى» هو ذاته» ما يعمل وان يُشاهده شمر به ران يكفل ذلك 
لغيره إذا ما صخ القصد لديه بحيث يُصبح عملا . فئنا نجد دائمًا إن الصئع والعمل اما هر 
ضمف في المُشاهدة أو تب لها ۰ آنا العف ففیما لو أنجز الفاعل فعله ولم يكن لديه شي»۱ 
وأنا الب نیما لر كان للقامل شيه آخر يُشاهده رهو فوق فعله الذي أنجزه رتم منه. 
ولعمري أي امرئ تير له أن يشاه الحق» نع آثر المي في لاب إثر الحق؟ على ذلك بشهد. 
الصّبيان إذا اشحدت بلادتهم. فإئهم/ من عجزهم عن إدراك العلوم والمعارف» يُحولون إلى 
المّناعات والحرّف اليدويّة 


زعا ما ما نقوله في الطبيعة وفي كيف يكون ترد الأشياء فيها مشاهدة. . فقيل الآن على 

إن التفس تشاهدء وهي تحب العلم وتّسعى في طلبه» 
رتطلن من المعارف الّي لديها 5 وهي في حال الامثلاء الم 
هذا ما نريد أن تبیه كما إن ُريد أن تبت أيضًا ان کل ذا بق ؤكره يُجمل القفس؛ وقد 

. آمبحت هي ذانها مشاهدة كلّهاء تُحِدِثُ مُشاهدات أخرى. 7 وتحدث هنا ما يحدث في 
الصّناعة: : إذا اكتملت الصّناعة في حدٌ ذاتها أحدثت عند ا صناعة آخری من وعها 
ودونها تدرًا. يُحصل دی السَبي آثر من کل شي» فيها. . إلا أن هذا الشيء حي على غير 
ما هو قي أصله» فكانّ المُشاهدات والتعارف هنا غامضة عاجزة عن أن ياد بعضها بعضها 
الآخر. 

۰ أن أصل التفس التاطن فهو فوقء بين الأمور العلويّة» تُملؤه/ وتنشر عليه ضياءها ما دام 
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؟ آنا أصلها الآخر فإله يستمدٌ ما لديه برساطة الإشتراك الذي يت للأصل الاوّل. فا 
قلسل دائم: نها حَياة من حياة. والقرّة بادبة في کل مكان وليس قد مكان تجدها 
ثم إن التفس في قدومها إلى العالم الأسفل» تدع ذلك الاصل الأّل منها ن 
۰ المحل الذي انسحبت مته بسقوطها. ذلك لها لو فارقت/ هذا الأصل مفارقة تامة لما غدت 
في كلّ مكان» بل في المكان اللي انتهت اليه تقط . ذا فضا على أن ما يقدم منها إلى العالم 
الأسفل لا يُساوي ماييقى منها في العالم الأعلى . ذلا بد للتقس من أن تکون في کل مكان اه 
وليس من مكان قل حيث لا تکرن قرّتها حاضرة؛ ويختلف الأصل الم فيها عن أصلها 
المتآخْر دائمًا. ثم ة المُشاهدة والعملء/ علاوة على ذلك أثا لا رال هنا على 
شتری ليس للعمل فيه مجال إذ إله ليس من شأن العمل أن يكون قبل الظر. فإذا كان ذلك 
كذلك دی بنا الأمر حتمًا من مشاهدة اولی أقوى إلى مشاهدة أخرى أضعف منها ولکتها 
مشاهدة دائمًا وعلى کل حال. ومن ثم فإ العمل اآذي يبدو على أنه ينم بمثل ما 
المشاهدة» ما هو المُشاهدة في أضعف حالاتها. ولاغروء إذ جب في المتولد أن يُحتفظ 
۰ بجسه دائماء وإذا فل قدره من هذه التاحية فبسبب المّشاوة التي أصابت معالمه يبوه ./ 
هذا وإ کل شي ينم في التفس تحت جناح الصّمت. فليست في حاجة إلى شيء لیر 
لها أر إلى مشامدة تأتيها من الخارج أر إلى عمل .ها تنس وهي تشاهد. يُحدث الأصل 
المشاهد فيها ماهر متا عنهاء مادام مرها إلى الخارج ولو لم يكن في مقام ماهو سم 
علیها. وجل ما يقال في الأمر مو أنه ُشاهدة تحدرث مشاعدة» لاه لیس للتُشاهدة حت لا ولا 
۰ للمُشاهد/ . وهذا ما یل عمل التنس» كما یل حضورها الشامل . فأيّ مرطن لا تكرن 
فيه؟ ثم إن الأصل المشاجد هو هر في کل نفس» لیس محصوژا بمقادير الكمٌ. لكت ليس على 
رجه واحد في الأشياء كلهاء ومن نم ليس في کل جزء من أجزاء التفس آیشا. ولذلك ورد في 
الحوذي أله يشرك/ الجوادین في ما شاهده», فإذا ما آدرکاه هت عندهما الرّغبة في ما 
شاهداه طبمّاء ألهما لم يكنا ليدركاء إدراكا تامًا. ثم إذادفمتهما الرّغبة إلى السمل» انصرفا إليه 
حصي ما يرغيان فيه» أعني أمرًا يشاهد ومشاهدة بالذّات. 


العمل للمُشاهدة إذا وللمشامد. من ثم فا المشاهدة هي الغاية حثی لاصحاب 

العمل. فكأ الثيء الذي عجزوا عن إدراكه من الطّرق المُباشرة يحاولون الحصول عليه 

بالعواف من حرله. واللیل على ذلك هو آتهم إذا أصابوا ما كانوا يُريدون إستبان الأمر 

٠‏ الذي کانوا يُسعون إليه. فما کان مُصدهم أن یجهلوا مرادهم/ بل أن یعرفوه ون يروه 

حاضرًا في التفس» قائمًا ليدرّك بالمشاهدة. نع نهم يعملون في سبيل الخيرء لا ليبقى هذا 
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الخير ارجا عنهم آر وتهم: بل ليحصلوا عليه وهر تيجة عملهم أنذاك. ام 
هذا الخير؟ كُلنا : في التق . وحبل يرتة العمل إلى أن يكون مشاهدة ٠‏ فهل يكون مایا 
في التقى وهي معنی:/ إلا معنی صابًا؟ وهو كذلك پقدر ما هو معنی. ۳ 
ولا تُطلب شيئًا على لها قي حال القبطة والحبرر. والمشاهدة عند من كان في هذه الحالة 
مُستكنة في الباطن قائمة على یتین صاحبها من أنه من المالكين. . ثم إن هذا ليقن مهما ازداد 
وضو إزدادت المُشاهدة سكينة وهدوءا فازدادت بالقدر ذاته الرحدة التي تسوق إليها. فضلا 
٠‏ على ان المارف مهما/ یمرف آتذاگ - وهنا لا بد من اعتبار الأمر بعين الجدٌ والاهتمام - ازداد 
انّحادًا بالثيء المَعروف . ذلك لانهما إذا كانا إثثين؛ غدا الما والمَعروف شيا آخر؟ 
E‏ مُتجاوران إذ هما زوجان لم تحوّلهما التقس إليها. فبات وضعها معهما آنذاك وضعها 
متعطلا. التعنى ألا یھی غرينًا على نفس من 

يطلب العلم» N POE‏ . فإذا حولت إليها رأنسجمت معه» 
لفظته وتصرّفت به. فاته لم يكن لديها قبل ذلك ولكتها الآ وإذا تشرفت به 
آسبحت وکانها غيرها؛ شم إذا أجنازته بفكرها رأنه على آته هر شيء وهي شيء آخر. . ومع ذلك 
فإثها كانت هي أيضًا معنى بل كالهاروح» بید آنهاروح بری/ شيئًا لف عنه . ولا رو انها 
ليست ملای» بل هي في الحاجة ترا إلى ماهر نم عليهاء مع نها تری» هي أيضّاء هادئة 


ساكنة» الأمور التي . وبعدء فان ما لحشت لفظه لا تعود إليه لتلفظه مرّة أخرى . ما ما 
تلفظه» فا لفله لقص فيها؛ ره تُحاول الث والتیب ابتغاء الإطّلاع الرافي على ما 
۰ لديها. أنا في أمورها | فق بين ما لديها وبين ما هر حولها في الخارج ./ 


ذا وما دام ما لدی تنس أعظم متا لدی الطبيعة كانت تنس على جائب أقوى من 
السكينة والهُدوء؛ و ما دامت الأولى أوفر مادة من الأخرى» كانت أشدٌ نها رة على المشاهدة 


يعم له ذلك مع ما حوله في الخارج فقط» بل مع ماهو في ذا بضّاء قاصبح بحيث حل کل 
شيء عند في الباطن ./ 


As 


كل شيء يَصدر عن مشاهدة ذا وهو مشاهدة. وفذا يصح على الموجود حمًا وعلی ما 
د عنه ناه مُشاهدته» وقد أصبح ُذا المُترلد ذاته آنذاك أمرًا مشاهدًا من قیبل الح أو 
المعرقة أو الرّأي وا بة العمل هي المعرفة والرّغبة فيها. كما إن التولد من 
٠‏ المُشاهدة/ ينشأ منه في نهاية المطاف مثال ینهض أمرًا مشاهدًا آخر. رتقول آیضا برجه 
لفاعله» فإلّه يَحدث بدوره مثيلا ومشاهدات. ركذلك 
7 يدل: ما دام تقليدًا للحق؛ على أن غابة الفاعل من 
قعل ليس احدات الآ إجرا العمل؛ بل شيء هو من الاكتمال بحيث مدر بالمشاهدة. 
ثم إن ذا اي بريد الفكر أن را وقبل الفكر الاحساس إذإنّه يسعى إلى المعرفة هر یاو 
وكذلك ترید الطبيعة أخيًا قبل القکر والإحساس. . شحدث الأمر الما الذي تُنطري عليه مع 
البّية المعنويّة في حين نها ب تین معنى جديا في كماله الام . کل هذه ففايا يدرك بعضها 
باليداهةء وكلامنا فبها هنا ليه إلى بعضها الآخر عن طريق ال گر ٠‏ وهي جمیمها من الرضوح 
۰ على جائب لا يُستهان به ۰ كما اه واضح ما يلي : وهو أله مادام الكيان للأمرر الاوّة فائمًا 
بالمشاهدة» أصبحت الامرر الأخرى راغبة في هذا الوضع حتمّاء ولا سيّما أن الأصل هر الغاية 
للأشياء كلّها. ٠‏ نع الحبوان عندما ضع ناجه إنمايقمل لان ری لكامنة في باز هي لني 
قدفعه إلى الرّضع. وهُذا الوضم هو مُشاهدة بالقرّة تسمی إلى أن تتسقق فعلًا؛ ومو تجهرد 
۰ يبدل لتكثر الل والمشاهداتء / وت‌تلیء الأشياء كلها بالبنى المَعنويّة فتغدو المشاهدة كألها 
مكفرلة أبدًا. . فا الاحداث لما هو إيجاد مثال» وهنا يمني جَثل الأشياه كلها تُفسمة 
بالمشاهدة. أن الميوب التي تيدر في الأشياء الحادثة رفي الاعمال تُحرّل المشاهد 
عتا هر موضوع مشاهدټه. وأقل ما يفال في من لا يُحسن صناعته هو أله کمن يُحدِتُ ملل 
۰ قبيحة؛/ كما أنّ العشاق من القوم ان يرون الجثال ويجدُون في طله. 


والآندرنك ما هو الوجه في هذه الأمور . زیر نينا رهام ال 
إلى التق ثم من الّقس إلى الرّوح. دا وتكن المُشاهدات أثناء ذا في ازدیاد مسثمرٌ من 
حیث اختصاصها وانفرادها يكرنها مُشاهدات حفا يخدو المُشاجد والمُشاهد يها واحدًا. یی 
إذا انتهى با التطاف إلى تس الحكيمة الفاضلة كاد يُصبح ها المعلوم هر العالم بالذات» ما 

٠‏ ذام العالم يسعى/ جاهدًا نحو ایح . وإذا كان ذلك كلك اتضح لدينا أن الط رفین شيء واحد 
في الزیح. ولا يتم ذلك عن طريق الاختصاص والانفراد كما هو الامر في التفس الحکيمة 
الفاضلة» بل عن طريق الاتحاد بالات وب یمعنی أن الكيان هو العرفان» هنالك . فليس المارف 
شا والمعروف شین یره» ولا مر الأمر إلى شيء فوق اوح يبطل فيه القمايز بين الطرفين . 

۸ 


في الوح أن یکرن الطرفان وهما واحد 1 رغذا يمني آنها مشاهدة حيّةء ولیس 
مشاهدً! بمعنى أنه قائم قي غيره. فإ الذي یکون في غيرء اما هو حيّ من الأحياء ولیس 


موی وه کی رسد والحا 
الحياة على أشد ما يكون رخو لبا ىنولد 


۰ الا ف الا الأخير وهي في لتقام الآخر من مقامات لاف 7 كل حياة هي من مجن 
الممرفة ذاه وهي معرقة: . على أله يمير الاس في الحياة بين أتواعها المُختلفة» ولكتهم لا 

ينبيتون في المعارف ضروبا وألرانًا بل يكتفون بالتميز يبن ما هر معرفة وما ليس معرفة بوجه 
الاجمال. وهم قعلون لأنهم لا نون عن الحياة ما عساها أن تكرن في ذانها. . هذا وتجب 
الاشارة هنا إلى أن سياق أدلتنا يدلا مرّة أخرى/ على أن الأشياء كلها ما هي من لواحق 
الُعامدة. وعليه فإذا كانت الحياة الأدنى إلى الحقّ هي الحياة بالمعرفة وإذا كانت شيا 
راحدًا هي والمعرفة الأدنى إلى الحق» إن للمعرفة الأدنى إلى الحق حياتها. رما دامت 
على هذا التوع من الحياة فالمُشاهدة والمشاقد الديها شيء واحد» وهي الحياة. ركان 
العرفان فيها الحياة والمعرنة یا واحدًا ذا. ولكن ما دام الطرفان شيا واحدًا إذّا» فكيف 
تكون الكثرة ني هذا الراحد؟ ألا إ تكون/ لا ئيس لمشاهدة هذا الشيء غرض 
واحد . ذلك لاه تی في مشاهدته للراحد» لا قعل من حيث آله شيء واحد؛ الما کان 
الرّوح. الواقع هو اه يبهض إلى غرضه من حيث أله واحدء ثم لا ببق في ما كان عليه عند 
نهوضه بل يغفل عن ذاته» فإذا يه وهر كثير واه مثقل رازجء منبسط ساعيًا إلى أن يُحصل 
۰ على الأشياء كلها. ولر لم قعل لكان خيرًا له إذ أنه أصبحء بهذا المرادء الاصل الثاني / 
ومهما يكن من أمر فمثله آنذاك مثل دائرة تمدّدت فاصبحت شکلا وسطحًا ومحيطا ومركرًا 
وآشعّة» منها ماهر فرق ومتها ما هو تحت. قخیرها ما هو السوال عنه: من أبن (أعني مصدر 
الاشماع) رشرها ما هو الال عنه: إلى أين (وهو تتصد الاشماع). ذلك لأ مبعث الأشمّة 
لیس بحيث يكون هو ومتتهی الأشّة ناء كما إن المبعث رالمتهی ليسا کلاهما معًا بحيث 
يكوئان المبعث وحده./ وبتعبير آخرء ليس الوح روح شيء واحد؛ بل إل الوح الكلي؛ وما 
دام كذلك فَإنه روح الأشياء كلّها. يجب فيه آن يكون الحق كله وروح الحقائق كلها إِذّاء ویجب 
YAY‏ 


في جزته أن يكوت حاصلا على العال اللي وعلى الأشباء كلها . وال لكان قيه جزه لیس روځاء 
ولکان مرا من أبعاض ليست آرواگاه بل هو كومة مركومة بتظر م بعضها إلى بعض ريشا 
منها هو رومًا. وكذلك لم يكن ایح حد./ وإذا صدر عنه شيء؛ فلا يحدث تُقصان لا 
في ذلك الذي صدرء لات 1 شیم كلها هر أيضّاء ولا في الزوح الذي خرج منه الشيء لا لهذا 
لوح لیس شيا مرا من أجزاء متجاورة. 


له كذلك هر الوح إنا. ولذلك لم يكن هر الأرّلء بل لا بد من شيء فوقه وورامه وهو 
الذي من أجله سقنا الكلام الذي سبق . فازل ما ييادرتا هتا هر أن الكثرة مُتأخْرة على الواحد . ثم 
إن الروح عددء وأصل العدد وما كان من جه تما هو الراحد حقًا. ٠‏ وبعد» إن ما يقابلنا في 
٠‏ الرّوح هو الوح والشّيء المدرّك به ممًا. وهما إثتان مما إِذًا. وإذا كانا إثنين/ وجب إدراك ما 
هر قبلهما وبمدهما. وما اه أن یکرن؟ آیکرن ایح فقط؟ ولکتا نجد لکل روج قريئًا وهر 
المدرّك بالّیع۱ وإذا وجب في المدرك بالرّوح ألا يكون للزوح قريئا لما كان لوح روا .ناذا 
لم يكن روسًاء بل هو من الاثنيتية في براه اه فهر تم على نت وراء الزوح وفوقه. وما 
هر المائع من أن يكون هر المدرّك بالزوح؟ إلا ان/ المدرك پالزوح إنّما هو للرّوح قرين. فإذا 
لم يكن روا ولا مرکا بالزیج» فما غضاه أن يكون؟ تُجيب: هو الذي مه اوح وما يدرك 
پالزوح أيضًا. فما هو لا وكيف نتصورّه؟ نه بین أمرين ؛ أو مدرك بالروح أو شيء غير مدرك 
بروج ب ناكل سای فهر روح وان لم يكن متیر فهر لا پمرف شیا باه 
٠‏ ذاته أيضًا./ افماذا يُجمله جديرًا بالاكرام بعد ذلك؟ لو قلا إل الخير على اطلاقهاء لنعلقنا 
بالصّواب. .وه ليس تولا واضمًا صريسًا ما لم نکفل فنا إذ نقوله ما سند یه كرتن . ذلك 
لاله ما دامت ممرفة الأشياء الأخرى لا ب ی دما نا لا تمرف لزب الا زوع 
۰ أيضّاء فما عسی آن/ يكرن لسن الخاطف الذي ندرك به ذلك الاصل الّذ: ذي هو وراء ایح 
وفوقه؟ تقول لمن يُنبتي أن نشرح له الأمر بقدر المُستطاع: إن ذا ال دراب ی 
وهو بذلك الأصل شیه؛ فان لدینا د منه. أو إن شتنا فلتفل: ئيس من شيء إلا ويكون ذلك 
الاصل معه» وأعني تلك الامور التي تُشاركه في جاتب منه. قان الموجود في کل مکان: 
۰ تستطيع أن نتم منه حيثما قابلته ما يكقل/ لك الادراك عندك. مثل ذلك مثل ما يتم في 
الصرت [ذ) ملا الفضاة وانتهى معه إلى أناس مهما كان مکاتهم من الفضاه, ٠‏ فإذا تنه المع 
عندهم تلقی الصّوت كله ولکته. من وجه آخرء لا یتلقی الصّوت كله. نما عُسانا نكون قد 
تلقينا عندما تُقابل ذلك الأصل ذا بروحتا؟ ألا يجب أن یت في الرّوح آنذاك ماهو كاله 
٠‏ الانسحاب إلى الوراءء/ وكأته هو ذاته حى عن ذاته لما هو وراه وفرقه: فتيتي علیه؛ 
AA‏ 


عندهاء إذا أراد أن يشاهد ذلك الأصل» ألا يكون» وهو ذو الحتین» كله روخا فقط؟ إن الزرح 
هر الحياة الأرلىء وهو فاعلية مُستكتة في تاوق الأشياء كلها؛ لا بمعنى تساوق يتمّ» بل بممش 
تساوق تم على ثبات. أقرل مساوق »/ وهو يَشمل العالم کله في أدقٌّ 
أوضاعهء لا في خطرطه الماتة. ولا لكان هذا الشّمرل شمولًا ناقضًا متمّككًا. وإذا كان ذلك 
كذلك» غدا رح من شيء آخر حدناء وهو شيء لا یکمن في القساوق» بل يكون هر ذاته اصل 
التسارق وأصل الحياة وأصل الزوح والأشياء کلها. فليست الأشياء كلّها هي الأصلء بل من 
الأصل تخرج الأشياء كلها. ما الاصل ليس العالم كلهء/ ولا یا من المالم» وإلا لما 
خرجت الأشياء منه: ولكان ذا كثرة» لا اصلا للكثرة. ذلك لاه ما دام الحادث موجردًا 
ابذا» مُمحدئه أشدٌ منه بساطة. فإذا كان هو للرّرح یل رجوده؛ وجب أن یندو أشدٌ من 
الزرح بساطة. وان اعتقد بعضهم أن ُذا الواحد هو العائم کله» فَإمًا أن يكون المالم كل 
شیا شیگا» راما أن یکون المالّم كله ممًا. فلذا كان العالم كله ممًا وقد جع بعضه إلى بعض ٠‏ 
كان الواحد متا على الجُملة. وإذا كان متعم على المالم كلّه. كان العالم بجملنه شیثاء 
وكان مو شيا آخر يختلف عن الأرّل. فضلا على آنه لو كان هو والعالم ممّاء لما غدا هو للمالم 
أصلا. مع أله يجب فيه أن يكرن هو الأصل وان یکرن/ قبل الأشياءء حتى يكرن ہو الَا ثم 
تكون الأشياء بجُملتها. ما أن يكون العالع كله شيئًا شیاه فأوّل ما تال في الأمر آنذاك مو أله 
يُصبع کل شيء مهما كان هو هر الشّيء الآخر أينما کان. رثانيا تُصبح الأشياء كلها ممختلطًا 
بعضها يبعضها الآخر» ولا یز شيء عن شيء. فنبت بذلك أن الواحد ليس شيئًا من العالم 
كله بل هو قبل الأشياء کلها. 


والآنء ما اه أن يكون؟ وه قرّة الأشياء کلها . وفي بُطلان ذه القرّة للان الأمور 
فما من شيءء ولا روح یکرن حياة آولی» ولا حياة نما هر فرق الحيا: ما هر 
سبپ الحياة. ES‏ و ا اب وو و 


ال حي ی گر ی مت بدا بش ی ولڪهاء ومي ني لحن 
الحال کان كلا مها يعرف إلى أبن یسیل جرا از لو فت اش شجرة 


هو برا من الكثرة لر ان أصل الكثرة . وما في ذلك غرابة. الي 5 في 
A4‏ 


خرج الحياة مع كثرة و ها متا لا كثرة فيه / وکیف لا تکون الكثرة ما لم كن قبل الکثرة 
لزان المانم الكل 
ولما عاد وقام ما دام الاصل لیس اتيا قي ذاته مع ذاتهء ثابتا في غیریه . ولذلك نرى أن الأشياء 
رد إلى الرحدة دائمًا. فلکل أمر جزئي رحدة/ برد إليهاء بما فيه هذ العالم الكي الذي له 
رحدة متقدّمة عليه وله يُرد. ولكن نذا الواحد ليس الواحد المطلق» بل یم ال مر حئى حيث 
ينهي بنا إلى الراحد المُطلق. وفيس لهذا الراحد واحد آخر بمده إليه يُرة. هذا وإثنا لو أدركنا 
الشّجرة في وحدتها - أعني لك الأصل الثابت على حاله ابا - وکذلك الحيران واللقس 
والعالم الكل لأدركنا لدى کل من هذه الامور قرّته/ وقدره في مُنتهاهما. أفتردّد بعد ذلك 
ونظنَ نا لم ندرك شیا فيما لو أدركنا الأمور الحثائية في وحدتها؛ أي في اصلها ومعينها 
ودرتها؟ لا شلك في أله ليس نينا من الامور التي تتبمث منه على أله مر أصلها. كما أله لا 
يُمكن آن يقال فيه أنه صتف من أصناف الوجودء کان يرصف باه مرجود مثلا أو أنه ذات آو 
حياة/ . ولكثه فوق لمذه الأمرر کلها. بل إّك لو أدركته وقد خلت الكبان جاباء فإذا بك 
مس بالعجب العجيب. نع إذا هت رجهك له وحُظظت بان تُصبح رائمًا في مقاماته» 
رعائقته بروحك بل أدركته بس خاطف وأنت تُشاهد عظمته ہما هو بعده وهه ./ 


وثقرل ما يلي أيفًا: مادام الوح رزی وما دام ربا شاهد» ناه نفلت منها قزة 
إلى كونها بالفعل . وهذا يُمني أن فيه الهیولی من ناحية والمثال من الكاحية الأخرى - كما هو 
الامر في کل مشاهدة بالفعل - على أن الهيولى هنا هي الهیرلی الثابتة في عالم الروحائيّات. 
فإ في المشاهدة بالفمل إثنيثّة أيضًا. فالزرح قبل المُشامدة كان قائمًا في الوحدة لد فأصبح 
٠‏ الآن هذا الواحد إثنين على أنّ إلاثنين هما واحد. هذا وان الإبصار/ يُملزه مایره من الاحساس 
ركاه بذلك يلع نمامه؛ أمَا مشاهدة الوح فا الخير هر الذي يُملؤها. فلر كان الزرح هو 
الخیر» فما عسی أن تكون حاجته إلى أن يشاهد وإلى أن يعمل يوجه الاجمال. وإن نکن للامرر 
الأخرى أتعالهاء فسعيًا ورام الخبر ويسبب الخيرء أنا الخير فليس في حاجة إلى شيء» لك 
۰ ليس لديه سوى ذانه./ فإذا نطقت بالخير ۵ لم تفكر بمزید بعد ذلك لك مهما أضفت إليه 
جعلته نافصًا بالقدر الذي أضفته. لا تلحق به شيئًا تى العُرفان» خومًا من أن تزيد عليه شيعا 
آخرء فتجمله انا باثنين الژوح والخير. أجل ناریح يُحناج إلى الخير» أا الخير فلا 
عاج إلى الوح . ومن م۰ فإذاحظي الوح بالخير لابه الخير بمثاله »/ وأدرك بلك كماله 
مادام الجثال الذي يُلابسه من الخير أناه وجعله بالخير شبيهً . وكما شاد رسم الخير في اوح 
۰ كلك بغي أن تتصوّر ما هو الخير سم في أصله مستدلين عليه من سیماه في وجه الرّوح ./ فان 
1۹۰ 


الخير جعل أثره في ایح ملكا للزوح ما دام يُشاهده .فلا غروء إن انیعنت في ایح 
قهر راغب دائمًا وهو دائمًا مصیب. أمَا الخير فلا رَعَبة عنده (وفي ماذا رغب؟) ولا 
میب شيا ما دام لا برغب في شيء. کما له لیس الزوح أيضًا مادام لدی لوح وغبة في یال 
الخير وميل غريزي إليه./ وبعد» إن الوح في هی الشسن ولا خسن العالم بأسره: الثور 
التق جلبايه واليهاه أبعم في صفائه» وهو يتناو بشُموله الحقائق كلها ہما قيهاء وليس عالمنا 
الحسّي مع ما هو لسن إلا له وآثره. إِنّه قي ذرى الا مقامه؛ واه ره من کل شي غير 
۰ روحانيّ» ولیس فيه للال ولا خلل» بل حياة الستّعادة حياته./ فلا غرو؛ إن ملك القجب من 
شاهده ونفد یه وشاركه في وحدثه. ولكن المرء رفع له إلى التماه وبري سواطع 
الكواكب يها نیذکر صاتعها وتبحث عنه. فكلك القول في من شاهد العالم الرّوحانيٌ وأمعن 
٠٠‏ التظر فيه فملك عليه الإعجاب آمره./ ينبني أن یحث عن صائع هلا العالم: قمن ساء أن 
يكون ذلك الذي ارجد شيا من هذا الآرازء فاين هر وآئّى يكون ذلك الذي انجب الروح ولا 
يفيض حسا ثم أخذ هذا الحسن من غيره. ولعمري» ليس الروح ميدمًا له ولا فيض الحسن 
أبضّاء بل كان قبل الررح وقبل فيض الحسن. فاتما يكون الروح من بعده» وفيض الحسن 
كذلك مادام قيض الحسن في حاجة إلى أن بری حاله فيضًا للحسن» وما دام الروج في حاجة 
٠‏ إلى أن يجعل روخ عارنًا. / أجل ما القريبان إلى الذي هو خن عن کل شيء والذي ليس في 
حاجة إلى المرفان» وإنّهما دامما العرفان والحبور حثّاء لأنهما هما الازلان اللذان أدركاهما. 
آما ما هر قبلهماء فلا يُحتاج ولا يدرك؛ ولا لما كان الخير هو هو . 


1۹۱ 


الفصل التاسع 
۱۳ 
مسائل متفرّقة 


لان الزرح» فيما يُقول أنلاطون» يّرى الاصول المثائيّة الفائمة في ما هو السیوان 
بالات». ثم بقرل: إن الصّائع «يفكر بان الأمرر اني پُراما ارح في ما هو الحيران 
بالذات حاسلة لدی المالم الک أيضًاه. آيمني بألك أن الكل مُقدّمة على الرّوح» وان 
الروح يُدركها وهي مرجودة؟ يجب را في لهذا الامر» أمني الحیران ال أن تبحث من 
۰ فا إذا/ كان هر الررح أو شيا خحلف عله فا المُشاهِد هر الزیح! ما الحيران ذاثاء فا 
تقول عنه أله لبس الرّوح بل حو أمر روحاني؛ كما إن تقرل في ایح إنّ الأشياء التي راما 
هي حاصلة خارجًا عنه. فان لدى ایح تلا لا حقائق إِذاء ما دامت الحقائن في الحیران 
بالات . ذلك لا السقيقة هي في العالم الروحانيّ» نیما يفول أفلاطون» في عالم الحق حيث 
۰ جد کل أمر جزئيّ قائمًا بالذات. آلا۰/ ول لوح والخیوان بالأاث ور كان أمرين ختلفین؛ 
لايتفصل بعضهما عن الآخر إلا من حيث ما آمران مختلقان فقط . ثم إن اقول بحل معناه لا 
بتضتن شيثًا نع أن يكون الأمران أمرًا واسدًا عيئًا وأمرين مُتمابزين ذهئاء بمعش أن ما لحن في 
صدده معروف روحاني من ناحية ومارف روحانيّ من التاحية الأخرى ليس أكثر. فان ما براه 
الّیح ليس على وجه الاطلاق بحيث أنه براه في غيره» بل يراه في ذانه بسبب أن المعروف 
الرّرحانيّ حاصل لديه في ذانه . أ تفول أيضًا: ليس من شيء ليمنع المعروف الرّوحانيَ/ أن 
يكون روا في حال السكون رالمُكوف على الات والطمانينة. آما ارس الذي هذا يُرى 
الُنمكف في ذاته فإله طبمًا قرّة عرفان صادرة عنه وهي الآن تشاهده فملا. وما داست 
تُشاهده فهي بمنزلة المعروف الرّوحانيَ من حيث إنّها روحه العارف لألها تعرفه عرفانًا. وإذا 
كانت تعرفه عرفانًا غانها حي ذانهاالزوح العارف والمعروف يسبب/ أنْها نقلده وهي هر من رجه 
آخر. وهذا الزیح الذي هو عرفان في حال الفاعليّة أو الذي يفره بالأمرر التي راما في 
العائم الأعلى ليُصنع في همد العالم أجناس الحبرانات الأربمة؟ وأفل ما يُتال نيه هو كال 
۰ أفلاطرن ني سربرته يجمل ذا «المفكّر» مزا مُتلفًا عن الأمرين اللذين ذكرهما. مم أن 
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فلاسفة آخرین يرون أن القلائة واحد وأنّ الحیوان بالات هو هو الوح ودالمنگرا 
الحال هنا مثلما هو قي غالب الأحيان: تُختلف الآرا تیختلف التأويل قي وضع آمورنا 9 
تا الأمران الألان فد انيتا من اقول نما . ولكنَّ الأمر القانث ما هر؟ ما هو هذا اللي 
۰ هیفکره بان بت وي يتصتع ويسم تلك الأمور لقي را الزوح في الحيران بالّات/؟ ألاء قد 
يكون المقسّم هر الوح من وجه وقد يكون شيئاغير ای من وجه آخرء وغذا 
المقسّم من حيث إن المتجزّئات عنه صادرة لکل من حيث لله باز في ذاته لا نجرا مع کون 
المتجرّئات (أعني التفوس) صادرة عته» فا التقس هي ا تُجري التقسيم إلى قوس كثيرة. 
۰ وللا بقول أفلاطون/ إن التقسيم هو عمل الأمر الثالث والأمر الثالث محله أله يفكر. فليس 
التفكير عمل الرّوح» بل هو عمل التقس وهي صاحبة الفعل إذا تجا في طبيعة نجرا . 


إن الملم الواحد یتشم إلى نظريّات جزية بدون أن نك أو تب : نجد ضمئيًا في کل 
جزء العلم كله وقد احد ازلهبآخره. كذلك يجب في المرء أن يهتىء ذاته بحيث تكون أوائله 
٠‏ هي هي آراخره فبوبه وجهه بکل ما فيه جملة رتفصیلا إلى أشرف ماهو في حقيقته . / فا تم 
له ذلك أصبح في المالم الأعلى لأنّه إذا أدرك هذا الاصل الأشرف غدا بالملا الأعلى متمالا. 


ان الس الكلية لم و في ناحية ولم تات إلى ناحية إذ لھا لم يكن لها محل کر 

فيه . لكنّ الجسد جاررها فأصاب منها شينًا. ولذلك لم يحدث قط لأفلاطون أن يذكر أنه في 

الجسد بل أنّ الجسد فبها. أا التفرس الأخرى فإنّ لها اصلا وهر التفس الكليّة» كما إن لها 
د مسلا تهبط إليه وتتقل فيه وهو المحلّ الذي تنطلق منه في ارتقائها. لهذا رإن/ التفس الكلية في 
الملا الاعلی» رهي تالک زطرة وجبلة؛ ثم یلها العالم ال سول أكان بما يُجاورها منه أو يما 
كان منه تحت امس . فإذا تحزکت اللفس الجزنیة إلى ما هو شنم عليها ذانا أشع الثرر لبها 
لها آنذلك في الح حلت وان تحرّكت إلى ما هو متأعُر عليها دابا سارت إلى ما لیس هو 
المحیٌ. وهذا ما تفعله عندما ترجه وجهها لذاتها فإنّها إذا قصدت ذاتها أحدثت ما هو بعدهاء/ 
أعني مجزه أثر منها وهر ث باطل» فكاتها على الفراع شیر وقد دي الابهام والحُموض . ثم 
إن هدا الأثر ایهم النامض مُظلم كله ليس فيه قط معنى أو روح نان ما بينه وبين الحق . 
أا التقس فهي أثناء ذلك بين بين في محلها الخاصن . لكنها تمود تفت إلى أثرها وكأئها تاه 
مرّة أخرى بلحظة منها فتعمّره/ بالصّورة فشرع إليه قي سرور. 


| ؛ ] كيف تشا الكثرة عن الواحد؟ لاته في کل مكان» ولیس قط من مكان لا يرجد فيه فهو 
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ما کل شيء إذّاء وهر بذلك أشياء كثيرة آر بالاحری هو الأشياء كلها فملا. ولو كنى وصفه 
باله هو ذاته في کل مكان لكان هو الأشياه كلها؛ رلكته يوصف بل ليس قط في مکان أيضا. 
فالأشياء كلها مت لاله في كل مكان» رلکتها تختلف نه من حيث آله ليس قط في مکان. ولماذا 
لا يرصف باله في کل مکان فقطء بل بال فضا على ذلك» ليس قط قي مكان ایشا ؟ لاله لا 
بد من واحد يكون قبل الأمور كلها وفوفهاء فيكون هو مالن العالم كله ومُحدثه وليس مع ذلك 
هر المالم الكل الذي أحدثه. 


[ 4 ] يجب في الثفس أن تكون بمنزلة البصر وفي ایح أن تكون فيها بمنزلة المبصر: فهي» 
قبل أن ترى في حال الابهام والغموض» ولکتها تفطورة أصلا على أن شرف بالرّوح. إلها 
تلزیح هيرلاء إا 


إذا غرفنا ذراننا عرفانًا بالرّوح فا ُداهد آنذاك ولا شك أمرًا عارمًا بالرّرح هو 
أيضّاء رالا لكان عُرقاننا كاذبًا. ناذا أدركنا ذراتنا بای إا وعرفتاها عُرفانًا بالروح أدركنا 
بالرّوح شیا هو أمر روحانيّ في صميمه. وإذا كان دنك كذلك كان قبل هذا الُرفان لذراتا 
عرفان في حال التكرن. ثم إن لمرفان عرفان ذات موجردة وعرفان حياة» وبالتالي لا بد من 
ذات أخرى وحياة آيًا/ قبل الات والحياة اللتين أدركناهما؛ وهما ذات وحياة لا يُشاهدهما 
الششاید الا بغدر ما هر فاعليّة قائمة بذاتها. فإذا كانت الفاعنية التي نتم في حال عرفان الآدمي 
ذانه الوح على وصفنا روحًا هي أيضّاء فالادمي آمی روحاني اه ریکون مرفاننا لذراقا 
منوا على أثر ذه الرُوسانيّة. 


إن الأزل هو الفرّة الكامئة في الحركة رالتکرن؛ ومن ثم فهر قبلهما روراه‌سا. ما 
الثاني فهو ساكن أو متحرك بالنسبة إلى الأوّل؛ والزوح من عالم هذا الثاتي. رهو صاحب 
العُرفان مادام شيا له علاقة بشيء آخرء أت الواحد فلا فان له. والأصل العارف أمر مزدوج 
ئی في حال عُرفانه لذاته. فضلا على أله يعرف ذاته ناقصًا آنداك لأنّخيره في العُرفان/ لا في 
القيام بالات 


إن الوجود بالفعل لكل متنثّل من القوّة إلى الفعل ما هو ما بیفی هذا المتطّل عليه هر 
هر مادام موجودًا. ومن نم فان الكمال مكقرل حتی للاجام. كالثار متا . إلا أله ليس بإمكان 
الوجود هنا أن يدوم» لاله مُيّد بالهيولى . آنا الذي ليس مرب اه بقی دائمًا لا رجوده رجود 
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بالقوّة على اه فوق ذُلك» قد یکون ايء الواحد بالفمل من وجه وبالقرّة من وجه آخر. / 


يبعي في الأوّل أن يَعتقد آله مدرك ما وره الحقّ وفوته. آم اوح فهر الحقائق رن 
في عالمه الحركة والتکون. فان الأرل ليس له قط علاقة بشيء» آنا الأشياء قإئها حوله تراج 
رتسکن أو تتحرّك . لك لأ الحركة شوق» وليس قط قي الأول شوق إلى شيء؛ والام عسى أن 
يكون الشّوق عند ما هو الأعلى؟ از لا يعرف ذاته نّفسها لد؟ ار هل/ يرصف بان إذا ملك 
ذاته» يعرف ذاته أيغبّا؟ ألاء لا يقال في العرفان أنه يملك الذّات. بل بالتظر إلى الأزّل . لا بل 
إن هذا التظر هو العمل الأرّل وهو هو العُرفان. وإذا كان الأرّلء فلا ُرفان قبله حتفا. ثم إن 
الأصل الذي يجود بهذا العمل اما هر رهه وفوقه: فلا غروء إن كان العُرفان يليه في المقام 
الثاني . فإنً/ أوئى ما يُجدر [کرامه لیس العُرفان سوا أكان کل عُرفان أو عُرفان الخير يذاته» ما 
دام الخير فوق الثرفان. فان ذلك الأصل لا یب ذاته إِذًا. وما عسى أن يكرن هذا اقب 
لذانه؟ ایکرن تنبا لذاته فيما إذا كان الخير سم أو لم يكن كذلك؟ إن كان الخير حمًا فهذا يمني 
أنه مر الخير قبل اسب لذاته؛ وان كان اب لذانه هو الذي يحدثه خيرًاء/ فليس قبل لهذا 
اب شيء هر الخير» وبالتالي لم يكن هر شب أيضًا مادام هذا الب لبس تسب الخير 
الذاته. ماذا ٩‏ اليس حَي؟ آلاء لا يجوز القول فيه أنه حيّ ما دام هر الذي یمد بالحياة. إن 
الذي ینب ذاته ويعرف ذاته رفن ما مو أمر في المقام الثاني ؛ وغاية هذا مب للدات آن 
يكون صاحبه/ مخلا إلى ذاته . وإذا كان يُحاول أن يعرف ذاته» فهِذا يعني حتفا أنه كان جاهلا 
ذاته رائّه كان ناقصًا في حقيقته فاصبح کاملا بالعُرفان. فيجب في الأوّل أن يني عنه عُرفان 
الذّات دا له إذا تا عرفان الذات له جملنا فيه سلجا رُقصانًا 
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الفصل الاول 
(YY‏ 
في التفس وفي ما هي عليه في ذاتها 
(المقال الاول) 


إن الذات سما إنما تكون في العالم الروحاتي؟ والروح أفضل شيء في هذا العالم . وإ 
فيه نفوسًا أيضًاء مته جاءت إلى عالمنا . لک الغنوس في العالم الروحاني ليس له أبدان؛ ما 
في هذا العالم فإنَ لهي أبدانًا وان مورّعات على الأبدان . والروح كله «متالله» دئعةٌ راحدة 
لا تمیز فيه/ ولاتمجرّزء كما أن التفرس كلها في عالم واحد ليس قائمًا في البعد المكاني . أما 
الروح فلا سبيل للتمييز ولا للتجرّز إليه أبدًا؛ وما النغس فلا تمیز فيها هنالك ولا تجزّو ولكنها 
قابلة للتجرّؤ طبمًا. ويتم تجرّزها بانسحابها من العالم الروحاني وبكونها في البدن: فبالصواب 
يقال فيها إنها تجرا/ ني الابدان»؛ لأنها تنسحب كما وصفنا وتجرّ. ولكن كيف تبقی بدون 
نجزو؟ ذلك لأنها لم نسحب كلهاء بل بقي منهاشيء لم يرل على هذا العالم» وهذا الشي» هر 
الذي لا يتحر فطرةٌ وجبلة. فإ لقول انض مق من التي لا تجا ومن التي زان 
الأبدان إنما يمني نقسًا واحدة . وتأويل ذلك أن النفس تما هي/ من العالم الأعلى ثم تجيء إلى 
العالم الأسفل وهي لا تزال مرتبطة بما بقي متها في العالم الروحاني بعد أ تجري إلى 
هذا العالم» مثلما يبعث الشماع من مركزه. فاذا جامت الى عالمنا لم ننفطع عن لجوثها الى 
ذلك الجزء الأعلى متها في مشاهدتها؛ وبذلك الجزء ذاته تحفظ كلا ما مي عليه كلا ن صفائه. 
فإنهاء حتى بماعي عليه ناه لا يقال فيها فقط إنها تتجرّاء بل يقال فيها أيضًا إنها لا 
لان ما ينجرًا منها لا يتجرّا بأجزاء يتفصل عن بعضها الآخر. وإذا أعطت ذاتها للبدن كله / فإنها 
لا تتجرًا بمعنى أنها وهي کل في البدن کلّه؛ بل نها جرا يمعنى أنها في کل جزء من أجزاء 
البدن. 


الفصل الثاني 
©( 
في الفس وفي ما هي عليه في ذاتها 
(المقال الثاني) 


١ [‏ ] مندما بت عن اتف في ذاتها ماعسى أن تكرث أبنا أنها ليست جسماء رأتهاء بين 
الأمور المُيزّحة عن الجسمية» ليست تناسقًا بحال. أما القول بأنها الاكميل لا هو بالقرة فا 
ليس ترا صحيمًا بالرجه الذي دی لیه» ولا يكشف عن النفس ما هي في ذاتهاء فلا عه . 
راما قولنا في هذه الذاث آنها حقيقة روحانية وأنها من مقام اللاهوت» فقد یکرن فرلا على 
۰ جانب/ من الوضوح لا یستهان به. رمن الخير لنا مع ذلك على الأقل أن نتجارز هذا الحد في 
بحثنا. كنا قد فسّمنا الأمور إلى حسيّات وروحانیات؛ وجمان الضي من ناحية الروحائياث . أما 
الآن فلا مقتمون بأنها من عالم الروح» وتسقی من طريق أخرى» إلى المزيد من البحث متا 
٠١‏ يلازمها في حفيفتها./ فقول :ان من بين الأمور ما هو مجزا أصلاء وهو بفطرته وجبلته 
شتیت. رلیس الجزء من هذه الأمرر هو هو الجزء ال خر آر الکل» فضلا عفى أن الجزه فيها أقل 
۰ من الكل والجملة حتئا. وتلك هي المقادير الحسيّة والاحجام الني يشغل کل فرد من آفر ادها 
محله الخاص» فیستحیل عليه أن یکون هو مر في أمكنة مختلفة ممًا. ريقابل تلك الأ مور ذات 
لاسبيل للتجزّذ إليها مطلقّاه لا هي بالمجرّةة ولا با رز كما أنه ليس مد إليها سبيل 
أيضًاء حتى ولر كان في الذهن. ٠‏ لا تحتاج إلى مكان وليست قط في أمر من الأمرر لاججزءةا ولا 
كلا./ فکانھا تفرم مسترية على الأمرر كلها لنجد فيها لها متا بل لأنه ليس بوسع خيرها من 
الأمرر أن يكرن في غنى عنهاء كما أنه ليس ذلك مراده. [: 
ا ا ری ۳ 


ل ل لوب نو ترال مرتبطة به. لدینا دا ذلك الذي لا بك 

۳۰ وهو يستوي مشرفًا على الروحانيات والحقاتق:/ ومن ناحية أخرى ذلك الذي يقبل التجزق 

مطلنًا وهو بين المحسوسات. إلا أن قبل المحسرس وفي جراره أمرّا آخرء بل إن في هذا 
۳۰۲ 


المحسوس ذاته: صحیح أنه یقبل التجرّز ولكته ليس كذلك اصلا» مثل الابدان اما يع 
رتا إذا حل في الأبدان. ومن ثم فما داعت الأبدان مس فان المثال الذي بعل 3 
كثيرًا وهو واحد. 


ی EE‏ 
تمد من هذه الذات وتقترب من الذات الانيةالمقابلت» فهي 
: الأوثى التي لا تتجزا/ والذات التي تتجرّأ مع الاجسام وفيها. 
على آنها حينذاك لا يكون شأنها شأن اللون والكيف برجه قط . فان الكيف» إذا كثرت أحجام 
الأجام التي يحل فيهاء بيقى هر هر في كل ناحية من نواحي هذه الأحجام الكثيرة. بيد أنه في 
کل جزه» بعيدّ كل البعد عنه في الجزء الآخرء وبقدر ما أنسحجم الأول بعيد عن حجم الثاني . 
أجل قد يكون الک راحذاه/ ولكن أثل ما يقال عن الكيف الواحد في کل جزء من الأجزاء هر 
أنه لا ينفعل بانفعال مشترك واحد» لأن هذا الكيف الواحد هو شيء في جزء وشي آخر في الجزه 
الآخر. فان ماهر راحد هنا هر تکیف عارض وليس ذاثًا . أما الحقيقة التي نقول عنها أنها فوق 
الذات التي تتجرّاء وفي جوار الذات التي لا عجرا فإنها هي ذات أيضًا. . رهي ذات تحل في 
الابدان | فإذا أصبحت في الأبدان طرآ عليها التجرّؤء وعو حال لم تكن لتكيف به واه وقبل 
أن تعطي ذانها للأجسام . ثم إذا حلت في الجسم ولو كان الجسم الأكبر الذي يشمل الاجسام 
كلهاء نها تعطي ذاتها لهذا الجسم کل بدون أن يبطل كونها راحدة» ولا يكون ذلك بمعبى أن 
۰ يكون الجسد واحدًا: فان الجد واحد باتصال أجزائه »/ أما أجزاؤه فمشتلف بعضها عن بعض 
رلکل محله . كما أن ليس بممنى أن یکرن الكيف واحدًا. فإن ذلك الأمر الذي يصح عليه القول. 
واحد» والذي نسئیه الفی» ليست وحدته مثل وحدة الشيء 
المتّميل المختلفة آجزاژه. بل يقال عن النفى أنها تسجزا لانها في کل جزء من أجزاه البدن 
۰ الذي تسل فيه ويقال عنها أنها لا جرا لاها/ كلها في الاجزاه كلهاء وفي کل جزه على حیاله 
أيضًا. فإذا أدرك المرء ذلك أدرك عظمة النفى وقدرهاء وهم أن أمرها أمر رياني عجيب وهو 
ذوق ما يكرن عليه أمر الأشياء الأخرى كلها. إنها لا تقثر يمقداره وهي مع كل مقدار» هي 
۷۰ هناء ولكنها هتاك أيضًا لا على أنها غيرها بل/ على أنها هي هي. ومن ثم نها مجرّأة وغير 
مجرّأة شاه أو بالأحرى مجرّاة ني ذائها ولا نتجرًا. فانها تبقى كلها دائمًا مع ذاتهاء وإذا 
rer‏ 


بائه عجرا ولا 


تجرّأت في الأجسام فبالتجرّؤ الذي يلازم الأجسام لزوئا خاصًاء وما دامت هله الاجسام لیس 
برسعها آن تتلقاها وهي غير مجرّأة. ومن ثم فما لتجز إلا انفعال/ يتم على الأجسام وليس 
على النفس ذاتهاء 


لكا يجب في التقس آن تكون على ما وصفتاها إذًا. فليس في جانبها ما يمكن أن 
يكون نفًا لا دجا فقط أو تج قط بل يجب نیا أن تكون كلا الطرفین ما بانوجه الذي 
ذکرناه. ویدل على ذلك ما يلي: تقول آولا أنه لو كانت النفس مثل الأجسامء وكانت تقوم 
بأجزاء/ يختلف بعضها عن بعض» لكان الجزء منها ينفعل ثم لا يشعر الجزم الآخر به وهو 
منفعل . فالذي يشعر بالإنفعال آنئلٍإِنْما هو التفس الجزئية؛ كالتفس التي تكون في الأصيع 
مثلاء وهي نفعل لكونها جز من الس يختلف عن غیره وفائمًا في ذانه. مما يزي بوجه عام 
إلى القول بنفوس كثيرة فينا لكل نفس جززها تقوم بتدبيره؛ وإلى القول فرق ذلك بائه لیس 
للعالم الكلي نفس واحدة» بل نفرس بعدج/ لا نهاية له» متفصل بعضها عن بعض . رالقول بان 
الوحدة تتم باتصال بعض الأجزاء ببعضها الآخر قول عبث مالم نتو إلى ما هو واحد حمًا. فائه 
لا يجوز أن نطفی برحابة صدر ما اغترّوا به وذهبوأ إليه إذ ادّعوا أن الإحساس إنما تتدافعه أنجزاء 
النفس جزةاحجزةً! حتی يتهي إلى الجزء الراجح قيها. فالقرل بجزء لدى النفس يكون راجا فيها 
قوف لا يقوم على بحث دقبق؛ هذا ولا. ولممري» كيف یجژژرن الفس فيميّزرن فيها الجزء 
عن الآخر/ ثم ییون الجزء الراجح بينهما؟ ما هو المقدار الذي يممدون إليه ليقرّقوا بين 
الجزئين» وما هو الفرق في الكيف ما دام الكل بحجم واحد متّصِل بعضه ببعض؟ ثم هل 
یکرن الشعور للجزء اثراجح أم تشمر ممه الأجزاء الأخرى أيضًا؟ وإذا كان الراجح هر الذي 
يشعر وحده؛ ورقمت المحسوسات عليه فأين يكون محلها حتى يحمي به؟/ وإذا وقع 
المحسوس على جزء آخر من النضى» غير مفطور على أن يُحنَّ» نان هذا الجزء لن يدنع 
انفعاله إلى المترجح» ولن يتم قا إحساس. هذا ون رقع المحسوس على الراجح » فنا أن بقع 
على جزء من آجزاله» فیحس هذا الجزء ثم لا تحس الاجزاء البافية؛ إذ لا فائدة من إحاسها؟/ 
أو تكرن الاحساسات كثيرة ذات عدد لا نهاية لهء لا تکرن متشابهة کلها. بل يقرل أحدها؛ 
«إنني أول ما وقع عليه الاتفعال»؛ ویقول آخر: إحساس بانفعال طرأ على غيري». أما 
محل الانفعال فتجهله كلها ما عدا الأوّل. بل قد یفتژ كل جزء من أجزاه النفس فيظن 
الانفعالات واقعة حيشما يكون هو./ آما إذا لم يكن العنصر السائد ليشعر وحده» بل كان 
كل جزء من أجزاه النفس يدرك بالاحساس هو أيضّاء فما بال ذلك الجزء يتفرد بالسيادة قلا 
تكون لقبره؟ لماذا يجب في الاحساسات أن ترتقي إليه؟ وأئّى له أن یستخرج من إحساسات 
۳.۶ 


٠‏ كثيرة» کاحساسات البصر والسمع متلا» شيعا واحدًا يدركه؟/ هذا ولنفترض الآن أن النفس 
واحدة من كل وجهء وكأنها شيء :ا ثابت واحدًا في ذاته» چرّد عن كل ما هو من قبيل 
الكثرة والتجرّو. نان ما يكون جها آنذاك ليس ذا تفس كله. بل تغدو الننى من الفرد 
الجزتي وكانها استقرّت في مركزء وتركت حجم الحیران بكامله وهو لا نفس له. إنه يجب في 
التفس دا أن تكون واحدة وذات كثر: را ولا يتجرّاء/ كما أنه يجب ألا نعنقد في الد 
أنه يستحيل عليه أن یکون هو هو وواحدًا قي نواح متعددة. وإذا كنا لا تسلّم بذلك. فنا تفي 
وجود ذلك الأمر الذي يشمل بحضوره الأشياء كلها ويدبّرها. فهو الذي يحيط بالاشياء كلها ما 
۰ ويصرّنها بحكمة. إنه ذو كثرة ما دامت الأشياء كثيرة» ولکته واحدء/ حش يكرن المحيط بكل 
شيء واحدًا. برع الحياة على الجزئيات كلها بوحدته الكثيرة الوجوه» ويسوق هذه الجزئيات 
ندبيرًا وحكمة بوحدته التي لا تت ا هذا ويقلّده في تدبيره الأصل الواحد الائد في الأشياء 
العديمة الحكمة والفطنة. هذا هر معنى اللمز الربّائي من الذات التي لا تتجرّأء الباقية دا 
مامي عليه:/ ومن الذات التي في الأجسامء أحدث الصائع بمزجه الأولى بالثانية ذا 
من نوع ثالث. فالئفس واحدة و ت كثرة بهذا المعنی» على أن ال في الأجسام كثيرة» کل 
منها واحد في ذانه» والأجسام كثيرة فقط؛ آما الأعلى قهر واحد فقط. 


الفصل الثالث 
(YW‏ 
في المشكلات المتعلّقة بالنفس (القسم الأول) 


۳ إن البحث في انضی جدير بالاحتمام حقًا سراء أقصدنا به الأمور التي أشكلت مايا 
وكان علينا ان نجد لها حملا ام وقفنا عند هذء الاشکالات ذاتهاء ولم نستفد من عملنا سری تین 
مراطن الاشكال قیها. 
رلسمري أي بحث آجدر من البحث في النفس بأن يقضي الوقث فيه من يريد الاسترسال 
٠‏ في الحدیث/ والاسهاب في الندفیق؟ فبين الدوامي الكثيرة انسختلفة الني تدفعنا إليه هو أنه 
يفيدنا معرفة من وجهين: معرفة ما هو للنغس أصلهاء ومعرفة ما هو من النفس أصله. فضلا 
على إناء إذا قمنا بهذا البحث. إنما نلّي دعرة الله إلى أن يعرف كل مثا نفسه. هذا وما دملا 
۰ نرید أن نبحث عن الامور الأخرى وآن نجدعاء/ فأول ما يجب علينا هو أن نشب عن القرة 
الباحثة ما هي؛ ولا سما أن رغبتنا على أشدّها إنما هي في أن ندرك من بين مشاهدائنا احبّها 
إلينا. إن الاننينية الي أشرنا إليها آنا كانت في الریح الكلي ذاته» فلا غرر إن وجدنا في الأمور 
انجزئية ما يكرن في الوجه الأول راجاء رما يكون على الوجه الثاني . أجل» لا بد من البحث 
۰ عن النفس كيف نی الآلهة. ولكته بحث نرجنه حتی نعالج مسألة/ النفس كيف تكرن في 
البدن. اما الآن فلنعد إلى الذين يقولون عن نفوسنا أنها هي أيضًا تسن من نفس العالم الكلّي ٠‏ 
إنهم یمرن أن انتهاء تفرسنا إلى ما نننهي إليه نفس العام الكلي » رأن تمائلها بالروحائيّة (على 
افتراض: اللهم» أنهم بسلمون بهذا التمائل). كل هذا ربما لم يكن كافيًا لينغي عن نقوسنا 
كونها أجزاء من نفس العالم الكليء/ ذلك لأن الجزه متجانس مع الكل نیما يقولون. ثم 
لو بعد ذلك بما ررد عند افلاطرن إذ بقول ني إثيانه أن للمالم الكلّي نفسًا: «مثلما أن 
۰ جسدنا هر جزه من العالم الكلّي» فان نفا هي جزء من نفس/ هذا العالم أيضًاه. كما وقد ورد 
لدیه رثبت بوضوح أن تابعون لحر كة الكل الدورية» وأنًا من ذلك دل طباعنا ومقدوراتنا؛ رما 
دمنا دال الكل وفيه فا نأخذ نفوسنا منه» الذي هو يحيط پنا. ثم يفولون أن ما لدی کل جزء 
٠‏ من إنما يصله من نفنا؛ فكذلك نحن أيضًا وعلى القياس ذاتهء/ ما دما أجزاء في الکل» 
۳۹ 


تاخ نقوستا من نفس الكل على أنها أجزاؤها. ویعرن أخيرًا ما ورد عنده من «أن النفس الكلية 
تشمل بعنايتها كل ما ليس فيه تقس إنما يعني الأمر نفسه أيضًا. وقصارى الكلام أنهم بزعمرن 

ء٣‏ في قلاطرن أنه لا يدع من قيل النقس بَعْدَ النفس الكلية/ وغريًا عليها: قإنها هي التي 
تشمل بعنايتها كل ما لا تقس له. 


عن كل ذلك نجيب أرلا بما يلي: إنهم يجعلون التفسين متجانستين ما داموا یمرن 
بأنهما تدركان أثياء واحدة. وهذا يعني أنهم يعتقدون في النفسين أن لهما جنسًا مشتركا ما 
ينفي اقول عن كل منهما بأنه جزء. ولكم كانوا إلى الصراب أرب لو قالوا في النفس ذاتها إنها 
۰ في آن واحد» نفس واحدة/ وكل نفس على حیالها. وإذا جملوا الننس واحدة أرجمرها إلى 
أصل آخر ليس تفس هذا الشيه أو ذاك» بل ئيس نفس شيء تع لا نفس العالم ولا نفس أي 
شيء آخر. فإنما یستع هو نفس العالم ونفس كل ما فيه نفس مهما يكن نوعه . والقرل الصواب 
في الأمر هو أن انس كلا ليست نفس شيء معيّنه ما دامت على الأقل ذانًا. أو فلثقل أنه ئمة 
نفتا ليست نفس شيء معيّن قطمًا. أما الفرس التي تكون تفوس أثياء مه فإنما تصبح 
كذلك عن طريق العرض بوجه عام . / 
ربما كان لزائا علينا في معالجتنا لمثل هذه الأمور أن تزيد جلاء فهمنا للجزه باي معنى 
يقال. فإن الجزء يقال في الاجسام سواه أكان الجسم متجانسًا أو غير متجانس . وهذا معنى لا بد 
من المدول عنه مناء على أن نلاحظ فقط ما يلي: وهو أن الجزء إذا فيل في الأشياء المتجانسة 
الأجزاء» إنما يُنظر إليه جزء! من حیث الحجم لا من حيث النوع»/ مثلما هو الأمر في لیاف 
نان البياض في يدر من اللبن لیس جزءا من بياض اللبن كله. هو بياض الجزه وليس جزه 
الییاض» إذ آن البياض لا مقدار له ولا كم. هذا وحسينا ما ذكرناه عن الج في الأجسام. أما 
إذاذكرنا الجزء على ما يكون في غير الأجسام» فإنه يمني آنذاك مثكما ن ي بقولتا في الأرقام أن 
الاثنين جزم من المشرة مثا . على أن لا نقصد هنا لا الأرقام المجردة. أو أنه يمني ما نعنيه 
بالجزء من الداثرة أو الخطء أو بالنظرية على أنها جزء من علم خاص. فشأن الوحدات 
الحسابية والهيثات الهندسية شأن الاجسام بتجزثتها إلى أجزاءء كما أن 
الجزه في کل متها هر أقل من الكل - وما دامت كميّات وما دام كيائها قائمًا في الكم ولم تكن 
هي الكم بالذات» فإنها في حكم الكثرة والقلة حتف ء قالجزه بهذه المماني كلها لا يقال على 
۰ النفس بحال. إنه ليس كما بمعنى آن نفس الكل عشرة/ وأن النفس الجزئية هي وحدة قردية ٠‏ 
قفي هذا القول هذيان من وجوه كثيرة ممختلفة : وألا ليست العشرة ينا واحدًا فردًا؟ ثم إنه إا 
أن تکرن كل وحدة من تلك الوحدات الفردية تفسّاء ولا أن تكون النقس موه من أجزاء لا 
rev‏ 


1 بل تكون متباينة. مع آنهم یجملون 
النفس الكلية متجانسة مع آجزانها. أجل إن شأن الجزه قي الخط أن يكرن خطا هو ایفا؛ لن 
. وإذا قلنا في الفس أن الفرق بين !أ منها والكلية إنبا 
هو بالمقداره كانت النفس شيا جسمًا ذا كمّ» وكان الکم هر الذي بمیزها من حيث هي نفس . 
مع أن المفترض في الفوس هو أنها متمائلة كلهاء ون كأ منها كلل قائم بذائه. لقند 
النغس الكلية لا تزا مثلما جرا المقادبر اد / وانهم هم ذاتهم لا يلحبرن إلى أن النفس كلية 
عم هكذا را .رن فعلرا فتد أعدموها وأصبحت هي إسمًا ليس أكثر. إلا إذا كانت يرما 
ما آصلا كلا ثم نفد مثلما يكرن الأمر في الخمرة لو مرها إلى أتدار كثيرة ثم قالرا عن کل 
فدر في كل قارورة انه جزه من الخمرة كلها. 

أتكرن النفس -جزها بممنى ما يقال عن النظرية في علم خاص/ أنها جزه من هذا العلم 
على أنه کل؟ أو تکرن النفس الكل مثل العلم آنذاك وهر باق ضمنا في ذاته لا نله نقصان» 
والتجرّز منه كأنه انبثاق وتحقين لکل جزء من أجزائه؟ فيشتمل كل جزء ضمتیا على العلم كله 
حيعذء ویفی مع ذلك العلم كله على حاله. ولكن إذا كان الأمر كذلك في ما هو بين النفس 
الكلية رالنفرس الجزنية الأخرى»/ نان النفس الكلية ذاتهاء مادامت أجزاؤها على ما رصغناء 
لا تكون نفس شيء بل تکرن فائمة هي في ذاتها. فلا فكون نفس العالم الكلي» بل تکرن ننا 
جزئية هي أيضاء مثل غیرها من النفوس الفالمة في جزء. وما دامت هذه الفوس متجانسة» 
فإنها كلها أجزاء نفس واحدة إذا. ولكن كيف تكرن للعالم نفسه من ناحیة. ولأجزاء العالم 
نفسها من الناحية الاخری؟ 


[۳] از تکرن أجزاه ال الكلية بممنى ما يقال في الحيران الراحد أن انس الي في 
الأصيع هي جزه الننس التي تکون في الحيوان كله؟ إن آفل ما يقال في کلام مثل هذا هر أنه 
يجعلنا بين آمرین: فإمًا أنه ليس من نفس فنكرن خارج البدنء وا أن كل نفس لا تکرن في 
التي نستیها النفس خارج الكيّة جسم المالم./ رهلا آمر لا بد من 
البحث فيه . أما الآن فيجب أن نكشف عن الممنى الذي يشير إليه مثلنا. 

فلفترضی أن نفس الكل تعطي ذانها لكل حيوان جزتي ذا وأن النغس الجزئية جزه 
بدلك الممنى الذي ذکرتا. فإذا كان ذلك كذلك رتقشمت النفس الكليةء نإنها لا تعطي ذانها 

۳4۸ 


لکل حيران» بل تبقى هي هي أينما کانت» واحدة یکمال ذاتهاه ومي بذاتها مع ذاتها مهما كثر 
٠.‏ عدد ما تل قيه./ ولكن هذا لا يسرّعْ القول بالا لدينا النفس الكلية من ناحية وجزءها من 

التاحية الأخرىء رلا سیما أن القرل «هي ذاتها» مور لدى الطرفين. ثم إذا كان لجزء عمل 

وللجزء الآخر عمل آخر مثلما رال مر قي امین والأذن» قلا يجب القول يأن الجزء من التفس 

الذي يقوم بالمشاهدة غير الذي بشرف على السمع . فان :, يا مثل هذا التوزيع قد يذهب إليه 
۰ غیرنا. بل إن الاصل الفاعل هو هو ذانه:/ ولو اختلفت لفاعلة في كاتا الحالتین» لأنلك 
تجد في كلتيهما القرى كلها. رلکن الاعضاء تختلف فتختلف الادراکات؛ وهي كلها إدراكات 
مل مِنْ شأنها أن تكون منلقة بالنسبة إلى هيئة وواحدة بوسعها أن تتكيّف بالهيئات كلها. 
والذي يشهد على ذلك هر أنه من شان الم كلها أن تتوجه كلها نحو قعلب واحد حتمًا. / 
فالعجز عن نلقي الل كلها إنما هو أمر يعرد إلى الأعضاء التي تدك بهاء حيث ترد الانطباعات 
مختلفة الوجوه. أما الحكم في كل ذلك» فیصدر عن الأصل الواحد ذاته » وهو كالقاضي الذي 
يدرك بمعرفته الأقرال والمعاملات. أما كيئونة الفس واحدة أينما كانت فقد ورد القول نیهاء 
كما ورد في آن أعمالها مختلقة. وإذا کا رسنا الجزئية منها بمنزئة الاحساسات من 
نفوسناء/ فلن يتح للنفس الجزتية الواحدة أن تمرف هي بذاتهاء فما تتم المعرفة لا للنفس 
الكلية. ذلك لأنه لو كان المرفان خاصة من خواص النفس الجزئية » لاستقامت كل نفس جزئية 
في سا ذاتها. ولكن ما دامت الفس ناطقة» وهي كذلك بالذات مثلما يقال فيها إنها النفس 
الكلية: فان ما نسيه جزها هو هذه النفس الكليّة بالذات لا جز؛! منها على أنها کل له أجزاء . 


0 


[غا والآنء إذا كانت الفس راحدة بالمعنی الذي شرحتاه: فما الجواب لسائل آشکلت عليه 
آمور في أتوالنا؟ فهل يمكن ألا في ء أن يكرن كذلك واحدا في الأشياء كلها ممًا؟ ثم ما 
القول في التفس إذا كانت في البدن من تاحية وليست فيه من ناحية أخرى؟ قد يستلزم الحال أن 
٠‏ تكرن النفس كلها في البدن دائمّاء ولاسيما نفس الكل . لأنه/ لا يصح عليها ما يقال عن نفسنا 
انها تنادر اليدن. على أن بعضهم یذهبون إلى أن تفسنا تغادر بدنها من غير أن تبقى مطلفًا خارج 
بدن. ونحن نفترض مع ذلك نها ستكون يومًا خارج البدن مطلفّاء فكيف تغادر هذه ال 


البدن» ثم تغادره الأخرى ما دامت النفان نقسًا واحدة في ذاتها؟ اما الروح» فانه مشما في 
u‏ ذائه الغيرية تيا لاجزاه یختلف/ بعضها عن بعض أشد الاختلاف وهي ممًا دائمًا. يم ذلك 


عليه لأنه ذات لا تتجر! . فليس في فرلنا السابق» إذا أطلق على الروح» ما يررث قط (شکالا: 

رلکن ما أكثر ما يشكل علينا قولنا عن النفى التي وُصفت بأنها «تجرًا بتجرّز الأبدان»: إن 

۰ التفوس كلها شيء واحد. إلا إذا جعلنا الرِحْدَةٌ قائمة في ذاتها غير واقعة على الأجسام ./ ثم 
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تخرج منها الفوس كلهاء نفس الكل والفرس الاخری. ثبقی مما ومرخدة ما دام کل نفس 
منها ليست نفس شي» قط. ثم لا تزال مرتبطة بمعالم حدودهاء متجمفا بعضها إلى بعضء 
مرجمهة وجهها إلى العالم الأعلى رهي تبمث ارتساماتها إلى كل صرب وناحية. فثلها آنذاك 
مثل نور موجه نحو الارضی حيث يتويّع على منازل امناس/ وهو لا يت واحذًا لا پتاله 
في ذانه نقصان. أما نفس الكل فتبقى دائمًا مشرفة من عل لأنها يس لها أن تنزل إليه لا لحني 
على ما تحتها ولا تتقلب إلى أمور هذا العام . أما تفرستا فإن لها نطامًا محدودًا في هلا العالم 
وارندادًا إلى ما يحناج إلى اهتمامها به. والنفس بهذا المعنى - وأعني بها أسفل ما يكون من 
نفس الكل -/ كأنها نفس درحة عظيمة» تدر شؤونها دائبة صامتة. آما أسغل ما کون في 
نفوسنا فانما هو بمنزلة الدبدان فیما لو نزلت الديدان في جزء فاسد من الدرحة إذ أن الجسم 
الذي فيه نفس هو كذنك في العالم الكلي . هذا وإن جانب نفسنا الآخر الذي يجائس/ چانب 
الفس الكلية الأعلى. فمثله مثل الفلاح فو انصرف إلى الاهتمام بالديدان في الشجرة وأخذ 
يعتني بالشجرة . أر أنه مدل الرجل الصحیح البدن فيما لو قيل عنه أنه بين قوم صحيحة أبداتهم» 
فيكون في ماهو إليه من عمل أو مشاهدة؟ فإذا أصابه المرض وانقلب يعالج بدنه أصبح مهتا 
بامور بدنه ووقف ذانه لها . 


لعا ولكن كيف يقال بعد ذلك آن لك ننسك رلهذا نفسه ولغيركما نفسه؟ أنكون (الفس 
الراحدة) عند هذ بجانبها الأسفل» وأما بجانبها الأعلى فلیست لهذا بل لذاك؟ إذا كان الامر 
كذلك فإن أفل ما يقال فيه أيضًا هو أن سقراط مرجرد ما دامت نفس سقراط في البدن؟ وأنه 
ينعدم عندما تصبح نفسه بتمام المنی في العالم الافضل. إلا أله لن ثفني من الستاتن حفيقة 
ابدا./ ثم إن الارواح في العالم الأعلى لن تغني في شيء واحد لأنها ليست مجرّأة بالعجزق 
الجسمي؟ بل يبقى کل منها في مخالفته ليره رفي ماهر عليه بادانه . وكذلك القول في النفرس. 
إن كل نفس مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بروح جزني. فهي لهذا الروح عقله وقد مضت أبمد منه مدی 
ني تطوّرها وانبساطهاء / مثلما يخرج الكثير من الفليل , فلا تزال آنتد مقيّدة بأصلها القليل هلا 
وهر اشد مناعة منها على التجرّؤء في حين أنها أرادت هي أن تتجرًأ. ولکن ليس برسعها أن 
تتهي إلى النجزّز الكامل» فتحنفظ بساحي عليه في ذانها وبما مرها عن غير هاء وتبقى كل نفس 
في وحدنها وتكون النفس كلها نفسًا واحدة. لقد ثبت الآن فحرى هذا البحث إدًا: كل النفوس 
مشتقّة من نفس واحدة وهله النفوس الكثيرة المشتقة من نفس واحدة/ إنما هي في حال 
الروح» أعني آنها ۴ آن واحد. ثم إن النفس الباقية هي لمروح عقله الواحد 
ومنها ُشئن العقول الجزئية المنزّهة عن الهيولى» كما هر الأمر في الملا الأعلى . 
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۳ لماذا تقول أن النفس الكليّة صنعت العالم» وهي من جنس النفوس الأخرىء ولا نقول 
ذلك في الق الجزئة مع کونها منعلوية على كل شيء في ذاتها هي أيضًا؟ لقد ذكرنا أن الشيء 
أن يحدث وأن يكون/ في أشياء كثيرة ممًا. أما ال ي أن نجيب على سؤالنا قربما 
تيثر لنا يذلك أن تمرف عن الشيء الواحد كيف یختلف فعله أو الفعاله أر کلاهما اختلاف 
المحل الذي يكون قیه. على آن هذا أمر يجب أن بح عنه في حل ذاته. 1 فنقول دا لماذا وباي 
معنى نقرل في التفس الكليّة أنها صُّنمت» ثم تقول في النقوس ٠‏ 
المالم؟ الواقع هو أن لا نعجب ممن کانوا متساوين في العلم أن يحكم بعضهم على عدد كثير 
من الناس» وبعضهم الآخر على عدد أقل. ومع ذلك» فرب سائل یسأل: وما هو الداعي؟ 
فيقول قائل: ذلك أا نجد فرثابین الفوس أيضّاء لا بل أنه هنا أشدٌ منه هناك فرب نفس لم 
تتفصل عن النفس الكلثةء بل بقيت في الملا الأعلى ربدئها من حولها. ورب تفوس أن 
قدرهنٌ من الجسم وهو کان النفس اختهنٌ قد سكّرئه لأوامرها وأعدّت لهنْ منه منازل. 
قد يكرن الفرق/ أيفًا في أن النفس الكلية تدرك الروح كلا بمشاهدتها في حين أن الفرس 
الجزئية لا تدرك كل متهن إلا روحها الخاص وهو جزء. وربما كان بوسع التفوس الجزئيات أن 
تصنعنٌ أيضّاء ولكن كانت النفس الكل قد مت فلم يعد الأمر بوسمهنْ ما دامت نفس الكل 
قد سبقتهنٌ إليه؛ على أن الاشكال باقي هو هوء فيما فو لت محلها نفس آخری مهما تكن . قان 
خير القول في الامر هو أن الفس الكلية تصت لأنها أ اتصالا بالملا الأعلى»/ إذ آن الفوة 
أعفلم في ما یره وجهه لهذا الملا. لقد يحفظ ذاته آما نا فيصدر عمله عن يسر وسهولة : 
تدفع عنه مثلمة القرة الانفعال في فعلهء لأن هذه القوة مستمدّة من الملا الأعلى» فتبقى ثابتة 
على حالها. فإذا بقيت الفس الكلية في ذاتها صنعت: وأخذت الاشیء الني تصنعها تقترب منها 
آنذاك . آما النفرس فاته ينطلقن نحو تلك الأشياء. وما/ دمن ييتعدن هكذاء فإنهن هاويات 
إلى الأسائل حتمًا. ار فلنقل أن الكثرة الكامنة فيه تج هابطة فتجرهنٌ مع معارفهن إلى 
الأسافل . ذلك لأن ما رَد (علی لسان أفلاطون) عن التفوس التي من «المقام الثاني أو الثالث» 
يجب فيه | ينهم على أنه قيل عن الزيادة في القرب أو البعد. فمثل ذلك مثل ما يحدث لا 
عندما لا یت لتقوسنا كلهنٌّ أن توجتهن بالقدر ذاته إلى الملا الأعلى . بل منهنٌ اللراتي 
۰ اتْحدثٌ به» ومتهنٌ اللواتي بر یترب منه ليد رکنه» ونه اللواني ليس لَه منه 
إلا القليل. وذلك راجع إلى أنهي لا يعمد في عملهنٌ إلى القوى ذاتها. فنضى تعمد إلى القوة 
الأولىء ونضى إلى القوة التي بعد الأوثى» وثالثة إلى قوة من المقام الثالث» بالرغم من أنه 
یملکن جميمًا القری كلها . 
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هذا ما تفوله في الأمر إا والآن ما هر القول فیما ورد في کتاب «فلبرس»» الذي 
یحتمل أن تزول النفوس الأخرى هي أجزاء النفس الکل؟ لا يعني الکلام المقصود ما فلل 
بعضهم؛ بل يدل على ما كان غرض أفلاطون آنذاك وهر أن السماء ذات ننس هي آیشا. 
8 فثبت ذلك بقوله أن العقل يسقه وصف السماء/ بأنها ليس لها نفس ما دام لكل ما نفه 
مع أن جسدنا ليس إلا جزةا من جسم الكل. فكيف يكون للجزه تله ثم يق الكل خير ذي 
ننس؟ هذا وإنه يعلن عن رأيه بوضرح لا يدع للشك مجالًا في كتاب «ثيماوس» حیث نفرا أن 
الصانعء بعد أن انشا النفس الكلية» نع التقرس الأخرى. وإنما أخرجهنٌ من الكأس ذانها 
٠١‏ التي مزجت فبها وأخرجت/ منها نفس الكل. وهذا يعني أنه صنع التفرس الجزئیات 
متجانسات مع النفس الأرلى دلم يمير هن جميمًا إلا بأن يكون بعضها في المقام الثاني 
ربعضها في المقام الثالث. وماذا نقول عما ورد في كتاب «الفيدرس» من أن «النغس الكلية 
تعتي بکل ما ليس نه نفس4؟ ولعمري. ماعسى أن يدير سوى النفس شؤرن الېدن» ويكونه في 
3 جبلته وینئقه ويصنعه سوى الفس؟ ثم لا يصع القول بان هذا الأمر في/ طافة النفس معينة 
فرت له وليس في طاقة غيرها. يقول أفلاطون: إن «النفس الكاملة؛ آعني نفس الكل «نجول 
في الأعالي ولا تهبط في غمار العالم»» بل تبقى وكأنها مسترية عليه» وهي الي تصنعه. وقد 
رف على تسييره» أيضًا «کل نفس نم لها كمالها في ذائها». فإذا ذكر إلى جانبها النفس 
الأخرى» وصفها انها الى «التي نفدت أجتحتها». أما القرل بأنا تيع حركة الكل فا 
۰ نتللى/ آمزجتنا ربها ننفمل» فإنه قرل لا یدل بحال على أن نفرسنا أجزاء من الكل . فان بإمكان 
النغس أن تكرن شديدة التأثر بطيمة المكان یاه وبطبيعة الماء والهواء؛ كما أن المنازل في 
2 المدن المختلفة والأمزجة في الأبدان تؤثر عليها أيفًا. هذا وقد سبق لا اقول بأ مام دمنا في 
الكل فا نحصل على شي من نفس الکل» وسلتا أن ئر بالحركة الدووية. إلا نت في 
مقابل هذه الأمرر كلها نفسًا تختلف عنها رتقارمهاء دالّة بذلك أشد الدلالة على أنها مر آخر. 
أما كرننا مرلدين داخل الكل وفیه» فقد ذكرنا أن نفس الجنين في أحشاء أمه تختلف عن نفس 
أمه» ولیست النفس التي تدخل في جسده هي هي نفس / امه 


كذلك نقول في حل هذه ال مور إذّاء وهو قرل لا تنم صحته مسألة اشتراك التفوس في 
الانفعال الواحد. نان هذا الاشتراك في الانفمال نانج عن الفوس كله من ذات التفی التي 
خرجت منها نفس الکل. وقد فيل انها أمر راحد رآمور كثيرة مقا؛ كما أنه قيل كيف یکون 
٠‏ الفرق هنا بين الجزه والکل أيضًا. ثم( بحتا/ في مخالفة بعض اللفس بعضها الآخر برجه 
عام. أما الآن فا نريد أن نین بايجاز أن بجانب الغاوت بالأجسام» تفارتًا يندأ بخاصةٍ عن 
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الأخلاق والأعمال الفكرية وأطرار الحياة السالفة. فان آقلاطون یقرل في اللفرس (إنهنٌ 
٠‏ بح دن اختيارحیّ تتا لاطرار الحياة . لکن من أدرك/ النقس قي 


رن مات اهده رتصیر عليه. ./ فليس الرضد واحدًا لدى الوس کلهن ولا الکمال 
1 اتا متماسكا مه الوجوه» (إذ أن العقل الكلي واحد» وذو كثرة 
متعددة الوجره» مثلما في الحيران الذي له تقس» أشكالًا متمددة) . وإذا كان ذلك كذلك 
شتيت لاق »| ما مشهاهن بعض رل 


ار ای OS‏ اه يجب في الحقائق أن تكن ثبت ف انا 
وفي الروحائيات أن تبقى حي هي على ذاتها. . وفي کل منها ن يكرن واحدًا بالمدد؛ ويجب في 
۰ الفرد الميني أن يكرن كذلك ب. انا في العالم الحسي» فان طبيعة الجسم تجعل فردية الشيء/ في 
جري مستمر لأنَّ الكيان بالمثال ل یبا هنا إلا قايا للحقاقق» مادام المثال شیک 
طارفا لک الأمرر التي لا تنشأ من تركيب ثم تقوم بما هي عليه في ذانها کل نها واحد 
بالمدد. فالأمر حاضر اصلا لا ماضي له لم يكن فيه ولا مستقبل لا يكون فيه. ولنفترض صائمًا 
۰ يصئع هذه الأمورء / فإنه لن يلجأ في صنمها إلى الهيولى . وإذا كان ذلك كذلك وجب عليه آن 
يأني من لدنه بما يكون من الحقائق مما يؤدي إلى التغيير فيه با لصنمه إن زاد أو قل في 
آنه الحاضر. ولعمري» لماذا یسم في زمان ما ثم لا يبقى دانمًا على حاله؟ ثم إن صتمه لا یکون 
۰ ازليًا مادام خاضمًا للكثرة أر ال في حين أن النفس في نظرنا أزلية. / ولكن كيف تکون شيئًا لا 
نهاية له إذا كانت في ذاتها؟ ألاء إنها شيء لا تهاية له بقرتهاء ان القرة شيء لا نهاية له؟ 
ولا يمني ذلك أنها يعدد من الأجزاء ليس له نهاية. إن الله لا ليس له نهاية. و کذلك 
الول في الفوس: ليست اكنفس في ما هي عليه محدودة بح غریب عليهاء ركأنها تب بكم . 
٠‏ بل انها تأخذ هي الک الذي تريدءء فلن يحدث لها یرثا/ أن تخرج في امتدادها عمًا هي في 
ذاتها. وما كان منها مغطورًا على أن يخترق الأجسام وينساب فيهاء تم له الأمر وشمل الجسم 
كله بانسيايه فيه . على أنه لا یحصل الفصال في ذانهاء ولو كانت في الأصيع أو كانت في 
القدم. كذلك تكون حمًا قي الكل الذي تست یه في هذا الجزه من الشجرة أو ذاك ولو فل 
5 عنها؛ بحيث تکون في الشجرة التي هي الأصل»/ وحتى في الفسن الذي قُطم منها. فان جسم 
الكل واحدء والتقفس في كل جزء مته على أنها في شيء واحد. فإذا اعتری الحيوان القساد» 
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ونشأت عنه ياه كثيرة بعد فساده: لم تعد تلك التفى تفس الحبران كلا في جسمه وهو آنذاك 
۰ لیس لديه ما یلاها به والا لما كان ما . نكن الأجزاء التي نخرج من الفسادء / إذا آرشکت أن 
تصنم أحياء جديدة (فهذا الحیران يترد من مجزءء وذلك من جزء آخر) نذلك لأنها حاصلة على 
نفس . فان شيئا لن يون ثم تكون النفس مشسحية مت على أنه برسع بعض الأشياء أن یلها 
وليس الأمر بوسع بعضها الآخر. ولا يمني هذا أن ما أصبح كذلك بنفس زاد في عدد الفرس/ 
إذ أن نف ترتبط بالنفس الواحدة التي تبقى واحدة. مثل ذلك مثل ما يتم فينا إذا مت من 
أجزاء وحل محلها أجزاء أخرى: فان النفس تنسحب من الأجزاء المقطوعة ول على 
الجديدة» ما دامت هي الواحدة في جسدنا. والواقع هر أن في المالم الكلي نقسه 
الباقية دائمًا. آما الأشياء القائمة فيه» فمنها ما هو حاصل على نفس ومنها ما يتخلّى ملهاء 
على أن القرى النفسائية تبقى هي هي على حالها أثناه كل ذلك./ 


ولكن يجب أن تبحث الآن عن الفس كيف تثبل على الجسد. ماهو نوع إقبالها وكيف 

تم؟ ليس هذا الأمر أقل جدارةبتعجیا منه وتفحصّنا له. تقول إذا: إن دخول النفس في الجسد 

ينم على وجهين: الأول دخرل نفس كانت في جسدء دل حیتد جسدًا بجسد. كما نها قد 
٠‏ نخرج من جسم/ هوالي أو ناري وندخل في جسم أرضي . ولا يقال عن هذا الانتقال نه تبدّل 
جسد بجسد لا لا نرى الجسم الذي انسحبت النقس منه لتدخل في الجسم الثاني . ثم إن 
الدخرل کون على الوجه الثاني عندما تخرج النفس من عالم المنرّمات لندخل في جسم ماء 
فتصل آنذاك بالجسم للمرة الاولی. وعندها يحل لا أن نبحث عن اتفمال النفس ما ماه أن 
يكون عندما تلت | هذه النفس يطبيعة الجسم وهي إذ ذاك في حال البراءة التامّة من الجسمية. 
أما نفس العالم الكلي - ولا بد من أن يخطر لنا أن نستهل قولنا بهاء بل إن ذلك أمر لا مناص 
منه- فيجب أن نعنقد في كلامنا عن دخولها الجسم أنه كلام غايته مجر التعليم والترضيح ٠‏ فان 
۰ وقثام كان العالم الكلي فيه بدرن نفس لم يكن فط ولا كان وقث استری الجسم فيه وان النفس 
الغانبة عنه» أو استوت الهیرلی وهي خالية من معائم. ولكن برسع الفكر ال بعض هله 
الامرر عن بعضها الآخر ذعئاء ويجوز لا أن نحل كل مرگ إلى عناصره بالذعن والتفكير. 
قإليك الآن الحن الصراح في الأمر. إن لم يكن جسمء/ فليس من نفس فقيل على شي» ما 
دامت ليس نها محل آخر تحل فيه فطرة وجبلة. وإن كانت الفی تنل على شيء آنشات لها 
محلاء وبالثالي جسمًا لا محالة. ف النفس مخلدة إلى سكونها وهو سكون قائم في 
٠١‏ السكرن بالات إذا بشيء كأنه یاه عظيم یشم من جوانب النور في أقصاها ويصير ظلاگا. | 

ورأث النفس الظلام وقد تغاء فخلمت عليه الهيتة. ذلك لأنه لا يجوز في ما يجاور اللفس أن 
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يكون خالا من كل معنى. ی القلام هذا المعنی وکانه. كما قیل؛ غموض في ما مر 
الغموضى أصلًا. ومهما يكن من آمر فقد آصبح العالم وکانه بعد ذلك منزل جمیل عديدة 
جوانبه. لم يتفصل عن صاتعه كما أن صانعه ثم في ذاته»/ بل نظر له كلا من کل 
جائب على أنه جدير بالعناية . ففي هذه الغاية نفعٌ للمالم من حيث كيانه وحسنه بقدر ما قي 
» ولیس فيه ضرر للذي يسيّره وهو يدبّر أموره من الملا الأعلى حيث 
۰ يستمر باقيًا. على هذا الوجه كان العالم ذا نفس إِذَا: إن له تفا ليست منه:/ وهو محكوم ليس 
حاكمًا ومملوك لیس مالكا. إنه ثابت ني النفس التي تحففله» وكل ما فيه ما یصله من اللفس . 
نهر كالشيكة وقد ألقيت في عباب الماء: تغمرها الحياة ثم لايسعه ان يُحوّل إلى ذاته ما يغمره. 
۰ يمتد البحر فتمتد الشبكة معه| بقدر ما في إمكانها أن تس لان كل جزء من أجزائها لا يسعه آن 
يكون في غير المكان الذي حل فیه. . أما النفس فليست محصورة بكمّء ولذلك كانت فطرة 
وجبلة من المثلمة بحيث نشمل جسم الكل بامتداد متها واحد لا انفصام فیه» فهي هناك حيث 
۰ ينتهي جسم الكل. وان لم يكن جسم الكل ٠‏ فلا ينال الأمر من قدرهاء/ إذ أنها دائمًا هي هي في 
ما تكون عليه . إن الكل یس كما في نطاقهاء ويحدد كمه بقدر ما يكون هر في امتدادهم باقيًا في 
رهاية النفس وحفظها. وهو بذاك لل بتبسط بقدر اتساع العقل الذي ينبعث من النفس . أما هذا 
العقل فيكرن بدرره بحيث يحدث من الم سمة تمد بغدر السعة التي بريد أن يحدثها مثاله 
الاصلي في العالم/ الروحاني. 


وسعه أن يصيب من | 


بعد أن عَلِمنا أن «دخول» النفس هو کللك» يجب علينا أن نعرد إلى ما هر دانم لا يتغيّر 

فندرك الأشياء كلها على أنها موجردة ممًا. ذلتأخذ مثلا الهراء والنرر والشمسء أو القمر والنور 

والشمس مرة أخرى. فان كل هذه الأمور موجودة ممّاء مرب بعضها مع بعض» من أوائل 
٠‏ وثوانٍ وئوالث. وکذلك هنا أيضًا . فالس أرلا وهي تا دا في ذاتها/ ثم الأمور الأولى 
بعدها وما يلي ذلك متدرّجاء كاله جوانب النور في أطرافهء وهو الأول إذا تر إلبه من تلك 
الجرانب على أنه ملل التور. ثم هو الظل أخيرًا وإذا بالنور يش فيه كله ممّاء فکان مثالا يتراقص 
عليه وهر مرتسم في الأسافل والذي كان غمرضًا كالحًا في بدابة أمره. . عندقل ييدو ذلك الل 
بمعالم التي تكشف متا ينطوي عليه معناه» مادام للنفس وهي كل قرة كامنة فيها/ تسگنها من 
أن ضفي على الشيء المعائم التي تستلزمها معناه. مثل ذلك مثل الى المعتوية الكامنة في 
البذور والتي تک الحيوان في جبته تسريه في شكله فتجمله أنه عالم صغير. لد كل ما 
يتصل بالنفس» تصنمه النفى یبا لماهي عليه طيمًا. وهي لا تصنع عن معرفة مكتسبة فد عليها 
أو عن تر وتذكير تتريّث فیهماء/ ولا لما خرج صنمها صادرًا عنها بالطبع بل بصناعة تكون قد 
۳۹۰ 


أكتسيتها . والصناعة تأئي بعد ما هو عمل الفس بالطبع فتقلّده ریخرج من تثليدها آثار مطموسة 
مهمة هي لب ليس لها شأن كبيرء ناهيك بالأدرات التي تج البها لإحداث ماهر آثر تقط. أا 
غرة ما هي عليه في ذاتهاء السيادة المُطلفة على الجسم ./ فنشئه ونجمله هي 
جره إليه» إذ أنه ليس بوسعه في بداية أمرء أن يقاوم مُراتها. أجل قد بقف 
بعض الأجسام حائلا دون بعضها الآخر بعد ذلك فكثيرًا ما تُحرم من إدراك انشكل الخاص 
الذي بريده لكل منها المعنى الكامن فيها بذرًا. ما في الملا الأعلى» فان النفس تددن الشکل 
۰ الكلي؛/ وتبعث المحدثات ما بترتیبهاء فیکون ما ينشأ حسئًا من غير عناه ولا قيد. هي التي 
تجهز منالك في ذلك الكل للآلهة هياكلها رللناس منازئهم وللاشياء الأخرى لوازمها: 
رلمبري» ما مسى يجب فيه أن بصدر عن اللفس سوی آمر كان یسمها بقرة خاصة أن 
۰ تصنمه. إن من شأن النار أن تحدث الحرارت/ آما البرودة سل جسم آخر. لكن لعمل 
النفس رجهین: عمل يخرج منها نیزر في غبرهاء وعمل بیقی معها في ذانها . ففي الجرامد 
انتي ليس لها نفس إذا بقي فيها الممل الذي ينبعث منها بقي وكأنه ناثم» وان ام إلى غيرها 
لجل ذلك الغير شبيها بها بقدر ما يسعه أن يلف الانفعال. . هذا لأنه من شأن الشيء أن يحمل 
۰ غيره على التشبّه به» وهو أمر تشترك فيه الأشياء كلها . أما ميل النفس حتی ولو كان بانيًا فيها/ 
فإنه في حال اليفظة دائئاء وهر من هذه الناحية مع عملها على غيرها سراء. إنها تحبي الأشياء 
الأخرى التي ليس لها حياة من ذاتهاء فتمثها بحياة من نرع حياتها هي . . وما دامث تحيا في 
العفل فإنها نمث الجسد بالعقل وهو أثر لعقلها (ولا خر إذ أن كل ما تمد الجسد به إنما هو أثر 
لسياتها)» كما إنها تمد الأجساد كلها بالهيثات الثي/ تنطوي هي على معانیها. رلکنها تطري 
على معاني الآلهة انطراءها على مالي الأشياء كلها. ٠‏ وإذا كان ذلك كذلك قان المالم ينطري 
على الأشياء كلها ذا أيفًا. 


إن الحكماء القدامى آرادوا أن يكفلرا لأتقسهم حضرر الآلهة ينهم فافامرا التماثيل 
وأشادرا الهباكل . وأرى أنهم بذك نفذوا بإدراكهم إلى الكل في صمیم حقيقته . لقد فهموا أنه 
بسهل علينا أن نستمیل نفس الكل في ذاتها أبدما كان . وئکتا نضمن لنا أسهل الطرق لحفظها بيدا 
۰ لو شیدنا شيا مدقا لينفعل بها/ وبرسعه أن ی قدرًا ما مما هي عليه في ذاتها ٠‏ إن صورة 
الشيء» مهما يكن نها من تحصيل الأصل» منسّقة للاتفمال بهذا الشيء: فکانها مرآة 
باستطاعتها أن تقبض على قدر من مثال افشيء. وذلك لأن طبيعة الكل مبنعث الأثياء بف 
فائتي تقليدًا للأمرر التي كانت هي متطوية على معانيها. فیمد أن نشا الشيء» وهر كذلك معنی 
۰ في الهبرلى » أتته ميته من المعنى المتقدّم/ على الهيرئى؛ روصلته طيمة الكل بالاله الذي ندا 
۳۹۹ 
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على مثاله والذي كانت النفس ناظرة إليه منعلوية عليه أثناء صنعها. والواقع أنه كان من 
المستحيل أن يتشا ذلك الشيء محرومًا من مشاركة الاله في حیاته» أو أن يتزل هذا الاله 
إليه. وهذا الله هو الروح شمس العالم الأصلي - فلتكن الشمس القياس الاصلي الذي 
نعود إليه/ في كلامنا - تاي التفس بعدء على الترّء وهي مرتبطة به باقية ما دام هو ياقيًا. 
هي التقس التي تضبط بحدودها الحدود التي تليق بشمسنا الحسيّة» وبرساطتها ينم الاتصال بين 
هذه الشمس والشمس الروحائية . فكأنها الترجمان الذي ينقل إلى الشمس الحسيّة ما ينبعث من 
الشّمس الروحانية . ثم يتقل الى هذه الشمس ما يترقى من تلك بقدر ما تستطيع أن تنتهي/ إليه 
من الارثقاء عن طرین النفی. ليس من شيء ببعيد عن شي+» وإنما يكون أبعد في التمیژ وفي 
التمازج. ليس لقیام الشيء في ذانه علاقة بالمكان» والمزل ثابت حتى في الاتحاد. وان تلك 
الامرر هي أرباب لانها لا تتمزل قط عن الأمور الروحانية» ولانها مرتبطة ی ام 
الأولى» والتي كأتها تبتعد عن الروح نازلة إلى الاسافل. ثم إن تلك الأمور آرباب ایا توه 
دائمًا رجهها للروح» بتلك اللفس/ التي برساطتها تکون هي ما به ندركها. إذ أن تلك النس» 
وهي نفس تلك الأمور» لا توه وجهها ابا لا للملا الأعلى. 


[۱۲] أمانفوس الناس فا يشاهدن آثارهنٌ و كانه في مرآة دیژُرس» فيدفمن بذراتهن 
من على» من الملا الأعلى . لکن لا بشم ما بيتهن وبين أصلهنء أو الروح. لم یج مع 
الروح؛ وإذا انتهينَ إلى الأرض» فا رؤوسهنٌ ثابتة فوق السماء./ أجل؛ لقد أنيح هن مزيد 
في الهبوطء لان الجانب المتوسط منهنٌ أكرة على الاهتمام بالشيء الذي من إليه وهو في 
ساجة حقًا إلى الاهتمام. لكن الجهد الذي نزل بهنْ أثار شفقة زوس الاب الحئرن» فجمل 
القيود التي كانت تُجهدهنٌ فانية بالمرت» وأتاح له أن يستوحنّ ردسًا من الزمان فحررهيٌ من 
اجادهنٌ./ وكان قصده من ذلك أن يتيسّر لهنْ» هن أيضّاء الحلول في الم الأعلى؛ حيث 
نفس الكل باقية على الدوامء لا توّجه وجهها قط لأمرر هذا العالم. ذلك لأنَّ ما لدى النفس 
الكليّة مر هو العالم الکلي. إنه مكتني بذاته. وكذلك یقی في متقبله؛ فیقوم بأدراره ضمن 
مقيّدًا بالمعاني | ة الكامنة یه على الدوام. ثم إن أمور هذا العام نقيّد يتلاك 
الأزمئة المعيّنة هي أيضًا أ رجوعها الدائم إلى ما كانت عليه./ وهي آنذاك منض اقية 
تقيس المراحل المحدو: التي تتقاسم حياتها على اختلاف أنماطها. مما يؤدي بالحسيّات إلى 
التناسق مع الروحانيات» وتا هذ تقوم تلك بدوراتها. فتندرج حيثئذ الأمور كلها بعضها مع 
بعض خاضعة لمعنى واحد في انحدرات التفرس وارتقاءاتها وفي تحقيق الأمور الأخرى كلها 
ممًا./ ويشهد على ذلك التناسق التي تیه بين النفوس وبين نظام هذا العالم الكلي, فإن 
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آزمتة 


النفوس لسنّ مستقلَاتٍ عنه» بل ینسجمنْ معه في انحدارتهنٌ ويندرجنٌ في الحركة الدورية 
قبخرچن معها پتاسق واحد . ولا غرو» فإنهن بحيث يُستدل من هیتات الكراكب على حون 
وأناط حيانهنٌ ومقاصدهنٌ. فكأن هذ! الكل المتناسق يُصّمّد «لحنًا راحّا ليس فيه تتافرة. 
ولمل خير ما بشار به إلى ذلك كله» هو أنه موسيقى وأنفام./ ولَمّا کان ذلك كذلك لو لم يكن 
المالم الكلي میا في صنعه بالروحانیات . فإنه إذ! انفعل» قبست اتفعالاته بالأقيسة الني تقاس 
بها آدرار الفرس ورتبهنٌ. وبالأقيسة ذانها نقاس أنماط الحياة الني تُقسم للنفرس تبمًا لاجناس 
الأطوار التي یجتزنها وهي تارة في الملا الأعلى وطودًا في السماء. آو حين یل إلى هله 
الأقطار برجّهنَ وجههنٌ لها. إن الروح ببقى کلا/ في الملا الأعلى دائمًا ولا يخرج با عا 
هو له في ذانه. لکه على بقائه كلا في الملا الأعلى برسل ما يرسله إلى هلا العالم بوساطة 
النغس . رمادامت النفس قربية منه فإنها أشد الأمور نكما بالمثال الذي ينبعث من عالم الروج . 
فتمدٌ بهذا المثال ما يكون تحتهاء وهي تفعل على نسق واحد تارة؛ وطرژا يختلف مددها 
۰ باختلاف الظروف»/ لأنها تضبط النقلبات في نظام. ثم لا يكرن نزولها على السواه دائاء 
بل إنها تزيد فيه ثارة وتلل مله أخرى» ولو كان ما تسير إليه من جنس راحد. فلا تقصد الفس 
الجزثيةبنزولها لا ما كان مجهرًا لاستغبالها وهر على حال بوافق حالها . وعنده تتحرّك النفس 
الجزئية إلى ما يكون پنها وین تنثل: فنفس تير إلى الآدمي وأخرى إلى البهيمية؛ وهي 
تختلف عنها في كل بهيمية أيضًا. 


هُ 


۳ إن القضاء المحتوم والسة التي لا تبدیل فیها مستکنان في طببعة فاهرة تسیر کل آمی: في 
المقام المع له» نحو الشيء الذي نشأ الما كان ذلك الامر في معناه انمقصود رفي حالته 
أصلا. ثم إن كل أصل مثالي لكل نفس جزئية يكون في جوار ما حصلت فيه الحالة التي تكون 
٠‏ عليها تلك النفس ./ فإذا حان حيثهاء ولم نتج إلى باعث ببمثها أو سالن يسرقها حتى دم في 
وفتها إلى هذا الجسد أر ذاك. بل إنهاء حيذ» كأنها ننطلن من تلقاء ذائها فتتزل وتستقر حيث 
ينبغي لها أن تكون. هذا وان الرقت يختلف باختلاف اللفوس. فإذا حان هبعلت النفس رتسلّلت 
إلى انجسم الذي يوافقها فكأنها تلّي/ صرت حاتف پهتف بهاء وكأن ما يحدث إنما یحدث 
بتحرّك ودفع من ساحر يسحر أو جاذبية تجذب بقوة. مثله كمثل ما يتم لدى الحيوان في تدبير 
شزرته. تحرّك نفسه في الوقت اللازم كل جزء من أجزائه آر ننشته» كما تفمل في بعث اللحية آو 
القرون لا . فمن ميرل تبمث عنده رهي جديدة عليه» ومن ازدهار عنده لم يكن له به عهد في 
۰ مالف زمانه./ وقل مثل ذلك فيما يم في الأشجار من تدبيرات نقع متظّمة منضبطة في 
آرتاتها. 


TIA 


ذم تات النفوس طوغاء كما نن لسن مكرهات . وٍذا كانت الطراعية فأثل ما يقال 
ها آنذاك هو أنها ليست طراعية تتم عن تير . بل إنها كالطفرة الفطرية في شهرة التكاح 
الغريزية»/ أو هي كالميل إلى عمل الصالحات» حيث لا تکرن الحركة بدافع التررّي والتفكير 
بل بالقضاه يقدّر فيه للشيء المعيّن وجهه الذي يوجد عليه : فما كان من هذا النوع وجوده في 
وقه الحاضر» ولما كان من نوع آخر في وقت آخر. والروح ذاته» وهر قبل العالم» إنما هو 
مقيّد بتضانه. بُحکم عليه بالبقاء في العالم الأعلى » ویر له القدر الذي 
۰ قیمث الفرد الجزئي خاضمًا لكنة شاملة لا تبدیل فها./ فان هذه اة الشاملة 


نة لدی کل 


فرد فطرة وجبلة» ولا يسعمدٌ حکمها فوة تفیذه من الخارج. بل الواقع هو أنه جيل كامئا في 
لین بسن يه ویحملون بين نام . فإذا حان وقته تم مراده آنذاك عن يد الذین تتطري 


أن ينغذوه لأنه هو مقيم فيهم . فكأ 
حيث يدعوهم الامر المستكن نيهم وكأنه يدقمهم دفمًا. 


۳3 فاذاتم كل ذلك كثرت الأنوار في عالمنا وازدهى بالتفوس وازداد رن على روتق. ناه 
آنذاك یی عرالم جدیدة» فعالم یخرج من عالم» وتأتي كلها من الأرباب الروحائين ومن 
۰ الارداح التي تم الأمور الأخرى بنفوسها. وثعلٌ هذا هر التأويل الامح للاسطورة التي ورد/ 
فيها خبر «برومیترس؟ بعد أن کون المرأة في جيلتهاء فسوّاه الآلهة الآخرون حسناه متناسقة . 
8 يجبل الملين الرعطب وينفتح فيها صرت الانسان ويجعلها في منزلة الریّات. و#افروديتوس؟ 
یات الحسن شيئًا آخر» وهكذا من كل له حبة . فكان اسمها في أصله 
وت التي جاءتها من دكل؛ الذين وصلوها بها انردور». ی لسمري» لد الآلهة كلهم 
۰ آجزلوا العطایا لذلك الجّل الذي خرج من بين آيدي بررییُوس الذي بجسد «المنایةه. .1 
وتقول الاسطورة أن اموس (أعني الترزي والتفکیر) رفض عطاء برو: 
هذا ان إيثار الروحانیات بنوع خاص انا هو الخير لنا؟ ثم إن الصانم 
مکیّل بقیرد لانه لا يزال على شيء من الاتصال يما آنشاه. على أن قيودًا من هذا النرع إنما يؤتى 
بها من الخارج. ثم إن هرقلس هو الذي يقكها» مما يدل على أن لدى المقيّد قوة يسمه بها أن 
۰ يتحر من فيوده./ ومهما كان الرجه الذي تؤول التصة عليه؛ فإنها تطلمنا على أمر المطاء الذي 
وصل إلى هذا المَالم» وهي على ترافن تام مع ما سيق لتا 


1] إن التفرس ينطلقن متکدرراب من العالم الروساني لا فيتهين أولًا الى السماء فياخذق 
۳۹۹ 


أجسامًا. ثم يتجاوزنٌ السماء إلى آجسام آقرب إلى الارض بقدر ما ییاعد في سيرم 
فمنهنٌ اللرائي یتمدنْ من السماه رصان إلى تلاجسام في الاسانلی» دمنهنٌ اللراني 
۰ یخرجنْ من جسم ليد جسم آخر. نهزلاء تفوس لیس لديهنّ من القرة/ ما يسن له 


الارتقاء من هذا العالم نقلهنٌ ونسيانهنٌ. ما أكثر ما یجررنه مما اعتراهنٌ» رهر الآن 
يعبيهنٌ بعبعه. آنا ما بينهنٌ اختلاف ره عائد إلى اختلاف الأجسام التي كن قد دخلن فيهاء 


وإلى حظوظهنٌ» وإلی نرع غذاتھی؛ أر إلى هن بحمان معهنٌ ما یفن بينهٌ» آر إلى كل ذلك 
مما أو إلى بعضه. فمنهنٌ ذئة تیم كل ما/ دیها للفضاء المقثر لهذا العالمء تفعل كذلك 
تارة وطورًا تكون هي صاحبة أمرها. یه الطائفة الثي تستسلم أفرادها راضسية إلى مالا بد من 
احماله لكن برسمها أن تستاثر بأعمالها الخاصة فتحيا مفيّدة بسئة آخری» وهي السلة التي 
تشمل الحقاتق كلها . وليت شعري» إن نفوس هذه الطائفة يضمن لهذه اس رین بذواتهن 
۰ لها على أنها سئة من طراز آخر./ وهي تخرج مقة من المعاني الكامنة في هذا العالم رمن 
شبكة الأسباب كلها والحركاث النفسانية رالفراعد 2 في العالم الأعلى. ٠‏ إنها مع 
الروحانیات على ترافق ومن الروحانيات تأخذ أصرلهاء فتصل بين هذه الأمرر وبين ما 
يكرن متأخرًا عليها. . تحفظ ثابًا على حاله لا یتزمزع» كل ما برسمه أن يحتفظ بذانه متمل 
يما يلازم الروحائيات حالا. ناما کان على غير ذلك» فإنها سوه الى ما من شانه أن يكن 
عليه/ فطرة وجبلة. ومن ثم فان سیب الهبرط شا كان كامكا في الأمرر الثي هبعلت» لأنها 
كذلك يجب فيها. رمن ثم أيضًا جيل بعضها في هذا العالم» وأقام بعضها في العالم الأعلى . 


أما المقاب الذي بحلل بالاشرار في هله الدنيا قسطًا وعدلا؛ فيليق به أن يرد إلى ذلك 
الحکم الذي يسيْر كل شيء على الوجه الدي يجب. ولكن ما بقع على الصالحين بغير قسط 
وعدل؛ مثل القصاص أو الفقر أو المرض» ایقال عنه حثمًا أنه وقع غالبا لذنب سلف؟ فان هذه 
٠‏ الأمرر داخلة في شبكة عامة ولها عليها دلالات./ فیدو وقوعها لازمًا مقلا آر فلقل إنها لا 
علاقة لها يمماني الكرن؛ ولم تكن كامنة في متفدماقه» پل إنها من هله المتقدّماث بمثابة 
ظواهر دی في جرانبها. ٠‏ فإذا تقض البيت مثا مدل لحي الذي قح لا محالة مهما كان نی 
الذي يتب اليه . أو إذا اتطلق سائران أو سائر بحركة متظلمة حم من وقف في الوجه/ ار 

سیق أو أن ما بيدو لنا ظلمًا لیس شرًا لمن بصاب به إذا ما نظرنا إلى ما في تشايك بعض الكل 
پیعضه من خير ومنفعة . بل ربما لم يكن ظلمًا ركان له من سرابقه ما ييرر رقوعه. . فلا يجني في 
الأمرر أن ينقد أن نا ما يتدرج في النظام الكليء و متها ما فلت مه ویر لحم الذاتي . 
0 وإذا لم يكن بذ لترالي الحوادث في الكون/ من تم مقيدً! بأسباب وبمعنی واسد وترئیب 
۳۲۰ 


واحدء وجب الاعتقاد في هذا النظام المشترك وفي هذا التشابك المحكم أن يشمل الا مور كلها 
حتى آصترما وأحقرها شأنًا. قالظلم الذي يحصل من إنسان نحو غيره هو جور في حق فاعلهء 
ولا يفك صاحب الذنب من نبه . ولكته إذا نُظر إليه مندرجًا في الكل قليس ظلمًا آنذاك حتى في 
حق/ من أصيب به؛ بل کذلك كان يجب في الأوضاع أن تكون. ثم ذا كان المصاب به من 
أصل الررٌ والصلاح جاءه الخير في النهاية لا محالة. نان هذا النظام الكلي إنما هو 
وبالقسط یتم» ولا يجب أن نعتقده على خلاف ذا بل الرأي الصحيح فيه هو أن يلتزم الدّقة 
في توزيعه لمايليق به أن يوِّ. ولكن أسبابه خفيّة» فتفتح أمام الجاهل باب ام والشكوى . / 


إن النفوس إذا خرجنّ من المالم الروحاني حال را في منطقة السماء إذًا. رهذا أمر 
برسعتا أن تستدل عليه مما يلي . إذا كانت السماء خير ما قي العام الحسي: فإنها في الجوار 
المباشر لاواخر حدود العالم الروحاني. فلا غرو إن كانت الأجسام السمارية أول ما ينعش 
بالنفى وما ينال من هذا الانماش تصیه. على آنها أشدٌ من غيرها استعدادًا للراقع. / أما الجسم 
الأرضي نهر في المقام الأخير من هذا القبيل: حظه من الفس أقل وعلى ذلك قُطِرء كما أنه 
أبعد من غيره عن المنزّهات . فان النفرس تشعمن في السماء إذاء وكأن ما يوع مه عليها هر 
التسط الأوذر والأرل؛ بينما يصل الأشياء الأخرى ما بقي منهن ضياة. أما اللراتي بعص في 
الحداره؛ / فان يوزعنَ نورهنٌ في الأسافل بخاصةء ولكن ليس من الخير هن أن يبالغيّ في 
التزول! فالأمر حيتنذ مثله في مركز حوله هالة من نور تشعٌ منه» وحولها دائرة ثائية» والكل نور 
من نور» ثم يلي هاتين الدائرتين دائرة أخرى خالية من اكنور : إنها دائرة لايشعٌ منها النور قطء 
وهي في حاجة إلى أن تستثير بغيرها. / فلنفترض الآن أن هذه الدائرة بشكل حلقة أو بالأحرى 
بشكل كرة تستمدٌ نورها من الدائرة الثانية» لأنها تجاورهاء وهي مضيئة بقدر اللور الذي 
یصلیا. أما الثور الاعثلم فإنه لا يتحرّك. بل يشم ويتبعث منه الاشماع في حدود معناه. 
رتش ممه الأثوار الأخرى أيضّاء فمنها ما لا یسك ومنها ما يفيض نیب ببريق الأشياء 
التي انتشر عليها من نوره. / وإذا انتشر النور في هذه الأشياء ازداد اهتمام النفوس بها. فمثلهنٌ 
آنذاك مثل الریان في سفينته وقد ّت العاصفة من حولها. يبالغ الربّان في عتايته بسفينته فيغفل 
عن أنه نى ذانه بالك. فيؤدّي به الأمر غالب الأحيان إلى أنه لا يكاد يهلك بهلاك سفیته, | 
وكذلك القرل في النفرس: فإنهنٌ يبان في انعطافهنٌ مع ما لديهنٌ في ذواتهن. ولا غرو بعد 
ذلك إن انتهى الحال بهن إلى أن يتحبسنّ ويصبحنّ مقيّدات بروابط سحریة وهن مستغرقاث في 
الاهتمام بأمور هذا الكون. إن الحيران الجزئي ليس على مثل ما هو العالم الكلي علیه. أعني 
أنه ئيس جسمًا کاملا؛ مكنيًا بذاته» لا خطر عليه من الاتفعال أن يتسقل إليه . ولر تمٌ له ذلك» 


tT 


ما كانت التضى فتلازمه» حتى وان رمث بأتها حاضرة فيه دائمًا . / بل إنها تمده آنذاك بالحياة 
وتبقي هي في الملا الأعلى على وجه الاطلاق. 


ری هل تلجأ النفس إلى ار واتفكير قبل قدومها إلى الجسد ثم بعد خروجها منه؟ 
لا إن الترزي یطرا عليها أثناء قامتها في هذا العالم إذ نها آنذاك في حال التردّد» يملك قلق 
البال عليها أمرها وهي من العجز في متهاه. قان الحاجة إلى التفكير نقص لدى الروح من حيث 
اكتفاؤء بذاته . فيتردّد مثلما یترژد صاحب الصناعة/ وقد اعتاصت صناصته عليه. فإذا زالت 
الصعوبة قبغى الفن عليه وفعل أقاعيله. ولكن إن لم يكن في الملا الأعلى للنفوس تفكير» 
فكيف يكن ناطقات؟ قد نجيب عن ذلك: فإنهنّ إذا اقتضى الامره يسعهنٌ البحث وتدقيق 
النظر. على أنه يجب في التفكير آنذلك أن يكون على المعنى الذي وصفناه به. فإذا عنينا 
بالتفكير/ حالة يحدثها الروح دائمًا فتكوّن في التفوس عملهنٌ الثابت وكانه ظهور الریح 
یهن فلا مانع من أن يكن لاجتات إلى التفكير ولو کی في عالم الروح. كما أنه نيما 
أرى» لا يجب الاعتقاد في النفس أنها تلجأ إلى الصوت في نطقها إا كانت في الملا الأعلى 
منرّهة عن الجسمية» آو مع جسمها كاملا. فإنما الحلجات المعاشية رالأمرر التشبيهية/ علیهن 
هي التي تضططرهنٌ إلى النط الصوتي في المانم الحسي » وليس لذلك في الملا الأعلى مجال. 
فان النفرس هنالك يقمنّ بكل عمل من أعمالهنٌ مقيّدات بنظام» مسترسلات مع القطرة؛ رلا 
يصدر عنهنٌ أمر آر نصيحة» ويعرفنَ ما ین عن طريق الملايسة من الباطن. ولاغرو؛ مادمنا 
تعرف الكثير ما لدى الصامت من نظره حتى في هذا العالم. فناهيك بما يجري في الملا 


۰ الأعلى حيث الجسم ظاهر كله» وكل شيء في ذاته نظرء/ فلا تورية ولا قمويه. بل سرعان ما 


يدرك غيرك الشيء وكم تفصح أنت عنه. أما الجن والتفوس المتشرات في الهواء» فليس من 
المستحيل أن يلجأوا إلى اعطق الصوتي» إذ أن ما كان من هذا النرع إنما هر حيران. 


هل يحل الجاتب المتجرّئ من اننفس رما لا يتجرّأ منها محلا واحدًا فيهاء فكأنهما 


ممتزجان؟ أم أن النفس من حيث أنها لا تتجرأ تختلف عنها متجرّتة وجهًا وممثى» فيفدر 
المتجرّئ منها آنذاك كانه المتاشر لديها غير ما يكون جانبها الذي لا يتجرًا. فمثل ذلك مثلما 


نقول فيها إنها ناطقة غيرها صمّاه؟ هذا أمر یعرف إذا ما أدركنا ماذا نمني بكل/ الطرقين. فان 

أفلاطون يذكر مالا يتجرًا من النفس بح ذاته وبقول مرسل. ولکنه لا يقول فيها إنها متجرّئة» 

بل إنها #تصير متجزّئة بتجرز الأجام». يجب أن نتین في الجسم قانه ذا ما هو جانب الس 

الذي بحتاج إليهء وأي شيء من النضى يجب فيه أن يكون حاضرًا في الجسم: ما في جميع 
۳۳۲ 


أجزائه . هذا وان قوة الاحساس تمتدٌ/ إلى الجسم کله؛ قبوسعها لا أن جرا وم دامت في 
كل عضو من أعضاء الجسمء » جاز القول فيها إنها متجبّكة. ولكنها تبدو على ما هي عليه كلا قي 
؛ فلا يجرز القول یا إنها متجؤئة على وجه الإطلاق» بل انها 
ب ۳ جسامه. فإن تتجڙا في سائر الحواس» بل في 
اللمس فقط» وجب القول : بل نا كذلك في سات الحواس». . فان الذي يتلقّى الإحساس ما 
مرجم 0 : الاحساس تجا ا بتجزز الحراس لا مسال غير آنها 
أيضًا. 


لم يكن الجسم ليتلتّى هاتين القرتين في ذلك المزیج» ولعله يتلقاهما من وجه آخر وعلى أثهما 
تخرجان من أحد الأشياء التي تقبلها قبل ذلك. والفكر والریح» ماذا القرل فيهما؟ إنهما لا 
۰ يتصلان بالبدن. نان عملهما لا يم بعضر من أعضاء البدن» بل إن كجأنا إلى البدن/ في البحث 
والنظر حال البدن بيننا يتجرًا في الفس غير ما يتجزأ إذًا. وإذا 


امتزجا فایس بمعنى أنهما شي واحد» بل بسنی نها تالف من جزاین حيث یقی الجزم 
محففلا بقوته مفصلا عن الجزه الآخر. غير أن ما أصبع مت بتجزز الجسم) إذا نآتى ألا 


آن واحد . فكانه مزيج تالف من هذا الأمر ذاته متجرتا ومن القرة التي هبعت إليه من فوقه. 


هل لثلك الأجزاء وغيرها التي يقال عنها أنها قوى اللفس محل معلوم تكون فیه؟ أو إنه 

ليس بعضها قعاّ محل تكون فيه بل لبعضها الآخر؟ وأين ما تکرن هذه الاجزاه فيه آنذاك؟ أو إنه 

ليس لجزء قعل محل؟ هذا ما أن نقف عليه الآن. تا هنا أمام أمرين: فلت نا لا نحدّه 
٠‏ لکل قوة من قرى النفى محلا فنجملها كلها في غير محل ولا نقيم فرثًا بينها وبين أن تكون/ 
داخل البدن أو خارجه . وعند ذلك نجمل البدن خالا من النفس ويصعب علينا ا شرح شرا 
انا كيف عسى أن سم الاعمال التي تحدث يوساطة أعضاء اليدن. أو أن ثبت محلا لبيض 
الترى: تفه على بها ره كان يذلك لا جمل نينا تلك التي حرمناها من محل» ما 
يدي إلى القول بان نقستا ليست فينا كلها. فقول بوجه الاطلاق ذا أنه لا يجوز في جزم من 
أجزاء النفس/ أو في الفی كلها أن تكون في الجسم يمعنى أنها في مكان. . فالمكان محيط» 
وهو يحيط بجسم» ويكون الجزء من الجسم حيث هو جزكا انه ليس پر الجسم أن يكون كا 
في نفطة واحدة مهما تكن . آما اتف فليست بجسم؛ وهي ليست بان تحاط أجدر منها بان 
٠‏ تُحيط. كما أنها ليست في البدن كما يكون الشيء في الظرفء/ فلر كان البدن متها يمثاية 
۳۲۳ 
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الرعاء أو بمثابة المحل المحيط» لغدا البدن غير ذي نفس . إلا إذا كانت متجلمة في ذاتها على 
ذاتهاء وإخذت تنسلك ليلا تلا إلى الیدن فیکرن ما يتلقاه الوعاه هو القدر الذي اضمحلٌ 
منها هي . فضلا على أن المحل في حدّ ذاته مه عن الجسميّة وليس جسمًا؛ فماعسى أن نکون 
حاجته إلى النفس؟ ثم إن الجسم/ يجاور الفی آنذاك بصحينته الفصری» لا بذائه جسمًا. 
وبعارض القول في اننفس أنها ني البدن مكانًا لها أشياء أخرى كثيرة غير ما ذکرنا. لأنه إذا كان 
ذلك كذلك تحرّك محلها معها إذا تحرّكت» فأصبح الشيء ذاته يرك محله معه إذا حول . 
حنى ولو افترضنا المحل عدا ماء فان النفس أحرى بها فا أن يقال عنها إنها ليست في الجسم 
۰ بمعنى آنها في محل ./ [نما يجب في البعد أن يكون قراطّاء ولیس البدن بنراغ» بل قد یکون 
الفراغ ما يحل البدن فيه» فيكون البدن آنل في الفراغ. كما أنه ليست النقس في البدن 
کالمحمول في الصامل أيضّاء لان المحمول إِنّما هر حال من الاحوال التي يكيف بها 
الحامل» كأن يكون هو فونه أو شکله۱/ والنفس آمر يفارق البدن. ولیست النفس في البدن 
كالجزم من الكل أيضّاء إذ أنها ليست جزة! من أجزاء البدن. وان قال قائل إنها في البدن مثلما 
يكون الجزء في الحبران وهر کل ذارل ما بمترضه هر أن الاشکال بای على ذاته : كيف تكون 
في الكل؟ فإنها ليست آنذاك مثلما تکرن الخمر في فارورتهاه آر مثلما تکون الفارورة في 
الفارررة ما دام الشيه لا بكرن في ما هر هر عيته. هذا وليست النفس في البدن كالكل في 
الأجزاء؛ وما أسفه/ قولنا پان التضى هي الكل والبدن أجزاؤها. ولا يجوز القرل فيها إنها 
كاليثال في الهیرلی؛ نان المثال في الهيولى لا يفارقها وهي قبلها وهو متاخ عليها. ففلا على 
أن النفس هي التي تجمل المثال في الهيولى؟ فإنها شيء يختلف عن المثال إذ. وان قيل في. 
المثال أنه لبس شيئًا ينشأ في الهیرلی» بل هر شيء مفارق» فلسنا نرى كيف يكون هذا المثال 
في/ البدن. فكيف يقول الناس جميعهم عن النفس أنها في البدن 9 لاء إن لا ثرى النفس في 
البدن؛ وإذا شاهدنا البدن أدركنا أنه ذو نفس لاله يتحرّك ویحس؛ فنتول إن له نفسًا. ومن ثم 
فان قولنا عن الفس إنها في البدنه/ إنما هر قرل بالامتتاج. رأقل ما يقال في الامر هر نا لا 
نشاهد النفس أو نحن بهاء ونا لا نراها ذلك الشيء ّم حياة كله والذي يتفل إلى أثاصي 
البدن ویتصل بها كلها على السواء. ولو فملنا نما كنا ثقول عن التفس إنها في البدن. بل ثقول إن 
في الأصل؛ وهو النفس» ما ليس هو الاصل؛ وني السك ما هو المسرك» رفي الساكن 
۰ الثابت ما هو جري مستمر. 


۳ 
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فا ماعسانا نقول عن كيفية حضورها في الجسم لو سألنا سائل ولیس لديه هو ذاته 
حل يُدلي به؟ فهل تحضر كلها على نمط واحد متجانس آم هل يكرن حضور كل جزء على 
FYE‏ 


خلاف ما یکون حضور غیره؟ إن ما ذکرنا من الوجوه التي بوجد عليها شيء في شيء آخر لا يبدو 
٠‏ قط وجه من بيتها لیصح علاقة بين اللفس والجسد./ غير أنه قيل عنها أنها في الجم مثلما 
يكون الربان في السفينة. وهلا قول يعم القول لدلالته على أن النفس ہوسعھا أن تکور شیا 
مغارثًا للبدن. لكنه قول لا يقيدنا كثيرًا عن وجه حضورها في البدن الذي بحث عنه هنا 
الربان من حيث كونه راکنا تما يكون في السفينة عرَضًا. ولكن كيف يكون فيها من حيث 
رتان؟ ليس في السفينة کلها/ مثثما أن النغس في البدن كله. از يجب القرل في النفس أنها في 
البدن على نحو ما يكرت القن في الأداة التي نتخدم له؟ أفنقول ملا في اه أنها لو كانت 
ذات نفس» أصبحت وكأن عمل الربان في باطنها رمي آخذة في التحرّك من تلقاء ذاتها كلما 
اتعطلق الربان في مناعته؟ فإن كان ذلك كذلكء شعان ما بين الحالتين: إذ أن القن إتما يعمل من 
الخارج . ولنفترض النفس على قياس الربان/ كامئًا في باطن الدفة» فإنها تکون في البدن 
كأنها في أداة يعني ذلك أنها تحركه في الاشياه التي ت يد أن تصتعها. فهل يؤد: 
الأمر إلى مزيد نفيده من حيث مطلوينا؟ ألاء بل یفی السؤال: "كيف تكون النفس في 
۰ الأداةة؟ نها هو یمود بأشكاله. أجل» إن وجه الإشكال هنا غيره في ما سبق ذکره./ لكا لا 

نزال» راغبين في أن نخرج منه وأن نزداد قربا من الحل . 


فهل يجب القرل في النفس أنها إذا حضرت في البدن» إنما تكون فيه مثلما يكون الثرر 
في الهراء؟ الواقع هو أن في الهواء نورًا مع كونه ات مته . 
۰_رییقی ابا رالهواء يجري. وإذا خرج الهراه من المكان الذي یش النرر فيه» إنطلق وهو/ لا 
شيء معه من التور» مع أنه مادام تحت الثور فالنور منتشر فيه. ومن ثم فالأصحٌ هنا أن يقال عن 
الهواء أنه في التور من أن يقال عن الثور أنه في الهراء. ولذلك كان يعم القرل قول أفلاطون [ذ 
لم يجعل الننس في جسم الكل» بل جمل هذا الجم في الفس. فقال إن الجسم ثابت في 
بعض النفس» وأنه ئيس له أثر قي بعضها الآخر. تلك القوى من النفس التي لا يحتاج 
الجسم إليها. وهذا قول يصدق على التفوس الأخرى أيضًا. فيجب القرل في قوى النفس أنه لا 
يحضر منها في البدن إلا ما يحتاج البدن إليه. وإذا حضرت هذه القوىء فإنها لا تحضر بمعنی 
٠6‏ أنها مق في آجزاه البدن أو في البدن كله/ . إن قوة الإحاس مثلا تما هي سحا 
المّحِنَ كله إذا نظرنا إلى الإحساس في ذانه؛ أما إذا نظرنا إلى العمل كان اختلاف القرى 
پاختلاف الجرارح. 


تازه بکامله ثم لا يمتزج به+ 


[۲۳] وإليك ما آعتيبقرليلذا اتشر نور النفس في بدن ذي نفس أصاب کل جزء من آجزاء 
۳۵ 


البدن من الفس نصيهء على أن تکرن الأنصبة مختلفة باختلاف الأجزاء. فكل عضر مجهّز 
لعمله» على أن يكون هذا التجهيز هر الذي يضفي على العضر القرة التي توافق عمله . وإذا كان 
ذلك كذلك فيل عن قوة البصر أنها في المين»/ وعن قرة انم أنها في الأذن. وعن قرة الذوق 
أنها ني اللسان؛ وعن اشم أنها في الأنف» وعن قرة اللّمی أنها في البدن كله . فإن البدن 
كلا إنما یکرن بمنزلة الأداة للنفس في ذلك الترع الأخير من الاحساس. لكن أدرات اللمس ثابة 
في أوائل الأعصاب التي تملك القوة على تحريك/ الحيران» ما دامت هذه القوة تمد من ذاتها 
امدادها في ذلك المحل بالذات. ولما كانت تلك الاعصاب تنطلق من السخ» جملرا في الم 
أصل الاحساس والرقبة» وحتى أصل الحيوان كله بوجه الاجمال» مُدعين بانه حيث يكون أصل 
الأعضاء هناك يعيّن وجود ما يستخدمها. مع أن الأحرى/ بالقرل هو أن هنالك أصل عمل القرة. 
فان ما تتطلق منه الأداة التي من شأنها أن نتحرّك؛ هر الذي يجب أن يكون بمنزقة ما تلجأ إليه فرة 
الصانع الني تتکیّف بتكيف أداته . أو بالأحرى ليست الفوة هي المقصودة هنا (فإن القوة في کل 
جزم من أجزةء الأداة)ء بل اصلا العمل الذي ينبعث عن هذه الفرة, فان اصل العمل بكرن حي 
يكرن أصل/ الأداة. ثم إن للنفس قدرتها على الاحساس والرغبة مادامت هي تستطيع أن نحس 
وأن تتخيّل؛ رليس فرق نلك القدرة إلا العقل. فهي تجاور بجهتها السفلى ذلك الذي تسثري 
فوقه. ولذلك جملها القدامى في ذروة الحیران» في الرأس./ ولا يعني ذلك أنها في المخ» بل 
يعني أنها في تلك القرة الحسيّة التي یبا مفامها في المخ على النحر الذي سبق وصفه .فا كان 
يجب في بعض النفس أن يمطي للبدن» فعلى أن يعطي لما هو في البدن أشدٌ قابلية لعمله. أما 
بعض النفس الآخر فإنه لا بشترك مع البدن في شيء قطء ولكن یجب فيه أن يكون على اتصال مع 
ما يكون هو مثال النفسء آمني الفس التي يسعها أن تر الانطباعات الواردة/ عليها من يل 
العقل. ذلك لان قرة الاحساس هي فرة تمبيز من وجه ماء وفي قوة التخيّل ما يشيه الرو 
أما الرغباث والميرل فإنها تابعة لقرة الخيال رللمقل. ومن ثم فان الفس من حيث أنها ناء 
هي في الخ أيضّاء لا بمعنى أنها في مكان» بل لان ماهو فائم هنالك قد حَنلی بها. وقد ذكرنا 
باي معنى «ما هو فائم الك» إنما هي قرة الاحساس. آنا القرة البانّة الني/ تكفل الثمر 
رالتغذیة فلا تغادر فط جزءا من أجزاء البدن. لكنها تُنى بالدم» والدم الممذّى يجري في 
العروق» ومنيع الدم والعروق انما هر في الکبد الذي تغترز فيه القرة النبانيّة . ولاجل ذلك وما 
دامت هذه القوة ثابنة في الکبد. فهر الكبد الذي عُيّن مقامًا للقرة الشهوانية في النفس./ فان 
الذي برد رينژي ويتئي» إنما يشتهي كل ذلك لا محالة ويرغب فيه. ثم إن الدم أخيرًا هو الأداة 
الصالحة لقوة الغضب إذا لطف رخف رأشتد جريه ره عن منيم الم وهو القلب» على أله 
المقام الملائم لك القرة إذ أن الدم» وهو كما وصفناء إنما يفرز في القلب بوساطة غليانها. 
۳ 


ولكن أبن تصبح الفس [ذا خرجت من الیدن؟ آلا إنها لا تبقى قي هذا العالم إذ ليس 
اما. كما نها لاديسعها أن تبت مع ما لا تبح له قطرته آن يستقبلها ًاذا احتفظات 
+ بشي منه فساقها إليه وقد غابت عن رشدها. أو آنها تسل في بدن آخره إذا أصبح في تبضتها / 
فان الفرق بين التفس والتفس یمود إلى حالة النقس ستمّاء على أن يصدر عن الحق الثابت في 
الأمور. فلن ينجو ناج متا يليق آن يتزل به من وراه أعماله السيتة؛ إذ أن الْثٌة الإلهية لا مقر 
منهاء/ وان لها من ذأنها ما يجعل حكمها ناقذًا. يتحرّك المحكوم عليه من ذانه؛ وهو يجهل 
مصيرهء إلى ما هو أهل له إذا أصابه. إنه يحوّم ثائهاء مدفوسًا بحركة طائشة إلى كل صرب 
وجانب» ثم پنتهي به المطاف الى أن بقع حيث يلين به أن بتع » وهو كانه كاب الجهد الكثير متا 
كان يقاومه لیره عنه. کون قد حصل على ما فيه عتابه گرا بتلك الحركة التي قام بها 
۰ طوما./ هذا وقد ورد في السّنة عن الیقاب أيضًا كم هو والى متى يجب فيه أن هدوم. ثم 
يق ويتفق الانفكاك من العذاب وإمكان الفرار من مراطته ممّاء وذلك با اسق الم 
الذي يتناول الأشياء كلها بتماسكه ٠‏ قالنفوس اللراتي له آبدان يحسسنّ بالعذابات البدئية , / 
أما افوس الطاهرات اللواتي لا يجلبهنٌ شيء ممايَمتُ إلى البدن بات فان يقن في 
نزاهة عن البدن تامة . وان كن لا صلة قط لهي بالبدن لأن ليس لهِنٌ بدن» فانهنُ حيث نكرن 
الذات والحقائق والعالم الالهي » أعني في الائه. أجلء هنالك مع تلك الأمور رفي ذلك 
۱( تكون النفس ما دامت على ما وصفناها به. وإذا سألت بعد ذلك: أين هنٌ؟ اجبنا: 
ينبغي عليك أن تطلب أين الامور الروحانية. وان طليت آنةاك؛ فلا تعللب ببصرك الحسي. وا 
تكن كأنك تطلب أبدائا. 


۲ | والامر الذي يجدر البحث فيه أيضًا اما هو مسألة الذاكرة. هل يشم للنفوس إذا خرن 
من هذا العالم أن يعد كرد أو یت الك لبعضهنٌ ویحجب عن بمضهی؟ واذا تذ کرد فهل یتذ کرد 
الأشياء كلها أو بعضها؟ وهل تدوم ذكراهيٌ أو تستغرق حیتا قريبًا اجله من خروجهِنٌ؟ إذا أردنا أن 

5 یکرن بسا في هذا الموضوع بحا صحیکا/ تسم علينا أن نعرف الأصل ار ما عساء أن 
یکون . ولست أعني السؤال عن الذاكرة ما هي» بل إنني أبحث عن نوع الأمر الذي تکون فيه 
قائمة بما هي عليه في ذاتهاء قیمتاز ذلك عن سائر الأمور. أما القول في الذاكرة ما هي ٠‏ فقد 
ورد في هه ونا كرما رد لکن الأمر الذي جل على التذكُر فطرة» فهذا الذي يجب أن 

فيه وندرك ماعسی أن یکون ما هو عليه في ذانه. اذا كان آمر/ الا 

٠‏ علمًا آو إنطبامًاء قليس لا هو مره عن الانفعال وما لا یکون في الزمان 

في الذاكرة نجل في ال إا أو في الحق أو في الروج ٠‏ 0 

۳۷ 


٠٠‏ رهي لا تفوم في الزمان بل في الأزل. لیس لها ماغي/ ولا مستقبل» بل [نها دائمًا هي هي مثلما 
هي عليه في ذاتپاء لا يطرأ عليها قط تغيير. ولممري» كيف السبيل لما يكون دانقا في ما هو 
عليه وبمثل ما هر عليه في ذانه إلى أن يصبح في حال التذكُر؟ هلا تایه بعد الحالة التي كان 
عليها في ماضيه حالة أخرى يمك بها؟ هل ی له بعد عرفانه الالء عرفان آخر ی إذا أصبح 
هذا العرفان الأخير تذكر ذلك العرفان الذي حصل له ۲ رلکن/ ما الذي يمنعه عن أن یکرن 
له علم بتقلبات غير مع كونه لا يتغيّر هرء كأن يطلع على دورات العالم متلا؟ + لأنه إذا 
قنع تحولات الشيء التلب عرفه وهو على حال نارة» ثم على حال آخر طورًا؛ وا غير 
۰ العرفان. فيجب في الأمرر الروحانية ألا يرصف عرقانها باهذ / إذ أنه لم برد عليها ورودا 
حتى تمك به خرف مليه من أن یفلت منها. وإذا كان ذلك كذلك فأقل ما تال عتا هي عليه في 
ذاتها أنه أصبح يُخشى عليه أن يقلت منها هي ذانها. ولذلك وجب في النفس ایض ألا يفال لها 
أنها تتذكر بالوجه الذي نعنيه هنا عندما بسند إلبها ال گر بما لديها فطرة وجبلة. بل يعني هذا 
التذكر. إنها ما دامث في هلا العالم» كان ما لديها آنذاك حاضرًا فيها ثم لا تتسفقه فمقا./ لا 
سیم ان مجینها إلى البدن. نا التفوس اللواني له أن يتحتقنْ ممًا ندیه في حال کهذه: 
فان القدامى فيما بيدو پسبرن له النذگر والذكرى. ومن ثم كان ما يعنونه بقولهم نوا 
يختلف عن نوع ال گر الذي نحن في صدده. ولذلك لم بك للزمان سبيل على الذكرى مادامث 
على المعنى الذي يصفونها به. ولكن ریما كانت معالجتا هذه الأمرر معالجة غير ذي بال لا 
۰ ده فيها. ریما أقبل علينا معترض بأل هن هذه الذكرى أو هذا التذكر على نحو ما ورد 
وصفهماء إن كانا ذكرى تلك النفس الروحانية أو تذرها. نفد یکونان لدى ننس أخرى قل 
نورها أو لدى نفس المرگب وأعني به الحبران. فنجيب: إذا كانت تلك النفس نفسًا أخرى» 
فمتى حصل التذكر فبها وكيف حصل؟ ويصدق السؤال ذاته على الحيران. ولذلك يجب في 
الأمر الذي نسب التذگر إليه أن نبحث عنه ما هو بين القرى الكامنة فينا؛ رهذا ما كان مطلوبا 
بالذات في مستهل کلامنا./ إذا كانت النفس هي التي تتذكرء فما هي من النفس الک أو 
القرة التي برد لیا التذثُر؟ وإذا كان الحيران هو الذي يتذكر مثلما أنه هو الذي بحس» فيما 
يلعب اليه بعضهم» فعلى آي وجه يجري ار فيه. وماصى أن يكرن ذلك الذي يجب فيه أن 
يقال عنه أنه الحيوان؟ هذا وان لدينا سالا آخر أيضًا: هل يجب في الشيء الراحد ذانه أن نسب 
إليه [دراك المحسوسات أر إدراك السماني» آو أن ما يدرك طرمًا هو غير ما بد الطرف 
م الآخر؟/ 
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۲ إذا كان الحيوان المر کب هر صاحب الاحساس الذي يم لاه وجب آنذاك في من 
۳۸ 


ن بمتزلة من يقب أو من يحيك. ولذلك فيل عن الاحساس أنه عمل مشترلة . 
نْ الحیوان» كانت الفی بمتزلة الصانم؛ والیدن زلة أداة العبائع . 
۰ آما البدن فينفمل/ خاضمّاء وآما التي فتشرح فما كان انطباعًا في الیدن» أو اتطباعًا بوساطة 
البدن» أو حكمًا قامت به من وراه الانفمال الذي نزل بالبدن. فيقال عن الاحساس يكل ذلك 
أنه مادام کذلك عمل مشترك بين النفس والیدن./ أما التذكُر يكل ذلك» نیجب فيه الا 
بوصف بانه عمل مشترك إذ انشرحت النفس للاتطباع وله : : فما أن تكرن قد 
ذلك ار نها خلت بينه وین أن يقلت منها. إا إذا كنا نحارل أن بت على التذكر كونه أمرًا 
مشت رگا بقولتا أن النذكر آو ‏ بيان عندنا آمران يعودان إلى آمزجة أبداننا. ولکن سراء أقيل عن 
۰ البدن آنه يقوم أو لا یقوم الا پا ویین أن نتذكرء/ نان هذا القول لا يتال من کون التذكر مرا 
یمود الى النفس . فما للم رب لا بتذگر العلوم» بل ما للتفس لا تذگرها هي وحدها؟ وإذا بدا 
الحيوان المرگب على أنه شيء شرج من مزیج شيئين وهو يختلف عتهماء فليس من الممقوك 
ولا ان يقال عن الحيوان أنه ليس بدا ولا ف د الحيوان شأ مختلقًا عن أصليه يدون أن 
۰ ترا كما أن تمازجهما لم يكن بمعنى أن لنفس تصيح في الحيوان بالقوة . . فضلًا على أله 
ولو كان ذلك كذلك» فإنه لا يطمن في کون التذكُر عمل النفس فقط . . مثل ذلك مثل ما يتم في 
مزيج من خمر وعسل : : إن كان في المزيج حلارة» فإنها حلارة العسل. أجل» إن النفس هي 
التي تذكر. . ولکن ما عسى أن نقول لو كان تذكرها یمود الى أنها في الیدن» غير طاهرة»/ 
دكاتا يكيف ممين» فبسمها آنذاك أن تائر نع الذي برأ المحسرس فيها؟ أن لا مود 
تذگرما حينذاك إلى كونها كأنها مقيمة في البدن لتشرح لذلك الإنطباع وثره عمًا هر كالجري 
والزرال . لكن أول ما يقال في الأمر هنا هو أن هذا نع لیس شيًا يقر بالكم . فإنه لايشيه 
نقش الخانم أر النقردء ولا يشبه تکییف المادة بشكل وهيثة» لأنه لا تقابله مقارمة يصطدم بها/ 
ولا يبدو کانه في قطمة من الشمع. بل يكون في حدوثه من نوع بالمرفان آشبه» وذلك حتى في 
الأمور المحسرسة ذاتها. نفي حال العرنان» آين الذي يرصف بأنه النقش؟ أو لماذا يجب في 
العرفان أن يكون بممية الیدن والکیف الجسمانی؟ فضلا على أنه لا بد للنفى من أن تعرد إلى 
3 التحر كات التي حدئت فیها وعذگرها؛/ کان تتدكّر شيمًا اشتهت 
فما عسى أن يقوف البدن عن شيه فم نند إليه؟ بل كيف تلجأ اکفی إلى البدن 
للبدن. في فطرته وجبلته» سبیل إلى إدراكه بوجه ما . هذا على أنه لا بد من القول يأ كل ما 
٠‏ يجتاز البدن انم يتهي إلى النفس . آما ماسوی ذلك فانه لك الفس وحدحاء/ الله إن وجب 
في النفس أن تكون شيئًا وأن يكون لها حقيقة في ذانها وأعمال تفرد بهاء . وإذا كان ذلك کللك: 
فانها ترغب حتمًا وتذكر أنها رغبت» فتذکر أنها نجحت في تحقيق رغبتها أو فشلت» مادامت 


۳۹ 


ريعني ذلك أنهء إذا أ 
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هي في حقيقتها ليست من الأمور العايرة التي تجري. وان نفینا نها ذلك. أمسكنا عنها كل 
شمور بذاتها وکل تعن نذاتهاء رلم نعترف لها/ بالتأليف بين المعاني أو بما هو كالامراك من 
الباطن . . ولا يصح القرل عنها أنهاء في حقيئة ذاتهاء لا تملك شیا متا لديهاء ثم تأخذه عندما 
تصبح في الیدن. بل آنها برسعها أن تقوم بأعمال يستلزم تحقيقها وجود أعضاء البدن. فإذا 
جاءت إليه كانت حاملة في جنباتها کل ما لديهاء كامنا بعضه با » ولكن بعضه الآخر قائم 
بالفمل. فاعل أناعيله . فضلا على أن البدن يَحُولُ بين الذا ین عملها. / والدايل هر أن إذا 
جمع أشيله وأفرط في وقته الحاضر آصابا النسيان. .كثيرًا ما تعود الذا: 
اذا أزيلت عنه تلك الزواند وهر منها. فما دامت الذاكرة شيئًا متقردًا 
ري فان البدن إئما هر سیب النسيان حتمّاء وليس سیب التذكر بحال. ولذلك قد 
يؤوّل نهر ال (النسران) على أن ذلك البدن بالذات./ أما الوصف بالتذگر إنُما هر وصف 
من أوصاف النفس . 


لکنه وصف أية نفس هو؟ أهو وصف التشس إذ تکون» في اصطلاحتا؛ على أشد ما 
يمكن ربانية» وهي التي تجملنا في ما نحن عليه في صميم ذواتنا؟ أم هو وصف الناس بالممنی 
الآخر رالتي تأتينا من المالم الكلي؟ قد يجوز القول في النفسين أن لکلبهما ذکریات» بعضها 
تفرد به كل منهماء وبعضها الآخر مشترك ینهما. فإذا اتُحدتا جمعتا ذكرياتهما کلهما. وإذا 
انفصلتاء وبقيتا كلتاهماء/ طالت لدى كل نفس مدة ذكرياتهما الخاصة. آما ذكريات اللفس 
الأخرى فلا تلبت طویلا حتى تنساها. فائل ما يقال من شبح هرقليس في منازل الأموات (إنه 
يجب علينا» فيما آری» أن نمتقد في هذا الشبح أنه «نحن» فيما نحن عليه) هو أنه نگ الأعمال 
التي قام بها في حبائهء مادامت تلك اليا ذلك الشبح بنوع خاص: . أا النفوس الأأخرى» 
نکن كل مهن مؤلّفة من النفسين اللتين سبق ذكرهماء/ ولا غرو إن لم يكن لديهنٌ مایا 
مزيد يذكرنه: : فإما هن أدركنّ مور تلك الحياة بعد آن أصبحنّ نفوسًا موا کل متهن من 
نفسين؛ وإما هن أدركنَ أمرًا قد تم من بين الامور التي نشملها السكة الكونيٌة. أما ماذكره 
هرقلیس «ذاته» أعني هرفليس مرا عن شبحه؛ فلم برد في مقطمنا. وما عسى أن يكون ما 
تذکره تلك النغس الربائية إذا تحرّرت وأصبحت وحدها على حالها؟ فان النفس لا تزال تج 
شيا من الیدن؛ مهما كان قدره»/ إنما تذکر فقط كل ما فعله الآدمي أو انفمل به ثلاث 
بها الزمان وائتهت إلى ساعة الموت خطرت لها ذكريات من أدوار حياتها السالفة؛ فتزدري من 
ذكريات حياتها الحاضرة ببعضها ثم قعل . ولما كان تطهيرها من البدن قد ازداد لیر 
عليها أن تستعيد ما لم ب ذاكرتها أثناه وجودها في ها العالم. - ثم إذا خلت في بدن آخر/ 
۳۳۰ 


بعد خروجها من بدن آخرء ذکرت أمورًا خارجة عن الحياة التي أصبحت فیها» وذکرت ما 
مضی وغادرته على أنه حاضر بين بدیها؛ وذكرت الكثير من آدرار حياتها السالفة أيضًا. ولكتها 

مع الزمان» تنسى الكثير مما كان یر علبها عن طريق الاكتساب. آنا إا أصبحت وحدها على 
حالها حقّاء سای يكون ما تذكرء؟ ألا لا ب وا من أن نين في الننسس ذاتها لو التي 
يتم بها الک .1 


۳ يمكن أن يقال في التذكر أنه يعم على الأقل بالقوة التي بها نحن أر لك التي بها 
8 ل في تما اشتهيناه أن مدرکه ما به هي وي تذگر ما أذ 
بة فينا؟ فرب معترضى اعترض على أن يكون المتلذّذ شيا والمنذكُر شيا آخر . فاقل 
ي القوة الشهرانية هو أنها إذا لها شي» عادت وتحزکت لدی حضور مثتهاهاء أعني 
٠‏ الحضور الذي يتم/ بوساطة الذاكرة. وما دام ذلك كذلك؛ فلماذا لا يصدق هذا القول على 
شيء آخر وحالة أخرى؟ ماذا يمنمنا عن أن نحمل في القوة الشهرانية الاحساس بما يكون على 
شاكاتهاء وني قرة الاحساس الشهوة؛ وهكذا في كل مرة ما يكرن على شاكلة القوى الأخرى 
كلها؛ ثم تسى كل قوة بتسمية المترجح فيها؟ أ أننا نجمل الاحساس في كل قوة على أن يكو 
٠‏ معهاغيره مع غيرها؟ البصر مثلا هر الذي يَرى» ولا ری الشهرة./ لكن الشهوة تتحرّك بدافع 
من الاحساس بالیصر. نکانها تسلك قليقا قليقا حتى تتهي» لا إلى أن تن الاحساس من أي 
نوع يكون؛ بل إلى أن تنفعل به عن غير تب لذاتها . وكذلك الأمر في حال الخضب ایا 
ترى القرة الحسية متعدَيًا يعدو على غيره» فيتهض الغضب من فوره. مثل ذلك مثل ما يجري 
فيما لو رأى راع فا على قطبعه» فتستثير الرائحة والأصوات كلبه فيندقع على الذئب ولقا 
٠‏ یره بأ عينه / أجل» إل الشهرة تلا بما تصيب» ويبقى لديها أثر تعلوي عليه متا حصل فيهاء 
ولكته ليس أثرًا بمعنی أنه ذکری؛ بل بمعنى أنه حال وانفعال . فالذي أدرك اللدّة إنما هو شيء 
آخر» وهو الذي له من ذاكرئه ذكرى ما حدث وقات . والدلیل على ذلك هو أنه كثيرًا ما يحدث 
للذاكرة أن تجهل ما أصابته الشهوة./ مع أنه لو كانت فيها لما فائها ذلك . 


أنعود إلى قرة الاحساس ونجعل الذاكرة فيها ذا فتکون قينا رة التذكر وقوة 
الاحساس ملكة واحدة؟ ولكن إذا كان شبح هرقليس یتذگر وهو في مقام الأموات» كما ورد 
سايمّاء أصبح لديا تزتان للإحاس. بل إا على كل حال» أمام أصلين ذكر عليهماء 
0 حتى ولو ثم تكن قر 1 
كانت قوة التذكر هي قوة الاحساس» » لاصبحت قرة الإحاس هي التي ندرك يها تذكرنا 
۳۳۱ 


بالعلرم» وأصبحنا ندرك المعاني الفكرية بقوة الاحساس. أر أنه لا بد من توه آخری تختلف 


" عن كلنا القرتين. فهل نقیم قوة الادراك قدرة مشتركة وننسب الیها تذگر ما لدى الطرفين» 


الحسي والعقلي؟ لو كان مُدْرِكُ الحسیات والروحائيات مدركا واحدّاء/ لكان في قرلا شيء 
من المعنى . الکن إذا ری إلى جزئين فلا اقل من أن تكون ذاكرتنا ذاكرتين. ثم إذا ورُعتاهها 
كلتيهما اصبح عددهما أر, ٠‏ نم إننا تقول بوجه الاجمال: لماذا يجب في ما 
نحسن به أن بكرن هو الذي نتذكر به» فنضطر إلى أن فر الطرفين إلى قوة راحدة؟ كما أنه لماذا 
يجب في انملكة التي نفكر بهاء أن تكون هي التي نت گر بها ما لدينا من المعاني الفكرية؟/ 
وبعد» فإنه ليس خير الناس تفكيرًا هو هو خيرهم تذكرًا. وإذا تسارت درجة الاحساس عند من 
بلجأون اليه» فإنهم لا يتساوون في درجة التذكر. ققد ید الاحساس عند بعضهم؛ والتذكر 
عند غیرهم ممن لم بحظرا بإحساس جديد. وان وجب» من وجه آخر» في القؤتين أن تکونا 
ممنتلفتين» روجب في إداهما أن ت گر بما سبقتها له قوة 
تلك القرة الأرلى أن تکون قد آحشت هي أيضًا بما هي مقبلة على تذگره بعد ذلك . فليس من 
شيء ليمنع من أن يكرن المحسوس لمن يتذكره صررة خبالية» وأن تكون الذاكرة الني تحفظ 
الصرر من خصائص القرّة الخيالية التي تختلف عن ثرة الاحساس. ذلك لأن الخيال هو ما 
يتهي الإحساس اليه نذا زال الاحساس بشي المرني حاضرًا في الخيال./ وإذا بقيث صورة 
الشي, بعد غيابه في الخيال؛ فها هر ذا الخيال بتذكره ولو لم تكن الصورة ثلبث طريلا. فان 
بغيت الصورة لدى الخيال وفنا قليلا» كانت الذاكرة ضعيفة. وإذا طالت مدة الصورة» كان 
صاحب الخيال ذري الذاكرة باشتداد قوة الخيال» إذ أنه يصعب آنذاك في هذه القرة أن تب 
فتدع الذاكرة تختل رتتحلل./ إن الذاكرة هي ذاكرة القرة الخيائية ۱1 وان الل گر هر تذكُر 
آمرر على شاكل هله القرة. ما الاختلافات الثي نقع بين ذاكرة وذاكرة فَإنًا نردها إلى 
الاختلافات في الملككات» ار إلى حضور الإنتباه وغيابه» آو إلى الا بة إذا ترافرت 
آر لم تتوافر. فهي الني تفد الذاكرة رتعكر صفاءها أو لا تبث شیثا من ذلك./ ولكن مذا 
موضوع نرجته إلى حینه. 


الاحساس/ وأحلت به؛ وجب في 


رما عسى أن يكون ذلك الذي بتذگر المعاني الفكرية؟ هل ذگرها توة الخيال أيضًا؟ 
نفول إن مع كل عرفان صورة خيالية ترافقه. وإذا كان کذلك» وبقيت هذه الصورة وهي من 
المعنی الفكري بمنزلة الأثر له غدا هذا الحال والذاكرة التي تحفظ المعلرمات المقلید. وال 
وجب علينا آن نلتمس الذاكرة في شيء آخر. فربما/ كان ما تتلقاه قوة التخيّل إنما هو النطن 
الذي برافق المعنى المعروف . إن المعنى المعروف شيء لا يتجرّاء وانه ليبقى أمرًا مف مادام 
۳۳۲ 


في الباطن ما یزال کانه لم یسع قط الى الخارج. ناذا بسطه النطق وساق مته مدلوله إلى قوة 
03 الخيال» كشف عنه وکانه في مرآة. / وبذلك يكون إدراكه بقرة الخيال» ويحل فيها ینا ایتا 
في وحدته وتکرن الذاكرة لأجل ذلك أبضّاء مادامت التفس في تحرّك مستمر نحو العرفان» 
فان الادراك يتم كنا عندما تولّد في الخيال أثرًا منها . فائعرقان شيء وإدرفاك العر: آخر. 
۰ ثم تا نحن في عرفان متواصل دائمء ولكتا لا ندرك ذلك دائمّاء لأن ما يتش عندنا العرقان/ 
لا يتلتّى العرقان فقط بل الاحساس أيضّاء وبالتاوب. 


إن الذاكرة إنما هي ذاكرة 5 . وقد ورد في النفسين أنهما نذگران كلتاهماء 
ناذا كان ذلك كذلك. كان لكل نفس فوة تخيّل. فلتفترض أن الامر كذلك هو ما دامتا 
منفصلتين. ولكن إذا كانتا قينا وكل منا شيء واحد في ذاته» فما القول عن قوتي التخبل 

وبأية منهما يتم التذكُر؟ إذا مم بهما كلتيهماء قابلنا دافا صورتان خياليتان؛ ذلك له لا 
۰ يجوز أن تفرد قرة التخيّل/ في إحدى النفسين بالامور الروحانبة وتلك التي في النفس 

الأخرى بالأمور الحسية. فان الوضع إن كان كذلك إنما يؤدي الى القول بحيوانين لیس 

بينهما شيء مشترك قط. وإذا تمّ التذكر في الشین مما ذا فبماذا نبز الصورة في النفس 

الارئی عنها في التفس الاخری؟ ثم كيف لا ندرك هذاالفر إلا هنا أمام حالتين: الأرلى منهما 
۰ هي حالة الصورتين إذا تم لتاسیق بينهماء / ثم لا تكن القرّتان منفصلة [حداهما عن الأخرى . 
فما دامت أشرف القرتین هي الساندة خرجت الصورة الخيالية واحدة» وكأن إحدى الصررتين 
ترافق الأخرى فلا لها أو كأنها نور نبل يجري إلى جانب الثور الأعفلم . أما الحالة الثاثية فهي 
حالة التنازع والتنافر بين الصورتين» فتظهر إحداهما وحدها في ذاتها. ولكنا غفل عن کونها في 
النفس الأخرى لاه إجمالاء غاقلون عن ا نفوستاء إذ أن كل نفس إنما هي واحدة على أن 
يكون ضمان وحدتها بإسهام انفسين تشرف إحداهما على الأخرى./ فنقرل إذًا: أن إحدى 
النفسين تری کل شيه؟ فا خرجت من البدن حملت ممها يعض ما رأت+ أما بعضه الآخر 
الذي يخم الفس الأخرى» فانها تتخلی عته. مثل ذلك مثلما ی لنا إذا كنا في صحية رفاق 
أردياء ثم تحولنا یوما إلى غيرهم: فإنًا نذكر من أولئك الشيء القليل» ولكنًا نذكر شیا أكثر عن 


وماعسی أن يكون من أمر الأصحاب والأولاد والزیج؟ وماذا من الرطن ومن الأمرر 
التي لا یمتع العقل من أن یف رما الرجل الفاضل؟ إلا أن التوة الخيالية إذا تذكرت أمرًا من تلك 
الأمور تاثرت مع تذگرهاء أما الرجل القاضل» قإنه يتذكرها ثم لا بتفعل. أجل إنه أحنّ 
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۰ بالاتفعال في بداية أمره» وتاثرت تفه انشريفة بهذا الانفعال أنضله على قدر/ ما بينها وبين 
الفس الأخرى من الاتصال. ولكن كيف يلين بهذه التفس السفلى أن رغب في ما تحت من 
الذكرى لدى الس العلياء ولا سيما إذا كانت شريقة هي ایضا. فان النفس قد تكون فاضلة منذ 
بداية أمرهاء وقد تصبح كذلك ايشا بان تؤديها النفس التي هي خير منها. إلا أنه ينبغي لهذه 
النفس الأخيرة أن تحاول عن رضی نيان ما بأتيها من التي دونها./ ذلك لاه لا بجوز في 
النغس السفلى» رلو كانت النفس العليا فاضلةء أن تکون رينة وأن تحبسها النفس العليا في 
الاسافل فهرًا. وبمد» قبقدر ما تسعى هذه النفس الفاضلة إلى الملاً الاعلی» بزداد نیانها 
شمولاء إلا إذا كانت حيائها كلهاء حتى في هذه الدنياء بحيث لا تکون ذكرياتها إلا ذکریات 
۰ فضل وخير. / فإنه» حتى في هله الدنياء یم الممل خلع الهمرم التي ثلازم الآدميين» وبالتالي 
خلع الذكريات الني تنطوي على تلك الهموم حدمًا. وما أصربه توا في النفس الناسية أنها هي 
الفاضلة؛ إذا كان نسيانها على هذا الوجه استفام. فان المرء آنذاك ينجر من الکثرة» ويضبط 
الكثيرات بالوحدة؛ فیخلم عنه ما كان مبهمًا غامضًا. | وماعادت النفس مع الكثرة بعد ذلك» 
بل ها هي ذي رشيقة خفيفة» وحدها مع ذاتها. رإذا أرادت. حنی في هذه الدنيا؛ أن ترتقي إلى 
عالم الررح» خلمت عنها سائر الأمور كلهاء ولو کانت لا تزا مفيمة في هذا العالم. فقل ما 
تحنفظ به من حياتها هذه إذا أصبحت في حياتها الروحائية؛ ناهيك بما تخلعه عنها إذا أصبحت 
في السماء. إنه. لممريء يجوز لهرفلیس المقيم في منازل الاموات أن ينباهى بمآثره بطلا. 
۰ لكن الذي یستصفر هله الأمرر»/ عندما بقل إلى جناب الفاس ويصبح في العالم الروحاني» 
يفرق هرفليس بلاة في الجهاد الذي دخل فيه الحكماء. 


الفصل الرابع 
(A)‏ 
في المشكلات المتعلّقة بالفس (القسم الثاني) 


لنا لعمري» ما عساه أن يقول؟ ما عسى أن تكون الأمور التي تذگرها الننس إذا اصبحت 
في العالم الروحاني» مع الات الروحاتية . آلّاء إل ما يلزم عن ذلك هر أن يقال عن اللفس 
آنذاك إنها تشاهد تلك الروحانيات وتفمل ما يلبق بالعالم الذي هي فيه» والا لما كانت في ذلك 
العالم . ومن ثم فإنها لا تذكر مما فملته في العالم الحسيّ. فلا تذكر أنها كانت تمالج علم 
٠‏ الفلسفة مثلا» ولا تذكر أنهاء أثناء إقامتها هنا كانت تشاهد الأمور الروحانية./ إِنَّ لمره إذا 
استفرق في وجه من وجوه العرفان» أصبح لا يسمه أنْ يقوم يعمل آخر سرى أن يدرك ما یمرثه 
وما يشاهده. فضا على أن العرفان في حدٌ ذاته لا يلوي على عرفان مضى وتم قبله . أجل» إذا 
عرف المرء وانتهى من عرفانه» يقول بعد ذلك أنه تم له في ماضيه عرفان. ولكن هذا يعني آنه 
حدث في العرفان یر . وإذا كان ذلك كذالك» فإنه یستحیل على ما أصبح نا صافيًا في عالم 
الروح أن يذكر ماجری له/ یوما آثتاه وجوده في هذه الدنيا. ثم إن لظاهر في كل عرفان أنه لا 
يشضع للزمان» ما دامت الررحانيات في بز الأبد لا في حيّر الزمان. فاذا صح ذلك كان 
ار في الملا الأعلى آمزا ستحیلا: لیس النذكر بأمور هذه الدئيا فقطء بل تدر كل شيء 
۰ مهما يكن أيضّاء فان كل شيء حاضر هنالك: فلا خروج من شيء إلى شيء ولا انقلاب/ من 
حال إلى حال . فماذا إذَ)؟ لسن نجد تقسيمًا يسير انحداژا من الجنس إلى الأنواع أو ارتقاة من 
الأسفل إلى الكليّات والعلويات صعودًا؟ وان لم يكن ذلك للروحء وهو موجود بالنعل كله 
ما فلماذا لا يتم لفنفس القائمة في الملا الأعلى؟ نقول: وما ثلنفس آنذاك لا یم لها أن تمس 
ملا بدفعة واحدة ما يوجد مقا بدقعة واحدة؟ وإ قیل: يكرن هذا الادراك مثل إدراك شامل 
۰ لشيء واحد؟/ قلنا؛ بل إنه ينطري على وجوه العرفان كلها معّاء من حيث أنه عرفان لامور 
كثيرة. قما دام الشيء المُشامّد مختلف العناصرء كان لا بد من أن بكرن العرفان بالدفعة 
2 مختلف المناصر وذا كثرة أيضاء من أن تكرن وجره العرفان مثل ذلك مثل 
مایم اعندما نری وجهًا فندر كه باحساسات كثيرة في عينيه وأنفه وأجزاته الأخرى . وما القول 


۳۳۰ 


۰ قيما عمدت الفس إلى الشيه الراحد ققسمتهوشرحته؟آ[ا۰/ إن التقسيم ماکان في الررح ؛ 
وانه لأحرى به» مادام من هذا الترع » أن يقال عنه إنه بمتزلة ققسيم ضعت معالمه . أما وضع 
الم والتأخر في الل والمعاني» فإنما هو بغير زمان» كما أن العرفان الثم والتأخر لا يد 
پالزمان. بل إن هلا الوضع قرامه ترنيب مُحکم» مثلما يكون الأمر في الشجرة: يشملها ترتیها 
من أصلها إلى فروعها عندماتراها/ ولیس وضع المتفدم والمتأخْر فيها إلا وضع ترئييها مندما 
نراها دفعة واحدة, ولكن إذا نظرت التقس إلى الشيء الراحد رکان هذا الشيء ينطري على 
آمور کثبرة بل على الأمور كلهاء كيف تدرك الطرف الاول» ثم تدرك ما بعد؟ ألا ما قرة 
الفس الواحدة واحدة بمعنى أنها تتکاثر في غيرهاء فلا ندرك الأشياء كلها عن طریق وجه واحد 
۰ من العرفان. فان أفاعيلها لا تم فعا فعا بل تكرن دائمًا كلها مما قائمة بقوج ابنة في ذانها۱/ 
إنما تتكائر وتنفوّق في الأشياء المختلفة . ذلك لأن الأمر الروحاني ليس بحيث يكون واحدًا في 
ذاته» فقد ينسع للأمور الکثبرة التي لا تكرن كثيرة في ما هو قيله. 


لتنا هذا وحسیا ما ذکرنا من هله الناحية. ولکن» كيف ينذكر الأمر الروساني ذاته؟ ألا 
إنه ليس له ند گر بداته» أو بأنه هوسفراط مثلاء الذي يشاهد» أو بأنه روح أو تفس. وانذ کر هنا 
تلك الحالات التي نصبح عليهاء حمنى في هذه الدنياء حيث نشاهد وثكون مشاهدتنا ملى أشدها 
٠‏ قرة ووضوحًا. فلا يعود المشاهد إلى ذانه في عرفانه آنذال ./ أجلء إنه قابض على ذانه» لکن 
فعله موجه إلى ما يشاهده. فيصبح آنذاك هر الأشياه التي بشاهدها میا وكأنه ينفدم إليها بذائه 
على أنه لها هيولى ویتحیل مثالا ماسقا مع ما براه» ویکرن» هر بذانه؛ بالفرة ما تكون مليد 
الأشياء التي تراها. ویمد» ار يكرن المارف قائمًا في ذائه بالفمل عندما لا يعرف د 
۰ شك؛ فیما لر کان العارف ذانه فارعًا خاليًا من كل شيء عندما لا يعرف شيئًا./ أما إذا كان 
العارف هر ذاته الأشياء كلهاء فإنه عندما يعرف ذانه تما يعرف الأشيام كنها ممًا. ومن نم فان 
الذي يشاهد ذاته كذلك بالفعل ویدرك ذاته مُسّاء يحيط بالأشياء كلها؛ كما أن عرفانه للاشیاء 
كلها محيط به هو ذاته أيضًا. لكنه إذا فمل كذلك نحوّل من عرفان إلى عرفان؛ وهو آمر نا 
۰ بخلافه قبل ذلك. أفيجب/ القرل عن الروح إنه يبقى هو هو على ما هو في ذانه؟ أما النفس 
فتفول عنها إنهاء مادامت في أن العالم الروحاتي» يجوز قبها التميّر» إذ إنه يجرز فبها أن تزداد 
توغلا في هذا العالم أيضًا؟ ذلك لأنه إن كان شيء حول المرکز الثابت؛ وجب في هذا الشيء ألا 
یقی كذلك ثابناء بل آل يتحرك بالنسبة إلى المرکز النايث. ألا رنه يجب القول باه ليس في 
الأمر قط تخبيره/ فيما لو تحرّك العارف مما ينطوي عليه في ذانه إلى ماهر عليه في ذاله» أر فيما 
لو تحرّك مما هر عليه في ذاته إلى الأشياه الأخرى. فزنه هو هو الأشياء كلها والطرفان شيء 
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واحد . ولکن الفنی؛ إن كانت في العام الروحاني؛ هل تشمل إذا نظرت إلى ما هي عليه في 

ذاتها بغير ما تتفمل به إذا نظرت إلى ما هو بذاته فيها؟ آلا» إنها لا يعتريها ار هي أيقنّاء ما 
«» دامت صافية نقية في المالم الروحاني؛ نتكون هي يذاتها ما هي الأشياء في ذاتها./ وإذا 
أصبحت في ذلك العالم الروحاني اهت إلى الاتحاد بالروح حتف ما دامت قد وجّهت 
آنذاك وجهها له. لأنهاء نله زال كل متوسط بيتها وبين الروح» وائجهت شطر الريح 
فانسجمت ممه ثم اتحدت به من غير أن تملك ذاتها هي .بل يكون كلاهما وآثناهما شا واحدًا. 
خلا يمتريها ای مادامت على هذه الحالة»/ بل تكون في عرفان مستمر لا تتحرّل عنه يرافقه 
الشمرر بذاتها» لانها قد أصبحت هي والعالم الروحاتي شا واحدًا. 


ثم تخرج النفس من العالم الروحاني: ذرا بالوحدة» فتعفرد بشوقها إلى ذانها 

رتسمی إلى أن تصبح غير ما هي عليه» فكأنها ثندلق . . والظاهر هو آنها تتلقی الذكرى بعد ذلك. 

فان ذكرت الأمرر الروحانية» ت عن الهبوط» وان ذكرت الأمور الدئيوية انسلّت الى 
۰ ماهنا» وان ذکرت السماء بقيت هنالك. وإنهاء سل مهما تذكر من شيء» تصبح هذا 
الشي» وتصبر إلى ما هو عليه في ذاته. . ذلك لان التذگر كما مر يناء [نما هر عرفا أو 
تخل . وليست القرة الخيالية في حدٌذاتها بأ تملك لش بل إنها تتکیّف بتكف ما ثراه. 
ناذا شامدت الحسبًات حصل فيها من التمدّد ما شاهدت الحسيّات عليه . . ذلك لان الأشياء كلها 
ليست في الخیال بنوع آول بل پنوع اه وما دامت كذلك فإنها ليست في الخيال بوجودها 
الکامل؛ بل إنه يصير هو الأشياء كلها شیثا فشيئًا. فهر متوسط موضوع بين الروحائيات 
والحسيّات»/ وهو مقيّد بهذا الرضع والحالء فيميل إلى الطرفین جميمًا. 


لعا هذا وان النفس في العالم الأعلى ترى الخير المحض بتر الروح ٠‏ . فائه ئيس محجوبًا 
بحيث لايتجه إليهاء مادام ليس من جسم يتوسطهما بحيث يَحُولُ بينه وبينهها. . لكنه حش فيما 
لو تترسطهما الأجسام» ما أكثر ما يأني من أمور المقام الأول» إلى أمور المقام الثالث (مقام 
۰ الفی) . آم إذ! استسلمت النفس إلى الأمرر الدنيرية» انا تحصل آننذ على ما/ أرادث وفقًا 
لتذگرها وخیالها. رلذلك لم يكن گر أنضل الأحوالء حتی ولو كان تذكرًا بالامور 
الفاضلة . ان ما يجب فينهمتا گر هو أنه ئيس في أن يصيح کا نحس بان نذکر» بل 
ا الحال الذي رت تناما ومشاهدات الما . ذلك لأنه قد يكون لدينا 
به ما لديتاء وهو لدينا آنذاك أشد وأقرى مئه فيما لو آدرکناه. 
ان ندركه انا ندركه على أنه شيء یخلف عنا ما دمنا نحن نخطف عنه یش آما إن كنا عنه 
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غافلين» فا نكاد نصبح حينذاك ما بکون الشيء الذي ديتا عليه. هذا الانفمال المغثل هر 

الذي بزثر بخاصة قي هبوط النغس . ولكنها إذا رحلت عن المقام الأعلى حملت الذكريات مها 
۰ في جنبنها من وجه ما. ان لها هنالك أيضًا القرة/ حلى ال إذا. لكن الأمرر الروحانية تفمل 
أفاعيلها آذ فتحجب ال کری. ذلك لأن الذكريات لم تكن حينذاك بمنزلة انطباعات کامنة في 
النفس» وعو قول يؤدي بنا إلى نائج ربما لا تستسيفها العقول؟ إنما كانت قوة نها وبين 
أن تتحقق بعد ذلك . فلما کثت الأمور الروحانية عن أفاعيلهاء عادت النفس تشاهد ما کانت قد 
شاهدته قبل أن تصبح في عالم الروح./ 


لقا ما أتكرن تلك المقدرة على ات هي اي تسوق الروحانیات إلى أن تكرن حلا 
وتعلا؟ ألا إن لم نکن لنشاهد الروحانيات في حدٌ ذاتهاء شاهدناها بالتذكرء أما إذا أدركتها 
مشاهدتنا في حدّ ذائهاء فا نشاهدها با تت لنا المشاهدة بها في عالم الروح. ذلك 
لأن هذه القرة تنهض لأمرها اذا حضر ما ينهضهاء وهذا يمني نها تشاهد مانحن الآن في 55 
٠‏ فهر أمر يجب ألا نلجا لاكتشافه إلى التطتي/ أر إلى الفياس الذي یی اصوله من غيره. بل إن 
يسعناء كما قلناء أن نتناول الروحانيات؛ حثى في حيائنا الدنيوية» ال ذاتها التي نقری على 
مشاهدة الأمور في الملا الأعلى . فإنها هي التي يجب فيها أن تشاهد الحق مندما نرقظها فيناء 
إذا جاز لنا القرل. وانما يشم ايقاظها بحضور الحقائق. رنكون نحن آنذ بمنزلة رجل علا مرا 
وأخذ يسرّح/ نظره فيشاهد ما لا يشاهده غيره ممن لم يصعدرا منانك معه. فنتيجة هذا القول 
هي أن الط رم بيدأ من السماء» بعد أن نكون النفس قد غادرت عالم الروح . فاذا رحلت هن 
ها العالم وأصبحت ثابتة فبهاء فليس بعجب إن اخذت تذكر الشيء الكثير من أمور هذا المالم 
السفلي التي هي من نرم ما وصفناء. / بل نها تيز نفرًا کیرات كانت فد عرفتهنٌ في مان 
الماضي؛ ولا سیم ان لا يزلنَ حتمًا في أجسام تشبه بأشكالها أجسامهنٌ السابقة. ولكن لو 
افترضنا أنهن بل أشكالهنٌ وانخدة هن اشکالا كرويةء فهل يمرن بعضهنٌ بمضًا من 
أخلائهنٌ ونمط سيرتهنٌ الخاص؟ ليس ذلك بالامر المحال؛ عنهي] 
اننمالاتهنٌ» لا يمنع هذا أخلاتهنٌ عن أن نبقى هي هي» قیما كانت عليه. وا كن يستطمن 
النطق٠‏ ففي ذلك ضمان لتعارفهنٌ أيضًا. ولکن إذا انحدرنٌ من عالم الروح إلى السمام» فکیف 
یکرن نذكرهئ؟ الا هن یحرکن الذكرى فيه بالأمرر ذانهاء ولكن جانب الذكرى لديهئٌ 
آضعف من لدى اللواتي كن في السماه. قانهنٌ مُقبلات على نذگر آمور آخری؛ فضلا على أن 
۰ زمانهنٌ آطرل من زمان أخراتهنٌ» فبجعل هذا الزمان الكثير مما لديهنٌ منمروا| ا تما في 
غياهب النسيان. ولكن إذا انقلبنَ نحر العالم الحسي ربط إلى الصيرورة في دنيانا؛ فسا هی 
TTA‏ 
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أن يكون نوع الزمان الذي تذكرهٌ؟ ألا إل ئيس من الضروري أن يهبطنَ حبوطًا تاتا الى 
أسفل سافلین. فاته إذا تحرکق بوسعهنٌ أن يتقدمنٌ إلى حل یفن عنده. ولیس من شيء 
يمنعهنٌ من أن یمد ويخرجنٌ مماهنٌ یه قبل أن هی إلى أقاصي الكون والصيرورة./ 


[ 1 ] قد يصير لقائل مساغ أن يقول عن التقوس اللواتي رخ نی بتكن »ما 
دام الذكر هو ذكر ما مضى وفات؛ ولكن التفوس اللراتي تم أن يبقينَ على حال واحد» فما 
عسى أن یذکرن؟ وهي مسألة تتناول الذکربات في نفوس الكواكب کافة؛ ولا سيما نفس 
الشمس/ والقمر. وإنها لتتسع فتشمل الذکری في نفس الكل أيضّاء بل إن يها دعوی 
التتقیب عن الذكر عند المشتري. هذا وانه يجدر بالياحث في هذه الأمور أا ينظر في أفكار 
الکراکب واستدلالانها ما هي» اللهمٌ إن کانت» موجودة متوافرة. رن لم تكن الکواکب 
تبحث/ عن شيء أو ردد في شيء (فإنها لا تحتاج إلى شيء» ولا تکنسب علم شيء لم يكن لها 
ايه علم في ما مضی) فان لها الأدلة والمقاييس والتفكير؟ بل إنها لا تحتاج [لى تر او در في ما 
يتعلق بالآدميين» إلبهما تلجأ لتسبير أمورنا أو آمور الدئيا برجه عام ./ فان النظام الذي تنشره 
على المالم الكلي» (نما هر من نوع آخر. 


لعا ماذا 1 أليست تذكر أنها شاهدت الاله؟ بل إنها لتشاهده دائمًا. وما دامت تفمل» فلا 
پسمها قط أن تقرل إنها شامدته؛ إنما هذا هو حال من يكون قد كش عن النظر. ثم مادا ارلا 
تذکر أنها دارت حول الأرض بالأمس وفي العام الماضي؟ أو آنها كانت بالأمى حية» وقبل 
الامس بزمان أيضّاء بل منذ أول حياتها؟ ألّاء وانها دائمًا حيّة؟/ والدوام إنما هو الرجود على 
إل في حركة الکواکب أن لها أمسًاغابرًا وعامًا ماضياء نما هو مثل قول س 


إذارأى القدمين وهي شيء واحد» حاول أن پجڑتها الى أجزاء كثيرة» جزةا بعد جزم 
وأن يجعل الحركة الواحدة مجموعة حركات عديدة. كذلك القول في حركة الكواكب. إثما 


هي واحدة أيضّاء رلک نقسمها نحنء تتصیح را كثيرة يختلف بعضها عن بعضها الآخر لأن/ 
الليالي تفصل بينها. أما هنالك : فما دام النهار هو هوء واحدًا أبداء كيف تکون ار الكثيرة؟ 
ومن ثم فلا مجال لما هو عام مضى أيضًا. ولكن ربب قائل يقول: إن البمد في السماء لا يكون 
دائگا هر هر یمین بل إن هنالك أيمادًا مختلفة؛ ثم لد فلك البروج في تخيّر متواصل ٠‏ فهو مع 
كوكب غيره مع الآخر. قلماذا لا بقول الكوكب إذا: «لقد 4 ١ا‏ البرج» وها أنذا في 
غیره»؟ هذا وان كانت الكواكب تشرف على آمور الآدميين» فکیف لا لاحظ تقلباتهم» / ولا 
تری آنهم الآن خيرهم بالأمس؟ فإذا كان ذلك كذلك» فلانه كان قبل آدمي الیرم آدميرن آخرو۵ 


۳۳۹ 


۳ 


وعلى حال آخر. ومن ثم قان للکواکب تذكرًا. 


لَه ليس من الضروري لمن يشاهد أن يذكر كل ما قد رأى» أو أن يستودع خياله كل 
ما جاءه من قبل اللواحق العَرَضيية. ثم إن بين الأمور ما يُدرك بالعرفان أو بالعلم إدراتها لا 
يستهان بشْدّة ظهوره. فإذا بدا وأحسسنا به عيثاء لم يكن من الضروري أن نحوّل انتباهنا عن 
عمتا به عقلاه وهو حاضر؛ إلى المحسوس/ الجز: ,الا إذا كنا في شيء عملي ندټره) ما دام 
العلم بالجزء داخلا في العلم بالكل . وها أنذا أتتاول هذه الأصول اصلا اصلا على الرجه الذي 
يلي فأولها ليس من الضروري أن يحفطٌ الانسان كل ما يراه بأم عي . ذلك لأثه قد يبدو لنا مالا 
نجد فيه فرقًا بین غيايه أو حضررهء أو ما لا شان لنا فيه جما آنذاك بمجرد/ 
ما في المرئي من اختلاف» ولا يتقمل بافمرئي إلا الحس ققط. وذلك لان تفس لا تتشرح 
للمرثي في باطنها لأنها لا تراه ذاشان يلبي حاجتها آر تفع به بوجه من الوجوه. لم إذا تحوّلت 
فاعليتها إلى أمور آخری حتی انصبت على هذه الأمور ةنصياًا اء لم تحفظ ذكرًا لشي» من 
هذه الأشياء التي مضت./ ولا غرو ما دمنا لم ندرك احساسنا بها إذ كانت حاضرة بين يدينا 
ونحن نحي بها. أما الأصل الثاني قهو أنه ئيس من الضروري أن يستودع الخيال كل ما كان من 
قبيل القرائن مغ ولن اتفق الأمر فما من شأن الخيال أن يحرص عليه ولا أن يضبطه. بل 
إن انطباغ شيء من هذا الترع في الخيال لا ولد قط شعورًا. وبوسمك أن تفهم ما أعنيه إذا 
أدركت/ ما أقرله في ما يلي . أقرل :الم نكن لنقصد قط يومًا أن رح لنا هذا الجزء ثم 
ذاك من أجزاء الهواء عندما نمضي من مکان إلى مكان» أو فيما لو كنا نجتاز مكانًا راحدًا معا 
فا لا نحفظ عذا الانذ ج٠‏ بل إنه لا يخطر عته كنا بال في أثناه سيرنا. وكذلك القول في 
الطلريق: إن لم نكن نقصد أن نقطع جزءا میا منهاء وكان سفرنا في الهواء» لم يكن لنا/ هم في 
أي فرسخ من تراسخ الارض صرناء ولا كم فرسعًا سرتاء ثم نا لو احتجنا إلى التحرك ثم لم 
ن للزمان حسباناء بل أردنا التحرك فقطء ولم غیت إلى الزمان عملا من أعمالناء لما ذكرنا 
الأعمالنا ما دون غيره./ هذا ولا فى على أحد أن الفكر اذا أحاط بعمل راطمأن إلى الوججه 
الذي مئه يعالج عمله؛ فلا تستأنى منه المودة إلى هذا العمل في فصوله رجزئيائه. كما أنه 
عندما ينمل الفاعل فعلا بات واحدًا على ذاته دائماء فمن العيث أن يحفظ الفاعل دقائق فعله 
تفمیلا. وبعد» فإذا سارت الكواكب في حركتهاء فإنما تتحرك لتقوم بأعمائها الخاصةء/ لا 
لكي تقطع الأبعاد التي تجتازها. وليس غرضها مشاهدة الأشياء التي تمر بها كما أنه ليس هذا 
المرور بذاته أيضّا وهو مرور بالعرض غير متعمّد في ذاته . بل إن بال الكواكب في أمور أخرى 
آرقع رثا وإنما يكون ما تجتازه باقيًا هو هر دائمًا على حاله. ثم إن الزمان؛ في الأبعاد 
۳۰ 


٠‏ التي تقطمهاء لا يدخل في الحسيان؟ قلا حاجة بعد ذلك/ عندها للأماكن التي تجنازها آر 
للأزمان التى تتضبهاء قفا على أن للکراکب حيانها وهي بائية دنا علیذانها. فلا عجب في 
التحذك الذي يلزمها الي يقوم حول مركز واحد لا یت إن لم يكن بمنزلة قحرّك مكاتي ٠‏ 
بل إنه حيوي. إنما هو تحول حيوان واحد في ذاته» ذي عمل موجه لذاته» ساكن بالنسبة 

۰ إلى غير تحكه الحياة الكامنة فيه وهي حياة الازل./ ولاجل ذلك كله إذا شب 

الاك ببحلبة رقص» وكقّت هله الحلبة لحظلة عن رقصهاء نا الرقص كله» وقد أ 

بدایته إلى نهايته» يكون هر الرقص في کماله . في حين أنه إذاتٌُ إلى أجزائه جزة جزةاء فإنها 

ناتصة كلها. أماإذا كانت الحلية في رقص دائم» فالرتص في كمال دائم أيضًا ‏ وإذا كان في 
كمال داكمء/ لم يكن لكماله تهاية في مكان أو زمان. وما دام الأمر كذلك» فليس لحلبة 
الرقص رغبة فعا وبالتالي لن تقيس زمان رقصها أو مكاته» ولا به لها عن كلا الأمرين اء 
هذا وان الكراكب تتمتع بحياة سعيدة» وهي تشاهد الحياة بنقرسها. وإذا كان ذلك كذلك» فان 
نفرسها كذلك أيضّاء إنما تميل بالميل ذاته إلى القيام في الوحدة» ويشع يها رر يشمل السماء 

٠٠‏ كلها. مثل ذلك مثل الاوتار/ في القيثارة تتحرك بتفاعل متباذا ختُصمد أئناسها مسبوكة في 

توقيع ينضح بالطبيعة. كذلك تكون السماء بأسرها في حركتها مع أججزائها: تتحرك هي نحو ما 

هي في ذاتهاء وتتحرك أجزاؤها بحر كة آخری» ما دام لها وضع آخرء ولكن نحو الغاية نها 
داتمًا. وإذا كان الأمر كذلك» نان فيه تأكيدًا لصراب قرلنا في حياة الأفلاك: إنها حياة واحدة 

منجائسة؛ رلشذ/ ما أحراها آنداك بأن تكون حياة الأفلاك كلها . 


حركة 


[؟ ] والمشتري» ماذا تقول فيه؟ إنه هو الذي يضع الأشياء كلها يخطرطها ومعالمهاء وهر 
الذي يدير أمورها دائمًا. هو «صاحب النفس الملكيّة رالروح الملكي»» رالملم السابق بائشيء 
كيف يتمء حتى إذا تم أشرف عليه . وهو الذي یس الکواکب في نامه الک ويجعلها تقر م 
۰ بدوراتهاء زما أكثر ما فمل! فكيف لا يكرن له ذکر وهر ین ذلك كله؟/ إنه يصنع الأشياء ويوّق 
بعضها مع بعض ویتدر الدورات الماضية کشا وكيا والدورات المقبلة أيضًا. وما دام على هذه 
الحال» فإنه لا محالة أقوى ما یکون ترا وأشة به حیشذ حكمة وتدبيرًا إذا لم تظر إليه إلا 
مانثا. فنقول: نا أمر اتذنر في الدورات القلكية فإنّه في حدٌ ذاته» ينطوي على مشكلة 
٠‏ عثيفة»/ وهي كم عدد هذه الاورات» وهل یعرفه المشتري ذاته . إذا كان هذا العدد متناهيا؛ 
سلّمنا بان لمالمالكلي بداية في الزمان؟ وإذا كان غير متناو» فإن المشتري يجهل عدد أعماله 
کم هو. وإن كون المشتري قائمًا في الممرفة الراحدة والحياة الواحدة 
يجعله یعرف ما یکون واحدًا لا بمعرفة تأتيه من الخارج؛ بل بعمله في ذاته. وذلك لان غير 


Té 


المتتاهي بهذا المعنى بكرن دائمًا معه» أو بالاحری تابمًا له./ فیشاهده بمحرفة غير مكتسبة. 
فمثلما أن المشتري يعرف أن حياته ليست متناهية» يعرف كذلك أن العمل الذي يتبعث مه 
الخير الكل إنما هو واحد أيضًا. ولكنه لا يعرف أن هذا الممل يؤر في الكل . 


im‏ هذا إن الأصل الذي يضح للمالم معالمه» [نما بزل على وجهين : على أنه الصائع من 
ناحية» وعلى أنه تفي الكل من الناحية الأخرى. وإذا ذكرنا المشتري» ذكرناه على أنه الصانع 
ثارة؛ وعلى أنه المشرف على تسیر الكل طورًا. ولكن يجب في الصائع أن ننفي عنه مطلقًا کل 
تدم وتاخرء فسلم له بحياة واحدة/ ثابئة على حالها لا بل ولا تخضع للزمان. آما حياة 
العالم» تلك التي تحمل الأصل المشرف على نسبيره في جنباتهاء إنما تحتاج إلى بحث خاص 
هي أيضًا: وهو بحث يدور حول ما إذا لم تكن هله الحياة ذاتها قائمة في التفكر؛ وني طلب 
الفمل الذي يجب أن بلعل . ذلك لان ما يجب فبه أن تفعله» إنما هو أمر قد اكتشف؛ واكتشف 
مع تناسفه في ذاته./ ولیس ذلك بمعنى آنه كان منسقًا في ما مضى» إذ أن ما كان منسقًا نما هي 
الأشياء بعد أن حدئت وتت. في حين أن ما يحدثه الصانم إنما هر النظام» أعني عمل اللفس 
المرتبط بالررح على أن يترسط الطرفین الحكمة الني یکون ارتسامها النظام الثابت في الفس 
ذانها. رما دامت هذه الحكمة لا تتغيّرء فلن تتفير النفس حدمًا ایض إذ نها ليست بحيث تنظر 
تارة إلى عالم الروح» وطررًا لا تنظر إليه» فإنها إن کّت عن النظر حارت في أمرها. وان الفس 
واحدة» وراد عملها أيضًا. / ذلك لأ الاصل المشرف على تدبير العالم نما هر راحد: إنه 
هر السائد انا رلیس سان ويومًا مسومًا. فأئی له الكثرة حنى يكون فيه تفر أو إشكال. ثم إن 
هذا الاصل المدیر الراحد إنما بريد الشيء الواحد ذاته دائمًا: فلماذا تختلف مقاصده حتی 
برثبك في كثرة الممکنات؟ وان الفس مع ذلك لن ترتبك في أمرهاء/ حتى ولو رت بالرظم 
من كونها ثابنة في الوحدة. أجل إن الكل ينطوي على أنواع كثيرة وأجزاء يقابل بعضها بمضها 
الآخرء ولكن ذلك لا يجملها تير في كيف تدر أوضاع الأمور. فإنها لا تباشر بعملها من 
أراخره أر تتارله من أجزاته لنؤلّف بينهاء بل من أوائله. فإذا انطلقت من الأصل الأول سارت 
في طريق غير مسدود بحاجز إلى الأشياء كلهاء فوضعت لها معالمها. رتكون النفس سيدة في 
العالم الكلي آنذاك. لآنها أخذ في عمل واحد» فتلتزمه دائمّاء/ بافية هي على ذاتها أبضًا. أما 
إذا أرادت شيئًا ثم شیا آخرء فأئى لها هذا الشيء الآخر؟ فض على أن ما يجب أن تنمله يل 
عليه أمرء آنذاك فيفتر عملها إن أخذت تفكر في ما يناسبه أو بناقيه . 


ذلك لان مثل تسییر العالم مثل معالجة الحیوان الراحد في ذانه: فان المعالجة قد 
rr‏ 


تتارل الحيوان من الخارج من بزائه. وقد تتارله من الیاطن» من اصله . خالیب مثلا يأخذ 

مرضاه من ظواهرهم ویعالجهم باجزاتهم» ذكثيرًا ما تنل عليه أمورهم فيتردّد ویترژی. آما 
٠‏ الطبيمة انا عطاق من الصميم ولا تحتاج إلى تردٌ. ويجب/ في تدبير الكل وفي المدبر الا 

ینید بسلوله الطبیب» با بسلرك الطبيعة. ولا سيما أن الامور قي الملا الأعلى أشدٌ بساطةء 

بقدر ما أن الأحياء كلها حنالك بمتزلة حیران وفحد ينطوي على كل آجزانه. نان الطبائع كلها 
۰ خاشسمة لطبيعة واحدة: تیم هذه العلبيعة» متعلّقة قيهاء مرتبطة بها وکانها نابتة منهاء/ مثلما أن 

الطبيمة في الأغصان تابعة لطيعة الشجرة کلها. ذآين التفكير والحسیان والتذكُر حيث نجد 

حكمة أبدً! حاضرت تعمل أعمالها وتفرض سيادتها وتتقيّد بنمط واحد 
1 المحدثات متتوعة مختلفة» فلا يستلزم ذلك منا أن تعتقد في صانمها يتبعها في تحرلانها. | 
بل مهما کار نوع المحدثات ازداد صانمها بقل على حاله. ذلك لانه» حثى في الحيوان الراحد 
الجزئي » تنشأ المحدثات عديدة» ثم لا تظهر كلها في آن واحد. فان اطوار العمرء ثم ظهور 
كل جزء من أجزله الحيوان في حينه» مثل ظهور القرون واللحية» ونهود الثدي» ثم الاكتهال؛ 
ثم ولادة الأولاد وهم غير آباتهم:/ ليس كل ذلك بان تهلك البنى المعنوية المتقدامة» بل أن 
تنشا إلى جانبها نى معنوية جدیدة. ولاغروء فالأمر راجع إلى أن البنية المعنوية تمود وتحضر 
هي ذاتها كلا في الحيران الجديد الذي نشا وبعدء نه يحق فنا أن نسلم لنفس الكل بالحكمة 
الواحدة الباقية دائثا على ذاتهاء وحي كأنها حكمة العالم كله الثابنة. نها كثيرة الوجوهء كثيرة 
التترّع» وهي حكمة الحیران الراحد الأعظم البسيطة أيضًا./ فلا يعثريها التغيّر بكونها ذات 
كثرة» بل إنها يقي البنية المعنوية الراحدة والبنية المعنوية الكلية في آن واحد . ذلك لأنها لو لم 
تكن البنية الممنوية الكلية» لما كانت حكمة الکل؛ بل حكمة ما يليه ويتفرّع منه. 


تدبيرها؟ وان كانت 


ولكن رب فائل يقول: إن عملا مثل هذاء إنما هو عمل الطيمة. اما الحكمة؛ فانها ما 
دامت کامنة في العالم الكلي» كان التفكير وال گر من خصائصها لا محالة. فتجیب : إن هذا 
القرل قول رجال يخلطون بين ما هي الحكمة وبين ما ليس من الحكمة في شي»» وينصوّرون 
۰ طلب الحكمة على أنه السكمة بالذات./ فما عسی أن يكون التفكير سرى الرغية في اکتشاف 
الحكمة وفي الدليل الصحيح الذي به ندرك روح الحق؟ إن المفگر مثل الذي ینقر على القيثارة 
لبصبح بارا في نها ومثل الذي برض ذاته ليكتسب لک ما فيه وبوجه عام مثل من سام 
ليصبح عالمًا. ذلك ان الذي يفكر إنما يطلب معرفة ما إذاحصل المرء على معرفته أصبح المرء 
۰ حكيمًا؛ ومن ثم كانت الحكمة متوافرة لمن سكن وكفٌ/ عن التفكير. ويشهد لذلك حال 
المتگر ذاته: إن اكتشف ما يجب اكتشافه بطل مفكرً؟؛ وأنه سك عن التفكير لأنه وصل الى 
rer‏ 


۰ 


2 
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الحكمة. فإذا أدرجنا مدير الكل في زمرة طلاب انعلم» وجب علينا أن تمترف له با 
والتحير والتذگر الذي نعترف به لمن يجمع بين/ ماضي وحاضر ومستقيل. آما إذا جعلناء 
في مقام العارف» وجب علينا أن نعتقده حكيبًا ابا في طمانينة أدركت حذما. ثم أنه إن 
كان يعرف المستفبلات (وليس من المعقرل أن ننغي هذا العلم علید)» فلماذا لا يكون عارمًا 
كيف يتم حدوثها بعد ذلك؟ وإذا كان يعرف كيف تتم قماحي حاجته بمدئذ للتفكير/ وللجيع 
بين الماضيات والحاضرات؟ هذا ون معرته للمستقبلات» إذا ما سلّم له بهاء لا تائيه مثلما 
تاني المنجّمين معرفتهم. بل نها من نرع معرفة من بصنم وهر على يفين مما سيكرن من 
صنعه. وهذا پعني أن معرفته إنما هي بالذات معرفة أمياد الأمور كافة» هؤلاء الذين لا 
يخامرهم قطّ/ ترڈد أو ارتياب. إن من كان ذا رأي ثابث؛ بفي تابثا على رأيه دائمًا. رمعرفة 
المدبر الكلي للمستقبل من نوع معرفته لحاضرهه وهي معرفة ثابتة ائمًا لا يعثريها قط تغيير: 
فلا دخل فیها للتفكر . بل نقول: إنه لر لم يكن يعرف المستقبلات الني يصتمهاء لما كان یصنمها 
عارذ ار متقيدًا بمثال ينظر اليه. فيأني صنعه عن طرین العْرّض آنذاك» أعني أنه يكون رليد 
البخت والاتفاق. إن ما يتقيّد به في صنعه إنما هو أمر ثابت على حاله دائمًا إِذًا. وان كان ذلك 
کذلك فنه لا يصنع الا بحيث یکون صنحه شا بالأصل الذي بنطري عليه في جنباته. هر 
يتفيد برجه واحد في صنمه إذاء وكذلك دانثا؛ فلا یمن الآن متقيدا بوجهء ثم يصنع بعد ذلك 
منقيدًا بوجه آخر. الم الذي یه أن يخطن في صنعه؟/ وإذا كان الصنع ينطوي هلى أمور 
مختلقة» فان أصل هذا الاختلاف لیس منه هو ذاته» بل من كونه خاضكًا للئی المعثرية؛ وهله 
الى إنماحي من الصانم؛ حنى یکون: اما تحت حکم البنى المعنرية اللمتتابمة . ومن ثم 
فإنه ليس فط من الضروري أن يتيه الصانع أو بر أو برتبك» كماظن بمضهم/ وذهيرا إلى أن 
تدير الشيام كافة إنما هر آمر شاق. فالارتباك» فہما بيدرء [نمایقم لمن يكون في عمل غریب 
عليه» وهو حال من ليس سيدً! في عمله. أمنا من كان السيد والأوحد في اعماله؛ فإلى ماذا 
بسح زا له ذاته وإلى إرادته؟ وهذ! يمني بالذات أنه لا يحتاج إلا حكمتهء لأن الارادة عند 
صانع من هذا/ الطراز إنما هي الحکمة. فهر لعمري» لا بحتاج إلى شيء في صنمه: ما دامت 
الحكمة ليست شیا غريًا عليه» بل ما دام هو ذاته لا يلجأ ليصنع إلى شيء مكتسب» فلا يلجا 
إلى التفكر أو إلى التذكر وكلاهما من المكتسبات . 


ولكن بماذا تتميّر هذه الحكمة التي وصفتاها عّا نس الطبيعة؟ يكون نيرما بان 
الحكمة تاني أولا» أما الطبيعة فقي المقام الآخر. ذلك لان الطبيعة هي للحكمة أثرها 
وللنفس حلها الأقصى» رهي نتطوي على البنية المعنوية في إشعاعها الأبعد. مثل ذلك مثل 
ret‏ 


3 ما يتم في شمع كثيف إذا اجتازه طابع الخاتم/ فاتتهى مه إلى حه الأقصى وظهر من الصفيحة 
الأخرى. فمعالم الطبع واضحة من فوق» ولكن لها أنرًا غمفا من تحت. ولذلك لم تكن 
الطبيعة لتعرف؟ إنما تصتع فقط . وما دامت تمد بما كديها ما يليها من غير قصد منها ونيّةء إن 
استعها هو الإمداد الذي تكفله للجسمانيات والهيولانيات. فهي بمتزلة الجسم الحار إذا نقل 
حرارته إلى ما یتصل به مباشرة/ جعله على جانب أقل من الحرارة. ولذلك لم يكن للطبيعة 
خيال؛ والعرفان» أقضل من الخیال» الذي يقوم في الوسط بين انطياع الطلبيعة والعرقان. فإك 
العلبيعة لا تشمر بشيء ولا تدرا ۱ أما الخيال اه درد ما یر عليه من الخارج لانه يتيع لصاحيه 
۳0 أن يعم ما به يتفمل./ أما العرفان فإته من ذاته يرل ار وفع ي من الأصل التائم 
بالفعل فاناء فالروح هو صاحب العرفان إا . آما نفس الكل فانها قد تلقّته على الدرام؛ وكانت 
قبل ذلك بين يديه؛ تلك هي حياتهاء والذي يظهر لها دائمًا نما هو إدراك نفس في حالة 
العرفان. أما ما يشم من التقس في الهيولى إنما هي الطببعة وهي الحد الذي يقف عنده عالم 
الحقائق (أو أنه يقف تبل/ ذلك) ومعه هي إلى أقصى حدرد المالم الروحاني فما بعد ذلك 
لا آثار وأشباح . وبعد» فإن الطبيمة تور في الهيولى وتتآثر بها؛ ثم إن النفس التي قبل الطبيعة 
۰ وفي جوارها قإنها تر ولا تتأثر . أما النفس العلرية فلا تأثير لها على الأجسام أو علیالهیولی / 


هذا وان الأجسام التي نقول عنها إنها من عمل الطبيعة» ناما الأسملقاتء ذلك الذي 
بشع من النفس في الهیولی» وهي اجسام ليس أكثر؛ وتا الحیرانات والنبات. . فهل تكرث 
بحيث تنطري على الطبيعة مستکنة فيها؟ بل نها على مثل ما يكون الأمر في النور . إذا انسحب 
الثور لم يستفظ الهواه منه بشيء٠‏ بل يبقى الثور كأنه على حياله» رالهواء على حياله ایشا 
٠‏ وكأنه لم يمتز. ۰ أو أن أمرنا هنا مثلما يكود عي الا رايم الي م : إذا انسحبت الثار 
ي وهي في الجسم الذي أصيح 
ارا حال له. ف ب في المثال الذي تمد به الطبيعة ما جبلته؛ أ نفترضه من نوع غير ما تکون 
هي عليه . أما إذا كان إلى جاتب هذا المئال شيء آخر قائمًا بين المثال والطبيعة» فيجب البحث 
۰ عنه أيضًا. / ونکرن بذلك قد شرحنا الفرق بين الطبيعة وبين الحكمة التي وصفناها بأنها کامنة 


في العالم الكلي. 


[15] وتمترضنا تا مشكلة آخری تقوم في وجه كل ماسيق ذكره؛ رهي هي: إن الأزل تاي 

للروح» والزما » وقد ذكرنا أن الزمان يذاته إنما يلازم تمل النفس ومتها أصله . ان كان 

٠‏ ذلك كذلك» فكيف يكون الزمان مقسْمًا وينطري على ما مضی» ثم لا تُقسّم النفس/ ولا یم 
rie‏ 


فعلها؟ وإذا رجعت بعد ذلك إلى ماضيهاء قكيف لا تولد ار في نفس العالم الكلي؟ فضا 
على أنه لا بد من القول بان الأشياه بغى في الأزل عي هي على ذاتهاء وتتير رتقلب في 
الزمان؛ إلا لأصبح الأزل والزمان شيا واحدًا حتى ولو لم نسم قي أذمال النفس بان ار 
يمتريها. / أنقول أن نفرسنا تقبل التثير وما سواه مثل النقص الذي يلازم ال مان ريكون فبه» في 
حين أن نفس العالم الكلي [تما تلد الزمان ثم لا كون في یه؟ ولنفترض أنها ليست في یر 
الزمان» قما الذي يجعلها تود الزمان وليست تود الأبد؟ ألا لأن ما توده لا يقع في الأزل» 
۰ بل/ يكتنفه الزمان؛ ثم إن افوس إجسالا لَسْنَ في حيّز الزمان» بل إن فيه أحوالهنٌ بقدر أنهي 

موجردات» ران فيه أفعالهن أيضًا. ذلك لان النفرس أزليات» والزمان بعد ّا ثم إن ما ايكون 
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ولكن إذا جاء في النفس الكليّة الشيء بعد شيه» وإذا كانت نحدث هي ذانها في 

الزمان المتقدّم من محدثاتها ثم الماک بمده» فإنها تتجه إلى المستغبل إذا. وإذا نعلت فإنها 

مشجهة إلى الماضي أيضًا. إلا أن الم والماضي إنما يكرنان في الأشياء الي تصنعها النفس» 
۰ أمانيهاهي ذاتهاء فلا نجد شيا قد مضی» بل نجد/ ای الممنوية وهي حاضرة جمیتا؛ كما 
ررد سابمًا. فان المُحدئاث ليست كلها جميًا في آن واحدء كما أنها ليست جميمًا في مكان 
واحد ولو كانت كلها جميمًا في الى المعنوية. فالايدي والأقدام نما هي سنا في البنية 
المعنوية ولكنها في العالم الحسي مفصل بعضها عن بعضص. ومع ذلك فان في النفس الكلية 
[تفصال بمض الأشياه عن بعضها الآخر وهر على وجه آخره ومن ثم فإن فيها یا ندم الشيء 
على غيره على وجه آخر أيضًا. أما إنفصال بعض الأشيا من بعضها الآخرء/ نفد یرل على أنه 
الخلاف الرافع بينها ونيها. ولكن + فكيف يتم لر لم يكن مظم لالم ليشرف على تسیر 
الأمرر؛ وإذا أشرف حکم على هذا الشيء أن يكون بعد ذلك . را فلماذا لا نجد الأشياء كلها 
منا؟ ألا إنه لو كان الم شيا والنظام شيئا آخرء لكان المظمبحیث كانه يحكم بذلك .ما 
إذا كان القائم على الآمور هو هو النظام الأرل» فانه لا يحكم آنثذ بل يكنفي بان يُحدث هذا 
الشيه بعد/ ذلك. لأنه إذا حكم» فانما يحكم وهر ينظر إلى النظام» فيكون شيعا مختفا عن 
النظام. فكيف کون آنداك هو النظام بذائه؟ لان المنظّم ليس هیرلی ومثالاء بل إنه مثال نقط 
وقوة» والنفس إنما هي الطاقة الثانية على الفعل وتأتي بعد الروح. أما وجود الشيم بعد 
۰ الشيء؛ انما بقع في الجزئياث الحسيّة الني لا بسمها أن تکرن كلها ممًا./ وما دامت النقس 

على هذه الحالة» فإنما هي شيء جدير بالإحترام حاء وهي آشبه شي» بدائرة متماسكة مع 
:۳ 


مر كزهاء نكاد لا نحن ببعدها عن مركزهاء وهو بعد بدون امتداد. ذلك لأن آوضاع الأمور 
إنما تكون على نحو ما يلي : إذا جعلنا الخير المحض بمنزلة المركز جملنا الروح بمتزلة دائرة لا 

۰ تتحرك والفس دائرة تتحرّكء وإنما يحرّكها الشوق./ فان الروح لا يلبث أن يدرك 
الخير ويحيط به؛ آما الفس فإنها ترغب في ما هو وراء الحق. ثم إن كرة العالم الكلي؛ ما 
دامت مشتملة على النفس المدقوعة بذلك الشوق» فانها تتحرّك بداقع ما كانت مفطورة على أن 
تشتاق إليه وترغب فيه . رلکن فطرتها هي الفطرة التي بموجبها يرغب الجسد في ما یکون 

2 خاريًا عنه. وهذا يعني أنه یمند حول ما برغب فيه ثم يحيط به راجعًا إلى ذاتهء/ أي أنه يتحرّك 
بحركة الداترة. 


ولكن لماذا لا تکون عمليات العرفان والمعاني في نفوسنا من هذا النرع الذي شرحناء 
بل نجد لدينا هنا الثوالي في الزمان والبحث القائم على التفكبر والتروي؟ الأ زمان الأمور 
مراع بين قرى كثبرة سوه كلها ثم لا يتم السؤئد لواحدة من بينها؟ كلا» بل لا الذرة السائدة 
٠‏ تختلف باختلاف الحاجة واللحظة الحاضرة» فلا تحدد القوة بذاتها/ بل بشيء آخر داتئا؛ وهو 
غریب عليها. ومن ثم کون مرادن في تغير متواصل» يتكيّف يتكيّف المناسبات؛ ویحضر عندما 
تحضر الحاجة. فیعرض العارض من الخارج ثم يعرض بعده عارض آخر . ذلك لأنه. ماداست 
القرى السائدة كثيرة» تشأت الخيالات الكثيرة لا محالة: فتنتقل من قوة إلى قوة» وكلها غريبة 
۰ مكتسية» دائمًا مستجدّة تقيّد كل فرد جزئي في حرکانه/ وأعماله. فعندما تتحرك القرة 
الشهرائیف تقبل صورة الشيء المشتهى الخيالية وکانها إحساس یزذن بالانفعال ویتی» عنه. 
فيفرض عاينا هذا الاحساس أن نتبعه وأن نحصل على الشيء المشتهی. أما نحن فنتحیرونترد 
۰ سواء أأخذنا نتبعه لتكفل لتا ما نشتهي أم قابلاه بالمقاومة. ثم إن الغضب الذي/ يدعر إلى 
الدفاع عن الذات يلد الحال مين إذا خر . في حين أن حاجات الجسم والانفمالات تولد فينا 
الأحوال والأحكام المختلقة رهکذا القول عن جهل ما فيه خیرفا وعن تحير النفس في ما تقول 
بعد أن يكون قد دب فيها التازع من کل صوب وجانب . وناهيك بماسوی كل ذلك إذا تضافرت 
هذه العرامل كلها أو امتزج بعضها بیعض . ولكن هل یترژد الأصل الأرفع فينا في أحكامه؟ 
: كلاء بل رد اتب في الآراء/ نم هما من لوازم المركُب. فمن الأصل الأرقع ف يرد إلى 
المرکب العقل بصرابه» وهر آنذاك ضعيف يكون بين ذلك الخليط کله» بطیعه في حذ ذاته. 
ومثله مثل المرشد الفاضل في جمع كثير صاخب يقول ولا يُطاع بل بطاع سقلة الصاخجین 
۰ وأصحاب الجلبة. فيجلى هر صائنًا لا حول له ولا قوة» وقد غلبه صياح السفلة, وبعده 
قان كان المرء أشد النامى رداءة وجدناء على حالة العامي وعلى حالة الإنسان الناتج عن كل ما 


۳:۷ 


تله سياسة الدولة لدى فسادهاء آما في الوسط المعتدل. فان الانسان يلك سلوك دولة 
يسود فبها عنصر الخير ما دامت السياسة الشعبية آنذاك لا تجنح إلى التطرف. وإذا مضينا في 
درجات مقام الفضل وجدنا الحياة في رضمها الارستقراطي /٠‏ حيث بكرن الا نا 
مما عليه العوام وانقاد للمکرمات. أمّا في المقام الأفضل» فيقابلنا الانسان الذيء بانعزاله إلى 
ذاتی أصبح فيه سيد آموره واحدًا يتشر النظام على ما سراه. قالانسان آنذاك بمنزلة بلدة 
: العلبا منها والسفلی التي تتكيّف في تنظيمها بتنظيم ما فوقها. وبعد» نها ا قد 
أن / شرحنا في نفس المالم الكلي إنها واحدة» باقية هي هي على ذائها لاه مجم 
بعضها مع بعضها الآخر وفي الأمرر الأخرى إن وضعها على خلاف ذلك» وفي الأمس التي 
تقوم علیهاآقوالنا. فحسبنا الآن ما ورد في هله المسألة. 


هذا وال إلى السؤال عن الجسم الحيراني إذا كان له شيء لا مه في لاه رد 
بخاصة تبره عن غبره» پفضل الحياة اي يتمتع بها ما دامت النقس فيه حاضرة. أم أن ما ديه 
إنما هر الطبيعة» رهذا يعني أن الط تكون هي الشيء الذي ينصل بالججسم ويتمامل معه. إلا 
أن الجسم بحدذاته» ذلك الذي تكمن فبه ننس وطبيعة» يجب فيه ألا له مثلما نر إلى 
٠‏ جسم لا نفس له» أو مثلما/ يُنظر إلى الهواء إذا شم النرر فيهء بل إلى الهواء إذا انتشرث فيه 
الحرارة. والواقع هو أن لجسم الحبوان والنبات شيئًا كانه ظل الفس. بل إن من لوازم جسم 
من هذا النرع أن یار بألم الجسم وان يلل بلّنه . أما نحن نالا مثل ذلك الألم بتهي لا 
فمرفه ثم لا نفمل به؛ وكذلك القول في اللذة أيضًا. وإنما أشير بقرلي/ «إليناه إلى النفس 
الأغرى» ما دام الجسم» وهو على هذه الحال» ليس شقا غريتا بالسبة له بل إنه جسن 
ویهتنا أمره لاجل ذلك» أعني من ححيث أنه جسمنا. فنا بما نحن عليه في ذرائناء لسا هذا 
الجسم» كما إا لسنا متژهین عنه. وهو متلق فيناء مرتبط بنا. أما ما نحن عليه في ذواتنا ناما 
هر الجانب الراجح فيناء وذلك الجسم مع ذلك إنما هو من وجه آخر» جسم ما نحن عليه في 
ذراتنا./ ولذلك يهمنا أمرء سوله أكان في حال اللذة آم في حال الالم» ومهما شمرنا بالضعف 
فينا أصبسنا أقل انفصالا عنه» بل فزداد إكرامنا له على أنه أفضل ما نحن في ذواتنا؛ وجملنه هر 
الإنسان» فک نمس فيه انغماسًا. ذلك لأنه يجب في انفعالات من هذا انوع ألا يقال عنها 
أنها الفعالات النفس من كل وجه؛ بل أنها تتتاول الجسم وهر على ما وصفتاء به وشيكًا مشتر نا 
۰ بين هذا الجسم وبين النفس/ ومركبًا منهما كليهما. ان الشيء إن كان واحدًا في ذائه؛ إنما هو 
آنذاك كأنه مكتفي بذاته. فما عسی أن يفعل به الجسمء مثلاء إن كان وحده: وهر لا تقس 141 
وإذا شم فليس هر الذي يُقكم» بل الوحدة القائمة نيه. كما أن اللفی» إن كانت نفًا فقط » 
FEA‏ 


لا تُقَسّمء بل إنها ما دامت كذلك» ناجية من كل تقسیم. . أما إذا آراد شیتان أن یکونا شيعا 
واحا؛ وکائت الوسد: وا وه و اه E‏ 
تحقيقهماء نشا الألم عن ذا کل في ما یدو. هذا وإني لا أقرل 
لأن طبيعة الجسمين واحدة. ولكني أقول: «ذا أرادت 
قان ما يكون في الدون آنذاك یی شيا مما هر الأفضل» 
RE‏ رات ی E‏ 
يستطع أن يكون عليه . وما أصعب ما يكون قد دير لذاته حیتذ: فإنه داخل في اتحاد واو لا بات 
. وهو بذلك معلق بين العلويات 


۳ 


عن عليق رت في ما 


هذا هو ما يوصف بأنه اللذة أو الألم دّا: فالالم هو المعرفة بان الجسم يبتعد عن أثر 

النفس في حين فقدانه لهذا الاثر: راللذة هي المعرفة التي يدرك بها الحيوان أن أثر النفس یمود 

إلى تناسقه في الجسم. فالانفمال يكون في الجسم؛ آما الإدراك فإنما هر خاصة النفس التي 
٠‏ تحسء/ وهي قائمة في جولر الجسم. فإنها تدرك الانفمال وتنقله إلى القرة التي تنشهي إليها 
الحواس. إن الجسم هر الذي يتألم ذا وأعني بالك أنه هو الذي يتفمل. نفي العملية 
الجراحية مثلاء اذا شرح الجسم؛ وقع التشربع على الحجم؛ آما الإحساس بالالم» انه 
يتناول الحجم ایضٌاه ولکن ليس من حيث أنه حم فقط» بل/ من حيث أنه حجم من الع 
الذي وصفناء. رکذلك القرل في الجرق أيضًا. فان النفس هي التي تحس بکل ذلك وإنما 
تدركه بسبب کرنها كأنها تتاخم البدن. وانها تحس كلها بما ينفمل به الجم من غير أن يئالها 
هي من ذلك قط اتفعال. :ا أحمّت كلها حكمت على الانفعال بأنه حيث تقع الضربة ويكون 
الالم . فلو كانت هي ذاتها ال تتفعل» فإنها لن يسعهاء وهي كلها في الجسم كله / أن تحکم 
على الألم أين یکون» ولا أن تنبئ عن محله. . بل تكون قد انفعلت كلها بالالم رأحسّت كلها 
بالوجعء فلا تحكم باه حنا أو هناك ولا تدل عليه: بل تحکم باه واقع حيث تکرن هي ؛ ؛ وإثما 
هي في الجسم كله ٠‏ لوا هر أن لام هي اي الم ويحس ام الال لان لاس اس 
هي إصبعه؛ فیقال/ في المرء أنه يتألّم من (صیمه» كما يقال عنه أنه أزرق لزرقة 
يتألم إذّاء إنما هو العضو المُتقول نا ربا یسنی الألم الاحساس الذي يليه: فنکون 
۰ قد دللثاء لا محال على أن الألم يقوم بألا يكرن الاحساس غاذلا عنه ./ لكنه يجب في 

الاحاس ذاته ألا يقال عته أنه ألمء بل إدراك الألم. وما دام إدراگا قإنه ليس للانفمال سبيل 
۳۹ 


إليه. رفاية ذلك أن يدرك الإحساس وأن يكون أميًا في إنبائه عما يُدركه. َالمُرِْل إذا اتفعل 
استسلم إلى انفمالهء فلا بیغ رسالته أر أنه لا يكرن مرسلا أميكا. 


3 ونتيجة كل ما سبق ذكره هي أن نجعل الشهرات البدنية ذاتها متبعثة من ذلك الشيء 

المشترك بين النفس والبدن» ومن تلك الطبيعة الجسمانية على نحو ما وصفناهما. فيجب أل 

نسم بان کل جسمء مهما يكن. هر أصل الرغبة والشهوة؛ ولا بأن طلب الم والحلو هو آمر 
٠‏ عائد إلى النفس ذاتها. إنما نسم بذلك لماهو الجسمء/ على أنه لم برد أن يكون جسمًا ققط» 
بل أن یکون جما تتنارله الحركة بأكثر مما تتنارل النفس » فيضطره ما يرد عليه من الشارج أن 
يصبح كتير التحرّل. ولذلك نراه على حال يطلب المر فيه ثم على حال آخر فيه يطلب الحلوو 
أو أنه يسمى إلى البرودة تارة وإلى الحرارة نارة آخری. ولم يكن لبه بشي» من كل ذلك» لو 
كان وحده فقط . لقد ذكرنا سابقًا أن الإدراك إنما بنشأ عن الألم/ فتوئد النفس الهرب إذ آنها 
ترید أن یمد الجسم عن سیب الاتقمال. هذا بعد أن يكون العضو الذي ناله الا نفعال آولا قد 
أنذر بالشيه ولاذ بالفرار من رجه ماء فممد هو ذائه إلى الاتفعال. وکذنك الفول أيفًا في 
الاحساس الذي يدرك» وفي النفس من حيث أنها تجاور الجسم وتسئی الطبيعة؛ وهي الني تمل 
الجسم/ بمسحة من نفس . فالرغبة تبمث من الجسم وتتهي صافية واضحة إلى الطبيعة؛ كما 
أن الاحساس يتهي بالصور: الخيالية . ثم تقبل النفس عليهاء اما أن تنسح لها مجالا إليهاء إذ 
أنها مي وحدها صاحبة الأمر هناه ار آنها تقار مهاء رهي تقل هادئة معتدلة؛ لا يهمها الجسم 
الذي بادر إلى الرغبة» رلا الطييمة الثي بع في هذه الرغبة بعد ذلك. ولكن لماذا هاقان/ 
الشهرنان» ولماذ! لا يكرن المُشتهي ذلك الجسم وحده وهو على ما وصفناه؟ لاء إن الطيعة 
شيء٠‏ وذلك الجسم الحبواني شيء آخر. فان الطبيعة هي التي تُْدرتُه إذ آنها مرجردة قبل نا 
۰ ذلك الجسم: هي التي تصنعه» وقد جیلته وخلمت عليه هيثنه وشکله./ وان كان ذلك كذلك» 
فليست هي التي تبادر إلى الشهرة. بل إن ذلك الجسم الحيراني هو الذي ينفعل بما برد عليه 
وهو الذي الم «ما دام يرغب في ما يناقض الحال الذي يكرن علیها في حاضرهة» ميلا اللذة 
من المشفة» والكفاية من الحاجة. أما الطبيعة فهي کالام» وكأنها تحزر مراد الجسم المنفيل» 
فتحاول أن ترشده/ وتسوقه اليها. هي تسعى باحلة صن دواه لدائه إذّاء نیجملها بحنها عصل 
بشهرة ذلك المنغمل؛ فتجارزه هذه الشهرة وتنتهي في الطبيمة ذانها. فا الشهرة إنما تتبث 
من الجسم؛ سولة أنظرنا إليها في سرابقها أم حصرناها في درافمها الفريزية الكامئة فيها. أما 
۰ الطبيعةء فشهوتها تنبعث من غيرها وثأتي بوساطة غيرهاء/ ثم إن الفس الني تكفل للشهوة 

مشتهاها أو تمنعها عنم إنما هي شيء آخر أيضًا. 

۳۵۰ 


۳ 


هذاء وأن یکون الحال على ماشرحنا قيما يتمق باصل الشهوة» فانه أمر تشهد له اطرار 
الممر في اختلافاتها. فالشهوات البدنية غيرها عند الانسان صبيًا أو مراهقًا أو كهلاء كما أنها 
تختلف لدى الرجل متعافيًا عنها لديه مريضًا. والقوة الشهرائيةء مع ذلك» باقية هي هي على 
لا وجمًاحيرانيًا هر الذي يجعله خاضمًا/ لكل تلك التفلبات» 
ويثير فيه تلك الرغبات 1 . ثم إن الشهرة لا تبه دائمًا بكاملها مع ما نسمیه الدراقع 
الغريزية» بالرغم عن کون الشهوة منتهى قدرها آنذاك . فان الشهوة لا تريد 
٠‏ حیعذ أكل أر شرّا» وذلك قبل التروي والتفكير./ وهذا يعني أنها وصلت إلى حلا ما هو حل 
البدن الحيراني الذي كاذ فيه . آما الطبيعةء فلم تتصل بهاء ولم تمل نحرهاء ولم تردها. 
وذلك لأنَّ الشهوة آنذاك لم يكن بوسعها أن نؤذي إلى الطبيعة: بمعنى أن الطبيعة قائمة على 
الشهرات تميّر بين ما تفر منه وما يوافقها. . هذا ورب معترض على قولنا الأول يدعي بان البدن 
۰ إذا اختلفت أحوالهء/ كان في هذا الاختلاف الكفاية لاثارة الشهرات المختلفة في القوة 
الشهوانية. وإن نعل قلیس قوله افيا للدلالة على أن القوة الشهوانية» إذا اعترت 
الانفعالات المختلقة شيئًا غيرها (أعني الجسم»» حلت هي محل هذا الشيم مقانًا للشهرات 
على اختلات وجرههاء في حين أن المشتهي لا يتهي قط إليها. . فليس الغذاء غذاء القرة 
۰ الشهرانية؛ رلا الحرارة أو الرطوية أو الحركةء/ كما آنها ليست هي التي تنبذ فضلاتها أو 
تمتلن ہما هضمت؛ بل إن كل ذلك للبدن ومنه. 


والنبات» ماعساتا أن نقرل فيه؟ هل نقول إن الذي نجده في أجسامه كأنه صدی للتفس 

إنما هو شي»» والذي يمد بهذا الصدى هو شيء آخر؟ أو نعني الك أن هذا الشيء الآخر إنما 

هر القوة الشهرانية فینا» ما في التبات فإنه القرة الغذائية؟ أرّ نقول إن هذه القرة إثما هي 

مستكنة في الأرض ؛ إن كان في الارض نفس» فين منها ما یجول في براطن الاشجار؟ فأول 
ه ما یجدر بنا أن نبحث عنه هر السؤال عن النغس المقيمة في الأرضى» ما هي؟/ هل هي مثل 
إشماع ينتشر في الارض منیا من كرة العائم الكلي التي يجعلها أفلاطرن» على ما يبدوء 
الشيء الراحد الذي كان منفوسًا؟ ولکنه رد في محل آخرا بقول في الأرض إنها دأرل راقدم 
الآلهة التي تشتمل علبها السماء». فإنه آنل یسم بان للارض نفسًا هي أيفنّاء مثلما أن تلک راکب 
نفوسًا. ولعمري» كيف تكون إلهة ِل تكن صاحبة نقس؟ ومن ثم/ فان المسألة تبدو على آنها 
يصعب الكشف عنها في حه ذائهاء قضلا على أن 
يخدّف من هذا الاشكال. لكن أول ما يجدر بنا أن نفعل هر أن تين الوجه الذي منه تکون 
معالجة مسألتنا معالجة قريبة إلى الاحتمال. أمًا أن يكرن للأرض نفس غذاتية » فإنه أمر نستدل 


۳9۱ 


۰ عليه من النبات الذي ينبت منها. ولکن» إذ/ كنا نشاهد البهائم تخرج من الارض كثيرة العده» 
فلماذا لا قول في الأرض آنها هي أيفًا حيران؟ ثم إنه» ما دامت حيرانًا بهذا القدر المظیم» 
وهي ليست من العالم الكلي» بالجزء الصغير» فلماذ! لا يقال فيها أن لها روخاء رآنها بالتالي 
إلهة؟ وإن قيل ذلك في كل كوكب من الکواکب» فلماذا لا يقال في الأرض أيضّاء ما دامت 
رانا وجزةا من الحيوان الكلي هي أيضًا؟ والذي يجب فيها هو ألا ال منها إنها في قيضة 
نفس غريبة عليها تسکها من الخارج» وإنها لبى لها نفس تُحيبها من الباطنء بداعي أنه 
يستحيل عليها أن تكون صاحبة نفس تنفرد بها. ولعمريء لماذا يتير ذلك للأجسام 
النرراتية» ثم يستحيل على الجسم الأرضي؟ نان في الطرفين جسمًا بغير ألياف ولحم ردم 
۰ وسوائل؛ ولو كانت/ الأرض شيا كثرت فيه الممتزجات تأت من الجسمائيات كلها. رإذا 
نيت النفس عن الأرض بسبب أنها ثقيلة في حركتهاء أجبنا أن ذنك إنما یود الى أن لارض من 
الال تم بالجسم حتی تحس» بل يجب 

آن يقال في الجسم/ أنه بنذ بانفس حتی یکون وییتی محقوظًا. إن للنقس قدرتها على ال ۳ 
وهي إذ تنظر إلى الجسم. ننطلق من انفمالاته» فتبدي هي حكمها وتميّز. وما هي انفعالات 
الارض؛ وعلى ماذا تشع أحكامها؟ فإن النبات: بقدر ما آنه من الأرض» لیس له قل إحساس. 
۰ فعلى ماذا يقع إحساس الأرض ذا وبرساطة أي شيء يتم؟/ ألاء لیس يجب أن تیم على 
القول بان الإحساس يتم بدون عضو؟ ثم ما هي حاجة الأرض إلى الاحساس؟ فإنها لا تحتاج 
إليه لتكفل لها المعرفة» إذ أنه ربما كانت المعرفة بالحكمة والعرفان كافية لما لا يفيد شيا من 
الاحساس؟ ولكن هذا أمر ریما وجد من لم یسم به ذلك لان في الادراکات/ الحسية» الى 
جاتب المنفعة» معرفة لا تخلو من السحر في حدٌ ذاتهاء مثل معرفة الشمس وسائر الافلاك 
ومعرفة السماء والارض: فان لادراك هذه الأمور بالحس لته في حدٌ ذاته. غير أنه لا ب من 
التنقيب عن ذلك ما في بمد. آما الآن فتمود إلى سؤالنا عن الأرض إذا كان إحساس» وماهي 
الحيوانات التي تفرد بالإحساس» وكيف يكون كل ذلك . والذي لا مناص به الا هو أن نمرد/| 
إلى الاشكالات التي عرضت» فتیّن بوجه الاجمال إذا كان الإحساس يتم بدون آداف وإذا كان 


للمنفمة حتى ولو وجدنا إلى جاتب المفعة شيعا آخر. 


يجب في الاحساس أن نتصوّره على أنه إدراك للحسيات يرساطته نتبه النفس أو الحیوان 
إلى الكيف الذي يلازم الجسمء وتطيع في ذاتهاشكل هذ؛ الجسم وهيثته . هذا وان النقس إما أن 
تدرك الشيء وحدها من تلقاء ذاتهاء أو أنها تدركه بوساطة غيرها؛ مان تدركه وحدها ومن 
٠‏ تلقاء ذاتهاء فكيف؟ قاتهاء إن كانت مع ذاتها في ذاتهاء / إنما تدرك ما تنطري عليه» ولیی ذلك 
Yor‏ 


منها لا عرفانًا . ما لا آدرکت شين غريبًا عليهاء فيجب فيها أن تكون قد حصلت على الشي» 
او سواء أتصبح آ آم تصل بينها وبين ما كان شیب بها. ولكن الب أمر یستحیل 
عليها مادامت باقية في ذاتها مع ذاتها: : فأنّى للتقطة أن الخط؟ بل إنه لا سبيل للتسوية بين 
٠‏ الخط الروحائي والخط الحسي؛ وكذلك القول في التسوية بين الثار الروحانیة/ والانسان 
الروحاني من ناحية» والنار الحسيّة والانسان الحتّي من النا ية الأخرى . ثم إن الطبيعة التي 
صنمت الآدمي لا تصیر هي والآدمي الذي أحدثته شیف واحدًا. . بل إنهاء إن كانت وحدهاء إنما 
تعهي بإدراكها إلى الروحانيات» حتى لو استطاعت أن مَتُصل بالحسيّات» إذ أن الحسیّات نقلث 
٠‏ من هذه الطبيعة مادامت محرومة متا تدركها به. . هذا فضلا/ على أن النفس قد تشاهد عن بُعد 
شيا مبصّرًا. فمهما يكن الافتراض قويّاء يأنيها من هذا المبصّر مثالء يقي أن ما بظهر لها في 
يصح نهائيًا في ما يستوي الما . ذلك لآن النقس لا تلبت أن 
ثرى اللون والشكل ممتّدِين في الكم على حالهما في الشيء المشاهد. يجب الا نكف لا 
بهذین الأمرين فقط : الشيء الخارج والنفس. . ولا سيما لان النفس لا تفمل. يل لا بد من أمر 
ثالث یکرن من شأئه أن يقبل الانفمال»/ عني أن تشی الشكل . يجب في هذا الحد الثالث أن 
يكون بينه وبين الشيء في الخارج تفاعل» وأن ينفعل بما ينفمل به الشيء» وأن يكون الطرفان 
كلاهما من هیرلی واحدة فیفمل الحد الذي نحن في صددهء ثم تدرك النفس وتعرف. أثنا 
الانفمال ذائه» فيجب فيه أن يتم بحيث يحنفظ بشيء من الناعل» ثم لا بصیح» مع ذلك» هو 
۰ والفاعل شا واحدًا. بل نه» ما دام ذلك الحد الثالث قائمًا بين الفاعل والنفس١/‏ كان انفماله 
بمتزلة الوسط المتناسب بين المحسوس والروحاني » يجمعء من وجه ماه بين هذا وذاك. فإنه 
اش من نم ويلع إلى ری یماع لب رن ی للك لانه» ما دام أداة 
انوع من المعرفته يجب فيه ألا يكرن هو والمارف؛ أو هر والممروف» شيا واحدًا. بل إنه 
۰ يصلح/ لان يتشيه بالطرفین کلیهما: ينشبّه باكشيء الخارج بوساطة الانفمال» ويتشبّه بالنفس 
المارفة لان انقعاله یتسوّل إلى مثال يستوي فیها . فالقرل الصحیح لد هو أن الإحساس نما يتم 
بوساطة الأدوات الجسمانية . وحذا ناتج عن أن النفس لا تدرك قط محسوسًاء إذا كانت خایج 
re‏ البدن مطلمًا./ أما الأداة قيجب فيها أن تكون إما البدن بأسره» وإ ما جزةا ما من الیدن يخضّص 
تعمل ها معيّن مثل ذلك ما يتم في اللمس وقي البصر. فا نرى الأدوات, الصا تقوم بین 
صاحب الصناعة الذي يحكم وبين الشي, الذي يحكم عليه» فيطّلع صاحب الصناعة على ما في 
۰ محل عمله من خراصن. فالمسطرة/ تجمع بين الاستقامة التي في التفسء 1 
الخشبة: تتوسط الطرفين وتتيح لصاحب الصناعة أن يبدي حكمه في مادة صناعته . 
ا و N FR‏ 
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پداية أمره کانه 


بالأداةء أو كان الأمر يتم بوساطة متوسط بين الأداة والمحسوس وهر بعيد عنها. مثل هذا شل 

۰ مايتمٌ في النار إذا كانت أ عن الجسم فيتأئر بها ثم لا ينال ما يتوسطهما/ اتفمال قط . أو مثل 
اينم في الابصار إذا ترسّط البصر رال فراغ ماء فيستطيع البصر أن يشاهد اللون بقرة الأداة 
لدى حضررها. أما الآن تقد اتضح أن الاحساس إنما يلازم النفس وهي في انيد ويم 
برساطة البدن. 


أما المسألة عن الاحساس إذا كان لأجل المفعة نقطاء قيجب معالجتها على اللحو 
التالي. إنْ كان الاحساس لا يتم للنفس ما دامت منفرد؟ وحدهاء بل يتم مع الجسمء فإنه إنما 
يوجد من أجل الجسم إذّا. والراقع هو أن الاحاس ينبعث من البدن» وقد آمدت النفس به 
بسبب اتحادها مع البدن. فلا غرر إن كان الإحساس نتيجة لهذا الاتحاد حجمًا (ذلك لان ما 
/ الجسم بهء إذا عظم تأثيره بادر الانقعال فانتهى إلى انفس)۰ ام كنا قد نا په حش 

ندفع شر العرامل عتا قبل أن تقری وتشتد فتهلكنا أو قبل أن تصبح في جرارنا. فان كان ذلك 

كذلك» فان الإحساس إنما جد للمتفعة. وإذا اسشخدم للمعرقة؛ فمند من ليس له من المحرفة 
۰ نصيب خلاق لنکد طالیه/ نیلجا الى الاحساس لینذگر إذ أنه كان فد نسي . ولا يحدث ذلك 
لمن ليس في الحاجة أو في حالة السیان. 

۳ كان الأمر كما شرحناء فان مسألتا لا تنحصر حول الارض فقط» بل إنها لتسمل 
الکراکپ كلها؛ ولا سیما السماء والعالم الكلي بأسرهما. ذلك لآن الکلام الذي سبق ببح لنا 
القرل بأن الاحساس یت للأجزاء المرتبط بعضها بیع خاضمة للانفعال. / ولکن ما عسي أن 
يكون الاحساس الذي يتم للكل» وهو لا علاقة له إلا بذاته» ممننع من كل صرب رجانب على 
کل انفمال برد عليه من ذاته إلى ذانه؟ فضلا على أنه إذا وجب في أداة الحسى أن تكرن خاصة من 
بحسن وشيئًا يختلف عن المحسوس الذي يدرك بهاء ثم كان المالم الكلي هر كل شيء» فلا 
يقال فيه أن لديه أداة بُح بها ومحسرسًا يدركه يإحساسه./ بل الوجه في أن نسلم پان له 
إحسايًا باعلا يدرك به ذاته» مثلما تحن نحن بذواننا في براطتنا. ما أن نبت له | سانا بشيء 
یختلف عنه دانماء فهذا قول لا يجوز. إا إذا أدركنا نحن في بدننا مالا غريبًا على الأحرال 
التي أيف أن لب نیا داد / إنما ندرك هذا الحال من حيث أنه طرأ لین من الخارج . ولکن 
مثلما أن الإدراك فينا ليس إدراك الأمور الخارجية ففط؛ إن نحن بالجزء الراحد ندرك الاجزاه 
الأخرى. فما الذي يمنع الكل من أن بشاهد بالفلك الثابت فلك الکراکب السیار: أو من أن 
يرى بهذا الفلك الارض وما فيها؟ ثم إذا كانت هذه الأمور خاضمة لسائر الاتفعالات ٠»‏ كما هو 
۰ المانع من أن يكون لها إحساس من وجه آخر أرضًاء/ ولاسيما الإحساس بالبصر؟ ثلا يصبح 
Tot‏ 


الابصار آنذااء كأنه في حدّ ذانه إنه ليس خاصة الفلك الثابت» بل کانه خاصة بصر ینم نفس 
المالم الكلي على ما یشامده؟ ذلك لأنه» لو لم يكن هذا الفلك خاضمًا لسائر الإنفعالات فما له 
لا يبصر مثلما تبصر العين» وهو مثال نرراتي متفوس؟ ولكن العائم الكلي ١لا‏ يحتاج إلى 
عیون». فيما يقول أفلاطون. وإن كان «لا بحتاج إلى عيون؟» إذ لم ین أي شيء مشهرد 
خارجا عنهء/ فان فيه على الاقل ما یامد ثم ما كان قطّ مانم لیمنعه أن يشاهد هو ذاته 
بذاته . آما إن كان دلا يحتاج إلى عيون» لان مشاعدته لذانه بذاته ضرب من ضررب العبث؛ 
فا نذهب إلى أن العالم الكلي لم ينق بما هو عليه لأجل الابصار قبل كل شي» آخرء بل إن 
الابسار فيه ما هو ناتج حتمًا عما هر عليه في ذاته. ولعمريء لماذا لا یت الإبصار لجسم 


۰ شاف من هذا الطراز؟/ 


إا أن وجرد ما ندرك به لا يكفي حتى تشاهد» ار حتی نحس بوجه الاجمال. بل يجب 
في النفس أن تکون بحيث تميل إلى المحسوسات. ولکن الفس دائمًا في حال اوه الى 
الروحائياث. فإن الاحساس لن يتم لهاء حتى ولو كان بوسعها أن تُحِنْء لأنها سُجهة نحو 
الأمور الفاضلة./ فقد يحدث لناء نحن أيضّاء أن نفل عن سائر مشاهداتنا وإحساساتناء عندما 
نکرن مستغرقي القلوب في الروحائيات» وما دمنا على هذه الحال. وقصاری الکلام؛ أثاء 
مهما انصرفنا إلى شيء أغفلنا الأشياء الأخرى. ثم إن قصد المشاهد أن يدرك بجزء من أجزائه 
الأخرى» فكانه آنذاك ينظر بذاته إلى ذاتهء إنما می عتدنا أيضّاء لعو رعبث؛ وهو عمل 
مابث» إلا إذا انصرف إليه صاحبه وله فيه غاية./ آما مشاهدة الآخر في مظهره على أله 
جميل؛ فانه عمل من كان سريع الانفعال ثاقصًا في فاته . هذا ولریما رأى بعضهم في 
إحساسات الشم رالسمم وذرق العصیر عوارض روساوس ت ت النفس. آما الشمس 
والكراكب الأخرى فإنها قد يحدث لها عَرضًا أن تشاهد وتسمع. فإذا کانت. بوساطة هذين 
الحتین: تميل بوجهها إلى الأسافل ما اسطلف عليناء نان هذا القرل ليس تلا ينجر العقل 
عنه./ ولکن إذا قملت رعطفت: فانها تذکر أيضًاء إذ أنه لیس من المعقول أن ننسى ما قامت به 
من بر واحسان. وكيف تقوم بأعمال الب والاحسان إن لم تكن کر 


۲ هذا وان للكواكب علمًا يصلواننا عن طريتٍ ما كأته اتصال ونوع من التماسك يقو مان على 
بعض الأمور ببعضها الآخر؛ وعن هذه الطريق تُستجاب وتقضى حاجاتا. وا لتجد کل 
شيء عنتما بحكم هذا التماسكك» حتى في صناعات السحرة. ولاغروء فان هله الأمور كلها 
سحر وصلرات» إنما هي خاضعة لتفاعل مشترك بين رى عتتابعة مرتبط بعضها ببعضها الآخر. 


Too 


۰ دان كان ذلك كذلك» فلماذ! لا سم للارض بأنها تحمن؟/ ولكن من أي نوع یکرن 
إحساسها؟ ولماذة لا تلم لها بلس اولا؟ ثم لماذا لا تقول نها مج يجزه من آجزانها 
الأخرى» على أنه ُلك بالاحساس من جزء إلى جز حتی بهي الى الجزه الراجيح؟ رلماذا لا 
نقرل آخیوّاء «إنها یکاملها تدرك الثار رالعناصر الجسمانية الأخرى؟ ذلك لانه إذا كان جسمها 
يصعب تحوّكه إن كانت صغيرة» بل تن بالحركات إذا عَم قدرها./ ولماذا؟ الا لأنه ما 
دامت الارض شيا منفوسًاء فإنها لا تفرتها الحر کات إذا عظم قدرها. ولا ین مانع من أن 
فكون الغاية من (حساسها أن نسرّي أوضاع الآدميين» بقدر ما تعرد أوضاعهم إليها . وأنها اتفمل 
۰ عن طریی ما بكرن بمنزلة التفاعل المشترك: فتستمع إلى المصآین رتفبل أدعينهم»/ على غير ما 
نفمل نحن . وإذا وردت عليها الإحساسات الأخرى أصبحت قابلة للانفمال في حن ذانها ایشا . 
رالانفعال الذي برد عليه لصالح الأمور الأخرى» مثل الاحساس بالروائج وبما يلير اللوق عند 
غيرها؟ إلا أن الناية قد تکون مما فرح بروالح المصير هي العناية بعالم الحيران» وحفظ 
جسمائية الأرض ذاتها متماسكة البنيان جاهزة للممل دائمًا. هذا ويجب ألا نطالب للارض 
بكل ما لدينا من أدرات تلحس./ فان هذه الادرات لا تتيسّر حنى للحيرانات كلها. ليست 
الآذان في كل الحيوان مه رمع ذلك فان غيابها عن المحروم منها لا ينمه عن أن يدرك 
الضجة. والبصر كيف يت وهو لا يكون بغير نور؟ ذلك لأنه يجب في الارض ألا نطالب لها 
بعيرن. لکن ما دمنا قد من برجود قرة غذائية في الأرض» وجب أن نسلم ایشا بأحد أمرين: 
أو أن القرة الخذائية هي كامنة في الررح الحيراني بالذات؛ نتکون للارض اصلا رعلى هذا 
الرجه أبذاء آر أن اثقرة الغذانية هي الروح الحيراني بالذات./ فلماذا يجب» عند ذلك أن 
ذنفي عن هذه الأمور كرنها شین شمَانًا. لا بل إن نقول: إن كانت القرة الغذائية روا حيرائياء 
فإنها شفافة لا محائة . وما دام النرر یی فيها منبعنًا من دائرة السماء؛ فإنها شفافة حقًا وفعلا . 
ومن ثم فإنه ليس من المستبقد ولا من المستحيل أن نکون النفس الكامنة في الارض نفسًا تری 
وتشاهد. بل يجب في مفهرمنا للنفس ایکون مفهرم نفس صاحبها جسم خسيس . رباللي 
فان النفس آمر رياني ./ ذلك لان ما يصح على هل النفس, بوجه الاطلاق هو أنها فاضلةٌ دائًا. 


ويرد الآن السؤال عم إذا كانت الارض تمد التبات بالقوة المولّدة» سواه أكانت تعطيه 
٠‏ القوة بالذات أر كانت هذه الثرة باقبة في الارض وأثرها في النباث فوته المرلّدة. فان 
التبات. وثو كان على هذه الحال» إنما يصبح مثل البدن المعقوس إذ أنه: إن كان حاص على 
ذلك الأثرء قد تلش في ذاته القوة المرلّدة ذاتها أيضًا. قإذا استفرت فيه أمدث جسمه بخير ما 
0 لديه وبما تز به عن النبات/ المقطرع الذي لا يكون ناناب ذلك بل خشبًا نفط. ولكن جم 
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الأرض ذاتها بماذا تمده التفس؟ يجب ألا نعتقد قي الجسم الارضي إن اقتلع من الأرض أنه 

يكون هو هو ذاته إذا بقي متماسكًا معها. والحجارة تدل على ذلك : 

متصلة بالارض»/ فإذا نُصلت عنها بقيت بالقدر الذي كانت عليه عندما اقتلعت. يجب أن 

نمتقد في كل جزء ذا أنه ينعلوي على أثرء وأنه تجري فيه القرّة النباتية كلهاء وهي ليست آنذاك 
قوة هذا الجزء أوذاك» بل قوة الأرض کلها. ثم تليها قرة الاحساس ذاتها وهي ليست آنذاك 

٠‏ مختلطلة مع الجسم بل مشرفة عليه إشراف الحوذي على جياد عربته . . وتأتي النفس الأخرى/ مع 
الروح الأرضي ي أخيرّاء ويسميها ناس «شتیاء رهذايطر»» ممتمدین في ذلك كله على ما هم 
الهاتف الالبي من وراه الغيب وعلى الطبيعة اة عن أسرار الأمور. 


تنم وتزداد ما دامت 


[1۸] هذا وحسينا ما ذكرنا عن مسالتنا. فيجب الآن أن نعود إلى ما كتا فيه ونبحث في القرة 
التضبية. لفد جعلنا الجسم: وهو على حال خاصنء وقد أصبح من وجه منفرسّاء مقائا 
للشهرات ني أول إنبعائها وللالم راللذت» من حيث أن كل ذلك هو انفعال وليس إحساسًا. 
وها نحن أولًا ثبل الآن على البحث فيما إذا كان الأمر هنا كما هو منالك» أعني عم إذا كان 

۰ يسعنا أن نجعل الغضب في أول انبعائه أو في مراحله كلها/ غضب الجسمء وهر كما وصفنا؛ 
آر غضب جزء من اجزاء الجسم کالقلب ما وهر على حال خاص أو كالكبد وهو في جسم لم 
يمت. وإن كان ذلك كذلك» وكان ما يعطي الأثر النفساني » فا تبحث عمًا إذا کانت 
القوة الغضبية مي الأثر التفساني » أو كان الغضب شينًا جسما قائمًا في وحده لا يُردٌ إلى القوة 
۰ الغضبية أو إلى قوة الاحساس. أما في الحالة الأولی» فإن !| تمند إلى الجسم كله , / 
ومن ثم يصبح الأثر الذي تة الجسم به متخ مرا نی الهم کل فيكون الألم واللذة في الجسم 

ْ اعها. أجلء لم نقل شيئًا في شهرة 
لهذا الثرع من الشهوات. كما انا ثرى أن 
٠٠‏ محل انبماث الشهرة ما هو من الجسم في منطقة الکبد»/ لأنها خاصة عمل القرة 
غذاتية. التي تکفل الأثر النفساني للكيد ولجم . . وإنما نجمل الشهرة في هذا المحل» لأنها 
مه ينبعث عملها. بقي السزال عن الغضب ما هو وأية تفس يكرن» وعما إن كان ينبعت منه أثر 
0 إلى منلقة القلب» أو إن كان ثمة شيء آخر يكفل الحركة التي تتهي في المركب»/ أو إن لم 
ن اثر في ما نحن في صدده بل إن القضب ذاته هو الذي يحدث استشاطة ال . يجب 

ألا أن نبحث عن القضب ماهو إا إا لا نفتاظ مما ينفعل جسمنا به فقطء بل مما يتفعل به 
أحد غيرها من ذوينا أيصّا» وإجمالا مما يأتي به المرء وليس باللاتق. وهذا آمر ظاهر معروف. 
۰ فان في الخيظ لا محالة إحساسّا/ وإدراكا لآمر ما. ولذلك قد نتساءل غيما إن يكن الفیظ لا 


Tov 


ينبعث من القرة الغذائية» بل إن له انطلاقة من محل آخر. لکن بادرة الفیظ تابعة للاحرال 
الجسمانية: إن آصحاب الدم السار واليرة اللاهبة/ سريعة» والفضب» في حين أنه يكاد لا 
بظهر عند من لا مرّة لهم ويمرفون بفتور الهئة . فضلا على أن البهائم لا تثور إذا ثار عند غيرها 
ثاتره بل عند ما تتصوره ضررًا عليها. وان كان ذلك كذلك» فإنًا نعود ونميل بالأحرى إلى أن تر 
الخضب إلى الجسم وإلى ما یسك الحيوان في بنيائه العضوي./ ثم إن المره ذاته هو أسرع إلى 
الغضب مريضًا مه صحيح البدن» وصائمًا مه مُمطرًا. فان كان الا مر كذلك» فإنه يدل على أن 
النضب في ذاته وفي بان البمائه إنما هو غضب الجسم كما وصفناه. كما أنه يدل أبضًا على أن 
المرّة آر الدم هما اللذان يحدثان تلك الحرکات الخاصةء رکأنهما یجملانها نفسانية. ناذا 
٠:‏ أصاب ذلك الجسم رهر في حاله الخاصة اتقمال»/ هاج الدم والمرّة على الفوره ثم بتي 

الإحساس ريليه الیل فتنهضس اللفس وتجمع بيه ويين حال الجسم آنذلك» مُجْهرٌ على الذي 

أحدث الأذى. ثم إن نالك الغضب الذي يأني من فوق: إذا بدا ظلم ما لا علاقة فه بالبدن» 

وجدث الق الدافع الذي تكلمنا عنه على حال الأهبةء إذ أن مفطرر على رد كل مقاوم پعدو» 
۰ _فانخذته لها حليثًا./ إن الغضب خضبان إذا: الغضب الفريزي الأصم الذي يهيّج فيستثير العقل 
بوساطة التخیّل: والغضب الذي ينبعث من العقل ريتتهي إلى الغلیان الخريزي . ركلاهما ينيع 
من القرة الخذائية والمولّدة التي تمد الجسم جهاژّا كانه يدرك اللذة والأذى./ وهي التي تكون 
قد جملته آنذاك ذا عة ومرًا. فإذا النهى أثر النفس في مثل هذا الجسم إلى حالة مثل هذه 
الصالة؛ تهج بحيث یمتعض ويغضب» فیصبح على سوه الحال هو أَزُلا. وزن غدا كذلك سارل 
أن يجمل الأشياء الأخرى على سوه الحال أيضاء إذا جاز لنا الفول» وأن يصيّرها شببهة به هر 
ذاته./ ويدل على أن أثر التفس الذي نحن في صددهء هر في حقیفته من جنس أثر اللفس 
الآخرء آي الشهوة» کون الذين ضعفت رغبتهم في اللذات الجسمالية وأصيحواء إجمالاء 
يبالون بالجسد أثل الفيادًا للغضب» وذلك بمناعة غريزية لا دخل للعقل نيها. هذا ريجب ألا 
نعجب من أن الشجر لا يغضب بالرغم من حصوله على القر: الغذاية: فانه لا نصيب له من دم 
۰ أريزة./ واا تفا بدون [حساس» لم يحدثا إلا غليانً فقط وشیا کان الهيجان؛ ثم إن عرض 
الإحساس» نهضت الفریزة في وجه العادي لندفع ضرره. هذا وقد يقسّم بعضهم جانب النفس 
الغريزي الأصم إلى القرة الشهرانبة/ وإلى القرة الغضبية» على أن تكرن القرة الغضية أثر 
القوة الشهرانية في الدم أو في المرّة أو في المرب من الجسم وأثر النفس. فان فملوا لم يكن 
تقسیمهم صحيسًا لأنه يزذي إلى التميبز بين متفدم ومتأعْر . ولكته لا يمنع من أن یکرن كلاهما 
۷۰ متأخراء فيغدو النقسيم تسیا إلى شيتين مشتقين ما من أصل واحد./ والراقع هر أن التفسيم 

هنا إنما يتناول دافعين غريزيين من حيث أنهما كذلك» ولا بقع على الذات التي نیما منها. فالا 
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هذه الذات ليست في حقيقتها دافعًا غریزیّا» بل ريما كانت القوة الفاعلة التي » إذا فعلت قملها 
سما جملته خاصتهاء فكفلت بائك للدانع الغريزي أكتماله . هذا قضاا على أن القول في أثر 
٠٠‏ الفی الذي تحرّل غضبًا آن محله/ القلب» ليس قولًا يتنافى مع السمقول. فا بلك لسنا نعيّن 
للنقس محلهاء بل نعيّن للدم محله إان انبعائه وهي حينتذ دم ذلك الجسم الخاص على ما ورد 


رصغه. 


]۲١[‏ وكيف لا يحطظ الجسم بشيء من الحياة إذاخرجت «النفس الأخرى» من مادام يشيه 
شيا اتعشرت فيه الحرارةء لا شتا شم فيه التور؟ بل إنه ييغى لديه من الحياة القدر القليل ثم لا 
يلبث أن يذبل» كما هو الأمر في الأجسام الساختة إذا ابتمدت عن انا ويشهد لذلك الشّعر 

۰ الذي ينبت في الجنةم/ الهامدة؛ والأظفار التي ت تستمر في نمالها آنذاك؛ ثم إن من البهائم ما إذا 
طم رب را تحوکت منه زب . وريما يحت ذلك ما لا يزال كاما في الجثة من الحياة. ومع 
ذلك» إن لم يكن ما قبقّى من الحياة ينسحب مع النفس الأخرى»» قانه ليس في هذا دلیل على 
أن الطرفين هما شيء واحد. فان الشمس إذا انسحبت» لا ينسحب معها النور الذي ينبعث منها 

٠‏ مباشرة نجه أينما تتجه ويبقى مرتبطًا بها فقط ./ إنما ينسحب أيضًا ما ينمكس من هذا اتور 
على الأمور الخارجة عنه والذي نشامده منتشرًا على الأشياء المضاءة. رهما نرران يختلف 
أحدهما عن الآخر. ولكن هل يكون قد انسحب آنذاك أو يكون الفتاه قد اعتراه؟ هذه مسألة 
يجب الكشف عنها بالسبة إلى الثور الذي نحن في صدده» وبالنسبة إلى الحياة الثايتة في 
البدن» رالتي وصفناها بأنها خاصته./ إنه لا یقی شي» من النور بعد انسحابه من الأشياء 
التي كان قد أشع فبها دا هذا آمر لا شك فيه. ولکن موضوع بحثنا هر یما إذا كان هذا 
النور المنسحب يعود فیتصبُ في فاعله وممينه» أو إنه ينمدم ولاشيء منه بعد ذلك . ولكن كيف 
ينعدم انعدامًا مطلقًا بعد أن كان شيئًا حمًا؟ فتقول بوجه الاجمال إن للأجسام التي ينبعث منها 
الور ذاتهاء ما نسمّيه لونها. / فإذا اعترى الأجسام الفساد تعبرت وانعدم لونهاء ثم لا يسأل أحد 
بعد ذلك عن لون النار أين يكون [ذا فسدت الناره كما أنه لا یسال ان شكلها أيضًا. فائى کا أن 
تقول ذلك؟ ألاء إن الهيئة هي وضع ما يكون الشيء عليها مثل ضس الكت ويسطها. أما اللرن 
50 ايكون المانع عن أن يقسد/ الجسم الحاو ثم لا 

تتعدم حلاوته» أو عن أن يفسد الجسم الطيّب الرائحة ولا تتعدم رائحته الطبية؟ ما الذي يمنع 
هذه الأوصاف من أن تكوت قد انتقلت إلى جسم آخرء ثم لا تدرك فيه بالحس» لآن هذا الجسم 
۲۰ الذي تلقاها لیس بحيث تلتقي الحراس يأوصاته. وكذلك القول في الثور/ الذي ينبمث من 
الاجسام التي يعتريها القساد: : فإنه يبقى ولو ثم تب مناعته الناتجة عن تماسك بعض عناصره عع 
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بعض وهي على أشدها آنذاك . إلا إذا قال قائل أن المشاهدة إنما تکون بحكم الاتفاق الرضمي» 
وأن ما نسميه وصلا إنما هو آمر لا أصل له في حقيقة الواقع . ولكن هذا يؤدي بنا إلى القرل في 
الأرصاف آنها لا تفسد ولا تنشأ عندما یت بنيان الجسد./ كما نّا نامب حیتط إلى أن الى 
المعثرية الكامنة في البذور ليست هي التي تخت الألران» كما يكون الأمر في الطيرر 
المختلفة أنواعها. بل إن هذه الالران كانت حاضرة جاهزة» فجممت الى المعنوية بعضها 
إلى يعفيء أو أنها أحدئت منها جانيًا وأخذت الجانب الآخر من الألران المتشرة في الهراء 
من نوعها. على أن الراقع هر أنها ليست في الهراه من نوع ما تبدو عليه مع 
الجسم عندما تحل فيه./ فلتدع الآن هذا الاشکال الذي اعترضنا عنا. نقول إذا: إن بقیت 
الأجسام واستمرٌ النور مرتبطًا بهاء غير مفصول عنهاء فما هو المائع الذي يمنع لور إذا 
تحر كت الأجسام في المكان» من أن يتحرّك ممها؟ إنني آمتي «التور» الذي يتصّل بالجسم 
مباشرة» مع النرر الذي يرتبط به إذا جد نور من هذا الترع. أجل ما هو المانم عن ذلك» حتی 
ولو كنا لا نرى النرر منسحيّاء مادمنا لا نراه مقبلا أيضًا؟/ نا النقس» فإنها تبحث في مقامات 
أخرى عما إذا كانت فروعها تابمة لاصولها» ومتأخراتها لمتقدماتها دائماء أو إن كان کل جزء 
من أجزائها قافتا في ذاته» لا صلة بينه وبين ما يتقدمه» برسعه أن يبقى مع ذاته في ذاته. کم 
ستبحث عمًا ذا كان ثمة وجه ثالث للنظر أيضًا وهر ألا يكرن قط جزء من أجزاء النفى مفصلا 
عنهاء بل تكون النفوس كلهنٌ» على كثرتهنٌ» نفسًا واحدة» وباي معنی./ ولكن ماعسى أن 
يكون سما ذلك الذي حل في الجسم وأصبح خاصته» ونقرل عه آنه أثر النفس؟ ألاء إن كان هو 
النفس» تبع النفس الناعلقة لا محالة» مادام لا ينقصل عنها. آما إذا كان للجسم بمثابة يانه 
اعترضنا هنا الإشكال عيته الذي اعترضنا في البحث حول انعكاس النور وارتسامه. هذا نضا 
على أنه لا بد من البحث عن الحياة أيضّاء فيما إذا كان يجوز فيها أن ترجد بدون نفس» إلا إذا 
بادرنا إلى القول بأن/ النغس إنما تقمل قعلها في غيرها عن طريق المجاررة. 


لقد أثتنا سابًا أن ليس للكراكب من ال گر منفعة. ولكئا سنا له بالاحساس» وقلنا 
نها تسمع وترى . كما أننا قلنا إنها تسمع أدعيتنا أيضّاء ليس فقط تلك التي نوجه بها إلى 
الشمس بل تلك التي يتوجه بها بعض الئاس إلى الكواكب. فضلا على أن الاعتقاد الثابت عو 
نها تؤدي للناس ساعدات لی . رهي تفمل ذلك على وجه من اليُسر يحملها على أن 
٠‏ تؤازرهمء/ ليس في الحسنات فقط بل في الكثير من السيثات أيضًا. لا بد من البحث في 
هذه الامور التي تمترضنا هنا دا أمرًا بعد أمر. فإنها نتطوي في حدٌ ذاتها على الاشکالات 
٠١‏ العظيمة المشهورة عند من يصعب عندهم أن يشارك الآلهة في اجتراح المعاصي أو ارتكابها. | 
e‏ 


ونخمن بالذكر من بينها موبقات المشق والرصال الفاحش- فلاجل ذلك 3 
رنشمن بخاص في ما أتبلناعليه قي مستهل مقائناء وهو مسألة الذاكرة عند ا 
ها به إليهم» ولكنهم لا يقضون حاجتنا على الفور بل يرجنونها إلى حين كثيرًا ما 
ا ي ./ وان فعلوا فلانهم يذكرون أن ما يطلب النامي متهم لا محالة . . تا ني كلامنا 
اسب ل تعترف لهم یل بالرغم من کون الذاكرة أمرًا لا بد مئه في أعمال الب والاحسان 

نحو الثاس: مثل تلك التي تقوم بها #دافِطر» و«هستياه وهما روح الأرض. إلا إذا قلنا عن 
الارض آنها وحدها التي تتن الا مور البشرية على حالها الحسنی. ۰ علینا أن نحارل الكشف 
الأمر الأول هو أنه كيف نجعل وظيفة النذكر في الآلهة» وهو أمر يهمثا نحن: 
ولا علاقة له بما يبدو ولغيرنا من الذين لا يرون مانمًا من أن يتسبوا للكراكب ذاكرة. والأمر 
الثاني هو شرح هذه الظواهر الغريبة كيف تتم . . فان عمل الفلسفة نما هو البحث في ما قد بتیشر 
به الرد على الملمن/ بالآلهة التي في السماء. بل إن الأمر تن بالعالم الكلي ذاته إذ ان هذا 
الظعن یمتی إليه أيضّاء قول من يزعمون أن الانسان تنتهي به جسارته إلى أن بسترلي 
۰ پسحره على السماء كلها . هذا وان بحتاسیدور حول مسألة الجن ابا في أنهم كيف/ بزذرة 

خدمات من ت ترع التي ذكرناماء إلا إذا وجدا لهذه المسالة حلا قي حلولنا للمسائل السابقة, 


يجب في أنعال العائم الكلي وانفعالاته أن ندر كها كلها بجماتها دضة واحدة: : تلك التي 

توصف بأنها طبيعية» وتلك التي تكون من إخراج الصناعة . . ثم إن الطبيعة يجب القرل فيها أن 

منها ما يتبث من الكل إلى الأجزاه ومن الأجزاء إلى الكل أو من الاجزاء إلى الأجزاء. آما ما 
٠‏ كان من إخراج الصناعةء/ فإما ان يكرن ما إذا باشرث الصناعة فيه وهي على حال إثتهت في 
الشيء المصنوع رهي على الحال ذاتها؛ رإما أن يكون ما يسر القری الطبيعية ليحدث أفعالا أر 
انفعالات في مسالك الطبيمة . هذا وإنتي أعني بافعال العالم الكلي وانقعالاته كل ما نفمل 
الحركة الكليّة على ذاتها وعلى أجزائها. فإنها إذأ اندئعت في تحركهاء حدّدت أوضاعها 
وأوضاع/ أجزائهاء ما تطوي عليه في دورتها وما تمد به الأشياء المرجودة على الأرض. 
آما اتفعالات بعض الأجزاء ببعض فإنه أمر واضح فكل ذي عقل: ثدینا أحوال الشمس 
وأفعائها بالنسية إلى الكواكب الأخرى وإلى ما على الارضص: وإلى ما في المتاصر الأخرى . 
ثم أا نجد إلى جائب أثمال الشمس أفمال الكواكب الأخری؛ وأفعال ما على الارض وما في 
العناصر الأخرى. وكل أمر من هذه الأمور الجزئية يحتاج إلى بحث خاص . / آما الصناعات» 
فان الني تُخرج يفعلها اليك والمصنوعات الأخرى» فإنما تتهي في عمل من هذا النوع. ثم إن 
الطب رالحرائة وماعلى شاكلهاء إنما هي صناعات بسر لنؤدي إلى الأمور الطبيعية مساعدة 
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نجعلها على ما تستلزمه الطبيعة . آما الخطابة والموسیقی ركل فن آخر له تأثيره في النفس» 
۰ فإنها فنون فحت تغيّرات في احوال الانسان فتسوقه إلى الخير أو الشرء/ وفیها يجب البحث 
عن عددها كم هرء وعن مدى طاتنها وتأثيرها. هذا وإنه ينبغي علينا أخيرٌاء إن أمكن الامر» أن 
نیز بين كل هذه الصناعاث قنهتم اهتمانًا خاصًا بما لحاجاتنا الحاضرةء رأن نين 
السبب في ذلك على قدر المستطاع. هذا وإنه ليس في الأمر شك أن للحركة الدورية أفسالها: 
فإتها تم أوضاعها المختلفة أرلا رأرضاع الكراكب التي تحملها في جنباتهاء/ كما أنها تور 
حتمًا على الارضیات» ليس على الاجسام فقطء بل على أمور الفس أيضًا. فضلا على أن لكل 
جزء من الأجزاه السمارية عمله على الأرضياث؛ ولا سيما على السفلیات منها. ركل ذلك 
راضح من وجره عديدة. أما إذا كان للأرضيات تأثير على السماویات» فهذا بحث نرجته إلى 
مقام آخرء فإنًا الآن نعمد إلى ما یسم به الجميع ار أكثر الناس»/ وتفترضه صحيضًا بقدر ما 
بظهر كذلك بالعقل. الامر الذي يقضي علينا أن نحارل شرح الرجه الذي تلجأ الكراكب إليه 
لتغمل أنامليهاء فتقبل على البحث في هذه الأفاعيل عند ول انبعائها. يجب ألا تقول في 
الشمس أنها تفعل بمعنى آنها تُسدث الحرارة والبرودة فقط» وما على شاكلها من ثلك 
الأرصاف المعرونة بأوليّات الأوصاف في العناصر أو من نلك التي تخرج من مزيجها. كما 
۰ أنه يجب الفي عن القعل أنه يصير كل بالتسخين لدی الشمس؛ دبالتبريد لدی كركب آطر/ 
(وماعسي أن يكون مقام البرودة في جسم سماري من نار؟)» وبرطرية النار لدی كركب ثالث . 
فان قلنا بمثل هذا القول استحال علينا فهم الاختلاف الواقع بين أفاعيل هذه الأمرر. نفلا على 
أنه يستحيل علينا أيضًا آنذاك أن نر إلى شيء منها الكثير من المحدنات. ذلك لأنه إذا ر 
بمضهم إلى الكراكب الاختلافات في الأخلاق بمعنى آنها تتكيّف بتكيف الأمزجة/ في 
الأجسام» وان هذه الأمزجة تكرن على الحال الذي يجملها فيه رجصان البرودة أو الحرارة» 
فا لا نسلم بقوله. ولعمري» كيف نمثل حیتذ الحسد أو الخيرة أو الاحتيال بتلك الأرصاف؟ 
وإذا فعلناء فماعسى أن نقول على لاقل في الحظوظ شرها وخيرهاء وفي الفنیوالفقر» رفي 
كرامة المحتد أو في اكتشاف الكتوز أيضًا؟/ وما أكثر ما يستطيع المرء أن پذکره مما يسرقه 
بعيذا عن الأوصاف الجسمانية وهي خارجة من العناصر الأولى منسابة في الفس أو في جسم 
الحيران؟ هذا وإنه يجب الا نسب إلى إرادة في الكراكب وإلى قصد في الکل» أو إلى نظر 
فيهما عن هذه الأمورء ما يطرأ على كل جزء من الجزئيات الثي تنع تحنها. فما أبعده فلا عن 
العقل قرلنا بان هله الأمور هي التي تدر أحوال الناس بحيث يصبح بعضهم لا أر ناجرًا في 
الرق» آر نابا على غيره حائطه» أو هائكًا حرمة الفدسیات, أو جبانًا أخيرًا متخ في فعله 
وانفماله يرتكب الفواحش التي يندى لها الجبين خجل. ليس ذذك مما يليل بالآلهة! بل إنه لا 
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۰ يليق يتروّي السيرة المادية المتمارف عليها بين التاس. وربما فم يكن أحد/ ليفعل مثل هذه 
الأقاعيل آر يهوى إلى أن يديرها له وهي لا تعود عليه یلقع مهما يكن مقداره قليلا. 


[۳۲] إن نضيف إلى عا جسماتية ولا إل إرادة في الكواكب ما من الأمرد الي تطرً 

من الخارج علينا أو على الحيوانات الأخرى» وبالاجمال من تلك التي تنتهي إلى الأرض منيعئة 

من السماء. وان كان ذلك کذلك» قما هي العلة التي تبقى لدينا ونستسيغها عقلا؟ إن أول ما 
8 ينبني علينا أن نسم به هر أن العالم الكلي إنما هر واحد حي محيط بجميع الحيوان» / له نفس 
راحدة قمتة إلى أجزاته كلها بقدر ما يكون كل فرد جزئي جز؟| من هذا العالم. والفرد الجزلي 
إتما يكون جزءا من أجزاء العالم الحسي بتمام المعنى من حيث أنه بدن. لكن القدر الذي يمب 
من نفس العالم الكلي هو الذي يحدّد القدر والوجه الذي يكون عليهما جزها من هذا المالم . فما 
كان له نصیب من نفس الكل وحدهاء غدا بأسره جز۶ا من اجزام الكل / آما ما أصاب یذ شیا 
من تفس آخری» فإنه م يكن بذلك جزءا من أجزاء الكل بمعنى الجزئية التامة. غير أنه لا يكون 
آنعذ اقل نأثيًا بأجزاء الكل الأأخرى» وانما يكون ذلك بقدر الشيء الذي أصابه هو من الكل 
وبقدر ما بنطوي هر عليه ويأخذه من هذا الكل. ومن ثم فان هذا الكل الواحد القائم على خباله 
انما هر على حال التفاعل المتبادل. وهو بمنزلة الحيوان الواحدء البعيد فيه قريب مثلما یکرن 
الأمر في الحي الواحد بين آجزانه: اللفر والقرن ثم الاصيع/ وعضو آخر من الاعضاه التي لا 
تجاررها. فیفعل الجزه بجزه لا یجارره: ثم ييقى ما بينهما على حاله ولا نله قط انفعال. ذلك 
لان الأمور المتجانسة لا يقوم بينها تجاورء بل یفصل بعضها عن بعضها الآخر أمرر مختلفة 
تتوسعلهاء ثم يتم تفاعلها المتبادل بوساطة تجانسها. رالامر الذي لا شك فيه بعد ذلك هو أن 
الفعل الذي يثيعث من الجزه غير المجاور» إنما يتهي إلى الجزء البعيد يؤر فيه ./ وما دام 
الحي واحدًا مکتملا في وحدته» فان یا فيه فن يكون على بعد مكاني بحيث لا يناله تأثير 
الفطرء التي جبلت ذلك الحي الراحد على التفاعل المتبادل بين أجزائه. ان ما يجمع التجانی 
بينه وبين الفاعل» لا يكون انفمال القاعل عليه ان . أما إذا كان الفاعل من غير جنس 
۰ المفیل: نإ السفیل یش اقلا غريباء ولا يكرن تلقيه إياه عن رضى . / هذا وإنه يجب آلا 

نعجب للضرر [ذا حصل من قعل له الجزه على غيره» پالرغم من کون الحيوان واحدًا. 

انحن أيضًا عندما نه أفمالتاء یحصل عندنا أذى من جزء على غیره» كما هو الامر» فیما ييدو؛ 

من اليرّة والغضب ۱ أنهما يضغطان على سراما ویلسعانه. وكذلك في العالم الكلي أيضًا 
.+ حيث نجد أشياء على قياس الغضب والورٌة» وآشياء أخرى على قياس سواهما في الحيوان. / 

كما نا تجد في الشجر أغصائًا تقاوم غيرهاء حتى انها هذا ود العائم الكلي ئيس حیرائا 

۳۹۳ 


قائمًا في الوحدة فقط بل يبدو على أنه ذا كثرة أيضًا. ومن ثم فان الفرد الجزني انم یُحفند 
پتماسك الكل بقدر ما يكون واحدًا في ذانه. ولكن الجزنيات كثيرة» ويقدر ما انها كذلك 
فإنما يكثر تلاقي بمضها ببعضها الآخر؛ فيؤذي بعضها بعتا لما بيتها من الاختلاف. كل منها 
۰ يسعى إلى حاجته فيضر غيره»/ لا بل يجعله غذاه له لكونهما متجانسين ومتخالفين في آن 
واحد. قمادام کل يطلب ما قطر عليه» فإنه يأخذ لذاته ما يجد أنه عند غیره. أما القدر 
غريبًا عله فإنه بعلقه حب لذاته . ثم إن الفرد الجزئي يفعل أفماله+/ فيفع 
بها ما كان بوسعه أن يفيد منها شیاه ويفضي على الأمور الني لا نقوی على مقارمة فعله في 
اندناعه؛ أو أنه يؤذيها. مثل ذلك مدل ما شوى بالنار إذا أنت عليه؛ أو مثل الحيران الصغير 
يجرّه الكلب في جريه أر بطزه پاقدامه. نان کرن هذه الأمرر كلها وفسادها وتحوّلها للخير 
وللشر»/ آنرل: إن كل ذلك هو الذي یجمل حباة هذا الحبران الواحد حياة لا نقص فيها 
تسترسل مع الفطرة. ولا غرو إن لم يكن بوسع الجز: ات أن تبدی وكأنها هي رحدها. ومادامت 
هي اجزاه» نانها ليست هي غایتها لذانها» ولا توجه نظرها إليها هي ذاتهاء بل لذلك الواحد 
الذي تصدر عنه جزةا له. ثم إنها يختلف بعضها عن بعضها الآخرء فلا يتير لها أن تحيط كلها 
۰ بماهو من شأ أن يكون لديها داشنا في حياة واحدة. وما كان الشيء لبقی على حال راحدة 
دائمًا ما دام البقاء لكل وحلم» وهر بقاء قائم على التحرّك الدائم. 


الذي یجد عند غیره 


ما دام الحركة الدورية لا نتم بحكم الانفاق رالمصادفة» بل تسبر بحکم العفل الذي 
يرنه الحيران» وجب في الفاعل والمتفمل أن يقع بينهما ت ام ينس بعض الاجزاه مع 
٠‏ بمضها الآخر. نيكون آنل لكل هيثة من هيثات الحركة الدورية» ومينات ماهر تحتهاء/ وفع 
برافقه. فكأن هذه الأمرر كلهاء في حلبتها المختلفة المناصر تخرج برقص منسجم واحد. نا 
نری» حتی في حفلات الرقص التي نحضرهاه أن مظاهر الرقص في مرحلة نی حر کاته بتر 


۰ الالحان في الأدرات اللي بعزفهاء من ناي وقناء رسواهما مما يتعلّق بأمرنا. / وما عسانا 
أن نقول في کل ذلك وهر بین واضيح؟ لکن أعضاء الرقص يستحيل عليها حثما أن تقی على حالة 


واحدة عند كل ند الرنص شکلها. فإذا انقادت أعضاء البدن للرقص أخذت ثيل 

رتتععلف: قمن عضر ينمكف» ومن آخر يمتده ثم یستسلم هذا للعمل وذاك لنرع من الراحة 

٠٠‏ تقتضیها جملة الرنص في هيثاته ./ هذا وإن إرادة الراقص أثتاء ذلك إنما هي متّجهة 

إلى شيء آخر؛ أما آعضازه: فإنها تفعل بالرقص طراء وهي في خدمته: ساعية إلى إخراجه 

کابلا. ولا غرر إن استطاع الخبير أن يحكم آنذاك لدی كل هيثة من حینات الرقصی» على کل 

۰ عضر من أعضاء الجسم أنه يرتفع / أو بنعطف آو بتواری أو يتحدر. ولم برد الرانص أن يفعل 
يلها 


کل ذلك عبنّاء بل دخل الرقص بجسمه کله» فلا غرو أن يتخذ العضو المعّن للقيام بالرقص 
2 الرضع الذي يقعضيه المرقف./ على هذا الوجه يتيني أن نصف فعل الأمور التي تفعل في 

السماء نالا ار تدل على لیا أو تقول يكلام أدق واضح: إن العالم الكلي إتما بحقق 
امه العظيمة وبآن يدل على الدوام في حيثاتها. . آما الأجزاء قي 
سب القائم ينها مع بعضها وينها مع الكل» ثم الاختلاف/ في أوضاعهاء 
إنه إنما يجعل الأمور الأخرى تليه ثابمة له مثلما يكون الأمر في الحیرانه 
الواحد المعحوّك. فا أحوالها تكبف آنذنك تلك العلاقات والأوضاع والهيئات: 
رتتحوّل بتحوّلاتها. هذا على أن الأجزا إذا تحت من هيتة إلى هیتةء ی 
القاعلة» بل الفاعل إنما هو ذلك الذي يُحْدِتُ تلك التحرّلات»/ كما أنه إذا أحدثهاء لا 
یکرن فاعلا بممنی أنه يفعل شيئًا يختلف عنه (إذ أن قمله لا يقع على غيره)؛ بل إنه هر 
المسدئات كلها. أعني: الهيتات في السماءء رتوایع هذه الهنات في دثيانا. وكلها له أحوال 
لا محالة» هو الحيوان الكلي الذي يتحرّك بحركته الخاصة» وهو بقيامه الخاص قالم بذاته 
فطرة وه متماسك بتماسکه الخاص أيضاء فیفمل ويفعل على ذاته بحكم حتمي لا مرد له/ 
ولا تبديل فيه. 


2 


أما نحن» إا نخضيع من ذراتنا للاتنمال القدر الذي نکرن به جزةا من الجسم الكلي» 
مع الاعتقاد أ» كلاه نسنا من الكل إلا بشيء من نتط فيكون الا به فلا مدا ٠‏ وحن 
آنذاك بمثابة الأجير الحکیم يخصّص بشيء من ذاته خدمة سیده: ویقی هر الشيء الآخر» 

٠‏ فتصله أوامر سيّدم/ بقدر واعتدال لأنه لیس عبد من الق ولیس هو کل لغيره . آما الاختلاف 

يئات الكواكب» ما دامت الكراكب لا تجري كلها بالسرعة ذاتهاء فانه أمر كان من شأنه 

£ وأن بغدو على ما هو الآن في حاله. هذا وان الحركة الدورية إنما نتم بنظام 
محكم» ونتغ معها الاختلاقات في هيثات الحیوان الكلي./ ثم تحدث حوادث دنیانا عن 
طريق التفاعل المتبادل بينها وین أمور السماء. فلا غرو إن مال العقل إلى البحث عن هذه 
الحوادث: هل يجب القول فيها نها تابعة ثتلك الأمور مترافقة معهاء او إن ئي ميثات 
الكراكب قرة على إحداث ما يجري في الأرض» وهل هذه القوة هي وة الهيثات في حل 
ذاتهاء أو هي قوة الهيتات من حيث أنها هيئات الكواكب. ذلك لأن الهيئة الواحدة في الک کب 
الراحد إذا شملت کر كبا آخرًا وکواکب آخری»/ لا تي بالدلالة ذاتها أو بالفعل ذاه . فصلا 
على أن كل شيء في حا ذاته إنما يبدو بفطرة تجعله مختلمًا عن غيره. ليس القول الصواب هو 
من الكراكب إنما هو أن يكون لهاء وهي تلك الهيثة؛ وضع 
Fo‏ 


أن التأثير الذي تُحيثه بروج 


خاص محدود» اذا صارث هي ذاتها هيتة جملة آخری من الكواكب اختلف تاثيرها وعملها؟ 
ولكن إن كان ذلك کذلك, آتی ہنا الحال الیل نحکم لهينات بالعمل والتاثير»/ بل للكواكب 
التي تدخل قي تشکیلها. أ لا نحكم بذلك للطرفين ما؟ إن أقل ما يقال في الأمر مر أنه إذا 
وقعت الکواکب ذانها في هینات مختلفة اختلف عملها وثأئيرها. على أن هذا يصح على 
الكركب الراحد أيضّاء إا انتقل من مكان الى مكان آخر. ولکن ما عسى ان يكرن هذا 
التأثبر والعمل؟ أيكون حدثًا أم أمارة؟ إلا أن الهيثة تترن مع كراكبها فيكون تأثير الطرفين 
۰ مما حدثًا وأمارة غالب الأحيان./ وقد بكرن امارة . فتنيجة شرحنا دا هي أن للهيئات 
قرى» كما أن للكراكب التي تشكّل الهينات منها قرى أيضًا. ولا غرر» فان في بدي الراقص 
رفي أمضائه الأخرى نوا من الفرة» ولكن في هينات الرقص قوة أيضًا وهي عظيمة. ثم إن 
الدينا قرة ثالثة وهي القرة الكامئة في ترابع الرقص ولواحقه»/ وقي أجزاء تلك الأعضاءء ذانها 
التي سهم في الرقص مع ما تتألف منه تلك الاعضام. مثل ذلك مثل اليد إذا نقیشت اصابمها 
تتبَّْت معهاء پتفاعل متبادل الأعصاب رالالیاف. 
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رالان كيف تکرن هذءالقری في حدود ذراتها؟ يجب أن نعود إلى المسالة ونزیدها 

کشا وايضاسًا. ما الفرق بين مثلث ومثلث آخر في الكراكب؟ ما الذي ينيز هذا الكركب هن 

ذلك وبأي قدر» رالی أي حد يكون هذا النرع من العمل عمله؟ لقد ذكرنا أن لا تضیف الفمل 
۰ إلى أجسام الکراکب ولا إلى إرادة منها. آما أجامها/ فلان المحدثاث ليست عمل شيء 
جسماني فقط؛ وأما الارادة» لانه ليس من الممقول أن یصنم الآلهة ما لا يجده المقل 
مستسامًا. هذا ولنعد إلى ما سبق لنا تولا: نا نذمب إلى أن المانم الكلي سيران واحد 
وأنه يجب فيه حتئا؛ ما دام كذلك» أن يكرن في ذاته على تفاعل من ذائه. وإنما حیائه 
مسترسلة بحكم العقل/ ما دام استرسالها كلا على توافق دائم مع ما هو عليه في ذانه. فضا 
على أن المصادفة رالاتفاق لا مقام لهما في هذه الحياة. بل [نها سیر متید اسق واحد ونظام 
واحدء فتتشکل الكراكب في هيثاتها خاضمة للمقل وأحکامه, كما أنه يخضم للاعداد في 
أحكامها كل فرد جزئي» وکل ما كان مشتركًا في حلبة الرقص الذي يقرم عليها ذلك 
الحيران الكلي . رإن كان ذلك كذلك» وجب علينا حدمًا أن نسم بان لفاعلية الكل معنيين:/ 
الهينات التي تتشكل فيه رأجزازه التي كل الهيتات منهاء وما يتبع هذه الأجزاء وهي في ما 
تبدو عليه . على هذا الرجه من الحياة يحيا العالم الكلي. ولتحقيق هذه الغاية تسهم قراه» وهي 
في الحال الذي انعأهاعليه الفاعل الذي يفعل كامنًا في ای المعنوية. أما الهيئات في الحیران 
3 الكلي ٠‏ فانما هي بمثابة علاقاث معنوية أو آبماد / ثم ترقيع مع تماسك بصلان بعض آجزانه 
TU‏ 


بیعضها الآخر ولد یحکم العقل به . آما ما تشتمل عليه هذه الأبعاد والهيئات» قائما هي اعضاء 

الحیران الكلّي الأخرى . هذا وا لحیوانا ری أخرى لا حکم لارادته عليهاء وهي مته بعثابة 

الاجزاب إذ أن عمل الارادة يبقى خارجًا عنها ولا ينالها» فلا تأثير لهء وهو كذلك» على تحقیق 
۰ حياة الكل في فطرته وذائه. . ذلك لأنه لیس للحیران الواحد إلا إرادة واحدة ./ آما قراه الأخرى 
المتوجهة إلبه إنما هي كثيرة. ثم إن كل الارادات الكامئة فيهء إنما هي مترجهة إلى شي» 
واحد» وهو الشيء ذاته الذي توه له إرادة هذا الكل وجهها. نان الشهوة؛ إنما هي من خواص 
الأمرر المستكنة فيه. وهي 2 ة شيء لشيء آخر: ذلك لان أحد الأجزاء يحاول القبض على 
غيره لحرمائه من هذا الجزء ذاته . هذا وان الجزء إذا غضب» غضب على سواه/ إن بادر 
إلى أذى؟ وإذا نما فيما يأخذه من ۰+ وإذا أوئد» فتتيجة ولادته جزء آخر من الأجزله. أجل إن 
الكل هو الذي يُحدِث كل ذلك في الجزئیات؛ ولكنه هو ذاته إنما يسعى إلى طلب الخير 
المحض» لا بل إنه لهذا الخير یرب وجهه. وهو الذي تسعی إلبه الإرادة المستقيمة التي 
۰ تحلأق فرق الانفعال فتسهم مع الارادة الكليّة على تحقيق الغاية الراحدة. كذلك هر حال/ 

من يخدم عدا عند غيره: لته في الكثير من ماله إلى الوم الي اه من سید أما 

العبد الصالح» فرغبته موجّهة إلى ما يسمى سيده له بالذات . وإذا كانت الشمس والكواكب 

الاخری تفعل ما به تتأئّر الأرضيات» فاته ينبني أن تعتقد في الشمس - لكي تحصر كلامنا في 
۰ شيء راحد| - آنها تنظر إلى الملا الاعلی. ومع ذلك» فان لها نملا : كما أن هذا التأثير 
يظهر بدسشین ما على الأرض رفيهاء فان يتناول ما قد بقع بعد هذا التسخين أيضًا. . وإنما يتم 
للشمس ذلك آنها تجود من التقى بقدر ما ديهاء على أن النضى هنا هي النفس الغذائية. 
وكذلك القرل في كل كوكب آخر یاه یمه غير مريد» بقوة من دنه تتبعث منه وکانها 
إشماعه . / وهل جرًا إئى الكواكب كلها . فانها قد أصبحت» وهي على هذه الحال» شا واحذًا 
ذأ هيئة واحدة جمعت اله» فيأتي بوضع؛ ثم ضع آخر إذا تعبرت هیتته . إن للهينات 
قواعا ذاه مادام ان اختلانها. كما أن ثمة ارا یت عتا شل الهينات منهء إذ 
ب عن هذا الجزء شيء وعن ذلك شيء آخر. وبوسعنا ایشا أن نب 
الأرض أن للهيتات في سح ذاتها فری. ولعمري» لماذا تثير بعض الهيئات الخوف عند من 
يشاهدها وا يحصل منها قط للخلف أذى» في سین أن غيرها لا يُحدث عند الناظر قط خركا؟' 
ثم لماذا یخاف بعضهم من بعضهاء وغيرهم من غيرها؟ الا لآ بعضها إنما رر على هذا 
«» الرجل» وب الآخر على ذلك ولااحيلة لها أن تور في ما ر على أن يتأثر بها. فمن 

جزء في هيئة يلفت النظر» خر یفمله الناظر ذاته. ولذا قال قائل: إن الحسن هو الذي 

يحدك» فلماذا مك هيئة رجلا ؛ ثم يُحرّك هيئة أخرى رجا آخر» إن لم نکن القرة على إحداث 
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3 ذلك هي قرة الإختلاف في الهینت؟ ثم لماذا نبت للالواا/ قرة وتائیزاه ونتفي ذلك هن 
الهيثات؟ هذا وا ليس من المعقول إجمالا أن کون شي من بين الأشياد؛ ثم يقي عنه ما 
بكرن فونه بالذاث. فالشيء شيه من حيث أنه فمل أو یتفعل. ٠‏ وین الأشياء ما تسم له بالفعل 

هد ضرورة» في سين أن لفيره نثبث الفعل رالإنفعال ممًا. ولسنا غافلين عن أنَّإلى/ جانب الهيئات 
قوی أخرى في الأشياه» وعن أن في دنيانا الكثير ما لا یل بالحرارة ار البرودة. بل أن يقوم 
على الاختلاف في الصفات» بعد ان عمرته الى المعنرية بمثاله التوعي؛ فيشارك الطبيعة في 
قواها. مثل ذاك مثل الحجارة في فطرتها والنبات في نشاطه» وما أكثر ما يأئي به من المدهش 

١‏ العجيب./ 


إن اختلاف المناصر إنما بيدر على أشدّه في العالم الكليّ؛ الذي ينطوي على ای 

المعنرية كلها وعلى قری متنوعة بعدد لا نهاية له . فللمين في الانسان قوة تفرد بهاء كما أن 

للعظم قرة تختلف عن الني في عظم آخر: وعدا يصع على العظم في اليد وعلى الذي في باهم 
٠‏ القدم. فليس من عضر إلا وله قرته» وهي تختلف هن قرة غيره؛/ والانسان جاهل لهذه 
الأمررء ما لم يلع بالملم عليه. . وإن كان هذا القول ليصدق على الانسان في أجزاته. فهر 
با يصدق على الال لكاي أحرى» ولا سيا أن کل الذي نع لیس[ مب 
عليه الكل. أجل؛ إن فيه من القوی را عجيًا لا يحاط به وصمًا. ركذلك القرل علا في 
السماء من مشک كات . . ذلك لان العا الكلي ليس بمنزلة بيت لا نفس فيه؟/ قد یکون» نمم 
عفليمًا كتير المواد» ندخل فيه متنوّعة سهلة الاحصاه» مثل الحجر والخشب إلى ما سواهما إن 
شاه ثم وجب فيه آن يتحوّل بكل ذلك إلى عالم ذي تناس وأحکا ٠‏ كلاا بل إن العالم لكاي 
إنما هو في حال اليقظة الثامة. يحيا كل جزه من اجزاله بحياة 
6 شي» لبخرج عن نطاقه. فلا خرو» إل كل ند لي هذا اقول سل مشک في كيف يلطري 
سيران منفوس على غير ذي نفس . يعني قولنا إن لكل شيء في العالم الكلي حياته» وهي نختلف 
من حياة غيره. آما نحنء فا تتفي الحياة عن الشيء إذا تحرّك من تلقاء ذائه» ثم لم یحمن 
بحركته. فالراقع هر ان کل فرد جزئي إنما يحيا بحياة خفيّة» ويتألف الحي الذي يحن بحياته 
من أحياء لا تحن بحياتهاء نعمء ولكنها تكفل لهذا الحي الستاز قرى/ عجيبة لها رها في 
حيانه. ولا غرو» فانه لا يسع الآدمي أن يتحرّك كما یفعل» لو كانت الفرى انكا. 1 
ينبعث منها تحرّكه قرى خبالية من النغس مطلقًا. وكذلك الأمر في العالم الكلي أيضًا : فإنه لم 
يكن ليحيا كما يحيا أو لم يكن كل حي من الأحياء الني ينطوي عليها ليحيا بحيائه الخاصة» مع 
العلم بأنه ليس لهذا الشيء الجزني إرادة . ذلك لأن العائم الكلي ذاته يفعل أذعاله ثم لا يحتاج 
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إلى إرادة/ ما دام هو قرق كل إرادة. ولذلك نرى الأثياء الكثيرة خاضعة له مع كل قواهاء 


۱۳۷ إن شتا لا بنزع من الكون ما دام قيه إِذًا. فلفترض آنا من علماء الزمان المحروفین+ 
ولننظر إلى النار إلى كل ما يقال عنه أنه من الفواعل» ثم لتبحث عن قعله ما عسى أن يكون في 
ذانه. نان الأمر ليشْكُل عفينا ما لم نلم بأن للتار قوتها من كرنها في الكل. وهلا الشوع من 
القرل يصح أيضًا على الأشياء المعروة بالأدوات المستخدّمة/ للحاجات المعاشية. لكا لا 
البحث ولا فيها. أما القرى الأخرى التي تخرج عن المألرف؛ 
فإ نتردد في أمرها متسائلين عن حاله كيف يكون ولا يبعث على الدهشة لا ما كان رین 
مع أن الأمور العادية تير عجبا أيضًا لو جد من يشرح لنا بالتفصيل القرى الكامنة في كل أمر 
متهاء/ قبل سايق اختبار لها مكا. يجب القول في كل فرد جزئي إذَاء نه ينطوي على قوة ماء 
تى ولو لم يكن من التواطق. فإته ي الكل جب سبك في الصورة» ومن الكل المنفوس جا 
من النفس المقدار الذي گیب نه. رحذا الكل هر الذي يحيط به» فكان جزةا من أجزاء شيم 
منفوس» إذ أنه ليس من شيء إلا وكان في الكل جزءاء/ على أن القرة على العمل في بعضص 
الأجزاء أشدُ منها ني أجزاء آخری, وهذا قول يصح على ما يكرن من الأرضيات» وبخاصةٍ على 
ما يكون من السماویات ما دامت القطرة التي تعمل بها السماويات أشدٌ صفاه وحصافة. وما 
أكثر ما يحدث عن عمل هذه القرى» بدون أن يصدر المحدّث عن إرادة عندما يبدو خارجا منه» 
إذ أن هذه القرى كامئة فيما لا إرادة له. كما أن الكل عندظ لا يعود ويقكّر برساطة/ إعطاء 
القوة» ولو كان ما يخرج من المعطي من نفس . فإن الحيوان يخرج من الحيوان بدون أن 
تكرن الارادة هي الفاعلة» وبدون ب الوالد ذاته نه أصبح ناقصًا . ذلك لأنه إما أن 
يكرن الرالد هر الارادت إن كان ذا إرادةء أو أن الارادة ليست هي الفاعلة. وإن لم يكن 
للحيوان إرادة ماه نها يكون متممبًا لذاته/ أحرى أيضًا. 


نرى الأمور العادية جديرة يا 


0 ثم إنه ما دام هذا الحيران الكلي قد خرج من ذانه بدون محر يحرّكه» فإنه شا من 
سیاته الاخری. ثم إن كل ما یخرج منه إجمالاء وکل ما یخرج منه بتآثير یره (مثل الصلوات * 
سواء أكانت على حالها الفطرية ام بوساطة صناعة الرتي) أقرل: يجب في کل هذه الامور ألا 
سب إلى السماء بل أن تمل يأنها لازمة من لوازم الحادث ذاته في فطرته . أما ما فرى فيه نفا 
كلحياة آو فائدة مهما تكن» فيجب رده إلى البذل من بل الکراکب على أنه يسير من الجزء 
الأكبر إلى الأصغر. على أن ما تين في تأثيره شؤمًا على ولادة الأحياه؛ فإنه یل من وجهین: 
آولاتد یکون الشيء الذي يسير إليه لا يستطيع أن یی التأثير وهو نافع . ولاغروء فان حدوث 


۳۹۹ 


الحادث لا یکون حدوئً فقطء/ إنما هو حدرث مُحدّث معيّن في ظروف معية. لم أن لما یشمل 

نفعل قطرةٌ ما تمتاز عن غيرها. والوجه الثاني في التعليل هو أن مزيج بع 
کثبرة أفعاله» ولو كان کل كركب من الكراكب يزدي بشيء فيه نفع للحياة. 
رنقرل أيفًا: ربب أمرئ لم تجر العوامل النافعة طبمًا لصالحه» وما كان النظام السائد في الكل 
ليمطي دائمًا كل امرخ/ ما ينبغي. فضلا على الشر الكثير الذي نضيفه نحن إلى ما ببلفنا من 
الكراكب. ومع ذلك. فإ الأشياء كلها متضافرة لضمان الرحدة هي؛ بعضها مع بعض » على 
تراقق مجیب ويخرج بعضها من بعض» حتی المتناقضات من المتناقضات. رذلك لأنها كلها 
من الكل وله. وإن كان ينقص أحد المحدثات شيئًا لادراك كماله بسبب أن مثاله لم يحوّله إليه 
۰ تحوْلًا ناماولم تضبط الهیرلی بط راء | فذلك لأن هذا المسدّت حدث ولا تتوفر له كرامة 
المحتد» فگرم منها وكان سائطًا مرذوا. ونتيجة كل ذلك هي أن بعض التأثيرات يحصل من 
قبل العُلويات» وبعضها يتأنى من الطبيعة التي عليها نستوي الأشياء. ومنها ما تضيفه الأشياء من 
تلقاء ذاتها , رلکن مادامت الأشياء كلها متناسقًا بعضها مم بعض» مثآزرة على تحقیق الرحدة» 
فان لها جميمًا دلائل ندل عليها. أجل إن «الفضيلة/ حرة ليس لها سيد». ولکن اعمالها 
متشاوجة مع نظام الكل ما دامت آمرر هذه الدنيا مرتبطة مع الملا الأعلى» وما دامت أشياء 
عالمنا الكلي تابعة للحقائق اي كان ظها من حياة الاله أرفر. وقصارى الكلام: مادام الحي 
إنما پستمة حياته من الاشتراك مع الروحانیات . 


إن ما يُحْدتْ في العالم الكلي لا يخضيع في حدوثه لاحکام الى البذرية بل لاسکام 

البثى المعنوية الثي تشعمل عليهاء والتي هي نى أمور نفوق مقامًا تلك التي تتضمنها الى 

البذرية. ذلك لاه لا یکمن في الى البدرية محدث قط يتجاوز في امتداده نطاقها في ح ذانه . 
0 كما أن لا نجد فيها شيئًا مما تأي به الهيرنى إشترائها مع الكل/ أو من نفاعل بعض المحدثاث 
مع بعضها الآخر. بل الأحرى بالقول في عقل العالم الكلي هر أنه أشبه شيء بعقل الانسان إذ 
يضع للدرلة نظمها وأحكامها. فان للعقل آنذاك علمًا ساب بما يعمل أهل البلد وعماذا ينطلقون 
في آممالهم فيعمد إلى کل ذلك ویضبطه بالنظمه/ ثم يحيك بالاحکام انضالات هزلاء الاس 
رألملهم رما ترثب عليها من ثواب آو عقاب. فتجري آمور الد كلها عندئل جریا سهكا كأند 
ينطلق من تلقاء ذاته» نحو الانسجام والتوانق. آما دلالة بعض الأمور على بعضها الآخرء فليس 
غرضها الأول أن يكون بما سرف يحدث علم سابي» بل أن يسترسل الحدوث بحيث بسند فيه 
على شيء من أشباء أخرى. ذلك لان الكل واحد والاشياء كلها أجزاء شيء واحد. مرن 
الشيء من غير | والعلة من المعلول والتابع من السابق» والمركب من أحد اجزانه, لأن 
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الكل إذا فعل عمد إلى جزء وإلى غيره في آن واحد. وان كان قولنا صحيحًا وجدنا فيه حل 
مشكلاتنا. آما سألة الشر في العالم هل يصدر من الآلهةء فإنها تتح بما يلي؛ ليست 
الارادات هي الفاعلة»/ بل إن ما يصل من العالم الأعلى إنما يحدث بالحتمية الطيعية؛ 
بممنى أن الأجزاء تور في الأجزاءء وهي كلها تيع الحياة الكل الواحد. ثم إن الأجزاء من 
ثلقاء 1 الشيء الكثير إلى الحرلدث . فلا على أن ما لت من الکراکب نجمًا نجمًا 
على أتفراد ليس شاه إنما يحدث في اختلاطها مع شي» آخر ليس منها. هذا ولا تسى أن الحياة 
ليست حياة من أجل الجزء بل من أجل الكل/ ء وأن الطبيمة التي نستوي الأشياء عليه انم تعلق 
نا ثم يكرن انقعالھا على غير ما ته فلا يسعها أن تقيض على ما وصلها تسم فيه 


لكا آما الرقى السحرية فما اقول قيها؟ ألّاء إِنها تمل بالتفاعل المتبادل في الكل» ربا 
الأشياء ترت على توافق بعضها مع بعض إن كانت متشابهة وعلى تافر بعضها من بعض إن لم 
يكن پینها وجه شبه: وباختلاف القری المتساتدة في عملها لخير الحيوان الكلي الواحد 
أمخيرًا. ذلك لأنه كنبا ما يحدث الجذب ونحدث الرقية ولا محتال يلجا إلى السحر وحيله . لك 
إن السدر الحق/ الكامن في العالم الكلي إنما هو «الموقة والكراهية». هنا نجد الساحر الأول 
وصاحب الأشربة السحرية. وان الناس يعرفوته: فيستعمل بعضهم على بعضهم الآخر أدويته 
وطلاسمه. الراتع هر أنهم شرا على الحب» وآن عوامل الحب تجذب بعضهم الى بعضهم 
الآخر بفعل صناعة تثير العشن بوساطة الرقى السحرية./ فإنهم بذلك یضتون إلى عمل 
الملامسات عمل العلبائع القطرية التي یناد بعضها إئى بعض» وتتعاوي على العشق الغريزي 
الکامن نیها. ولاغرو إن كاتوا بذلك يجمعون بين النقسى والنفس» معلما يفملون إذا وصلوا بين 
غرس نباتي وغیره وهما متباعدان. ثم إنهم يلجأون إلى هيئات تنطوي على قوی خاصة بهاء 
ويتكيقون هم ذواتهم/ بأحوال یسوترن إليها بوساداتها قوى وذلك عن طريق الهمس والاشارة 
فقط. وإنهم يفعلرن لأنهم في کل واحدٍ عليه يفع عملهم ٠‏ ولممري» لا لو افترضنا رجلا من 
هذا الترع مقيمًا خارج العالم الكلي» لما كان بوسعه أن يجذب سعدا أى يدفع نحسًا برقاه 
وعزائمه. أما وهو كما ذکرثا» ئيس في عشواء من آمره» فإنه قادر على آن يسوق الشيء 
بيصيرة حيث يجب أن يساق إلى غيره في العالم الكلي./ هذا وان قوة الجذب مستكنة في 
الغناء تنطلق منه باللحن وبنقمة الصوت الخاصةء كما أنها مستكنة في الهيئة التي يتكف بها 
الساحر. فلكل هذا تأثيره» وهو أشبه شيء بالشجو تثيره هيثاته وأصواته . ولکن ماعسى أن تقول 
عن اللفس؟ قإن الإرادة ليست هي التي تطرب للموسیقی» ولا العقل أيضّاء بل النفس البهيمية؟ 
وهذا الضرب من السحر لا يعجب من أحد./ هذا على أن غواة الموسيقى قد يطربون لها قي 
لفیا 


نفرسهم وعقولهم» ولو لم يكن هذا هو ما يطلبون من الموسیقار. ثم إن ما سى ذلك من 
الابتهالات» فيجب ألا ن نها أن الارلدة هي التي قد استجابت لها . وكذلك الأمر في من 
يطري ن للغناء» وفي انحيّة إذا رقت الآدميين 1 فان المسحور لا يدرك بالفهم ولا يشمر آنذاك»/ 
بل یعرف كلما انقعلء أنه في حال الاتقعال+ أما الجانب الراجح فيه» فلا یاه اتقعال. بان 
صاحب الدعاء يصله أر يصل غیره شيء من الذي ره إليه دعاءه؛ أما الشمس» فلا علم لها قط 
پذلك ولاغيرها من الكواكب مهما يكن. 


هذا وان حاجة الدعاء تق 
واحد مشدود: متى 


بنفاعل متبادل بین جزء وجزءء كما يكون الآمر في وتر 
بحوكة سرك أوله. وكثيرًا ما يحدث أن يُحرّك بعض الأوتار 
فيغدو الوتر الآخر كأنه أحس بما حدث: لما بينهما انق ولأنهما خاضعان كلاهما ترتع 
واحد. وإذا انتهى الامر/ بالحركة إلى أن تتتقل من + أخرىء بقدر التوافق الذي 
بيتهماء فان في الكون ترقيعًا واحدًا كذلك ایفتاه ولو کا اما على المتافرات. لكنه 
بترم على المتجانسات أيضّاء عادامت الفریی تجمع بين الأشياء كلهاء حتى المتنافرات منها. 
ثم إن كل ما بؤذي الآدميين» إنما هو بمنزلة القرة والغضبء إذا انقادت للمرّة ربلفت الكبدء 
فلا تأتي على أنها مؤذية./ مثل ذلك مئل من أخذ نازا من نار فآذى غرر. . فا هنا أمام أمرين: 
أو أن فاعل الأذى هو قدوم الثار» آر أن آخذ النار هر الفاعل لأنه هو الذي أعطى ما غد (النار) 
كأنه ناقل شیا انار الأخرى) من مكان إلى مكان . أما النار فتكون قد ات بالأذى بقدر ما أنّ 
من ثقلت إلبه لم يكن برسعه أن يتلقّاها. [ 


من ثم فإن هذه ال مور لا تجمل الكراكب في حاجة إلى النذكر (ومن أجل ذلك كان 
سياق البحث کله)؛ ولا إلى إسساسات تقل إلبها. كما أنها ليس فيها إرادات تتعطلف على 
أدعيتنا كما يظن بعضهم. بل إنه يصلنا نها العطاءء مع دعاء أو بدونه» بمجرد کونها أجزاء/ 
ولانها أجزاء كل راحد. بل نا نقرل: إن في الكواكب قوی كثيرة تتبعث منها بدرن إرادة» رانا 
ينبعت بلا حيلة يحتالها احد. أو صناعة يلجا ؤليهاء ويجري كل ذلك كما تجري الأمرر في 
الحيوان الواحد. ثم إن الشيء يستفيد من غيره أر يتأ به لسبب کونهما على ذلك مقطورين. 
ولا تشسی صناعة الاطباء والسحرة بها یم الجزء على أن يمد غير بشيء من فرنه./ هذا وان 
الكل يجود على أجزاته كذلك أيضّاء وإنما یفمل من تلقاه ذاته» أو مدفوعًا يجذب مه إلى 
الاجزه. فان الكل من جزانهکلها على السواء ياء بحيث أن صاحب الدعاء لیس غريًا عليه 
بحال. وإن كان صاحب الدعاء شريرًا فليس يعجب أن يجاب إلى ما دعاء. فان الشرير بستقي 
۳۷۲ 


٠‏ من التهرء/ هو أيضّاء ما الممطي ذاتهء فلا علم له يما يعطي* بل حسبّه أن يعطي . هذا مع 
العلم بان الشيء ينق ويعطى تيا أطبيعة الكل » فيجب آلا سكم في عمل من أخة مماهو مب 
الجمیم أن ب العتاب عليه ححمًا. ينبغي ألا نسم إذا بن العالم الكلي باسره خاضع 

٠‏ للاتفعال» بل يجب في الجانب الراجح مند/ أن تسم له باه عن الانقعال مطلقًا؛ وإذا 


۰ حيث أنها أجزاء؟ ولكنها في حدٌ ذاتها لا تنعل. نان الإرئدة فيهاء هي أيضّاء لا تشعلء/ كما 
۱ پبفوسها تعملي شیا من ذاتهاء ان النقس لا 

تنقص. ران أجرامها بائية داتقا على حال واحدة. وان ذرب منها شيء» فان ما ینسحب مها 

خني لاحن به. آما ما يقبل عليهاء إن أقبل شيء علیهاء به ایشٌا. 


[۳] والحكيم الناضل» كيف يكون خاضمًا للسحر وأشريك؟ لا إن ل يئر بالسحر في 

تب ؛ فلا تتفعل ننه الناطقة ولا تنقلب في أحكامها. بل إنه يتفعل بالقدر الذي فيه من نفس 

الكل البهيمية . أو بالأحرى» إن هذه النفس هي التي تفمل فيه. لكن الأشرية السحرية لا تولّد 
٠‏ ليه عشقّاء/ مادام العشى بانفياد الى الأخرى إلى ما تاره النفس البهيمية . وكما أن الفی 
البهيمية تنفعل بالعزاتم السحرية» نکذلك يستطيع هر أيضّاء يعزائم ونغمات سحرية تخالقهاء 
أن بر عنه القوى الكامنة قبها ويها حلا وجل ما يقال عن تأثير هذه السحريات فيه » هو آنها 
تجلب عليه المرت أو الامراض وما شاكلها من الأمور الجسمائية . ذلك لأنه إنما ينفعل بجزه 
آخر أو بالكل من حيث كونه جزًا من أجزاه الكل ؛/ آگاهو في حد ذاته» فلا يناله قط أذى . ثم 
أن يتآخر التأثير ولا يقع فرژا فليس ذلك من الطبيعة مر بعيد عن الاحتمال. هذا وإن الجن 
وذواتهمء لا یسآمون من الانفعال في انبهم البهيمي هم أيضًا. فليس التسليم لهم بالاحساس 
مرا بعيدًا عن الاحتمال» كما أنهم یرون ويساقون بالأسباب الطبيعية؛ ويسمع من الداعي 
من كان منهم قريبًا إلى الأرضيات؟ ومهما قريوا منها آسرعرا في الاجابة ./ فإن ما كان له علاقة 
بغیره» كان قابلا أن یحو به» لان هذا الآخر يسحره ويسوقه» ولا یلم من آثار السحر إلا ما 
لیس له علاقة إلا بذائه. ولذلك كان للسحر تأثيره في كل عمل وقي كل حياة منصرفة إليه» لا 
آمل العمل يميلون إلى ما يطربهم ويجذبهم. ومن ثم قول أفلاطون: «إن في أمة/ اركتوس 
یمام وجومًا فتن بحسنها». ولعمري» لماذا يميل المرم إلى غيره؟ آل إنه لا يُجْذّب بحيل 
السحر» يل بحيل الطبيعة التي تنش وترهم» والتي تجمع بين الشيه وغيره بجمع لا يتم في 
المكان» بل بالأدوية التي تسكبها. 

۳۷۳ 


۰ عن الغضب. انما هي آعمال بهيميةء رکذلك آعمال الشهو: 


بقيت المشاهدة وحدها سالمة من السحر وتآئيرءإذَاء لأنَّ المرء إذا رجه رجهه إلى ذاق 
ین السحر وحیله. قانه تود في ذانه» وأصبح هر ذاته والمشاهد واحدّاء فليس عقله في 
خلال بل انه يعلم ہما يجب عمله» فيحيا حياته الخاصة » ويفعل أفعاله. آما في حبر العمل + 
فلا يكون المره مع ذاته في ذاته» ولا ينبعث الاندقاع من العقل»/ بل إن الأصول إلى البهيمية 
تعود» وإلى الهرى والاتفعال رد المقدمات. فإن الاهتمام بالأولاد وللحرص على الزواج جذ 
لاشك فيه وان ثمة كل ما فيه إغراء للآدميين تلت بهم شهراتهم. ثم إن الأعمال التي تبمث 
. اما تعاطي السياسة/ 
والصبرة إلى توي المناصب» فإنما يدعو لیها حب الرثاسة الكامن فينا. وإذا هوبنا من 
الالم نیدافع الخرف» أو سعينا وراه الكثير من المال فتلبية للشهر: . هذا وا نسل لد 
الحاجات الطيعية ولنضاء الضروريات المعاشية آباء ولا يخفى ما في ذلك من ضغط هلدا 
من قل الطبيعة بش بنا إلى الحياة. / وقد يقوف قائل إن الأعمال الجليلةء لا دخل للسصر فيهاء 
أو أنه يجب القرل في المشاهدة أن السحر يقع عليها ما دامت مشاهدة للأمرر الجليلة. نان 
فمل» أجبنا: إذا قام بالأعمال الموصوفة بأنها جليلة على أنها ضرورية؛ ورأى أن الحسن الح 
هو غير ذلك فإنه سالم من السحر ونألیره. ذلك لأنه عالم بأن تلك الأعمال ضرورية:/ فلا 
يفت إلى هذه الدنياء كما أن حباته موجئُهة إلى شی آخر. إنما يكرن خاضفا للسحر وتأثيره [ذا 
اشع عليه ضغط الطبيعة البشرية ركان شديد الماك بالحياة: سواء أكانت حياته أو حياة غبره. 
ذلك لأنه في ما يبدوء لا بزال خاضمًا للسحر ما دام يرى أن المقل ريما كان لا يستسيغ الخروج 
من الحياة بالانتحار» نظرًا إلى تمك الإنسان بها. أما إذا كان يحسب ما في الاعمال ذاتها من 
حسنء/ وانخدع بآثار الحسن فأرادها؛ غدا مسحررًا بانباعه حسن السفليات. ذلك لأ کل 
سمي ورام مايشبه الحق فقط؛ وکل اندفاع في سبيله؛ نما هو عمل مخدوع بما يجذيه إلى کل 
ذلك. وهذاهر العمل الذي يعث عليه ما في الطييمة من فوى سحرية. فان اتباع ما ئيس پالخیر 
على أنه الخيرء/ والاتقياد إلى ما هو خير بالمظاهر قفط تحت دافع الغريزة العمياد؛ إنما هو 
عمل رجل یساق» وهو لا يدري» إلى يرد . ولعمري» ماعسانا أن تقول في ذلك سوی 
أنه السحر بالذات؟ فالرجل الرحيد الذي یلم من السحر وتأثيره إذّاء مو ذلك الذي إذا جنه 
ملكانه الأخرى» لم رخ بشيه خيرً! مما ندل عليه أنه الخیر . بل إنه يرى خیژا ذلك الذي عرفه 
هر ذانه فقط؛ وهر آنذاك ليس بمخدوع ولیس بطالب:/ بل هر مستغن ہما ملكت یداه فلا 
يُجذب قط بعد ذلك إلى صواب أر إلى جاتب . : 


لقد تين من كل ما قبل لا ما يلي: إن لكل جزه من أجزاه العالم الكلي نطرته 
vé‏ 


وأرضاعه؛ قيساهم» وهو على هذه الحال» في سبیل الكل وخيرهء قينفعل ویفعل أنعاله. 
رعذلك القرل في كل حيوان جزتي أيضًا كل جزء من أجزاته يعمل» يما هو عليه قطرة 
ه وجبلة» في سبيل الكل الذي يكون منهء/ ويزتي خدماته؛ وتميّن له الرتبة والحاجة اللتان 
هو آمل لهما. قيمد من ذاته ویاځ من غيرء بقدر ما تقبل فطرتهء وکانه للكل احساسًا بالكل . 
ثم إذا كان كل جره من ا زاء حیرائا هو أيضّاء ترت عليه وهو حيوان؛ أعمال خاصة 
٠‏ تختلف عن أعماله وهو جزء من الأجزاء. / هذا وإنه يتبيّن مما سبق ذكرهء الوضع الذي نكون 
عليه نحن أيفنًا. إن لنا في العالم الكلي فلا نحن أيضاء وئيس نعل جسم على جسم يتفعل به 
بدوره فقطء بل إن نحمل معنا داخل هذا العالم طبيعتنا الأخرى بقدر ما نکون متصلين بما هو 
۰ في الخارج: متجانس مع ما نتعطوي عليه نحن قي ذوائنا. ذلك لاه بنقوسنا لح وال | نصير 
متصلین» لا بل نا على حال الاتصال حمّاء بمالم الجن الذي يجاورنا ریم وراه ؛ فلا سیل بعد 
۰ ذلك إلى أن يبقى الطراز الذي نحن منه أمرًا مخفيًا. لا نعطي شیثا راحدًا ذا كما إِنَّ/ لا 
تستطيع أن تُشرك في خب ما من ليس للخبر يقابل. نان من السك برداءته في سالك الأمورء 
عرف على الفرر ما هو في ذاته ودع تیا لفطرته إلى ما كان منطويًا عليه ثم إذا قصل عن هذا 
المالم» جذبته جواذب الطييعة إلى مكان آخر یرانق طباعه. أما رجل الخير فهر على خلاف 
۰ ذلك في ما يصله أو یه وني تله من مرضع إلى موضع»/ على أنهما كلاهما یدل 
مواضعهما بضرب من جواذب الطبيعة کأنها من خیرط. فما أعجب العالم الكلي» وهو 
کذلك. في قرته ونظامه: کل شيء فيه يسير بخطی خفية ما يس العدل التي لیس لاحد 
مهرب منها. ولا يعرف الرديه منها شيئاء فیساق» ولا يدري؛ إلى حيث يجب أن يحل في 
العالم الكلي. أما الرجل الفاضل فیمرف۰/ فینطلق الى حيث ينبغي عليه أن پنطلق: وهر له؛ 
قبل انطلاقه» علم سابق بالمحل الذي لا بد له من أن يقل إليه ويي فيه. وهو إذ يفعل» إنما 
يحدوه ميب الأمل بأنه سیکرن في صحبة الآلهة. ذلك لأن تعبات الأجزاء وإحساساتها نما 
هي» في الحيوان الصغير» غئيلة لا شان لهاء ويستحيل عليه أن يكون فيه أجزاء حية» إلا ما 
۰ یندر وجوده ولفترة وجیز آما الحيوان الكلي حيث تکون ال بماد بالمظمة ١‏ ي نعرف»/ فان 
لكل جزء فيه مجالات يجوبهاء وما أكثر ما فيه من الحیران» قلا بد من أن تكون الحركات 
والتتقلات فيه أعظم وأوسع. قلا غرو إن كا تشاهد الشمس والقمر والكراكب الاخری تتقل 
وتتحرك نظام مُسْكم. وليس من المسبعد أن تكون للنفوس تنقلاتهنٌ أيضّاء ما دمن لا 
۰ ین على خلق واحد دائمًا. / ينسلكن قباسًا إلى انفعالاتهنٌ لین فمنهنٌ من یکرن 
بمنزلة الرأس» ومنهنٌ من يكون ب لة الأقدام. نما يقع كل ذلك بتوافق مع الكل» إذ أن فيه 
هو أيضًا اختلافات في الخير وفي الشر. أما النقس التي لم برد لها خير المقام هناء ولم نقع في 
۳۷۵۰ 


3 شر المقام أيضّاء / فليا تقل إلى مقام اللهارة: وتال ما اختارته هي . أما المقو. فهي بمنزلة 
اتیب للأجزاء المريضة» منها م بل بعضه يبعض بوساطة الأدوية» ومنها مزع ومنها 
ما ييل حتى بعی الكل صحيمًا لا ما مل كل جزء في الموضع اللازم. ان الصححة انم 

+۰ للكل بان يبدل جزم من جزهء أو بأن ينع جزء من المحل/ الذي يكون فيه مريضًا إلى سید 
يخدو سائمًا من المرض . 


الفصل الخامس 
4( 
في المشكلات المتعلّقة بالنفس (القسم الثالث) 
في الابصار 


١ [‏ ] کا قد رجات البحث عن الابصار فيما إذا كان يتم دون وسط مثل الهواء أو ما سواه من 
الأجسام المعروقة بالأجسام الشفافة . نحن ارلا نعود إليه الآن. أما أنه يجب في الابصار 
بخاصة وفي الإحساس إجمالًا أن يتم بوساطة جسم» فهو أمر قد ورد ذکره. إن النفس 
ه بدون جسم إنما تکرن/ في العالم الروحاني على رجه الاطلاق. أما الإحاسء فانه إدراك 
لاحیات فقط لا للروحانيّات؛ ومن ثم» فان التفس» إذا اتصلت بالمحسوس من رجه ما 
بوساطة المتجانسات؛ وجب فيها أن نقيم بينه وبينها نا من المشاركة بها تكون المعرفة أ بقع 
٠‏ الانفمال. ولذلك لا كم المعرفة إلا بالأعضاء الجسمائية:/ نان هله الأعضاء مفطورة مع 
النفس آو أنها مرتبطة بهاء ون النفس تمضي بوساطنها إلى الاتحاد بوجه ما مع المحسوس» 
نیصیح الحال بينها ويينه» وهما كذلك» أشبه شيء بالمشاركة في الانفعال الواحد . وان لم يكن 
د من اتصال ما لإدراك المدر کات إذّاء قهل نحن في حاجة إلى البحث عتا إذا كان اتصال في 
تلك الأمور التي نرك باللمس؟ آما السمع» فإا/ نرجن القول فيه إلى مقام خر . أما الاإبصار 
فیجب أن نبحث هنا عمًا إذا كان لا یه في النظره من أن يقرم بين البصر واللون جسم ما 
يتوسطهما. أو ليس الجسم المتوسط شيا عارضّاء لا تفع مته للتاظر إذا نظر؟ مع أنه لو كان 
۰ الجسم كثيقاء مثل الأجسام الارضیة» لمع عن الإبصارة/ ومهما ّت التوسط رخ 
بصرنا آدق» مما يحملنا نين في الجسم المتوشط ماعدًا على الایصار. فلتقل | 
يمئع عن الإبصارء إن ثم يكن هله في حين أن بعضهم يرون في تلك الأمور التي ذكرنا 
مرائع تحر ينه وبين أن يتم . ولكن ما القول إذا كان المتوسّط هر آول ما یی الأثر وكانه 
۰ ينطبع به؟ تما يدل على ذلك حال من إذا كان أمامناء/ أخذ ينظر إلى اللون؛ فإنه ييصى اللرن 
هو أيضًا. ولر لم بقع الاتفعال في اتود لما كان اتتهى الا نحن أيضًا. لاء إنه يس من 
الضروري أن یفعل الوسط إن اتقمل ما يكون مغطورًا على الانفعال؛ واتما أعني العين. أو 
أنهء إن انفعل ٠‏ كان انفعاله من نوع آخر. فان قصبة الصائد إنما هي بين يده وبين الرشّادء ثم 
۳۷۷ 


۳ إنها لا تفمل ما تفمل به يد الصائد/ ومع ذلك فإنه لو لم تكن القصبة؛ ولو لم يكن الیل 
لما كانت اليد لتفمل. مع أن هذا الأمر ذاته لا یخلو من الالتباس: فإن الصاند؛ فیما يقال 
لیشمر بالخدر في بده ولو كان اعد في الشبكة . بل قد يكون الأحرى بالقول في كلامنا هنا أند 

re‏ يدور حول ما يعرف بالمشاركة في الانفعال. / فان كان الشي مغطررًا على آن بفعل بشي؛ آخر 

عن طريق التفاعل المشترك بسبب نوع من التجانس بين الطرفين» فان الوسط الذي لا يجانسهيا 
لا يشمل» آر يشعل انفعال من طرز آخر. وان كان ذلك کذلك» فان ما كان مفطررًا على أن 
ينفمل غدا آشد ان اء في حال غياب الوسطه مه في حال وجود وسط من شانه أن يتفعل مر 

أيضًا. / 


فإذا كان الإبصار بحيث أن نور البصر بتصل بالنور المتوسُط الذي ينهي الى 

المحسوس» وجب في ذلك الرسط أن یکرن الترر ذاته؛ ويكون هذا الوسط الذي یتتضبه 

افتراضنا بالذات. ولكن إذا كان الجسم الذي بحل اللون فيه هو الذي يُخْدث ياء نما 
٠‏ الذي يملع هذا التخيّر من أن بتقل إلى/ العين مباشرة ربدون وسط؟ هذا ولر حدث» كما 
هر الامر الآنء لما يكون قائمًا أمام العين أن يطرأ عليه شيء من التغير حعمًا. ثم إن الذين 
بتصوّرون النظر على أنه شيء ينص من العين لا يسعهم أن يروا حضور الوسط تاتا ًا مدا 
يذهبرن إليه إلا إذا کانوا یخافون على الأشمة المنبمثة من أن تقع. غير أنها أشمة من نوره 
والنرر يجري جري الخط المستقيم./ آما الذين یمللون البصر بالمقاومة» فانهم في ساجة 
ما إلى الوسط. هذا ون أصحاب مذهب انتشار الصور اللینپلهبرن إلى أن الصور تجناز 
الفراغ؛ اما لبون المجالات الراسعة حثى لاش على الصور طريقها؛ ومن ثم فإنهم لن 
يجادلرا في افتراضنا ما دام قياب الوسط يجعل المانع أشد ما یکرن قلة وضممًا. وهناك اللین 
يقولون في الابصار أنه يعم/ برساطة التفاعل المتبادل فيذهبرن إلى أنه یخت برجرد الرسط لأن 
الوسط يحول بين الابصار وبين أن يشم وبعوقه ويضعفه. مع أن الأحرى بالقول هنا هو أن 
المذهب إنما يؤدي إلى أن الستجانسات تجعل التفاعل المتبادل في منتهى الضعف؛ إذ انها 
تفیل هي أيضًا. فان الجسم إذا كان متماسك البنيان نما تدر كه النار في غوره فيحترق» إلا أن 
ما في غوره/ يكون قل أثيرًا بادراك النار مما على سطحه. ولكن إذا كان التناعل المثبادل بين 
أجزاء حیران واحد» آیضمف الانفعال بحضرر الوسط؟ آلاء قد يقل لانفعال ويكون قدره 
ما أرادته الطبيعة » فیردالوسط عن الاقراط ؛ إلا إذا كان التأثير الذي يحدثه الانفمال/ 
يتسرب منه شيه الى الوسط. ولکن إن کان التفاعل انمتبادل فائمًا على وجرد الأنياه كلها في 
حیوال راحد» وإن كنا نحن ننفعل لالا في حیران واحد رمنه فلماذا لا نجد تماسگا متراصك 
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بینا وبين الأشياه البعيدة التي تدرکها بالإحساس؟ إلا أنه لا ب من التماسك المتواصل 
۰ والوسط» لأن الحيوان الراحد يجب فيه أن یکرن أنه ينفعل بكل شي». | نان كان هذا الشيء 
بتفعل بذاك» وألشيء الآخر ب یقابله» رلم يكن الانفعال هو ذاثه هنا وهناك؛ فا سنا 
في حاجة بعد ذلك إلى وسط یس إلى كل صرب وناحية . وإذا قبل أنه لاب من للابصار حتی 
بشم» فلا بد على ذلك من دليل. لسن نوی کل سالك في الهواء يجعل الهراء متفعلا؛ بل رهما 
۰ شق الهراء فقط . فإذا سقط الحجر/ من عل مثلاء ما عسی أن ید سری أن الهراه لا ينبت 
تحت الحجر؟ وليس من المعقول أن نمأل هذه الظاهرة بان الهراء يدنع الحجر ليحل محله» ما 
دامث حركة السقوط حركة طبيعية. ولا ذلجأنا إلى التعليل ذاته في حال ارتقاع الثارء وهذا 
محال. نان النار بحركتها السريعة إنما سبق الهواء ولا تدعه یدنمهالیحل محلها. رإذا قبل أن 
»٠‏ سرعة/ الهراء في أن يدفع النار ليح محلها إنما تزداد بسرعة الثار في حركتهاء حکمنا على 
حركة انار أنها تقع عرَنا لیس من شأنها هي أن تدخ الا إلى فوق. فضللا على أن الشجر 
يندطللق من لقاء ذاته في العلر» بدون دانع يدفمه من الخارج. ونحن أيضًا إنما نتحرّك فشق 
٠‏ الهراء رلا یدنا هر حتى يحل محلناء بل يتبعنا فقط فيملا الفراغ الذي تخلف عنا./ إذا كان 
الهراء يق بهذه الأجسام ثم لا ينائر بهذا قما الذي يمع من أن نسم لصو بأنها تصل إلى 
البصر حتى بدون أن تشق الهواء؟ وإذا كانت هذه الصور لا تجري في الهراء وكانها في ثهرء 
فلماذا يجب في الهراء أن يتاثر بهاء ولماذا لا تصلنا الإنفعالات إلا بوساطته وبعد أن يكون قد 
٠٠‏ اتفمل هو؟ فإذا كان إحساسنا لا يتم إلا بالتأثير الذي سبق حدوئه في الهواء»/ فنا لا نری 
المرقي الذي ننظر إليه» بل نتلئى إحساسنا مما يجاورنا ويحيط بناء مثلما يكرن الأمر ما 
عندما تدرکنا الحرارة. لا شك في أنه ليست النار البعيدة هي التي تخد تا الحرارة» بل 
الهراه الحار الذي يحيط بنا. ونم ین هذا باس وليست المبصّرات من اماس في شيء./ 
ومن ثم فان المحسوس إذا ضع على امین لا يجعل العين تبصره بل يجب في الوسط أن یش 
النرر فيه لأن الهراء مثللم» وریما قم يكن في حاجة إلى نور لو لم يكن مطمًا. فما دام الظلام 
مانقا للابصار وجب فيه أن تب النرر عليه . وقد لا تری العين محسوسًا إذا وْضِع عليها لأنه 
۰ يحمل معه ظظللاء ظل/ الهراء وظله هر ذاته. 


[۳.] كلا! إن الابصار لا يتم عن طريق الهواء» بعد أن ین قد انفعل بصررة المحسوس» 

ذكأنه بنقلها تفلا . وأكبر دليل على ذلك هو النار راک راکب وصور هذه الأمور» التي ثراها كلها 

ليا في الظلام. ولن يعي أحد أن هلاه الصور نشات في الظلام ثم اتصلت يالعين بعد ذلك و 

۰ فلا وجود للظلام» مادامت الثار تشر هي ذاتها ضياءهاعلى صررتها. هذا ان للم قد يشحذ/ 
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وتتواری الكواكب والار وتحجب عنًا ورهاء ثم بُرى النور المنبعث من قلاخ الغور ومن 
المناراث التي ندل السفن على طريقها. فإذا قال فائل/ معارضًا ما یدق الحسن عليه أن لا 
تجتاز الهراء حتى في هذه الحالات. وجب القول أيضًا بأن البصر أنما يدرك في الهواء هيا 
مظلماء لا بان يدرك النار ذانهاء وهي من الوضوح في ما نعرفها عليه. فان كنا ری ما وراه 
الرسط وهر مظلم. فا بان ثرى مع عياب كل وسط أحرى أيضًا. مم أنّا نتطیع أن نقف 
باتتباهنا عند ما يلي :/ وهو أن آلابصار یفدو مستحیلا بدرن وسط لا لان الرسط غائب» بل 
لأنه» في الحبران الكلي» قد زال التفاعل المتبائل مع الأشياء المحسرسة» وتفاعل بعض 
آجزانه مع بعضها الآخر بسبب كرنه واحدًا. ذلك لان الإحساس؛ فیما ييدر» لا يتم برجه 
مال أن الحيران - وهر الحبران الكلي - يكون في تفامل مال مع فان .ول تكبف بش 
الشيء تأثيرًا من شيء آخر / لا سيما إذا كان مصدر التأثير بعيدًا؟ هذا ولنفترض وجود عالم آو 
حيران غير عالمنا وسيواننا ثم لا يصل بشيء بين الطرفین» ونفترض إلى ذلك مُبصرًا یقف على 
ظهر سمائنا. فبجدر بنا البحث عمًا إذا كان هذا المبعير يشاهد ذلك العالم أر الحبران عن بعد 
معتدل أر أنه لا علاقة بين هذا العالم وعائمنا. ولكن هذا أمر ترجه إلى مقام آنخر./ آما الآن 
فان يمكننا أن نستدل بدليل آخر على أن الابصار لا تم عن طريق الاتفمال الذي یطرا على 
الوسط . ذلك لأنه لر انفعل رسط الهواه: لكان اتفعاله جسمائًا ححماء وهو أشبه شيء بالانطباع 
في الشيع. ففي كل جزه من الهراء ينطيع جزه من الممرئي:/ ويغدر الجزه من الهراء الذي 
یتصل بالعين لا بتلقى من المرثي إلا الجزء الذي يكون بقدر ماب له انسان العين. إلا أن 
المرني ری كلاء ديراه كل من كانوا في مجال الهراه: من الأمام ومن الجوانب» عن مدآ 
عن گرب أو من الوراه شرط أن لايحجيه نهم حاجب. رمن ثم فان کل جزه من أجزاء اهر 
ينطري على المرتي كله رکانه/ وجه بطر إلبه. وليس هذا الأثر نا المض الجسماني» بل إنه 
نتبجة ضرورياث أعظم من ذلك مقاماء رهي ضروريات نفسانية تعرد إلى ما في الحيوان الراحد 
من تفاعل متباذل. 


دلکن ماهر الأمر في لور المتصل بالمين وعلاقته مع الثرر الذي يحيط پامین ثم يم 

بحيث بتهي إلى السحسوس؟ إن ارلا نحتاج إلى الهراه وسطاء إلا إذا قيل في النور أنه لا يكون 

بدرن هواء. فالهراء حيتئذ طارئ عارض؛ والنور هو الوسط» وهر وسط لا یتفول:/ ولا حاچة 

للاتفعال (جمالا هنا. ومع ذلك لا بد من وسط. هذاء ومادام الثرر ليس جسمًاء فلسنا پحاچة 

إلى شي» جسماني . ثم إن النظر لا يحتاج إلى نور غریب عليه یکرن وسطًا للابصار على وجه 

الاطلاق ؛ إنما يحتاج إليه یصر عن مافة بعيدة. فلتدع إلى بعد ذلك البحث عن النور إذا كان 
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ينشأ بدون هوا ولتعد الآن إلى السؤال الأول./ إذا صار ذلك التور بر المتصل بالیصر شيعا 
منفوسًا إذَاء وتحرّكت النفس فيه وتمدّدت (كماهو الامر معها في نور العين الباطن)» فقد 
برضوح أن ال بصار بالذات إنما يكون في إدراك المحسرس - - فلا حاجة بعدئذ إلى التور وسطاء 
بل يكون الابصار أشيه شيء بالملامسة إذ أن قوة الإيصار تدرك المحسوس قي هالة من نود / 
ولا يطرأ على الوسط قل تفال. لا بل إن قرة الإبصار تتحرّك حي ذاتها إلى حيث یکون 
المحسوس. والذي يجب البحث عته آنذاك هو هل ينبني على البصر أن ینت 
المحسوس يسيب وجود مسافة بينهما أو يسبب وجرد جسم ما في هذه السانة. | 
السبب يعود إلى أن في المسافة جسمًا قاصلا مانمّاء تم الإبصار بإزالة هذا الفاصل 


0 المانع ./ أما إذا كان السبب هو المسافة قفطء وجب القول في طيمة المرني أنها جامدة 


رأنها ليس لها في المبصّرات تیر قط ولكن هذا أمر مستحيل. ذلك لأن حن اللمس لا 
يُشعر بالشيء انه قريب وائه يلمسه ققطء بل إنه يدل باتقعاله: على میات الشيء الملمرس 

آیشّا. وان يكن فاصل فيمنعه» استطاع أن يدرك الشيء حتى ولو كان پمیذاء . فا في حال کون 
الهراء وسطّاء/ إنما نحس بالتار ولا ننتظر في ذلك ریما يسخن الهواهه بل الجسم الصلب 
بسخن يأسرع من الهواء. ومن ثم نان الأحرى بالقول هو أن الحرارة تجتاز الهواء لثنتشر» ولكن 
انتشارها لا يتم بوساطة الهراء. فإذا كان للشيء قرة على الفعل» وكان ما بقابله تم للاتفعال 
- وهذاهو حال البعصر من جهة ما - قلماذا يحتاج إلى وسط غریب يكو بيئه وبين ما یستلی أن 
يجري عليه فمله؟/ فالاحتياج إلى ذلك إنما هو احتياج إلى حاجز. ثم إذا أقبل نور الشمس علينا 
وجب القرل في الهراء أنه لا بفمل هو أولًا بالتور ثم ننفمل بانغماله نحن بعد ذلك. إنما يق 
الانفعال على الطرفين في آن واحد» وما أكثر ما بقع قبل أن يصبح النور قريبًا من العين» مادام 
في كل صوب وناحية. وعليه فا نبصر بيتما لا ينفمل الهواء مادام أنه لا وجود لتفمل 
یکرن وس / وما دام الثرر الذي ی أن تتصل العين يه لم یتو بعد إليها . . هذا نضلا على 
أنه يصعب علينا إذا لجأنا إلى هذا الإفتراض الذي شرحناه» أن تعلل إبصارنا ليلا للکواکب 
وللثار يرجه عام. أما إذا بقيت النفس مع ذانها ومست الحاجة إلى نور يكرن بمتزلة عضا نتاولا 
بها شيئاء وجب في الادرا أن يكون عملا عنیا./ فان الثور يقاوم ويمع في ذانه» وييدي 
اللون المحسوس» من حيث كونه لونّاء ضغطًا مماکا يدوره. ولا غروء فان الملامسة 
بوساطة الوسط كذلك تکرن. هذا فضا على أنه يجب في المحسوس أن يكون قد أنيع له 

ذات يوم بالبصر اتصال بدون أن يقوم بين الطرقين وسط قط آنذاك. . وهو أمر لا ي مه حت 
نَحْدُتٌ الملامسة بوساطة الوسط ععرفةٌ بعد ذلك» تكون بمن التذكر آو بالأحرى بمنزلة 
الاستدلال./ وئيس الابصار كذلك بحال. هذا وري مفترض يفترض أخيرًا ان الثور الذي 
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يحيط بالمحسوس يجب فيه أن ينفعل فیتقل بعد ذلك إلى العين الأثر الذي وده فيه الانفعال. 
فان كان ذلك كذلك عاد افثراضنا إلى انتراض الذين يذهبرن إلى أن المحسوس بخلّ نا في 
الرسط آولا. رد نافشنا هذا الافتراض في غير هذا المقام. 


لما ونتهي الآن إلى مسألة السمع. هل يجب هناء ما دام الهراء هو الذي یتاثر بالحركة 
الأرلى» أن نسم لجسم الذي يجاورنا آنه تأئر بالهراء الذي يُحدتٌ الصرت ثم بصل إلى 
الحراس رهر كذلك» بيب أن الهراء يبقى على الفمال واحد إلى السیم؟ آر یکرن 
الوسط طارئًا يعرض/ بسبب وجوده متوسطاء فاذا رفع الرسط رح الصوت النفى على الفور 
بنا وبحراسّناء فکان جسین يصطدمان؟ أر أنه يجب في الهراء أن بلشی هو الصدمة الاولی» 


3 فيصل منها إلى الرسط تأثير يخالف تأثيرها؟ وییدو من ذلك إن الهراء هو الاصل/ في الصوت. 


فانه لا يدر للصرت بادرة إن اصطدم جسمان إلا إذا لطم الهراء في لام السريع نع من 
مکانه رها دوه ما يليد وهكذا تی يتهي الامر إلى الأذنين وإلى حاسة السمع . ولکن 
إن يكن الهواء هر الأصل في الصوت كما هر الأمر في الضربة التي يُضرب بها إذا ترك فإلى 
ماذا/ يرد الا ختلاف في الألحان وني الاصوا ات؟ فان صدى الدحاس إذا فرب نحاسّا هير صداه 
إذا ضرب جسمًا آخر» كما أن الصدی بختلف باختلاف الاجسام. أما الهراء فهر واحد وواحدة 
ضربته» وليس الاختلاف في الصرت بالقوة أو بالضمف قفط . وإذا أحدثث الضربة مر لانها 
وفعت على الهواه» فيجب الا يقال في الهراء أنه السبب من حيث أنه هراه. فإنه يكرن له 
صرت/ لر كان له بنیان جسم صلب. فيبقى في جمود الجسم الصلب قبل أن یمود ويعشر. ومن 
ثم فان تضارب بعض الاجسام ببعض راصعلدامها يكفي» وتكون تلك الضربة هي الصرث 
الذي ينهي إلى الاحساس. ریدل على ذلك ما يبع في جوف الحیران من اصرات. فانها لا 
تحدث في الهراءء بل إذا صدم جزه جزءا آر زهزعه بضربة. | مثل ذلك مثل ما یشم في [سناه 
العظام لدی احتكاك بعضها یعضها الآخر ولا وجرد لهراء يكرن وسطًا آنذلك. هذا وحسينا 
مناتشة مشكلات السمع ما دام البحث هنا أصبح شبيهًا ہما ذكرنا في كلامنا عن البصر: فان 
الامر في الانفمال الذي يطرأ على السمع [نما هو أمر اشتراك في الاحساس يشبه ما يجري في 
الحبران الراحد. 


دإذا جد الور رالهراه غائب؛ مثلما هر الامر في نور الشمی بیغ على سطوح 

الآجسا والرسط غائب في حال الفراغ النام» فان كان النور منتشرًا فيه الآن فعن طريق 

العرّض أو لانه حاضر بكرنه وسط؟ وان لم يكن نور إلا إذأ اتفمل الهواء مع أمرر ار كان 
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5 كيان النور بالهواء ائا:فیکرن/ النور آنذاك حالًا من آحوال الهراء ولا يوجد الحال إلا بوجود 
المنفعل به. تقول ول أن النور ليس من الهراء أصلاء وليس من الهواء من حيث أنه هراه. فلا 
للأجسام كلها نورها ما دامت ثارية تزدهي كما أن لبريق الحجارة ألرانه الزاهية 
هذا الثور إذا انتقل من أجسام آخری منیا من الجسم الذي تزدهي فيه تلك الألوان 1 
والهواء غاتب؟/ فول إنه لو كان نوک فقط» وكيا في شيء مادام شان الكيف أن يحل في 
شي»» وجب البحث عن التور في أي جسم يكون. . ولكته إن كان فعلا ينبعث من شيء آخره 
فلماذا لا يكرن حاضرًا إن يكن كل جم يليه في الوسط غائبّا» ولو كان هذا الوسط شيا كآنه 
٠‏ الفرا» إن جاز نا القرلء/ حتى ليتجاوز هذا الوسط إلى ما وراءه؟ وما دام مشدودًا قي 
الخيط المستقيمء فلماذا لا ,سل في مضيه وهو غبر محمول؟ فلر كان 
» لكان سار انحداژا. ذلك لأنه ليس بوسع الهواء حتى ولا بوسع الجسم 
العُضاء يه أن يخرجاء من معيته وأن يرغماه على الاسترسال في مضيه: : فانه ئيس عرضًا بحيث 
۰ يكون شأنه/ أن يحل في غیرهه ار حالًا يجب فيه أن یتکیف به جسم آخر وقع في حكم 
الانفمال. ولا لرجب فيه أن يبقى ولا يبرح وجها بعد أن يكون قد أنى. مع أنه ها هو ذا 
يسحب؛ فمن شأنه أن ياني أيضًا. ولكن إلى أين؟ الاء إنما يحتاج إلى محل یشمع له. 
الشمس يفقد عند ذلك فاعليته» تلك التي تتبعث منه؛ وهي النور بالذات. إن 
كذلك» فان النور ليس نور شيء. / فإن الفاعلية إذ تبمث من حامل ماء فليس انبعائها 
بغية الحلول في حامل آخر. بل إنها تحدث انفعالًا ما في هذا الحامل الآخر إذا وج هذي 
الحياة» رهي فاعلية التفس. فإنما هي فاعلية إن ود ما ينفمل بها کالجسد؛ وإثما هي فاعلية 
أيضًا في حال غياب المفمل. وإن كان ذلك كذلك» فاي مان ب يمنع النور عن أن يكون هذا 
حالف مادام هو أا فاعلية من وجه ماء/ ونر والواقع هو أن الهرا للم لا يود 
النور» بل إنه يمتزج بالتراب فيجعله النور مظلمًا غير ظاهر حمًا. ومن قال بذلا كان کمن 
يفول بان الشي» يحلو إذا مج بالمر. وان قال قائل في النور إنه تفر حَدَتَ في الهواءء وجب 
۰ عليه القول بأنه ينبغي/ في الهواء أن ینت هو ایض بهذا :فان ظلامه يكون قد تحرف إلى ما 
ليس مر بالظلام بعد ذلك. والواقع هو أن الهواء يقى كما هر على حاله فکانه لم يطرأ عليه 
أنقعال قبط . هذا وان الحال إنما هو حال الشيء الذي انفمل به: فليس النور لت للهوام» بل إنه 
هر ذاته قائم مع ذاته في ذاته؛ أما الهرامه فشأنه أن يكون حاضرًا مع النور. هذا رحسبتا ما 
۰ ذكرنا في موضوعنا./ فلتتقل الآن إلى البحث في السزال التاللي . 
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[ ] هل یتیالورآرپمد إلى مميته؟ ريما أفدنا من الجواب على هذا السؤال ما يزيد 
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المسألة السابقة وضوحًا. تقول إِذَا: لو كان النور مستقرًا في الباطن بحيث يصبح خاصة من 
أصاب شينًا منه» استطعنا أن نقول فيه إنه یفتی . ولكنه إن كان فاملية تتدقق كلها - و لكانت 
تغمر ما تتهي إليه غمرًا وينصبةٌ منها فيه قدر يتجاوز القدر الذي تنبعث عليه من اصلها)-/ نانه 
لن يفنى ما دام معينه باقيًا. ثم إذ! تحرك معين النور تحرّك هو أيضًا وأصبح في محل آخره لا 
بمعنى أنه یمود إلى مميته وینصبٌ فيه أو في غيره» بل بمعنى أنه فاعلية معيّئة تتنقل معه سیلما 
يتنقل طالما لم یعترض طريقها شيء. حتى ولو كان/ بُعد الشمس عتا أضعاف ماهر عليه الآن» 
لكان نورها يصل إلينا ما دام لا يرد ماتع ولا يقف دون استرساله في الوسط حانل: ولكن 
القاعلية الكامنة نها والتي هي للجسم التورائي ب لة حياته» إنما هي أعظم من الثور من حيث 
أنه فعل» وکانها أصله ومعينه. أما هذا الفمل الذي يفيض عن دود ذلك الجسم النورائي :/ 
فانه صررة الفمل الباطن» وهو فمل مار لا ينفصل عن الأصل الذي يتقدّمه. ذلك لأن لكل 
شي» من الأشياء فلا هو على مثاله. فإذا كان الشيء كان فعله وإذا استمر باق فعل إلى کل 
چمید. واختلف الفعل عن الفعل بسعة نفوذه أر ضيقه. ثم إن من هله الانعال ما كان ضعينًا 
ومغشي الجوائب» ومنها/ ما خفيت معالمه وفاتناء كما أن من الأشياء ما یکون له أفمال أعظم 
أيضًا وأبمد نفودًا. أما إذا كان الفعل بعيد الفوذ» فيجب الاعتقاد فيه أنه يكون حيث یکون 
صاحب الفعل رالقرة؛ كما أنه يمت إلى حيث یم نفوذه. رهلا ما نستطيع أن نتيته من بريق 
العين عند الحيوان: إن في الحيوان نوژا وهذا النرر يخرج من عينيه . وكذلك أيضًا عند بعض/ 
الحيرانات التي ننطوي على نار متجمعة في بواطتهاء فإذا ای جرمها في الظلام أشٌ ثورها في 
الخارج» وإذا إنقبضت على ذاتها إنسحب النور من الخارج . ولكنه لم يفن بل أصيحنا نحن 
بين أمرين: آر أن الور هو في الخارج ار أنه ليس في الخارج. ماذا إِذًا؟ هل عاد ودل في 
الحيران؟ آلا إن النرر ليس في الخارج لأن الثار کت من أن تجه إلى الخارج» بل نها 
تحزلت/ إلى الداخل. آمو تحرّل التور إنى الداخل أيضًا؟ كلاء بل النار فقط. وإذا انسحبت 
إلى الداخل حجبها ساثر الجسم بحيث لا یمن فعلها إلى الخارج. إن الثور الذي 57 
الأجسام إنما هو فمل الجسم الثوراتي موجه إلى الخارج إا وهذا النرر الكامن في مثل تلك 
الاجسام میا كذلك أصلاء/ نما هو ذات تکیفت بمثال ما كان في أصله جسمًا نورانيًا. فان 
امتزج هذا الجسم بالهیولی أحدث اللون. أما الفعل (أعني التور) وحده فلا يُحدث اللون» بل 
شیا كأنه تلرين سطلحي: إذ[نه فمل جسم آخر وكأنه مرتيط به إذا انفصل عنه» انفصل في الآن 
ذاته عن فاعلیته./ ومهما يكن من آمر» لا بد من افتراض النور شيعًا مر ی 
وو كان مصدره جسمًا. ولذلك لا يقال عته بالمعنى الحقيقي إنه #غائب» آو «حاضر»ء بل طلق 
هله الالفاظ عليه من وجه آخر: فان حقيقته إتما هي كوته شيئًا كالفعل . إن الصورة المرئسمة 
۳۸ 


۰ في المرآة يجب أن يقال نها إنها فمل المرتي. والمرتي آنذلك إنما يرجه قعلهه/ بدر أن 
ينسكب هو كله؛ إلى ما يسعه أن یقمل به لكن إذا حضرت المرآة: ظهر المرئي فيها بحيث 
يكون بمنزلة أرتسام للون وقد تشگل بهيئة معینة. حتی إذا ما انسحب المرفي» جردت المرآة 
الشقافة مما كان لديها ساب عندما كان المرتي بنقذ إليها بقعله . و کذئك القرل في اللفس» بقدر 
ما آنها فعل نفس أخرى متقدّمة عليها:/ فما دامت النفى المتدمة باي ت النقس 
تاره على أنها فمل الأرلى. وما القول في التفس إن لم تكن تاه بل كانت نيئا مدا 
من قملء على نحو ما ذهينا یه قي الحياة وقد أصبحت خاصة البدن؟ هل تكون على مثل ما 
يكون النور عليه وقد امتزج بالأجسام؟ ألاء إن اللون هنا إنما ينشأ بامتزاج العنصر الفاعل , 
هه وماذا يكون الامر في الحياة الخاصة بالجد؟/ ألا إنه يصيب تلك الحياة من نفس تجاوره 
وتحيط به وهي شيء آخر. وإذا ما اعترى الجسد النساد (إذ أن ما ليس له من النفس نصيب» لم 
يكن شيًا)؛ وأمیحت النفى لا تكفي حاجته (سراء أعنينا تلك التي كانت تمده بالحياة أم تلك 
الني ربما كانت تجارره وتحيط به)» كيف تبقى الحياة بعد ذلك؟ وهل يكون الفساد قد اعتراها 
٠‏ أيضًا؟ كلا! ثم يعترها الفساد؟/ فإنها كانت ارتسام إشعاع هي یف آما الآن فحسبنا الترل إنها 
قد اتسحبث من المحل الذي كانت فيه. 


ولنفترضى الآن جسمًا قائمًا خارج السماء وعيئًا تنظر إليه من هنا يدون أن يحول بينها وين 
النظر حائل فهل تشاهد ما لیس بينها وبينه تفال متباقل» مادام التفامل المتبادّل لا يكون إلا 
في حیوان طبيعته واحدة؟ ألاء إن التغامل المتبال إنما يتم إذا كان المُحِنُ والمحسوس في 
٠‏ حيوان واحد. وإذا كان ذلك کذلك» نان الإحاس/ في الحالة التي افترضناها فن يحدث إلا 
إذا كان ذلك الجسم الخارج جزةا من الحيوان الكلي . وعند ذلك فإنه قد لسن به . وإن لم يكن 
ججزةاء بل كان جسمًا ذا لون وصفات أُخْرء مثل الجسم في عالمناء وهو مع العين متشابه في 
المثال» ألا يكون محسوسًا؟ كلا! لن تم الاحساسء حتی في هذه الحالة؛ إن كان افتراضنا 
٠‏ صحیگاه ‏ إذاحاول بعضهم ان یه / بالفول الذي ذکرتاه ذاته؛ فيدعي أنه ليس من المعقول 
لا ثری العين لونًا حاضرا وألا تقوم الحواس بأعمالها مع الحسيّات إذا حضرت آمامها. ولكا 
نقول: أئى لهذه الاستحالة الیل عليها؟ نا في المالم نما نفعل وتفعل لأنا في حيوان واحد 
۰ ومته. وإذا كان إلى جائب هذا سبب آخره فلا بد كنا من البحث عنه. / وإذا أتى البحث إلى ما 
فيه الاقناع تت التقضية» ولا كان لا بد من النجوء إلى آدلة أخرى . آما أن يكون الحيوان على 
حال التفاعّل المتبادل مع قات فاته أمر واضح؟ وحسبنا أن يكون حيوانا لتخدر الأجزاء تناع 
بعضها مع بعض لأنها أجزاء حيوان واحد - هذا ورب سائل يسأل: ولكن ما القرل لو كان هذا 
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۰ التفاعل المتباذل بوساطة التمائل؟ فزن الادراك في الحيوان والاحاس/ إنما يتمان؛ لآن ينه هو 
فاته وبين ما هدركه شیامن التمائل» إذ أن أداة الإدراك تعبه ما يُدرك بها ومن ثم فان 
الاحساس في النفس إنما هو إدراك بوساطة أدرات متمائلة مع المُدْرّكات. رإن العالم 
الكلي؛ ما دام حيرانًا ومن حيث إنه حیوان» لا يدرك ما ينطري هر علیه» بل الأمور التي 
ال ما ينطوي هر عليه. أجل » إن السدزکات/ هي مدر کات لا من حیت تکرن منه وف 
بل من حيث إنها تُمائل ما بعلوي هر علیه. ثم إن هذه المدزکات ما هي مُدرّكات من سيف 
إنها مثمائلة؛ لان نفس العالم هي التي جعلتها متمائلة حتی لا تكرن غريية عليها. ثم إذا 
كان الفاعل في ذلك العالم الذي أشرنا إلبه هي النفس التي تخالف نفس عالمنا مخالفة تامة» 
فان ما نفترضه هتالك متمائلا لیس شيعا في حق نفسنا. وان كان في ذلك استحالةء/ فان 
الننافض الکامن في الانتراض الذي شرحناه يدل على أنه سبب الاستحالة. فان الفس» في 
هذا الانتراض» هي في الآن ذانه غير الفس» والأشياء ذانها هي متجائيسة وفیر متجائسة» 
متمائلة وغير متمائلة ممًا. إنه» لعمري. افتراض ينطوي على المتنافضات وليس انتراضًا 
بحال. فإنه يجمل النفس في ذلك العالم» القرل الذي بزدي إلى أن الكل ليس الکل۰/ 
والآخر ليس الا والعدم ليس العدم والكامل ليس الكامل. فلا بد من العدول من هلا 
الافتراض إذاء فإنه ليس خليًا أن تبحث عن نتاتجه ما دام قائمًا على أصول ياطلة . 


۳۸۹ 


الفصل السادس 
۱ 
في الاحساس والذاکرة 


۳ لبس الاحساس في التقس اتطباعًا أو ختمّاء ومادمتا قد أثبتناذلك» فا نتفي مطلقًا کون 
التذكر حفطلا للملوم وللاحساسات بداعي أن الطبع باتي في النفس ٠‏ ولاغرو» ما دام الطبع لم 
يكن أصلا. منامام موضوع واحد ذي وجهين : ما أن يكون الطبع واقمًا في النفس فیقی 
محفون إذا ما عادت الق إليه بالتذكرء وزما آنا لا نلُم يأحد الأمرين ماه فلا نسلم 
بالآخر اینا. آما نحن فلا ننفي الوجهين كليهماء وعلينا آن نبحث عن كل منهما كيف یکون 
٠‏ إذًا./ تقد اتنا من ناسية أن الإحساس لا يطرأ على النفس بالائطباع فیینها بطبع ماء ومن 
ناحية آخری لسنا نقول في العذكر أنه تذكر انطباع يقي محفوظًا. هذا وال انتبهتا إلى كيفية 
وقوع الاحساس وهو في أش د حالاته وضويمًا وه ربماعثرنا على ما نبحث عنه فنستدل به بعد 
ذلك على الاحساس في حالاته الأخرى ./ ومهما كان من أمر فإن ما لا شك فيه هو أنناإذ ّي 
شا مهما يكن » إنما نظ ونتوجه ببصرنا إلى حيث يكون المرني قائمًا في انجاه الخط المستقوم 
ا وهذا يمني أن الادراك هنالك يتم لا محالة» وأن النفس إنما وه وجهها إلى الخارج /٠‏ 
فلا مقام» نیما آری» لانطباع قد حل فبهاء وليست لننظر من خلال ختم تلقته فيها نامی لدیها 
۳ الخاتم في الشمع ./ غانها لا كانت في حاجة إلى أن تنظر إلى شيء خارج عنها لو 
أن مثال المرئي قد حل فيها مقا علیها من حيث کان» أخذت تنظر إلى الانطباع الذي خلفه 
افيها. مم إن النفس تشمل مع المرئي مسافته وتحکم في مشاهدتها عن أي پر حصلت» فبل 
a‏ تن ماهو کذلك فيها ولیس بعيدًاعنهاء على أنه بعيد؟/ هذا وان عظم المرئي كما هو عليه في 
الخارج» كيف یملن من قدره» أو كيف يملن أنه ضخم عظيم بعظمة السماء مثلاء ما دام 
الاتطياع الثابت في الضی ليس يوسعه أن يكون على قدر المرتي؟ وهناك الآن الاعتراض 
الأعثلم: ن كنا لا ندرك مما نشاهده إلا انطباعه فيناء أصبح من المستحيل أن نيصر ما 
٠٠‏ نشاهده في ححد ذا ؛ إنما نبصر ارتسام المرتي وظله./ وان كان ذلك كذلك غدت الأمور 
في حدود ذواتها شاه وما تشاد نحن شیا آخر. وكما أنه فيا يقال إجمالاء لا نستطيع أن 
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نشاهد المرتي وهر ملتصق بإنسان العينء بل يجب أن يكوك بعيدا فتاه وهو على هذه الحال» 

فكذلك ينبغي أن يقال في النفس» وهو قول بان يطبق عليها أحرى . ذلك لأنه إن جملنا نبا 
۰ المرني فیها/ فانها لا تین الشېء الذي حل ختمه فيها على أنه شيه مرلي.. فإن الإبصار 

يستلزم آمرین حمًا: الرائي من ناحية والمرثي من الاغری. وإذا وجب في الرائي أن یکرن 

مختلفًا عن الشيء المنطيع» فقد بكرن هذا الشيء في كل صرب وناحية شرط تیم حيث 

يكون الراتي مقيمًا. فإنه يجب في الابصار ألا يكرن إبصار ما بنطري هر عليه بل إيصار ما لا 
۰ يقيم فيه» حتى يكون إبصارًا حفا. 1 


|1 | وان لم يكن الابصار كذلك» فعلى أي رجه يكف؟ إنه من عما لا بتطوي عليه. نز 
شان القرة» لا أن تفمل بشيه بل أن تكون تادرة على أن اډ فعلا في ما کان بينها وبينه 
نناسن. وما كانث التقس؛ فيما آری» یز بين المرني والمسموع لر كان کلاهما انطباهین 
3 فیها. نما بقع هذا التمبيز/ لانه لیس أمامنا انطباع أو انفعال بل فعل شُطر مم علافته با يقابله. 
آما نحن فإنا نمتقد في ال نها لا يسعها أن تدرك معروفها ما لم نیع په» فصر إنها تتفمل 
٠١‏ بما يجاورها ويحيط بها ولا [نها تعرفه؛ في حين أن لها ما يجعلها معد هي الغالبة لا المفلرية./ 
وعلى هذا الوجه يجب أن نتصوّر السمع أنه يشم . فإن الإنطباع إنما هر في الهراء شيء کالاهتراز 
يتحر متماسكًا بعضه مع بعضه الخ وهر آنذاك كأن حررفا یصورها صاحب الصوت. اما 
الا والنفس فانهما حيتئذ بمنزلة من يقرأ الانطباعات المصوّرة في الهراه وهي تفترب شيا 
۰ فشا بحيث بتهي إلى الحال الذي/ رت عليه أن تکرن مرئية. أما الذرق رالشم؛ فإن فیهما 
تال لكن ما فيهما من إحساس بهما رتسیز بينهما إنما هر إدراك للانفمال. فالادراك شيء 
والانفعال شيء آخر. أما معرفة الروحانیات فهي بأن تكرن پدرن انفمال ولا الطلباع آحری 
1 أيضًا. فإن الروحانیات تبدر كأنها تنبع من الباطن» وهي على خلاف ما نشاهده من الخارج./ 
ثم إنه بان تکون الروحانیات أنمالًا أحرى» إذ إن المعرفة هي معرفة النفس لذانهاپذاتهاء 
وكل ررحاني نما هر النفس قد تتحفق في ذاتها إذ تفعل فعلها.آماالسزال هن اللفس إن كانت 
اثتتبن» وان كانت ترى ذاتها آنذاك على أنها شيء يختلف عنها هي» في حبين إنها ترى الررح 
واحدًا تود الطرفان فيه» فهر سؤال نرجته إلى مقام آخر. 


وها نحن رل بعد كل الذي مر بان نتهي الآن إلى ما يجب في الذاكرة أن يقال 

ار لا عجب في النفس إن كان لها قرة مثل هذه القوةه لا تتلقى شيعا ومع ذلك تجمل 

النفس تثبل على إدراك ما ليس لديها. أو بالأحرى إن في ذلك للعجب الکبیر» ولر كان ينبني 
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٠‏ ألا تقابله بالرنض. فان التفسء في حقيقة ذاتهاء عقل الأشياء كلهاء/ وهي بين الروسانیات 
وبين ما في عالم الروح العقل الأخير» ولكنها العقل الأول بين ما في العالم المحسرس كله. 
ولذلك نراها مرتبطة بعالمين: عالم تكون فيه حياتها سعيدة: جديدة عليها داتئاه وعالم تكون 
فيه مخدوعة لما بينه وبين العالم الأول من تمائل» قتهري إليه كأنها مسحورة به. وما دامت 

٠ كذلك في الوسط بين العالمین» فإنها تدركهما كليهما جميمًا. / أما إدراكها للأمور الروحانية‎ ٠ 

نیفال عنه آنه العرفان» ويم إذا أقبلت الفس على هذه الأمور» مندما تتتهي إلى الذكري. 

1 تمرف العالم الروحاني لأنهء من وجه ماء هي هي بالذات. وانها لتعرقه لا بمعنی أنها 

قائمة فيه بالفعل» بل لأنه لدیها من وجه ماء ولأنها تراه ولأنها هي هو على شيء من الغموض 

رالابهام. فعندما تصبح في حال اليقظة واه تال غموضه بالرضوح والبيان» ویتفل من 
الرجود بالقوة إليه بالنعل./ و کذلك القول في » کانها متصلة بالنفس. ثم إن الفس 
تجمل المالم الحسي کانه بش بما بأتبه من لدنهاء فتقيمه بفملها نصب عينيها إذ أن ال 
رها ان تدا دان الج ی بل تسج س وكات لاا رباج 
فاذا تر زت هذه القوة» واشتدٌ ترگزها على شيء من الأشياء التي تبدو لها وکآنها آمام شيء 

۰ حاضرء/ قد یتفرق هذا الحضور زمًا طویلا تدرم مته بقدر ما تشن القرة في تركيزها. 
رلذلك يقال في الأولاد أن التذكر عندهم [نما هو على أشده» لأنهم لا يبتعدون عن الأشياء» بل 
تبنی نصب أنظارهم. على أن مشاهدتهم لا تتجارز إلى الأشياء الكثيرة بل تقف عند القليل 

۰ منها. اما الذين یمتا تفكيرهم ويتسع إدراكهم إلى الكثيرء فكأنهم يجرون جريا ولا يلبثون. / 

وأدئى ما يقال في الأمر هناء هو أن الانطباعات» لو كانت هي التي تبقی» لما أضعفت كثرتها 

قدر ال گر . فضلا على أنه لو كانت الانطباعات هي التي تبقى لما كا في حاجة الى النفکیر حنى 
نتذكرء أو إلى أن نعود ونذكر ما كنا قد نسيتاه ما دامت الانطباعات حاضرة فينا. ثم إن 
الترويض لاستدراك ما فاتنا إنما یدق على آنا نجرب لتقوية النقسء/ كما أنا نوض أيدينا 
وأقدامنا بالتمارين الرياضية لیسهل عليها عمل ما ليس مقيمًا في الأيدي رالأقدامء بل ما 
تصبح الايدي والأقدام مجهّر: بالتمرین المتواصل. لماذا نسمع الشيء مرة أو مرتين ولا 
لتذكره» ثم نتذكره عندما نسمعه غير مرة؟ ولماذا ن نسمع الشيء ولا نحفظه أولاء ثم نعود 

۴٠‏ وتذكره بعد ذلك بزمان طويل؟/ لا یر ذئك إلا آنا قد حفظنا أولا من الإنطباع بعض 

أجزا انه كان يجب أن تتذكر هذه الأجزاء. في حين أن النذ گر يدث وكأنه یب عند 

آخر شيء تسمعه أو آخر تمرين نقوم به. وكل ذلك يدل على تنشيط قي النفس للقرة التي بها 

نذکر على آنها تقرى للتذكر على وجه الاطلاق أو تذكر هذا الشيء أو ذاك ۰ هذا واا لا نتذكر 

الأشياء التي تَروّضا عليها ققطء بل الذين اكتسبرا الكثير من تعوّيهم على الالقاء والتلارة 
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يسلّمون بذاك وأن عليهم استدراك آمور أخرى أيضًا: فما عسانا نطلب اساشا للذاكرة بعد 
ذلك سوی قوة النفس وقد انتهت إلى أشدّها؟/ إن بقاء الانطباع إنما هو دلالة على ضعف أكثر 
مما هو دلالة على قوة؛ وان ما يكون أشد قابلية للإنطياع إنما هو كذلك لأنه قابل للارتخاء . فما 
دام الإنطباع اتقعاًا أصبح الانفعال على أشدّه هر هر ا گر على خير ما يمكن أن يكون. مع أن 
ما ييدو في الواقع إنما هو على خلاف ذلك: فان الترويض على شيء مهما يكن لن/ یجمل 
امرض عرضة للانفعال. كما إنه. في مجال الاحساس» ليس العضو الضعيف» كالمين 
مثلاه هو الذي بری» بل العضر الذي تکرن لديه القوة على الفعل وهي على اششما. 
ولذلك نری أن الذين أدركهم الكِبّر إذا ضعفت حراسّهم ضعفت ذاكرتهم أيضًا. إن 
الإحساس والذاكرة إنما هما توع من التشاط إِذًا./ ثم مادام الاحساس ليس اطباعًاء فكيف 
یکون الط گر حفظا لما لم يودع في النفس مع إن ليس اصلا؟ ولكن إذا كانت الذاكرة الق 
واستمدادها لما هو حاضر أمامهاء فکیف لا نأتي على تذکر الأشياء فوژاه بل نتذگرها بعد 
ذلك؟ ال لأنه يجب في القرة أن رز وأن تتجهّز»ء إن جاز نا القول./ وهذا ما شامده في 
القوى الأخرى : إذا تجوزت للعمل الذي تقوى عليه أنجزته ١‏ منها على لفرر ومنها بعد أن تکرن 
قد تجممت في ذراتها. آما ما يحدث كثيرًا لصاحب الذاكرة لا يكون صاحب الذهن الحديده 
فلان ليس للطرفين قوة واحدة: فربما لم يكن المصارع/ عدّاء» ولا غروء إن اختلفت القرة 
الغلابةبين [نسان وآخر . وبعد» فإنه ليس من مائع يمنع صاحب انس عن أن یلع على ما فيه 
من رواسب» وصاحب القی الميّالة إلى هذا أو ذلك عن إتفمال يأخل به ويحفظ مته. ثم إن 
النفس ليست خاضعة للكم» وهذا يدل على آنها قرة./ فضلا على أن أمور تفس إجمالًا انم 
هي» يوجه عجيب» على غير ما تصرّرها الذين أدركوها هن غير بحث دقيق. كما أنها على غير 
ما عرضت لهم بتلك اللمحات السطحية الواردة من الحسيات التي تفش بمتشابهاتها. فإنهم 
يقفون من الاحساس والتذكُر كأنهم أمام حروف نت في لوح أو ینت على ورق./ تا 
المحالات التي تلازم افتراضهم يفْلةٍ عنهم» من تصوّر منهم الفی جسمًا ومن تصورها منزّهة 
عن الجسمية. 
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الفصل السایع 
)( 
في خلود النفس 


53 ثُرى آلیس کل واحد متا خالا آم کل منا يقنى باسره؟ أم أن شیا فینا یصیر إلى تفرّق 
وفساد» ويبقى شيء آخر ويدوم» وهو ما نحن عليه في ذواتنا؟ هذا ما قد نعلمه هناء إذا اما 
النظر في الموضوع متقيّدين بحقيقته في سل ذاتها. والواقع هو أن الانسان ليس شا بسيطاء بل 
إنه شي» منفوس وذو/ جسدء سواہ أكان هذا الجسد آلة بين أيدينا أم كان مصلا بنا من وجه 
آخر. نسم بهذا التفسيم؛ لا بد حیتذ من النظر في ملبيعة کل من القسمين» وفي حقيقة ذاته 
مامي. ما الجسد فإنه في حه ذاته شيء مرثب ویدل العقل على أن لا حول فيه على البقاء. فان 
الح براه یتحل/ ويزول هباء ويعتريه البلى بضروبه كلهاء نیمود كل جزء من أجزائه إلى ما هو 
عليه في ذائه» و جسد جسذا ويسوّله إلى آخر ويهلكه. ولا مما عندما نکرن النفس التي 
تبعث الألفة بين كل ذلك غائبة عن الأجرام. حتى ولو مزل كل جزء بعد أن أصبح واحدًا في 
ذاته» لا يكون ذا وحدة ما دام/ قابا للانحلال إلى صورة وهيرلى» تالف منهما بسا 
الاجسام ذاتها في انها. هذا نضلّا على أن للاجسام» ما دامت أجاناء مقدارهاء فتجزّا 
ن ب الك خاضمة للفساد. ومن ثم ما دام هاا الجزء جز: منا فإنًا لسنا بخالدین 
یدیناه يجب فيه على الاقل» ما دما قد اعطیناه لزمان معین» أن 
یخدر في طبعه زمانيًا عابرا هر أيضًا. آما الأصل الاشرف في الانسان» وهو الانسان ذانه؛ فاما 
هو بمئزلة المثال من لهیولی» آعني من الجسد» أو بمتزلة من بكر آلة من الآلة ذاتها. وعلى 
الوجهين كليهماء إن الانسان هو اللفس بالذات./ 


]<[ فما هي النفس في حقيقتها؟ لر كانت جسمًا لكانت قايلة للانحلال: إذ أن کل جسم إنما 

هو مركب . غإذا لم يكن جسمّاء بل من طبيعة آخری» قلا بد من البحث عن هذه الطييعة» إمّا 

من الوجه ذاته وا من وجه آخر. وأول ما ينبغي البحث عنه هو الشيء الذي 

الجسم الذي يدعونه نقتا أن ينحلٌّ إليه. ذلك لأنه/ ما داست الحياة تلازم النفس حتماء فان 
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ب في ذلك 


لذنك الجسمء أعني النفس» مع الحياة صلات مختلفة بقنا حدمًا. فان كان ما من جسمین 
ار أكثر خدا أحد الجسمين أر أحد الأجسام ذاحيا: ,جبلةء فإما أن الحياة تم لوفحد ولا 
م للآخرء وإما أنهما كليهما يحرمات منها أر أن جسمًا من كل هذه الأجسام لن يكون ذا حياة. 
فإذا تع لأحدها أن يكون ذا حياةء نذلك هر اللفس عينهاء وما عسی أن یکون/ جسم بم 
بالحياة من تلقاء ذاته؟ فالنار والهوار والعاء والتراب لا نفوس لها من ذانها» والذي كان منها 
منفوسًاء فذاك إنما ينعم بحياة مستعارة. شم أنك لن تجد أجسامًا غير هذه. والذين يعتقدون 
۰ بوجود عناصر غير هذه العناصر الأربعة» يقولون فيها أنها أجسامًا وليست نفرسًا. بل قل/ 
اجسائا لاحياة قبها. فإذا لم تكن في أحدها حياة» فمحال أن يقال في اثثلافها أنه هر الذي برد 
الحياة؛ أما إذا كانت في كل راحد منها حياة» فحسينا نفسًا واحدة منها. أما أن برد الحياة 
اجسام تجممت» وأن يحرج مما ليس روحانیا بحال» فان هذا لمن أشدٌ الامور استحالة . فضا 
3 على آنهم يذهبون هم ذواتهم إلى أن هذا الامتزاج هنا لیس اي امتزاج كان../ فلا بد من منم 
ین ومن علة بها يقوم؛ ومن ثم قإن لهذا المنظّم ولهله ال مقام الفس. فلو ثم تكن نفس 
مث في العالم الكلي لما كان جسم مرب حي ولا بسيط» ما دام مُشارث الجسم معنى أقبل 
۰ على الهيرلى؟ ولا یخرج معن لا من النفس ./ 


هذا ورب فائل بقرل: فيس الأمر كذلك» بل إن النفس إنما دیا ذرات أو أجزاء لا 
جز إذا اتصل بعضها ببعفى فاتحدث ركان بينها تفاعل متجانس. فان ْمَل فان فوله مردود بان 

تجاور الذرات ذانه لا يجمع بينها كلها جممًا اما ما دامث الوحدة رالتفاعل المتبائل لا يدان 

من المنزّهات عن الانفعال» وما دامت الأجسام ليس بوسعها أن تتوحٌد. آما النفس فإنها في 
۰ تفاعل متباڈل مع ذانها. / فضلا على أن الجسم والكم لا يحدثان عم لا يتجزأ. ثم إنه إذا كان 
الجسم بسيطا وقد ذهبوا إلى أنهء بالقدر الذي یکون عليه هیرلانی» لاحياة له من تلقام ذاته لژ 
الهيولى فائمة للاكيف بل ما یکون في مقام الصررة هر الذي يأني بالحياةء أصبحنا من ذلك 
آمام آمرین: اما أن يقال في الصورة أنها هي ذات» فلا تكون النفس بعد ذلك الهيرئى والصررة 
كليهماء/ بل أحد ثنين» وباطل أن يكون جسمًاء إذ أن ما تصبح النفس عليه آنذاك ليس من 
الهيولى بحال. ولا لعدنا وحللناه على الرجه الذي سبق ذاته. وإما أن يفولا في الصورة نها 
الهيرلى في حال من أحوالها وليست بذاتهاء وعندئذ لا د لهم من الدلالة على أصل هذا الحال 
رهذه الحياة في الهيرئى ما هر. نان الهبولى لا شبك هي ذاتها في الصررة» ولا/ تجعل هي 
ذانها في ذاتها نفسًا. لا بد من أصل يمد بالحياة لذا سواہ أكان یمد بها الهيرئى أم جسمًا من 
الأجسام مهما يكن ريجب فيه أن يكون خارج كل طبيعة جسمانية ووراءها. فإنه لا القرة 
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النفساتية لما كان جسم ق إذ أن الجسم يجري وهو في الحركة طّاء وسرعان ما تزول 
٠.‏ الأشياء كلها/ لو كانت كلها أجسائًا حتى ولو ُرض على أحدها إسم اتف فرضًا. فلن يكون 
ذلك الجسم سالا من الاتفعال الذي ينال غيره من الأجسام ما دام للأجسام كلها هیرلی 
واحدة. بل الأحرى بالقول قيه أنه فن ينشأء بل تیقی الأشياء كلها في حال الهبولی ما دام 
الاصل الذي يعمّر الهيولى بالصورة بل ربما لن تكون الهيولى ذاتها بعد ذلك أصلُا ‏ / أا 
عالمنا هذا قانه لينحل لو آسندنا التاليق بين أجزاته إلى جسم ماء وأعطينا وئبة الفس وحتى 
اسمها ذاته إلى جسم كالهواء أو الروح البخاري وهما في غاية الوهن» ويس قدیه ما من ذاتهما 
ما يكفل لهما الرحدة. وكيف نمهد بالعائم الكلي إلى أحد الاجسام رهي متفككة متجزنة 
۰ طبعء/ ثم لا تحوّله إلى شي غير روحاني منقاو للمصادفة والاتفاق؟ أين النظام في ديح 
بخاري دين للنفس بنغلامه؟ أبن الحكمة وآين الریح؟ آما إذا كانت النفس؛ أصبحت 
الامور كلها مسكُرة له لبنيان العالم» ولكل حيوان جزئي» فتأخذ قوة الشيء من قوة يره 
۰ ساعية إلى قيام الكل . ناذا ما احتبّت النفس وانسحبت/ من الأشياء كلها زالت الأشياء کلها» 
ولا تسأل بعد ذلك عن النتقام الذي تکون فيه. 


|[ > ] إن الرواقين ذراتهم ينساقون للحق فيمترقون بأنه لا ب من اه من تفس» قبل 

الأجسام وأفضل منها. فانهم یجملون للروح البخاري روخا ويفترضون وجود نار روحانية. 

فكائما ليس بوسع الجزء الأشرف بين الأمور أن يكون بدرن تار وروح بخاري» فيسعى الى 
٠‏ محل يقيم فيه./ في حين أن ما يجب البحث عنه هو أين بنزلوث الأجسام إذ أنه ينبي في 
الأجسام أن تحل في قوى النفس منازلا. وإذا كانوا يزعمون أن الحياة والنفس ليستا شيا سری 
الروح البخاري» فما هو هذا #الوضع المعيّن؛ الذي طالما يرد ذكرء عندهم والذي بلجتهم ال 
التسليم بوجود/ حقيقة ذات فمل تختلف عن الأجسام؟ وان لم يكن كل دروح بخاري» إذاء E‏ 
أن نجد أروامًا بشارية لا آنفس لهاء بل يزعمرن أن الفی هي «الروح البخاري» في «رضع 
مميّن»؛ فان لهم وجهين في القول: آما أن يقولوا في ذلك «الوضع المعيّن» أو تلك ۱ ةه أنه 
شيء من الأشياء» وآما ليست شيعا بحال. فإن لم يكن شيا بقي الروح البخاري وحده» ولب 
«الرضع السین» إلا لا نتط .| ويسوقهم ذلك إلى القول بأئه ليس من شيء لا الهيولىء ران 
النفس والاله والأشياء كلها إنما كل ذلك ألفاظء ما صدا الهيولى وحدها. أما إذا كانت «الهيئة؟ 
هيئة الأشياء وشينًا غير حاملها وغير الهیولی+ مع كونها في الهيولى وهي غير هيولانية في حل 
ذاتها لانها هي أيضًا لا تتألف من هيولى» أقول: إن كان ذلك کذلك؛ فان في الاشیاء بنية 
۰ معنوية لیست/ جا بل هي من طبيمة أخرى . هذا وإن مما يلي ببانًا لا يقل وضو حا عما سبق 

rar 


على أنه من المستحيل أن تكوث الفس جسمًا مهما یکن. ذلك ان الجسم یکرن حار أو با 
صلب أو ليا ساتلا أو جامداء أسود أو أيض. إلى ما سوی ذلك من الصقات التي تختلف 
باختلاف الأجسام . ثم إذا كان الجسم حارًا فقطء أحدّك/ الحرارة» أو باردًا فقط» أحدق 
البرودة؛ وإن كان حنفيفًا دف قبوله وحضورهء أو ثقيلا أثقل» آر آسود آنشا السراد» أو أبيض 
ولد البياض. فليس برسع الثار أن تبرّد ولا رسع الجسم البارد أن يسحّن. أما النفس» نإن أقل 
ما يقال فیها هو أن أفعالها تختلف باختلاف الأحيادء/ بل إن لها في الحيّ الراسد أفمالا 
متضادة. فهي تجمل الشيء جامد وغيره سائلاء وبها يكون الغليظ والکتیف واللطيف 
الشفاف» ار الاسرد والأييض» أو الخفيف رالتفيل. مع أنه كان يجب فيها أن تحت شیا 
واحذًا نبنا لكيفها الجسماني» ولا سیما تبمًا للونها. فالواقع هر أن لها نما كثيرة./ 


]6 ولكنها كيف تُحدث حركات مختلفة» لا حركة واحدة ما دامت حركة كل جسم 
واحيدة؟ ولعمري» لو أنهم کانوا یمللرن بعفی الافمال بالارادات ویعضها الآخر پمعانبها» 
لكان نم التعليل تمليلهم. ولكن ليس للجسم إرادة» وليس له مقاصد. فان أقل ما يقال في 
المقاصد هر نها يختلف بعضهاعن بعضها الآخر؛ في حين أن الجسم واحد وبسيط ./ ثم إندء 
رهر كذلك» لح له من الممنى إلا القدر الذي وصله من الشيء الذي جعله حارًا أو باردًا. 
فائی للجسم أن بحرت النمر في الزمان بحيث ور هذا الا سل المعین له؟ فان شانه أن پنمر 
هو ولا دخل له في إحداث النمر إلا بقدر ما أنه يتزع من حجم اهبرلی/ یشخذهلفاعل الذي 
يُحَدتُ الشمر أداة رها لفعله. ذلك لان الفس إن كان جسمًا بتلي: فإنها تنمو هي أيضًا لا 
محالة» وذلك بان نضم إلبها جسم مثلها إذا كان من شانها أن سیر بخطی متساوية مع اليه 
الذي ٠‏ فیکون ما يزداد عليها أو نفا ار جسمًا لا نفس له وان کان تفساء فمن أين/ أنث 
وكيف دخلت وانضمت؟ ران كان المضاف شيعا غير ذي نفس» فكيف يصير منفرساء ويصيح 
مع ما كان قبله مترافا وشيئا واحذا؟ وكيف بشارك النفس الأولى في آراتها؟ أو لا يكرن بمنزلة 
نفس غريبة تجهل ما عرفته النفس الأخرى؟ ثم إن الأمر آنذاك مثلما يكون في سائر حجمنا 
الجسي :/ ينسحب مله شيء ويُقيل عليه آخره ولا یقی منه شيء علی محال واحدة. فائى لا 
گر بعد ذلك» وکیف يعرف بعض الأهل بعضهم الآخرء مادام أنه لیس لکل متهم نفس 
راحدة؟ 

هذا فضا على أنه لو كانت النفس جسئاء فان الجسم بطبيعة حاله» إن تجزا إلى 
أجزاء/ كثيرة لا يكون الجزء فيه هو والكل شيئًا واحثا. فان كانت النفس كما محدودًا ثم 
قل هذا الکم؛ زالت من حيث کونها نفا مثلما مر الأمر في الكم إذا ف منه»زال ما كال 
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عليه ساب أما إذا كانت شا ذا مقدار ول حجمهاه ‏ بقیت على حالها كيمًا فإنها تتغيّر جسمًا 
.+ وكمّاء/ ولكن شأنها أن تبقى على الحال الواحدة الذي یختلف عن كمّها. فما عسي أن 
يكون موقف الذین يقولون في النفس أنها جم آناك؟ وأول ما يبدو ئنا هنا إنما هر أمر كل جزء 
من أجزاء انس الموجودة في الجسم الواحد. عل يقولون في كل جزء أنه فى مثلما أن الكل 
نفس؟ آو یفرلون القول نفسه في جزء الجزء أيضًا؟/ عند ذاكء لا يزيد المقدار على النفس ذاتها 
یا مع أنه لاب من هذا المزيد على الأقل مادامت القس كمًا. ثم تها بكليتها في كل صرب 
وجانب» ولیس بوسع الجسم أن يكون هو ذاته كلا في محلات كثيرة» وأن يكون الجزء فيه هر 
هو الكل ذاته. أما إذا قالرا في كل جزء من الأجزاء أنه ليس نفسّاء فان الفس أصبحت عندهم 
5 مؤلّفة من أجزاء لا نفس لها./ على أنه لو كان لكل نفس قدر محدود» لم تكن نفسًا من قل ما 
ينقص من هذا القدر ولا من قبل ما يزيد عليه. مع أنه قد يخرج من من لقاح واحد وبذر واحد 
توأمان بل أكثرء كما هو الأمر عند بعض الحيرانات»/ إذ أن البذر آنذاك بجر على محلات 
كثيرة» ويبقى كل جزء من الأجزاء كلًا. وان كان ذلك كذلك» فكيف لا يجد فيه من يريد 
التعليم عبرة عن أن الشيء الذي يكون فيه الجزء هو هو الكل» إنما هوشيء يجاوز الرجود بالك 
لبمّاء ويجب فيه أن يكون مرها عن الک حتمًا؟ وما دام هذا الثيء کذلك+ فإنه يبقي على 
حاله/ إذا جب الک عنه اذ لا هم هبلک أو بالحجم» وهو في حدٌ ذاته؛ أمر يختلف عنهما 
جمیقا. إن الننس والب المعنوية إنما هي منرّهة عن الكم إا 


[1] هذا وإنه لو كانت النفس جسمًا لما كان الإحسامى ولا العرفان ولا العلمء رلما كان 
للنفيلة وجود أو لحستة من الحسنات. وین ذلك مما يلي . إن ما بُح بالشي» يجب فيه أن 
0 يكون واحدًا وأن يُدرِك كل شي الک الواحدة. هذا ولو كان ما يدخل عن طريق الاحساس/ 
يدخل وهو كثير بوساطة حراس » أو يرد على الاحساس وهو عة صفات في شي» واحد 
حتى ولو غدا» بكونه واحدّاء مختلف المظاهر» كالوجه مثلًا. فلا يدرك الانف حسٌ ثم لا 
يدراك العين سس آخر» بل يدرك الحمن ذاته تلك المظاهر كلها ممًا. وإذا كان يجري في النظر 
إحساس وقي السمع آخره إن الذي يتهي له الطرفان يجب فيه أن يكون واحدً'. وا كي 
3 يُحكم على هذه الاحساسات انها مختلقة ما لم تتو إلى حاكم واحد؟ بنيفي في هذا الحاكم أن 
يكون بمتزلة مركز اد دفي الإحساسات التي ترد إليه من كل صوب وجانب بمتزلة أشعة 
تنبعث من محيط دائرة. فيكون المدرك» وهو کذلك» واحدًا حًا آما إذا كان ممتدًا وکانت 
٠‏ الاحساسات ترد إليه كأنها تقع على خط في طرقيهء/ أ بين امرین: إما أن تتجمّع 
الاحساسات في النقطة الواحدة ذاتها كالوسط متلا» وإما أن يقع على الطرف إحساس أحس 
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به غيره فيدرك کل طرف (حساس الطرف الآخرء فكأنما احس أنا ب » ونحس أنت بشي» آخر . 
ثم إن نا وجهين في القول أيضًا إن كان المحسوس شيا راحدًا في ذاته» کالوجه مدا فؤما أن 
۰ يتجمّع هذا المحسوس في نقطة واحدة/ الوهذا واضح إذ أن المحسرس يتجمّع في إنسان 
العين؛ وا نکیف يشاهد الانسان به الأشياء الضخمة؟ لا سيما إذا سارت هذه الأشياء الى 
الحائة الرئيسة حيث تصیح ‏ کانها معان لا نتجزا)» ونکون النغطة غير متجئة. وإما أن يعجرا 
المُدرك بتجزز المدرّك المقذر بالکم نيتطابقان جرا بجزءء ولا پترافر لاحد عنام إدراك 
المحسوس كله. لكن المدرك واحد بأسره» فكيف يقسّم؟ إنه لا سيبل عنا إلى الترفيق بين 
مسار ومسا لان الحاسة الرئيسة مساوية لكل محسوس. ولعمري» بأي تقدير یکون التقسيم؟ 
آیفشم بقدر ما يكون عليه عدد المناصر التي ينطوي عليها المحسوس الداخل في الحاسة 
الرئيسة؟/ قعند ذلك انم بذرك المحسرس كل جزه من أجزاء الفس باجزانه هر أيضًا. أو 
أن أجزاء الأجزاء هنا تيغى بدون إحساس؟ لكي هذا آمر مستحيل. آماإذا كان يدرك اللي كل 
كل جزه من أجبزاء النفس مهما يكن» نان شان المقدّر بالكم نینج إلى عدد من الاجزاه لیس 
له نهاية./ ومن ثم بقع على كل جزه من أجزاء النفس» عند كل محسرص يدركه عدد من 
الإحساسات ليس له نهاية. فکان للمحسوس الواحد في حاستنا الرئيسة صررًا بعد ليس له 
نهایة, 
ما دام لیس جسن إا فإن الاحساس لايم إا بمثل ما يم خعم الخاتم إذ يخلف 
3 علامة في الشمع سراء أكانت المحسرسات تختلف علامتها في دمآ في هوام. واذا حلّث 
العلامة مثلما نحل في الأجسام الرطبة - وهذا مر المحتمل - سالت كأنها في مامه ولا كيان 
للذاكرة بعد ذلك . أما إذا يفيت الانطباعات فنحن بين أمرين: أو أنه لا مجال لغیرها لیخلف 
۰ علامته ما دامت هي باقية - فلا مجال لإحاسات آخری لاد أد/ أنه يرد انطباعات آخری 
فترول الانطباعات الاولی» ولا مجال للتذكر بعد ذلكث. أما إذا ثبت التذ کر وورد إحساس وراه 
إحساس بدون أن يمنع المتقدّم ما ینار عليه أن يقع » فإنه من المستحيل أن تكون اللفی جسمًا. 


۳ 


هذا و نستطيع أن تین الشيء ذاته من الاحساس بالألم. إذا قبل في الرججل أنه بح 

بالالم في إصيعد فان الألم نما هو في الإصيع رلا شك؛ ولکنه لا شك ایشا في أنهم یم نون 

بان الاحساس بالألم إنما يقع في الحاسة الرئيسة. وأن الجزء الذي بقع في الوجم ذا إنما هر 

٠‏ جزء/ يختلف عن الحاسة الرئيسة التي تدرك هي الروح البخاري» قتفعل اللفس كلها بالاتفمال 

ذانه. وكيف يجري ذلك؟ بالنفل» نیما يقولوث: إن الروح اليخاري الكامن في الاصبع يشعل 

هو أولاء ثم ينتل انفعاله إلى مايليه» وهذا إلى غيره حثى ينتهي الانفمال إلى حيث تكرن الحا 
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٠‏ الرئيسة. فإذا/ آحس الجزه الأول بالرجع وسری الاحساس عن طریق الانتقال» تلفى الجزء 
الثاني حتمًا لإحساسًا ممختلقًا إذّا؛ وكذلك الجزء العالث؛ فنتشأ الا حساسات الكثيرة ویمر عددها 
إلى ما لا تهاية له حول إحساس بالأكم واحد. ثم يآني دور الحاسة الرئيسة» فتحس بإحساسها 

۰ هي ایشا إلى جانب الاحساسات السابقة./ والواقع هو أن كل إحساس من هذه الاحساسات 
لیس إحسانًا بالألم الکامن في الاصيع ٠‏ إنه إحساس لدی مايلي الاصيع بان القدم بتالم » ثم 
إحساس ثالث بان الألم إنما هو في قوق القدم . ك إلى وجود إحساسات 

ة بالألم . أما الحائكة الرئيسة فإنها لا نحس بالألم الذي في الاصیم بل بالالم الذي فيها 

هي .| فلا تدرك إلا ذلك وتدع ما سواه على حاله ولا يكون لها علم بان الاصیع تتألم. إن 

الاحساس بشيء من نوع الألم في الاصبع عن طريق الانتقال هر أمر مستحیل دا كما أنه 
يستحيل على الجسم أن يدرك ما يفعل به غيره» مادام الجسم حجمًا وما دام | في كل حجم 

۰ يختلف عن الجزه الآخر. / وان كان ذلك كذلك» وجب في المحس أن نتصوّره بحيث یکرن 
دائماء هو ذاته مع ذاته اقا على حاله. وان عملا مثل هذا لا نیا لشيء واحد من الأشياء 
یختلف عن الجسم. 


هذا وان العرفان يصبح أمرًا ستحبلا هو أيضًا لو كانت الفس جسدًا مهما يكن. 
ونستدل على ذلك مما يلي. وهر أن الإحساس يتم بأن تسشّر النفس الجسم لإدراك 
السسیات: فان العرفان ليس ادراگا بوساطة الجسم را لكان هو والاحساس شيئًا 

ه واحدًا./ رإن يكن المرفان [دراگا بدون وساطة الجسم» تاخری بالعارف مُدرگا لا یکرت 
جمًا. ویعد إذا كان الاحساس |دراگا تلحسیات: فان العرنان انما هو إدراك 
للروحائيات. وان تایلوا ذلك بالردٌ نا ثمة عرفائا لروحانيات وإدراكًا لمنزهاث عن 

۰ المقدار» فكيف یرف المقدّر بالك ما ليس خاضكًا للكم؟/ أو يُمرف بقابليته للتجرّو ما لا 
يعجرا بحال؟ أر أنه بُعرّف بجزء ما من أجزائه غير قابل للتجرّؤ. فان كان ذلك كذلك» فليس 
العارف جستاه [ذ أنه يحتاج إلى ذاته كلا حتى یّصل ب 
حال الوحدة. وإذا کنر يسلّمون بان العرفان في أسمى درجاته» إنما هو معرفة ما يكون أ 

٠‏ الأثياء ترا عن الجسمية/ (کما هو الأمر في الراقع)ء نان العارف بالشيء الجزئي ذاته ينبني 
له هو أيضاء عندما يعرف» آن يكون مرها عن الجسمية صائرًا إلى هذه اية . آما إذا قالوا في 
المرقان أنه عرقان للل الكامنة في الهيرنى» نان هله الكل لا تصیح غرض العرفان إلا بعد 
عزلها عن الأجام؛ والذي يعزل إتما هو الروح . نان عرّل الدائرة والمثلّث والخط والنقطة لا 

0 يتم مع البدن أو الهيرلى بوجه عام./ ويجب في الفی ذاتهاء اه عملها عند ذاك» أن تعزل 
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ذاتها عن الجسد. يجب فيا لا تکرن جسالّ. ثم إن الحسن والعدل لا يخضعان لک هما 
أيضّاء فيما أرىء رآئهما كان بالمرفان. قإذا أقبلا على ما لا يتجرأ في النفى تلتتهما» وأقاما 
في ذلك الذي لا يتجرًا منها. / فصلا على أنه كيف يكون للنفس فضائل لو كانت جسمّاء مثل 
اش والعدل والشجاعة إلى ما سواها؟ فان اسف إنما يكون آنذاك روحًا أر دئاء والعدل 
والشجاعة أيضًا. إلا إذا كانت الشجاعة براءة الروح البخاري من الانقمالء/ ركان الف 
الامتزاج إذا نجج والحسن ضربٌ من التتاسق في الصورة يظهر في الیمات؛ وإليه نمرد 
للحكم على الجمال والحسن قي الاجسام عندما نشامدما. أجل إن من لوازم الروح الحيراني 
أن یکون قويًا حسثا في سماته . ولكن العفة» ما عسى أن تكون محاجته إليها؟ أفليس يحتاج إلى 
خلاف ذلك؟ الا يحتاج إلى أن تلد له الحال بالعناق والملامسة/ حيث يكفل له شا من الحرارة 
أو يسعى في طلب برودة معتدلة» أو أن یلعصق بالأشياء ال اللطيفة والناعمة. أما الجزه 
بالعدل والإنصاف» فما هم الروح البخاري به؟ ولممري» هل تتصل النفس بمماني الفضيلة 
وبالروحانيات الأخرى على أنها أزلية باقيةء أم يحتلى المرء بالفضيلة لحین» فتؤدي ما تتقع با 
ثم تعود وتفنى؟ ولكن من هو صاتمهاء ومن أين جامت؟ رما دام الأمر كذلك» فان هذا الصائع 
يتمتع بالبقاء لا محالة هو أيضًا. فلا بد من وجود أزليات بافيات مثلما هو الأمر في الهندسة. 
وان كانت هذه الأمور أزلية بائبة» قليست جسمًا بحاق» ويجب في الشيء الذي تحلٌ فيه أن 
بكون با مر ابا أعتي يجب فيه ألا يكون جسمًا . فان الجسم في سحقرقته كلها لا ييقى/ 
بل يجري - 


الرائع هو أنهم يشاهدون الأجسام تنعل أفعالها من تسخين وتبريد وتییس وترطيب 
وتخفيف وتتقيل . فيجملون النفس في هذا المقام وكأنهم یحصونها في نطاق العمل . وزنهم» إذ 
یفملون» إنما يجهلون أولا أن تلك الأجسام نما تفعل بالفرة الکامنة فيها المنزّمة عن 
الجسمية/ كما أنهم يجهلون أيضًا ان لا نعي لهذه القرى أنها من حير النفس» بل المعرفة 
والإحساس والتفكير والشوق وتعد الأشياه كلها بحكمة وأناقة. رهي أمور تتطلب ذال 
عن ذات الاجسام. ولكنهم جعلرا قوى الأمور غير الجسمية في الجسميات» فلم يدعوا قط قرة 
باقية في المنرّهات عن الجسميةء/ في حين أن طاقة الجسم على الفعل إنما هي بالقوى غير 
الجسمية . وتبتن هذا مما يلي: إن لوقع منهم أن یس موا بان الكيف شيء والكم شيء آخرء ثم 
إن لكل جسم كما رئيس لكل جسم كيف كما هو الامر في الهيولى. وإن سلّموا بذلك اذى 
الموقف بهم إلى أن یسموا/ أيضًا بآن الكيف غير الجسم مادام شيا يختلف عن الك . فكي 
يكون الكيف جمًا ما دام أنه لیس بكم وما دام کل جسم بكم؟ ثم إنهء كما قلتاء إذا جر 
۳۹4۸ 


الجسم كله رحجمه كله يا زال ما كان عليه كلاهما. لکن الكيف» بعد تج الجسم؛ يقش 
32 کاملا في كل جزء من الأجزاه./ إن حلاوة العسل مثا ليست آقل حلاوة في الكل مها في كل 
جزء؛ ومن ثم فليست الحلاوة جمًا. وكذلك القول في وجوه الكيف الأخری. هذا فضلا 
على أنه لو كانت القوى أجامًا تغدت القوى العظيمة يأجسام ضخمة حًا ولفدت القرى 
۰ الضعيف عملها ذرات أحجام صغيرة./ آنا إذا كانت القوى الضعيفة تنيمث من الأحجام 
الضخمة» في حين أن القوى العظيمة الهائلة إنما هي قری الأحجام الصغيرة» لا بل قری 
أصغر الأثياء حجمّاء فيجب في الفعل أن یر إلى شيء غير المقدار. فيرة إلى ما لیس 
بالمقدار اد هذا وان الهيولى: قیما یتوئون» تبقى على حالها ما دامت جسمّاء مع أنها 
تحت أشياء مختلفة عندما تتلقى الكيف في مختلف وجوه » أفليس في ذلك بُرهان واضح 
على أن هذه الكيفيات/ الواردة إنما هي بُنى ممنوية غير هيولانية وغير جسمانية؟ ولیس لهم أن 
بقولرا بعد ذلك أن الح يمرت [ذا انسحب مته الدم أو الروح البخاري. فإن ال 
بدوتهما كما آنه لا یتوم بدون أشياء كثيرة غيرهماء وليست النفس قي واحد منها قط . فضا على 
re‏ أن الأمر الذي لا شك فيه هر أن الروح الحيراني لا یذ إلى الأشياء كلها ولا الدم أيضًا./ أما 
اللفس» فیلی. 


الکیان لا بترم 


ثم إنه لو غدت اللضس+ يكونها جسمًاء تنفذ إلى كل شي»» ثم امتزجت بغیرهاء لكان 
امتزاجها يتم على نحو ما تم بين سائر الأجسام. وان لم يكن امتزاج الأجسام لياع شب من 
السمتزجات باقيًا على حاله» فان النفس لا تبقى بالفعل في الأجسام هي أيضًاء بل بالقوة فقطء 
٠‏ فتبطل من حيث كونها نفسًا. مثل ذلك مثل/ الحلو والمر إذا مزجا رال الحلو بالامتزاج. فلسنا 
ذوي نفرس آنذاك . هذا وقد يكون امتزاج النفسء إن كانت جسماء مع جسم آخر امتزاج الكل 
بالكل . فحيث يكون واحد الستزجین» يكون الآخر أيضًا. فكلا الحجمين واحد ويشغلان 
۰ محلا واحدّاء ولا بزداد أحدهما بالآخر إذا وردء/ ولا يدع هذا الامتزاج د من الممتزجين إلا 
ويقطعه آرابًا. ذلك لان هذا الامتزاج لیس بان تكون فيه الأجزاء الضخمة إلى جئب» إذ أنه 
لا يكون بذلك إلا تلاحماء نیما یقرلون. بل إن الجسم الوارد ينفذ إلى الجسم الآخر كله مهما 
يكن صغيرًا. مع أنه من الستحیل أن يساوي الأصغر الأكبر. ولكن لتنترض أنه یذ إلى 
٠‏ الجسم الآخر بأسره ويجتازه كلا بكل»/ إذا كان يجتازه نقطة نقطة ولا يدع شا جسماتيا في 
الوسط إلا ويقطمه إربًا إرباء نان هذا التقطيع للجم إنما يتهي إلى نقاط آنذاك. وهذا آمر 
مستحيل. قانه» ما دام ليس للتقطيع نهاية إذ أن الجسم کیقما ات تابل للتقسيم» فان 
اللامتتاعيات قد تکرن أيضًا بالفعل وفيس بالقرة وحدها نقط» بل بالقعل أيضًا. / ذا ليس بوسع 
۳۹۹ 


الجسم أن ينف أيضًا إلى جسم آخر کل بکل. آما النفس فإنها تقعل؟ نها لا مترّهة عن 
الجسمية. 


وتسهي ال أنه «طبیعة» في أول آمره تعرّض لابرد 
:اد رقة ولطفّاء ختصیح نفسًا. وهذا قرل غير معقول في حذٌ ذاته» إذ آن الكثير من 
ه الحیران يلد في الحر وهر ذو نفس لم تدركها البرودة. ولكن مهما يكن الأمرء فإنهم يذهيرن/ 
إلى أن «الطبيعة» قبل النفس» ول لفی شا تنشأ يعمل قرائن تكنقها من الخارج. فيسرقهم 
ذلك إلى أن یجملرا الأقل في المنزلة الأوئى» ثم قبل هذا الأقل شيئًا آخر أقل منه بسئونه 
«الاستعدادة. ابا الروح فإنه يأتي في المقام الآخر وهر ينشأ من الضی لا مسالة. ألاء وإ 
الروح إن كان قبل الأشياء كلهاء فقد وجب أن تجمل النفس بعده» ثم الطبيعة/ ثم الأقل في 
المقام الآخر دائمًا حسب المنزلة التي فطر عليها. وإنْ كان الاله في زعمهم» من حيث أنه 
الروح بالذات» إنما يأئي في المقام الأخير» وهر مولود» وحاصل على العرفان بالاکتساب: 
جاز لنا القول ببعللان النمس والروح والاله أيضًا. وان جاز في ما كان بالقرة أن يحدث ویصیر 
في حال غياب ما كان بالغمل» أعني الروح نان ما كان بالقوة لن يتهي إلى الوجود بالفعل , 
ولعمري» ماعسى/ أن يسوقه إلى هذا الوجود بالفمل إلا شيء آخر سواه يختلف عنه وهو متام 
عليه؟ أما إذا كان هر بذاته يسوق ذاته إلى الرجود بالقعل» وهذا محال» فإنما یفمل وهو ناش 
على الأقل إلى شيء یسوق إليه. وليس هذا الشيء موجردًا بالقرةء بل بالقمل. ومع ذلك: 
فإن كان بوسع ما هو بالقرة أن يبقى على حاله هر هو ذاته دانثاه استطاع هو ذاته أيضًا أن ينقل 
شيئا إلى الرجود بالفعل» وهذا عمل فوق طاقة ما يكون بالقوة بمعثى أنه/ عمل يرغب فيه ذلك 
الذي يكرن بالقرة , فالأكرم هر الأول إا وتختلف طییعته عن طبيعة الأجسام وهو ثایت بالفعل 
دائمٌا؟ ومن ثم فان الریح فرق الطبيعة» والنفس أيضًا.. وما دامت النفس على هذه الحال» 
فليست بمنزلة روح بخاري أو بمنزلة جسد. هذاء ولتد ورد عند قوم آخرين أشياء أخرى في 
النفس أنها ليست جسمًا آما نحن» قحسینا هنا ما ذكرنا. 


هذا واه ما دامت النفس من طيعة غير طبيعة الجسد» وجب البحث عنام هي . فهل 

هي مع كرنها مختلقة عن الجسد» شيء من الجسد» كالتناسق الذي يشمله مثلا؟ فلقد سمّاها 

الفيئاغوربون تناسمًا بمعنى آخر. ولكنم تصوّروها هم على نحو ما يكون التناغم بين أوتار 

۰ العود. فان الأرتار هنا إذا دت طرا عليها شيء كأنه حال تتکیّف به ويُمرف بالتناغم. 

والأمرء عندهمء يكون على الوجه ذاته في جسمنا ما دام قائمًا على مزيج بين اشیاه غير 
1 


متجانسة. فيُحدث هذا المزیج الخاص الحياة والتنس» وهي آنذاك حال من الأحوال یطفو 
٠‏ على وجه المزیج. هذا وقد ورد الکثیر عن هذا الرأي أنه مستحيل./ ان للنفس حادم ٠‏ 
والتناسق بعدها. ثم إن التقس صاحبة الأمر والنهي في الجسم؛ تشرف علیه» وكثيرًا ما تکرث 
ممه في جهاف ولو كانت قناسقًا لما كانت لمل ذلك . فصلا على أن التقس ذات وليس التناسق 


نفس آخری» فكانت النقوس كثيرة. أما الاعتراض الأهم فهو أنه لا بد قبل ا 
نفس آخری دوگ هذا التناسق مثلما يكون الأمر في أدوات الموسيقى . فإنها تستلزم موسيقارًا 
يجعل التوافق في آرنارها آخدًا من ذاته المعنى/ المرسيقي الذي في توقيعه. ولاغررء 
فان الأوتار هنا مغل الاجسام هناك ليس بوسعها أن تستخرج التوقيع والتناسي من تلقاء ذاتها. إن 
مؤلاء الأقوام» بوجه الاجمال» إنما بُخرجون المنفوس مما هر غير ذي نفس ومُميرون الأمرر 
المحم نظامها من التي تقوم مصادفة واتفانًا على غير نظام؛ وهكذا لا يصدر النظام عن 
لنفس» بل النفس ذاتها تستمة كيانها من نظام فام بنفسه من تلقاء ذاته/ بدون مُحيث 
1 ولا يجوز في حال مثل هذه أن تقع في الجزئيات ولا في العالم الكلي. فما الق 


يتناس إا 
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أما باي معنی يقال في النفس أنها «القعالية الكاملة»» فإنه آمر نما نتف عليه بما بلي . 
لقد قالوا في النفس إنها في المرب بمنزلة المثال متلما يكون الجسم المنفوس من الهيولى . 
فإنها ليست مثال كل جد» ولیت منال الجسد من حيث أنه جسد» إثما هي مثال «جسم 

٠‏ طبيمي آلي بوسعه أن یکون فإذا قوبلت/ مع الحدٌ الذي هت بهء أصبحت بمنزلة الهيئة 

في تمثال من تحاس إذا قم الجسم تجرّات الفس معهء وإذا قطع منه جزه قطع معه جزه من 

أجزاء النفس» فضلا على أن النفس كن ب أثناء النوم عند فاك مادام شأن «الفاعلية الكاملة». 

أن تلازم الشيء الذي تحل فيه وألا تغادره؛/ بل لا مجال لللوم حقيقة الوافع . كما أنه 

ما دامت الفی «فمالية کاملة»؛ فلا نزاع بين العقل والشهوة ای 
خلاف مع ذاتهاء بل يشملها الانفعال كلها مقا وهي راحدة باقية على ما هي 

بیش للانسان آنذاك إلا الاحساس فقط ؛ أما العرفان فيصيح مستحيا. ولذلك لجأ المشّازون/ 

إلى نفس أخرى أدخلوها في تقديرهمء آو إن شتا فلتقل أنه الروج ٠‏ الذي يمجعلونه خالدًا. وعليه 

كانت الشس الناطقة «قاعلية كاملة» من وجه غير هذا الوجه ذا [ذا وجب في هذا الاسم أن 
نستخدمه هنا. وكذئك القول في التفى الحاسة» ما دامت هي أيضّاء تحمل في جنباتها انطباع 
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۰ الستي» حتى في حال غيابه» فإنها لا تکون حاصلة عليه وهي مع انجسد/ را لقدا هذا 
الحتي کاس فيها صورة ورسئاه نیستحیل عليها أن ی شيعا غير آنداك. ليست للش 
الحاة *فاعلية كاملة». تلازم الجسم لد ولا تفارقه. وكذلك القول في النفس الشهرائية. 
ولست أعني شهوة الشرب رالطعام» بل الرغية في الأمور الأأخرى غير الجسمانية. فان هذه 

۰ التقى لیست» هي أيقّاء #ناعلية كاملة»» تلازم الجسد. بقي النفس التباتية»/ فإنها تبدو على 

جاتب من الالتباس فيما إن كانت «فاعلية كاملقا لا تارق الجسد على الوجه الذي شرحناء, 

لكن الظاهر فبها نها ليست کدلك. فإن الاصل في كل شجرةء تما هر كامن في جذورها. انا 

ببس سالر الشجرة بت الأصل حول الجذورء وأى الجلع في أغلب الحالات. ويدل هذاعلى 
أن الس الب تخلّت عن سائر الأجزاه وتجلمت في جزم واحد. ومن ثم فإنها لست 
«فاعلية كاملة» تلازم الجسد كلا منا. هذا فضلا على آنهاء قبل أن ينمو الثبات ويعلوء انما 
تكون في حجم صغير. وإذا ما كانت نتقل من تبت كبير إلى آخر صفیره ثم من صغير إلى 

32 کیره فاي مانع يمنعها من أن تفارق النيت راا مطلتا؟ ثم يف تکرن/ «فاعلية كاملة» لجسم 
قابل تج إن كانت هي لا تتجرًا؟ على أن النفس ذانها تخرج من حبران فتصبح نفس يران 
آخر: فكيف تغدو نفس الأول نفس للآخر لو كانت «فاعلية کاملة؟ لحيران واحد؟ ويبدو هذا 
الاعتراض بجلاء من التحوّلاث التي تقع بين يران وحیران. إن القس لا تستمد كيانها من 

4« کونها مثالا ئشيء لذ بل إنهاذات» وليست لتحصل على الکیان إذتقيم في الجسد. وماداست 

النفس مرجودة قبل أن تكون نفس شيء. كالحيران مثلاء فان الجسد لا يرد النغس . وبعده ما 

هي النفس في ذاتها؟ إن ثم تكن بدا ولا حال من أحوال البدن وان نك عملا رفعلا» يكمن نها 

الكثير ریخرج منها الكثير/ فما عسی أن يكون نوعها في ذاتها رهي شيء يختلف عن الأجسام؟ 

آلا» إنها ذلك الذي نقول فيه إنه حقًا. إن الجسماني كله إنما نقول فيه آنه شيء يصير» ولیس انا 

بحال. أجل؛ إنه شي «صائرء زائل» ولن يكون حمّاه. وإذا كان باتياء فنه كذلك بوساطة 
الاشتراك وبقدر ما إنه يشارك الحق في كونه بای 
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لغا أما الحفيقة الأخرى تلك التي لها كيانها من ذاتهاء نما هي کل ما يكون سا فلا يصير 
ولا يزول. بل إنه لر زالت هذه الحقيقة لما كان شيء بعدهاء وهي التي تكفل البقاء للأمرر 
5 الأخرى وللمالم الكلي ذاته الذي تتحفظه النس وتسويه في خطوطه ومعالمه .| فإلها هي أصل 
الحركة إذ تمد رها بالحركة في حين أنه ترك هي من تلقاءذاتها. ثم إنها هي التي بالحياة 
كل جسم منفرس في حين أنها تتلقّى الحياة من ذاتها هي ها مادامت هي التي نها 
من ذاتها. ولا يجوز في الأشياء كلها أن تکون حياتها حياة مكتسية» والا لمضی الأمر إلى غير 
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قيقة ما/ أن نع بالحياة أصلاه ويجب في حياتها أن تکرن حياة لا 
ناء مادامت هي لغيرها معين الحياة. ي هذا المقام يجب أن يُجمل كل 
آمر رياني ناعم بالسمادة يحيا بحياة من ذانه» ويكون بكيان من ذاته» له الكيان والحياة أصألاء 
لا سل للتغيير ای فان / فلا يصير من حال إلى حال ولا يزول. فا له أن يصير من حال إلى 
حال» والاع يتحوّل ہمد فساده؟ وان في إسم الحق أن بُشخذ على معناه الحقيقي» فالذي 
يجب في الحن هو لبس أن يكون سا باطلا أخرى . كما أن الأبيض» من حيث كونه لاه 
لا يكون تارة أبيض وأخرى غير أبيض . ولو كان الأبيض هو الحق/ ایشا لكان دائمًا هو الحقء 
فضا على كوته هو الأبيض. لكنه لیس له لا كونه أبيض . أما ما يكون هو الحق تلقاء ذاته 
أصلء انم بيقى الحق دائمًا. فإن هذا الذي هر الحق اصلا ودائمًا» إنما يجب يكون شيكا 
ميا من الحجر آو الخشبء بل شيعًا متمتًا بالحياة. كما أنه يجب قيما يبقى مه دنا على حال 
ولا بير أن بت بحياة صافية لا يشوبها كدر./ آما ما مزج من ہما يكون أحظُ دالا إنما 
تحول الحوائل بينه وبين انطلاقه إلى الأفضل. رلکنه لا ينقد في ذاتهاء بل يعرد 
فیسترجم كياقه الأول مادام مستمرًا في الارتقاء إلى ما هو من قبيله . 


[۱۰] أماكرن انس من جنس الحقائق اي را فإنا هو أمر تین من الدليل على آنا 
كيت جفا بحال . ثم أنها «ليس لھا حية تتكيّف بها ولالرن» ولا يتالها اللس قط٤‏ . ولكنًا 
نستطيع أن نستدل على انتاء الجسميّة عنها بما يلي آیشا. لقد ثبت لدينا أن كل أمر ربّاني» وأن 


ما هو الحق اه نم يتمع بحياة صالحة/ فاضلة . فيجب علينا ان أن نتقل إلى ما يلي ذلك 
ونبادر إلى البحث عن نفسنا ذاتهاء ماعسى أن تکون في . فلتنظر إلى نفس غير التي في 


الجسدء رهي معرّضة للشهرات البهيمية وللاضطرابات الخاضعة للانفعالات المختلقة. 


. ولتظر إلى تلك التي عدلت عن هذه النزعات» وبقدر ما نها تشارك الجسم في شي*./ ناه 


يتين من مل هذه النفس أن الشر إنما هر شيء يضاف إلى النفس وأنه يرد عليها غرياء إذا 
تملهرت حل فيها الأحوال الشريفة والحكمة إلى ما سواها من فضائل على أنها من لوازمها 
الخاسة. وان كانت التفس» [ذا رجمت إلى ذاتهاء من هذا الطراز ذا نما لها لا تكرن في 
حقيقتها من نوع ما وصفناء بأنه الأمر الوباني الأزلي في حقيفته؟/ ذلك لأن الحكمة والغفيلة 
نما هي أمور ټانية لا تحل في شيء يقد ويزول. بل يجب في الشيء الذي تحل فيه أن 
يكون ربانيًا حتماء ما دام بشارك الرانیات في وجودها بکرنه متجانسًا معهاء شب بها في 
الذات. فمن هنا بدا القرق ضئیلا بين كل من كان متا على هذه الحال وبين العلویاته»/ وذلك 
بقدر ما یقل هو من حيث القدر الذي يكون منه في الجسد. ولذلك نقول ایشا آنه لو كان کل 
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إنسان على هذه الحالء أد لو كانت جماعة من النامس تست بنفوس من هذا اللو لما أذكر على 
النفس منكر أن ما يكون منها في الانسان هو آمر خالد. إلا آنهم يرون النقس مشوهة عند 
الكثير فلا يتصوّرونها شیارا أوشيئا خالد!./ مع أنه يجب في حقيقة الشيء إذا بحثنا عنها 
أن ننظر إلى هذا الشيء ومو بعد في صفونه إذ أن الزيادات التي تعلن به ول دنه رین 
إدراكه على ما هو في ذانه. أمعن النظر في حين أنك تيز الفس أو بالأحرى» فليسدّد المره 
۰ نظره وهو ین ذان / فإنه ليؤمن آنذاك أنه خالد» إذ أنه يشاهد ذاته وقد صار في عالم الرح 
والصفاء. ذلك لانه اك يشاهد الروح وهر ینظر. لا بنظر إلى شيء حسي أر إلى آمر من مله 
الامور الفانية؛ بل أنه بنفذ مع عرفانه بالازئي فيه إلى الأزفي ذاته» وإلى کل ما في عالم الروع» 
إلى هذا المالم» بعد أن يكون تد أصبح هو ذانه روحاتيًا تور یا / لقد أشعٌ فيه الحن الذي يأتي 
من الخبر المحض الذي ينشر ضياء الحق على الروحانيات کلها. فما أكثر الأحرال التي بدو 
له فيها آنذاك حسن ما قاله الشاعر: «السلام عليكم» نما آنا له لا يمرث؟! أجل يعرض له 
ذلك وهر برتقي إلى عالم اللاهوت محلثًا إلى العمائل الذي يتيته بيه رین هذا المالم./ باذا 
كان التطهير هو الذي يصلنا في معرفة لا مور الشريفة» فان العلوم إنما تظهر هي أيضًا متبعئة من 
الباطن؛ وأمني بها تلك التي تکون علرمًا حا . فالواقع هو أن الفس لا تشاهد «المدّة رالمدل» 
لدی تعلوانها في الخارج» إن جاز لنا القول. إنما تشامد هي ذاتها في ذاتها إذ تنفد بالعرفان إلى 
ذانها/ رإلى ما كانت عليه في أصلها وفطرتها. فكأئما تشامد تمائيل منصربة في باطلهاء و کان 
هذه الثمائيل قد اعثراها الصدا على مررر الزمان» فتأخل النفس في حقها. مثل ذلك مثل 
الذهب لو كان شيئًا منفوسًا وأخذ ينزع عنه ما عن به من الأحرال. فإنه يجهل ذانه في ازل 
أمره لأنه لا يشاهد ذعيًا ‏ ثم ها هو يعجب من ذاته أمرًا عندما يرى ذانه معزولا عن كل شي». | 
اه أدرك أنه لا يحناج إلى حسن مكتسب» وهو يزدهي بالعظمة لر رك على حاله وخلي بی 
وبين ذانه. 
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أ صاحب روح عسى أن يترد في شان أمر من هذا المقام أنه خالد؟ فان من قورت له 
الحياة من تلقاه ذانه» كان فقدانه لها شا مستحیل. وكيف يفقدها ما دام أنه لم يكنسبها 
اسای وأنها ليست هي لديه بمنزلة الحرارة من الار؟ رلست أعني أن الحرارة من الار 
٠‏ بمنزلة الشي» المکنسب./ بل إنهاء وان لم تكن لدى التار شیگا مكتباء هي كذلك لد 
الهیرلی التي تقرم النار عليهاء إذ أن النار تزول بوساطة الهیولی. فلا ينال في الفس أنها 
تصبح حيّة بمعنى أنها تكون هيولى تفرم الأشياء عليهاء ثم تقبل الحياة على هذه الهیرلی 
فتُظهر النفس في فرامها. ذلك لان هنا بين آمرین: أو إن الحياة هي ذات» فصتم ذات من 
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هذا الطراز من تلقاء ذانها/ هي بالحياة» ويكون هذا هو الذي تبحث عنه حمّاء أعني النفس؟ ولا 
بد لهم آنذاك من أن يلموا بهذا الأمر إته أمر خالد لا محالة ‏ - وا اضطرهم الموقف إلى أن 
یسلو على أنه شيء مر گب هر آینا» حتى ينتهوا إلى ما يكون فيه خالدً! يتحرك من تلقاه ذاته؛ 
ولا يجوز عليه أن یکرن بينه وبين الأشياء الفانية علاقة. أو آنهم يقولرن في الحياة إنها حال من 
الأحوال ورد على الهیولی. وحينذاك يضطرهم فوئهم إلى الاعتراف يأن ذلك الذي آتی الحاق/ 
منه إلى الهبولى» مهما يكن إنما هو شيء خالد ما دام لا یتسم لغير ما يحمله إلى سواه. 
والواقع هو أن ثنة حقيقة قائمة في الوحدة تتمتع بالحياة قعل وحقًا. 


هذا فلا على أنه إن قالوا في كل نفس أنها فائية: لوجب في الأشياء كلها أن تكرن قد 

۳ .زمان بعيد. أما إن قالرا في نفس أنها خالدةٌ وفي آخری أنها ليست خائدة» كأن یقرلوا 

في نفس العالم الكلي لا نها خالدة ويتفوا الخلود عن نفستاء نیجب علیهم الإدلاء بالدليل 

على ذلك . فان التفسين كليهما تتح ركان وتحرٌ كان خيرهما من تلقاء ذاتيهماء ومن ثلقاء ذاتیهما 

اه تتمتّمان كلتاهما بالحياة . كما أن كلتيهما تتصل بأشراء واحدة وبوساطة الملكة ذاتهاء/ إذ أنه 

يدرك بالعرفان ما في السماء وما وراه السماء ويبحث عن كل شيء ما هو في ذاته وينتهي في 

ارتقائه ستی إلى أصل الأشياه ال .ثم إن النفس تدرك الشيء الغردي ذاته بالعرفان من تلقام 

ذاتهاء منطلقة مما يكون كامكا في باطنها ومما تسر لها الذكرى. . الأمر الذي یکنل لها كيائا 

ما على كيان البدن ويجعلها خالدة هي ذاتها ما دامت المعلر مات الثي بين يديها مملومات 

٠١‏ خالدة ./ هذا وإن کل ما كان الیل لقيامه في الكيان براسطة الثر » إثما هو منطور 

على أن یلعای الحال ذاتها التي تاکن ما . آما النفس» فإنها شيء قائم في 

فمل في واقع الحياة؛ فلا يمتريها الفساد من وراء ذلك . ولکن رب 

۰ قائل يت ل : قد تفنى إذا جرت وتُعلّمت ./ فقو أثبتنا أن اللفی ليست حجمًا ولا شيكًا ذا 

کم. . فیقال: ولكنها إذا تخيّرت إنتهى بها الأمر إلى الفساد. فتقرل: إن التغيّر يُفسيد بأن يزيل 

المثال ويد الهيولى على حالها؟ وا ما بطر على الم ركب . . إذا كانت النفس لا يمتريها 
الفساد بوجه من هذه الوجود لد فإنها مزهة عن الفساد حتمًا. | 


وكيف أنت النفس إلى اليد مادام الآمر الروحاني شا مفارئا؟ ذلك لن لروح» بقدر 
ما يكون وحده مع ذائه» إنما يبقى دائمًا في العالم الاعلی؛ بين الروحانيات؛ مرها عن 
الانقعال متمتعًا بحياة نورانية فقط؛ فإنه ئيس فيه ميل ولا رغبة. آما الشيء الذي تحصل 
الرخبة فيهء وهو يلي ذلك الروح فورّاء فان الرغبة تتضاعف عليه وكأنه يخطو متجاودًا حدود 
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٠‏ ذاته./ وهو يرغب آنذاك في أن يمد خطوطًا ومعالم تترافق مع الأمرر التي پشاهدها في الروح 
بعد أن أصبحت فيه وكأنه الحامل جاءتها أرجاع المخاض» فيجهد ذاته صائمًا مبدمًا. ناذا 
أجهدت الفی ذاتها تمددت حول العالم المحسوس وهي لا تزال تشارك النفى الكليّة في 
الإشراق على ما سواها في اثعناية بأمور العالم الكلي ./ غير أنها تحاول الاسخثار بتديير أمور 
جزء دون غيره من أجزاء هذا العالم» فتعزل. وإذا حلّت في ذلك الاي تكرن نیب فإنما تحل 
بمعى أنها تصبح باسرها وکا شيا من الجسمء بمعنى أنها تحنفظ بشيء فی مستقلا عن 
الجسم. بل إن روحها يبقى متا عن الانفعال. آما مي فتكون تارة في الجسم وطررًا متفصلة 
٠٠‏ عنه. لقد رحلت عن مقام/ لیات واننهت إلى مقام الثرالث من دون حدود الروح . رهي أثناه 
ذلك عمل الرووح الذي يبقى ثابثًا في نطاق ذانه في حین أنه برساطة اللفس» يملا الأشياء كلها 
حسا وین بين خطوطها ومعالمها. إنه لممري عمل خالد لا هزول» أداة بين يدي روح خالد لا 
بزرل هو أيضّاء ما دام هو ذاته اقا على الدرام یفعل دون کث ولا انقطاع. 


أما النفس في الأحياء الأخرى» فان الفوس التي حيطت وافتهت إلى مستوى اجام 
البهالم إنما هي خالدة هي ایشا حتمًا. وان كانت ثمة نفس من نوع آخره فيجب فبها ألا تاي 
هي أيضًا لا من الطبيعة الح ما دامث هذه الطبيعة عل الحياة في الاحيام» حتى أنها مل 
٠‏ الحياة في النبات ذانه./ فإ الأنفس كلها تتبعث من أصل واحدء وتم كل منها بحيانها 
الخاصة» منرّحة عن الجسية هي أيضّاء كما أن كلا منها ذات لا عجرا وإن قال قائل إن تفس 
الانسان ما دامت ثلائية الاجزام» لا بد من أن تنحل لأنها مركبةء قلنا: إن الانفس الطاهرة 


لد فرخ من ذكر مالا يد من القول نيه مع الذين يطلبون قياسًا وبرهانًا. آما ما ينبني ذکره 
من الذين لا يصتقرن ال بباشرة الحس» فإنما فتقيه من الأخبار الواردة في موضوعنا وهي 
٠‏ كثيرة. منها ما ورد في الآلهة من أنها تلف بتسکین غضب النفرس التي نالها ضيم ماء/ 
ريم الأموات كأنما يُحسّون. رهكذا يفمل اس جميعهم نحر كل فقيد رحل. هذا وان 
ة انعتقث من الأجبسام بعد أن حلّت قبل ذلك في پعض الآدميين» لا ترال تعمل لهم 
خیزاحتی الآن. فإنها مادامت تطلعنا على هواتف الخيب وتانيبالخدمات من نواح شنی» فإنها 
تؤذي لن نفًا./ فضلا على أنهاء بلسان حالهاء تبت لنا أن النفرس الأخرى لم تفن هي أيضًا. 
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الفصل الثامن 
زلف 
في هبوط النفس الى الأبدان 


١|‏ | ما اک ما آم إلى تي نجرا من بت فاصیر خاراعن سائر الأشياء الا الى 
ذاتي. فأديك من الحسن العجب العجيب» وأصبح على يقين قوي من أن المعاد الم لي إنما 
هو خير المعاد» راتس فعلا بالحياة وهي في أسمى درجاتها. ثم إنني إذ أنتهي إلى هذا المقام 
بالقعل؛ أصبح أنا والعائم الالهي شيا واحداء وأنا فيه مقيمء وقد استويت فوق كل أمر روحاني 
آخر./ ثم إنه» بعد تلك الاقامة في العالم الالهي وهبرطي من مستوى الروح الى مستوى الفکر 
والروية» يشكل علي أمر اتحداري الآنء وكيف أصبحت النفس عندي على هیتتها في البدن 
على نحو ما ظهرت لي في حدٌ ذاتهاء بالرغم من/ كونها في البدن. فان هیرتلبطرس الذي 
يدعونا إلى البحث في الموضوع یفترض وجرب التبادل بين المتناقضات» ویشیر إلى «طريق 
صاعدة ونازلة»» وإلى شيء «يبقى ساکثا وهو يتخيّرة. وإلى أنه «يشقٌ على المرء أن يجاهد مع 
الأمور ذاتها وان تكون حياته دائمًا مَودًا على يدءة. فيدع بین يدينا/ مجارًا وبهمل أن يوضع 
كلامه, وريما كان يرى من الواجب علينا كما أنه بحث هو ذاته ورجد. 
أما أنباذرقليس فبقول أنه «حُكم على النفرس الآئمة أن تسقط إلى هذا المالم وأنه فجامء هو 
۰ المنفي من العالم الالهي؛ طانفا للخصومة الهوجاء». فلم یکشف إلا من القدر الذي كشف/ 
عنه قیثاغورس» تیما أرى . ثم جاه الذين أخذوا عنه فذمبرا كل مذمب في التأويل حول هذا 
القرل الذي ذکرتاه وحول آفرال أخرى مئه كثيرة. هذا ضلا على أن الأسلوب الشعري لم يح 
له آن یکرن واضحًا في کلامه . بقي الآن آمامنا آفلاطرن الالهي الذي كثيرًا ما تناول البحث عن 
التفى وأحن الكلام فيهاء فذكر مجینها إلى هذا المالم في غير مقال من مقالاته؛/ بحيث أن 
لنا أملا بأن نعئر عنده على شيء صريح واضح. فماذا يقول هذ! الفيلسوف؟ الظاهر أن الرجل لا 
يستقر على رأي واحد حتى نستطیع أن نتیّن قصده بسهرلة . ولكنه مقيم على احتفاره 
٠٠‏ للمصرس: ولا يزال یب على النفس إتصائها بالبدن ويقول في أنها فيه مقيّدة مدفونة. | 
كما أنه يستعظم ما يقال في الحفلات الدينية السريّة من أن النفس [نما هي في سجن . ثم إن 
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الكهف عنده» مثل المنارة عند انباذرقليس» إنما هرء قیما آری» هذا المالم الكلي ذاته حيث 
۰ يعني انفكاك النفس من قبردها وانطلاقها/ من الكهف الارثقاء إلى العالم الروحائي: فلقد ورد 
في کناب «الفبدروس» أن فقدانها ريشها هو سبب مجيثها إلى هذا العالم ؛ ثم انعتقت وصعدت 
نعادت الادرار ودفمتها إلى دنياناء فيما يقول. وناهيك بسائر الفوس التي تبعث بها إلى هذا 
المرطن أحكام وحظوظ ومصادفات وجلرم. إن أفلاطرن في كل هذه المقاطع يذكر هبوط/ 
التفس إلى البدن على أنه أمر مذموم إذا. ولکنه في کتابه«ابمارس» يثني على العالم المنظرر 
ويعني به عالمنا الكلي» ويقول فيه أنه إله موفور السعادة. كما أنه يقرل في النفس أنها من صائع 
فاضل صالح أمدٌ بها المالم الكلي لیکرن ذا روح ما دام يجب في هذا المالم أن یکون ذا ررح 
۰ ويستحيل عليه بدون نفسء أن يصبح على هله الحال ./ فان ال أرسل التفس من أجل العالم 

الكلي في حدٌ ذاته أولاء وأرسل تفا لكل ما من أجلنا حتى يكون هذا العالم الكلي مکتملا. 

ذلك لأنه يبني قي آمور العالم الروحاني على اختلاف أنواعهاء أن تكون في العالم الحسي هي 
٠ه‏ هي رعلی مقدارها من حيث إنها أجناس الحيوان المخلقة. / 


رمن ثم فا إذ نحاول أن ناخد عن هذا الفیلسوف شيئًا بطلعنا على نفسنا ما هي » 
اضطرنا الحال إلى أن نتعرض ثلبحث عن النفس بوجه عام» كيف مُطرت على أن تكون متصلة 
بالبدن. ثم إنه يضطرنا إلى البحث حول حفيقة العالم من أي طراز يجب فيه أن يكون» هر الذي 

۰ نقيم فيه نفس» سواه أكانت إنامتها/ طومًا أو كراهية أو من وجه آخر مهما يكن. ويضطرنا 
الحال أخيرًا إلى البحث حول الصانع هل صنع مباشرة ومندفمًا من تلقاء ذانه» أو مثلما صلع 
نفرسنا بوجه ما. فانه يجب في هله النفوس۰ ما دامت تسیر أمور اجسام درثها مفاما: أن 

7 تفرص في هذه الأجسام إلى بواطنها. هذا على الاقل إن كان شأن نفوسنا أن تسود أجسامها. / 
إذ أن أجزاء الجسم نحشت بذ كل جزء محله في حمين أن الأشياء في العائم الكلي يلزم کل 
منها المحل الذي ميته له الطبيعة. آما الجسم الجزئي فإنه يتطلب عناية محتلفة الوجره شافة 
لانه معرّضيٌ دائمًا للطرارئ الكثيرة الغريية عليه ولأنه قيد الحاجة ررهنها؛ وهر في حالنه 

۰ المرهنة لا بذ له دائمًا من معين يعينه./ أما جسم العالم الكلي نإنه طرع الاشارة مهما 
خشت. إن جاز لنا القرل» لانه كامل» بالغ مكتٍ بذانه لا يعترضه شيء یتافی مع طبعه. 
ثم إن نفس العالم الكلي [نما تكون في الحال الذي تُطِرت على أن تريده لها دائئاء 9 
ولا تلفعل؛ ولا شيء منها ينحبء ما دامت هي لا تقبل زيادة ولا نقصانًا. ولذلك يزيد 

۰ أفلاطون على قوله في نفسنا أنها إن/ كانت متصلة بتلك النفس الكاملة آصبحت كاملة هي 
أيضاء وأخذث نجول في الماء ونسوس العالم كله. وما دامت نفنا نزيهة» تحاشی أن 

14۸ 


تدخل في الأبدان أو أن تکون خاصة بدن ماء فإنها تغدو مثل نفس العالم الكلي رتشا ر كها 
بسهولة قي سياسته . ذلك لأن النفي لا ت ضرر في كل حال إذا كفلت للجسم/ القوة على أن 
يكون وعلى أن يستوي في العافية. فإن العناية يما هو في الدون لا تحرم صاحبها دائمًا من أن 
بيقى في مقامه الشريف الفاضل. نان للعناية بالكل وجهين: عناية يدير الكل الشامل بها 
آمرره: ويأمر ساکثا مطمئثًا کالملك يفرض سلطته؛ وعناية يتخلّل فيها بعض الجزئيات 
بعضها الآخرء رهي عناية يقوم بها الصانع الجزئي ذاته بملامسة الشيء المصترع»/ فبمتلیء 
الصائع بطبيعة المصنوع ويتطبّع بها. هذا وا التفی الالهية إنها تسوس السماء كلها 
على الوجه الأول دائمًا. فإنها تشرف على العالم بأشرف جزه من أجزائها وتبعث إلى بواطنه 
آخر فوة من قواها. فلا يُستتكر من لاله أنه جمل نفس الكل في مقام سفلي./ ثم إن النفس لم 
تحرم مما یواقق طبمهاء بل نها حاصلة عليه لا وسيدوم لها. بل یستحیل في هذا الحال أن 
يتناف مع ملبعها مادام هر لم ينقطع عنهاء رهر مترافر لها دائمًا وليس لکرنها عليه بداية. هذا 
ریقول أفلاطون أيضًا في تفوس الكواكب إنها من أجسامها مثلما أن النفس الكلية من المالم 
الكلي / إذ إنه يجعل أجسام الكواكب داخلة في دورات النفس . . الأمر الذي بؤدي به إلى أن 
يحفظ لهذه الكواكب السعادة اللائقة بها. ولاغرو» فان اتصال النفس بالجسم يصبح أمرًا شا 
لسییین: الأول منهما هر أن هذا الاتصال يحول دون العرفان؛ والآخر هو أن يملأ النفس 
باللذات/ والشهرات والآلام. ولیس للأمرين كليهما سبيل إلى نفس الكواكب. فانها لا 
تخرص إلى باطن الجسم فیغمرها؛ وليست خاصة جسم معيّن!؛ كما إنها ليست هي للجسم» 
بل إن الجسم هو الذي يكون لها. وهو جسم لا يحتاج الى شيء ولا ينقصه شيء» فلا يخشى 
على النفس من أن تملك الشهرات والمخاوق عليها أمرها. / فإ النفس آثذلك لا تتوقع خر 
قط من جسم مثل جسمهاء ولا خوف عليها من هت يميل بها إلى السفليات فيحوّلها من 
مشاهداتها السامية المسمدة. بل إنها دائمًا مع الروحائيات تعثر العالم الكلي رتتلمه بقوة 
هادئة مطمئنة . 


[ ۲ ] ونتهي الآن إئى الكلام على النفس البشرية. تقد قبل فيها إنها تقاسي الشر والعذاب في 

البدنء رإنها أصبحت فيه عرضة للغم والشهوة والمخاوف وغيرها من أنواع الشرور. الجسم 

لها تيد وقبر والعالم كهف ومغارة. ومع ذلك إن هذا القول لا يتنافى مع ماسبق من القول في 

النفس إذ إن أسباب الهبوط هنا تختلف عنها هتالك ./ اد الروحاتیات كلهاء الروح الكلي ول 

آمر روحاني؛ إنما هي قائمة في متام الروح الذي نمه أيضًا العائم الروحاني. ثم إن هذا 

العالم يحيط بقری روحانية وأرواح جزئية تقیم فيه » إذ إن الروح ئيس روا واحدًا فقطء بل إنه 
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واحد وکثیر. فلا غرو إن وجب/ في النفس أن تکرن واحدة وكثيرة هي أيضّاء وأن تبمث من 
النفس الواحدة الانشی الكثيرة المختلفة. على أن الأمر هنا [نما هو مثلما یکره في الجس 
الواحد تخرج منه الأنواع» فمنها الشریف ومنها الخسیس. تفوس تکون شا روحانية من 
غيرهاء وأخرى أثل تحقيثًا للررحانية. ذلك لأن العالم الأعلى» وهر عالم الررح انمابنطوي 
من ناحية على الروح الشامل الذي يحيط بالروحانيات الأخرى كلها بالقرة؛ فكأنه حيران 
عظيم./ كما إنه ينطري من ناحية ثانية» على الروحانیات الجزئية» كل منها يحثّق بالفعل 
نه الآخر بالقوة. مثل ذلك مدل بلدةنفترضها منفوسة یسکنهاذوو آلفس! فان نفس 
البلدة اعظم من نفوس السکان كمالًا رثرة. وان كان لا يمنع مالع من أن تكرن هي ومله 
الفرس من طبيعة واححدة. أو أن حالتنا تشبه أيضًا محالة النار الكلية تخرج منها النار العظيمة 
والنيران الصغیرة. فإن النار في حفیقنها الكلية إنما تكن النار الكلية حقّاء / أو نكون بالاحری 
تلك التي تخرج منها طيعة هذه انار الكلية . فعمل النفس الناطفة إنما هو العرفان) ولكنه لیس 
العرفان فقط» و فبماذا تختلف الفس عن الروح؟ لقد تلت إلى جالب کونها ررحائية شيك 
آخرء فلم بق في صفاء الروح. مع أن لها رظيفة تنفرد بها هي أيضًا ما دام ان لكل ما يمت 
الروحانياث وظيفته الخاصة ./ فإذا ما نظرت إلى ما كان متقدٌما عليها غدا عملها العرفان. رإذا 
نظرت إلى ذاتهاء فإنما تنظر في الآن تفه إلى ما هر متأ عليها فنظّمه وتدير أمرره وتفرض 
عليه سيادتها. ذلك لانه كان من المستحيل أن تفف الأشياء عند حدود ما في عالم الروح» مادام 
في الامكان أن ينشأ عالم غيره» قد يكون أحطٌ من شأئاه ولكته لا بد منه حتمًا مادام ذلك العالم 
الذي ينقدمه/ ضروریّا هو أيضًا. 


| 4 ] هذا رن النفوس الجزئية إنما تعتمد على رغباتها الروحانية ندا ترجه وجهها الى 
المقام الذي أنث منه. لكن بوسعها أن ثتوجه بقراها إلى ما تحتها أبضًا. فهي مثل النرر الذي لا 
بزال مرتبطًا بالشمس من فوقه لا يبخل بإعطائه لما يكون تحته. ثم إن نلك النفوس منؤّهة من 
الألم ما دامت/ في عالم الروح مع النفس الكلية» كما أ: ارك هذه النفس في سياسة المالم 
الكلي إن كانت هي في السملء. فالتقوس الجزئية آنذاك بمنزلة الملوك المقيمين حرل السيد 
الأعظمء يساعدونه في تنفيذ أحكامه من غير أن ينزلرا عن مقاماتهم الملكية . قإن تلك النفرس 


٠‏ إنما تکرن مها حيتئل رفي المقام الراحد. لکنها لا تلبث أن تتحرّل من الكل إلى الجزء/ والی 


الكيان في | رک الکیان مع غيرها قد أعياها فتسحب إلى ما تكون عليه في الذات. ناذا 

استمرث النفس الجزئية على هذا الحال فترة من الزمان عارية من الكل» قائمة في حال التمايز 

عن غبرهاء لا ننظر إلى المالم الروحاني: [نعزلت وأصبحت جزءا. نها هي نضعف رتور 
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٠‏ الأشغال الكثيرة همهاء ولا تنظر إلا إلى الجزم:/ ويزي بها اتقصالها عن الكل إلى أن تقع على 
شيء واحد فارّة من كل ما سوله. شقبل عليه وتكفت إليه وهو شيء تتدافعه الاشیاء الأخرى 
كلها. أجل تقد ابتعدت عن الكل» وها هي ذي الآن ب يشقٌ عليها ندبير لك الشيء الجز 
بماه و خارج عنها وتعالجه وتحضر یه / رنتجاوز في غوصها إلى بواطته الحد اللائق بها. هذا 
ما نی بها إلى أن یسّی نقدان ريشهاء وإلى تكبيلها بقيود البدن. تقد سُلبت حال البراءة الذي 
كاتت عليه وهي منصرفة إلى تدبير العالمالأشرف» وهر حال كانت تکقلها لها النفس الكلية. 
1 وما كان آحسته من حال ترتقي صمدًا وهي علیه. لقد سقطت لد / وها هي الآن مكبّلة بالقیرد؛ 
تلجأ إلى الاحساس في عملها لأنها حيل بينها وبين أن تقوم به متطلقة من الروح . ويقال فیها 
آنذاك آنها في قبر مدفونة» وفي كهف محجوبة. لکنها !: ت إلى العرفان تريده» إنما 
تخاس من قيودها فتعرد وترتي إذا انطلقت من الذكرى لمشاهدة الحقائن. / فإنهاء مهما كان 
حائهاء لا تزال تنعاوي من وجه ماعلى شيء من أصلها الات . فكأنما للفرس الجزئية نمطا من 
الحياةء إذ أنهاء بحكم الضرورة» تحیا بالتناوب حياة الملا الأعلى وحياة هذا العالم. فتن 
يسعها منها أن تزداد اتصالًا بالروح ٠‏ تزداد ندیها حياة الملا الأعلى؛ ثم تكون حياة هذا العالم 
هي الراجحة لدى النفوس التي تزول بها غير ما فيه تلك الزیادة» أو بالطيع أو بالمصادقات. هذا 
۰ ما يدل عليه أقلاطون تلويسًا/ إذ يمير في کاس المزيج الأخيرة بعض ما يدخل في تكرين 
النقوس من بعضه الآخر؛ ويقسئمه إلى أجزاء. فيقول اه لاہ للفس محنى تنشا من أن یف بين 
آجزانها على وجه معيّن. وان قال في التفوس أن الالة يدرَؤها در ۶ا فيجب في هذا القول أن 
يهم بممنى أن فيلسرفنا يجعل الاله في منزلة المتكأم أو الخطيب . ذلك لأن ممالجته لموضوعه 
0 هي التي تحكم عليه بان يتصوّر حادنًا ومصترمًا كل ما تنطري الأشياء عليه في فطرتها./ 
فیضعطره البيان والتوضيح إلى أن يسوق بالترالي ذكر أمور هي دائمًا وأزلا مما على حال 
واحدء الذي يصير منها ویتحوّل والذي یکون حمًا ولا یت . 


۳ 


٠‏ | لیس خلاف في المعنی بين العبارات التالية إذا: زرع النفوس في عالم الصیرورة؛ 
وسقوطها ليكون المالم الكلي كاملاء العقاب. الکهت الكراهية؛ والطراعية ما دامث 
الكراهية تضمن الطواعيةء الوجود في البدن على أنه حال سوء. كما [نه ليس من خلاف في 

۰ قرل انباذرفلیی في التفي الذي لا بعد عن الالهء وقي التبيان./ وفي الخطيئة التي يترئّب 
المتاب عليها؛ ولا في قول هرقليطسى عن الاطمئنان في حال الفرار . لا رلیس في الطواعية مع 
السقرط تناقض للكراهية بوجهعام. أجل» كل سقوط في الشر إنما يتم عن كراهية . لكن الراقع 
في الشر مندفمًا بحركة من تلقاء ذاته إنما يقال فيه على الأقل إنه يتال العقاب المترئُب على ما 
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۰ فعل. فضا على أن النعل رالاتفعال/ آمران لا بد منهما لا بحکم الطبيعة؟ ثم إن الشيم الذي 
بقع إنما يكون ماضيًا في طريقه لد حاجة شيه آخرء فينحدر الأرل مما يقرم فرق | 
دام الأمر كذلك» فان فرلنا في الشيء الواقع أن الإلله حو الذي يدفعه ليس قرلا فيه نناقض مع 
الحق أو يجملنا في تناقض مع ذواتنا. فا نر الشيء حتی في أقاصي حدرده» إلى الأصل الذي 

۰ انبعث منه» ولو توسط الطرفين حدود كثبرة. / أما الخطيتة فخطبتتان: خطيتة هي قدسية الذاث 

َنم النفس عليه» وخطيئة قائمة على فرتكاب السيثات في هذا العائم. فالاولی إنما هي الحال 

الذي أخذ یلابس النفس بعد هبوطها. والقدر الاثل من الثانية إنما هر إنتقال الضی من بدن الى 
بدن وذلك قبل الأوان» على أن يكون هذا الانتقال تنفيذ حكم یمن بالاستحقاق»/ وعلى أن 
هذه اللفظة «حكم» تدل على أن الشيء إنما يجري بأمر الهي . أما الاباحية في الشرء فإنها آهل 
لمقاب أعظم يُشرف عليه الجن الناقمون. فعلى هذا الرجه دخلت النفس في البدن» على الرغم 
من كونها أمرًا ربا ومن الملا الاعلی. اجل» إنهاء هي الا له المنأخر مقااء جاءت الى مهنا 
طوع ارادتهاء/ لتستخدم قرتها رتجمل النظام في ما يليها. وان لم تلبث حنی نقفل هاربة» فإنها 
لا بثالها ضررء إذ إنها تکرن قد استفادت معرقة الشرء وعلمت طبيعة الرذيلة ما هي رأظهرت 

قواها وأئبدت إن لها نعلا وضكًا. وهي كلها/ آمور تبغى ساكنة في العالم المنزه من الجسمية, 

ویکرن وجودها عبن لا تفع فيه ما دامت على حالها ولم تتفل إلى حير التحقيق . بل إن النفس 

ذاتها تخفل عما لدیها ما لم يظهر ويتَحْذ له منها مخربًا. ولا غرر إن كان الفمل هو الذي بپرز 
القوة دائما بعد أن كانت محجربة كلها وكأنها مطمرسة لا كيان لها مادام لم ينس لها أن نون 

[lh ۰‏ فالواقع هو أن العجب إنما پملك علينا أمرنا أمام بواطن المالم لما نشاهده من 
الاختلانات في ظراهره» وهي بادية من آثاره الأنيقة في إخراجها. 


يجب في الواحد آلا يكرن وحده. لأنه لر كان وحده لغدت الأشياء كلها مخقية معالمها 
ما دام أنها لیس لها فيه شكل ولا هيثة. ثم نه لو كان قائمًا وحده مع ذاته في ذاته لما جد شيء 
من الأشباه. كما إن جملة هذه الأشياء التي نشأت عن الواحد لم تكن ما لم تلها ۴ 
۰ شت لها مخرجا منه واتخذث لها مقام النفوس/ مقامًا. وكذلك الفول في الفوس : كان يجب 
فیها آلا کون وحدها بدون أن یظهر ما حدث برساطتها. فان في کل طبيعة استعداا لصنع ما 
يليها ينطور كأنه ينبمث من بذر ویخرج من اصل لا يتجرًا فينطلق حتى يدرك نهايته في 
المحسوس. أما الطرف الأول فیقی في مقامه الخاص./ آما ما يليه فكأنه اناج قوة تفوق 
كل رصف. رهي كامنة بعظمتها في الأشياء. فيجب في هذه القرة ألا تبقى جامدة رکانها 
الأشياء تنقاد الجسد فتحبسهاء بل تستمر ماضية حتى تدرك حد طانتهاالاقصی وتشمل الحقائق 
1 


كلها بتغاذها. وهي مدفرعة آنذاك بهذء الطاقة التي لا حصر لها والتي تمد من ذاتها كل شيء» 
٠١‏ ولا يسعها أن تترك شا الا وقد تال نصيه منها./ فليس من مانع يمتع الشيء من أن یحفلی 
بنصيبه من طبيعة الخبر على قدر ما بوسعه أن يدرك منها. إن الهيولى إذاء إن كانت أزلية في 
» یل عليهاء ما دامت موجردة» أن تبقى بدون أن تنال تصیها من الذي يمد كل 
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1۳1 ی مرتبط بعضها یعض أبدًا ودوماء ۳ 
والحسيات. آما الاولی من ذواتهاء وأما الأخرى فإنها تشارك الاولی ونقتبس منیا 
كيانها أبدًا ودومًا أيضّاء إذ أنها تمثل بالطبيعة الروحانية على قدر استطاعتها. 


هذا وان الطبيعة طببعتان: روحائية وحسيّة. ثم إن الخير للننس هو أن تكون في العالم 
الروحاني» لكنها لا بد لها من أن تشارك العالم الحسي في كيانه مادامت صاحبة طبيعة من نيع 
علبيعتها. فيجب إلا نذم لأنها ليست من المقام الأشرف في كل جرائبها. إنها مسحرية في الرسط 
3 بين عالم الاشياء»/ ربانية في شيء منها مقيمة في الحدٌ الأقصى من عالم الروح . ومادامت 
متاخمة لطبيعة المحسوس فإنها تمده بشيء مما لديها. ولكنها تلتّى منه بدورها إن أخذت 
تمه ولم تحافظ على آمن ذاتهاء يل تندفع بحماسة زاندة» تخوص إلى بواطته ولا تبقى كلا 
مع الننس الكلية. / على أنهاء من ناحية آخری» قادرة على أن تعود وتطفو على وجهه. بعد أن 
تكون قد أخذت عنه وفائع ما شاهدته ههنا وانفعلت به . فتعلم آنا كيف تكون الحياة في الملا 
الأعلى» وکا ادراكها للأمور الشريقة أصبح أشدّ وضوحًا بمقارئتها مع ما يناقصهاء إن جاز نا 
۰ هذا القول. فان اختبار الشر يزيد معرفة الخير صحةٌ/ واشرائا لدی الذي تكون ملكتهم آضمف 
من أن تدرك الشر قبل اختباره. هذا وان الأمر الروحاني إذا انتشر إنما يكون انتشاره سلوا 
هابطًا إلى الحد الأتصى . فإنه لا يقرى على أن يسلك صعدًا إلى ما فوفه» بل ینعل فمله خارسًا 
۰ عن ذاته حتمًا ولا يسعه الرفوف في ذاته. نيسلك هبوطًا بحكم/ الطبيمة وحتميتها حنی يبلغ 
مستوى النفس. ويكون له هذا آخر المطاف. يكلف النفس بما يجاوز هذا الحد إذ یسرد 
قيرتفي صعدًا. وكذلك الأمر في عمل النفس. فما بعدها إنما هو دثياناء وما فوقها إنما هر 
مشاهدة الستائق. أما النفوس الجزئية فتبكر لها هذه المشاهدة نا فشيئًا مع الزمان في الدراد 
۰ الأسفل»/ في حين يتوافر لها الرجوع إلى الأمور الشريفة. أما النفس المعروقة بانس الكلية» 
فإنها ليس لها عمل في المقام الأسفل ما دامت لا تنفعل قط بشر. فتشاهد بالمرفان الشامل ما 
1۳ 


۲۰ یکون تحتها وهي لا تزال مرتبطة بسا قوقها دانما. وان شتنا فلنقل إنها بسمها أن تقرم/ پالعملین 
في آن واحد: تتلقی من الملا الاعلی وتدر على دنيانا إذ إنه يستحيل علیها أن تتصل بالمالمین 
منّاء ما دامت هي نفنًا. 


وان لم يكن لنا ہد من أن نجسر على مخالفة غيرنا في رأیهم» ومن أن نصرّح بما يدو لنا 

الاصخ والاصدق. قلنا إنه ليس من تقس» بما في ذلك نفسناء لتهبط بأسرها الى العالم 

الحسي , بل إنه یقی منها شيه في العالم الروحاني داتمًا. غير أن ما يكرن منها في العالم 

الحسي - إذ! كان هو الراجح - آر بالأحرى [ذا كان مخلوبًا على أمره واعتراه الاضطراب - لا 
٠‏ يتيح لنا أن نشعر بالأشياء التي يشاهدها جانب النفس الموجه/ إلى الملا الأعلى . ذلك لأن ما 
مرف بالروح لا يصل إلينا ما لم يهبط وييلغ الاحساس فينا. فليس كل ما يقع في جزء من أجزاه 
تفس نعرفه» قبل أن يأني على النفس کلها. فالشهرة مثا إنما هي ثابة في القرة الشهرائية» 
ولنا نحن علم بذلك؟ ولكن عندما ندركه فقط بملكة الحس الباطنية/ أو بملكة التقكير ار 
بالطرفين كليهما. ولا غرو» إذ أن في كل نفس شيا من العالم الامفل يمبل إلى الجسد» وشیا 
من العالم الأعلى يميل إلى الروح. فالفس الكليّة تفس الجسم الکلي؛ قدي تم المالم 
الكلي بجزنها الذي يميل إلى الجسم الكلي. وهي آنذاك مشرفة عليه لأنهاء في صلهاء لا 
٠‏ تتطلق من التفكير والترريّ» مثلما هو الأمر فيناء بل إنها ندر ونم بالروح ./ مثل ذلك مثل 
الفن : لا یفگر ولا یترژی إذ يقبل ما يكون مته كلا إلى جانبه الاسفل فبنظمه دفعة واحدة. آما 
الفوس الجزئية؛ نفرس الأجزاء» نان لهاء هي أيضّاء ما تشرف به على الدنیا؛ لكنها مشغرلة 
بالإحساس» وهي في إدراكها [نما تسعى إلى الكثبر الذي ينافي فطرتها ويؤكمها ريقلقها. إن ما 
تمتتي به إنما هو شيه جزتي ناقص»/ تحيط به الامور الغريبة عليه من كل صرب رجانب 
مرؤعة رغباته على آشیاه كثيرة. ثم إنه يثير اللذة؛ واللذة تضل النفس. مع أن للنفس الجزئية 
جانبها الآخر الذي بزهد باللذات مادامت اللذات عابرة . وسلرك النفس آنذاك خليق بما لها من 
مقام. 
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الفصل التاسع 
» 
هل التفوس كلها نفس واحدة؟ 


|[ ۱ ] إا نول في کل تفس إتها واحدة لها حاضرة كلها في كل جزء من أجزاه البدن؛ وهي 
على هذا الوجه واحدة حمّاء فلا يكون شيء منها في هذا الجزء وآخر في ذلك الجزه من البدن. 
رکذلك القرل في الفس الحساسة عند البهائم أيضّاء كما إن النفس في النبات تكون كلها في 
كل/ ناحية وفي كل جزء أيضًا وان كان ذئك كذلك. أفنثول القول ذانه في نفسي ونفسك وفي 
التفوس كلها فتكون نفسًا واحدة؟ ثم في العالم الكلي. هل النفس واحدة في الأشياء كلها لا 
بمعنى أنها مقلمة حجمًاء بل بمعنى أنها هي هي ذاتها من أي وجه نظرت إليها؟ ولعمري» لماذا 
تكون النفس التي في واحدة» ثم لا نکون الفس التي في الكل راحدة؟ ليس هنالك حجم ولا 
بدن. أما إن كانث نفسي ونفسك من نفس الكل / ثم كانت هذه الفس واحدة؛ فيجب في هذه 
الفوس كلها أن نکون فسا واحدة. ثم إن كانت نفس الكل ونفسي من نفس واحدة أيضّاء 
حکمنا في الفوس كلها إنها واحدة هنا أبفًا. وهذه النفس الواحدة من أي نوع تكون؟ رلکن 
يجب البحث أولا عما إن كان يصح الترل في النفوس كلها إنها واحدة مثلما أن نفس الفرد 
الجزئي هي واحدة. فليس من المعقول أن تكون نفسي ونفس فيري؛ مهما يكن» نفسًا 
واحدة./ ذلك لأنه يبغي آنذاك أن یح الآخر إن حك أناء وأن يكون فاضلا إن كنت 
أنا فاضل» وأن يشتهي إن اشتهيت. كما إنه يجب إجمالًا في الانفعال الذي يجري بيني وبين 
هذا الآسشرء وفي الإنفعال | بيئنا كلينا من ناحية وبين العالم الكلي من آخری أن يكون 
انقمالا من جنس واحدء بحيث أنه إن انفعلت أناء أحيٌ العالم الكلي معي بانفمالي. ثم إن 
كانت النفس وفحدة» فما الا تمر الفی الناطقة عن البهيمية»/ ونفس الحيوان عن تفس 
النبات؟ ومع ذلك فنا نعود ونقول لا ما لم نذهب إلى هذا المذهب. لم يكن العالم الكلي 
عالمًا واحذاء ولم تجد للتفوس اصلا واحدًا. 


۳3 راولا إن كانت نضي ونفس الآخر نفسًا واحدّاء فلا يعني ذلك إني في حال التركيب 
to‏ 


وأنَّ الآخر في حال التركيب أيضًا شي» واحد. فإنّ الأمر الراحد في شيه ثم في شي» آخر لا 
ينفعل بالانفعال ذانه في الطرفين كليهماء کالانسان دئلا إذا تحرّك. فان كان «الانسان» في إذ 

ن فيك ولا تتحرّكء فإنه فيّ دانسان» متحرّك وإنه فيك «إنان؛ ساکن./ فلا 
رفيك» إذ أنه ليس ضروريًا إن أحسست آنا 
ينفعل غيري دائمًا ذاك الانفعال ذاته . قفي البدن الواحد» ليست اليد هي التي تحس بما تفمل 
اليد الأخرى؛ بل اللفی التي تغمر البدن كله. ولو كان يجب في ما هو لد أن تدركه أنت 
أيضّاء ویکرن منا كلينا شيء واحدء/ لوجب في الجسدین أن يلتحما؟ فإذا اتصلت النفسان 
على هذا الوجه. أحنا كلثاهما إحساسًا واحدًا. هذا وبليق بنا أن نذكر أن الحيوان کل إنما 
ينفل عن الكثير مما يقع» حتی وقع في الجسم الراحد ذاته؛ وان هذا الخفل يعظم فدره بقدر ما 
کون الجسم ضخا. مثل ذلك ما يُروى في الحيتان» يتفعل/ فيها أحد أجزائهاء ثم لا بتهي 
قط إلى الكل إحساس بهذا الانفمال نظرًا إلى ضآلة الحركة آنذاك . ٠.‏ دمن ثمْ» إن انفعل جزه من 
أجزاء الحبوان؛ فليس ضروريًا أن ينتشر الاحساس الراضح بالإنطياع في الحيوان كله بأسره. 
أجل إنه ليس من المستبعد أن يكرن الإنفمال حيحذ أمرًا مشتركا؛ حى ليجب فيه ألا يقابل 
بالنفي . / أما آن بصع الانطباع محسوساء فليس ذلك پالامر الضروري . هذا وإنه لا يستبعد في 
النفس أن تکرن فاضلة عندي وشريرة عند غيري» ما دام لا يستحيل على الأمر الراحد أن يكون 
متحرگا في شيء وساکا في آخر. كما إن لا تقول في النفس [نها واحدة بمعنى آنه ليس للكثرة 
سيل إلبها ق إذ يجب في ذلك الا يلم به إلا لأمر ربائي./ بل لا تقول فيها نها راحدة 
وذات كثرة في واحد. ولا غرو» فإنها في ناحية من «الطبيعة التي نجرا في الأجسام»» وفي 
ناحية آخری؛ من الطبيعة التي لا جرا قط. ومن ثم فإنها واحدة آيضًا. أجل؛ إن الالفمال 
الذي بنفعل به جزء من أجزائي لا يسيطر علي بكليتي حتمّء لکن الانفعال الذي ينال مما یکون 
الراجح في» فإنه بؤثر في الجزه الآخر من وجه ما./ وكذلك الامر في الآثار التي ثنبعث منه 
الكل نحر كل مثا, فإنها آثار راضحة. ولا سيما لأن الأشيام مع الكل في إنفعال متجانس من 
كل صوب وجانب. آما ما بث ما فان إسهامه في سبيل الكل لا يتين جلي . 


لم إن العقل یدنا من نواحء تغابل ماسيقء أن بيننا نحن أيضًا تفاعلا متبادلًا. فتتألم معا 
اهده ونوخل به مما أيضًا وتجلبا الطيعة إلى أن ُحب بمضنا بعضنا الآخر. ولا غرو» إن 
كان هذا التفاعل المتبادل هو سبب الحب. ثم إن كانت الألحان السحرية والرّفي يرجه عام 
نسوئنا معا وتجعلنا نشترك من بعد؛ في الانفمال الواحدء فذلك عائد» بلا ریب» إنى کون 
النفس واحدة./ فرب فول فيل همسا مُث في شيء بعيد» وكان له صوت مسموع من مسافة 
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يستحيل تقديرها. فمن ذلك كله يسعنا إذّا أن تدرك الوحدة بين الأشياء كلهاء وهي 
رحدة تقوم على أن الفس واحدة. ولثن كانت الضی وا يف یکرت لدينا الفس الناطقة 
والنفس البهيمية» ومن أي نوع تکون/ النفس النباتية؟ ذلك لانه يجب في جانب النفس الذي لا 
بتجزّا أن يسكت على أنه هو التقس الناطقة ؛ فإنه لیس مقسّمًا في الأيدان.. أما ما یا منها في 


السام وش » على أن لا نتفي الوسدة عن الس لا تراما كثيرة . قان في البذر القرة 
الكثيرة» ويخرج من البذر الواحد كثرة ذات وحدة. ولكن ما بال هذه القری لا تكون كلها في 
كل شيم؟ إن اللفس الواحدة ذانها التي يقال فيها أنها منتشر: في الجسم كلهء لا يكون 
الإحساس فبها على نمط راحد في الحواس الجزئية كلها./ كما أن العقل ليس منتشرًا في 
الجسم كله وليست القوة النباتية حيثما يكون الاحساس . ومع ذلك فان هذه القوى سرعان ما 
تعود الى الوحدة عندما تنسحب من البدن. آما القوة القذائية» إن كانت مأخوذة من الكل » فان 


النفس إنما مها من النفس الكليّة أيضًا. ولماذ! لا تنبمث لا هذه القوة الغذائية من نفسنا 
الجزئية أيضًا؟ ذلك لأن الشيء المُغذى إنما هر جزء من أجزاء الكل وهر/ جزء بحس عن 
طريق الإنقمال. أما الإحساس» فهر الملكة التي يمي بها كل ما الأشياء بمساعدة الروح . 
فلیست الفس في حاجة بعد ذلك إلى أن تلجأ إليه لتنشئ ما بادر الكل وأقامه في .ی 
الأران هذه الجبلة لر لم يجب فيها أن تكون آرلا في هذا المالم الكلي؛ لكانت التفس صنعتها 
في ذاتها. 


| 4 ] قد مث هذا القرل كل حتى لايستخرب ادر اغوس جميمًا إلى نفس راحدة. على 
ث إنما يدور حول النفوس كلها كيف تکون ننسًا واحدة. أيمعنى أنها كلها من نفس 
واحدة أم بمعنى آنها كلها نفس راحدة؟ وان كانت من نفس واحدة» فهل تكون هذه النفس قد 
تجزات أو إنها بقيت هي كلهاء ثم آخرجت. مع ذلك. من ذاتها نفوسًا كثيرة؟ ولكن كيف تبقى 


أن الب 


هي ذاتها/ ثم تُخرج منها نفوسًا كثيرة؟ فلت [د - بعد أن نضرع الى الاله ليكرن لناعوثًا - إنه لا 
بد من تفس واحدة آولا إن لم يكن بدّ من نفوس كثيرة؛ ثم من تلك النفس الواحدة تخرج 
النفرس الكثيرة. إن كانت هذه التقس جسكًاء فإذا تجا هذا الجسمء خرجت النفوس الكثيرة 


ركان لكل منها ذات تختلف عن ذات غيرها. / ثم إن كانت النفس الواحدة متجانسة الأجزاءء 

غدت التفوس الجزئية منه نوع واحد إذ أنها تطوي على نوع واحد یکون هو الكل ذانه. قلا 

يختلف بعضها عن بعضها الآخر زلا بالحجم آنذاك. . وان غدا کیانها نقوسًا لقيامها على أحجام 
۷ 


بممنى أن الحجم للتفس في منزلة الحامل للمحمول» فان بعضها يختلف عن بعضها الا خر . آما 
إن كان النوع هر الذي یجملها تفرشاه فان كيانها تفوسًا يسبب النیع الواحد [نما يجعلها نفسًا 
واحدة./ وهذا يمني أن في الأجام الكثيرة نفسًا واحدة تبقى هي ذاتهاء وان قبل هذه الننس 
الراحدة التي تبقى هي ذانها في أجسام كثيرة ننسًا أ ری ليست في أجسام 
هذه اللفس اللفس الواحدة القائمة في أجسام أنها انفی الوا 
الراحد صورة تقل وترنسم في كل صوب وناحية. مثل ذلك مثل ما يحدث مع الختم الراحد 
2 يخم به على قلع من الشمع كثيرة» قحلشی عند كلها انطبامًا واحدًا. ۰ ففي الحالة الأولى (أعني 
إن بغيت النفس كلا على حالها) تکون النفس منرّهة عن الجسمية. . هذا وان كانت النفس حال 
من الأحرال» فلا عجب إن غدا الكيف آلواحد المنبعث من شيء واحد مننشرًا ببن أشياء كثيرة. 
ونقرل القول ذانه» ولا نستفرب قط فيما لو كانت النفس متكيّفة بتكييف المركب./ لکننا في 
حقيقة الواتع» نما نفترض أن النفس شيء منزّه عن الجسمية وأنها ذات. 


[ ] نكيف تکرن الذات الوإحدة في ذرات كثيرة! إنما کون ذلك بان تکرن الذات الواحدة 

في الذرات الاخری كلهاء أر بان تبقی هله الذات الواحدة على حالها ثم تشا عنها ني کلیهما 

واحدة راحدة الذوات الاخری, إن هذه الذات واحدة إا أما الذواث الاخری فإنها ترد إلبها 

على أنها راحدة تمد من ذاتها الكثرة ولا نمذها. فهي فادرة في آن واحد على أن تمعلي ذانها 
٠‏ للذواث الاخری كلها وأن تبقى واحدةء/ وبرسمها أن تشمل الأشياه كلها ممًا فلا تتفطع من 
شيء مطلثًا. . فتكون هي هي ذاتها في أشياء كثبرة . ولا يستفربنٌ هذا الأمر أحد. فان العلم إنما 
هو كل وتكون أجزازها مله بحيث یقی هو كلا رالاجزاه مع ذلك أجزازه منه یکون اشتقانها . 
ثم إن البذر إنما هو کل أيضًا ومنه تخرج الاجزاه التي تُطر هو على 
جزء هر الكل/ ولا ينقص من الكل شيء» «اذ أن الهبرلى هي التي تُحدث التج 
الاجزاء كلها شيئًا واحدا. ولكن رب فائل يقول: إن الجزء في الملم ليس هر الكل . . أل ان ما 
يكون حاضرًا من الملم» وقد لمس العاليم الحاجة إليه» حر جزء بالفعل » فيكون هنا متقدمًا على 
غبره أمام النظر؟ ولكن الباقيات نابعة له وهي خفية كامنة بالقوة. فيكون العلم كله في ذلك 
الجزه. وربما كان الكل والجزء یقالان في العلم بهذا المعنی. ۰ اما في الملم کلاء فتکرن 
المعارف كلها كأنها حاضرة بالفمل ماه ویکون كل ما تشاء أن تستخدمه جامژا. آما في 
الجزه» فلا يحضر بالفعل إلا ما یکرن جاهراء وهر كأنه يستمد قوته من مجاورته للكل. 
یجب آلا تصزره ممزولا عن النظريات الأخرى. ولا لما كان مر أو علميةء بل 
۰ أصبح كأنه قول صیان./ فان كان معرنة علمية» 2 تضتن المالم كله بالقرة. وإذا وتف العالم 

ليلق 


عليه ساق العلوم الاخری بسیاق كانه الاستنتاج. ولا غروء فان العام بالهندسة بدلٌ» قي 
تحليله» على أنَّ النظرية التي بين يديه إنما تتطوي على النظويات المتقلدّمة عليها والتي 

۰ برساطنها يجري تحليلهء كما أنها تنضمّن النظريات المتأخرة عنها والناجمة عنها أيضًا. / آلا 
وا نستغرب هذه الأمور كلها للعجز المستحكم فيتاء ولأن الجسم یجعلها مبهمة غامضة . أما 
ني الملا الأعلى؛ فهنالك الرضوح والاشراق: وضوح الأشياه كلها ممّاء ووضرح كل شيء 
منفردًا على حدة. 
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الفصل الأول 
۱۰ 
قي الأقانيم الللاثة الأصليّة 


J‏ ما عسی أن يكرن ذلك الذي جعل الوس ينسين الال امن ديجهلنَ نان ويجهلته 
مما وهی اللواتي جئنّ من الملا الاعلی وهی آج مه ومنه جبیقا؟ دار اللي لحق لثم 
یمود أصلًا إلى جسارتهنٌ وُخولهيٌ في عام الصّيرورة لته الأولى في الغيريّة وإرادته 
ه أن تنفر کل منهنُ بذ نك الفرح عليه أمرهٌ/ لدی اسنقلالهنٌ بذرانهن بعد ما هرن 
عليه» وأخذن يتحرّكنّ من تلقاء ذواتهنٌ فرطت تي انقيادهٌ لذلك . ٠‏ فجرین في جهة معائكسة 
وأبعدنٌ في جريهنٌ وأصبحنّ جاهلات كونهنٌ من الملا الأعلى . كذلك السّبيان إن نزعوا نورًا 
٠‏ من آبائهم وأبعدوا عنهم طيلة نشأتهم يجهلون ذراتهم كما هم يجهلون آبادهم ./ فان الرس 
لا بشاهدن بان ولا يشاهدنٌ ذواتهنٌ» ويحتقرن ذواتهنٌ لجهلهنٌ بجنسهنُء فجللنٌ الأمرر 
الاخری وكنٌ أ إعسجابًا بالأشياء كلها مهن بهنّ. ثم إن وُجدنّ أمام هذه الأشياء خرجن عن 
أطوارهٌ رده الاندهاش وتستکن بها قيقطعنَ بقدر ما بوسمهنٌ» كل صلة یه وبين ما 
۰ آدبرن عنه ترا .1 فلا غر إن كان سیب جهلنٌ ال للملا الأعلى إحلالويُ للأنيويات 
هم في الوقت اه الاح من 
ته وإلى ُدزته إن جمل 
ذانه دون مما يصير ویزول»/ وتصورها لحط شأئا وأسرع فنا مما یجلّه ويُكرّمُه. ولذلك يجب 
بوجهين من الكلام مع هؤلاء الذين يكونون على هذه الحال» إن شئنا أن نرهم إلى 
لاف ماهم عليه وأن نسوقهم إلى ارات حى نتهي بهم إلى ار أعني الواحد والاؤل. 
وما عسی أن يكون لمذان الرجهان؟ الأرّل أن بين حقارة/ ما تجه الس الگنه وهر كلام 
سنعود إليه في مقام آخر ومُشيعه بح . والوجه الثاني هو أن ته اس ولذ كرما ی جنس جنسها 
وأيّة كرامة كرامتها. ولهْدا الوجه سق اعدم على الارّل» فإذا وضح واستبان كشف عن الارّل 
فهر الذي يجب القول فيه الآنء إذإله قريب من الشّيء الذي نبحث عنه؛ وهو قبل العمل 
الذي بردي إلى هذا الشيء. فان الذي يبحث إنّما هي/ اس . فلا بد لها من أن تعرف ذاتهاء 
۰ 


هي الباحثةء ما هي حتی تمرف را إن كان بوسعها أن تفرم ببحث مثل ُذا البحث؛ وان كان 

لها نظر تھا من أن ترى» وإن کان ذا البحث بسكا يليق بها. ذلك لالہ إذا كان ما ت 

غريًا عليهاء فما هي حاجنها إلى البحث؟ تا إن كان ما بحث عنه شيا يُجانسهاء قالبحث عنه 
۰ جدير بهاء وبرسعها هي أن تکتشف هذا الشي»./ 


ث عنه 


۳3 لهذا ولتخلد کل تفس إلى ذكر ما يلي: لها هي الني صنمت الأحياء كلها إذ نفحت 
الحياة فیها. الأحياء التي تُنّیهاالارض وینذیها البحر» وتلك التي نحل في الهراه 
والكراكب اي الا بل هي امس التي صنمت الشّمس ولاه الماء العليمة الني 

٠‏ رها والتي تدذمها الآن في حركة دورية منتقلمة . والس في کل 

عا ّمه رکه وتحبيه. ثم إنها آشرف من هله الأحياء لا محا ب 

القساد» حسبما تسحب اس عتها أو تمژها بالحياة. في حين أ باقية دائمًا على الها 

لته لا تخل عن ذانها. أما الوجه الذي تلجأ إليهلدكفل الحياة في الكُل/ رفي الجُرئيات» 

انکر فيه على نحو ما يلي: مين ار في اس انگبری؛ وهي نفس تختلف عنها ولكلها 

ليست صغيرة هي ما دامت أملا امعان الظر الآن وقد انعنقت من الظلال ومن المُرياث الثي 
تعلق بغيرهاء رلك باستقرارها هادئة مُطميئة. وليسكن معها إلى ذلك» ليس الجسم الذي 
يكتنفها أو يضطرب فقط؛ بل کل ما يُحيط بها أيضًا. / فلنسكن الأرض» وليسكن البحر والهراء 
ولتسكن السّماء الشريفة ذانها. واحصوّر بروحها نا مُفبلة من الخارج على الما الساكئة من 
کل صرب رجانب» الا نجري إلى هذه لاء وتنب فيه وتال إليها من کل ناحية ون 
۰ فیها. كما تجمل أشئّة الس التحاب الفاتم يشخ ويثلألا بألرانه الل عندما ثنشر فيه 
نورهاء كذلك تمل الس عندما ثبل على جسم السّماء فتمه بالحياة وبالخلرد وتوقظه من 
مباته. فإذا تحژکت السّماء آنل بحركة أزليّ تبعثها اس بحكمة» أصبحت السماء حيراثًا 
سعيدًا. ثم إن هذه الماء تحظن بالكرامة بعد أن تكرن الس قد حلّت فيهاء وقد كانت قبل 
مجي» الس إلبها/ جسمًا هامذاء أرضًا وملاء بل ظلامًا حيرلانيًا وعدمّاء شيك بمقته الآلهة كما 
يقرل بعضهم . الس وحقيقتها لمن یر في الأمر حبنذاك اد وُضرحًا وظُهوراء إذ 
له يرى كيف تقبض الشمام كلها وتسوقها بإرادتها. فَإنّها تمد بذاتها إلى امنداد السمله كلها 
مهما تكن عظيمة» فتجعل الحياة في کل مسافة سواه أكانت كبيرة أم صغيرة» ويكرن کل جسم 
في محلّه الذي يختلف عن محل غيره» فهذا هنا وذاك هناك» وأجسام في أمكنة مُتقابلة رأجسام 
ينمز بعضها عن بعض فتفصل بذاك بعضها عن بعض . نا الس فليست على لله الحال: لا 
۰ تتقطع إربًا ولا تقبل على الجسم الجزئي/ بجزم منها فتكفل الحياة بجزء من نفس. بل إنّهاء 
1۹ 


0 


کل شمي الأشياء كا فيشمل خضورها کل شيء مادامت بُشپه والدها وأباها بكونها واحدة 
E‏ یرتاب بای 


دی با یرای مه 0 
يكون للآلهة سیب كوتهم آلهة تام أقدم متهم من حيث كرنه إلا لا محا نفسن من ذا 
الجنس أيضًا . ناذا أخذتها مُجرّدة عما علن بها ونظرت إليها نة صافیة: وجدت أن أشرف شيء 
هو الثّيء/ الذي پکّن الس نيناء وهو آشرف من کل ما یمث إلى الجسميّات 
اد ذلك كله إِنّما هو ثراب. ونی لو كان ناژا» نما عسى أن يكون المُحرق فيها؟ 
وكذلك القول فيما يكون مرکا من هذين الُنصرّین» حتی ولو أضفت إليهما الماء والهواه. وان 
كنت تسمی وراه ذلك كله لاه منقوس» فلماذا تتخلّى عن ذانك ماضیّا في طلب غيرك؟ وان 
٠٠‏ كنت مُمجبًا باس عند غيرك»/ فكن مُعجبًا بذاتك. 


لهذا ومادامت الس كذلك شيئاشريمًا وإلهيّاء قول عليهاء وهي من هذا الطراز» في 

سيرك إلى الإله؛ وارتتي إليه مُعنعيمًا بحبلها. فَإنّك؛ یم الحق» لن تبرح بعيدا ويس بيلك 
ه ویینه ارساط كثيرة. ثم اقبض على ماهو الأرقع في هذا الأمر بان على الجانب من 
الس الذي جاور به الملا الأعلى»/ آطل الس الثم عليها. ذلك لا اس ليست إلا 
صورة للروح» بالرّغم من كونها ذلك الشّيء العظيم الذي كشف عنه كلامنا. وكما أن الكلام 
القائم في الق هو صورة للكلام القائم في النَنْسء كذلك اس ایشا نما هي كلمة الروح» 
وهي فعله كلّه» كما ها الحياة التي يتدئّق بها يكفل الكيان لخيره. مثل ذلك مثل الحرارة من 
الثار: فحرارة مع الثار » وحرارة تمد الثار بها. لكته يجب/ في الفمل القائم في عالّم 
الروح ألا نتصرّره مُتدفْقًا إلى الخارج؛ بل ثابثًا في الروح من ناحية قائمًا في ذائه من ناحية 
أخرى. وما دامت اس مُبِيئة من الروح فاّها روحائيّة» وروحها ينساب في عُضرن رد 
والتمكير كما أن الروح هو الذي یجملها كاملة. فكأ أب يُربي ابنه الذي لم يلده كاملا بالنّسبة 
إليه. أمنا كيانها قمن الروحء/ أمَا المقل لديها فإنه نما يكون بالفعل حيئما تُشاهد الروح. ذلك 
نها عندما قنظر إلى الوح من باطلنها فإ ما تعرفه بالروح وفحققه آنل لا هو الذي يأني 
من باطنها ويكون خاصّتها الا مور وحدها يجب أن تال ها أفعال الس » وذلك 
بقدر ما تكون أفعالًا مرفانة مُتبوثة عتا هو من الس جمیمها. ما الدنيّات فَإنّها من تصدر 
خر وهي أحوال تطرا على الس وقد انحطّت من مقامها هي أيضًا. فان الررح يزيد في 

يفف 


۰ رتاتها/ اذا ریکون لها وبحضورہ فیهاه فلیس یفصل بیتھما لا کرنهما فترفتین» على معنی 
ناس هي المأ رة وهي التي تتلقّى من الروح» ویمعتی أن الروح هر المتال. لها لا تزال 
جميلة کونها خبولی الروح إذ ها روحائية انمثال بسيطة. أمَاعظمة الروح» فاثم یتضح من کل 
ذلك الذي سین أله خير من النُفْس» على ما وصفناها به 


ذا نضا على نا نستطيع أن تین ذلك مما يلي . إن العجب ليأخذ متا کل مأخذ عندما 
تُشاهِد هذا العالّم الحئيّ. ففيه العظمة والحسن وترتيب الحركة الأزلية» كما أن فيه الأرباب» 
الظاهرة منها والخفيّةء والجنّ» والحيوان والثبات بأسرهما. وان كان ذلك كذلك: فرق إلى 
٠‏ ماهو مثال هذا الماّم/ وكيانه الاح ولنشاهد الروحاتیات هنالك وهي تم بالازل من تلقاء 
ذاتها كما انها تتمتّم بالحياة ربالمور بذاتها على أنّهما منها اسلا بالروح في صفوته» 
وهو قائم عليه وبالحكمة التي تفوق کل وصف» وني الحياة في عهدة الاله كرو نوس» على 
۰ آنها الحيران حقّاء ما دام مره ل التملّي رالریح. اه يشتمل على الخالدات كلهاء/ 
٠والروح‏ كله» والربويبة كلهاء والس كلهاء وهر مع کل ذلك في اطمتنان مُستديم. فلساذا 
يطلب تخيرًا وهر على حسن الحال؟ وإلى أين ينتقل ويتحرّك مادام کل شيء لديه؟ بل لا 
يطلب مزيدا لا في غاية امام وافكمال. ولألك غدا کل ما لديه كاملا حتی یکون هو كاملا 
3 ولا یکن شيء لدي ا وهر كلك ۰ فليس فيه شيء إلا وهو عارف» على أن رفانه ليس طلبًا 
النشيء بل هو حُصول عليه. نم إن سعادئه ليست سمادة مُسطادٌة» بل إنّ کل ما في ما هو جا 
- الازل» وأعني الأزل الح الذي به مان إذ يُحيط باس من کل صرب وجانب» 
یخلت أمررًا ويسمى وراه أخرى. ذلك لا في الس أشياء تعقبها أشباء خر 
۰ سقراط تارة ويمثل نها رس تارة أخرى» ويكون نها دلا/ شيء معن آنا الروح فا الأشياء 
كلها. إِنْه يشتمل على الأشياء كلها إذّا» وهي 
رالقیام هناك دائم بلا زمان ماضي ولا آني: لان الآني هناك حاضر والماضي مرجرد؛ والاشیاء 
دائمًا على حال واحد لا تفر ولا ستحیل» بادا اي فاا رکا ت انوا وض مان 
۰ هذه الحالة. فكل/ روحانيّ من الروحائيّات إِنْما هو روس وحق» والروحانیّات كل 
الروح كله والح کله. إن الروح بیرفا يجعل ال قاتا في ذاته؛ ون 
له يكفل للررح والیرفان والكيان. هذا و علّة الورقان اما هي شيء يختلف عن الهرفاة» 
رهلا الشي» تما هو علّة للحقّ؛ ولکلیهما مما عة تختلف عنهما إِذا. فالأمران قائمان مما دما 
٠٠‏ لایفارق أحدمما الآخر. ولك ذا الشّيء الواحد إنّما هو اثنان مماء/ والریح والحق والعارف 
والمعررف: فإله الروح من حيث الیرفان» وإنّه الحق من حيث أله مدرك بالیرفان . ذلك لاد 
يق 


الیرنن لا ی لا بكرن العارف هو ذاله وغيره ممًا. ومن نف الأصرل الأوائل ما هي الرو 


+٠‏ والحق والتخائف والبقاء على الذات» على أن يُضاف إليها الحركة/ والتُكرن. أما الحركة 


فلا الروح يعرف؛ وأمَا التُكون فلكي یقی على حاله ولا يتغيّر؛ وإنّما التخالف إذ يكرن 
الروح عارئًا ومعروفًا في آنٍ واحد. فإذا ارتقع احالف صار الروح واحدًا محضًا في حال 
السّكوت» مع أنه يجب في لد کات بالروح أن يكون بعضها ما بعضها الآخر . نما البقاء 
على الذات» فلأن كلا من هذه المُدركات واحد في ذاته» مع كونها مشتركة كلها في شيء 
واحد» والفرقان بينها إنّما هو الشّخالف./ نم إن تلك المعاني تود المد والكمّ بكثرتها؛ 
رالکیف فيهاء مر الطابع الخامن الذي يكون عليه کل منها. هذا وإنّ الأشياء الأخرى تنبئق 
مها ی وم نج ار 


لعا له ذو كثرة إا هذا الاله المُعرف على النّىء وان شأن الس أن تحمی في عدد 
الأمرر الروحانيّة ما دامت مُتٌصلة بها وتشاء هي ألا تبتعد عنها. فإذا اقتربت منه وأصبحت معه 
کائها شيء واحد؛ حبيت بحياة دامة . ومن هو والد الروح إ۹ هل ال البسيط الم على 

تلك الكثرة» وهر عل ذلك الکیان في ما يقوم عليه من كيان ذي كثرة» كما له هو الذي أحدث 
العدد؟/ ليس العدد أرّل الاشيام» لان الواحد قبل الاثثين» والائنينيّة بعده» تنشأعنه فيكون لها 
حا إذ ها هي غير محدود: ن تقاء ذاتهاء ولا يكون العدد إلا عندما ند هي . وأعني العدد 
على أله ذات إذ إن الس هي أيضًا عدد. - فان ذه الأمور الأرلى لاتكون بحجم أر مقدار» إننا 


. تأتي بعد ذلك نلك الاشیا./ التي یتصور الحس أنّها حفائق. كما أن الثيء الشریف في البذور 


ليست الرُطوبة» بل الشّيء الشُريف ما لا يرى» وهر العدد وال المعنويّة . ون ما يقال عنه في 
إنما هو ای المعنويّة والروح. لک الاثيني 
ما هر منها بمنزلة الحایل من المحمول. أمّا العدد الذي 
ينبعث منها ومن الواحدء / فإتما هو مثال. فيغدو کل آمر روحانيّ که سرك في الل التي 
تنشآ فيه هو ذاته . فیکون انسباكه في المثال من یل الواحد على وجه» ومن له هو ذانه على 
وجه آخر؛ كما هو الأمر في البصر الذي يُبْصِر بالفعل. ولا غررء فَإِنْ الهرفان نما هو بصر 
ياصرء والأمران کلاهما شيء واحد. 


7 ]| فكيف يُشاهد الروح؛ ومن يُشاهد؟ وبوجه الاجمال؛ كيف أصبح قان » وخرج 

من ذلك الراحد بحيث آنه بُشاهد؟ آنا کرن لله الأمور واقعًا غمروريً) لا مفرٌ فان الس 

ترغب في الكشف عن المُشكلة التي كانت موضوع الجدال حتّى عند الحكماء 
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٠‏ القدامى . وهر أله كيف يأخذ من هذا الراحد کل آمر» مهما يكن. قيامه قي ذائهء/ سواه أكان ذا 
كثرة ار ذا نکی اي اعد بن ید . كيف لم يبق ذلك الواحد مع في ذات» بل 


فستليع » مادمنا على هذه الحال»/ أن نكون ودنا معه وحده في تفسرّعنا إليه . فان ذلك الراحد 
قالم من ذانه في ذاته » ركأئه داخل ذانه في هيكل . . وهو پات ساکئا وراه الأشياء كلّها 
المُشايد آنذاك أن يُلقي بصره على الأصنام الساكنة وكائها أصبحت الآن خارج اليكل ار 
بالأحرى على العم الذي ظهر واه وکال ظهرره على الرجه الثالي . لاد في کل/ متدرا من 
أن يُقابله شيء يتحرّك إليه. رما دام ذلك الواحد لا يُقابله شيء يتحثك إليه فإنا لا نجمله بنرك 
هر ذاته . فأما ذا جاء شيء بعد. فإ لمذا الشّيء يكرن قد نشأ وهو دائم الالتفات إلى ذلك الواحد 
لا محالة . وهنا ينبغي أن تُسقِط في سباقناء تصوّر الحدرث في الزّمان مادام كلامناحرل الأمرر 
۰ الأزلية »/ على أن نشب إلبها الحدوث بالكلام فقط ثتيين ما بينها من عة وترقيب. . فالواقع هر 
آله يجب في ما ينشأ في الملا الاعلی ألا يقال عنه أله ينشأ من الواحد وقد تحرك ٠‏ وان نشا من 
الراحد وقد فان ما ينشأ من الواحد آنذاك بعد الحركة» الما يكون في المقام اثالث 
رليس في المقام الثاني . إن كان بعد الراحد شيء من المقام الثاني للم يجب في هذا اليم 
۰ أن يقرم في ذاته»/ رالواحد آنذاك لا بزال ساكثاء غبر مائل إلى ايء ولا بریده» ولا يأني 
بحركة مُطْلمًا. ولکن كيف بكرن ذلك رکف تقد لامر الثاني اللي یی كلك حول 
الراحد؟ تُجيب: نتصوّره على آله إشعاع ينبحث من الواحد؛ أجل» إنه ينبعث من الواحد الذي 


E‏ ی شرع من ال لكا نات با ماج وا 
مرتبطًا بها. وكأله. وهو كذلك» صورة : للأصرل الي خرج منها من الثار تنبعث حرارتها» 
دنه في باطنه» ویدل على ذلك بنرع خاص ما تفوح منه الروائح ال / فان 
من حوله» مادام هو ثابتا؛ فیسقع بانتشارها کل ما كان في الجوار. ثم 
إذا اكتملت. فالذي يكون في حال الاكتمال دائمًا ينتج دائمّا» ویکون نتاجه 
آزلیا؛ على ان يتنج ما یکرن دونه مقامًا . رماعسانا أن نقرل في ما يكون بِالمًا تمامه؟ نجيب: 
لا يتج عن إلا ماهر أمظم لش بعد../ والشيء الأعظم بعد نما هر الروح الذي بأني في 

المقام الثاني . فان الروح يشاهد ذلك الواحد رلا يحتاج إلا إليه ٠‏ أن الراحد د يحي كلإ 
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الروح . نم إن الذي يتنج عمًا هو أعظم من الروح» إنّما هو الروح بالذات» والروح أعظم من 

الأشياء كلهاء لأنّسائر الا شیاه إنماتأتي بعده؛ وكما أن الى هي من الروح عفله رفله إن جاز 

لنا القرل» نالروح كذلك من الراحد./ ولکثما عفل الس مش جوانبه على أله من ال 

بمثابة صورته» فلا غرو إن كان ينبغي له أن يُوسْه وجهه للروح . وكذّلك القول في الروح: یره 

وجهه هر أيضًا للواحد قى يستري ررا. هذا وله يُشاهد الواحد غير مُنقصِل عنه؛ لاه بده ولا 

٠‏ يترشطهماشي»: كما لله ليس بین اس والروح وسطء/ فضلا على أن کل شيء برغب في من 
ولده» ویمشقه» لامیما إذا كان الرالد والمولود وحدهما. وإن كان الرالد هو الخير الأعظم ی 
ذلك بالمولود أن ينض إليه لا محالة بحيث ألهما لا ينفصلان إلا بالخيريّة . 
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[7 ] ومناء لا د لنا من أن تزيد قرفن وُضرسمًا. إِنَا تقول في الروح إله صورة للواحد إا 
وذلك الا يجب في الذي ينشأ أن يكرن الواحد من وجه وأن يُحفظ بالكثير مد وأن يُندر 
تالا معهء مثلما يكون الأمر في الوم من الشّمس. ولك الواحد ليس بالروح. فكيف 
۰ يستمليع أن يلد الروع؟ ألاء/ لان المرلرد بلغت إلى الوالد فيشاهده؛ ولحذه المُشاهذة هي 
الروح بالذات. . ذلك لأنّ ما يدرك الآخر من حيث هر آخره ما هر إحساس أو ریح. 
فالاحساس منزلة الخط المُستقيم وهام جراء .. كن الدائرة إنّما هي بحيث تقبل اجره 
في حين أنّ الراحد لا يتحرّك لمكذا. وما من شك في آنه واحد هنا أيضّاء ولكئه الراحد بسمنی 
أنه الطاقة على صنع الأشياء كلها الأشياء التي بكرن هر الطاقة على إخراجهاء ما هي التي 
۰ ُشاهدها الیرفان وكأئه قد این من تلك الطاقة ۰/ وا لما كان روا . ثم إن للراحد من تلقاء 
ذاته شيا كاله الشعور بقدرته على أن بُحدث ذاثًا. ما الروح ذاته» نله على الافل يُحدُد من 
ناسية الكيان لذاته بوساطة الطاقة التي تنبعث من الواحد. لم مادامث الذات منبعثة من الراحد 
رهي كالها جزء من أجزاته؛ فان الروح يتم قوّته من الواحد وتبلغ كماله ذاثاء بالواحد 
۰ رلانبمائه من الراحد./ وهتاء لیات من تلفاه ذانه. وقد اصبح کاله ند تجرّأ عن 
ذاته هر غير المُتجرّىء. آفول: بد يُشاهد الروح الحياة والبرفان والأشياء كلهاء لان الراحد لیس 
بشيه من الأشياء كلها . وما تخرج الأشياء كلها من الواحد؛ لا الواحد لا يضبطه شكل له 
ذلك الراحد ثم هو راحد فقط./ نضلا على أن میک اشیله كلها نّما يُصبح شيا من 
الاشیاء . ولذلك ليس الواحد بشيء مقا يكون في الریح» بل کل شيء من الأشياء إلما مه 
يخرج. ومن ثمّ فان الأشياء ذواث» وقد تحدّدت وتعئّنت و كان لكل منها ميه رشکاه. فإله 
ينبغي للححق ألا یقی على الشموضی کالما يحرم فیه» بل يقد بح يضبطه ويلزم حال الُكون. 
۰ فالشكرن [لما هو التُحديد والهيثة للروحائيات:/ وبهما يُصبح الأمر الروحاني شیثا فائمًا في 
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ذاته. من ذلك المحتد حقًا يخرج الروح الذي نحن في صدده ن لررح القائم في متهي 
الثقارة والصّفاءء تما هر أهل لكلا يبع إلا من الأصل الأرّل. نإذا نشا هر أنتج ممه وفي الآن 
نفسه الأمرر كلها رال كلها في حسنها رالارباب الروحاتيّة بأسرها. قيُصبح آنذاك حافكلا 
بالأشياه الني أنتجها وکاله يعرد/ ويقتمرها ليحفظها فيهء رلا يدمها تندلن في الټیولی ونای 
من الصيرورة الجارية. على هذا المعنى بزل ما ورد قي الشُعائر الديئّة الباطتية والأساطير 
ال بالأرباب من آذ كرو نوس صاحب الحكمة في مُتّهاهاء الم على ازرس۰۱ نما 
یمود إلى ذاته ويحفظ في ذانه ما ولده بحيث يصبر عامرا وروځا في الشآي ٠‏ ويقال فيه أله تج 
«زرس؛ بعد ذلك وهو آنذ الرغد بالذات مُكتملا. ولا غرو» فإ الررح يلد عقيماء ومو له 
من القرّة القذر الذي لديه ٠‏ لاان لبس بوسع الترلردء هنا یا أن بكون افضل من الرالد, 
بل إل ما دام دونه مقاماء اما هو صورة له : : وهو بلك غير واضح في معالمه. ۰ بل إن الرالد 
إنما هر الذي يضبط الولرد في ُدرده وكأله يقيمه في مثاله. ها وإ ما بتج هن الروح ما 
هر عقل ما وشيء قائم في ذاته» وهر الملكة نکر انها هي التي ترك حول الروح: على 

ها النور المُنتثهر من الروح وأثره الذي لا يزال مُرنبط يه. . هي منساقة مع الروح» من ناحية» 
تکفل بلك تمأبها رتسم بالروح وتأخذ منه» فتكون هي غارفة یا ۰ وهي من اسية اخری 
صل بما يني بمدهاه بل [تها تتج ذلك الذي يأثي بمدهاء فیکون درن الس مقامًا لا محالة. 
وهذا موضوع لا بد من الخرض فيه بعد ذلك» ما دامت الأمور الربَاية إلى هلا الح نتتهي . 


ومن ثم المقامات الثّلاثة عند أفلاطون: فان الأشياء كلها - - ويمني بها ات - إٽماهي 
حول من يملك كل شي». - نم إن حول ال مور الثابتة في المقام الثاني ما يكون من المقام الثاني» 
رحول الأمور الثابعة المقام الثالث ما يكون في المقام الثالث. نم يقول إِنْ للسُبب أباء وهو 
يعني بالسبب الروح إذ إن الروح هو الصانع عنده» وهو الذي انشا/ الس» فيما يقرل» في 
١‏ كأس المزيج». وم دام الروح هر فان والده» فيما يفول أيضّاء تما هر الخير المحض 
رما یکون وراء الررح ووراء الذات. ثم إلّهء في نواح شش من مُزلفانه» يقول عن الح وعن 
الروح أثهما المثال. ربالتالي نز أفلاطرن كان عارثًا بأ الررع إلا ينبعث من الخير المحض» 


وبأ لس من الروح. فليست أقرالنا هنا أقرالًا/ جديدة من استحداث دهرناء بل 
ها واردة بغير نوضيح راسترسال. كما أن أقرالنا الیرم ليست إلا شرا وتفسیزالاقوال 


القدامى التي يدعم كونها قديمة ما ورد في مزلفات أفلاطون ذاته . وكان برمنیدوس قبله/ قد ألم 

بهذا المذهب في الرأي قدر ما أنه يجمل الحق والروح شيئًا راحدّاء وبر أن الحنْ لا يكرن في 

الحیات» فيقول إن الهرفان بالروح رالكينونة ما مرشيء واحد حقًا . ثم اه يقرل في الحق له 
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۰ على حاله» و بحجم كروي الشکل» لأته ينطري على الأشياء كلها/ لا الرفن لديه لیس 


وا إلى الخارج بل مُتحصرً! فيه هو ذاته, ولْكنَّ قول برمنيدوس في مولفته عن هذا ال مره 
ولحد كان ولا مُعرَضًا للثّهمَة بالخطاء بمعنى أن هُذا الواحد ما يبدو على آنه ذو كثرة أيضًا. انا 
قول برمئيدوس عند آنلاطون؛ فهول قول أقرب إلى الصحة والصّواب . فإنّه مز بعض الأمور 
الثّلائة عن یعفی: «الواحد الأرّل» وهو الواحد بالمعنی الأخصيّء ثم «الواحد الثاني» الذي 
يميه «الواحد ذا كثرة» وأخْيرًا «الواحد الثالث*/ أي «الراحد مع الكثرة». فكان با 
ذاته» على وقاق مع ما تهب إليه في الطّبائع اللاث. 


]٩[‏ قا اسکافراس ایو في روج طاهر» يرجه من کل مزج ثم يجعل 
مر أيضًا الأول آمرًا بسيطاء والواحد اما ارما مير ا إلا أن وُجوده في دم ن حمله على 
إهمال ادق في القرل. ثم إن هر قليطس كان عارمًا هر أيقيًا بأنّ الواحد ما هو أَزْليَ روحائيّ؛ 
لان الأجسام تما تكون في صيرورة دائمة وجري مُستيرٌ. ما عند اميد و كليس ففي الخصام 
الترقة»/ رفي المحيّة الوحدة. وهو بری هذا الواحد بريا من الجسمائيّة ويل المناصر مثزلة 
القبولى . ثم يأني أرسعلو بعد ذلك فيذهب إلى ان الأرّل مُفارق نره وروحانی. ولكئه عندما 
يقول فيه إله «يعرف ذانه بذاته» بعود وينفي عنه كونه الأوّل. شمه يفترضى إلى جانب ذلك 
وجود أمور روحانيّة كثيرة على قدر عدد الكُرات في الاء» بحيث/ يحرّك کل رة أمر 
ووحائي واحد. فيذهب في الررحائيّات إلى غير ما يذهب إليه آنلاطرن. فیلجا في ذلك إلى 
الاحتمال إذ لیس بين يديه ما يثبت زعمه با ضروريًا . وا 
ذا القرل قابلا للاحتمال. فان الأقرب للاحتمالء ما دامت الكرى تسهم جممًا في نظام 
واحد» هر آن وه ُذه الكرى وجهها شّيء الواحد أعني 'زل. ورب سائل يسال أيضًا 
عن رأي أرسطو في الروحائيّات الكثيرة إن كانت تنبعث من شيء واحدء/ أعني من الأول أو 
ان كانت الأصول في عالم الروحانیات بعدد كثير. إن كانت الروحانيّات تنبعث من شيء 


نقف مُتردّدين فيما إن کان 


واحد» فواضح أنْها تكون مثلما تكون الكُرات في العالّم الحّيّ. حيط الكرة بكرة أخرى» 
ويكون حل ال الأخيرة من الخارج. وعلیه فان الأول في الملا الاعلی: نما يكشف 


كل ما سواه» ويقوم بذلك عاقّم روحانيّ. وكما أن الكُرات هنا ليست فارغة/ بل تكرن الأرلى 

بيتها حافلة بالكراكب» ثم تنطوي هذه الكواكب على غيرهاء فكذئك الامر في الملا الأعلى: 

تنطوي المُحرّكات على آمور كثيرة» وهي أجدر الأمور بأن تكرت حمًا مادامت هنالك. أمّا في 

الحالة الثاتية» إن كان کل آمر روحاني اصللا في حدٌ ذاته» فان الأصول ما تكون عن طريق 
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المُصادّفة والاتغاق. قلماذا تکون ممّاء ولماذا نتضافر في رفانها على عمل واحد» وهو ثرافق 

۰ بعض الما الي مع بعضها الآخر؟ وكيف يكون/ عدد الأشياه الحكيّة في الكماء مساو 

لمدد الروحانيّات والتُحرّكات؟ وكيف تكرن ذه المُحرّكات من حيث ألها بريثة من 
الجسمائيّة» كثيرة وئيس نم يرلى تفصل بعضها عن بعضها الآخر؟ 

رهکذا» فإ من بين القٌُدماء من عدلراعن مذهب أرسطر ومالوا ميلا شديدًا إلى الأخذ 

بمذهب فیثاغررس وتلامیذه من بعده ومن فيريقودس» وهم على يقين من وجرد تلك الحفيقة؛ 

۰ آمني الواحد؟ فمنهم الذي درّنوا آراءمم/ في مُزلفانیم» والذين لم يُمالجرها في 
لمات بل في مُحاضرات غير مكتربة؛ أر أعملرها [همالًا طلقا 


إن إا قد أثبننا الآن الوجه الذي يجب أن نتصوّر الأمور عليه : وهو أن الراحد تما هو ما 

رراء الحق» على نحو ما اردنا أن ندل عليه في كلامنا بقدر ما تبكر الدلالة في هذا اليضمار. 

ثم أتي بعد الراحد الحق والريح . وقلي الس في حقيقتها في المقام الثالث خير . وكما أن 
۰ ید هه رکون ا في کی »)أل جب إن سد يا ا ر 

أيضًا. ولست أعني ألها فينا من حيث أا أشياء حُيّة إذ إن هذه ال مور نما هي مُغارقة مر 

بل ها فينا بمعنى أا نحن خارج الحتيّات ٠»‏ را کذلك «خارج» الحلیّات ملم تلك موز 

«خارج» الاه الكُْب. وكذلك الآمر عند الانسان في الشيء الذي يليه أفلاطون «الإنسان 
۰ الباطنة ./ إن فسن ما هي ما إا ومن طيع خير طيعة الأجسام» لك نکذ كل 


أنا الک المفكرة ني ای فإئها لا نحتا 
0 جسسائية. بل نا تحفظ بيملها صافا/ حتى مها أن در يفام . فلا نکون في ضلال» 
رهي کلئك على صُفائها وبراءتها من الجسماتبة» إن جملناها في الملا الروحاني الأعلى . ذلك 
اه يجب نیال حث لها عن مكان ننزلها ی بل يجب أن نجعلها من کل ما 


فكذلك یکرن الأمر لام في ذاته مع ذاته» الئل بذاته خ . 
لديه شيء/ من الطّبيعة الجسمانت . ولألك يقول أفلاطون في العام اللي إن 
حول العالّم ومن الخارج آيضّاء مُثيرًا بهذا الغول إلى ما بقي من الس في العالّم الروحاني. 
نحرن» فإله فد أشار إلى اليه اه قال إن الس نی نيا 7 

إن العرة إلى الانفصال لا تعني اتنصالا بالمكان» إذ إن ذلك الجزء من ن 
۰ فصل هن الجسم طبمًا. / بل إل ذه الدّعرة نعني اتفصالا بمعنى العُزوف عن ال 
في ورای وبيس هجر کل نايك إلى ام بلا نا كر يشي 
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بجانب نقسه الآخرء فیرقع معه إلى الملا الأعلى ما يقيم منها هناء ذلك الجسم الذي یل هو 
۰ وحده على البدن فيصنعه ويّجهله ويكون معه في شغل شال . / 


[۱] إن الى التفكرة الأو أي دی ی ی ا 


ينطوي دائمًا على العَدل. EP‏ رد ی وک و 3 
الله وهو غير مجوّا . بل نه بای كما هو في ذاته ب في غير لسکا ا 


يده نل م أ كل دنه مرا لي رد با حل . هذا ولا يلون 
بذلك الاصل من الأصول الثابتة فيناء ومعه نكون نرتبط بهء لا بل إن فيه مُقيمون ماما ميل 
معه إلى الملا الاعلی. | 


11 ۱] كيف لا نتبه إلى هذه الأشياء الليمة وهي فيناء بل كيف ندع تلك القوى كلها معلل 
عن الممل» ونجد نات لا نها ال ملق الأمرر كلها في الملا الأعلى منکن 
دائمًا مُستمرّة في أعمالها: الروح» وما هو قبل الروحء ذلك الذي يبقى دائمًا ابا في ذائه» 
٠‏ وكذلك الللی أيضًا هي الدائمة التّحرّك. ولکن لا يُصبح کل ما يفع في لس شیثا/ 
زء الذي يعمل ثم لا ينقل عمله إلى 
ملّكة الخواس إِنّما هي متا 
نحن عليه في ذوائنا؟ وما نحن عليه في ذوائنا يس جزء من أجزاء الس بل الس كلّها. ثم إن 
۰ لکل قزه من د 1 


حياتها الدائمف»/ فتعمل كل قرّة عملها الخاصن بحسب الحال الذي 
تکرن هي عليه . أمَا امور بذلك فلا يتم إلا إذا تم اشحراك وإدراك . فإذا شتنا أن در لا إدراك 
أمور تحضر لمكذاء وَجَّب علينا أن تُحرّل الُدرك فينا إلى الباطن» وأن تُونظ انتباهنا هنا فان 
المرء؛ إن كان يتوم موا ره أن يسمعه» أغفل الأصوات الأخرىء/ وآرهت أُذنيه لأرغب 
المُسموعات لديه ويثما يُقبل. كذا ينيقي علينا الدُنيا أن هيل السموعات الحثيّة» 
إلا ما قسن الحاجة إليهء وان تحرص على أن تكرن نوة الإدراك في الس صافية 0 
۰ للاستماع إلى نغمات الملا الأعلى. / 


Fe 


الفصل الثاني 
۱۱0 
في الابداع وفي ترتیب الأمور المُتأخّرة على الأول 


لنا ی الواحد اما مر الأشياء كلهاء ثم إله ليس شيا من الأشياء. فان اصل الأشياء كلها 
ليس بالأشياء كلها + بل إن ذه الأشياء كلها بما هو عليه في الملا الأعلى. . أو بالأحرى إنّها لديه 
ولمًا تکن؛ بل ستكون یمد ولکن كيف تخرج من البسيط الواحد» ومو؛ مادام بات هو 
هو ذاته» لا يظهر قط فبه اختلاف ولا تنويه في شيء مهما يكن؟ آلا لم يكن فيه شي ولاه 
٠‏ کان كلك انبشت منه الأشياء كلّها. نحتی يكون/ الحنّء كان يجب فيه هر الراحد» ألا يكرن 
الحقٌ؛ بل آن يكرن بارع الحق» فیصیح هذا الابداع بمنزلة الابداع الأرل . ذلك لان الراحد 
مادام كاملا (فإنّه لا يسعى وراء شيء» ولا يملك شیگا؛ ولا بحناج إلى شي») فاّه يفيض » وهر 
فیضانه هو الذي يدع شا یختلف عه . أمَا ال« الدع فإنّه يكون قد التفت إلى الراحد وامتلا 
منه» وأحذ/ ينظر إلى ذاتهء فأصبح هو الروح آنذاك. لقد جمله وقرقه عند الواحد حقّاء وجملته 
مُشاهدته لذائه روسًا. وما دام قد وقف عند الواحد ليُشاهده؛ فاّه أصبح روا وس في آن 
راحد. 
ولا كان هذا الروح كانه الواحد: فه يصنع ما يُحاكي سم الواحدء لاه يفيض بقرّة 
عظيمة (رلاغرة إن كان الروح منال الراحد)م كما أن الواحد ال عليه كان قد استفاض هر 
أيضًا, ثم إن مدا الثم المُنيمث من الذات ما هر ت تحقيق اس التي تُصبح ذلك الأمر» في 
حین يبقى الروح على ما تكون عليه في ذائه. ذلك بان لروح صار را على حين بقي الواحد 
لدم في ما هو عليه بذاته . أنا الى فإئها تفعل ذِمْلها رهي غير باقية على حالهاء بل تسرك 
بیع ثرا ما. فان ترجه وجهها إلى الملا الأعلى الذي خرجت منه» تصبح حافلة مُمتلثة» وال 
٠‏ تُقبل إلى الجهة الأخرى المُغايرة تج أثرهاء وهو الاحساس والطّبيعة/ الكامنة في الثبات. هذا 
على ان شیا منها لا يكون منصلا مما یمه ولیس مُقطومًا. ال تيدر هو الس في جانبها 
لاس تم تمي إلى عالم البات . والواقع هو نها تهي إلى ذلك من وجه الا ما يكون في 
الثبات نما هر منها . ولكتها ليست كلها في البات» بل تا صح في الثبات على قدر متا 
fT‏ 


۰ تلك سفلا فشحلرث»/ بل کها ویتروعها إلى ما هو درتها مقامّاء شيئًا آخرٌ قائما قي ذاته. ما ما 
يكون منها نما على ذلك» وائذي لا بزال مُرتِيلًا بالروح ٠‏ فإنّه يدع الروح مع ذاته في ذانه. 


| ؟ ] إن الأمور مليلة من الأول إلى الآخر ذا د کل منها بمقامه داكماء على أن یشفل 
المُحدّث مقامًا غير مقام لمحت وهو المقام الأَخَسَ. ومع ذلك فلا ايء يتحوّل بالذات 
ف متا به. إن كانت الس في الثباث» فان 
غير ما هي عليه في اتهاء وکاله جزء مها منهاء/ وهر أجهل أجزائها وأنقصها 
حكمة وأبعدها سُلوكا وتوا في هذ التاحية. وان كانت الس في عالّم البّهيمة» فالذي ساقها 
إليه نما هو قرّة الا حساس الراجسة فيها آنذاك . أمّا إلى عالم الانسان: فا أن 
تكون حركتها ضمن حُدود العقل الناطق إجمالاء وتا أن تبمث هله الحركة من الروح على أذ 
ای روحها الخامن وائها تريد أن تعرف أرء بوجه عانم أن نتحرّك من تلقاء ذاتها. هذا 
رتشا إلى مرضوعنا في بدايته. إذا قطمنا غصنًا من الأغصان النابنة في جرانب الشّجرة أر 
رژرس الاغصان ذائهاء فآين تتطلق انس التي كانت کامنة فيها؟ ألاء ها تعود إلى مُرضعها 
الاصلی الذي خرجت منه. فإتها لم تيتعد نه ابتعادًا بالمكان» وهي مع اصلها شيء واحد لد . 
وإذا قطعت الجر أو أحرقته فإلى أبن ينطلق ما كان من اس في الجَذْر؟ جیب: یسیع 
۰ في اس الفا نه لم/ في إلى محل آخر. تی ولو كان في ذانه: ناه في غيره إن كان 
من شأنه أن برتقي . ون لم برتن» فاته بحل في تبات آخره إذ هلا يحصر في محل واحد. Ul.‏ 
إذ ارتفى» فإلى القرّة المقدّمة عليه . رلكن أين تكون هذه القرّة؟ ُجیب: الّة لتق مة علیها 
ایتا .نا هذه القرّة الأخيرة قفي چوارالروح» وهو ليس جوارا بالمكاا فان شیئا لا یکرن في 
المکان هنا. آنا الروح فهو أحرى» بوجه خام» بالا يكون في مکان؛ و. تم فلس آیضا. 
وإن لم تكن الس في مکان»/ بل في ما هو يكون في مکان» اها من کل ذلك في كل مکان. 
فإذاسلكت من الل ًا ورقفت ین العالمين ولمًا ترق إلى العاقم الاعلى ايا تائاء كانت 
بة رالروحانی» واستقرّت هي ابنة في هذا العام الوّسّط. 

كلّها؛ ما هي الراحد زد كما ها ليست الواحد أيضًا. هي هذا الواحد/ 
جت؛ ولیست هذا الواحد لاه تماما بالكيان وهو بان مع ذاته في ذانه .فک 
کل ذلك حياة تلرل وتمتدٌ بعيدًاء یختلف کل جزء عمًا يليه . أمَا الكل فهر مُتمابيك في ذانه مع 
ذانه» يتمايز بعضه عن بعضه الآخرء شم لا يفنى منه المُتَدّم في ما يتا 
يكون من أمر نفس الكامنة في الثبات؟/ أفلا تسج شیثل؟ بلی! | 
كيف تُتج» قتجب علينا البحث عتهء تین أصول أخرى. 
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الفصل الثالث 
)4( 


في الأقانيم العارفة وفي ما هو وراء الحقٌ 


نط نه يدرك ذانه؟ لم يكن ذلك بمعنی أنه ما دام في مُعَهى البساطة, لا 
يسعه أن يلتفث إلى ذانه وإلى عرفانه فذاته؟ وان شننا فلتقل: هل بوسع غير ارگ أن يعرف 
ذاته؟/ إن الهرفان الحقّ للذات لا يتوثّر حمًا لما يقال عنه له يعرف ذاته لاه مُركُب» بمعنى آله 
يعرف بأحد أجزائه أجزاءه الأخرى» كما يكون الامر في ما لو أدركنا بالاحساس صررتنا إلى ما 
سواها من طبائع بدئنا نان الكل لا يكون درک في إدراك مثل هذا الادراك إذ له لا بسیغ/ 
آنذاك على الجزء الذي يعرف الأجزاء الأخرى المُصاجبة له أن يقال فيه إل يعرف ذاته أيضًا. فلا 
يكون هر ما نبحث عنه؛ أعني الشّيء الذي يعرف ذاته» بل يكون شيئًا بختلف عن الشّي» الذي 
يُدركه وهر غيره. نحن بين أمرين حتمًا [ا: أو أن نفترض أن الأمر البسيط يعرف ذاته» فیجب 
أن نبحث عن ذلك كيف يكون إن أمكن البحث» أر و يجب أن تُمدّل عن الرّأي أن شنا يعرف 
ذائه حمًا. أما القدول عن هذا الأ فهر أمر في هی الاستحالة/ لان يدي إلى تتائج كثيرة 
غير معقرلة. فإلّه من المُستغرّب جدًا للم لس بیرفان ذاتها. كن هی الاستفراب في 
أن نذهب إلى أن الروح في حقيقنه ليس قائمًا في معرفته لذاته وعلمها بها بعد أن أصبح حاصلا 
على معرفة غيره. فإنَ ما يكون في الخارج ما هو الاحساس الذي ی رکه ولیس الروح»/ ولا 
ضير إن قلنا إن القكرة وااي يُدركاته أيضًا. ما إن كان لاروح ممر لك الذي يكون في 
الخارج فهر أمر يجدر البحث عنه؛ مع العلم بأل الروح يدرك الأمور الروحاتيّة كلهاء على کل 
حال. ولكنّ العارف الذي يُدرا هُذه الأمور حل يُدركها وحدها أم درك مها ذاته أيضًا؟ أر 
يعرف ذاته يمعنى أنه يُدرِك هذه الأمور فقط ثمّ لا يعرف ما يكون هو في ذاته؟/ أو يعرف أله 
يدرك ما يكون مئه وینفرد به ثم لا يعرف من هو العارف بالذات؟ أو أنه يعرف ذاته ويعرف ما 
يكون عنه وينفرد به أيضًا؟ ثم على أي وجه يتم ذا الهرفان» رإلى آي حد ينتهي؟ لهذا ما يجب 
البحث عنه. 
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[ 5 ] پجب البحث الا قي الس عا إذا لم يكن ید من أن سم لها یمعرنةخنهاء وعن 
الأصل المارف فيهاء رکیف يعرف. أمَا قر الإحساس تا نستطيع أن نقرل لها في حدٌ ذاتها 
ثم تدرك ما يكون في الخارج فقط. وان تناول الإحساس احوالا تحدث في باطن البدن» فاق 
۰ إدراك ذه الأحوال تما يكون إدراتًا لأمور خارجة عن قرّة الاحساس هنا أيضًا. | فضا على أن 
رة الاحساس تحن بالأحوال التي تحدث قي البدن على أنْها أحوال تفع تحتها. 
آّا الفكر نه يدي خکمه مُنطلقًا من الْصُوّر التي تعرض له مُتبمئة من الاحساس: 
فيجمع فيما بنها يرق بعضها عن بعض. ثم هر إلى الأمور التي تنبعث من اليج كانه 
بنظر إلى انطباعات ؛ یاه بالفرّة انها التي ابل بها الأمور اس ۰ وهو يكفل له الفهم 
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0 المُستكثة في الس عند هذا الح آم تعود إلى ذاتها وتعرف ذاتها؟/ ألاء إِنّما هذا آمر يجب أن 
برد إلى الروح ذاته . فإذا سم لهذاالجزه من ای باه يعرف ذاته - ونقول یه اه هر 
الروح - وجب عابنا أن نبحث عا یز به عن الروح الغائق؟ اتا إن لم نسم بذلك» فا سياق 
الكلام يودي بنا إلى الروح الفاق ذاته» فينبغي أن نبحث عن المارف الذي يعرف ذائمه ما عساء 
أن يكرن. ثم إن سلّمنا لقوة الروحانية هنا في العالم الأسفل/ لها تعرف اتهاء وجب أن 
نبحث عم یم بين معرفة الذات هنا وهنالك . وإن لم يكن قل بين الطَّرفِين فارق» فا تلك القرّة 
اما هي الروح في صفائه. 

فهل نقول هذه القوّة» أعني قرّة التُدكير في اللَنْسء [تها تعود هي أيضًا إلى ذاتها؟ کلاا 
بل ها يتوافر لها فهم الانطياعات الثي تناها من الجهتين كليهماء المُليا والحّفلى . ولا بد من 
۰ البحث ألا عن ذا الفهم/ كيف يترافر لها. 


ها هوذا الاحساس يرى إنسائًا ثم نةا 


الائطباع إلى الفکر . فما عسى الفكر أن يقول؟ 


ألاء لا بقرل شيئاء بل إِله يدرك فقط» ٠‏ إلا إذا تسامل بينه وبين ذاته في ما عسى أن 
يكون ذلك الذي براه وکان قد صادقه من فبل» فیقرل» لاسكا إلى الذاكرة, إِنَّ ذلك الانسان 


٠‏ إِنّما هو #سقراط». ثم إذا بسط/ الصو فص أخذ یتسم في الأشيام التي دفعتها إليه 
القوة الخياليّة . وإذا قال في سقراط إل فاضل صالح: هئ يستمدٌ قوله من الأشياه التي أدركها 
بوساطة الاحساس؛ أمَا خکمه على هذه الأشياء» اه یستمده من ذات معیار الخير 

والصّلاح متوافر لدیه. ولکن كيف یتوافر الخیر والصّلاح لدیه؟ آلاء إن بينه وبين الخير 

۰ تجائنتاء ولقد نيّنه/ في اور بالخير إشراق الروح عليه. فلن ذا الجانب ما هو الجانب 
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الظاهر من الَقْس» نیتلی الآثار التي تبمث من الروح. ولماذا لا تقول فيه إلّه هو الریح» 
فتكون الس ما حو سراء قبهاء إيتداة من قرّة الاحساس؟ ألاء لا اس يجب فيها أن تکرن 
حيث یکون الثفكير» وک ما ذکرناه تما هو أعمال القرّة الثتكرة. ولعمريء لماذا لا تلم 

۰ للفكر/ بيرفانه لذاته» ونکون بذلك من أمرتا في کفیة؟ ألاء لا سلمنا له الظر في الأمرر 
1 احتمامه راشتناله. أا الروح فا نذهب إلى أن الأمور التي ينفرد بها تما 

هي حاضرة معه وله ينظر في ما لدیه فقط . هذا وقد يقول قائل : ما هو المانع الذي یمنم الفكر 
عن أن ينظر لیا مور التي تخصّه بر أخرى من قراء؟ وإذا فعل» فإله لا یحث عن الفکر ولا 
عن العفل الاستدلائي»/ بل له يدرك الروح الطاهر آثاٍ. فما هر المانع الذي يمنع الروج 
الطائر عن أين يكون في اس؟ تقول إل لا يمنع من ذلك مانع . ولكن هل يجب أن 
: اللفس؟ كلا! لا نقول قيه إله من لوازم نفسنا. ومع ذلك؛ فَإنًا نقول فيه إل 
روحنا: أجل نه شيء يختلف عن الفکر» وهر فوق الفكرء رمع ذنك فا روحناء/ حت ولو لم 
نحسبه بين أجزاء الس . أو إن شا فأتفل إله ررحنا وهر ليس روحنا أيضًا: فا ننجأ إليه ترا 
ولا نلجأ إليه ملورًا؟ آنا التمكير فإًا نستعمله دائمًا. فإذالمجأنا إليه كان روسنا؛ وان لم نلجأ یه 
۰ لم يكن روحنا. وماذا يمني هذا الأجره؟ هل يعني انا تُصبح نحن الروح» وأن کلامنا/ مح 
بمنابة كلام الروح؟ ألاء بل اه بعني أن كل ذلك نما يكون مسج مم الروح. ذلك لأا نحن 
لسن الروح؟ ولكنا نسجم مع الروح بفكرناء وهر أل ما یش الروح متا. فإنًا نحمن برساطة 
الاحساس؛ وإلّما نحن الذين نحسن. هل يصح القرل ذائه علينا إذ كر وإذ تدرك بوساطة 
الروح؟ ألاء نا نحن الذين نفكر ونحن الذين نعرف بالروح ما نطري الفكر عليه من 
اما هر نحن بالذات./ أما أعمال الروح فالها ثأتي من فرق» كما أن 
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ممطیات الاحساس تأني من نحت. أا ما نحن عليه في ذرانتا؛ فهر الجانب الراجح من 
الثلس. الذي يستري بين این » السفلی والمليا الْفلی هي فُرة الاحساس+ 


اوه العُليا هي ثَةالروح. لكته يبدو في الاحساس أن کونه (حساسنا الما هو أمر ملم 
نحن دائمًا./ آنا الروحء فان في آمره الياساء لأنًا لا نلجأ إليه دائما ولاه مره 
مُفارق. وهر مُذارق بمعنى أنْه ليس هو الذي ميل إلبناء بل نحن الذين ترجه وجهنا إليه في 
الملا الأعلى. فالاحساس بين يدينا ما هو خادم مُستمرٌ؛ أن بالسية إلينا فهو الریح. 


| 4 ] ولقد نصح ملرگا نحن شاه عتدما ننسجم مع الروح. وأن تسجم معه من وجهين: 

وجه أل وهر ان ینم هذا الإنسجام بما يكرن فينا بمتزلة حروف كألها أحكام مُدوّنة على 

صفحات ُدورنا. ووجه نان وهر آن نمسي كالحافلين بالروح» بل قادرون على أن ثراه 
tf‏ 


+ وحن بگضوره./ وعند فاك نعرف ذراتنا لأنَّا مُشامَدنتا لهذا الأمر العظيم نعلم الاشیاء 
الأخرى كلّها بهذا الأمر العظيم ذاته: قإتا أن نعلم العو التي تعرقهء وذلك بثلك او 
ذاتها؛ أو آلا نصبح ذلك الأمر العظيم ذاته. وعلیه» فان العارف لذاته هو عارفان: العارف 
الذي یعرف/ الفكر اسان في ذاته؛ والمارف الذي يتجاوز إلى ما قرق هذا النکر» 
فيعرف ذاته من محيث أله أصبح هو ذا الروح بالذات. ولدى هذا العارف الأخيرء لا یمرد 
الیرتان للذات» بعد ذُلك» مثل عرفان الانسان ذاته. بل إن يُصبح شیا خر من کل وجه: 
فینجذب إلى الملا الأعلى ساحبًا وراء» خير ما في الس فقط. وهذا الجانب منها إتما هو 
الجانب الذي يُقرى وحده أن يلير طيرانًا إلى المرفان» بحيث يتير لمن يحلّ هنالك: أن 
لديه ما شاهده» حًا به. ولّعمريء آلا يدري الفكر أله في الراتع نكر وأنه يدرك 
معنى ال مور الخارجة عنه»/ وأنْه إذاحكم على شيء» فبرجوعه إلى أحكام كامثة ذ 
من الروح؟ وبائتالي» فلا يدري ان ثعّة حقيقة هي افضل منهى لا يحتاج أن يبحث عنها إذ انها 
حاضرة لديه دائماء وما في الأمر شك؟ وهل هذه الحقيقة شيء ليس للفكر یلم بهاء وهو يعرف 
من أي وع هي » ومن أي نوع تكون أعمالها؟ فا الفكر هو الذي يُفصح عن أله من الررح وعن 
أله الثاني بعد الروح وصورة للروح./ وهو ينطوي على الأشياء كلها كأثها مُدرّنة فيه مثلما 
يُدرّنها ودرّنها من هو قائم في الملا الأعلى . ران كان ذلك كذلك: أيقف الفكر عند هذا لح 
وهو يعرف ذانه لمكذا؟ أفنكجأ إلى فة أخرى لتشاهد اثروح الذي يعرف ذاته» أو رکه إدراا 
مُبائيرًا ما دام هو روحنا وما دمن نحن مته فتعرقه وتعرف ذاقنا معه؟/ ألا إن الامر کذلك يكون 
لا محالة» مادام شأننا أن تمرف ماعسى أن يكون في الروح «عرفان الذات للذات» . فته أصبح 
روعًا ذلك الانسان» وقد تخل عنما سرى ذانهلبشامد الروح بالروح: أو بالأحرى ليُشاهد ذاته 
بذانه. أجلء فقد يُشاهد ذاته من حيث أله روح - 


[ 5 ] هل بعني ذلك أله بری بجزء منه جزما تر من أجزائه؟ ولكن إن كان ذلك كڈلك كان فيه 
شيء ری وشيءه آخر يُرى ١‏ وليس هذا عِرفانًا للذات بالذات. فان قيل: ولع لاء ما دام الكل 
بحيث بنجانس بعضه مع بعض» فلا فرق بين راي ومرتی؟ وا بر الروح جز واه معه لشيء 
٠‏ واحد ير ذائهء/ فلا فرق آنذاك بين نار وتنظور. قلنا: ألا إن ذا انیم في الروح ذائه لیس 
شیا سفولا. فكيف يتقم؟ | سیم لا يعم بالمْصادّفة . ثم من يكون المُقسّم؟ ایکون 
الجزء الذي جمل ذاته في حال المُشايد أو الذي جمل ذاته في حال المُشاقد؟ ثم كيف يعرف 
المشاجد ذاته في المشاهد/ وهر قد جمل ذاته في حال المشاهد؟ فان الما تكن في 
المُعامَد . أو َه أدرك ذاته رهو كذلك» عرف ذاته مُشاعَدًا لا مُشامذا. ويمني ذلك أنه لا يدرك 
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ذانه بکاملها ولا کلا. فان يَرى اما هو 
۵ شاهد غيره» ولم يُشاهد ذاته؛/ أو أله يُضيف من ذانه ذلك الذي یکرن قد شاقد حتى يُصبح 
بذلك قد عرف ذاته بكاملها؛ ولكته إن عرف ذاته رقد كان پُشاید» فَإنه يعرف في الآن ذانه نفه 
والأمور التي بشایدها. إن كانت المُشاهدات حاضيرة في المُشاهدة ذا فحن بين أمرين: فنا 
إن انطباعات المُشامّداث هي الثي تكون حاضرة» فلا يكرن الروح حاصلا على النُشامدات 
ذاتها؟ تریح يكرن حاميلا على المُشائمدات» فلا شاوده آنذاك من حيث أله جرا في 
ذانه:/ بل بُشاهدها بين يديه قبل أن يحصل هذا سیم فإذ! كان ذلك رب في المُشاقدة أن 
يكون هر والمُعروف شیا واحدًا أيضًا. 
ذلك بالهما لو لم یکو شيا واحاداء لما كانت ثنة حقيقة اذل ما شأنه أن در السق 
أدرك انطبامًا يختلف عن الحل» رليس الانطباع وهو الحقيقة بالذات. يجب في 
»الق آلا نکن ستيقة شيع يخ يختلف عتهاء/ بل يجب في ما تخب عنه أن يكرن هو هر 
بالدات. فلقد تين بلك ال الروح والامر الروحانيَ رالحق شيء راحده وا ذلك هر الح 
الأّل. كما أنه انْضح أن انروح الأزل هر الذي يُنطري على الحق كله» او بالاحری أله هر 
والحق كله شيء واحد. 
ولكن إن كان الیرفان والتعررف شيئًا واحداء ذكيف بردي هذا إلى أن يعرف العارف 
ذانه؟ اجل» قد يكون الهرفان شيعا که بُحيط/ بالمّمروف أو أنه يكرن هر والمعروف شیا 
واحدّاء ولكنّ عرفان الریح لذاته لا رال أمرًا غامضًا. بل لو كان الهرفان هو الْمروف (فَإِنّ 
التعروف هو فمل وليس بقرّة وا لما كان معرومًا. تم ليس عديم السياة» كما أن الهرفان 
والحياة لم يُضافا إلبه إضائتهما إلى شيء يختلف عنهماء كأنهما يُضافان إلى حجر أو جماد)» 
لكان المَمروف هر الذات الأرلى ٠‏ / إن كان الهرفان نعلا َء فإ الهرفان ما هر النمل الأوّل 
الذي بغرق کل الأفمال ُا وزرنفا: وهو هرفان قائم بذاته كما آله الأحرى بان يكون عرفانًا 
حمًا. والیرنان الذي يكرن من ذا الطراز» رالذي هو البرفان الازل أصلاء ما مر الریح 
الازد. ذلك ان دا الررح لا يكون بالقرّة 
ذانه يكرن عند ذاك» كما قلناء/ شيا ال 
سا أيضاء كان هر وفعله مُحنُمًا شيا راحدًا. ثم كان الحنّ والمعروف مع لهذا الفعل شيا واحتا 
أيضًا. ركان أخيرًا کل ذلك مما شيا واحدا: الروح والهرفان والمعروف. وبعد؛ لو كان جرفان 
الروح هر المعروف» وكان المعروف هو الروح ذاته» لبات الروح يعرف ذاته لا محالة. إن 
الروح يعرف بالهرفان» وكان الهرفان هر الروح ذاته؛ ويعرف الروح المعروف» وكان 
۰ المعروف هو الروح ذاته./ ان الروح يعرف ذاته من الطرفین ادا ومن حيث كان المرفان 
E‏ 


مشاهد؛ ولیس بر شیثا مشاقذا: فیکرن بذلك قد 


" هو الریح ذانه» ومن حيث كان الممروف هو الروح ذائه یاه أعني ذلك المعروف الذي يعرف 
الروح بالیرفان الذي كان هو الروح ذاته. 


تعرف ذاتها على نا من رم وس يعرف ذاته على أنه هو ذاته» وكما هر في ذاه 
ه وبماهو في ذاته» فيخرج من ذاته ني حقيفتها عائدًا إلى اته في حقيقتها. / إذا شاهد الحقائق 
شاهد ذاته وكان ماد بفمل: على الفعل هو الروح ذاته. فد الروح والیرفان شيء 
واحدء وهر يعرف ذانه کل بکل. لا جزا بجزء آخر. وبعدء فهل بدو مُقَِمًا مان عنه کلامنا؟ 
ألاء نما نتج عنه وهر كذلكء ما مر الرورة؛ وژکله ليس فيه إقناع؛ الما الضرورة تكرن في 
الروح؛ ما الاقناع فاس محله./ والظاهر هو أا نسعى إلى الإفتناع بأشدٌ متا نسعی إلى 
مُشامدة الح بالروح محضًا خالصًا. فلقد كناء ما دمنا في الملا الاعلی ملا الروح» جد 
الكفاية بما ذكرناء وکا عرف بالروح ونرد الأشياء كلها إلى شيء واحد» ونشاید: ذلك لان 
الروح كان هو العارف وهو الذي بحر عن ذاته. أما الس فکانت مُخلدة إلى الاملمتان توم 
تعمل الروح المجال./ لكتناء عندما أصبحنا هنا وحُدنا إلى عالم ال أخذنا تبحث عن افتاع 
تُرثره ناه كأنًا سارل أن تبن الاصل في صورته. فلعله يجب في نا أن تن كيف مسى 
الروح أن يُشاهِد ذاته. أر له يجب هذا على الاقل في ذلك الأصل من انلس الذي هو روحاني 
من وجه ماه والذي نقترضه الاصل المُفكُره/ دالين بهذ التّسمية على أنه روح ماه أو على أله 
یستمد رنه بوسالة الروح ومن لدنه أيضًا. فيليق بهذا الأصل الُفگر أن يعرف بالروح أله 
بوساطة الروح بدك ما يراه ويعلم ما يحكم .. ولر كان هو الأشياء الني يحكم فيها لأصبح 
بذلك يعرف ذاته هو ذاته. ولكن ما دامت هذه الأشياء حقائق» أو بالأحرى ما دامت تأنيه من 
الملا الأعلى الذي خرج منه هو ذاته» | یه يحدث له » عن الوجه ذاته» أن يعرف ذاته بسبب كوثه 
اسه مُتوائقًا مع ما ينطوي عليه من آثار لام الروحا: . وليتفل الآن هذا 


التي يعرفهاء وهي الأمور حثًا التوجودة حمًا مُقدّمة على غیرها: فإ الروح لا يسمه وهو 

٠‏ كذنك/ أن يكون خاربًا عن ذاته. فما دام الروح في ذاته مع ذاتهء وكان هو ما يكون عليه في 

ذاته» أعني روشا - رما كان روح قط إلا ليكون روا .- لم ب بد من أن تلازمه معرفته لذاقه. 

واه لفي ذا مثلما لا یسعه أن يخرچ ذاته» ولیس العمل والذات له إلا بكونه روا فقط . فد 

۶ لیس عفلا صملا هذا الروح./ وأعني بذاك أ بعض المعرفة لما في الخارج تير للمقل العمليٌ 
ter‏ 


الذي ينظر إلى الخارج ولا یقی قي ذاته. ولکن لیس من الشرورة أن يكون شان هذا العقل» ما 
دام عقا عمايًا كله أن يعرف ذانه. أا الذي لا يكون العمل لازمًا له (رلیس لدی الروح الصافي 
شوق قط لشيء يكون قد فانه)» فا مود إلى ذانه لا محالة. ولمذه العردة إلى الذات تدل على أن 
آنٍ لیس آمرا مُحتتلا نقط۰/ بل إنّها أمر ضروري أيضًا. ولسمري» ماعى أن 
هو مُستغنٍ من العمل مُقيم في الروح؟ 


وقد نقول: لک الروح يداد لله. فلجيب: دمن یسم للروح باه يعرف اله» 
إلى أن یسم لهذا الروح بائه يعرف ذانه أيضًا. ناه يدرك آنذاك ما رصله من اله 
٠‏ وبدرك عطايا الله وقراه. فإذ! علم الروح بلك رعرفه» عرف به ذانه./ ذلك لال الروح إحدى 
عطايا الله» بل إن مطايا الله جمیمها. إن عرف الروح الله ذا وأدرك قراه» عرف ذاته أيضًا ملى أله 
من الله نشا ومنه يسئماٌ فراه. آنا إن عجز عن أن يرى الله بجلاء» وما دامث الرُریا ريما كانت 
هي المرئيّ بالذات»/ فاه على قدر ذلك ناقص من حیث مُشاهدنه لذانه وعلمه بها إذا كانت 
از مني ألها هي المرئي بالذات. وبمدء ما عسانا أن ثم له په غير ألك؟ نسم له 
بالككرن. رلکنْ الُكون للروح ليس خروج الروح من ذاته؛ بل إن کون الروح ما هو 
۰ تحقيقه فعالاء وهر سكون يُودي إلى أن يكون مُرْمًا عن کل ما سراه./ وکذلك الأمور الاخری 
أن نسكن بخازها ما عداعاء لم بق له إلا أن تحن فدلا بما هي عليه» ولا سما ما لم يكن منها 
بالفرّة بل كان بالفعل . إنّ كيان الروح نما هر تحقيقه نعلا إذّا» وليس فمله فعا مرب إلى شيم 
آخر. بل له یقی هو في ذانه مع ذانه. فإذا عرف ذانه حقن بذلك فعله في فاته ومع ذائه. ذلك 
۰ لاه إن خرج من الریح شيء»/ فیکون الروح يفعل لذاته في ذانه. يجب في الروح أن یکرن 
لذائه أولاء نع بتجه إلى غيره بعد ذلك آر یخرج غيره منه ویکرن به شبيهًا. مثل ذلك مثل 
۰ النار: إنّها نار اه وا التار كامنة فيهاء فتمتطيعء بمد ذلك؛ أن حدث أثرها في خیرها: | 
نعود ولقول إن الرّوح نما هر فمل في ذانه. أا الس» فَإن ما يكرن منها مها نحو 
الروح ما يكرن مُتَجهًا نحر باطنها إن جاز لنا القول. أما ما كان منها خارج الررج؛ فهر مجه 
قإتهاء من ناحية» تُشبه ما خرجت منه» وتختلف عنه من ناحية آخری؛ مع ها 
الناحية أيضّاء سول ان فعلت فعلا لو احدنت ثيئًا. ذلك لانها تشاد حتّى عندما 
تعمل ؛/ وإذا آحدئت شيثاء فإتها ُحيث ما هي وجوه من اليرفان مُترافن بعضها مع بعضها 
الآخر. ركذا أصبحت الأشياء كلها آنژا تليرفان وللروح» رهي نحدث تيانًا على أصلها 
الاژّل. تیکرن الأغرب منها َشد تب به» في حين أن ما یکون منها بمیا عنه يحتفظ مله بصورة 
۰ غامضة. | 
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[ ۸] ذا وماعسى أن يكرن نوع ذلك الم الروساني الذي بر اروج» وكيف يكون الروح 
الذي يعرف ذات؟ ألا نا الأمر الروحاني» فيجب فيه ألا يبْحث عنه كما یت عن الأون أو 
الشكل في الأجاد. فقبل أن يكون ال والشکل كانت الروحائيات . . ثم إن اه 
الكامنة في البُذور التي يُحدث اون والشكل ليست افون والشّكل هي آیضّاء 
0 كلها نما هي غير منظورة في جباتها؛ وخَليق بالروحانات أن تكون غير مبصرات هي أيضًا./ 
فان طبيعتها ما هي طبيعة الأشياء التي تتعلوي عليهاء كما هو الأمر في البنية المعنويّة الكامنة 
في البذر» وفي الس التي تشمل کل ذلك مقا. اس لا ترى ما تطوي عليه الأتها لم 
تج ما تعلوي عليه » وهي في حدٌ ذاتها أثرء مثل البنى المعنويّة. اما الأمر الذي منه جاءت» 
ناما هو الأمر البيّنء الحق؛ والموجود اصلا. ويكون مْذا الأمر/ لذاته وبذاته . ما الأثر» فلا 
بات له إلا إن كان أثر شيء يختلف عنه وفي شيء هو غيره. فان شأن الأثر» ما دام أثرًا لغ 
هو أن يكرن في غيره إلا إذا كان لا يزال مُرتبطًا بالروح. ولذلك فإله لا يُشاجد» إذإله لم یترافر 
له من النور قدر الكفاية. ثمّ له ستی ولو كان يُشاهِدء فلا يُشَاهِد ذاته» بل شاد شيئًا آخرٌ ادر 
۰ كماله في غيره./ 
لتنا لا نجد شي من لك كله في الملا الاعلی؛ بل إن الس منالك ترى الرّؤيا 
والمرئيّ ممًا. فان المرتي اما هو بحيث يكون الرّؤياء والرّؤيا بحيث تكون المرئی. ومن 
عسى أن يُخررنا عن هذا المرني كيف یکون؟ تُجيب: ذلك الذي يُاعِده؛ والذي باد اما 
هر الررح , فلل حتى في هذا المالّم» يصح على الابسار: ما دام نوژا أو بالأحری مدا 
۰ جد بالتورء أن يُقال فيه له صر النور إذ له صر الالران./ أمَا في عالّم الررح؛ 3 
و ایو ها EE‏ و وب 


من اللور؛ اام نورًا يفوقه شا 
جَلالًا ومهابة وإشراًا. عند ذلك تكون قد من الروح ومن الأمر الروحانيّ في 
حفيقتهما نم إن ةا الامر الروحاني قد أشعٌ بنوارتية ناما اس بحياة أشدُ نورائيّة؛ 
۳۰ ولکتها حياة غير الحياة المولدة. بل قد حوّل/ الس إلى لاف ما كانت عليه وردُها إلى 
ذاتهاء فلم يدعها تمضي بل جملها تبتهيج بالإشراق الثابت في الروح. كما أن هذه الحياة 
ليست الحياة الحیّف إذ إن الحياة الحئيّة متوجهة إلى الخارج ولا تدرك بالاحساس ما هو 
الأسمى . انا الذي تلقى ذلك التورء تور الحقائق» نان إيصاره للمُبصرات يقوى ريشتة: ولك 
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۰ إيصار موجه إلى ما هو في خلاف العام الحسْی./ وبعدٌ» فان ما تلقن الس آنذاك إتما مر 
حياة نورانية» ومذه الحياة هي أثر لحياة الروح. فإنّ الحق ما یکرن في عالّم الریح. 

آنا الحياةء وما يتحمّق في الروح فعلاء اله النور الاوّل. هو نور بشع لذاته أصلا 
وإشعاعه مجه إلى ذاته» نور ينبعث من نور وینساب في نور وذّلك في آن واحد. ذا هو 
الروحانيٌ الح : ال العارف والمعروف؟/ يامد ذاته ولا يحناج إلى غيره لبشاود. لم إن له 
من ذاته ما يكفيه للُشامدة» إذ إن ما يُشادء ما هو ذاته . اقا نحن فا در که به هر ات 
بمعنى أن معرفتنا له تما نم بوساطته. وله فائی نا أن ثبی» عنه؟ له بحيث یکون |دراکه لذائه 
الادراك الأرضح ./ أا نحن فا درك بساطته. ترتقي نفسنا إليه لاجئة إلى دآنها وهي تری 
ذاتها آنداك على ها صورة له» بمعنى أن حيانها ارنسامًا له وهي شيء يشبهه . فإذا عرفت الس 
أصبحت مل الله رمثل الررح. وإذا سألها سائل ماعسى أن یکرن/ هذا الروح الكامل الكل 
الذي يدرك ذاته أصلاء برزت الس بذاتها. فتبدر آنذلك» وقد حلت في الروح أو أفحت له 
المجال كي بح فيهاء وهي حافلة ہما كانت مطرية على ذكراه فيها. فيسعنا بمد ذلك أن 
شاد الروح من وجه ماء من حيث کون الس صورة له» برساطة له الفادم بين وبينها. | 
وهر شب يتهي إلى الحدٌ الأفرب الذي تستطيع اس أن تصل إليه في الشمائل مع الروح بلك 
الجانب من جوانيها. 


۳1 الظاهر ذا هو أنه يني لمن رید أن يعلم الروح ماهرء أن شاهد اس أو بالأحرى أن 

ُشاید من الس جانبها الأغرب إلى عم الآلهة . رمل ذلك ینغ بما يلي» أمني إن نت ألا 

إلى البدن ونزعته عن الانسان وهو أنت لا محالة. ثم يجب أن تتزع عنك البدن في جبلتهء وأن 
ه تسمی جلا إلى مزل الاحساس والشهوة/ والغضب وما سواها من الرافه اي تميل بنا ميلا 
شديدًا إلى الأشياء فا ما يبقى من اس بعد ذلك إنّما هر ذلك الذ: 
الریح؛ وهو الذي يكون منها حًا بنيء من نور الروح . فالس آنذا 
في جوار الكرة التي تع لحجم اللْس» وهر نور يشم من امس 
الشس: فلا يذهب أحد إلى أنّ نورها/ المُحيط بها من حرلها شيء ائم في ذائه: في حين أنه 
منها بتشر وحولها يستقرٌ: نور ينبعث دائمًا من نور آخر نم عليه» ركذا دواليك حت بعهي 
إلينا على الارض. بل إن التور كله الذي يُحيط باس من حولها ما یل في طیرهه حتی لا 
يمل ما بمدالشمس فضاء فارعا من کل جسم. أما الس المُبعنة من الروح+/ فإئهاء من 
وجه ماء نور يُحيط به من حوله» وهي لا نزال مُرتبطة به ولیست في غيرها؛ بل ها تبقی من 
حوله ولیس لها مكان؛ لاه ليس للررح مكان أيضًا. وبمدء فا نور امس نما هو شاب في 
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الهراء ؛ أن انس فإتها نقبة» مادامت على تلك الحال التي وصقتك وإنّها تری ذانها قائمة في 

ذاتهاء وكذئك تراما أيضًا کل بى سواها ومن طرازما. غذا وال الى إذا انطلقت من 
۰ ذاتهاء لا بد لها من التمكير في بحئها عن اثروح/ كيف یکون. آنا الروح» فاته بری ذاته هو 

ذاتب ولا يلجأ إلى 1 عن ذاته . له حاضر دائمًا إلى ذاته؟ أا نحن» قعندما بوبه 

وجهنا إليه فقط . إن حياتنا ما هي حيا: نا وُجوهًا شتی ما هو فإنّه لا 

يحتاج إلى حياة غير حياته أو إلى حياة مُتمدّدة الوجوه؛ بل إن الحياة 
۰ غیره» ولا يكفلها له هو ذانه./ ذلك لأنّه لا يحتاج إلى ما يكون دونه ماما ولا یکنل که القليل 
وهو يملك الكل كما أله لا يكفل له الآثار وهر يملك الأصول. أو بالأحرى اه لا يمك 
الأصول؛ بل له مو ذانه هذه الأصول. نان عجز ن أن يمن له تلك الس اليه ال 
الیرفان یمتصم بملكة اثنکیرفیه» رليرتي منها بعد ذلك. وإن كان عاجرا من ذا 
فليلجا إلى الاحساس/ الذي یمرض علينا الل وقد زاد تبثدها. وإنّما أمني الاحساس 
في حد فانصا واه وقد خرج من حال کون بالقرّة وأصبح قائمًا في عم الل 00 
شاء بعضهم» فلبستمرٌ نازلًا وليه إلى القرّة المرلّدة وما تُحبئه. وفيرتتي بعد ذلك من هناد 
معا من الل القصرى إلى الل القصری في الطرف الآخرء بل الأحرى بالقرل» إلى 
الأصرل/ والأوٌليات. 


ا 


[ حسبنا من ذلك الكلام كله ما ذکرنا» على أن تُضيف فقط أن المُحدئات ليست وحدهاء 
ولا نما كانت مكذ في المقام الآخر. فزن في الملا الأعلى الاصول: وهي الفواعل» وما 
دامت هي الفواعل» غاتها في المقام الأرّل. يجب في الفاعل وفي ما هر الأزل أن يكرنا ممّاء 
وأن يكون كلاهما واحدًا. والا تماد الامر واتضی اصلا آخَر. ماذا إذًا؟ از لا يعود الأمر 
ويغتضي حًا اصلا سر وراء ذلك الأصل؟ أو إن لهذا الأصل إنّما هو الروح بالذات؟ ثمْ ماذا؟ ألا 

٠‏ بشاجد/ ذاته؟ ألا اه ليس في حاجة إلى مُشامّدة. 
ولكنٌ هذا بحث ترجه إلى مقام آخر. أما الآن» فإنًا نعود إلى القول الذي كنا فيه لا 
بحثنا هنا لیس يدور حول أمر ثافه. يجب أن نعود ونقول في ذلك الروح لد إن لا بد له من أن 
يُشاجد ذاته» لا بل له يسعه آن يُشاهِد ذاته . وذلك لاله ذو كثرة ألا ثم إل لغيره لا لذانه. 1 
فضا على أله قو شهرد لا محالة» وهو كذلك لمُشامّدة ذلك الأصل الاژل» وعلى أنه في 
بغي في في الشهود أن تكون هود تيء خُر إن كان غائًا كانت التُشامّدة 
عبتا لا بد على الراحد من ید سی يصمٌ الشهود إِذّاء كما أله لا بد للمُشاهة: ن أن ثقع مع 
۰ المُشامّد في آن واحدء وللمشاد الذي/ يشهد ذاته من أن يكون شيعا ذا كثرة متورُعًا في الكل : 
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فليس لما يكرن واحدًا من الرجره كلها شيء يرك عليه عمله» بل له یقی وحده» مركا 
فيقف ساکا. ذلك لان الشيء الذي يعمل إلما يُقابله دائما شيء آخر. فان لم يكن الشيء 
الآخرء ثم شيء غیره» فما عسى الفاعل أن يفمل؟ آر إلى آين ينطلق؟ يجب في الفاعل لد 


۰ إما أن بُرکز فمله على غبره:/ أر أن يكرن هو ذا کثرة إن كان شأنه أن یقی فعله شحصرّا في 


ذاته. فإذا لم يكن اليه بلق من ذا إلى غيره» سكن وت ۱ وإذا وقع چرفانه على شيم 
ساكن کلّه؛ فّه لا يعرف ]: اله يجب في العارف + حرف أن يكون قائمًا في | 0 
نات أن یکون أحد العرفین في الخارج» أو أن يكون الطّرفان ما في العارف ذاته . ٠‏ ثم إن الهرفان 
الما بم في الجمع والخلاف لا محالة./ فضلا على أن تكون ال مور المعررئة في ملاتها مع 
الروج العارف هي ذاتها رهي غيرها في آن واحد. ونقول ابضا: إن کل امر معروف إثما يحمل 
بدوره في جنباته جممًا وخلائا. وممري» ما حسی أن يعرف العارف إلا ما یکون را على 


كثيرة . إن العارف يُدرِك ذانه لاه عين مختلفة العناصر آو آلها من ألران مختلفة. ٠‏ فإذاوقع بصره 
على شېه واحد غير جرا / کان هر فارهًا من کل نطق ومعنى : فما عسى أن یکون لديه ليخب 
به عن ذلك الشيم؟ او ما عساهآن يفهم منه؟ وان وجب في ما هو ئيس مجر على وجه الاطلاق 
أن يُخبر هو عن ذاته» وجب فيه را أن یخی ها لیس هر في ذانه. فيكرن بلك ذا كثرة حتّى 
يكرن راسدًا. نم إن إن قال: ١إا‏ هذا لشي أصبحنا بين أمرين: : مان ذا اليه يدل على 
شيء آخر يختلف عن القائل»/ فيكون الغائل کذر؟ا؛ واه بدل على طارىم مرض للفائل» 
فيكون الفائل مُخْرًا عن أشياء كثيرة في ذاه آو عائبا ہما فاله إني «أنا آناه أر ني «أكرن اکرن»: 


وما عسى أن يكون الامر فيما لو كان مو شيثين اثنين فقطء نم ئ آنا هذا الشيء؟ 
آلاء فإًا نكون أمام كثرة لا مصالة» له بقوله يدل على أشياء مُخلفة» وعلى وجه الاختلاف؛ 
وعلى عدد وهلمٌ جرًا. 

يجب في العارف أن يدرك ايء مختلقًا بعضه عن بعضه الآخر إا وفي المعروف»/ 
ما دام واتمًا في إدراك العارف» أن بكرن مختلف العناصر. أر أنه أن يناله رفان» بل تماس, 
وشيء که مُلامسة فقط» وهي مُلامْسة لا تُحصّر بوصف أو معرفة» نمّت قبل الإدراك باليرفان 
وتا ينشأ الروح أو يعرف الشيء المُلامُس. ولكته يجب في العارف أيضًا ألا ييقى هر ذانه فرةا 
بسيطاء لا سيّما وأنه يعرف ذانه: فال يتضاعف آنذاك»/ حتی ولر كان بعلن بالصمث عن 
فهمه. 

تم إن هذا البسيط القرد یاج إلى أن يكون کمن يشتغل ذاته بداته : وما عساه أن پعلم 
بیرنانه؟ ناه حاضر مع ذاته ولذاته على ما هر في ذاته قبل کل رفان. فضلا على أل المعرفة 
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في حد ذاتها ما هي شوق إلى شيء» و کاتها اکتشاف يروي غليل الياحث . أا الذي يتميّر عن 
غيره من الوجوه كلها ۰ ال یقی دائمًا هو ذاته نا إلى ذانه ولا يبحث قط عتا هو قي فان 
كن الذي ينبسط ويتطرّرء فلك هو الذي ينطري على الكثرة. 


J‏ 1| ولذلك كان ذا الروح شيك ذا كثرة إذا أراد أن يعرف المُتعالي. فإذا آراد الروح أن 
يعرف ذلك المُتعالي ولکن أراد أن يُدركه على أله يسيطاء إنصرف عنه إذ اه يدرك آنداك شيا 
آخر يتكاثر فيه دائمًا. له انطلق إلى المُتعالي ولا يكن روا ذا بل في حال كرنه إبصارًا لما 
1 ك ٿم خرج من لك المعالي وهو بسا ينطوي على امور ججعلها مو انه مُتعلاّدة. ادس 
ثم فة لهذا الا بسار كان إبصارًا مُتوجّهًا إلى از الجران 

راجمًا وقد أخذ في ذاته اثياء أخرى صيّرها هو ذاته أشياء كثيرة. ذلك لان لهذا ما كان بنطري 

على رسم لما كان شانه أن يُدركه» وا لما كان حلي بینه وبين المُدرَك أن بتخلله . حول لهذا 

الرس منه واحذا في ذاه ليه ذا كارةء ثم عرفه الإبصار فرةه واصیح عند ذاك إيصاًا نذا 
۰ فا ./ فسار بهذا الادراك روسمّا؛ وهو مدرك بکونه ررحاء في حين أله كان قبل ذلك رغبة فقا 
وإيصارًا لم ترتسم فيه معالمه. . نذا الذي أصبح الروح كان قد أقبل على ذلك المُتمالي» 
فادرك رصار روساء وها هر ذا ثابت الحال إذ عرف: فإنه الآن روح رذات وعرفان. لم يكن 
الممروف الروحاني مُترافرًا له قبل ذلك قما كان عرفائا؟/ كما ان الیرنان لم يكن مُترافرًا له 
فما کان روحًا. 

نا الذي هو محقم ذه الأمرر كلهاء فإتما هر أصلهاء ولکتہ ليس ذلك يممنى لله سال 

نها . إن ما تبعت اليم منه لا يكون سا في اه بل يسل في لش ما یکرن الشّيء منه 
مُنا. کل شيء نما هو من ذلك الاصل إذا» وليس هو شيئاء بل إله يختلف عن الأشياء كلها 
ليس شیامن بين لاه بل قبل الأشياء که فهر بالنالي قبل الروح»/ لا رید نما 
بنطوي على الاشیاء كلها ایض . ومن هنا كان ذلك الاصل قبل الررح؛ وقبل الأشياء كلها مادام 
متاخ على الروح بمنزلة الأشياء كلها . يجب في المُتقدم ألا يكرن شب من الأشياء التي تنم 
عليها. فلا تسه روسئاء ستّى ولاخيرًا محضًا. وإذا دل الخير المحض على شيء من الأشيا 
۰ فليس الخير المحض ذلك الاصل./ أت إذا دل على ما هو قبل الأشياء كلها فلا ضير عليه من 

هذه النسمية إن الروح روح لا ڈو كثرة؛ نع المرفان ذاته» ولو کا يوتا من الروح» يقم 

مع الریح وفي الروح نیصیره مُتسددًا. وان كان ذلك کذئك: دبای فیط تاو رز 

امعم على الأشياء كلها أن یکون مالیا على الروح ووراهه. ذلك لاله إن كان شأنه أن يعرف» 

۰ فهر لیس وراه الریح» بل له یکرت روخا. وان كان روخا کان الكثرة/ هو أيضًا. 
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الكثرة فيه لا تکرن بالثّركيب» بل بما ينطري عليه من تحقيقات . ولكن إن لم تكن تحقيقاته 
ذوائاء بل بعقل هو من القرّة إلى الفمل» فاّه ليس ذا كثرة» بل له ناص ما قم يتحقّق هو مع 
٠‏ ذاته./ إنا ذا كانت ذاته تحقيا 0 
تكون الكثرة. وطذا آمر نعترف به للروح الذي سلّمنا فيه باه يعرف ذاته؛ أا أصل الأشياء كلها 
فليس كذلك. يجب في الكثرة أن بنقدّم عليها ما يكون واحذا في حدٌ ذاند» ومنه تنبعث الكثرة 
المالية إا الراحد هر الأوّل:/ أجل» يقال ذلك في المددء إذ إن الأعداد قائمة على 
ار أكن عالم الق ما هي الشروة التي تقنضي أن یکرن فيه شيء واحد قالم في 
ذات تاز 
الآخر آنذاك نان نيه وا ریدخلان في تركيب ینم بالائفاق 
رالصاانة. لکتهم یترلون ني احقیقات لها تنبعث من الریح الذي هو واحد وبسیط 
۰ فیکونون بذلك قد جملرا الم على التُحقيقات شيعا بسيطا./ ومن نع فالهم یجملون 
التحقيقات أشياء باقية على الوم وقادمة في ذواتها یا وما دامت هذه التُحقيقات أشياة 
قائمة في ذرائها» فإتها تختلف عن ذلك الأمل الذي مته تنبعث. أما هو فیقی على يساطنه» 
۰ ويكون ما ينبعث منه ذا كثرة لا بزال مُريطًا به./ فإذا استوت هذه التُحقيقات فائمة في ذواتها 
عندما يكون قد أخد هر في التُسفيق مُنطلِمًا من نقطة ماء كان هو ذا كثرة أيضًا. أمّا إذا كانت هذه 
التُحفيقاث هي الأرلى : فا کل أمرر المقام الثاني . نا ذلك الأصل الالء الذي هر قبل 
ذه التُحقيقات» وقائم في ذائه مع ذانه» فإثها تدعه ایا على ذاته . على أن یکو قد أنزل في 
0 محآها الحقيقات التي تعرد إلى المقام نالف منها في کیان ۰ نا ذلك الأصل الط 
شيء رالشحفیقات التي تنبعث مده شيء آخرء لأنه ليس هو الذ: يحل وا لما كان الروح هو 
الفمل الأرّل. فإ الأمر لم يجر كأ ذلك الاصل كان مدفومًا بالرّغبة في أن ينشأ الریح» مها 
الروح بعد ذلك» فکانت الرُعبة هي المُتوسّطة بينه وبين الروح الذي نشا. حى وإله لاتدذ 
رغبة. إذ اه يُصبح بذلك/ ناقصّاء فضا على أله ليس للرّبة ما تدفع إليه ٠‏ كما أله لايقال إل 
حصل على شيه من شي وفانه ېه من شيء ره لاله ليس من ححاجبة 
الراقع الذي لاشك فیه. هر أنه قام شيء في ذاته بعد ذلك الاصل» فملی | 5 
مع قبام هذا الشّيء في ذاته. وحتی يقوم شيء آخَر في ذائه» يجب في ذلك الأصل لا آن یکون 
۰ ابا ساكن/ الذاث من جميع الوجوه. ولا سر قبل أن تکرن الحركة رلعرف قبل أن یکون 
الیرفان؛ وكان فمله الأول ثاقصًاء مادام هذا الفمل مُجرّد رغبة . ولسمري؛ ماعسى أن یکون 
غرض الرغبة وقد أصايت ما كان لها غایتژ 


م 


fon 


۲۰ پذاته»/ نا 


فإذا تقيّانا بالقياس جعلتا القعل الذي يسيح منه» إن جاز لنا القول./ والحقاتق 
الروحانيّة كلها بمتزلة التور الذي یسیح من الشّمس. أمَا هر قيستري في ذروة العالم 
الروحانيَ ناشرًا عليه سُلطانه . ثم إل لا يدقع الضیله الذي ظهر منه - (والا جعلنا نوژا خر 
مُتفدَمًا على نور) - بل یشم وهو باتي دائمًا فرق عالّم الروح . هذا ون الأمرر التي تنبعث مته لا 
تتقطم عنه/ كما نها ليست هي هوء ولسنا بحيث آنا نتفي عنها ها ذات» وأتها تبصر . بل إل 
ترى وتعلم ذاتها ٠‏ اتا العارف الأوّل. ما هو فما دام وراء الروح» ناه فرق الادراك 
وكا أنه لا یستاج قل إلى شيء فإله لا يحتاج إلى الادرلك أيضًا. بل إن الإدراك الا يكون في 
المقام الثاني . / فاتما الإدراك إنّما هو واحد مع تقيّد أمّا هو فَإنّه واحد بدون ولو کان 
واحدًا مع نقيّد» لما كان هو الواحد ذانًا. إن الکون «ذاتاه قبل الكون مع 


ولألك فاثه يفوق الوصف حفًا. مهما ثُلتء عنيت شيا ما. بل ْالقول الحقّ بين کل 
ما يقال فيه هو أنه فوق الأشياء كلها وفوق الروح الکریم» لا هذا القرل ليس سا له. رلا 
غروء فاته لیی شيعا من الأشياء» ولبس له إسمء لاله ليس كمثله شي». لكا نحاول» بقدر 
المستطاع/ أن نستدل عليه. ألا قد تمترض «مادام أله لا يشمر بذاته ولا يتعذّب ذاته» 
نله لا يعلم ذاته» أيضّاه. عند ذاك يجب أن نذكر ان بهذا القرل ما نترجه بانتباهنا إلى الرأي 
التُخالِف. فا نجعله ذا كثرة عندما نتصوّره أمرًا ممروتًا ومعرفةء/ وإذا سلّمتا له بالهرفان» 
اثترضنا اه يجب فيه أن یمرف. ثم إل حتی ولو كان مصطحبًا بالورنان» فالیرفان لديه شيء لا 
نع فيه. ذلك لا له في الورقان إجمالا هو أن تج أمور كثيرة في موضع واحد تدرك 
كلاء هذا إن كان اليرفان بأن يعرف الشّيء ذاته؛ وهو الورفان يتمام ناهن الراحد 
آلفرد هو هو في حدٌ ذاته ولا لاب له في شيء وآخر؛ وإذا خرج/ الور فان هن الذات كان ناقصًا 
ولم يكن عِرفانًا حمًا. أنا ابيط المطأق المُكتغي يذاته حمّاء فاله لا يحتاج إلى شيء. لک 
المكتفي بذاته الذي هر من المقام الثاني: فال تاج إلى ذاته» وخا يعني آله يحتيج إلى فان 
ذاته. فيكون المُحتاج إلى ذاته» مادام هو فاته لذاته» قد سوّىء بما هو عليه كلاء المكتني 
ااه متیر بما أخذه من عناصره كلّهاء بذات 

«الشعور بالذا نا اراك مني كر ا 
م الشعرر بالدات: فاد الروح یمود في باطنه إلى ذاته» وهذا يمني أله ذو كثرة. ! 
الحیق»» تال ذلك كاله اكتشف أمرّاء وكان قوله صادقاء الح ما هو ذر 
كثرة ./ ثم إنْه إذا ألفى نظره على ذاته على أنّه شيء بسيطء وفال: «أنا الح فلا يُدرِك ذائه 
ولا يدرك الحق. ذلك لال إن كان صادمًا في خبره لا خر عن الحق كاه یر عن حجر» بل 

E 


تما أخبر بعبارة واحدة عن أشياء كثبرة. فإ هذا الكيان الذي یر حه ما هر الكيان حمّاء 
وليس شا فيه من الح أئدُه - ولأجل ذلك لا يدل على السن آنذاك - كما هو الأمر في الصورة 
مم أصلها./ وان كان كذلك» فإنه ينطري على شیاه كثيرة. وبعدء قمافا؟ آلا رنه 
الأشياء شیک فشيئا؟ لاء إن أردت أن تأخذ الشيء وحده معزولًا عن غيره» فك لن تدر كه . بل 
إن الكيان ذاته ما هو قي ذاته ذر كثرة. مهما يكن الشّيء الذي خر عنه» فان الكيان مُشتمل 
عليه 


5 


وان كان ذلك کللك؛ وكان الأمر الذي هر اش الأمرر بساطة» فاه لن يكون لهذا 
۰ الأمر/ جرفان لذاته. وإن كان له ذا العرفان» فلكونه ذا كثرة. بالتالي نه لا يعرف ذاته» ولا 
يناله يجرفان.. 


[14] وكيف نستطيع أن گنیر إا آن تخیر عنه» وک لا نستطيع أن ضيه 

خبرناء فلا إدراك نا به ولا جرفان نا له. ولکن كيف نخیر عله ونحن لا تُدركه؟ الام إِنّ كنا لا 
۰ تُدركه بالمعرفت آنلا تدركه مُطلا؟ بل نا ُدرکه بحيث آنا نستطيع أن خر عنه./ 13 
نستطیع أن ُضمنه خبرنا. إلا نقول فيه لیس هوا آنا هرء فلا نقوله. ومن ثم فالا تخر عنه 
مُتللفين متا يكون خر علیه. فلا يمنعنا مانع من أن رکه ولو كنا لا ناتي عليه بقولنا. إن 
أهل الرجد والجذب يلمُون إلمامًا بان لدبهم أعظم مما يطيقرن» وان كانوا لا یملمرن ماهو . | 
فإثهم» متا يجذبهم من جاذب وما ينطقون به من فول» بترن إحابًا ما بالشيء الذي 
يدفمهم» وهم آنذاك غير هذا الّيء. كذلك قد يكون أمرنا مع ذلك الاصل الأول عندما 
درك الروح في صفانه. نذاك عن ذلك الاصل أله ررح الروح؛ وهو الذي يهب الذات 
رما في مقام الذاث من أمور أُخْر./ ما هو فليس على ما تكون هذه الأمور. بل له شيء آخرء 
آشرف من أن تقول فيه إن «الحن»» لا بل له أفضل وأعظم من أن تُدر که أفوالناء لاله هر ذائه 
أكرم من العقل ومن الروح ومن الاحساس: ما دام هو الذي ما بهذه الأمور؛ وهو لبس قط 
منها. 


[۱5] ولکن كيف یمد بها؟ أبمعنى ها كانت فی ام بسن لها لم تكن فيه؟ ولکن كيف يمد 
ہما لیس لديه؟ وإن كانت فيه» فلا يكون هر يسيطًا. وإن تكن فيه» فكيف تبمث الكثرة منه؟ فا 
ریما شم للواحد باه ينساب قيتبعث منه شيء بسيط امع آنا ما نبرح نتساءل كيف ی ذلك وا 
٠‏ الأصل لرفحد من الوجره جميمًا. بيذ أنا/ نستطيع أن نفول إل الأمر في موضرع بحثنا يمثاية 
النور المُنبيث من الفنیاء»؛ ولكن كيف تبعث منه أشياء كثيرة؟ ألا إذ الأشياء الثي تب 


tor 


لیس شأنها أن تکون مثله. وان لم تكن مثله» قإتها ليست آشرف مته. ولعمري؛ ما عسى أن 
یکون آشرف من الواحد» أو فوقه بوجه من الوجوه؟ إن تلك الأشياء ّما هي دون الواحد لد 
رها يعني أنّها نقص منه. وما عسی أن یکون ما هو آنتص من الواحد؟ ألاء له ما هو لیس 
واحدًا؛ فهو ذو كثرة؛/ على أله يسعى إلى أن یکون واحدًا. إل واحد ذو كثرة إِذًا. إن كل ما لا 
2 الواحد» ویفضل مُدَا الواحد يكون كما هو عليه في ذاته: 
وما لم مجع واحذاء إن کان شر من أشياء كليرة» فا لا نستطيع أن نقول فيه له #موجرد 
. وان كنا نستطيع أن نحكم في کل شيء من هذه الأشياء آله واحد» فلك لان هذا الشي» 
ِنْما هو راحد ولأنّه يبقى دائمًا على ما هر عليه في ذاته./ ما الذي لا ينطوي على الكثرة في 
ما هو الواحد حقًا. فليس واحدً بمُشاركته للراحد في كياته» بل ه هو الراحد پالذات. 
كما أنه ليس واحدًا بمعنى الواحد وصفّا بل له واحد بآ هو الواحد ذانًا. وهو الراحد 
الذي تبمت منهء برجه ماء الأشياء الأخرى كلّهاء يختلف بعضها عن بعضها الآخر بالقرب منه 
أو بالبمد عنه . ذا ون المأ عليه يمن أله مُأ عله بکونه؛ هو ذو الكثرة» واحدا في کل 
ناحية من تواحیه. ذلك لأ كثرته واقعة في دفعة واحدة» فلا يسعك نی ز/ قيها لا كل ما 
فيه تما يكون ممّا في آنٍ واحد. ثم إن کل أمر من الأمور التي تنبعث منهء ثم يكون» مادام 
حاظيًا بالحياة» واحدًا ذا كثرة؛ لأنّه لا بسمه هو أن یمان بذاته أنه واحد ون الأشياء کلها ممّا. 
تا الواحد الحقّ» فإنّه هو الذي يكشف الروح عنه أله الواحد الذي هر الأشياء كلّهاء لاله 
يكشف عنه ملى أنه الأصل الاعظم. فان الأصل إنّما هو واحد صدئا. أنا متسر عن لهذا 
الأصل» فان وطأة الواحد تشد عليه بكونه کذلك» تيكون هو كل الأشياء الثي تشارك الراحد 
۰ في وحدته؛ ويكون کل جزه من أجزانه؛ هو أيضًا بدور»»/ واحدًا والأشياء كلّها ممًا. وماصی 


ذاته 


أن تكون هذه الأشياء كلها؟ آلاء ما هي الأشياء التي كان ذلك الواحد أصلها. فلا ب من 
البحث عن هذه الأشیاء كلها كيف کان ذلك الواحد أصلها؟ أبمعنى آل يجعل کل شيء منها شیثا 


اع م د ار 
2 بلك ذا كثرة. / تُجيب: إن آنذاك منطو عليها بممنی 
يتمايز بعضه عن بعضه 
الآخرء وذلك ا ا انرا و تن آما ذلك الاصل فان فُرّة الأشياء 
كلّها. ولكن ماهو ترع هذه اليس كما يقال في الهَيولى ها بالفُرَة لاه لى ؛ فائیا 
مفعلة . أما ذأ نقيق فعلا. كيف/ يفمل افعالا ليست 
اللجرء إلى التفكير و التٌررُي» ومع ذلك 
+ لقد فيل إِنّه إذا انبعث شيء عن الواحدء وجب فيه أن يكون متا عن الواحدء وها 
tor‏ 


3 


دام ذا الي یختلف عن الراحد» فإله ليس واحدًا. بل إن الواحد اما هر ذلك الاصل وحده. 
إن لم يكن واحذا فهر اثثان» وهر أيضًا ذو كثرة لا محالة إذ زا نجد الآن خلافا وجمعًا نع كيم 
أيضًا وهام جرًا./ هذا وحسينا أنك دلیلا على أنه يجب في ما ينبعث من الواحد ألا يكون 
واحدًا. أمَا أن تكرن كثرة» وهي كثر: اخُر الراحد؛ فهذا أمر يبدو 
الالتباس فيه . فلا ب من البحث في ذا مار ایضاء أله يجب أن يكرن لا محالة. 


5 لد قلنا في غير هذا الما لا ب من شي يكون گرا عن الالء وتا بوجه عام 
أن هذا الأوّل »نما و إلى ما ليس له نهاية . کم أنبتا ما يلي أيضًا وهو آله 
يجب في الأمور الأخرى كلها أن تین منها نها ليس فيها أمر واحد» وحتى بين أواخرهاء إلا 
رهر قادر/ على أن يُنتج. على أنه يجب أن نضيف إلى قولنا ما يلي أيضًا. وهر أله ما داسته 
الشحدثات لا يسمها أن ترجه علّاه بل شأنها أن تمضي سفلاء وبخاصّةٍ أن تتوزّع في الكثرة» 
إن أصل الجُزئيّات كلها الذي يبقى كما عو عليه في ذاته. نما هو أشدُ من ذه الجُزيّات 
بساطة. والذي أحدث هذا العالّم الحلن لبس هو عالَمًا حسيًا إذّا» بل له روح وعالّم روحائي. 
كذلك القرل في ما كان مدا على هذا العام الأخير وأحدثه إا:/ فَنّه ليس روا وليس 
عالمًا روحاتيّاء بل ان أشدُ بساطة من الروح وأشة بساطة من المام الروحاني. إنّ ذا الكثرة لا 
یخرج من ذي الكثرة» بل إن ذا الكثرة الذي يهنا هنا ما يأتي فيما هر ليس ذا كثرة. وان كان 
ذلك الأصل ذا كثرة» فلا يكون هو الأصل ماد بل يكون قبله أصل آخر . ولا بذ بالتالي من 
أن نقأص في الحو ما نقلصه حتى ننتهي إلى الأمر الذي هو واحدٌ اه مُه عن کل كثرة وعن 
کل بساطة مجزئيّة: مادام يجب فيه آن يكون لهذا البسيط حقًا. / ولكن كيف يكون ما ينشأ مه 
عقلا ذا كثرة وعقلا كليّاء والظاهر الجليّ مر أنه ليس عتلا هر في حدٌ ذانه؟ وان لم يكن عقلاء 
فكيف يخرج عفل متا ليس هو مقلا؟ بل كيف يخرج من الخير المحض ما يكون في مال 
الخير؟ وماعسى أن يكون قد آصابه من الخير المحض حتی يقال عنه ّه في مثال الخیر؟ الله 
تسر له أن يكون كما هو عليه في ذاته وأن یقی مثلما هو عليه في ذاته؟ فما هي العلاقة ین هذه 
الحال/ والخير المحض؟ إِنّ البقاء على الحالة الراحدة الذي نسعى وراءه إنّما هو بقاء الخيرات 
وثباتها . آو بالاحری إِنا نسعی ورا الشّيء الذي يجب آن نتخلٌی عته لاله الخیر : آما إن لم 
يكن الخبر» فالافضل أن ندعه یکره ای تبقى دانئا على حالهاء وفي ابات مع 
لك الراحد طومًا؟ إذا كانت الحياة مُتحيّة من الواحدء فاه لن يسمي قط وراه 
شيء وما في الأمر شك يدر ياوه ل الف تک سر بلا که 
حاضرًا؛ بل إن نقول : إذا حضرت الآمور كلها كانت الحياة بحُضورها حياة تسب وتکون 
fot‏ 


۳۰ ومن روح. فهر مُكتفٍ مع ذانه ني ذاته / ولا یسمی وراء د 


۰ 


ث نها لا تختلف عن الحياة» بل تکرن هي الحياة ذاتها. ولذا توثرت 
له الحياة كلها على صفانها» وجدت الس الكاملة كلها رالروح كلّهء وما فاه شيء من حياة 
. وان لم يكن يسعى وراه شي 
فإنَ ندیه في ذاته ما كان قد سعى وراءه لو لم يكن سا بنطوي في ذاته على الخير لد أو 
على ماهو من نوع الخير تیه الحياة والروح» أو على شيء يلتحق بهما. ولکن إن كان ذا 
هو الخير المحض بالذات لما كان فرق هذه الأمور شيء. ما إذا كان فوق هذه الأمور شيء» 

نبعث من هذا الشي» حياة/ مُوجّهة إل م + مُستمدّة من قيامها في ذاتهاء وهي 
8 اهها إليه . فإ هذا الشّيء إِنّما هو الأصل لما يتبعث مته . ويجب في هذا الأصل 
أن يكون أشرف من الحياة ومن الروح إا فير عند ذاك للحقيقة المُتأخّرة عنه أن نوج إليه 
الحياة الكامثة فيهاء وهي الحیا تُحاكي ما ينطري عليه ذلك الاصل ويحيا به/ كما أنّها ترجه 


إليه الروح الكامن فيهاء وهو روح يُحاكي ما ينطري عليه ذلك الأصل» مهما يكن ما هر عليه في 
ذاته . 


ما عسى أن يكون أسمى من الحياة وهي على أشدّما انقياًا إلى الحكمة رما عن 
الضّلال والخطاء وأشرف من الروح المُشتول على کل شيء ومن الحياة الفائقة والروح الفائق؟ 
إذا أجبنا: «إنّما هو ذلك الذي أحدثها»» فكيف أحدثها؟ وان لم يظهر شيء يكون فوق الریح؛ 
ان كلامنا لا يُجارز هذا إلى شيء ار جديد» بل يقف عند الروح / ولكته يجب أن نرتقي إلى 
مافوق لك لأسباب كثيرة» من بينها أنّ اكتفاء الروح بذاته إذ كان من الأشياء كلها قرامهء ما 
أنيه؛ ون كل واحد من هذه الأشياء ناقص في ذاته. وما دام كل شيء 
ينال شيعًا واحدًا من الذات» وهو واحد بالاشترالك» فاه ليس هو الواحد بالذات. فماعسی أن 


۰ یکون ذلك الذي ينال/ الروح منه بالشركة وهو بكيان للروح وما يصحيه من الأشيام كفيل؟ کت 


نقول: إن كان ذلك الاصل هو الذي يكفل لكل شيء كيانه» وان كانت الكثرة في الروج» و كان 
الروح ذاته مكتفيًا ب اته لسبب حضور الواحدء فك ذلك الاصل إِنّما هر الذي يُحدث الذات 
والاكتفاء بالذات» وما في الامر شك . اما هو فليس بالذات؛ بل إِنّه قوق الذات وفوق الا کتفاه 
بالذات. 

هل نكتفي بما ذکرنا ونستأذن بالانسحاب؟ ألاء ود لس لا ترال في أوجاع الوضیع» 
لا بل قد اشنتت الآن عليها هذه الأرجاع؛ ورتما وجب عليها أن تضم الآن وقد وثیت تحر 
الواحد زاخرة بأوجامها . ومع ذلك فقد يجب أن مود وتُهدّىء من روعهاء لعلّتا تجد 
لاوجاعها نها يُسكنها. يل ریما تم لا ذلك من آقرالتا السابقةء إذا عدنا إلى إنشادها. وما 
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۰ عمی أن يحل محلها أنشودة أخرى جدید:؟/ فا الس تجري بين الحفائن كلّهاء ومع ذلك 
فإتها تر هاربة من الحقائق التي ننال حفنا متهاء إن حاولنا أن نضبط هذه الحقائق بالق 
والتمكير ‏ ولا غرو فان الفکر؛ إذا حاول الافصاح» وجب فيه أن يتلقّى الأشياء شا بعد شيء. 
كلك يكون الذكر في ججريه . أنا في ما هو بسيط من الوجره که ذائى للفكر أن يجري؟ بل 

35 سنا حيتٍ امس نوژا ./ وک اللامس عندما يلمس» لا يقرى نط على القول ولا بال به» 
پل یمود بعد ذلك إلى مات له فيسكبه في قالّب ان والتدكير. بجب التُصديق با فد شامدنا؛ 
عندما تفاجا انس بنور تلاه. ذلك لاله - هذا التور - الما هو من الواحد ومر هوذائه. ويجب 

+٠‏ التُصديق آنذاك بال حاضر عندما یر مثلما كان لذاك الال الآخَر إذ دعاه داع لیب نان 
كانت اس خالية من النورء فهي محرومة من إلهنا آيضًا. أما إذا اندر فيها النور» إن بين 
يديها ما كانث ساهية هي إليه. وتلك هي الغاية الس حًا تس ذلك الثور ما وان 

۰ تُشاهده هر بما يكرن عليه ذانه هو لا بنرر غبره. بل ها اید ذلك الذي برساطه شاد . | 
فان الذي اشع نوره فبهاء هر الذي يجب فيه أن تُشاهدء. فلس لا تُشاهد بنور غیرها. وکیف 
يعم ألك؟ دع انا وما فيها. 
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الفصل الرایع 
0 


في كيف ینبعث عن الأول ما هو بعد الأوّل» وفي الو احد 


زنا إن كان بعد الاژل شه فهر من هذا الأول ستفا. فإ أن يكون مه سوا بلا توش 
وا أن برد إليه بتوسّط ما بين الطّرفين؛ فيكون نظام الثُراني والٌوالت: الثاني بر إلى الأرّلاء 
والثالث إلى اكان ذلك لاله لا بد من أن يكون شيه قبل الأشياء كلها وهو بسيط . فیکون 
تختلا عتایتاشر عليهء/ قائمًا في ذاته مع ذاته» ليس مُحْطِطًا ہما ينبعث عنه» وبرسعه» مع 
لك أن يكرن حاضرًا إلى غیره من وجه آخر. فهو الواحد حلاه ولیس بمعنى آله كان شيعا ما 
الا ماس رانا . هذا ون القول فيه إن واحد اما هر إفك مبين» إذ لا يناله نطق ولا علم» 
بل قال ف إل قوق الزات . فلو لم يكن بیط بعيذا عن کل عرض/ وترکیب» ولو لم يكن حا 
لما كان هو الأصل. م إل يفوق الأمور كلها اتف يذاته» بكونه بسيطً ولا . فإن لم يكن 
الأ کان في حاجة إل ما قبله؛ وما لم يكن بسيطّاء كان في حاجة إلى البسائط التي فيه ستّی 
منها ويستوي. يجب في ماهر من خذا المقام أن يكون وحده واحذاه لاه لو كان في مقامه شيم 
٠‏ آَثْر/ لأصبح ال فان شيا واحدً!. فإتا لا نشير بقولنا لهذا إلى جسمين أو إلى أن الواحد تما هو 
الجسم الأوّلء إذ إن بسيطًا لن يكون جسمًا قط الجسم حادث ولیس أصلا؛ ما الاصل فقير 
حادث. وما دام هذا الاصل غير جسمين وواحدًا حمًا فذاك هر الأرُّل 
7 هذا رإن كان بعد الأرّل شيء یختلف عنه» فليس هذا الشيء بسيطًا إذا/ : ما يكرن 
واحدًا ذا كثرة. فمن آين يتبعث؟ من الاژّل. ذلك لاه لم يكن وليد الاثفاق والمُصادَفة» والا 
لما كان ذلك هر أصل الأشياء كلّهاء وكيف ينبعث من الارّل 9 إن كان الأول كاملاء وأكمل 
من الأشياء كلّهاء وكان هو القدرة الاولی» وجب فيه أن يكرن الأقرى بين الحقائق کلها:/ 
ووجب في الحفائق القديرة الأخرى» على قدر ما تكون قديرة» أن تفلّده في حوله ره .فلا 
سائر الأشياء إذا ادر کت كمالهاء تراها تلد ولا تطيق أن تيقى مع ذاتها في ذاتهاء بل نها تُحیث 
ولا يصدق هذا القرل على ما يكون صاحب إرادة» بل على الأشياء التي تنشأ بدون 
۲۰ ارادة؛ وحتى على ما لا نفس له: فاته يمطي من ذاته على قدر/ استطاعته . فالتار تسخن مثلاء 
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والتلج رد والدّواء بفعل في غیره أنعاله. وشکذا کل شيء حسب ما یکون عليه في ذاته. 
فالأشياء كلها نقلّد الاصل ني قد للئرام والجودة. فکیف يقى نخ 

۰ الأكمل وهر الجود الارّل فكال يبخل بذانه؛ آر أصابه/ العجز وهر القدرة على كل شيء؟ ثم 
كيف يكون هو الاصل بعد ذلك؟ لا بد من أن ينأ منه شيء لاه ما دام ثمّذ شيء ينبعث من 
الأمور الأخرى» وهي تستمة منه قيامها في ذواتهاء إذ إنها تمد منه هذا القيام لا محالة. 
فالرافع هر أنه يجب في أصل ال مور المُتأْرة أن يكون هو الفائق الاكرام. كما أله يجب في 

۰ مولوده الأول أن يكون فائن الاکرام آيضًا وهو/ صاحب المقام الثاني نظرًا إلى الأصل الأول 
وانضل الأشياء كلها . 


لعا إن كان الروح ذاته هر الأصل المولدء وجب في الذي يليه أن يكرن درن الروح؛ ولکثه 
یکرن آقرب الأشياء له وشبيها به. له ما دام الاصل المولد فوق الروح» فالمولرد ما هر 
الررح لا محالة, وما باله لا يكون هو الروح» والیرنان قمله؟ إنّ البرفان يُشامد المعروف وهر 
٠‏ , موجه إلبه/ وکا المعروف پسوقه إلى كماله ويكمله. فهر في ذاته لا رجه له ولا حدّ مثل 
الإبصار» والمعروف هر الذي يُحدّدء . ولذلك قبل : إن الل والاعداد ما تبعث من الكنائّة 
رالراحد؟. فالدثل والأعداد» ذلك هر الررح. ولذلك لم يكن الررح بسيطاء بل إن فيه شیاه 
كثيرة؛ وهو ينكشف عن ركيب فیه» ولو كان ترکیّ روحانيّاء كما أن مُشاهدته ما تتناول فلا 
٠١‏ أشياء كثيرة./ م اله هر ذاته أمر معروف» ولكته عارف أيضًا: نها هرذا اثنان فملا. كما أله 
يختلف عن الراحد باله أمر معروف مار عن الواحد. 
ولكن كيف ينبمث لهذا الروح من الامر المعروف؟ إن الأمر المعروف هر باقي مع ذاته 
في ذاته» لیس ناقضًا من المُشاجد والعارف؟ وأترل في العارف له افص نظرًا إلى ذلك الامر 
۰ المعروف/ : فلا یکرن؛ وهو كذلكء که عديم الاحساس بل يكوث منه كلل ما معه وفیه» وهر 
يمر حاله من كل وجه. ثم إن دراه لذانه بما هو في منزلة امور بالذات» ما يتم في سکون 
دائم وعرفان يختلف من اليرفان الذي يت في الروح. وأذا نشا شي» بعد ذلك؛ وهو پات 
۰ كذلك/ على ما هر في ذانه» فإف هذا اي إلما عنه شيكاء رهو آنذاك على ما هو في ذانه 
باش ما يمكن أن يكون. إن الذي بنشأ إا ينشأ منه مادام هو باقيًا كما هر عليه في ذائه طبقاو 
ويمضي الكون والیرورة في حين بقائه هر كما هر عليه في ذانه. م ما دام هو باقبًا أمرًا 
معرراء إن الذي تما يكون جرفاا. وما دام ذا عرفانًا وهر جرفان يدرك ما عده نشأ- إذ 
۰ اه ليس له منك آخر - فاه صح روخا./ وهر آنذاك كله آمر معروف» رکاله هو ذلك الأمر 
المعروف» جاء على صورته ومثاله. ولكن كيف نشا مع کون ذلك الأصل باقيًا في ذاته؟ إن 
fo‏ 


الفمل إنّما هو فعلان» فمل هو فمل الذات أَصْلَاء وفعلل يخرج من الذات التي یقوم الشّيء بها 
أنا فعل الذات فهر الّيء ذاته ما قي ذاته ؛ ما القعل المُبِِث من الذات» فهو ما يجب فيه 
أن يكون ایغ في کل شيء حتمًاء / وعر آنذاك يختلف عن لهذا الشّيء في ذاته. مثل ذلك ما 
أ في النار حرارة تحِّق ذات النار» وحرارة 


عنها إذا فعلت النار فعلها المطیر عة عليه ذانًا 
مع بقاتها نارًا. وكذلك الأمر في الملا الأعلى أيضّاء بل له باللا الأعلى أحرى: 


الأول 
في كماله ومع فمله./ صح بهما الفمل المولود منه نملا قائمًا في 
» لا بل عن القرّة العُظمَى بين القوی. فلا غرو إن أدّت الحال بهذا 
الفمل إلى أن يكون سا ون یکن ذا للك الأصل الأول كان فرق الذات» وهو 
۰ الأشياء کلها؛ فيكون ما ينشأعنه هو الأشياء كلّها. وإذا/ كان هذا الثاني هو الأشياء كلّهاء إن 
ذلك الأرّل فرق الأعباء كلّهاء وفوق الذات إذًا. ثم إن كان هذا الثاني هر الأشياء كلّهاء فان 
الراحد ما يكون قبل الأشياء کلها» وليس من الأثياء كلها سرلة» ويجب فيه بذلك أن يكون 
وراء الذات. وخذه الذات هي الروح ذانه. ومن شم فان وراه الروح شيئًا. فا اس ليس جئة 
۰ هامدة: لاحياة فيه ولا جرفان له؛ بل إن الروح والحقّ شيء واحد./ على أن الروح ليس ديح 
أشياء مُتقدّمة علیه» كما أن الإحساس إِنّما هو إحساس بمحسوس كان قبله. بل لد الروج هر 
ذاته أشيازى» مادام لا يستمدّ من غيره لها ومن أين يستمدها؟ بل له قائم اله واه معها 
٠٠‏ شيء واحد بالذات. وڌا هو أمر العلم من آفراضه؛ إن كان علمًا بما هر مره عن/ الهيرلى. 
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الفصل الخامس 
(FY)‏ 
في أنّ الروحانيات ليست خارجة عن الروح؛ 
وفي الخير المحض 


J‏ إن الروح الذي هر روح حا رصدئًاء هل يذهب أحد فيه إلى أنه كاذب و أله لا علم له 
بالحقاتق؟ كلا! ولعمري» كيف یکرن عدیم الروحانیة نم بقى روحًا بعد ذلك؟ يجب فيه أن 
يكرن لد دائنا على علم» وألا يدركه النسيان يومًا. كما أنه يجب في علمه الا يكون علم ظلّ 
۰ وتشمین؛ أو علمًا فبه اشتباه أو علمًا کاله پسسعه عن غیره!/ كما أن علمه ليس علمًا دلائيًا. رإن 
كنا نسب إليه علمًا ما قائمًا على دلالة» فلا مناص من أن شم له بعلم جليّ في ذاته من وجه 
' ما. مع أن العفل يدل علی الامر لك هر في العلوم كلّها؛ ولا فکیف نم بين الجا رغير 
الجبلي في ذاته؟ لک الأمور الني يعترف بائها بينة في ذاتهاء أن لا القرل أن بيائها في ذاتها 
مُتوافر للروح؟/ آّی يكفل لذاته البقبن من أن الأمرر كذلك هي في حقيقة الراتع؟ إن ما يدركه 
بالحواس؛ وهو شد ما یکون يقيئا فيما ببدو» یجملا نقف مُتردّدين١‏ فلمل الرُجود الذي يظهر 
ممه ليس وجرثا في الأعيان رالأشياء» بل وجرا في الانفمالات فقط؛ فلا بد في الأمر من 
شم إلى رح راک ۰ حی ولو سلمنا بآنْ ما تکفل لنا الحولسن إدراكه هو أمر موجود 
حلا نيالستیات» ان ما يدرك آنذاك بوساطة الاحساس هر أثر الشيمء ولا يدرك الاحساس 
الشيء في ذاته» بل یقی هذا اليه غريبًا لى الاحساس. 
والراقع مرا الروح درك وهر يدرك الروحانیات. فلو كان يدركها علی/ آنها تختلف 
عنه» فکیف یقع الجمع بيتها ینه؟ رلکن ريما حدث في همذ الجمع الا يفع ؛ ومن ثم ینتی للریج 
أن يدرك الروحانیات إا ذا رقع ینها وبينه» فلا یکرن دائمًا حاصلا على الممرقة . وان فيل في 
ال احد له مفرون إلى ال خر» قما عسی هذا القران أن یکون؟ فضلاعلی ان الهرفان يكون انطبامًا 
۰ آنذاك. وان كان ذلك كذلك. كان الیرفان أمرًا يطرأ من الخارج ویصدع الروح صدمًا 
الانطباع؟ أو بأيّة هيثة کشکل الانطباعات؟ هذا ون الهرفان يكون إدراكا لما هو في الخارج 
» مثلما هو الأمر في الحواس. وهل همتاز حينئنٍ عن الحراس إلا بکرن مدركاته أصغر من 
مدركاتها؟ وكيف یعرف آنه قد أدرك حمًا؟ ثم كيف يمير بين الشّيه حبرا آر حسا أو عدلا؟ فإ 
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الشيء في ذاته یخلف عن هاتيك الأمورء ولا يناري على ما يقاس الحكم به من المعايير اي 
یط إليها البقين. / بل ذه الأصول غريية ريبة علیه» وهُدذا هو حال الحقائق منه . ثمّ إن الأمور 
الروحانية» ما أن تكن عديمة الاحساس» لاح لها من حياة وروح» أو ها تکون حاصلة على 
الررج. نان كانت حاصلة على اوح كان رن هنالك ركان بلك الحق الصراح وهو الروج 
الاوّل. وینحصر ناء عند ذلك» في یکرن الوضع/ الصّحيح بين الروحانيٌ المعروف 
ربين الروح العارف: هل یکونان ممًا في شيء واحدء وهما مع ذلك مختلقان؟ أو كيف تکون 
العلاقة بينهما؟ وإن كانت تلك الأمور الروحانية عديمة الروح والحیاة: قماعاها أن تکون 
حقائق؟ فإنها ليست «مُقدمات» أو «مسلمات» أو «مقرلات»» وهي كلها أرصاف ثقال في أشياء 
تختلف عنها ولیست هي الحقائق في حد ذاتها. کذلك هو الامر مثا في القرل؛ «إنَّ العدل 
حسن./ فالعدلشيء والحسن شيء آخر . وان قيل في الروحاتيّات إنها أوصاف بسيطة» فالعدل 
هنا والحسن هناك» فلنا: لايكون العالّم الروحانيَ الما واحدًا آنذاك يقوم في الوحدت» بل يكرن 
كلل أمر فيه مب ناحبته . لهذا .ما هي الناحية التي نجه إليها والأمكنة التي بنتشر عايها 
وكيف يأني عليها الروح جاريًا؟ بل كيف یبقی ساکئا؟ وكيف يبقى في ذانه على حاله؟/ وبرجه 
الاجمال» ماعسى أن يكون له من انعلباعة أو صورة؟ ألا إذاع رضت هذه الروحانيّات للروح کائها 
بمنزلة آثار من ذهب أو من مادء أخرى صنعها تات ت أووسّام . وان كان ذلك کللك» كان الریح 
المشاهد إحساًا. ولماذ! يكون أحد الأمور الروحاتّة آنذلك هو العدل» والأمر الآخر شيئًا آخر؟ 
هذا وا الأمر الأعظم هر التالي : إن/ سّمنا ني هذه الأمور نها سل عن الروح استقلالا تما 
وا الروح بُشايدها وهر على هذه الحال» إن إدراكه لها ينبغي بالضرورة ألا يكرن ادرف 
صحیخا راتما يكرن الروح في کل ما شهده كذربًا. والحق أن تلك الأمرر ليست سوی 
الصّدق خاريًا؛ ثم إن الروح يُشاجدها من غير أن يكون بين يديهء ولا يتلقّى منها في إدراكه 
على ما وصفناء إلا اشکالها. / وما لم يدرك الحنٌّ الخالص؛ ولم يكن لدیه مه لا شكله الظاهر؛ 
يمسي حاص على زيف كاذب ليس له من الح خلاق. . وإذاعلم الروح بأن ليس لديه إلا ميخ 
كذورب» ساقه عمله إلى الاعتراف باه لاحظ له من الحق الضراح . ولكته إن كان عن ذلك غافلا» 
وف أن لديه محض الحنّ وهو خلو منه؛ كان الكذب الذي فيه كذيان» / وازداد هو بعدّاعن الح 
المبین. ولألك لا ينعلوي إدراك الحرام على الحق الصّراح» فيما أرىء بل على ال وإنّما 


يكن ان قرع میا ۰ فلن يكون الروح على ذلك هو الحق خالصّاء بل لن یکرن 
روا حًا وما كان ليكون من الروح في شيء. ومع ذلك فإ الحق الضّراح لا يلتمس قط من 
وجه آخر. 


Eu 


يجب في الررحاتيات ألا نطلهاخاجالریح ولا قرل فيه هو إله نطري على 
انطباعات للحقائن. كما آله يجب ألا نحرمه من الح الصّراح فنجعل الروحانیات مجهرلة في 
ذانهاء بل لا وجود هاء فضلًا على آنا بألك نحكم على الروح بالزوالء فلا بد من إبراز 
المعرفة والحق الصّراح» ومن الحرص على الحقائن كلّهاء / رمن معرفة الشّيء ماهو. ولست 
أعني معرنة الشيء كيف هرء إذإنًا لا ندرك عند ذاك لا صررة مله وأئر!؛ فلا نحصل على تلك 
الامور ولا لحد بها ولا تمازج معها. وما دام ذلك كذلك؛ وجب أن نرة الأشياء كلها إلى 
الروح الح الخالص: فيملم الروح آنذاك ويعلم حقّاء ولن يمتريه التسيان؛ ولن يتحول 
ساعيًا. / ثم إن الح الصّراح بستفر فيه؛ ويصبح هر مقامًا للموجودات» فيكرن ذا حياة وذا 

فان. يجب في لملء الأمور كلها أن تترافر فلك الحقيقة الفائقة سعادنهاء والا» فآين يكون 
شرنها وكرمها؟ ولا یحتاج الروح» وهو على هذه الحالة؛ إلى استدلال وإلى إقناع على أله 
كذلك هر: أجل. له كذلك هر» وهو جلي لذاته با هر عليه في ذاته؛/ كما أله لا يحناج إلى 
دليل» إن كان شيء مدا عليه» على أنه مُنبمث هر من هذا الشيه۱ ران كان بعد ذلك ايء 
شية؛ على انه هر هذا الّيء الآخَر (وليس من شاهد أصدق منه على ذاته)؛ وعلى آله » في 
الملا الأعلى» هر ذلك كله وحثًا. ومن ثم فإله هر الحق الصّراح حقّاء ذلك الذي ئيس بکونه 
مرا مع غیره» بل مع ذاته هوء فلا يكشف عن شيء يختلف عله بل إن ما يخبر عنه لما هو 
ماهر عليه في ذاته» وما هر عليه في ذانه فاك هر الذي يخبر هنه. ومن بستطیع أن یه بعد 
ذلك» رآثی باخد ما یکذبه به؟/ إذ التكذيب إذا وافق في حكمه الخبر الذي جاء لقضه أصبح 
هو لهذا الخبر طبمًا لما یکون عليه في أصله» ويكون الطرفان شيا واحدًا. فك لن نجد شيا غير 
الحنّ أصدق من الحل. 


ها هي ذي ثلك الحقيقة الواحدة تبرز أمامنا إذا: هي الریح» أعني الاشیاء كلها وال 
المبين . ران كان الأمر كذلك» فا الروح له حظيم. أو بلاحری؛ ليس هو اه من بين الآلهة: 
بل يرى ّه لاله ال بكونه الأشياء كلّها. وله الحفيقة ما هي إله؛ رهي إله من المقام 
الثاني تكشف عن ذانها قبل أن تشاید الإله الأعظم. اما للا الأعظم فإله جالس فرقها وقد 
استوى عليهاء ما دامت على هذه الحال» کاتها عرشه/ الذي لا يزال مرتبطا به. يجب في هذا 
لا ده إذا أقبل» ألا يُقيل وهو متو على جماد غير ذي نفس آر على لس بل 
ينقدمه ما يكون في هی الحسن والجمال. كذئك يسير آمامالملك في مراكبة أصحاب التب 
الكفتى ولاه ثم بان أصحاب المقامات التالية على ازدياد في الجاه والمهابةء/ ثم حاشية 
الملك بأفرادها المقرّبين إليه» نع من يلي الملك على الفرر شرا وجامًا. ريظهر الملك بعد 
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لحؤلاء كلهم ففاجن الناس بهیته. فترتفع الصّلوات إليهء ونتطاطا الرُؤوس من ول مزلاء 
الذين لم ينسحبرا مكتفين بمُشاهُدة من كان ينقدمه . إن الملكء إِنّما هر من مقام والذين 
يتقدمونه من مقام آخر. / با الملك في الملا الأعلى فَإنّه لا يحكم على غرياء» بل إن بين 
يديه الحكم الأعدل القطري. وملكيته هي الملكية حمًا مادام هو ملكا على الحنْ المبين؛ وهو 
الحيّد» فطرة وجبلة» على سليته الُتمابيكة كلها بيان هي . هو الملك على الملك وعلی 
الملوك» وهو الأجدر بان يُدعى/ الآب فلآلهة . ولقد سار «زوس» على غراره هنا أيضّاء إذ إل 
لم یکت بالمُشامدة التي کانت لأییه» بل مهد إلى تلك التي كانت لجدهء وهي ماد بمنزلة 
فعل شا نيق الكيان قائمًا في ذاته . 


| ؛ ] يجب أن نرتقي إلى الواحد ذاه إلى الواحد ویس الواحد بممنى ما یکون غيره 

واحدّاء وهو ذو كثرة واحد بالاشتراك مع الواحد في كيانه. يجب أن ندرك الواحد الذي ليس 

واحدًا بالاشتراك والذي ليس واحدًا بخ منه هر ذا كثرة. م إن العام الروحاني والروح اما 

هما بأن يكوتا أمرًا واحدًا أحرى من سواهماء رلیس من شيء أقرب إلى الراحد من هذا 
٠‏ الأمرء/ على أله یس بالواحد في صفائه. كل ذلك قد ورد ذكره. ونرة الآن أن تری؛ ما 

وسعنا الأمر» ماهر الواحد محضًا؟ الواحد محضّاء والواحد الحق الذي لا يوصف به سواه؛ 
ریا من هنا إلى الواحد إذّاء وألا ضيف إليه شیثا بعد ذلك. بل نلجا إلى 
من أن نميل عنه ولو قليلاء ومن آن نقبل على الاثنين./ وان ام تفعل 
فإك مدرك للاثنينية» لا بمعنى أن الراحد فيهاء بل بممنى أنها الْمُزْدوج انار عن الواحد. 
اه یابی أن يُحصى مع غيره عددّاء لا مع الأحد ولا مع عدد آخر مهما يكن» واه لا يُحصى 

عددًا بحال. إن القياس هو ولیس شین يقاس كما اه ليس مع الأمور الأخرى سواہ حتّى یکون 
٠‏ معها. رال لجمع بينه وبين الأشياء التي يُحصى معها وجه مُشترّك/ يكون هدما علیه» في حين 
أله يجب لام عليه شيء. ذلك لا العدد الجوهري لا يقع عليه رصقا ولا ماهو مُتآخْر عن 
ذا العددء أعني العدد الكمَي . إن المد الجوهريّ هو الذي يضمن الكيان على الدٌوام» بيئما 
يضمن العدد الكلّي التكثّر لوجوده مع غیره؛ وان كان هو في ذاته عدداء فلن يكون مع سواه./ 
هذا وإنّ الحقيقة الكامتة في أعداد الک » في علاقتها مع الواحد الذي هو أصل العدد 
الكمّي» الحقيقة الكامئة فر 
غير أن مني الواحد أو تفرّقه إربًا. ذلك لاه إذا نشأت الا 
أعني الرحدة المُتقدّمة على الائثنينّة» وليست هذه الرحدة حاضرة في 
نة كلاهما أو ها حدّ الطّرفين./ ولماذا يكرن آحد الطّرقين دون الآخر؟ فإن ثم تكن 
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۳ ثم كيف یکون الثنان عدا سمل لذا لاد ماد الکامن في 
كل من خرن الرحدة الجادة؟ ۲ إل يجب لن نال فسا ب كلا متها راسد دی 


الواحدة الأولى» ولك وحدتهما غير الوحدة التي یصیبان منها. ثم 
كرنها واحداء تم يصيب وحدتها بالاشتراك مع نلك الر. بمعنى أَخْر. فلیس 
البيث واحدًا مثلما يكون الجيش واحدًا. فان البيت إذا انُخذنه من حيث أله صل بعضه ببعضه 
لا ليس واحذا يكونه كذلك» كما أله ليس واد بكرنه في الك ٠‏ أ يمكن أن يقال دا في 
آحاد المدد خمسة پا غير آحاد امد عشرة» ثم يقال في الواحدة التي تجعل الخسة عدذّا 
واحدًا تیا بالذات. هي الوحدة التي تجمل العشر عددًا واحدًا؟ أَلَاء إن كانت کل نظرًا 
۰ إلى كل سفبنة أخرى» صغيرة/ كانت أو كبيرة هي ذاتها سفينة» وان كان الامر كذلك في مدينة 
مع مدينة وفي جيش مع جيش» فالواحد هو هو ذاته هنا. وإن لم يكن الراحد هو هر ذائه في 
المثل هناء فليس هو هو ذاته في الأعداد هناك. هذا وان بقيت حرل موضوهنا شبهات» فا 
ترجتها إلى مقام آخر. 


لعا هذا ولا بدُ من الرُجوع إلى ما كنا فيه» وحيث قلنا ال سييقى على ما هو في ذانه 
ولو انبمثت منه مور تختلف عنه. فقي الأعداد ييقى الأحد على حاله» ريُحدث الأعداد شيء 
يختلف عبهء فيخرج العدد على مثال الاحد دادمًا. آنا في ما يكرن قبل الحقاتق. فالفرل فيه إل 
٠‏ الوحدة هنا تبقى على حالها أحرى به أيضًا./ وإذا بقي الواحد هناعلی ما هو في ذانه» 
فلا يُحدث الحقائن شيء غيره إن جادث على مثاله؛ بل يكفي هر ذانه لإنشاه الحقائق . َم إن 
مثال الاوّل - مثال الوحد: - م الاعداد هناك في مُثنا الال» نما بقم على بعض الأعداد 
رنوًا ْلب وعلى بعضها وفوا ثانيًا. ولا ينال کل عدد من الأعداد انار على الرسدة من 
هله الرحدة نيلا سواء. وكذلك الأمر هنا في ما يأني بعد الاصل الأزل: كلل متأخّر عليه نما 
بنال مده شيعًا/ كاله مثال يحل فيه. هذا وإِنّ الاشتراك في الاعداد» نما أرجد للأعداد كتها؛ 


وان أثر الواسد [ نم ههناشيد في ذاته؛ رمن ثم فإ الكيان إلما هر أثر الراحد ا 
على صراب إذا قلنا في 4 اللفظة هي (الکیان) التي تطلی إسمًا على الذات. إلا مُة 
۰ الأفظة «إيْن» (الرامید» الك بان الذي يقال/ فيه إل الحق الأصل كان قد خرج فللا من من 


الراحد. إن جاز لنا القول» رلم برد أن يتجارز بعيدًا بعد ذلك بل عاد إلى فاته و 

قراراته فأصبح هو الذات وأضحى للأشياء كتها ممًا. قفي النطق» متلاء إذا شدّدنا على نطفنا 

باللّفظ خرجت لفلة إن (الواحد) وكأنها تدل على ما بشن من الراسد» ی 
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۰ لفظة أن (السق) على الوجه المُستطاع . / وفکذا فإ الذي يتشأء أعني الذات والکیان؛ ما 
یکرن مشعلا على صورة مادام آله يخرج جار .الواحد . أمَا اس التاطقة فائها تری 
۲ نف بما رأت وتنطن بالألفاظ «الحیّ» ودالکیان» و«الذات» 

۰ و«المميّن». فإنَّ ذه/ الالنانا كلها ما ترید أن ند على ما نشا فائمًا قي ذاته» وقد وصنه 
الناطق به وهر مُجهّد» فشُحاكي بقدر إمكانها ولادة الح . 


ومهما كان رصقا لهذه الأمور» إن الذات التي تا إا هي مثال» إذ إن ما يخرج من 
الملا الأعلى لا يقال غير المثال. ولیس مثال شيء جزئي» بل له مثال الكل ؛ بحيث 
هلا یتی متسع لمثال آخر بعد ذلك. فلا غر إن كان الأصل الأوّل رها عن کل مثال. وما 
ه دام مرا عن كل مثال فا ليس ذاتاء له يجب/ في الذات أن تکون ياء أعني شيئًا له 
حنء. آم الراحد فلن يدرك على أنه شيء معيّن» ولا لما كان أصلاء بل كان ذلك الشيء الذي 
نطقت به فقط , لهذا وإن كانت الأشياء کلها في ما تشا عن الواحدء قبأيّ شيء منها ندل على 
الواحد؟ لككه لیس هو شيئًا من هذه الأشياءء فلا يقال فيه لا أله فوقها ووراءعا. غير أن هذه 
۰ الأثياء تما هي الحقاتق وهي الحقّ أيضًا. / ورام الحق إذًا. ولا يمني كونه وراء الحق أله 
هذا الشيء أو ذلك إذ نه لا ينبت فيه شيء» ولا يدل على اسمه » بل إنه يعني أنه ليس لهذا الشيء 
أو ذاك فقط . مان هذه العبارة» حتى ولو كان شأنها أن تدل عليه فاها تدرك منه شیگا. فما 
۰ أسنهنا مُحاولين أن حيط بهذ الحقيقة وهي كاليحر لاساحل له./ بل إن من سعى إلى ذلك 
بد ما القدر المحدود اليسير الذي يتاح له في تم أثر الواحد . فإناً من بريد أن يرى 
الحقيقة الروحانية يتخلّى عن کل تصوّر للمحسرس فيشاهد آنذلك ما يكون وراء الحسّيّات» 
وکذلله الامر في من يريد أن يشاهد ما وراء الروحانيّ أيضًا. فإذا نخلّى عن کل روحانيٌ شاه 
لاه بوساطة الروحانيّ إتما يعلم أن الواحد موجود؛/ ولا بد من التّجِرّد عن الروحانيات» 
دراك الواحد كيف يكون. فضلا على أن «الکیف» ندیه یدل على آنه بلا كيف»: فليس من 
«كيف» لما لا يعرف «بشيء». لکلا ثقاسي الأمر لنمبّر عنه» فلا ندري ماعسانا أن نقرل فیه» ثم 
۰ نخبر عا لابناله وصف» ونستیه مُحاولين أن نصفه لذواتتا على قدر المُستّطاع . / بل وربّما کان 
هدا «الواحد» إسمه ينطري على نقي الكثرة عنه. ولذلك كان الفيشاغوريّون يشيرون إليه قيما 
بينهم رمرًا بفي الكثرة فیسنونه «أبولون» (المتژه عن الكثرة). وإذا تضتن اللّنظ «الراحده 
رالاسم المدلول معنى إيجابيّك أصبح الأصل الاژل أشدّ غموضًا منه فيما لو ثم يذكر له سم 
۲۰ فط وربّما/ لجأنا إلى هذه النّسمية بالراحد. مى ینطلق الباحث متا يدل على الباطة في 
أحلى معانيهاء فيتفي تلك التّسمية في نهاية الأمر. آجل» لقد وضعها واضحُها على نها خير ما 
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يمكن أن یور لديه» وذكتها لا تصلح» هي آیشا, للثلالة على تلك الحقيقة الأولى . اه 

٠٠‏ الحقيقة لا تدرك بالگیم؛ ويجب نها ألا ينهمها السبعء/ بل الششامد. ادا تير 
لصاحب تهم أن يفهمها. فشلا على أن المُشاهد لو حاول آنذاك أن ينظر إليها على أنّها 
مثال» لما كان يدركها. 


۷ | فالواقع هو أن للظر» إذا تحقّق» وجهّين. فلتأخذ المين ملا. فان في مقابلها المُبصّر 
وهو مثال الشّيء المحصوس: والمترسّط الذي به ترى هذا المثال. ثح إن العين تدرك هذا 
المتوسّطء على أنه مختلف عن المثال» وهو للمثال سیب إبصاره» لكثه ييصَّر هو ذاته قي المثال 

ه ومعه./ ولذالك لا يتيح إدرائًا واضحًا عن ذاته» ما دام البصر شا إلى ايء الواقع اوه 

عليه. فإذا لم يكن شيء يُقابل العين غير الضّوء لكانت أدركته على الفور مس خاطفة؛ مع ها 

تراهء عندئذ» وهو مسترٍ على غيره» إذ إن لو كان وحده غير واقع على غيره لما استطاع الحسن 
أن يدر كه . / ولاغرن فإ نور امس بت تهاه ريم فات حواسنا لولم يكن راقم في جم 
أجمد مله . اتاو قلنا في الس إنّها نور كلّهاء كتا نج تين في ذلك دلالة على ما نذعيه ونذهب 
إليه. ولن يكون النور على مثال المرتجات الأخرى قط بل لن یکون إلا شيا مبصرًا على 
استواء إذ اد المرئئات الأخر/ ليست نورا وحسب. 
ويصخ ذلك على قرّة الأظر في الروح أيفًا. فا تری» هي أيضّاء بوساطة نور آخره 
ال مر التي انتشر عليها ااه النبمث من تلك الحقيقة لو »وتا لترى مادام الثور متدرا 
في تلك الأمور. ما ذا اتععلفت نحو حقيقة الأمور المُضاءة ذاتهاء أصبحت رؤياها لور رؤيا 

ضعيفة. على أنّها إن مالت عن/ المرثات ووجهت وجهها إلى النور الذي بوساطته تری» 

شاهدت عند ذاك النور وأصل الثور. 

که مادام لم يجب في ارو ألا شاد ذا تور على ته سل عنه» لا بد من الأجرع 
إلى العين. ققد يحدث للعين» هي أيضّاء ندرك انور ستل عنها الغريب عليها. / بل إنها 

0 تشاد في اللّحظة الخاطفة» قبل التور الخارجيّ: نوژا ما تتفرد به هي وهو اش سُطوعًا. لقد 

یبمث مها ليلا ریم أمامها في الظّلام تارة. وتأبى هي طورًا أن تنظر إلى شيء فتفض من 

طرفهاء فتبعث نورًا برغم من ذلك . أو إن صاحب العين يضغط عليها فيشاهد النور الكامن 

فبها. / عند ذاك لا تكون رائية وهي تری» بل ها ترى عند ذاك بخاص . فإنَ ما تراه إنّما هر الثور» 

وکل ما سراه تما كان على مثال التور وما کان نورا كذلك القول في الروح إذا حجب ذاته عا 

سواه وانسحب إلى باطنه: شاود آنذلك وهو لا بری. والذي يُشاهده ليس نورًا يكوث شيئًا في 

۰ شيء آخرء بل النور ذاته » وحده مع ذاته» قائمًا في ذانه بصفائه » وقد ظهر له ظهورًا خاطفًا. | 

ET 


لغا ۸] فاشکل عليه آمر هذا النور من أبن ظهرء من الخارج آم من الباطن؟ د آخذ بقول بعد 
اتسحاب النرر: «لقد كان نورًا في الباطن؛ ومع ذلك فاته لم يكن نورا في الباطن». ألاء بل 
يجب في هذا انور الا ک عنه من أين جاه. 00 : 
لك ينبني عليك لا د قي طلبه» بل أن تشم السكينة حتی يظهر» | 
اداء مثلما امین تتعظر شروق الشّمسن. فإن اكمس » إذا أشرقت فرق الأفق 
(من الأقيانوس» كما يقول الشُعرا) عرضت ذاتها مشاهدة للعيان. أمَا ذا الأمر الذي تُحاكيه 
ليُشرف علينا؟ وماذا يُجاوز حثی يظهر؟ ألا هتشرف على/ 
الروح ذاته الذي بشايد. نیقی الروح ساکنا في مُعامدته ولا ينر إلى شيء إا إلى الحسن في 
ذاته. موجه وجهه له وکا إليه . له ليمسك ويستقرٌ في ما هو عليه کاله حافل؛ فبری ذاته 
٠‏ ولا وقد ازداد حسئًا وأخذ یشم إشعامًاء إذ نا دا الأصل» 
فلا يقال فيه له أثى» كما هو المُتوقُم ‏ بل یل على أله غبر مقرل » لاله يظهر ولا يأني. رلا 
غرر» فَإنّه حاضر قبل الأشياء کلهاء بل قبل وُصول الروح. فالمُقيل ما هو الروح حتمّاء وهر 
الذي ينسحب أيضًاء لاه لا يدري أبن يجب عليه أن يُقيمء ولا أبن یتیم ذلك الأصل إن لم تكن 
له إقامة في شيء قا . . ولو كان برس ع/ الروح ذانه ألا تکون له إقامة برجه من الرجوه - لا بمعنی 
أنه تیم في مكان» إذ إن الوح هر أيضًا ليس في مکان» بل إل عن المكان تنزيهًا معلا - 
لكان ينظر إلى ذلك الاصل دائمًا. أو بالأحرى إن لا بنظر إليه حينذالك؛ بل يُصبح معه شيا 
راحدًا لاشيثين. وهو مادام روخ تما ينظر لكونه روا إلى الأصل الأرّل» إذ ينظر إليه» بنیر 
۰ الذي يكرن مئه وهر روج ./ 
عجبًا له من أصل! كيف يكون حاضرًا وهر غير مُقبل؛ وكيف لا/ پيم في وجه من 
الرُجوه ثم لا يكرن وجه لا تجده فيه . أجل» لقد يملك العجب 
ذاته . أنما کدی العارف» فان العجب يأخذ منه مأخذ مما يكون خلاف ذا 
ليس خلاف ذلك ممكثاء حى يملك العجب عليك أمرك . فدونك الآن شرح الراقع كيف بقع . 


٩ [‏ ] کل شيء احدنه غبره» تما يكون أما في ذلك الذي أحدثه بالذات أو في آخرء ان 

كان بعد الذي أحدث هذا الشّيء شيء آخر. ذلك لأنّه مادام ايء شيعًا احدثه غيره ومُحتاجّاء 

في ابتداته» إلى غيره» فاته يحناج إلى غيره دائماء ويكون دائمًا غيره». إن الأواخر من 

0 الأشياء نما ُطرت على أن کون في الأراخر مت عليه | وهه في ما يكون قبلهاء 

ومکذا من آخَر إلى خُر ينقدّمه» ی نتهي إلى الاك الذ: يكون هر الأصل حًا . أما 

الاصل» ما دام لا مه شيء: فلا يحل في غيره مهما يكن. ثم ما دام ليس له شيء يحل 
EY‏ 


۳ 


فيه» ومادامت الأشياء ال كلها في ماهو قبلهاء فهو بالأشباء الأ كلها حیط . هذا على أنه 
مُشتمل عليها غير مبدّد نها : فهر مالك غير مملوك . مادام مالگاغیر مسلرك؛ فلم يكن وجه 
لا یکون هو فيه؛ إذ لر كان وجه لا يحل فيه هرء لما كان مالا ٠‏ ثم إن لم يكن مملركاء 
فایس حاضرّا. ومن ثم فاه حاضر وغير حاضر: ليس حاضيرًا بكونه أمرًا فير مشتمّل علیه؛ ومن 
حيث اله ميقل عن كل شيء آخَرء لا يمنعه ماتع عن أن يكون في کل وجه من الرّجوه. ذلك 
لاه لوحال بيئه وبين هذا الحضور ال حائل»/ أصبح هو مُحدوًا 
لت عنه محروما منه» وكان هو الإله إلى هذا الحدّ وصل؛ قماعاد 
بل أصبح تابمًا للأمور تاره عليه. فان الأمرر الني تكون في شيء ماء اما تكون حاضرة 
حيث يكون الشيء حا وجه من الوجوه» فليس من وجه لا تکون 
حاضرة فيه . إن لم يكن في مکان ماء وسعه مکان آخَر وما في الأمر. 
فبه له يس في رجه من الوجوه قرلا كاذبًا. |13 صدق عليه أنه ليس 
في وجه من الوجوء ذا وبطل عليه أنه في وجه من الوجوه» فإنه لايكون یمد عن شيء حتّى لا 
يكون في غيره. وان لم يكن بعيدًاعن شيء وليس هو في وجه من الوجوه؛ فونه في کل وجه من 
الرجره قائمًا في ذاته مع ذاته . كما أنه لايقال في الجزء من أجزائه إل حناء وفي الحجزء الآسخر إل 
هتاك» ار هو في مکان مین . ومن ثم فاه كله في کل وجه من الوججوه» إذإلّه لم يكن شيء 
اليسعه كما أله لم يكن شيء إلا ووسعه/ : فإن بين يديه کل شيء مهما یکن . 

إذا نظرت إلى العالم الفقيهء إذ لا بتقدّمه سواه؛ فإنه غير قائم في عالّم آخر» كما أله 
ليس له من موضع يتحيّز فيه. وما عسى أن يكون موضمًا له قبل أن يكون لعالم وجود؟ اما 


آجزازه فهي مرتبعلة به وهي فيه. لكي الى ليست فیه» بل هو في اللْس./ فليس الجسم 
لس مَرهْمًاء بل ما تكون في الروحء والجسم في الْسء والروح في شيء 


آخر. ما ذا الآخرء نه ليس من بعده آخر حتی يكون فیه» وهو لیس في شيء آخر مهما يكن 
إذَاء وبهذا المنی؛ ليس هو في وجه من الوجوه. ران تیل: أين تکرن الأمور الأأخرى؟ قلنا: 
فيه . وبالتائي ليس هو بعیدا عن الاشیه کم آنه لیس فیها؛ نم لم يكن شيء لبحیط به»/ بل إله 
هو الذي يُحيط بالأشياء كلّها. ولألك كان هو الخير للأشياء كلهاء لا الأشياء كلها لأجله 
كانت وبه يرتبط کل منها خلانًا سوله. ولذنك أيضًا كان بعض الأشياء خيرًا من بعضها ال 
أن بعضها أقرب إلى السق من بعضها الآثر . 


]٠‏ ولكنء بحي عليك. لك أن تنظر إليه بتوشط الأشياءء ولا كنت ما نظرت إلى آثاره 
لا إليه. بل فكُر في ما عسى أن يكون اا الامر الذي يجب فيه أن يؤخذ على ما هو في ذاته 
EA‏ 


صائيّاء لا تشربه شائبة: تأخذ الأشياء منه كلّهاء ولا يُحيط بها شيء من الأشياء. لیس كمثله 
شيء» ومع ذلك لا بد من أن يكون على أوصافه شيء ما. من عسى/ أن يدرك قوّته بأسرها دفعة 


واحدة؟ وان استطاع» قبماذا یز عنه آنذاك؟ ِا ندرك جزةً! بعد جزء ذ؟ کلا؟ بل إن أردت أن 
تلقي بصرك عليه» فالقه دفعة واحد: لكك لا يسعك أن تخر عته كلا بعد ذلك! رالا لك 
أنت روح عارف. رإذا أدركته آنذاك» لن يلبث أن يفلت منك أو بالأحرى لن تلبث أن تفلت 
منه . فان أبصرته» إلتي بصرك عليه إلقلة كليّاء وإن/ عرفته» مهما كان ما تذكّرت منه» فاعرف 
أله الخير (ما دام أنه 5 فهو سيب الحياة ة الحكيمة التوراتيّة ومنه الحباة والروح) ونه سبب 
الذات والحقء وه واحد (إ إن بسيط وأرّل)» اه للأصلء إن الأشياء كلها منه تتبعث» منه 
اق الحركة الأولى وهي ليست فیه» ومته الُكون/ لاله ليس في حاجة إليهء إذ إله ئيس 

مُتحركًا ولا ساکئاء کما ات لیس لديه ما یکون فيه ساكنًا أو ما یکرن فيه مُتحرّئا. ولعمري» ما 
عسی أن یکون الذي يتحرّك سرله أو نحوه أو فيه؟ له لهر الأوّل. وما هر بالمحدود؛ وماعسی 
آن یکرن حدّه؟ بيد أنه لا يقال فيه إِنّه غير متنو بالمعنی الذي يقال في الکم . فإلى أين ينبغي أن 
يمت وإلى أي غاية بهدف وهر الذي لا يؤنى احتياجًا إلى شي»؟/ فان ما ينطوي على ما ليس 
له نهاية» اما هي قرّه » إذإِنّه لن يتحرّل يومًا من حال إلى حال ولن يدرك نقصان» مادام أن هر 
الذي أوجد المنزمات عن النقصان. 


إل كونه بغير نهاية نما هو عائد إلى أنه لا يتجاوز الواحد إلى الكثرة» وليس فيه شيء 
يحلدد به جزها من آجزانه. ذلك لاه لا يتجرأ ولا يدخل في عددء ما دام هو راحدًا. ليس 
محدودًا إا لا لا إلى غيره ولا نظرًا إلى ذاته ؛ وا لكان أنعذٍ انين . كما آله لیس له شكل لاه 
لا ينطوي قط على أجزاء» وليس له هيثة. لا تطلب بعين داثرة لهذا الأصل إذا./ وهو على ما 
وصنناء باتوالا أنه لا يشاهد بمثل ما يقلن بعضهم من الذين يذهبون إلى أن الأشياء كلها واقعة 
تحت الحسن» فیطل ما لح الأشياء كلها بالوجود. إن ما یتصوّر أنّه من الكيان على أشده» 
لیس من الكيان على أشدٌء. بل بالظّم والكمٌ الح الافل من ذلك. أما الأول فهو 
أصل الکیان» وهر فوق الذات وميدما ۰ ومن ثم فلا بد من الرُجوع إلى ما هو على خلاف. هذا 
المذهب . وإلّاء لبقيت محرومًا من الله مثلما يكرن الأمر في الذين يحضرون الولائم الاب 
ويسترسلون في نهمهم. فإنّهم یملزون بطرنهم ما لا يجوز أخذه على من یتفرّب إلى الآلهة» 
وهم يظتون ان نلك المآكل حفا من مُشامدة الإله الذي يجدر الاحثناء به»/ فلا يشتركون في 
المُقدسات. فإ كون الله غير مرن في ذه الأعياد ود التكران بوجوده لدى لاء الذين لا 
يعتقدون ۷ بصدق ما شاحده الأجساد. وهم آنذاك يمنزلة من» إذا قضى حياته نائمّاء آلقی 


E 


۰ صحيحًا صادقًا ما رآه في المنام./ نان أيقظه موق رنض أن يُصدّق بما یرهم عينيه وهي 
مفترسة: فعاد إلى نومه 


بالأذن وملمٌ جرًا. كما أله يجب أن نصدّق بان الریح یری أشياء أخرى رالا نتصوّر 

الهرفان أنه السمع أو البصرء فا نكف الأذن بأن ترى تم تفي على ارت زجرده لاله 
» لا بشاهد. هذا ولنذکر أب أن الآدمتين/ غافلون نا هم في تیا 
بداية أمرهم حتّى پومنا هذا ٠‏ لاه كلهاتزع إلى لك الأصل وترغب فيه بحكم قطرتهاء 
فكاتها شاعرة با لها علم بدونه. إن إدراك الحسن تما هو آمر مُتوافر للذين أصبحوا 
کاّهم في حال الم والبقظةء وکذلك القول في [عجابنا به وتهيّج شونا إليه./ ّاالخبره ما 
دام أله لم ب فين بدافع تطري» با إعجابًا إذا شاهدناه 


إن بداء قن الوق إليه بر فينا أوجامًا لاه إذا شاهدناه» تهيّجت لدينا الّغبة فيه لا محالة. | 
رهو شوق من المقام الثاني لهذا الشُوق» مادام أنه بقع فينا وقد ازددنا إلمامًا به. مشا پدل على 
أن الحسن اما هر من المقام الثاني هو أيضًا. ما اليّغبة التي تنبعث قبل هذا الشوق رالتي لا 
نحن بهاء فَإنّها دل على أنّ الخير أقدم من الحسن وأنّه قبله أيضًا. هذا وإ الناس جميمّاء إذا 
أدركوا الخير ظرا هم حسبهم ما أصابراء إذ إِنّهم قد أدركرا الغاية . أمنا الحسن فان الناس 
٠‏ جميعًا/ لا يرونه مُقْتَاء نضلا على آتهم يظئون في الحسن آنه حسن لذاته هو ولا لمن پرا 

مثلما هو الأمر مع الحسن في دُنيانا: إن الحسن هناء اّما هر حسن صاحبه فقط. وحسب 

الحسان من الحسن مفلاهره» حتّى ولو ثم يكن حسائا. آم الخير» فلم يرد الناس یرما أن يكون 
۰ في المظاهر. ولا غروّ فَإنًا جامد بخاصّةٍ في سبيل الرُصول إلى الازل» فثزاجم الحسن/ 
ونغار منه على كونه أمرًا معا مثلما أن نحن آیضا مبندمرن. مثل ذلك مثل من إذا كان في 
الرتبة الأخيرة من حاشية الملك. فأخ يُحاول أن يصير في منزلة من يأتي فوژا بعد الملك» 
وهر يفعل مدع بأنّه مع صاحب ذا المقام قي خدمة الملك الواحد ذانه. فاه يجهل أنّهما 
كليهما فان بالملك» رإن يكن صاحب ذلك الم بل وسيب خطله هر أن الژجین 
كليهما مُشتركان/ في الاخذ من الاصل الواحد الذي هر قبلهما. فضلا 
الملا الاعلی لا يحتاج إلى الحسن» في حين أن الحسن یحتاج إلى الخیر 
هر ذو فضل ومصلح وهو الألطلف» سرعان ما يبي طلينا إذا ما طلبتاه. ما || 7 
۰ الدّهشة ويصرعناء ويحمل إثينا ال ممزوجة بالألم./ ثم نه يسحينا من قرب الخیر سحا 
فد 


ونحن لا ندري» كما یسحب الحبيب حبیه من بيت أبيه. له للأحدث» رالخیر هر لأقدم» لا 
بالرّمن» ركن بالكيان السق» وهو الذي يتمتّع بالُرّة الأولى . بل همم باه کلها» في 
حين اق ما بتار عليه ل يد یعس بالرّة كلهاء بل بالقدر الذي بيقى متها تخل على الخير بو 
9 على هذه لو / مادام لا يحتاج إلى ما يتشا منبیثاعنه. بل له يدع ما 

نا كله وبأسره إلى سییله لاله لا يحتاج قط إلیه» ما دام باقيا أبدًا على ذانه في ما كان عليه قبل 
أن ينشأ عته ما نشأ. ثم له لا يبالي بالحادث قيما لو لم يحدثء كما أنه لا يضنّء حاسدّاء 

ه» بالكيان لحادث آخر ان تبكر له أن ينبعث عنه./ كن الواقع هو أنه لا سبيل الآن لحادث أن 
ليس من حادت إلا وقد حدث مادامت المحدثات كلها قد حدثت. إلا أنه لم يكن 
هر الأشياء كلّها سی یکرن في حاجة إليهاء بل إِنّه مادام مالیا عليها جميماء كان يوسعه أن 


شر مرو بالخير راتا اغ 

هو الخبر أصلا واولاء كما أله لايقال في الخير المحض له «يملك» الخير 
٠»‏ لاعلی «غیر الخیر ولا علی الخير» قله ليس بين يدبه شيء./ وان لم يكن بين يديه شيء» فهو 
وحده: معزولاعن کل ما هو سواه. وإذا لم يكن فيه شيء من الأمور ال سواء أكانت 
موصوفة بالخير وما هي بالخير المحض» أم غير موصوفة بالخيرء فإنّهء إذ لم يكن لديه شي ٠»‏ 
هو الخير المحض» لاله منژه عن کل شيء. وان إليه شيء» مهما یکن» ذانًا أو روسًا أو 


بيهء بل دعه هو كما هو عليه في ذاته» ولا تصفه برصف من 
ليست فيه . وان فعلت. إِنّما كنت مثل الخطيب الذي يقول مدا وهر لا عام له 
شأن ممدرحيه إذ یسب إليهم/ دون ماهم أهل لهء وقد أشكل عليه الثول الحق 
في الذين خصَّهمٍ بمدحه . لتحرص» نحن أيضًا إِذّاء على ألا سب إلى الخير المحض شیا مما 
بعده أو دوه . بل يجب فيه أن يكل فوق هذه ال مور كلها وآن يكون سيهاء لا أن یکون هو هي 
۰ في ذاتها. ونمود هنا إلى القول في حقيفة الخیر نها ليست هي الأشياء كلهاء/ كما ها ليست 

شيًا من الأشياه. فإتها لو كانت کذلك لأصبحت» مع الاشياه كقهاء خاضعة لحكم واحد. رما 

دامت خاضمة لحکم واحد مع الأشياء» فإتّها لن تختلف عنها لا بوصفها الخامن ریفصلها 

وأعراضها. ويكون الخیر المحفى آنذاله إثنين: لا واحدًا: فهو ليس الخير بأحد طرفیه» ذلك 
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۳ 


الذي يشترك فيه مع غيره» وهو الخير بطرفه الآخر. وهو حبتٍ مزیج من خير ومن غير خير؛ فلا 
يكرن هر الخبر حن وأصأة»/ بل تكون لب أل تلك الحقيقة لني أخل مه شترا 
فيُصبح خيرًا بعد مُجاوزة المعنى الذي يشترك فبه مع غيره. صار هو خیرا بالمُشاركة إذا؛ آنا 
الأمر الذي يأخذ عنه بالمُشاركة» فاّه لیس نيئا من الأشياء كلها. ومن نم فإ الخير المحض 
لیس شيكا من الأشياء. كته لو كان الخبر في ذلك شبن الفصل هو الذي بتوسّطه كان 
العْركُب/ خيرًا)؛ لكان قد وجب في لهذا المُركب أن پعن من غيره؛ مع الہ كان أمرًا بسا 
وخيرًا ففط. ومن ثم فإ ما يُشتق هو منه أحرى بان يكون مخيرًا فقط هو أيضًا. لقد نین لنا 
باثنالي أنّ الخير المحض هر ذوق الحقائق کلها: إن خبر فقطء لا ينطوي على شيء في ذائه» بل 
همه عن الأشياء كلها وهر فوفها كلها وعلنها جميمًا./ إن الحسن والحق لا ينبعثان من الشنَ 
ولا متا یکرن لا خيرًا ولا شژا؛ ولاغررٌ؛ أن يكون الفاعل خبرًا من فعله ما دام الفامل فرق 


القمل کمالا. 


YT 


الفصل السادس 
۳ 
في أنّ الیرفان لا یتح لدی ما يكون وراه الحقّ» 
وفي العارف َو والعارف ثانا وما هما 


81 قد يعرف المارف غ 
الأولى يريد العارف 


حاضر بين یدیه» ولكله شيء یختلف عه . و 
جذا بذاته نیشاود ذاته فِيُصيح ذا طرفین مع کونه واحدًا. / مه على أصدق مایکون 
عرفانًا ان ما يعرفه ما هو بين يديه» وهو يعرف اصلا لاه يجب في العارف أن بكرن واحدًا 
وأن يكون این في آن واحد. هذا وإنّه لو لم يكن واحدًاء لأصبح العارف شيا والمعروف شيعا 
آخر. فلم يعد العارف آنذاك عارثًا أصلا: نامه مادام یش المرفان عن غيره» لا يكون العارف 
أصللاء إذ اه لا يكون ما يعرفه بین يديه على آله من ذاته» فلا يكون هو هو ذاته. أو إن 
فلتقل/ : إن كان ما لديه على آنه هر ذاته» فيكون هو مارفا حقّاء أصبح الطرفان شيئًا واحدًا. 
ومن فم له يجب في الرفین أن يكونا شيعا راحذا. ثم له لر كان واحدًا ولم يكن 
ناحية خری» لما كان ما يعرفه حاضرًا بين يديهء وبالتالي لما كان هو عارئًا. ي 
یکون بسيطًا من ناحية وخير بسيط من ناحية أخری. وربّما کان مأخذنا لا الأمر على ما هر 
عليه في ذات إن انطلتنا من اللفس/ رفرئق: 

فان یز بين الط فين يسهل علينا معها ويكون إدراك الازدراجيّة أسهل أيضًا. لنتصرّد 
نورًا مزدوبًا إذَاء تكون الس منه في المقام الأدنى ويكون معروفها الروحانيٌ في المقام 
الأزكى. ولحصوّر بمدئٍ النور المُشاهِد مایا للنور المُشامّد. فإنًا آنذاك لا يسمنا أن شیر 
بين الط بينهما فتحكم على النوزین آهما نور واحد: قالعارف يعرف انما كانا 
نويّين/ ولكنٌ الُشاهد يرى نورًا واحدً. درك بذلك الفرق بين العارف والتعروف. هذا 
وإنّاء في مثلناء جعلنا الاثنين وأحدًاء والواقع هو أنْ أمرنا هنا نما یصیر د 
واحدّاء لاله لا يعرف الا أن يجمل ذاته اثنين. أو بالأحرى إل يصبح إثثنين لاه يعرف ویکرن 
واحدً! لاله يعرف ذاته. 


۵ فلا 


اثثين بعد أن کان 


كينا 


لتنا ۲ | إن كان أحد المارقين هر العاف أصلا رو والاني هو العارف عا وثاتیاء أصبح ما 
هو وراء المارف أصلًا غير عارف. ذلك لاله يجب فيه أن یکون روا ی یمرف» فیجب قه: 
مادام روجا أن يقابل مدرك ررحان؛ ومادام روا عار لا أن ينطري في اته على معرونه 
الروحانيّ . نه بى من کیان مروف روسان أن داري في ذاه على عارف 
يعرف وأن يعرف هر 


تك هي الذي يملك المعروف: الررع, لم يكن 
فية وها المعروق الما هو معروف نظرًا إلى الروع» 
ته في ذاته لا يكون حما عار أو مرو فلا على إن المعروف إِنّما هو معروف نظرًا إلى 
غيره»/ أعني إلى الریح العارف» وهرء لدى عرفانه» يقع على الفراغ إن لم يكن ليدرك 
المعررف الروحاني الذي يعرفه ويتمكن منه. فإنّه لا يسعه آن يعرف بدون معروف يُقابله؟ 
نقول إذًا: يكون ما وراه الروح كام إذا كان حاصلا على الأمر المعروف. كته بجب فيه آن 
يكون كاملا قبل الجرقان» وذلك من ثلقاء ذاته في حدٌ ذاته . هذا ون ما يلازمه الكمال ذائاء تما 
یکون قبل المرفان. له لا يحتاج إلى وجود الرفان ده لاه مكتٍ بذاته قبل وجرد الهرفان./ 
وهر بالتالي لا يعرف أيضًا. إن ثة مرا لا يعرف اه ثم أمرًا يعرف اصلا واژلاه ثم أمرًا نالا 
يعرف بور فان ثا فرعي . وبمد» فلو عرف الأمر الأول لَمّدا وهر يُلازْمه شيء غبره» فلا یکون 
الأول آنذاك بل الثاني ۔ كما وال لايكون واحدا أيضًاء بل إنْه قد أصيح ذا كثرةه أعني اه أصبح 
الأشياء التي یمرنها کلهاء .واه عند ذالك» ذو كثرة حتی ولو لم يعرف إلا ذائه فقط 43 


وإن قيل إنّه لا يمنع مانع عن أن يكون هو ذاته ذا كثرة» قا 
واحد تقع هذه الكثرة عليه . فإن الكثرة لا تكون ما لم يكن واحد 
الال ما لم يحسب ١‏ الراحد على أنه الأول بين الأشياء الأخرى» فيجب أن برذ في ذاته 
ويُعزّل عن غير لکن إن كان هذا الواحد الأول مصحوبًا بالأشياء الأخرى»/ وجب فيه أن برك 
وشأنه غير منفك عن سواه ما دام واقغا مع تلك الأشياه وان كان مبايتا لها إلا أله ينبخي مع 
ذلك أن عن الامر التي تفع الأشياء الأخرى عليه وقوع المحمول على الحامل» وهر 
لیس» بعد ذلك؛ مع غيره» بل إله قائم في ذانه مع ذاته. فإنّ ذا الأمر الذي يبقى على حال 
واحد مع كل ماهر سواءء نما ييه الواحد الأعظمء ولكته ليس هو بالذات 1 في 
هذا الراحد الأعظم أن يكون قائمًا وحده: إن كان شانه أن يشاهد في الأمور الأخرى/ إلا إذا 
قال فيه قائل لد الكيان له تما هر وجوده مع غيره. وعند ذاك لا يكون هر اعرا يسييطًا ولا یکرن 
المر کب الكثير شيعًا. فان ما ليس بوسعه أن يكون بسيطًا لا يتوافر له کیان» كما ان الر گب من 
vé‏ 


الكثير لن یکون ما دام الیسیط غائ لیس برس ايء 1 رت أن یکون بسيطًا دْ./ كما أنه 
بذاته ارب من الكثير؟ ّا من الجزتیات لن يسعه أن 
کت الج لذت ولا ن يي ذا ليكوت موجوة ع هسب کونها غير موجومين 
لا . وان كان کل ذلك كذلك» ق يكون الم رکب من مله الأشياء كلهاء وهر ناشيء من 
آباطیل» لا بمعنى آتها أصابت من الحق نی أَنّها أباطيل على وجه الإطلاق؟ إذا كان 
شيء وهو ذو كثرة ده وجب/ أن يكو يرة آمر هو واحد حتمًا. وإذا وجيت 
الكثرة على العارف» وجب في الهرفان ألا کون في مهو عن الكثرة . ولکن غذا هو الذي 
كان الاژل؛ فيكون الهرفان والروح العارف في ما ياتي مارا عليه . 


| 5 ] وبعدء إن كان يجب في الخير المحض أن يكون بسيطًا وغير ذي حاجةه فليس يحتاج 
إلى العرفان. ثم إن ما لا يحتاج إليه لا يكون حاضرًا لديه - وما كان أشيء أن يحضر بين يديه 
خليى لليرفان أيضًا أن يكون حاضرًا لدیه. 

وإن لم يكن شيء لیحضر لدی الخير المحض» لاه ليس من شيء ليكون حاضرًا لديه؛ 
فإك الروح أمر يختلف عن الخير المحض لا محالة» بل لد ارو اما هو على مثال الخير 
المحض لاه يُدِرِك الخير المحض بالیرفان. | 

ذا واه في المدد اثنبن» مادام الاحد مع غبره» یستحیل على هذا الأحد المرجود مع 
غيره أن يكرن هو العدد واحدً). بل يجب في العدد واحد أن يكون واحدًا في ذاته قبل أن یکرن 
مع غيره. وكذالك القول في الواحد الذي يكون مع غيره في الشيء: إن ذا الواحد» ما دام 
حاضرًا على بساطته باعتبار ذاته» نما يجب فيه أن يكون بسيطًا لا ينعطوي في ذاته على شيء من 
الأشياء الأخرى التي تكون ممه وهر في حال وجود له غیره./ ولممري» آلی للشّيء أن 
يكون في شيء آخر ما لم يكن » قبل ذلك. الاصل الذي بُشنق منه ذلك الآسخر؟ فان البسيط لا 
تن من غير» آنا ما كا ذا كثرة ار کان ان وجب فيه أن يكن رطف 

ينيغي إذَا أن تبه الأل بالنورء وما يليه بالشّسى» والأمر الثالث بفلك القمر الذي 
یسم التور/ قشم ان لس روا مُكتسبًا وهو الذي ينشر الثور عليها ما دات 
أا الروح فن الروحانيّة حقيقة في ذاتها؛ ولیس نورا خالصًا بل له الذات 


نورانی 
المُشمثيعة بالثور في صمیمها. ثم إنّ الذي یمد الروح بالنور» ما دام هو ليس شيا غير 


التور» فاته هر النور الصاني البسيط الذي يجعل الروح قادرا على أن يكون ما هر عليه في 

ذاته. فما عسی أن تکون/ حاجته إلى شيء مهما یکن؟ له ليس هو ذلك الشّيء الواحد الذي 

بیقی في غیره دائمًا على حاله ؛ فن کون الشّيء في شيء آخر غير کرنه في ذانه مع ذاته. 
۷۰ 


لعا لهذا قضلا على أن ذا الكثرة إنّما يسعى إلى تحقيق ذانه ويُريد أن يجمع ذاته إلى ذاته وان 

يشمر بجميع ذانه. ما الذي يكون واحدً! من الوجوه کلها. نکیف یسعی إلى ذاته؟ وما باله 

يحناج إلى الشمور بذاته؟ كن ما يستوي فوق لور بالذات ]تما هو بالذات ذلك الذي يستري 
٠‏ فوق كل عرفان. فان البرنان لیس هو الأول لا بالکیان ولا/ بالمقامء بل إله الثاني وهو مُبدّع: 
كان الخير المحض موجودًا؛ ثم حرّك لك إليه هذا المبدّع فتحرك ورای . وشذاهر الیرنان: تحرك 
نحو الخير المحض رغبة هي التي ولّدت الهرفان وآوجدته معهاء إذ إن 
المُشاهدة ما هي الرّغبة في المُشاهدة./ يجب قي الخير المحض ذانه أن يعرف شيا ذا 
لاه لیس من شيء ليكون الخير المحض له. ویمث إن حدث لشيء يختلف من الخير المحض 
أن يعرفه هو ذاته: إن هذا الشيء يعرف آنذاك بکرنه على مثال الخير وبانطرانه على وجه شبه 
بالخير. ويعني ذلك أن الخير أصبح له هو خيره ومحباً رغبنه» که أدرك هو صورة هن الخير . 
ومادام لهذا الّيء على هذه الحالةء/ فإنه في حال الیرفان للخير المحض دائمًا. لمذا وله في 
ر فاته للخير المحض» يعرف را ذانه أيضًا لاه يعرف ذاته إذ ينظر إلى الخير المحض. وإلّه 
يعرف ذانه حین یسقن فعا ما يكرن عليه في ذاته على ال الأشياء كلّها؛ إذا تفت فعلاء اما 
تحت بائجامها نحو الخير المحض. 


وبعد» إن كان ما ذکرنا هو القول الصّراب»؛ فليس في الخير المحض للیرفان مجال 
مهما يكن. ينبغي للعارف أن يكون هو شيئًا والخير المحض شيا آخَّر. وان قبل : إن الخير 
المسض ما يكون بذلك عاطلا عن کل فعل» قلنا؛ ما هي حاجة الفعل محثًّا أن ینحتّن فملا؟ 
فاّه» يوجه عام ليس للفعل المتحق أن يتحقّق. وان كان الفلاسنة يسندون إلى الانمال 
۰ الأخرى/ تمتها بما يختلف عنهاء فإله يجب في الفمل الأزّل ین الأفعال كلها والذي ترتبط 
به الأفمال الأخری» أن يبقى في مثلما هر عليه في ذاته؛ ولا يضاف عليه في ذاته ولا يضاف 
عليه شيء. إن هذا الفمل الذي وصفناء لیس عِرفانًا إذا. ولا غروّء فإنه ليس بين يديه شيا 
ليعرفه» ما دام هو الأرّل. فضلا على أنّه ثيس الیرفان هو الذي يعرف» بل ما كان المرفان 
را له. هذا ما بودي هنا أيضًا إلى وجود الا 
نين بحال. كتا نتبيّن الأمر على أَشدَه إن أدركنا 
كل شيء: اه لعمريء شيء مُزدوج . لا نفول في الحقائق من حيث کرنها حقائق» وفي كل 
منها من حيث بقازه على حاله دائماء وني الحقائق من حيث أنها حقائق ؛ نقول في د 
۰ إِنْه في العالّم الروحاتيي . وید هذا را على ان هذه الأمور تبقی بذوانها على حالهاء' ۵ في جين 
أ رها يجري ولا يقي على حاله» وأعني به الأشياء لحي . وفکته يدل أيضًا وبالأحرى على 
1۷ 


أن هذ الأمور كمال الكيان من ذاتها في صمیمها. ذلك له يجب في الذات التي يقال عنها نها 

الذات اصلا ألا تکرن من الكيان له بل آن یترثر نها الكيان زْرًا. ويكون الكيان غزرًا عندما 
۰ ينال من العرفان والسياة مثالهما./ ون الحنّ بنطوي في آن واحد على الهرفان والحياة والكيان 

إذا. فان كان هر الحق كان هو الروح أيضّك وان كان الررح» فهو الحق؛ فلا يفصل الیرقان 

عن الکیان» بل يكونان ما داتئا. ومن ثم إن الهرفان ذو كثرة ولیس وأحدّاء وما لا يكون ذا 
كثرة لا يكون له رفان حتمًا. ثم إنّاء إن من قابلنا نیها عرفان الآدمي 
جرفان الجراد/ والجواد. عرفان العدل والمدل بالذات. فن الأثياء كلها 
مُزدوجات: فالراحد اضحی مى بينما يصير الاثنان واحدًا. ما الخير المحض؛ فليس بين 
لہ الأشياء ولیس بالجزء الواحدء كما أله ئيس ما من الاثینیات كلها ولیس أمرًا مُرْدرِجًا 
ج الاثنينية من الراحد» فإنّه بحث نعود إليه في مقام آخَر). كله مادام 
۰ فوق الذات وورامهاء فا فوق المرفات ووراءه أيضمّائ/ وليس مته آن يجهل ذاته »اذل ليس 

لديه من ذاته ما بُحيط به عمًا. اه الواحد. بل يجب فيه الا يعلم الأشياء. فاه یمه بما هر 

أشرف بها وأعظم - ركان هر الخير المحض لماسواه - بل یمدها بخاصّةٍء مع كونها باقية على 
۰ حالهاء بان ثد که لسا على قدر/ ما تستطيع إلى الأمر سییلاء 


رات جزئيًا جزباه 


يفيف 


الفصل السابع 


(A 
في هل لکل شيء جزئن مثاله‎ 


نا شا أصولها المثالّة؟ الا ما دمت أنا بوسعي أن أرتفي إلى العام 
الررحاني» رما دم لام ذائه تزا لكل شيء» فان لكل شيه أصله في الملا الأعلى. ٠‏ وعلی 
کل حال» إن كان سقراط هو سقراط دائمّاء أصبح ما يكون سقراط پالذات ما هر نس 
سفراط. على أن تکون اس نفسًا جر حتى في الملا الأعلى» وذلك بالسعنی الذي يقال 
٠‏ في الملا الأعلى». لكن إن ثم تكن دائمة على حالهاء بل صار/ سقراط في غير ما كان عليه 
أوّلَاء کان يصبح فيناغررس او أحدً! ره بطل کون سقراط هذا في الملا الأعلى بكو جني 
مُعيّن. مم أله إن كانت نفس الآدميّ الفرد حاملة في جنبانها البنى الممنريّة التي يقرم بها کل 
الآدمئين الذين اجنازنهم واحدًا بعد واحد. فان لاء الآدميّين نما هم في الملا الأعلى 
جميمًا. فضلا على أن نقرل في كلل نفس جُزتبة إثها تنطري على اليئى الممنريّة الكامنة في 
۰ العالّم. وإن كان الم لا يتطري على بنبة الانان الممئريّة ققطء/ بل على البنية المعنويّة 
الشیکة في كل حبوان جزئي أبضّاء فکذئك القول في الأفس. إذ إن الى الممنريّة نکون 
آنذاله ذوات عدد ليس له نهاية» إن لم يكن العالّم عائدًا إلى ذاته بحكم دورات تُميلة؛ فلا 
اللانهاية شسي مُنضبطلة مع ذلك ما دام العالّم بد بالبّى المعنريّة ذانها. وبعد» إن كانت 
المُبدّعات أوفر عدا من نموذجهاء فلماذا يجب أن يكون لكل مُبذع من المُبتعات في الدُورة 
الواحدة ئی معنويّة/ ونماذج ممًا؟ حسبنا [نسائا واحدًا نموذجًا للادمتین جمیفا» كما أن عدا 
محدودًا من وس يكفي لايجاد عدد من الآدميّين لیس له نهاية. ألاء ليس بوسع الينية 
الممئريّة الواحدة أن تكون بنية معنريّة لأشياء مُختطفة. كما أن الانسان لا يكفي نموذجًا 
لافراد الآدمتين الذين يختلف بعضهم عن بعضى» ليس بالهيرلى فقطء/ بل بالألوف من 
اوق الذاتتة أيضًا. لائهم لیسرا من نموذجهم مثلما تكون تمائیل ستراط من تموفجهاء 
بل يجب أن يكون اختلافهم في الجبلّة باختلافهم في ال المعنرية . كل دورة تنطوي على 
البنى المعنويّة كلها؛ ثم تعود الدورة الثانية مم الأشياء ذاتها والبنى المعتريّة ذا . آنا اللانهاية 
لويف 


۰ التي تقع عند ذلك في العالّم الروحانيّ» فيجب آلایخاف منها. فإتّها كلّها/ قي نقطة غير مُجرّأة» 
وكأتها تنطلق فقط عندما تفمل أفعالها. 


ت التي تقع في الينى المعنوية ء بين ال کر وش منها هي التي 
إن كان ذلك كذلك» فلا حاجة بعده إلى پنية معنويّة لكل محدّث. . ثم إن لا من 
لكر مثلا لا بسچ نتاجه بتأثير نى معنويّة ممختلفة بل يتأثير بنى معنويّة وليدةء هو 
ية أبيه . ألاء لا يمنعه مانم عن أن يتتج/ بتأثير پنی مُختفة » مادام مُنطريًا على الى 
المعتويّة كلّهاء على أن يكون بعضها أرفر استعدادًا للعمل. وان قيل: وما الامر عندما یکرن 
بعضهم عن بعضهم الا وهم جما من أيرين واحدين؟ قلا : إن هذا راجم 
إلى عدم التّساري في اجع. . لک ذا الاختلاف ليس قائماء إذا ظهر» بان يكون الراجح هر 
الأكر تارة» ار هي اش طرژّاء او بان يكون الطّرفان كلاهما قد أعطيا شيا مُتساربًا. / ما 
يقوم بأن يكون العأرنان قد أعطيا کل ما لديهما وهر حاضر ثابت: ولْكنٌ الذي يحكم في الهبولى 
إنما هو شيء من السرفین فقط أو أحد العأرفين فقط. والذين بودن من الأبرين ذائيهما في 
نان مُختلفة» كيف يكون الاختلاف بيئهم؟ أيكون الاختلاف بان الاستحكام من الهيولى ليس 
مُتساربًا؟ إن لمؤلاء الأولاد كلهم باستشاء واحد منهم» جازوا تفن للطبيعة إذًا. أت إن كان 
٠‏ الاختلاف بتنوّع الحسن: فلا يكون المثال واحدًا./ ويجب في ما يقع بسبب الهيولى آنذاك أن 
ينسب إلى القبح» مادامت البنى المعنويّة حاضرة كلّهاء وهي جميمًا وا كانت خفيّة» مترافرة 
بكلّ حال. ولفترض في البنی المعنوية أنّها م لماذا يجب فيها أن یکرن قدرها بتدر 
الحذئات في الثورة الرحدة» ما دامت في الُرامر ثبتة بالڙغم من أن البنى 
المعنوية التي یم بها تكرن هي ذاتها داما؟ هذا صحيح وا شم به على قدر ما تکون 
المعنويّة مُعطاة كلها . ولكنٌ الّزال هنا ما هو في هل يبقى اختلاف/ إن كانت اليتى | 
الراجحة هي ذاتها دائمًا. وبعدء أفلا يجب في البنى المعنوية أن تکون مختلقة » لن الأشياء تقع 
هي ذاتها داتمًا بين دورة ودورة» ولكنها لا تكون هي ذاتها دائمًا في الدّورة الواحدة؟ 


| ۲ | كيف يقال في بنى رامین نها منتلفة 1 وكذلك الأمر في المكيرانات الأخرى ولا 
سيّما المُرلّد منها؟ ألاء إن البنية المعنويّة واحدة حيث لا يقع اختلاف. ولکن إن كان للك 
كذلك» فلا يكون عدد النی المعنويّة بعدد الأقراد عدد النی المعنويّة يكون يعدد 
۰ الأفراد المُختلفة» ولك ليس اختلاثا/ يقوم على نقص في تحقيق المثال. ولعمري» ما هر 
المائع الذي يمنع من أن تكون الینی المعنويّة مُختلفة في حال الأشياء التي لا يختلف بعضها عن 
۷۹ 


أشياء لا نجد بينها اختلامًا بوجه الإطلاق. مثل ذلك مثل ما یت لدی 
صاحب الصّناعة فإلّه يصتع أشياء مُتمازلة. ولكته مع ذلك عليه أن بدك وجه اشائل 
في ذهنه» إلبها بلجا ليصنع التي نم غبره» وهو يُضيف الثروق إلى وجه الُمائل 


٠‏ الراحد. أما قي فة ان الاختلاف لا يكرن في الاذمان»/ بل في الاعیان مع پناها 
نحن أن 


المعثريّة فقط. فيجب في الفُررق أن تکون تقرونة بالمنال؛ على آنا لا ز 
نها . ثم إنه لر كان الاحداث يتحقن بالكُمّ كيفما اتفق» لكان كلامنا كلامًا 
دامت المُحدثات مو. مین فاد هذا الم إتما يُحدّد بتطوّر الى المعنويّة 
رشمولها./ فإذا آدرکت كلها حدما اللهائيء كان بدة جدید لدورة أخری. 

ذلك بان المالّم ينبغي أن يكون ذا ثر محدوده وأ الأشياء التي تظهر في تُطوافه أمرًا 
بعد أمر الما هي كامنة من البداية في الأمر الذي يحمل الينى المعنرية في طراياء. هل يعني 
لك في حال الحبرانات الأخرى الثي تضع صخارًا كثيرة في ولادة واحدة» أذ البنى الممنوية 
تمه بتعثد الصّغار المرضوعة؟ ألاء يجب ألا نخشى/ على الذور وعلى البنى المعثوئة من أن 
تکرن بعدد لیس له نهایف. ما دامت الس تنطوي على الأشياء کلها. رلا عرر» نا نجد في 
الروح (ومن تم في الس أيضًا)ء بما لا نهاية له. تلك الاشياءالکامنة في الس من حيث 
تكرن» لأهرض بالعمل» على استمداد مُتجدّد دانگا. 


A: 


الفصل الثامن 
۱۳ 
في الحُسّْن الروحاني 


[۱] إن نقرل في من وّصل إلى مُشاعدة المالّم الروحانيّ وأدرك الروح الک في بهاله: إل 


قادر على أن بسترعب في ذهنه ذلك الي الذي هو فوق الریح رأبره. وما دمنا نتول لك 
فلنحاول أن تین وأن نكشف لذواتناء على قدر وسعناء كيف الحيلة/ في التُظر إلى بهاء الروج 


والعالّم الروحانی, فلتفترض» إن شنت؛ حجرين في قدريهما رهما مُتجارران» الأول منهما لا 
يزال على غلائظته لم تتناوله صناعة» والثاني هندمته صناعة اقش فحرُّلته إلى تمثال إله آو 
إنسان. ثم أصبح. من حيث كونه تمثال إلههء تمثال ربّة الجمال أو الفنْ؛ ومن حيث كونه 
تمثال إنسانء/ لا تمثال کل إنسان مهما یکن» بل تمثال إنسان أخرجه الفن جاممًا بين وجره 
السّْن کلها. فیدو الحجر الذي جملت الصّناعة فيه حَسّن الصورة شاه لا بأ حجر - والا 
لكان الآخر تًا يكونه حجرًا أيضًا - بل بالصورة التي خلعتها الصُناعة عليه. ولم نکن هذه 
الصورة في حيّر الهيرلى» بل کانت/ لدى الدماغ تُصبح في الحجر. هذا على 
نها كانت في الصائع؛ لا بمعنى أن له مین ویّدین؛ بل لأنّ له من صناعته نصيبًا. كان الحُئن 
فائمًا في الصّناعة داد وما كان أفضله اك . فان الحسن الذي صار في الحجرء ليس ذلك 
الذي كان في المتاعة» بل إن هذا لحن حن ثابت» وينبعث من الصّناعة سنن آخر/ هو 
أقلّ وأضعف. كما أنّ هذا ان لم يحصل على غلاصته في الحجرء ولا على ما كانت 
لاه یی تا شل بت خن قر ما كلا الجر عار تا واه کیت ان 


- فا ما دی من الكش ألم 
» وهو خسن أعظم وأبهی من الشلن 


الذي/ في الخارج. ولاغری لد اکن كلما أقبل على الهيولى ونمدّد فيهاء قر عله 
ْنَا بايا في وحدته على قدر البساط . ذلك لأنَّ ايء إذا انتشر مدا ابتعد عن ذاته: فهذا 


هو حال البائ إذ لات بأسّاء والحرارة إذ تتمتد حرارة» وكلٌ طاقة بوجه عامء إذ تبسط طاقة» 


امع 


۳۰ والحُشن إذ بترم خشلا. ثم لد کل فاعل رل مأخودًا ني ذاتهء/ نما يجب فيه أن يكون 
أفضل من مقموله. فليس احتجاب الموسیقی هو الذي بوجد انموسیقار» بل ترافرهاء كما أن 
الموسیقی الحسْيّة ما أنت من الموسیقی التي كانت قبلها. وان كنا نحتقر الُناعة لاهاه في 
صتعه» تلد الطبيعة» يجب أن نذکر ولا أن الأشياء الطييعية تُحاكي هي أيضًا أشياء تختلف 

۰ عنها E‏ ی 


مصوس؛ بو وی راوس وی ی زرم و 
لیقع تحت تحت آبصارنا. / 


لعا ولكن دضا الآن من الصّناعات» راتات على ذکر ما يقال في عملها اه ده آعني 
السئن الذي يكون شا طبمًا ويُوصّف بِأنّه كذلك . ها الحيرانات الناطقة وغير الناطقة كلهاء 
ولا سيّما التي استقام صنعها إذ إن جابلها وصانعها تير له الاستحكام من الهيولى فحفق فيها 
٠‏ المثال الذي كان/ يشازه. فما عسى أن يكون الکشن في له الأمور كلها؟ ليس بالدّم ولا 
بالمحيض . بل لا أن يكون كدينا ماهتا لرن (وهو شيء يختلف عن اد الحیض) وهيثة» 
أو لا بكرن لدينا إلا شيء قببح أو شيء هو بمّتزلة الوعاء فلبسائطل» فكائه لها الهيولى . فلمري» 
۰ نی انبعث الکشن الذي ازدمت به هيلان من اجلها المُعارك» / وی لبعضون محاسن 
الأهرة؟ ثم ای للژهرة ذانها ششنها؛ بل كيف صار بعض الثاس حلا وبعض الآلهة غير 
الظاهرة للتیان ولا المُقبلة عليناء تلك التي لو ظهرت لحملت الْحُسْن كله في جنبانها؟ ألا 
يكون هر دائمًا ذاك المثال الذي يأتي المفعول من الفاعل» مثلما يقال في الصّناعات إِنّ مثالها 
نما باتي/ الآثار المصنوعة من الصّناعات ذاتها؟ ثم ماذا؟ إن المَصنوعات تكرن جميلة 
ویکرن جمیلا المعنى القائم في الهیولی: عن ذلك المعنى الذي ليس في الهيرلى» 
بل في الصائع ذانه» وهو المعنى لول امه عن الهیولی؟ بل له هر الذي يتحول إلى الأمر 
الواحد في ذاته. بل إن تقول هلو كان الحُمْن من قبل الحجم بقدر ما كان حجمّاء لوجب في 
٠٠‏ المعنی الفاعل» لاله ليس حجمّاء/ أن یکون قییخا. ناذا كان الما القائم في الحجم؛ 
صغيرًا أ RE EE‏ لس الناظرء لدا فيها حالًا لابه 
حُمْن الصورة الا يُجمل من بل الحجم الحامل جملا , والدٌكيل على ذلك هر أل 
EE 2‏ وإذا نقذ إئى باطتا آثر فينا. / رإتّما يدخل فيتا من طريق الیصر: 
وبكونه مثالا ولا ای له أن يجتاز هذا التفد الشّيّق؟ أجل إن المثال ما يسحب معه الم 
AY‏ 


0 


يسحبه على هم في حجمء بل على أله أصبح نا بال. ویجب في ما 
ير عابنا لد نا أن يكون قبيحاء مان يكرن اء أم لا يكون لا رخا إن کان 
سا لما كان یود ما هو على خلافه؛ وات كان بين الحَسّن والقبيح قلماذا يكون بان ید أحد 
الأمرين دون الآخر أحرى؟/ لک الأييمة لتي تُحديث هذا الحشن كله آحری بان تكرن قبله 
ئة بل شد حُمًْا. إلا آنَا لم نألف نحن النظر إلى البواطن» فخفيت عنّاء وأخذنا نطلب 
الُراهر ونحن جاهلون بأنَّ الباطن ما هو الذي بزثر ويحرّك. مثل ذلك مثل من إذا رای 
۰ صورته وهو لا يدري من آين كان اتبمائهاء فغدا يسمى وراءها. / ویدل أيضًا على أن المطلوب 
حالما هو شيء آخَرء وعلى أ الجن لیس في کم ما ورد من القول عن ان في الوم 
وقي الاعمال وفي اوس بوجه عام. فإئك دشن الاي هو أحرى بان بكون نكا حا 
من الحُمْن في الكَمْ إذ تتيّن الحكمة ضد صاحبها معجبًا بهاء ذلا تلتفت إلى وجهه» وإن يكن 
تیا بل تغضن ارف عن الظامر وتطلب الحسن الذي في امن . ٠‏ وان كان لا يدفمك هذا 
أن تقول فيهء وهو كذئك» اه شيء حَسّن» فإك ٠‏ إذا نظرت إلى ذاتك في باطنك أنت أيضّاء 
لن نبتهج بذاتك سا وما دمت على هذه الحال» فَإنّك تطلب لحن عَبناء بل إتك تطلیه 
ولنا نکن زكيًا. ولذلك لم يكن ال حول هذه الأمرر تلا صلع للجميع./ أا 
أنت» إذا رأيت أك خسن في ذانلك: فتذكرا 


٠6‏ وان 


|1 ] اي العيمة ية امن المعنوقة» وهي القياس الاصل لما من اشن في اب 
على أن الک في انس أذ مه في الطيعة إذ هر أصل الحْن الذي في لیم .ثم إن 
ذه البنية المعنوية نما تكون في اس على أشدّها وُضوسًا في حُطوطها وتعالمها» وهي تزداد 
يونا بعد يرم . فبعد أن تزین لس ناشرة نورها الذي استمدّته من نور أعظم هو اکن 
9 تجعلنا درك بالقياس؛ ما دامت هي مُقيمة في الس» كيف تكون البثية الممنويّة 
المُتقدّمة عليها. وذه ا لا ثقبل على شيء» ولا تحل في شيء آخره بل إن تبقى في ذاتها 

مع ذانها ولأئك لم يكن ذلك الامر بثية معئويّة» بل هو مب البنية )| 
ل اا بات ني اس الي تعر نك ميرلى بات اله . وا 
الأولى تما هي اروج أعني وت الباقي على الدوام» وليس روخا في بعض الأحاین فقطء إذ 
ن مكب مُستفادًا./ فما عسى أن تكون الصررة التي 
انتخذ ممّايكون دونه رُنبّة ومُقَامًا . بل يجب في هذه الصورة أن 
كتَحْدَ من الروح ذاته بحيث أله لا يدرك يوساطة صورة عند ذاك بل 
مب إذ يمكّل كله بقطعة منه. فان لم يكن الذّهب ال به 


۸۳ 


2 


۳ 


بالعمل أو بالقول» كأن نقول في الشي» 


يء كله إله لیس ده / بل إن الأب تما هر الخفيّ الباطن 
في الحجم فقط . وكذلك الأمر هنا: ننطلق من افروح الباطن نينا بعد تزکیته: وان ششت» فمن 
الآلهة على ما يكون الروح فيهن. فا الآلهة حيسان هن حلاء 
ولکن ما عسی أن یکون الأمر الذي به أصبحرا على مل الحالة؟ ألا 
يفعل فيهم أناعيله على أشدها/ بحيث له يظهر ويُشامّد. لیس ينهم ب 
ذري الأبدان منهم ليست آبدانهم هي التي تكفل لهم كرنهم آلهةو بل 
الآلهة يزدهون بالشن. ما كانوا يمقلرا تارة ويجهارا أخرى» بل هم بعقلرن دائًا في روحهم 
له عن الانفمال» الهادىء المُطميْنَء الصافي الثفي. / يملمون كل شيء رهم يمرفرن ليس 
فقط الأمور الإنساتية بل أمورهم الإلهبة أيضًا وك ما كان من شأن الروح أن يُشايده. هذا رن 
من بين الآلهة لحؤلاء اتابتون في الما البال لهم فيُشاهدرن دائئاء رلكن عن بعد 
ومسافة إن جاز لنا القرل» كل ما هر في السْماء العقليّة» لألهم برنفمون برزرسهم فرق ذروة 
سمانهم. وان في السّماء الروحانّة الآلهة اللاي تكرن ذه السّماء بما فيها مقامًا لهنٌ» / مُنُخْذَة 
بأجمعها من أجلهنٌ. على أن هذه الشماه هي الأشياء كلّها: فالأرض سماه هناك والاحیاه 
والثباث والآدميون» وه نارق كلل ما كان من تلك الشماه. لذا ولا بحتفر همرلاء الآلهة 
الآدميّين رلا غبر الآدمتين من أهل الملا الأعلى لأن لحؤلاء وآولثك من هذا الملا ذاته؛ فيجولون 
هنالك/ مجالاتهم في مياديتهم وهم في اطمشنان وارتیاح. 


| 4 ] فما أيسر الحياة هناك! إن الحقيقة لذوي عانم الروح هي ال وارضمة والذات 
رالفذاه. رهم يُشاجدون الأشياء کلهاء لا تلك الي تخضح للکرن والفسادء بل ثلك التي 
حفلیت بالقيام في الذات» فيصر كل منهم ذانه في ذات صاحبه. کل شيء في فلا 
جاسي ولا مُظلم؛ کل أمر تیر ظاهر لصاحبه/ لا يخفي عليه منه شي»۱ ولا عرو فان التور 
مایت عن ذاته فلنرر. ذكل شيء بنطري على کل شيء وهر یری الأشياء کلها في غيره بحيث أن 
الأشياء كلها في کل وجه من الوجره. نع كل شيء هو کل شيء» رالشيه الجُزني کل شيء 
أيضًاء رالیها سانح يمضي إلى غير نهاية؛ کل شيء من ذه الأشياء مظيمء مادام الصغير منها 
عظيمًا. نالشس هناك هي الكواكب كلهاء وکل كوكب هو امس والكراكب كلها أيضًا . 
أجل» قد تبرز في الشيء ناحية ينفرد بهاء/ غير أن الأشياء كلها ظاهرة 3 ن 
الحركة هي الحركة على خلاصتها إذ إن ما يدفمها لا یکثر عليها انطلاتها على آنه شيه با 
عنها. والتُكون سكون ليس فيه اضطراب لاله بريء مما ليس ماکا . والشتن سن كله لال له 
يحل في ما يكون غير الحُسْن. ثم إن الشيء [ذاسار لايسير على ارض كأئّها غرية عليه / بل إن 
AE‏ 


ما يستوي الشّيء فيه هو الشّيء ذانه. فإذا ارتفع هدا الشّيءء إن جاز لنا القول» صاخبه في 
ارتفاعه المحل الذي فادره» وان كان لا يصح في الشّيء أن يكون شيعًا ما بينما يكون مجاله شيا 
. ذلك لا الحامل الذي يستوي عليه [نّما هو روح» وهو ذاته روح. مثل ذلك مثلما یکون 
فيما لو تصوّرنا هذه الماء المرئيّة آنهاه ما دامت نيّرة» تبدو بالذات ذلك النور الذي ينبعث 
مها أمني الكواكب./ كي الواقع ني الأعياء ال هنا هو أله لا يخرج من کل جزه جزم 
آخره وليس ايء إلاجزة) نقط . أماخي الملا الأعلى إن لجزء تست من الكلّ على أن الجزء 
هو الكل أيضًا. .نمی قد هدر على أنه جزه» ولْكنّ ذا الیصر الحدید ن فيه کل . ثل ذلك 
مثلما يتوافر لبعفبهم ر كان بصره بحدة بصر «ليتكوس»» في ما ورده فد به إلى الأرض في 
براطنها. / هذا بمعنى أن الأسطررة تُشير هنا إلى الإبصار في الملا الأعلى . فان العُشامّدة هناك 
لا خر فيها ولا ارتواء حتّى یکت المُشاهد عنها؛ كما أنه لم يكن فراغ بحيث يقبل عليه من 
يملزه ثم يكتفي بما يكون قد انتهى إليه. فضلًا على أنه لا يختلف شيء عن شيء حتی یکرن 
الا غبر راضي عتا لدي الآخر ١‏ فإ الأشياء ناك لا تناد لها . لک الأمور الروحائية لا به 
منها بمعنى أن ای آنذ لا يورث توا متا رد لش . ومهما ینار ااظر» ازداد استرسا 
في الثظر- وهو يرى أله مع مرنيه آمران لیس لهما نهاية فیکون إذ یسترسل مع نظره جرسلا مع 
ذاته في فطرته. ثم إن الحياة لا تتمب صاحبها إذا كانت ظاهرة» فکیف یتعب الروحائيون 
۰ الأفاضل بحیاتهم؟/ على أن هذه الحياة هي الحكمة» بمعنی نها ليسث حکمة حصلت 
بالتّمكير, لأثها حاضرة کلها دائًا. ليس فيها قط نقصان حتّى يُحتاج نيها إلى أن تُطلب؟ بل 
ها الحكمة الأولى ولیست حكمة تة متا هو غيرها. 
الحكمة بالذات» ولا يصح أن يقال فيها ما يقال في الشيء له كان ارلا ثم صار حكيمًا. 
ولذلك لم تكن فوق هذه الحكمة حكمة: فا العلم بالذات يستوي هنا جالمًا إلى جائب 
الروح فیظهر معه»/ مثلما يُقال في المدالة» عن طريق الشيه» نها جالسة إلى جانب 
الششتري. إن تلك الأمور كلهاء في الملا الأعلى» إنّما هي بمتزلة أصنام تشاد ذراتها من 
ذراتها بحيث اد المُشاهدة آنذاك هي مُشامدة ذوي السعادة القاثقة. آمّا عظمة هذه الحكمة 
وقدرتهاء فا برسعنا أن ندرکها إذ إِنّها هي والحيّ ممًا وهي التي أبدعته./ فان الأشياء كلها 
تابعة لها رهي الحنّ بالذات لأنّه معها نشا فكلاهما واحدء والذات» في الملا الأعلی» إنُماعي 
الحكمة. لَكدّنا لم نت نحن إلى فهمها لأنَا تاخ اللوم على آتها نظريّات وجملة قضايا 
ومقدمات» وليس ذلك كذلك حبّى في مُلومنا هنا. وان كان يُخامِر بعضهم ريب في 
١ه‏ الأمرء/ فلندع لمذهء اللوم الآن. أمنا الملم في العالّم الأعلى» فائّه هر الذي أشار إليه 
أقلاطون إذ قال: «ليس هذا العلّم غير ما يكون عليه إن كان في غيره». أمَا كيف یتسشن 
Ae‏ 


ذلك» فإتّه أمر ترك فنا البحث عنه واکتشاقه: إن كتا أهلًا لأن نوصف بالوصف الذي اشتهرنا 
«ه به. وريّما كان الخبر أا أن تأخذ بالعمل معا يلي/ : 


Bi‏ إن كل ما يشا ما مه حكمة ماء سا كان أم يم والحكمة هي التي تُشرف 
على الع داد . وان كنا نجمل السْع يخرج ج ميد بالحكمة» إن في الصّناعات سکم ۷ 
کی الصائع في الصّتاعة ما یمود إلى الحكمة الكامنة في لیم التي جاه هو ذانه خافيمًا 
٠‏ لأسكامها ./ وهي حكمة ليست قائمة بنظريّات مُجرّدةء بل تبدو شا واحذامُکتول الؤّجوه. 
وليست بمعنى ها تلف من عناصر كثيرة مُنصورة في شيء واحد» بل بمعنى أثها ل إلى 
كثرة خارجة من شيء والحد . .إن جمل جال ذم الحكمة الب هي الأول إكتفى بها لت 


وان اصل هذا المعنى إما هر/ الطية ذاتهاء ثُلنا: ال یلیم ذا الممنى» وهل ناما من ذلك 
الاصل على آنه شيء يختلف عنها. إن أناما من ذلك الأصل على أنه هي ذاتها وققنا عندها. 
فأما إذا جاوز الامر إلى الروح؛ وجب ار هتا نیما إذا كانت الحكمة لیدة الروج. وأن 
تُجيبوا بالايجاب» فائى الحكمة للروح؟ وان كانت من ضمن الروح ذانه» فالامر مستحيل إلا 
إذا كان الروح هر انحكمة بالذات./ إن الحكمة الحق تا هي ذات إذاء والذات الح هي 
حكمة . فالحكمة هي التي تكفل للذات كرامتهاء ولا هذه الكرامة تأنيها من الحكمة كانت 
الذات ذائًا حقًا. ولذلك ت تقول في کل ذات لا تعلري على سکم نها ات لان 1 
حكمة ماه لته ليست لب لها لا تحمل حكمة في 8 
وأمل العا القاقة/ في الملا الأعلى لا شاودرن إلا نظر 
الأقوال مناك إن هو صورة حستة. تُحاكي تلك بي نتصورها قا: 
وهي ليست صورة مرسومة في حانط» بل وا قي حقائق. ولذلك کان انقدماء يقولون في 
٠‏ الیل إتها حقائن وذوات./ 


هذا ما أدركه خکماء المصریین» في ما أرى» اما بعلم مُکتسّب؛ واقا بغريزة الفطرة. 
قإتهم» في الأمرر التي كاتوا بریدون أن يعبّروا عنها بحكمة؛ ما کانرا يلجأرن إلى تصرير 
الحروف الذي تبط الأقرال والقضايا مُتتابعة» ولا الرّسوم التي تحاكي الصّرث راطق 
٠‏ بالمُقدّمات. بل إنّْهم كانوا يرسمون صُوّرًا وینقشرن/ في هياكلهم كل شيه صورته. 
فیملترن بذلک أن املع قي الملا الأعلى فيس علمًا استنتاجيّاء إذ إن کل صورة منالك إنّما 
هي وم رحکمة. وهي شيء قائم في خدود ذاته يدرك دقمة واحدة؛ فلا فکر ولا روية . 
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۰ بعد ذلك دفعة واحدة من هله الحكمة الظاعرة رسم ينبسط مُسترميقًا في شيء آخر./ فیکون 
هذا اسم شرخا للصورة مُورّعة في الجملة المنطقية وكشفًا للأسباب التي كانت الصورة بها 
في ما هي علیه» یمعنی ان هذا الذي نشأء وهو على تلك الحال من الْحُمْن والبهاء» جدير 
بإعجابنا. نان عَلِمْنا ذلك کلّم» أبدينا إعجابنا لهذه الحكمة » كيف لا تنطوي هي على الب 

ي تکون به الكينونة في ما هي عليه ركد هذا ایب لكل ما حدث خاضمّا لأحكامها. 

تب في اششن/علی ما وت له ون هود الأمرر على ذه الحال ينغي لها أن نکن 

بعد اكتشافها أثر تخت يسير أو دون بَشت قطّء آقول: لد كل ذلك حاضر منوا قبل اش 
والاستدلال . (فلنحاول استشهادًا على هذا أن تدرك ما تعتيه بمثل واحد بقع للأشياء كلها 

مُنطيقًا عليها جميمًا) .- فنقول: 


إن مثل ذلك مثل هذا العام اللي فيما لر نا شم به على ماهر في حالهالحاضر: 
أنه من غيره . نهل تلعب إلى أن صائعه أخذ پنگر یه وین ذات آله يجب في الأرض أن تقع في 
الوسط» رفي الماء أن يكون فرق الارض» وفي الأشياء الأخرى أن نرب بعضها فرق بعض 

٠‏ حتّى تتتهي إلى الشماء؟ رهل قكر في الأحياء کلهم/ رفي الأشكال التي یفرد بها کل منهم 

امد اللي هي عليه ان رفي ما لكل حي من أعضاء باطنة وجوارح ظاهرة» قم عمد إلى ذه 

الأمرر كلها وهي م مرتبة یه واحدًا بعد واحدء فأخرجها بفعله؟ ولكنّ ترويًا مثل هذا الُررَي هو 
أمر مُستحيل. فمن أين تكرن تلك الأمور كلها قد تبلت عليه وهو لم يرها ل؟ كما أله لا يمكنه 
أن يلها من غيره ئها مح مس ا رس 


وکا رسم و كو اد DE‏ ال وقد تطوّعت 
۰ للار/ لون ات اا باقر و ور وعلی کل حال قاق 


هذه الدئيا مور تشوية» اما يكون في عالّم الروج» ۴ 

العام » من أَرَلها إلى آخرهاء هي في حيازة الل : فمثل العناصر 2 E‏ 

فرق هذه الل مل أخرى./ ثم غيرها بعد ذلك. فيصعب علينا اکتشاف الهبولی رهي شخفاة 

تحت الل الكثيرة. وما دامت هي ذانها مثالا ما من لمقام الأدنی» أصبح کل شيء مثالا 

راصیح مثالا أيضًا کل ما يكرن هذا العالّم عليه . ولاعٌروء فإنّ أصله كان مثالاء ولقد صنعه في 

ظلال الصمت» لا الصانع هنا هر الكل : فهر الذات وهر اليتال. ولذلك كان الصتم بدرن 
SAY‏ 


۰ تعب هر أيضًا. / نع له كان صُنْمًا نکل شي»» على آله نع کلّه. فما قام دونه حائل» بل له لا 
بزال» حتى الآن» هر السَيّد» وفر كانت الأشياء يقف بعضها حواجز پعضها الآخرء ما هر فلا 
يقف قط في وجهه شيء» وهو ثابت على اله الكل. وییدر لي آله لو كان کل مناء نحن أيضاء 
قياس اصلا رذاثًا ريثالا في آن راحد. ولو كان اليثال الصانم هنا هر ذاتنا بالذات»/ لكان ما 
نما يفرض تُفُوذه بلا عناء. هذا مع الم بان الآدميّء من حيث أله صار إلى ما هو عليه في 
ذاته. يصنع مثالا محنلِمًا عن ذاته» إذ إن كونه آدميًا حال بينه وبين أن يكون الكل . فإذا بطل 
كونه آدمياء ارتقى في العُلاء كما يقرل أذلاطونء وأخذ يُدير/ شزون العام لک . ذلك لال 
أصبح من الک متا آذی به إلى أن يمير صائمًا للكلى . ولكن فلتعد إلى ما كان همذا الاستطراد 
من أجله» وهو أنّك تستطيع أن تذکر الكبب الذي به كانت الأرض الوسطء ولماذا كررية 
الشكل» ولماذا يجري مدار امس كما يجري. ولكن ليس برسعك أن تفرل في الملا الأعلى 
أنه كما كان يجب فيه أن يكون عليه؛ کذلك رسم له حنته. بل الواقع هو أن الملا الأعلى ما هو 
في ما هو عليه لك بالذات جاءت الأشياء في دُنيانا على انششن الذي يُرام. مثل ذلك مثل 
ما لو جاءت نتيجة بُرهان الملة/ قبل مذ البُرهان ولا من مُدّمائه. فان الملا الأعلى لا يمدر 
عن نابع لازم» ولا عن ترو وتفكير» بل إله قبل اللنيجة وقبل التُدكير . ذلك لان هذه الأشياء كلها 
إنما تني في آجر المطاف» كلك القول في الشرح والثلیل والاقناع بالحجّة. وما دام هو 
۰ الأصل» فان تلك الأشيلءء ننتج عنه شکدا من تلقاء ذاتها. / ولنم القرل قول من ينع البحث 
عن سبب للاصل» ولاسيّما لاله أصل له من الكمال ما له» كان هر والغاية شيكًا راسدً!. أجل إل 
للاصل والغاية» فلا غرر» إن كان هو الكل جميمًاء وليس فيه فط نفصان. 
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اه لمن اصلا اه وإله لشتن كله وهر کل وجه من الژجوه؛ فلا يشاح لزه من 
اجزانه أن يكون سنه ناقضا. ومن عسی أن ينول فيه له ليس سا . فإنه پاطل أن يفال فيه له 
ليس کلا» هو الششن. أو همیب من الحُمن شيئا أو له لم پیب منه .وان لم يكن لهذا 
٠‏ الامر شش فاي آمر بره يكون كذلك؟ لا رید الم عليه أن يكرن شش / أما ما يكون في 
أصله طالعًا علينا للمشاقدة لاه مثال رلاله مُشامّدة للریح؛ فذاك الذي تستحب مُشاهدته. 
ولذلك لجا أفلاطون إلى ما يدل على أشدٌ ارات تأثيًا إن كان موجه إفيناء فجعل الصانم 
۰ راضبًا على صُلْعه بعد أن آنجزه» وهو يمني بلك كم یستحب حن الاصل وحن المثال./ 
فان کل ما ملع على مثال غيرهء إذا أعجبنا به عاد إعجابنا إلى ما مع على مثاله. ولا عجب 
لمن يجهل ما ينفعل به إن کان يجهله . فان التاق والشعجبین بالشتن في هذه اللأنيا برجه ها 
یجهلون أن ما ينأترون به نما هو ما جاء لما امن على مثاله. والواقع هر أنّ هذا الحُلن 
AA‏ 


من بوساطة ذلك القیاس الأصل ./ قهر الذي يُشير إليه آفلاطون بقرله : «لقد قر عيئا؛ . و کفی 


ليلا على ذلك ما يعنيه في ما يلي هذا القرل. قإنّه بقول: دلقد مد عا وأراد أن يجمل عمله أشدٌ 
مُحاکا: لقباسه الاصليّ؛ . وهو يدل على خن القياس الأصل ما أعظمه حت بقول إن اليم 


الذي سار شا قد استمدٌ نه من خذاالقیاس» رن هذا القياس تما هو صورة ذلك الأمر 
الاعلی./ وان لم يكن هذا الأمر الاعلی هو الْشن الفائق المُدهي بحن لا قر ه؛ فماعسى 
أن بكرن ما یفوق عالمناالتتظرر ُْئا؟ على آنه» مع ذلك لقد ضلٌّ من نیب هذا العالّم» 
الله لا بقدر ما اله ليس ذلك الأمر الأعلى بالذات. 


| 4 ] "تور بالفكر عالّمنا التنظور وقد بق کل جزء من أجزائه كما هر عليه في فاته لا 
يجري مع غير إذا جری» على أن تكون هه الاجزاه كلّهاء مع ذلك» مكفرلة وحدته بقثر 
المُستطاع. فإذا ظهر جُزه واحد منها مهما يكنء كالكُرَة الْماوية الظاهرة متلا؛ تبعتها على 
القرر صورة الشمس والكواكب الأخرى أيقًا. وظهرت معها الأرض/ والبحر والحبرانات 
کلها. ريكرن الوضع آنذاك كما هو في كر شفاقة يسعنا أن تُشاجد فيها الأشياء كلها فعلا 
الغترض صورة كر في لس إِذّاء ولتكن صورة تتلألاً حاملة في جنباتها الأشياء كلّهاء مُتحركة 
كانت أم ساكنة أو إن د شتت أيضّء كان بعضها محر ربعضها الآخر ساكئا. ثم إذا أمسكت 
بهذء/ الصورةء إعمد إلى صررة أخرى تجعلها بين يديك وقد جردت الأولى من حجمها. نیع 
عنها المكانية أيضًا وت أنت عن توهُم الهبوئى فك ولا تحال أن تعمد إلى گزة أخرى تکوت 
أصغر حجمًا. ثم إدع الله صانع الک التي حصلت على صورتها واطلب منه أن يحضر إليك . 
فبوسع هذا الال أن يقبل عليك حاملا عالمهء/ تُصطحيًا يما في هذا العالّم من آلهة» على أنه 
راحد وهو الجميع . کل له من ؤلاء الآلهة هو جميمهم إذ إن بعضهم مع بعض واحد. وهم 
بقواهم مُختلف بعضهم عن بعض. وان کاترا جميعًا واحةا بتلك المُرّة الراحدة المُتسدّدة 
الوؤجره. أر الأحرى يالقول هو أن الواحد بينهم يكون جمیمهم» وأئّه لا يسلب شیا برجرد 
الآخرين جميمًا. آل یم جميمًا بعضهم مع بعض ولكن كلا منهم قائم على حیاله في سکون 
غير مُتمدّد. مادام هو بريئًا من کل شيء حسيّ. / ولا لكان لهذا عناء وذاك متاك» ولما كان 
کل منهم جميعهم في ذاته)؛ فضلاعلی أنه لا يشتمل على أجزاء يختلف بعضها عن بعض لدی 
غيره أو لديه وء كما أن كلا منهم» من حيث كونه که ليس قرّة صقم قحجرًا يتمد الأجزاء 
الخاضعة تلقیاس . أمَا هوء اعتي المالّم الكليَء فإنه قدرة كليّة تنتهي إلى ما لیس له حدّء وما 
من نهاية/ لمدى تُفوذها. ثم إن ذلك الال من العظمة بحيث ليس لجزه من أجزاته نهاية . أبن 
الناحية التي يُمكن أن تال فيها إن ليس يشغلها؟ أجل إنّ عالّمنا الشماوي عظيم» وعظيمة كلها 
لحك 
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ره فده جمنا بضهاایبض. م IS‏ بو چم 


بر و سم مور 
لأتها تود هي أيضًا. اما القرّة التي في الملا الأعلى» فائها صاحبة الكيان 
المحض والحُّمْن الخالص. لعمري» أبن يستوي الحُسْن محرومًا من الکبان؟ وآين يتح 
الكيان القائم في ذاته والحُْن عنه محجوب؟ نان الجرمان من ان قصان في الكيان. 
ولذلك كان الكبان مرغربًا لاله هو/ والکشن شيء واحدء وکان الحُمْن جِذَابًا لاله هر الكيان 
پالذات. وما هي الحاجة إلى البحث عن أيّهما يكون السیب لوجود الآخْرء ما دامت حقیقتهما 
راحدة؟ فا ذائنا الكاذبة هناء تحتاج إلى صورة للحن مُكتتبة حتّى نظهر حسناه» وبوجه عام 
سی تكون. وا لها من | ما أصابت من خن المثال»/ رمهما آخذت من اکن 
ازدادث کمالا. إن الذاث الشنی إن تكن ذاثًا أحفلى تفگذٌا. 


تنا ولذلك نرى المُشئري یم هو الأول لٌشاهدة الحُمْنء برغم من كرنه هر الأقدم بين 
الآلهة الذين يترأسهم. ثم بسير وراه الآلهة الآخْررن والجنّ والأفوس؛ أعني ثلك الي نقری 
على مُشامدة ذه الأمور. ما هر فإنه يظهر لهم من موضع غير مرني»/ ويرئفم مايا من 
فرقهم» فيشعٌ نوره على الأشياء كلها ویملزها ضیاه. إل بيهر من في الأسافل» فيتحرّلرن عنه 
بأنظارهم لعجزهم عن الُظر إليه» كما بعجزون عن الُظر إلى انشمس . أن الذين يسيرون وراه 
العُشئري فررّاء فانهم يُليقون مُشاهدة الحلن ريوجُهرن وُجرههم إليه. رأنا الآخررن فالهم 
يضطربون .ا ومهما ازدادوا بعد منهء/ ازدادوا اضطرابًا أيضًا. والذين يُشامَدون؛ وان في 
رواء برچهرن ژجوههم له والی ما يكون بین پدیه. لکن لا یی کل واحد 
اتها دائمًا. تهذا يحدّد بصره فیری أصل العدالة رطبعها مُشممییْ بالنور. 
وذاك تملك عليه أمره مُشامدة العفة» وهي ليست مثل العمّة التي نجدها لدى الأدمتین إذا 
ترافرت لهم. فان عمّة الادمتین ُحاكي/ تلك العقّة الروحاز نا ذه المثّة التُحلقة فرق 
الأمور جميمًا شاملة بثفوذما کل ما يكون في العالّم الررحانيٌ امتداداء اد في نهایة 
المطاف. 

وائما يُشاِدها من ترافر لهم» قبل أن يتهرا إلبهاء أن يُشاهدرا الأمرر الكثيرة ار : 
الآلهةء واحدًا بعد واحد وكلّهم جميمًاء والتّفرس التي تشاید الأمرر کلها في الملا الأعلى 
والتي نشأت من ذه الأمور جمیمها. مما جعل کل تفس مُشديلة على الأشياء كلّها. نفلا على 
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۰ ان ذه التّمُوسء منذ يدايتها سّی نهايتهاء مُقيمة في الملا الاعلی۰/ وتكرن هتاك بائقدر الذي 
معت على أن تکرن فیه هناك. وكثيرًا ما تكون تُفوس متهاء کل نفس بكاملهاء في الملا 
الاعلی» مادام اتسیم كم نلها الك ؛ تلك عي الأمور الكيرة الكثيرة التي يمُشاهدها المُشتري . 
وتحن أيضّاء إن كان يدقعنا عشق مثل عشق المُشتري» تشاد ال بة المطاف» 
والکشن آنذاك مُنتثيرء كلا فرق الأشياء كلّهاء فثصیب شيئًا من الْحُمْن الذي في الملا 
الأعلى ./ نذا الحسن يلقي من ترره على الأشياء كلها غل به کل الذین وصلوا إلى 
عام الروح» فيُصبحون» هم بذاتهم» على جانب من الحُمْن وبّهائه. وكثيرًا ما يحدث للناس 
شيء على مثال ذلك إذا ارتقوا موضمًا ال کون فيه الأرض حمراء لو هذا اللون 
عليهم ویُحاکرن هم الأرض الني يطثونها. . أنا قي الملا الأعلى» ان الذي ظهر رترّر كان 
هو الشنن بالذات؛ بل يان یکون الکل هر لوا ونا في الصميم احرى قُولًا. / فإ الحُئن» 
إذا ظهر ونوّرء لا يكون شيا الذين لا بُشاجدونه بكامله يتقكّدرن بإدرلك الحُسْن فقط , 
آنا الذين تمد فیهم هذا الکوثر من طرف إلى طرف» وكأته ملام وأسکرهم» فلا تشر لهم أن 
۰ بیقواعلی حال المُشامّدة آنذاك» مادام الحُمْن مُسترليًا على الس كلّها./ والواقع هر انا لسنا 
هنا أمام شيءٍ مر من الخارج يراه الرالي من الخارج أيضًا بل صاحب اصر الحدید 
یکرن ستملا ؛ في اه علیالمرنيعند ذاك؛ فالعرئيّ یبد سا که جول هوه غالب 
الأحيان اله قابض على المرتيّء فينظر إليه كانه یظهر له من الخارج. ولا روء فإنّه ینظر إليه 
على انه شي» مرت فضلا على أنه يريد أن ينظر إليه أيضًا. ومهما نظرئا إليه على اه شي» 
مُشاقد؛ الفيناء حارج .کی الوجه هنا هو أن ننزل إلى المري فيناء وأن ننظر إليه على أله 
٠٠‏ هو ونحن شيء واحدء/ وأن ننظر إليه على له ما نحن عليه في ذواتنا. مثل ذلك مثل من إذا 
أصبح في قبضة إله استولى عليه» كفويبوس مثلا أو إحدى رئاث العره أنزل في ذانه مُشامّدته 
۰ لاله إن كان بوسعه أن يُشاهد في ذاته إلا 


[۱۱] فلغترض رجلا غير قادر أن شاید ذاته» واستولت عليه تلك الحضرة الربويئة التي 
ذكرناهاء فتسوّل إلى هذا المشهد ليراه. ثم عاد إلى ذانه ونظر إلى صورته وقد زيد في حسنها. 
فتخلی عنها مهما کانت جميلةء وأقبل على ذاته يوحدّها لا نذهب شيئًا بل تكون هي والأشياء 

٠‏ كلها نیا راحدًا مع ذلك/ الإله الذي يلزم الصّمت بحضرته. وليقم مع هه أخيرًا على قدر ما 
يستطيع ومایشاه. ررض الآن أنه بعد ذلك کلّه» عاد واتقلب إلى الا 
طهارته: لا يزال باق في فرب الاله» فیتیشر له الجر إلى حالته الال 
وعاد إلى ذاته؛ على أن له بهذ العودة مغنماء وهو أله أخذ يشعر بذانه آنذاك» ما دام هو شيا 
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والاله شيعا آخر./ ثم إذا نغذ إلى باطنه وجد الكل مالا ین يديه. نیتخلی آنذاك عن الشمور 
بالذات ریْخقه خومًا من أن يبقى على خلاف الحال في ذا: ریصیح راحذا على حالته الأولى 
مع الا رغب في أن یمود ويُشاهد مُخْطِقًا عنه» انقلب وأخرج ذانه من الحال التي کان 
علیها. ينبغي له آنذاك آن يمين اللظر ويلزم رسمًا من رسوم الاله فيدر که بعقله بعد البحث عنه. 
ثم إذا أدرك بذلك» وثْيت/ لدي عتا هو يدخل فيه من أي نوع نوعه؛ وإله عند ذاك دخ في ما 
هر الئمادة على أشدّعاء استسلم ووقع بذاته إلى الباطن. فبُصبح عند ذاك بعد أن كان مر 
الُشاجد» شيئًا شاا ماهد يختلف عنه: وهر يشم حیتلٍ بالسماني الفكرية» بارا نحو ما 
كان علبه إذ جاء فادمًا من الملا الأعلى . ولعمري؛ كيف يكون المره في ان ما لم بشایده؟ 
وإن شامدته على آلك أنت شيء وهو شيء آخرء شاهدت منه الحُْن ولمًا تحل فيه./ آنا إذا 
صرث أنث بذانك الحُْن بذاته. نك حبتذ قائم في الحُشْن مًا. فان كان إبصارك إبصار 
شي» خارج» وجب في إبصارك ألا يقع» أر إن وقع؛ فبحيث تکرن أنت وَالمُبصّر شيا راحثاء 
والأمر هنا مثلما هو بين جرفان الذات وتعب الذات» مع الم با في الاجتهاد البالغ في مشب 
الذات إقصاء بالذات عن الذات. ثم له يجب أن نذكر ما يلي ومو أن للإحساس/ السار 
رقنا اش والیلم بها أضمف لاد فزة الانفعال تصته. ثم إن الأحرى بالمرض أن یرد 
الاضطراب المنیف؛ ما المحة ثلازمنا ساكنة وديحة» وهي بأن تکفل لنا الم بها أحرى. 
فإنها فينا قبل المرض ما دامت ثلازمنا متّحدة بنا. أمنا المرض فاّه غريب علينا لا يُلازمناء 
رن بلك انباهن لاله يبدو هر وأله شيء يختلف عمًا نحن عليه في ذراتنا./ ما هگا یکون 
ما في ذوانا لغافلون» ونحن. عند ذلك؛ على شد ما يكون [دراا لذواتنا إذ إن نجمع فينا بين 
ملمنا وبين ذراتنا ونجعل الطرفين واحدً!. وفي الملا الاعلی» عندما مسي على مثال الرو 
أرضح ما تکون علمّاء نبدر کال جاملرن» ات آنذا انفعال الحِسّ والجمن معن اله 
لم ير وأن الحس لم بر فا بل له لن بری تلك الأمور يومًا. / وإذا تركد مرد فإله لا يزال 
في الاحساس دا ما الروح الرائي فهر غير ذلك . وان كان مُتردُداء فليس تُطمهكًا إلى أله ماهو 
عليه ذاته» إذ إل ليس بوسعه» هر أيضًا آنذاك» أن يخرج من ذاته ليرى بم مين الجسمائية 
ویشاید ذانه على أنه شيء حي . 


| ۱] لکن قد ررد سابل كيف يكون الروح» عندما يفوم بها العمل» شين يختلف عتا هر عليه 
في ذاته؛ وكيف يكرن» في الظررف ذاتهاء كما هر عليه في ذاند. ومهما يكن من الأمر إن 
الروح بری» سراء أكان يرى من حيث إنه شي» يختلف عما هو عليه في ذانهء آم كان بری من 
حديث له بای كما حو عليه ذاته؛ وبعدء فما هو الذي بخیرنا عنه؟ ألاء له يبنا لاله رای إلا 
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يصع له بعد أن أبدع في ذاته الأشياء كلهاء وكان وضعه في ذاته وضمًا بلا ألم ولا 
فال بل ان الي وت مه یر بما أتع/ نيسيك الأشياء كلها لديه وقد فق 


باه . ولْكنٌ المُشئرِي كان هو الوحید بينهم الذي ظهر ابا إلى الخارج. . تبالقياس إليهء هر 
1 ن» مما هو بمنزلة الصورة لأبيهء/ عظمة هذا الأب رعظمة آبنائه 
الباقين معه» وهم مع المُشتّري اخوة. ولم یمان المُشتّري باطقا عن آنه أتى من 
قي عالمه أن یکرن» وهو العام ال خر الذي صار نتا بمعنى آنه على مثال ان , رلاغرد» 
فنّه لا يجوز في الصورة الحَسّنة أن تكرن» ثم لا يكون خسن ولا تكون ذات. إن الصورة 
ُساكي الاصل في کل وجه من وجوهها/ : العالّم المُشتري حياة» وهي حياة الذات على آله 
شبيه بالمالمالازل؛ ولگ لنجد فيه الصُسْن على أنه خن جاء من العاقم الأول أيضًا 0 
بقاءه الدائم على أله صورة» رل لكان العام الأول مع صررة تارة وبدرن صورة طوراء ما 
دامت الصورة آنذاك ليست صورة مصنوعة؟ والصورة تما تدوم باقية ما دام أصلها 
بات . لذلك» ومادام العام لروحاني با / فد أخطا مزلاء الذين قالو بقساد نامب 
عالمًا جديدًا: فكأنٌ الصائع أراد یا أن یصنمه . هم لا يُريدون أن ينهمرا ما هو نيع هذا 
الع الذي نحن في صدده. . كما اتهم یجهلون أنْهء ما دام ذلك العالم الأول حاضرًاء فلن 
يكون العالّم الآخر محجوبًا : کان هذا منذ كان ذلك» رهر لم بزل ولن يزول. هُذي عبارات کان 
لا بد نا من استعمالها/ لاضطرارنا إلى اذل على ما نعنيه. 


: فاته يجب 


إن ذلك الاله تما كان میتی دائمًا على ما هو في ذاته إذا. قنخلى لابنه عن الحكم 
ني هذا العالم الک .ما كان ليلقى له من مقامه أن یتخلی عن حكمه في الملا الأعلى ليتر لى 
حكمًا حديث العهد ودونه ریب كانه مل رغذا من اَم بالخشن. هذا ونه بعد تنازله عن کل 
ذلك الذي سبق ذکره أقام آباه في حدرده/ التي تتهي إليه هو من فوق» 
الطّرف الثاني بعده انطلامًا متا كان لابن نفوذ عليه. فأصبح هر بين العالّمين: يتحدّد عالّمه 
بالخلاف الذي يتضمته قطم ما بينه وبين ماهو فرقه من جهة وبالقيد الذي يمسكه عمّا هو بعده 
من الجهة الشفلى . فهر في الوسط بين أيه الذي فوقهء / واينه الذي تحته ۔ وک أبه أعظم من 
أن یکون على نحو ما يكون الحُمّْنْء فصار هو شا اصلا وألا . واس تاه هي باه إلا 
آله هو أحسن متها لأّها هي آثره. وهي بذلك حسناء طبعّاء على أنّها تکرن دشن إذا وطهت 
وجهها إلى عالّم الریج. وتريد هنا أن نزيد کلامنا ييا فنقول: إن كانت هذه اس 
العام الكليّ/ أعني الزّهرة هي ذاتها حسناء» فماعسى أن يكون حُسْن الروح؟ وان كان نها 
sr‏ 


من ذانها حي + قما القرل في عظمة نه هو؟ وان جاءها نها من غيرهاء فستن آخذت خشنها 

المُكتسبء ذلك الذي قُطر مع ما هي عليه في ذاتها؟ فإنّاء نحن أيقضّاء ترصف بالشتن مادمنا 
۰ في دود ما نحن علبه في ذواتناء وف بالقبح إذا استيدلنا طيبعتتا بطيعة أخرى./ فضا 

على أنّ المرء حن ما دام يعرف ذاته وهو قبیح ما دام يجهلها. إن الحُسْن هو في الملا الأعلى 

ومن الملا ينطلق إذًا. والآنء هل في ماذكرنا بيان يكني لفهم «العالّم الروحانيٌ؟ فهمًا راضحا 
۰ ام يجب في هذا العالّم أن تُقبل عليه رشمالجه من وجه آخرء أعني على اللحر الثالي؟/ 


1۹۶ 


الفصل التاسع 


)6( 
في الروح والثل وال 
١ |‏ ] إن التاس» في بداية أمرهمء یلجزون میا إلى الاحساس قبل تُجوثهم الیالریحع+ 
فلا رْرٌ إن كانت الحسیّات هي ال شيء يتلقّرنه. فمنهم من يقفون عند هذا الحَدَ ویقضون 


حياتهم مُعتقدين في هذه الیلیات إنّها علوم الأرّلين والآخّرين. فيتصوّرون أن ما بقع فبهم من 
الم أو ل إتما هر الذُر أر الخيرء/ يرون هم حسبهم عملا ألا يزالوا في طلّب هذا أو لك 
مم إن الذين يقدّرون العقل من بينهم - وما أضعف تتديرهم - مون هذا الم سيكمّة. فعا 
أشبههم بر الال التي لحق بها الكثير من اثراب فأئقلها فعجزت عن الطیران في الجرّه 
ولو كانت العلّييمة قد كلت لها أجنحتها. / ومنهم طبقة نفعوا عن الدنابا یذ دفمهم 
الاسل الافضل من نفسهم على طب لیذ إلى طَلّب الأصلح. ولکتهم عجزوا عن 
الاستشراف إلى الملا الأعلى إذ مهم هنالك ما یستقزون علي ۰ هبوا بمستی الفضيلة 
إلى حير العمل دإيثار لديا التي عزموا من قبل على ارم عنها./ ون لب ال مي 
عبقة الؤجال الديَانتين دري القّدرّ القالقة والبصر الحديد .هم شاهدوا البهاء في الملا الاعلی 
بما هو لديهم أله الظر الناقب؛ فارتقرا إلى عالّم الروح وكانّهم فرق سحب الأرض 
وكُدوراتها . م أقاموا هنالك ينكرون من على إلى ثانا يكل ما ولدّت لهم الإثامة في 
هذا المقام الک وهو مقامهم .]فا أشبيههم بالمره ء طال به تیان ثم عاد إلى قومه ينهم 
معهم بام والأحكام العادلة ‏ 


فما عسى أن يكون مقامًا هذا المقام؟ وكيف نتهي إليه؟ اما ينتهي إليه من كان المشق 
من طبعهء وكانت الثلسفة نزعته الصادقة فطرة وجبلة. فإنّهء مادام عاشمّاء في حال الوضم 
وأوجاعه إزاء الحُمْن وبهائه. لکته لا طاقة له بالشئن في الأبدان» فيغر منه طالبّا حن 
التقرس/ في فضائلها وُلومها وصالحاتها وتُلُمها الحكيمة. ثم يرئقي منها إلى آسباب 
الس في التُّمُرس» ويُراصل في الارتاه إلى ما هو قبل ذلك إن كان قبل ذلك شيء. وشکذا 
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دواليك حتى يدرك ني آخر السطاف الأصل الأوّل الذي ينبعث الحُسْن منه. فإذا انتهى إلى ذا 
الخد کت أرجاعهء ولا تكت قبل ذلك./ ولکن» كيف پرتفي؟ وأئی له القّدرّة على الارتفا؟ 
وما هو الفرل الذي به بُرثيد هذا العشق ويُرجهه؟ ألا إته اقول الذي بلي . إن الحُسْن الُسير 
على الأبدان تما هر خن طارىء على الابدان. وإن وُجره الحُسْن في الأبدان نما هي هينات 
تحل فبها کائها في هيولى . وما دام الأمر كذاك» فقد يتنر حامل الشنن ويصير منه حا له 
فییخا./ ویدل المقل على أن هذا الحامل كان حا بالمشاركة إذا. فما هو الذي جمل البدن 
سن إله حضور الحلن من ناحية؟ ولك اس ایشا ومن ناحية أخرى. فهي التي أبرزت 
البدن في جبلته وخلعت عليه تلك الصررة. تم ماذا؟ أذكرن اس من تلقاء ذاتها سُْئا؟ كلام 
نرب تفس حكيمة خشنه» رب أخرى بليدة شلعاه. إن الحلن في افوس من الحكمة | 
ومن الذي یمالس پالحکمة؟ الا ۰ إِله الروح لا محالة . لا بُغال فيه ه يكرن روا تارة 
وغير روح ثارة أخرى» بل أف ما يقال فيه نه الررج سم نذا لریح لس من تلا فان 
رسواه كان يجب علينا أن نقف عند الروح على آنه الأرل» آم كان يجب أن نتجاوزهالی ما هر 
ور فا الررح ماثل أمام الاصل الأرّل. على أله نظرًا إليناء/ يُشيه أن یکرن في أزوقة 
هياكل الخير» يُخر عن کل ما یشتمل الخبر عليه وكأنه هو انطباع الخبر وقد أصبح الخير على 
أذ ما يكون في الكثرة» مع آته» من رجه المُطلّنء ثابت على بفائه في الرحدة. 


هذا ولا بد ذا من البحث من حقيقة الروح» التي أطلمنا العقل عليها على ألا حا 
والذات صدئاء » عن طريق أخرى نسلکها» آله يجب في حفيقة مثل همذه الحفيقة أن 
تكرن فملا. أجلء فد يسخر الناس بالباحث عن الروح إن كان موجودًا. مع إنك تجد بعضهم/ 
مُترئدين في الامر. رلک الأحرى بالبحث هر السزال عن الروح فيما إذا كان على نحو ما 
رصفناه» وإن كان أمرًا مرها عن السيّاث» وان كان هو الحقائن كلها وموضع المثل في 
حقيقتها. إن مدار الفول هو الآن حرل الأسئلة التالية. إلا نری الأمور الموصوفة بأنّها مرجودة 
آموزا شرئية كقهاء فما بينها أمر واحد تجده بسيطاء سواه أأحدثته الصّناعة أم أوجدته/ الطبيعة . 
أما مُحدئات المناعة فإنها تشمل الأحاس أر الخشب أر الحجرء وهي لا تدرك كمالها مع هذه 
الما قبل أن تخرج كل صناعة مصنوعها: فصناعة تُخرج تمثالاء رأخرى سریژا وثالقة بيكاء 
وذلك بان تخلم المثال الذي یبمث منها على المادّة لت تُقابلها. ثم إن في الطّبيمة مركبائها 
لش ة المعروفة بالازدواجات»/ وهي تنحل إلى المثال الذي بقع على المزدوجات جمیمها, 
فالانسان مثلا ينحل إلى نفس وجسدء والجسد إلى العناصر الأربعة. ثم تجد أن كل عنصر من 
هذه العناصر مركب من الهیرلی ومن الصورة التي مرها - إذ إن هيولى العناصر لیس لها 
لحف 


۰ صورة من تلقام ذاتها - قتبحث عن المتال/ من أين أقبل على الهیولی. نم تبحث بعد ذلك عن 
اس إن كانت أمرًا من الأمور البسيطة أر إن كان فيها بمتزلة الهيولى من ناحية يُقابله 
المثال من التسية الأأخرى ‏ رأعني بالمثال هنا الروح الذي تنطوي الى عليه وهرء في آنا 
واحده بمتزةالصورة في الحاس» ثم بمنزلة الصانع الذي يخلع الصورة على الأحاس . هلا 

0 راثا مُق هذه الأول على العام اي إلى روح نجعله م التُحث حا والصائع . 
فق إن الحامل الذي الصُور يصير ناژا وم وحواء وثرایا. أمَا الط فاها تأتي من 

ثم إن اس هي التي تمد العالّم بصورته مع العناصر 

پدورها من الروح بناها المعنويّة» كما أن الوس دوي 

ن بها في عملهنّ من الصّناعات المُخلفة . أنا الریح 

هو صورتهاء رهو الأصل الذي يُضفي على اس صورتها 

م ای مثلما أن صانع اغا ينعلوي في ذاه على کل ما یلته في ال ۰ انا الشيء الذي 
يمد الریح به الس فإله إلى ال قریب؛ ما ما يتلقاه البدن» فليس إلا مُحاكاةٌ ورسمًا. 


[ ۶ ] الماذا يجب أن نتجارز الس إلى ما فتاه ولا نفترضها على أتها هي الأوّل؟ تقو 
لاإ الروح أمر يختلف عن الس وهو أقضل منها؛ وائم الأفضل هو الأرّل طبمًا. ولا بصخ 
على انس أن یتال نیها» كما يُعَنّ أتها إذا اكتملت في ذاتها وقدت الروح. فائى لما یکرن 
».بال أن يصير بالفمل ما لم يكن الب الذي يسوقه إلى/ الكيان هو بالفعل . وان حدث ذلك 
صدفةٌ وَاتقانًا فقد تن للي, الا يهي ألى الژجود بالفمل أيضًا. ولذلك يجب في الأوائل أن 
يُنترض موجودة بالفعل: مكتفية يذراتهاء كاملة. ماما لم يكن شکتیلا في ذاته فاته ماخر 
على تلك الارائل» فيسوقه إلى كماله الاصل الذي جاه مته وهو له کالاب يسوق إلى الكمال 


۰ المولود الذي وَلَدَ في بداية الأمر ./ فيكون غير المُكتمل في ذانه ذا هيولى بالنّسبة إلى 
الأرّل الذي انشام» ثم شبّك هذه الهیرلی في قالبها فنستحيل شيا كاملا في ذانه. والوافع هر 
أنه إن كانت اس شنا یغمل» فوجب أن يكون شيء لا ینغعل - ولا لزالت الأشياء كلها بتأثير 


۰ الزّمان - كذلك وجب أن يكون قبل اس شيء أيضًا./ ونقول أيضًا بما أن النفس هي داخل 

المالم؛ ويما آنه ي ایشا أن نسم بوجود بعض الشيه خارج المالم» وجب أن يكون هناك 

شيء ما قبل الفی . ذلك لاه إن كان الكون في العالّم هو الكون في البدن رفي الهيولى» فإ 

شينًا لن يبقى على ما هو في ذاته دائمًا. ومن تم لا یکرن الاتسان أبديّاء یافیا على ما هو في ذانه 

تماماء وكذلك القرل في البنى المعنويّة کلها. نتبيّن من هله الأدلة ومن أدلّة أخرى كثيرة 
إذّاء أله يجب في الروح أن يكون قبل امس 
tav‏ 


لمأ يجب في الیل إن قصدنا سدق في سید ١ا‏ شغلہ سس روح کر 1 
ار يتتقل من الجهل إلى كونه روخا حا - (وإلّا اضطرونا إلى | 
شق عليه - بل بمعنى روح قائم بالفعل وهو دا روح .ان لم تكن الحكمة فيه شیغا 
7 مک ۳ ليه ن ذاتهه وكذكك الت تا اش لدیه. وما 


3 التي يعرفها؟ آلاء إن مادام هو الروح ناء اه يعرف الحقادق ويوجدها قائمة في 
ذواتهاء وما في الامر شك. له هو الحقائق بالذات إذا. ذلك لان تا أن يمرفها وهي حيثما لا 
يكون هوء وإمًا أن يعرفها وهي فيه هو ذاته على آلها ما هو عليه في ذاته. وأن تکون حيث لا 
٠‏ یکرن هوء نهذا أمر مُستّحيل. وأين عساها أن تکرن؟ لته يعرفها وهو عارف ذائه:/ ویعرنها 
بالتالي في ذاته . فاثه لا يعرفها في الحئيّات؛ كما ین بعضهم. ليس الوُجود ال هو 
الوُجود الأول للشيء إذ إذ المثال الكامن في الحسیّات القائمة على الهیرلی إِنْما هو ارتسام 
للحق. ثم إن الال في الشّيء قد أتى إلى هذا الشّيء من يثال آشرء وهر صررة لها الا 
۰ فضلا على أنه إن كان يجب في هذه انیا أن يكرن لها صائع » فان مذا الصائع لا يعرف/ ما 
يشتمل عليه ال قبل أن يكون حثى يكون قد صنع . ل بد من وجود تلك الأمور قبل العام 
ال إذاء وهي ليست انطباعات خلّنتها أمور تختلف عنها؛ نما هي نماذج أصلية» وهي 
الأمور لوي والروح ذاته في حقيقته. وإن قيل إل الینی المعنويّة تكفي» فإنها أبدية» وما 
في الامر شک . وان كانت | 
الأحوال والطّبائع راللشس) ي 
حمًا ذاه لا یعرفھا يممنى ها حيث لا يكرن هو. فا ليست قبله ولا بعده» ونه هر الذي يضع 
للكيان تمه بل إله هو ذاته نّم الكيان. وما أصدق ما فيل: (إنّ الهرفان هر الكيان بالذات»» 
32 وإ الم بالميرُهات هو المعلوم بالذات»»/ وأيضًا هي أبحث عم أناعليه في ذاني شي أن 
ن الحقائن. كما أن القول بمذهب هاگره هو شم القول أيضًا. فك لن تجد شيئًا 
خاريًا عن الْحَنّ حتّى بالممنى المكانيَء بل إن ال باي مع ذانه على الدوام؛ لا يطرأ عليه 
قحو ولا يعتريه فساد. وللألك كان هو الح حَمًا. فالتق لدى الأشياء التي تصير وتزول ما 
۰ هوق مُستّفاد/ : فليست هي الحَقٌء بل إن الحق ما كان بين يديهاء مُستَفادًا. راليسيات اما 
هي ما يقال فيها بوساطة الاشتراك؛ إذ إن الحق ما تقوم عليه يتلقّى صورته من غيره. مثل ذلك 
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مثلما يتم بين لحاس وصانع التّمثالء وبين الخشب وصانم الأسرّة حيث تصير الصّناعة إلى 
التُحاس والخشب بوساطة الارتسام» على أن تستمرٌ الصّناعة خارج الهیولی باقية كما هي عليه 

۰ في ذاتهاء حاملة هي/ في جنباتها المثال ال والسّرير لد وكذلك القول في الأجسام . 
فإ عالّمنا يأخل نصيبه من الارتسامات» فيدلٌ على أنّ ذه الارتسامات شيء وأنّ الَنّ شيء 
آخر. أمَا الق فلا يتحول إلى شيء» في حين أن الارتسامات دائمًا بین حال وحال ؛ وهو يبقى 

۰ على ماهر في ذاته» ولا یتاج إلى مكان. فما هو بكمّء/ بل كيانه نورانيَ مک بذانه. ولا 
غروه هن الأجسام تريدء بدانع قطريّء أن تحقظ ذاتها معتودة على غيرها. أمّا الروج٠‏ 000 
بفطرته العجيبة» يسند ما من شأنه أن بهری» نع لا ييحث هو عن مقام يستقرٌ فيه. 


|[ 1 ] فليكن الروح هر الأشياء كلهاذَا. على أذ لاه تكرن قيهء لا بمعنى أله مشتول عليها 
اششمالا مکی بل بمعنى أنه هر مُشتول على ما يكون عليه في ذاته وهر معهاشيء واحد. اد 
الاشیاه كلها فيه جميمًاء ثم لا يقل تبايُن بعضهاعن بعضها الآخر بشي». ولا عُرو» فان القن 
تنطوي في أن واحد على مُلوم كثيرة بدون أن يختلط یلم بآخر. فينقلب کل عم إلى العمل 
ه الذي هو من شأنهعندما/ تس الحاجة إلبه» كم لایسحب العُلوم الأخرى معه. كل فكرة تفمل 
أفمالها وهي مُنفصلة عن الأفكار الأخرى الكامنة كلها في الس وبراطنها. كذلك القول في 
الروح» وهو بان يكون الأشياء كلها جميعًا أحرى؛ ولكته ئيس الأشياء كلها جميعها اب لان كل 
شيء نم هو مو خا الررح اي على الأمور كلها اشتمال الجنس على الأنواع؛ 
والكل على الأجزاه./ لهذا ون ری البذريّة ند 
الخوامی كلها غير متبايئة؛ وكأ البنى المعنوية في مركز واحد. و 
شيء وبنية الیدین شيء أَخَّر ولا ی 0 
٠‏ الْقُرَى الکا الُذور فان کل وة منها/ هي مع الأجزاء التي تنعلري عليها في ذاتهاء بني 


معنويّة واحدة كاملة؛ اتخذت العُنصر الجسماني هیرلی لهاء كأن تخد ما في البذر من رُطوية 


با واحدًا مع اس الغذائية 

۴ ذه القرّة الكامنة قي البُذور نقد يُسدّيها بمضهم 

۰ «طییمة»./ قهي تلك التي انطلقت مما هر تبلها في العالّم الروحانی؛ كما ينطلق اللود من 
انا ثم آشتت في الهيوئى وخمرتهابالصورة. رهي لم تُدفع فا آنذلك: كما ها لم تلجأ إلى 
الأدرات المشهورة بالامُحال» إِنّما تمد بالبنى المعنويّة. 


ما اللوم التي تكون في انس الناطقة لوا السات (إن كان يجوز أن يقال یه ها 
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غُلوم» مع ها بان ی فوا آحری)» فإتها تفع بعد الأشياء» وهي بذنك ور للاشياء. آنا 
اللوم بالروحانیات» وهي اللوم ناء فإتها تني من الروح إلى اس الناطقة ولا تشتمل قل 
» علی/ محسوس. وبقدر ما أنّها علوم» فاها كل شيء من الأشياء ا 
الباطن معروفها وجرفانها. فلنْ الكامن في الباطن [تما هر الروح - (أعني هذه الأوائل بالذات) 
- دائم الحُضور إلى ذانه» قاتا بانفعل غير مدرك معلومائه بمعنى أنّها لم تكن بين يديه» أر آله 
اكتسبهاء أو أنه قد آتی علبها واحدًا واحدًا إذا لم تكن کلها حاضرة معه./ فده أحوال تصغ 
على الفْس. آنا هر فنه ثابت في ذانه ما دام هو الاشیاه كلهاء رلم يكن يعرف الأشياء حى 
بوجدها قائمة في ذوانها» فلا بصخ أن يقال في لاه كان لأنّ الروح عرفه» ولا في الحركة 
ها حدئث لأنّ الروح عرفها. ومن تم لم يكن القول في المثال إنّه مرقان فولا صادئًا إن ورد 
٠‏ پممنی أن الشّيء یکرن؛ أر يكرن ما هر عليه في ذاته بعد إدراكه بالهرفان./ فإنه يجب في الامر 
المعروف أن يكون قبل هذا اليرفان. وا فكيف يقبل العارف على رفان ذلك الامر وهر لم 
ید رکه بحم المُصادَنة والائقاق؟ 


إن كان الیرفان مرفان شيء باطن إِذّاء فان لهذا اه الباطن ما هر المثال» وهر 
الاصل المثالي بالذات. رما عسى أن یکون لهذا الاصل المثالي؟ إل لروح؛ رهو الذات 
النورانية. لا فرق بين الروح وبين الاصل الما الراحد. پل ان کل أصل مثاليّ هو روح , 
إل لو کلم ال لهاء وکل مال هو الروح کر مثل ذلك مثل مان الوم كلا مر 
٠‏ اللظرياث كلهاء على أن التظريّة الراحدة هي/ جز من أجزاه الكل لا بش أله اله مُنفصل هن 
ده الأججزاء انفصالا مكائيًا پل بمعنى أنّ لكل نظرية في الكل. إن لهذا الروح نما هر 
انه ذاه وما دام هو رب أمره» هادا ی فإثه الرغد الدائم. ام لو كتا اتصور 
۰ الروح ما على الخق. لرجب أن نقول في الروح إل يحم الحقائق بمرفانه لها/ ميُخرجها 
مُكتيلة ريبتدعها آنذلك. ولكن ما دام آله يجب في ال أن نتصوّره قبل الرو» وجب أن 
تجمل الْحَنُ قائمًا في الروح العارف» وأن نجمل معرقة الروح التُحقفة في علاقتها مع الاشیاء 
على نحو ما تکرن العلاقة بين فمل النار والثار الحاضرة. فتنطوي ١‏ 
۰ واحدًا في ذاتهاء على آله تحقیقها فملا. ولكنّ الح هو فمل مسق أيضمًا. / فالنعل راحد لدی 
الطرفین إذْاء والاونی بالطرفين أن يكونا واحدًة. وبالتالي إن الحقيقة وا 
اع وكذلك الفرل في الحقائن وني الحَق محقلا وني الروح كما شر. 
يفة واحدة» تجمع أيفًا مم وجوه اليرذان على ما وصغناها المثال وصررة الق وتحقیقه 
32 0 لعا شر بی مايا مر يديا اکن لالا تلجأ نحن إلى الكبر والقسيم./ 


e 


ثابت 


إن روحنا الذي بُ یج هو شي وشيء آخَر لك الریح الذي لا يتجرًأ والذي لا يُجرّىء الق 
ولا أمرًا من الأمور كلها 


iH‏ ما عسی أن تكون تلك الأمور القائمة في الروح الواحد والتي ُقسّمها تحن حينما 
تُدركها بالهرفان؟ يجب أن ننطن بها تبرزها هي القائمة في سُكونها مثلما أثاء في الهلم 
الواحد» قبل ما یتضتنه شاد له. الواقع هر أن مذا العالّم تما هو حيوان 
مُشتمل على الحیرانات کلها. تم اه آذ من غيره کیانه وكونه في الحال التي هو عليهاء 
۰ على ألً/ الأصل الذي جاء منه یمود إلى الروح. وان كان ذلك كذلك» فاد في الروح القياس 


الأصليّ ال لا محالة؛ رن لا العام الروحاني بالذات اما هر الروح الذي قال فيه 
أفلاطون دفي ما هو الحیوا فإذا أقبلت من حيوان بنيته المعنريّة وقابلته في الهیولی 


۰ التي شانها بة المعنويّة بذرّاء نشا الحيران لا محالة؟ وكذلك القول في/ الحقيقة 
النورائبة ال إذا أقبلت ولم يحل دونها حاتل» ولم يتوسّط بینها وبين الشيء الذي قد 


يتلقّاها مترسّط ماء بدا هذا الشيء في مُعالمه حتمّاء وهي معام تكون من وضع تلك الحقيقة 
بالذات. وک الام في معالمه ينطري على المثال مورا مشاه فالإنسان هنا والشّمس 
هناك . تا العالّم الروحاني فاه الأشياء كلها في کل راحد./ 


۳ كل ما كان على حال المثال في العائم الحِسّي » تما بتي من الملا الأعلى !ما يس 
مثالا فلا یکرن من هذا الملا. ولذلك لا تجد شیف منیا للطبيمة هناك» كما أك لا تجد في 
الصّناعا. يتنافى معهاء ولا في البُذور شللا. ما شلل الاقدام» في الرلادت» فعجز في 
۰ اليثية المعئريّة» واذا/ حدث اتْعَائَاء فلضرر أصاب المثال. ففي العالّم الروحانن نجد الكُمّ 
رالكيف ! ی والأعداد والمتادیر والأحرال والأغمال والانفعالات من حيث إن هله 
الأمرر کلهامسچمة مع الطّييمة. و لك الحركة والُكون أيفًا جملة رتفصیلا . كما أنّ الأبد 
٠‏ حل محل الزّمان مناك . ما المكان هناك فأن يقرم الشيء في غيره قيامًا نورائيًا./ وما دامت 
الأشياء كلها في الملا الأعلى ممًا جمیعاء فان ما تدرکه منها ليس سوى ذات وائها نات 
نوراتية. نم إن لكل شيء حظه من الشيء على ذانه وتحوّله إلى غبره» والحركة 
رالگکون: والجُتحرّك والساكن» رالذات والكيف. والأشياء كلّها ذات واحدة. فان الح 
الما هو بالفعل هناك ولیس بالقُوَةء قلا يتفصل الكيف عن الذات مُرَدة. 1 
والآنء هل تکون امل تي عالم الروح بعدد الأشياء في عالم الحن؟ أو إنها تزيد علیه؟ 
لکن ينبغي أن ننظر لا في حال الأشياء التي تكرن وليدة الصّناعات » إذ ليس لش مثال هتاك . 


o1 


راما نجد ار في دُنياناء فهر وليد الحاجة رالحرمان واللقصانء وهر شأن الهیرلی المشؤرمة 
۰ أو/ شأن ما بحاكيها. 


هل نجد في الملا الأعلى كل ما آخرجته الصّناعات أيضًا؟ إن کل السُناعات القائمة 
على تقليد الطّيعة من رسم ونحث ورقص وتمثيل: ما تجد مُقدّمانها من وجه ما في هه 
الذنيا. لقد تلجا إلى المحسوس تيا أصليًا وتحاكي الل والحركات رأرضاع ااظر الي 
ثابدها شحولها من هيئة إلى هيثة. وما دامث المّناعات لحذي حالهاء م عليها أن ترد 
۰ وترتقي بها إلى عالم الروح»/ إلا من حيث إنْها في حدرد ية لادم المعنريّة. فلر انطلقنا من 
التناظر الراتع بين الأحياء حيًا حيّاء فبحتنا عن بنية الحبرانات ال ما هي؛ لکانت الملکة 
الناظرة فينا جزءا من له اثابتةقي الملا الاعلی وهي التي تلتمس الانر ال الواقع بين 
۰ الروحانیات إل الموسيقى ما دامت تتارل کل التناسب والثوفيم/ - وبكونها 
واقعة على الترقبع والتناسب» فان الروحانيّات محاصلة فيها - فإلها من نوع ذلك التي ثتناول 
العدد الروحانيّ هناك ما الصّناعاث التي ُخرج المصنوعات الجِسية» مثل صناهة الباه 
وصناعة اللجارة فإئهاء بقدر مراعاتها لشقیات اثاشر» تستمد أصولها من الملا الأعلى 
۰ أيضًا ومن الأحكام الثابنة فيه. لَكنّ تلك السناعات تخلط هذه الأمور بالشيء المحسوس:/ 
فليست مع ما هي عليه يكاملها هناك إلا إذا نظرنا ها كامنة في بنبة الانسان المعنريّة. كما أنًا 
لا نجد هناك الحراثة ایشا ها ته بالات المحسوس» رلا صناعة الب التي شالج صحة 
الجسم رتهتع بثرته رعافيه . فان هناك ثُرّة أخرى وصحة أخرى أيضًاء وتکفل لكلل حي؛ من 
حیث اه حيّء أن يكون بر من المجز أو الاضطراب. نّا صناعة الخطابة والحرب 
والاتصاد/ رالئياسة» فان خلمت الحُسْن على المُعائلات روجهت إلى الملا الأعلى» 
أخذت من هنالك شيئًا هو علم تستمثه من الوم الروحانيّ . نایم الهندسة» فيجب فيه أن 
يجعل في عام الروح ما دام لا بأمرر روحاتة. كما أله ينبغي أن يجمل فرق الم 
٠٠‏ الحكمة ما دام لا فرضه هر الکق. فهذا ما جر ذكره في الاعات وما تُخرجه. / 


ولكن إن كان للانسان الاصلي في الملا الاعلی» فللناطن أيضًا رللصائع. كما أن 
الاعات كلها هناك ما دامت من مُولّدات الروج. 


ألا إله ينبخي أن يقال في المُثل إن منها في الملا الأعلى لیات لا سقراطء بل 
الإنسان. ۶ أن يُبحث عن الإنسان أيضّاء إن كان مثال الانسان هناك باوصافه الفرديّة. 


٠‏ وآعني بالاوصاف الفرديّة أن يكوت الوصف ذانه على حال في شيه» وعلى حال َر في شيء/ 
o.‏ 


آمر. کان یکون أحدهم أفطس وغیره أقنى. على أله يجب في هُذين الوصفین أن نتصورهما 
فصلين قائمین في مثال الانسان مثلما أنَّ في جنس الحيران را أا الكيف الذي بكرن عليه 


الآنف عند الأرّل وعند الآسغَرء فإئه يعود إلى افهیولی. وكذّْلك القول عن الفروق في الألوان: 
٠‏ فا بعضها كامن في البنية المعنويّة»/ وبعضها الآخَر وليد الهیولی واختلاف المناطق. 


القرل فيما إذا كان للأشياء ية وحدها لها الأصليّة ني الملا الأعلى أو له 
ان الإنسان شيء» والانسان مثالا أمليًا شيء آخّرء كذلك تكون اس شيئاء واقس 
مثالًا اسلا هنالك شيئا آشر. وفکذا الامر في الروح أيفنًا. ينبغي أن تقرل الا له يجب في 
الأشيا أل تصورها كلها ارتامات لاتبتة اصلیة. كما ال ای ليست ارتسامًا لأس أخرى 
٠‏ هي مثال أصليَ./ فان لأس تختلف عن أختها بالمقام» وتّهاء تاه مثال أصلنٌ حتی في هذه 
الدُنياء على اله رما ليست كذلك بممنى آنها في هله الذّنیا. يجب في کل تُنْسء مادامت تفا 
اه أن تستري مع شيء من الحكمة والعدالةء كما ان في تُفوسنا ذواتها لا صِدمًا. وليس 
هذا الم تجموعة ارتسامات سور للعالم لروحان؛ پمعتی أنه صار آنذاك في المحسوس» 
بل له مذاالعاّم بالدات/ وقد صار في دُنيانا على وجه ار . . الا مور الر وان لا نُحصر في 
مكان مهما يكن فلا عجب أن تمغ لس تخلع دی نا هي ذلك الملا رتلك لد 
ذلك لان العام ۱ حِسُيَ» الما هو في کل مكان واحد؛ آنا العام الروحانيَ فلا يشتمل عليه 
مکان. فكل ما تنطوي ای عليه» وهي كما وصفنا: فتكون به الملا الأعلى بالذاث؛ اما هر 
ثابت في نياناء على أن الس وهي آنذاك الأمور الروحانية» تصبح في الملا الأعلى . عليه 
۰ إن نينا بالسيّات الأشياء المنظورةء/ فليست الروحانيّات بقدر ما في العالّم اي فقط» بل 
تزيد عليه أيضًا . أنا إذا ذكرنا هذا العلّم بمعنى آله يشتمل على اس ایا وعلى ما هر في 
خدود انس فان الأشیله كلها تكون هنا بقدر الأمور كلّها هناك 


يجب ي تلك الحقيفة التي تشتمل على الأشياء كفها في لالم الروحانيّ؛ أن نجملها 

هي الاصل إا . ولكن كيف ذلك ما دام هذا الأصل واحدًا فد ومادام بسيطًا من كلّ وجه؟ 

رلکن كيف یکون إلى جانب الواحد شيء خر مهما يكن» وکیف نفهم الکثر:؟ كيف تكون 

الأشياء كلها؟ ولماذا كان الروح هو هذه الأشياءء أئّى لكل ذلك أن یتم؟ لهذا شرح يجب أن 
٠‏ قبل عليه/ مُنطلقين من أصل آخَر. 

ما إذا كان لما يتولّد من الفضلات ومن البهائم التي يعتريها الفساد مثال في الملا 

الأعلى» وان كان للأرساخ وللأوحال آیاء فالقول الذي يجب في ذلك هو أن كل ما یتلاه 


9.۳ 


الریح من الأرّل ما هو على فض ما پکون. فلا یکون منه ما ذكرناء كما آله لیس منه شيء في 
الروح. ركن الس إذا انبمثت من الروح تلّت الهیرلی۰/ فيما تلشی» ذلك الي الساقط 
الرديء. 

SSS LESER 


5 اھ ا دم لل 
أن المُناعاث فيجب القرل فيها إنّها كامنة في الانسان» مثالا أصليّاء بفدر ما نکون 
صناعات وصل الانسال بينها وبين مات الطبيعة. 
هذا ريججب القرل أخيرًا إن ثبل امس الجزتئة تفا أخرى» حي اللفس اه ول قبل 
لس ال أيضاء تفا هي المثال الأصليّ» أعني الحياة بالذات»/ بل يجب في هده الس » 
مثالا أصنياء أن يقال فبها ها مُستكئة في الروح كل أن تنش الس » بل حتى تتحقق لها نشآتها. 
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في ال وأجناسه (المقال الأول) 


۳۱ لقد سبق القُدامى أقدم أسلاقهم وبحثوا في الحقاتق» ما هو عددها وما هي عليه في 

بعضهم زلها آمر واحدء ويعضهم إنْها ذات عدد محدودء وفريق آخر إن عددما لا 

إن لكل متن يذهيون إلى وحدة الحقائق قوله فيهاء وکذلك الامر لدى من يرون 
ها ذات عدد محدود أو عدد ليس له نهاية. اتا لله الآراء فقد دك ار فيها من جاء بعد 

٠‏ القُدامى» فيجب أن ندعها./ آما ماد لاء الآخرون الأقار فيه متا خلقه آسلافهم» وصتفره 
في أجناس محدود عددهاء فيتبغي أن نبحه. تلهم لا يجعلون ال واحدًا لأنّهم يرون كثرة 
سی في الروحانیات ذاتها. كما آتهم لا يجعلونه بعدد غير محدود لأنَُّذا مر مستحيل فضلا 
على أنه لا يكون علم بعد ذلك . بل هم يجملونه قائمًا بعد محدود. فقالوا فيه له مُريُعَ في 

۰ طبقات هي الأجناس لأنْه لا يصح لول في مات الأشياه ها عناصر . / فمنهم من جمل هذه 
الأجناس عشرة» ومنهم من جعلها أف عددّاء وربّما زد بعضهم على هذا العدد. ثم نا نجد 
اختلانًا حثى في هذه الأجناس» قمنهم من یتصژرون الأجناس أصولاء ومنهم من يروف أنها هي 
الحقائق تحصورة من حيث الجنس بعددها ذلك. 

3 هذا ولا بد من أن تقف را عند المذهب الذي يملف الحقاتق بالمدد مشرة إذّاء/ 
فننظر كيف يجب أن نتصوّر هذه الأجناس العشرة: هل يقولون فيها ها لسن ربُطلقون عليها 
إسمًا مُشتركاء أو يقولون فبها ها طبقات عشر بالعدد؟ يفولون في إسم لسن إنْه لا يشملها كلها 
بالٌرادف؛ وهم في قولهم على صواب. لک الأحرى بالبحث را هو وال عن الأجناس 

۰ المشرة: أتتساوى في الروحانيّات وفي الحسّيّات؟/ أو نها كلها في الحلیات ثم یکون بعضها 

في الروحائيات وبمضها الآخر لا يكون؟ إذ إن العكس لا یجوز. وعند. أن نتبيّن ما هي 

من الأجناس العشرة تلك التي تكون في الملا الأعلى؛ وهل يشمل الجتس الواحد الحقائق 

الروحائية والحقاتن الحئيّة بعضها مع بمفىء أو إن اسم الذات يقع على الرفين کلیهما 

بالاشتراك؟ فان كان الأمر كذئك أصبح عدد الأجناس زائدًا على العشرة./ أا إذا كان إسم 
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الجنس یقع على الطرفين بالرادف» فليس من المعقول أن يدل الم الراسد على الذات في 
الحقائق الُتقدّمات وني الما إذ إن جنا مُشتکا لن یکرن حيثما نجد مُتفدمًا 
تارا لكتهم لا يدكرون قط تفا في الروحائئات إذ هم لم يقصدوا بنصنيفهم الحفائق 
کلها» بل أمقطرا فيه ما كان آوفرها حًا 


نعود وتقول» هل يجب أن تعد ما لدينا أُجناسًا؟ وكيف تكون الذات جنسًا واحدا؟ فإئها 
على کل حالء لا بد من أن تکون هي المُنطلن. ولفد ذكرنا أله ستحيل على الروحاني والحيّ 
أن يشتركا في شيء واحد يكرن جنس الذات. لذ نضا على آنه يُقابلنا آنذاك شيء آخَّر یکرن 
قبل الروحانیات وقبل الحلیات وهو شيء آغر/ ما دام يُقال في الطَرفين كليهماء فلا يكرن 

له لايكرن ما من الجسميّة . ومن ثم فإمًا أن یکرن الجسم مها عن الجسمية» 
وما أن يكرن له عن الجسميّة جسمًا لكن لا ينبغي أن بمنمنا هذا من البحث» في ذرات 
الأشياء الحكيّة: ما عسى أن يكرن الامر الُشتزك بين الهيولى والمثال والثر ب منهما. ذلك 
لألهم بتولون في هذه الأشياء الثلاثة إن كلا منها ذات . والواقع هر نهم لا ينسبون/ الذات إلى 
الألائة كلها على الساوي إذ يقولرن في المثال هن يكون انا أحرى من الهيولى. وهم على 
صراب في قولهم. لكن ریما قال غيرهم في الهیرلی نها پان نکون ذانًا أحرى. ثم ناوات 
التي يقال فبها ها الأصون» ما عسى أن يكون الأمر المُشعرّك نها وبين الذرات الفرعيّة؟ نا 
الأرات الأملية الم مي الني توش الذرات الفرعيّة إلى أن يُقال نیا نها ذرات. وثصاری 
الكلام: يستحيل على الذات أن يُقال فيها ما هي ./ لك من ينطق باللازم الذي تنغرد به» ليس 
اديه منها ما هي عليه في ذانها. ريما لم يكن تعريفها تعريًا يصع في کل حالة من الأحرال» 
وأعني تعريف الشيء الذي بكرف بالعدد واحدًا في ذانه لا بتفیر» وهو فابل للأمرر المُتخالفة. 


هل يجب في الذاث أن نصفها بأنّها مقرلة ما واحدة في ذاتهاء فتتصرّرها مُشتملة على 
الذات الروحائية؛ وعلى الهیولی والمثال والمركب منهما؟ مثل ذلك ستلما قلنا في أسرّة 
*الهراکلیدیس؟ إتها شيء واحد» لا بمعنى أنّ أفرادها يشتركون جميعهم في وصف واحد» 
بل بمعنى هم جميعهم من اصل راحد. فإ الذات الروحائيّة تكون في المقام الأول ثم تايها 
الأّوات الأخرى» وهي في المقام الثاني وأضعف ذانّة. ولَيّ/ مانع یمن الأشياء كلها من أن 
تكرن مقولة واحدة؟ فإ كل ما يقال فيه إله شيء» إِنْما ياني من الذات. يقولون: لد ده 
الأشياء تما هي أحوال للذات» أت الذوات عينها فإنّها تُتلّفة عن الذات الروحانية من وجه 
آخَر. وكا لا نتطيع» مع دك أن تمد على الذات وآن ندرك القاصل الأساسيّ الذي من 
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۰ فرع الات الأخرى. على آلا نقول: لفترض/ في الأمور التي توصف بالهاذرانت من جنس 
واحد کآهاء رأتها تنطري على شيء يُمبّرَها عن الأجناس الأخرى. قما عسى أن يكون بالذات 
معنى «الماهيّةة ودعين الشيء» و*المحل) الذي سند الآشياء إليه ولا يكون مسا إلى شيء. 


«والذي ليس في شيء آغر على أنه في محل»» كما أنه في ما هو عليه ليس وصمًا لازا 
الغيره؟ أَوَ لسنا نقرل أيضًا في هدا الأمر إل لیس مثل البياض وصفًا لاجسد» أو الك لازمًا 
۰ للذات» آر مثل الرّمان من الحركة/ أو مثل الحركة من المُتحرّك؟ وان قبل : لكي الذات التي 


في المقام الثاني تما تب إلى غيرهاء قُلنا: إنّ للأسبة هنا معنى آخَّره وهي يمعنى الجنس 
الكامن في الشيء على أنه جزء من الشيء وماهيته . أما اس إلى شيء آخره فعلى معنی 
أن البياض في هذا الشيء الآخر. وعلى کل حال» فقد نکر تلك الأمور على نها لوازم/ للدات 
بالإضافة إلى الأشياء الأخرى ؛ نتٌجمّم » رهي كذلك» رال في الذات , وليس هذا القول فرلا 
في الجنس الراحد: وهو لا يدل من أيّ وجه كان على ممنى الذات وحقيقتها. هذا وسبنا من 
موضوعنا ما ذكرنا. فلنتقل إلى الک في حقيقته. 


| 4 ] لقد يقرلرن في الك إله المدد ألا ثم مقدار متيلء ثم المكان رالژمان. هم 
بردون إلى هذا كله کل شيء آخَر يقولون فيه له کم: فالحركة کم لكون الرّمان كا مع أله 
را كان الأمر على حلاف ذلك» إذ إن ال مان يستمد أنُصاله من الحركة . وإن قالوا في 

۰ إِنّه/م كم من حيث له متصل» فلا يكون المُغصِل کما. أَما ذا كان بل كما بالمرّضء نما 
هو أمر المشعرك الذي يجمل الطرفین كلا منهما كمًا؟ تا المدد» فأسلم بأل که ولو كان لهذا 
القرل قرلا يكفل للمدد كونه كاء ولا يدل على الحقيقة التي يقال فيها ماهي في ذاتها./ أما 
السُطر والح والجسمء فلا یال قيها لها کش بل إتها مقادير ولیست كمّاء ولو قيل فبها إن 
الم يُضاف إليها عندما تُخْضّ للعددء كأن یر طولها بذراعين أو ثلاثة أذ إن الجسم 
ات ذا قيس عددًا أصبح كمًا من وجه ماء وكذلك القول في المكان: فهو كم غرَضاء لا من 
حيث إله/ مکان. ول الذي يجب إدراكه ليس الک بلترزض» بل الک بما هو عليه في ذاته. 
فا لا نقول في البقرات ثلاث نها كمه بل في العدد الذي يجمع 

وكذلك في قوئنا خط طوله كذاه مقولتان» ومقولتان ایا في 
۰ قرلنا: «سطح/ أبعاده كذاة. فان كه كمي ماء رلک الشطلح في ذاتهء لماذا یکرن كمّا؟ ما 
بكم ذا كان محدوذا بثلاثة أسطر مثا أو أريعة. ثح ماذا؟ أنقول في الأعداد وحدها 
کم الأعداد يما هي عليه في ذراتهاء لا فيها ها ذوات وذلك بالمعنى الأخصٌ. 

۰ لأتها أمور قائمة في ذواتها أا إذا عنينا المدد في الأشياء/ التي تأخذ كمها منه» والذي لا 
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نحصي به وحدات بل #عشرة جياد» و«عشر يقرات»» فمن لد إن كا تلك الأعداد 
ذواناء الا یکون هذا المدد دا هو أيضًا. كما أنه من الستبعد أَيضًا | يقيس الأشياه التي بقع 
٠‏ عليه نع يكون كام فيه غير مستت عنهاء كما هر الأمر في القراعد والأئيسة ۰ ولكن إذا 
كانت الأعداد مورا قائمة في ذواتها ثم لت لأن يقاس بها وهي ليست كامنة في الأشياه؛ 


فإ ده الأشياء ليست كما هي آیضا ما دام الاشترا قي الک متا عنهاء قلماذا تكون الأعداد 
كما عند ذالد؟ ها الأتيسةء ولكن لماذا تکون الأقيسة بك أو تکون کما؟ ذلك لاثها مع غيرها 


۰ من الأشياءء وما دامت خارجة/ عن كل مقولة تقال 
نهد وتف في ما تعرفه بالك إن الوحدة في الأعد 
تتحوّل إلى شيء واحد آخرء تیدل العدد على هذه الأشياء كم هيء وتعمد إليه انس قياسًا 
للكثرة. وإذا قاست الي نانها لا قيس ماهیته. [نْما تلط - بالمدد - واحد أو اثنين» مهما 
تكن الأشياء عليه من وصف ومُخالفة» كما أتها/ لا درك أحوال اليه ماهي نك إن كان 
حاژا أو حسكا مثلاء بل تُدرك الأشياء كم هي . إِنّ الذي يدرك كما هر العدد وحده ده سول 
أثظر إلبه في حدٌ ذاته َم شود في الأشياء التي يقع عليهاء لا هذه الأشياء ذاتها ‏ نا الک لیس 
قدر الأذرعة اثلات» بل المدد ثلاثة . ولماذا يقال في المقادي نه کم هي أبًا؟ ألاثها قربية 

من الكمْء ولا تباقر كم في ما تحل قيهء لا بمدلولها الحقيقيٍ» بل بمعنى قولنا في 
۰ الشيء إن کیا إن کان خلافه من العدد كيرا اه صتير لان نميه قليل؟ لْكنّ الكبير ولخي 

لا یت يهم یس أن كا مهما كي بل مش آل تضاف . على أنه يقال في کل منهماء مع 

ذلك اه مُضاف بقدر ما در أله كم. فلا ی من زيادة البحث دة هنا لسن في كل لك أ 
۰ جنس وا المدد رحده/ هر الک أا البافي فهو كم بلتفريع . لا يُقابلنا جنس راحد 
بالممنى الحقيقي؛ ولك مقولة واحدة تشمل إلى جانب الأولى فبها القريب إليها على أنه مها 
فرعا . هذا وينبغي لنا أن نببحث عن الأعداد قائمة في ذواتها كيف تکون ذوائا؛ أو كيف ثكون 
كما من وجه ماهي أيضًا . على أَنْء مهما يكن من أمرهاء لا يجمع بينها وبين أعدادنا الحساية 
وجه مُشترّك سوى الاسم فقط./ 


غيرهاء فإنّها ذلك الأمر الذي تال 


اد من الأشياء شيئًا واحداء وهي 


لما رالان؛ ی معنى يكون الط كمّاء وان والحركة؟ ُلتعمد. ۽ إن ششت: إلى الفط 
ألا . ذل شاه ومادام لفغ وله مقار بكم . کته من حيث له لفظ لیس كما ٠‏ فت يدل على 
شيء» كما هر الأمر في الاسم وقي الم أا هیرلاه فهي الهواء مثل الاسم والفعل» إذ إن 
٠‏ اللّفظ مول ن ال ره / وليس کل تفه بل إله انطباع يحدث وکائهیعمر الهواه 

بصورة. آو إن شتا نله فعل» وهر فعل یل على شيء. والأوْلى أن نقول: هر أن نتصوّر 
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هذه الحركة وشذه التقرة فعا ولکته فمل بنعکس انفعالا أو إلّه قعل من ناحية واتقعال من ناحية 
E‏ ره في الهراه محله فعل/ فاعل واتفعال طاریء. . وإن لم نكن لد لسوت بالثقرة٠‏ 
بل حدّدناء بالهراه» لأصبح لدينا مقوگان لا مقرلة وانحدة : فمن 1 


رهي القمل نتقل إلى الهواء الیل المنقور الذي ید نا على المقوا 
فا نستطيع أن نتصوّره على أنه شيء یقیس» وعندئظ لا بد من إدراك القایس ما عساه أن يكون: 
فا أن يكرن/ الُفس ذاتهاء وا آن بكرن اللّحظة الحاضرة. وان تصوّرناء على آنه ا 


و مل ی روز 
كنا نتصوّر كما کل ما شارك الکم في كيانه» لغدت الذات هي بذانها كما أيضًا. 
يجب في التُساوي وعدمه أن نتصورهما لازمين فلکم في حدٌ ذا لا لاز مان الأشياء التي لها 

من الم نصيب إلا بالعَرّض» ولا من سیث ]نها أشياء .فا الخط الذي قدره ثلاثة أذرع مثا هو 
كم لا بمعنى آله حصي في جنس واحد؛ بل بمعنى أله يقع تحت جنس راحد ومقولة واحدةه 


وهو الكم. 


على هذا الوجه ينبفي البحث في المساف أيضًا: أعني إن كان فيه اشترلك بالجنس أو إن 
كان برد إلى الوحدة من وجه آخَّر ٠‏ والجدير ؤال بخاص هنا هو نيما إذا كان وضع المُضاف 
شيا فائنا في ذاته» مثل اليمين والشمال والعف والكّصف؛ ی ار ی 
المُضافات مل المُضاف الأخير/ الذي ورد ذ: هه ولا يصع قط على ما ذكر آولا؛ أو لله لا 
یسح على الحالتين كلتيهما. فما القول في العف والصف» » في الفریط والافراط بوجه عام » 
ثم في الحال والهيئة» في الاضطجاع والجُلوس والوقوف» ثم في الوالد والولدء والرائي 
والمرلى؟ وماذا نقول أيفًا في التُتشايه والمخايف» » في المُتساوي وغير المُتساوي» في 
الناعل/ رالمتفیل. ٠‏ في القیاس والمُقاس؟ وكذلك الأمر في الم والاحساس: الیلّم 
متمق بالُعلوم» والاحساس بالعحوس. فلن للم في غلاقته مع المعلوم تما نا في 
الذات هو قیام في الوحدة أيضًا من وجه ماء نظرّا إلى مثال معلومه. وكذلك القول في 
الاحساس وقلاقته بالمحسوس» وفي الفاعل/ وعّلاقته بالمئنیل إن سم معه عملا كان 
واحدًا في ذاته» وني القياس في غلاقته مع الشيء المُقاس. أما المُشابه فما عسى أن يتولد 
عنه في عَلاقته مع ما يُشايهه؟ الراقع هر أله لا يم اتود هناء بل حُضور» وهو ضور الکیف 
ذاته في رفن كليهماء ولا جد یا اعدا هذا الكيف في رن . كما أله لايترلّد شيء من 
ردك 


۰ الساریات. فان الکم ذاته كان/ في کل منها قبل قیامها في وضعها. فهل هذا الوضع 
لهدا الثيء آر لذلك 
تدارا واحدًا وكيثًا واحدا؛ أو: هذا الشّيء آحدث ذلك رطف الآخَر متنلب على ذلك 
٠٠‏ الآشر»؟ نع الجُلرس والؤقوف» ما عسى أن یکوتا/ إن بطلنا الجالس والواقف؟ أمّا 

الملکة» إذ! قيلت في صاحبهاء فهي بان تدلّ على التُحصيل أحرى. اتا إذا قيلت في 


المُحَصّلِء فإئها كيف. وكذلك الأمر في الأحوال. فما عسانا نجد غير ما نحن عليه في 
ذواتنا وقد تبيًا ذه القلاقات المُتبائلة مُتجاورة بحدردها؟ فالأعظم مقداره المحدرد؛ 


۳۰ ولغيره مقداره المحدود أيضًا./ فا شيء وذاك شيء آخَر. أما المَُارّئة بين الطّرفين» فإثها 
تبمث ما غير قائمة في الأشياء. ما العّلاقة بين اليمين والشّمال» وبين الأمام والورام» فرُبُما 
كانت بأن تُحصّى في مقولة الوضع أحر: الشيء هنا وذاك هناك. أ 
فا فحن الذين تصرّرتاهماء وليس في الأمور شيء منهما. ذا ون المُتقدم والمُتاطر 
زمانان»/ ونقول فيهما أيضًا إن نحن الذين تصرّرنا الأول مدا على الآخر. 
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إن لم نقل شيعا وكان قولنا باطلاء فلا شيء بين يدينا من ذهء العّلافات» بل لا يكون 
للعلاقة ذاتها ممنى. ما إذا كنا صادقين في قولنا «إنّ مان الأول هو قبل الزّمان الآخر» في 
مُتارننا لزمانين» فنا ّت أن الأول شيء يختلف عمًا نسند مان إليه. وکذلك القول في 
یمین وفي الشّمال/ وفي المقادير شا حيثما نجد القلاقة بين الأكثر والأقلّ مُستقلة عنهما؟ 

كذلك يكرن الأمر في التلاقة ِا ولو لم تن بها أ ترا . هذا ايء فیمف ذلك» ودا 

عاك رفك مملوك: ولك قبل أذ دهم بالمرق. ثم إن المُساريات بعضها مع بعض 
بف الواحد الكامن في كل متهما. وكذلك القول 
: فتلاقة الأشياء بعضها مع بعض واقعة ممهاء وإنْما ُشاجد تحن 
التعلوم؛ مما يقري الألالة على أنّ لما نحا من اللا قيامًا في 
يتا على أله 


۰ ذاته. رزن كان کل دك 
لا بد من الانتباه إلى أنّ ذه الأشياء التي ذكرناها 
على حالهاء تی ولو اتقصل طرف منها عن : 
شدوده إلاعند اجتماع بعض هُذه الحُدود ببعضه الآخر: ون من الأشياء يزول فيها 
تناب بعضها مع بعض تی ولو بقيت على حالها. وعند ذاك تزول العّلاقة زوالا اما أو قتعا 
علاقة أخرَى ‏ مثل ذلك مثل ما يتم في اليمين والمُجاوّرة» الأمر الذي دی بوجه خاصن/ إلى 
ال بأنه ليس لكل هذه اللاقات التي ذكرناها 
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بعد ذه الملا لات يجب أن نبحث عن الوجه الواحد الذي یجمع بين تلك العّلاقات 
كلهاء وعمًا إذا كان بمنزلة الجنس وئيس بالعرزض. وان عثرئا على هذا الوجه الواحد» وجب 
عيناء بعد لك» أن تبحث عن یامه في ذاته كيف يكون. والوجه الذي يجب في العُضاف هو 


أله لا يفع بجر ما إذا سيد شيء إلى شيء آخرء معل أحوال الس أو الجسد./ كما أنه لیس 
في کون لجد تين أو في جسد آخر. بل المُضاف هو ما لا يأثيه یمه في ذاته إلا 


آخّْر وهو کون العف والتّصف» اللذين تشاا لا أحدهما بالآخرء ولبى هما كيان إلا 
بالمّلافة التبادلة القائمة بينهما؛ / فكيان العف من كونه أكثر من الأصف» وكيان الصف من 
كونه أقلّ من الشعف. ولا یکون أحدهما بُتعَدٌماء والثاني متا بل هما قائمان مما في أن 
راحد. ریم قماذا من الطّرفين إذا قيل فبهما ما يبقيان مما دائمًا؟ ما في حال ما بين الوالد 
رالولد» وما كان من هذا القبيل» فا الولد بيقى الولد بعد غياب الوالد . وكذّلك في ما بين 
نقول في المرء إله/ يُشبه الذي ماث». 


الأخ وآخيه 


لعا رلک بهذ الاستطرادات قد خرجنا عن الموضوع. على أنه يجب أن ننطلق منها لتبحث 
في ماسيق ذكره لمذا ام يكن الأمر معه مثلما هو معها. فنسأل عن الأشياء ما 
رك الذي ينطري عليه . من المُتحيل أن يكون هذا العُمَرّم جسمًا بقي أنّهء ذا 
نا أن يكرن في الأشياء أو أن يكون خارجا عنها. ثم إذا/ كانت 
القلاقة هي هي ذاتها في كل حال» خن الَف الذي يدل عليها وارد با 
كذلك؛ بل كانت نختلف باختلاف الحالات: فالفظ ولرد بالاشتراك والثردد؛ فليس يلزم عن 
القول فيها ها علاقة أن تكون دائمًا بذات واحدة. هل يجب دا في 1 
نحو ما يلي: أعني أن تکون لبعض الأشياء علاقة لا تأثير لها 
تیامها في ذاتها دة واحدة/ يوٌجود طرفيها معا في آن واحد 
مبيثة عُلاقته متا لديه من كرّة 
يكون بعض الأشياء تلم يبعض دائمًا من وجه ماء وهو على استعداد ثقيام العلاقة قبل أن َم 


ثبت» أثر مه عن الجسميّة ؛ 


اقات أن 
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وتتحين في الجمع بين أطرانها؛ ات أن يكون أحد الطرقين هر الح من کل وجه» فيقرم 
رف الثاني في ذاته .لاغذ الشعقت في ذاته خلم على الأولى سا ققط؛ في 
حين أن الل يكون قد كفل له القيام في الذات؟ من هذا الترع يكون ما بين الوالد والولد» كما 
أن القلاقة بين الفاعل/ والمُتفمل تقتضي شيا اه فمل وحياة. أيجب نقسيم الفلاقات بلذه 
الطربقة» وهو تقسيم يفتضي نفي ما يكون ممنی واحدًا نشتزك نيه اللاقات الشختإنة» ختاف 
القلاقد في أحد الرجهين المذكررين حنها في الرجه الآخر؟ أو يجب الترل باله ليس ئة 
إلا اشترا في الاسم بين القلاة الا التي برد عنها الفمل والانفمال على آلهما شيء 
واحدء/ والقلاقة التي لا يحدث شيء عنهاء بل تفترض فرق طرفيها فاعلا يختلف عنهما؟ 
مثل ذلك مثل الشساري الذي يجمل لشیم ُسارية: ن الآشيء سایة اري» كما انپا 
بوجه ها مُسالة لما يجمّع بينها من تمائل. أما المظيم قعظيم بخضور اليظّم» رانا الصّفير 
فصغير بضر الث . وإذا كان الي أعظم والآخر أصغرء فلائها مُشتركان في الم وفي 
الضّكر:/ فالأعظم مُشترك في اليظم الظاهر فيه فملاء والأصفر في امغر على الرجه ذانه, 


يجب في کل الأحوال التي سبقنا وذكرناهاء لدى إشارتنا إلى الفاعل وإلى الم ده 
أن ننصور اللاقة ذاعلة أفاميلها والفاعلّة أيضًا مع الب المعنريّة الكامنة فيها. اما في الأحوال 
الأخرى اه مشار كة في اليثال را المنوّة. الك لله؛ إن كان يجب في الحقائ كلها أن 
تكون أجساًا وجب نفي کل تلك المٌلانات/ التي تفال في المُتضايفات. أما إذا جملنا المقام 
الأول للأمرر المُزّمة عن الجسد وال المعنوية فقلنا في اللاقات إنّها بى معنرية واشتراكات 
في الئل فقد وجب أن نول في هذه العّلافات إتها أسباب. فان لضف في ذاته إل 
الب الذي يجعل ال ضما الصف في ذانه الي الآخر نصفا. ثم قات تکون 
حسب ما ستاهاء بعضها بالمثال الواحد ذانه» وبعضها الآخر انل المُضايلة. / والراقع هو أن 
الفلعف يلزم ال والقصف يلزم الآخْر معا وفي آن واحدء وكذلك القرل في المظّم 
والصّكر. أو أنّ الطرنین یکونان مما في الشيء الراحد» فيخدر مایا مُتخالقّاء ريكون هو 
انه مع كرنه غيره. ان قبل ماذا إذا كان هذا قییځا/ وذاك أفبح» وهما ُشتركان في المثال 
ذاته؟ قلنا: إذا كان كلاهما في 1 
اشذ في الأول وآفلّ في الثاتي» 


ن مثال لم يستحكم مته 


استحکائا تاا ويكون هذا المثال أضصف استحكاما أيضًا لتى الذي كان اع بخا./ ار إن 
شتنا فأشقل إن ا بينهما قائمة على الحرمان» فکانه المثال لديهما. هذا ون الإحساس 


مثال ما مث من طرفين» ركذلك القرل في الم إذ إل ماد ما أيضًا. آما الملكق. تالها 
كله 
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ليست بالنسبة إلى المملرك قُرّة ما فاعلة وكأتها تکفل له بيانه ؛ فهي يمنزلة صنع من رجه ها. 
والقياس أخيرًا تما هو فر فاعلة لدى المقياس» بالكسبة إلى الشّيء الذي يقاس؛ وهر یی 
معنويّة من وجه ما أَيضًا. إذا نظرنا إلى ايفات نظرتا إلى وحدة جس بمعنی أنْها 
مغل / فده تست اتا في ذاه بست لھا به معنية تيه تي کل حال من 
الأحول . تا كانت الى الم ية متقابلة» تنطوي على لوق التي 3 إناهاء ریالم تكن 


يضبدلوا بجنس واحد کل ما يجعلوته تحت المقولة الواحدة. 
سائيا” ات الي طن مهام شف دحلا الشف N‏ فكيف يُجعل 


تحت جنس واحد الشّيء ذاته/ ومسلوبه» العف وخلافه» المُتضايف وغير المُتضابة 
فكاثاء إذا تصوّرنا الحيوان جنسًاء تصوّرنا معه وفيه غير الحبران. اتا العف والتُضعيف 
فینهما مثل ما بين اليياض والأييض» ولیس كلاهما بمتزلة شيء واحد. 


۳ ما الكيف الذي نقول في سکیف إله یضرع منهء فيبني أن تُدركه ألا ما هو حش 
1 المُكيّفات . كما أنه ينبني أن تتبيّن هُذا الکیف إن كان هو ذاته الذي يُحدِث 

الأنراع بمعنى ممشترك واحد تنطوي اوق علیه. واه إذا وقع الكيف كثير الرجه» ما مد 
أمام جنس واحد . فما عسى أن يكون المعثى الجامع بين الملّكة/ والحال والكيف الُطارع 
رالشکل والصورة؟ دما رل في اللحيف والشخم رالشّیف أيفًا؟ إن ثا في هذا لسن 
ریا يستطيع الحاصل عليها 
ت ال والصورة في 0 


رمل شو ايف تدش ن لات تین إل اا كوتها بالکیف. أما اروق التي 
0 يعض الذوات عن بعضها الآخرء فإتّها كيف بالاشتراك في الإسمء وهي بأن تكون رة 
فمالة وى معنوية أو أجزاه ّى معنويّة أحرى؛ وليست بشيء أقلّ دلالة على الذات» ستی ولو 
رک 


بدت رَضْنًا للذات المكيّفة . أا لکینیات الحقيفيّة التي بها تكن الأشياء بالکیف» والتي نقرل 
فيها إنها تُرَىء/ فن المعنى الجامع بينها هو آنه ّى معنرية من وجه ما ركان كأ مها صورة» 
فحسن وقبح في مجال اس وفي مجال البدن أيضًا . ولکن» كيف تكون كلها نُرّى؟ وإذا صح 
ذلك على الحسن والصّحة في الس والبدن» فكيف يصح على القبح والمرض والشّمف 
۲۰ والعجز برجه عام نقول: لاله يقال ني الأشياه» وهي مع تلك الأمور کلهاه ها بكيف./ 
ولكن ما هو المانع الذي بتع من أن تليق کل ما نعرفه كينا على طريق الاشتراك بالامسم رلا 
على أنه بستی واحد؟ وما هر المانع الذي پم آنذاك من ألا يكون الكيف بأربمة أصناف فقطء 
بل أن یکرن كلل صنف من الأصناف الاربعة بصنفين على الأثل هر أيقًا؟ هذا وإنّ ما يُقال في 
الامر حناء هر أنّ الكيف لا بنقسم إلى كيف بالفمل وكيف بالانفعان » ما دام القادر على الفعل 
۰ ينا رالشفیل شيا آخر. لك الشَّيه يمف بالصّحة/ ملک وحالةه كما ينُصف بالمرض» 
وكذلك الفول في الضّمف والكشاط. ولكن إن كان ذلك كذلك» فليست الثُرّة هي المعنی 
الجامع ني الكيف آنذاك بل يجب البحث عن شيء آخر يكون هر المعنی الجاع ٠ ٠‏ كما أنه لا 
تكون الكيفيات كلها بى معنرئة. ولممري» كيف يغدو المرضی؛ وقد أصبح ملك وحالاء بيذ 
معنريّة؟ هل نقرل في ما بقع في المُثل والمُرَى نه جره من الکیف؛/ رفي هذه الاحواله 
الكثيرة ها وجره من الحرمان؟ لا بضبط الكيف بجنس واحد آنار. 
بممنى أنه خاضعة لمقرلة واحدة. كما هو شأن اليم إذ يبدر مثالا وله في حين أن الجؤل 
يكون حرمانًا رعجرًا. ولكنُ العجرّ صورة من وجه ماء والمرض أيضّاء ولديهما مقدرة على 
الكثير وفعلل مد الثراحي وذر كان فدلا لباطل. وكذلك القرل في المرض والٌذيلة ./ وا 
قبل : هما خطأ في رماية» فکیف يكون كُلنا: إن لكل كيف عمله الخاصن إذا أفضينا 
النظر من نسديده إلى الغاية؛ وهو کن ياتي بفعل ما لم يكن قادرًا عليه . هذا وإ للحن ایا 
قدرته علی أن يفمل شا ا يصع هذا على اش ایشا يجب ,جه عام ألا ننظر إلى ال 
٠٠‏ في تحديد الكيف» بل إلى ما يكون الشيء مُعْدًا له./ ومن ثم يكون الكيف بمنزلة هیثات 
رطبانع؛ ويكون المعنی الجامع فيه كرنه الصورة والمثال يقعان على الذات م2 لرن ما 
وکا تعرد وتقول: و 
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ننصور الُرَى؟ إن للقادر على الُصارمة طبعًا قدرثه ب 
١ه‏ بدنه وكذلك العاجز عن شيء مهما یکن! رالکیف إجمالا ما هو ۴ 
فإ ايء الواحد إذا يدا مهنا في كيان الذاث تارة رغريًا على الذات طرژّاه مثل الحرارة 
والياض والألوان بوجه ما كان كيان الذات م نا حنها. وکاله تحقيق الذات فملا. انا 
ذلك الشيء الواحد» فهر من المقام الثاني» يشت يُشتق من كيان الذات» على أله شيء يحل في آخرء 
مررة له وشبيهًا به. ولکن إن كان الکیف في الأشياه عمرانها بالصورة» وطبعها التي نظرد به 
o4‏ 
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ويها المعنويّة»/ فما القرل في ما يكون عاجرا قبيسًا؟ يجب القرل فيه هی معنويّة ناقصة» 
كما هو الآمر قي القبح. وفي المرض» كيف تكون 2 تایه 
وهي ب الصحة. هذا وه ليس كل وجه من وجوه الكيف قائمًا في بي معنويّة» بل حسينا في 
A E‏ ن 


[] ولكن» إذا كان الأمر في الكيف كذلك ٠‏ فلماذا ذه الكثرة الزائدة في أنراع 
الكيف» وثماذا لمات عن الاحوال نوعًا؟ إِنّ الدوام وعدمه لا يلان فرقًا في 
الكيف» بل الحالة نكفي» مهما تكن» لجعل الشّيء مه لام فزيادة من الخار. إلا 
إا نا في الأحوال ناه هي ققماء بمنزلة صر اقصة:/ ولسنا شم بالكمال إلا لعلا 
يفیات» ندوامها أمر 
زائد. ثم إن القرّى ال » كيف تكون من نوع آر؟ فإذا تصرّرنا لیات على هی 
لم يصح معنى ره على كل كيف كما ذكرنا. أا إذا نا في من كان مجبولًا/ للمُصارّعة إل 
على ذا الکیف بما هر عليه من استعداد» فن رة إذا أضيفت لا تحت شیتا» مادامت ال 
كامنة في الم لماذا یختلف» من حيث الکیف.» من كان مُنُصمًا له عدن أصبح میم 
بالولم؟ فليست هله لوق رو في الکیف» ما دام ذا حصلا على ما ده بالُررْض» وذاك 
بالفطرة والجبلّة نما الفرق أمر وارد من الخارج. ولكن كيف یختلنان من حيث/ المُصارّعة 
ذاتها في نوعها؟ وكذلك الأمر فيماإذا حصل كيف من انفعال وآخر من غير اتفعال» إذ له لا 
فرق بين كيف وكيف في أصلهما؛ وأعني فرقًا في تبلات الكيف واختلانانه. لا وقد يُتايانا 
سول هنا عن الكيفّات لماذا تُضبْط في الجنس الواحد ذاته إذا كانت خارجة من الانفعال وهي 
في بعضها لا تفگ عنه أصلهاء وفي بعضها الآخر على غير ما تیه أصلها. . ثم إذا كان یمضها 
و من تال » وبعضها الآخر يُحيئهء/ غدا الجامع بين الطرفين الاشتراك في الاسم 

فقط. ثح إنّ الصورة الكامنة في شيء من الأشياهه ما ي؟ إذا كانت یمعنی الشي» ‏ 
حيث إل مثال» فليست كيفًا. ۔ آنا إذا كانت بمعتى الوصف بالحسن أو بالقبح وقد ورد 
عن مثال الشّيءء فان لها بني الكيف المعنويّة. ما الحُشرئة والليوئة والكثافة والشّفاف» 
فالقول فيها إتّها أكياف إنّما قرل صادق. والواقع هو أن المَسائيُة/ والليونة والشّمَائٌة 
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رالكثافة ليست مد بعض الأجزاء عن بعضها الآخر أو يقرب بعضها من بعضها الآخرء كما آذ 
هله الأكياف لا تنبعث دائمًا من تفر الاوضاع آو تُمائلها. حتّی ولو أنها أنبعثت عن ذاكء فان 
شيا أن يمنعها من أن تكون بمتزلة أكياف .ما الخفيف والتٌقبل» إن سّدردهما إذا غرفت دلت 


۰ على الرجه الذي قيهما أن يُحسياء هذا على أن الخفيف ما يُطئق/ هن طریق 
الاشترلك بالاسم ایا إلا إذا قيل في الزائد والناقص ثقلا. وه ينطوي على معنى الطفیف 


واللطِفء وهو معنى محصور في نوع آخر إلى جانب الأكياف الاربمة, 


ن إذا بدا الكيف أنه لا يسم على الوجه الذي ذکرناه فعلى ی وجه يكون نفسيمه؟ 
البحث دا عا إذا كان يجب أن یال في بمضه إِنّه كيف البدن» وفي بعضه الآخر له 
كيف الس . لهذا على أن یتسم كيف البدن بتقسيم الحراس» فيُقال فيه إِنَه كيف الكثلر المع 
»الق واللّسس والمَ. وكيف الس ما عسى أن يقال فيه؟/ إل یسم إلى كيف الث 
ركيف الغضب وكيف العقل الناطق. أو یم بالثروق بين الأفعال التي تقايل هذه المَلْكَات 
وتتبعث عنها إذ إن مذ اللات هي في حَدٌذاتها ملکات مُولّدة. و یتشم أيضًا وفقا المتقعته آر 
ضرره» فيجب أن نعود نی بين منفعة ومنفعة ثم بین ضرر وضرر. رنقول القرل ذانه في كيف 
الأبدان: قم فيه براسعلة ألعاله أو بمنفعته/ وضرره أيضّاء إذ إن ذلك كله فروق ثُلام 
الكيف. فالظاهر هر أل المنفعة والشرر هما من الكيف والمُكيّف» أو له يجب في الُقسيم 
أن يُيْحث عنه من رجه آخر. هذا ون ما ينبغي إممان ار فيه هو أله كيف يكون الكيف بكيفية 
محصرژا» في ده الكيفيّة بالذات. فإنه ليس للطرفین جنس واحد. ثم َه ذا صح القول في 
القادر على المُصارّعة إل واقع في مقولة الكيف» لماذا لا يصح القرل ذاته/ في القادر على 
القمل؟ وإذا صح ذلك فإنَ القادر على الفعل مُكيف أيضًا. ومن ثم فاته يجب في القادر على 
القسل ألا يُحصّى من المُتضايفات» وكذلك في القابل لاتفال أيضّاء الله إن كان القبول 
للانفعال كيمًا. على ریما كان الخير في القادر على الفعل أن يُدرج في مترلتناء ما دام يقال 
فيه له كذلك هوء وما دامت ال كينًا. لکن إذا كانت ال من حيث إتها قر من قبيل 
۰ الذات. فليست من قبيل التُضايف آنذاكء كما أنّها/ ليست کیفا. ثم ليس القادر على الفمل 
بمنزلة «ما يكون الأعظم؟ إذ إن «للأعظم» من حيث إِنّه أعظمء قيامه في ذاته بالاضانة إلى 
«الأصغر». ما «القادر على النمل» فان قيامه في ذانه بكونه» في آنه» على ذه الحال الم 
آر تلك. ولكله ریما غدا میا یکونه على حال مُعيّة ما من حيث إن قدرته تفع على غير 
فاته أمر مضاف» مادام قال فيه إنّه «قادر على الفمل». ولماذا لا يكون «التادر على المُصارّعة 
۰ مُضائا هو يقس حتى والمصارّعة ذاتها؟/ فا المُصارّعة [نّما تکرن بالاضافة إلى شيء آخرء 


of 


وليس تیه مق لا ويكون بالاضانة إلى الآخر. ریما وجب السُزال عن نون الأخرى ار 
ممتلمها» والقرل فيها بما يلي: من حيث لها تجمل اس في حال ماء فهي آکیاف. أمّا من 
حيث لد لها أفمالهاء فهي فراعل» وهيء بهذا المعتى. مُوجّهة إلى شيء آخر ومضافات. 
فشلا علی/ نها مُضافات من وجه آخر یاه على تحر يُقال نيه عنها لها مَدَكّات . فهل یکون 
للشي» تيام في الذات آخر بمعنى كرنه قادرا على الفمل بالرغم من أن القادر على الفعل لیس 
آخر؟ نمم» وذلك بقدر ما أنه مُكيّف. والراقع هو اله ريما كنا نجد قیاا ما في الذات 
بمعنى القدرة على الفعل لدى کل متفوس» ولا سيّما عند کل ذي إرادة»/ وذلك بما فيهما من 
ميل إلى العمل. نما في موی التي لا نفس لهاء والتي دعوناما أكيائاء فما عسى أن تکون 
قدرتها على العمل؟ تُجيب: إذا ما قرن بشيء آخره مت لهذا الآخر القدرة على الفمل وأصاب 
من ذاته نصیّا ما لديه. وإذا كان الشّيء ذانه هو الذي یفمل على غيره ثم ينفعل بفیره» فأين 
قدرته على الفعل؟ نقول: إن الأمر هنا كما هو في ما يكون طوله» في حدٌ ذائه» أذرسًا فلا / 
فهو أكبر أو أصخر في غازته مع خيره . وإذا قال قائل إن الأكبر والأصغر تما يكرنان براسطة 
الاشتراك في الكبر والصّغرء قُلنا: وهنا أيضًا إشتراك» وهو اشتراك في القدرة على الفمل 
والقبول للانفمال. هذا وإنّه يجب السْزال هنا أيضًا عنا إذا كان الكيف في المالم الجس 
واقعًا تحت مقولة واحدة مع الكيف في العالّم الروحانی. وهو سُؤال موجه لمن یلم 
۰ بژجود كيف روحاني./ حثی ولو لم يكن سلما برُجود الل فاته ما دام ملم برُجود 
الروح ويقول فيه اه ملكة» ينبغي له أن يتساءل عمًا إذا كان يجمع بين الروح هنا والریح 
هنالك معنى جامع. هذا وإله لا بد من اليم بوُجود الحكمة أيضًا. فإذا كان بينها وبين 
الحكمة منا اشتراك في الاسم فقطء فإتها لا تُحصّى مع أمورنا الُنريّة حتمًا. وإذا كان 
الاشترلاء بينهما في المعنی» غدا الكيف هو المعنى الجامع بين الطرفین؛ إلا إذا قال قانل 
في الأمور الررحائية نها كلها هي والمر أيضًا من قبيل/ الذات. ولکن لهذا شؤال بشمل 
المقولات از أيضّاء وهر الس عم |13 كانت تقع في طبقتين» طبقة العام الک وطيقة 
امام الروحانيٌّ» أو إن كانت الطُّّقتان ردان إلى جنس واسد. 


11 أا المتولة «متی4» فالبحث فيها يجري على نحو ما يلي . إن دالأمس» و#الغده وهالشنة 
الماضية دما على شاكله من أجزا یالما تجمل هذه الأمور كلها حيث تجمل 
الرّمان؟ فان الماضي والحاضر والمُستقتّل» وهي أنواع في الزّمانء قد صُكُْفت بالصّراب 

» حيث كان الزّمان مُصِكْنًا. ولك قيل/ في الزمان إنّه من قبيل الكمّء فما هي حاجتنا إلى 

مقولة أُخرّى بعد ذلك؟ وربا قيل أيضًا في الماضي والتستقبّل وفي «الآمس» وهالشتة 
۱ 


الناضيةى رهما داخلان في الماضي (ذ إلّه يجب في لل التُحديدات كلها أن تکرن خاضعة 
للماضي: قيل إا في ذلك كله إت لا يدل على امن الواقع فلا قط بل على الرّمان متی 
بقع . . نإذا کات «المتی» زمائًاء كان ذلك كله زمانًا أيضًا. لهذا را ۰/ نم إذا كان الامس» زمائا 
ماضيًا دا شا مرکا مادام الماضي . فلسنا أمام مقولة واحدة ب 
بل آمام مقولتين . وقد يُقال أيضًا في «المتى' له ما يكرن في الزّمان وليس زمائًا. نذا قبل لك 
ألنا: إذا قالوا في ما يكرن في الزّمان له الامر الواقع» مثل قولنا في سقراط إنه كان في 
الأمس» فان سقراط شيء/ برد من الخارج آنذاك» ولا يكون ما يُشبرون إليه أمرًا قائمًا في 
الوحدة. لک کون الأمر الراقع أو کون سقراط في الزّمان ماذا يعني سوی الكون في جزه من 
أجزاء الزّمان؟ بیذ اتم رُيُما کانرا يعنون به جزةً! من آجزاه الزّمان» وبرون أتهم» ما داموا 
يذكرونه على آله جزه ماء لا يُشيرون بذاك إلى شيء هر مان فقطء بل إلى جزء من الما 
وقد مضى . وإذا كان ذلك كذلك» فائهم نون معناهم أكثر من شيه راحد. فعلی الجزه 
الذي هر؛ من حيث له جزم شيء مُتضايف/ يزيدون الماضي رعو عندهم من مضمرنات 
الزّمان» وان شتا فأنقل إِله یدل على ما یدل عليه الفمل دكان» بالذات؛ أعني على نوع من أنواع 
٠‏ الزّمان. أمّا إذا موا بين «ما كان على آله غير محدود وبين «الأسس؟ و«السنة الماضية؛ على أن 
مدلولهما محدوده فا تُدرج هما كان» في وجه من الرّجره؛ هذا لا . ثم یکون «الأمى؛ «ما 
كان» وهو محدرد» فیندر «الأمس» زمائا محدوداء/ وهو یدل على الزّمان ما مداه؛ رإذا کان 
الزمان كمّاء كان کل تحديد من تلك التُحديدات كما محدودًا. آنا إذا کانوا یمنون» عندما 
يذكرون «الأمس»؛ أن لمذا الحادث أر ذاك وقع في زمان مضى معيّن» كانرا بأن يذكروا أكثر 
من شيء واحد أحرى أيضًا. وأخيرًا إن لم يكن بد من سياق مقولات جديدة عندما نجمل شیا 
في آخرء مثلما هر الأمر في ما يكون/ الزّمان» اكتشفناء من جعلنا الشية في آخرء مقولات 
جديدة كثيرة. وسيكون الفول في ذلك أوضح بمُعالّجتنا مسألة «الأين؟ في ما يلي. 


ففي «الليتي» مدلا أو ني ال کادییا .فان «الأكاديميا» وهاللّيي؟ مكاثان 
مکان» كما أن «نوق» ردتحت» وههنا أنراع أو أجزاه للمكان: وهي لا 
ج رلى إلا نها اڈ ژضوت. إن «فوق» و«تحث» ودالرسطه: کل ذا مكان 
di] ۰‏ فالرسط هر «رلني؛ ملا./ نع إن ما يكرن إلى جانب الوسط مثل «آثیناه و«الليتي» 
وغيرهماء هر مكان أيضًا. وإ كان الأمر کذئك: فلماذا ينبني علينا أن نبحث عن مقرلة 
أخزى تختلف عن المکانء ولا سيا همم تذكر شذه الأمورہ ندل على المكان في كل 
حالة من نلك الأحوال؟ اما إذا كنا شیر «بالأين» إلى كرن شيء في شيء آخره فإنًا لا ندعاق پامر 
oY‏ 


1 ۰ قائم قي وحدته» كما إت لا نطق یأمر بسيط. من ُلنا قي هُذَا المرء له مهتا» أحدتنا علافة/ 


بين هذا المرء وبين ما يكون فيهء وهي المّلاقة القائمة بين الحاوي والمُحتوَى عليه. فلماذا لا 
تکون هنا أمام مُتضايف» ما دما آمام شيء نشأ من العلاقة الجامعة بين طرف وآخر؟ ثم ما هو 
الفرق بين الکون «هناه والكون في «أناه؟ لكتهم يترلون في أداة الاشارة «هنا» نها دل على 
المكان» فيصحٌ الآمر على القرل في ن للكرن «في أئينا» علاقة 
بالمکان. / لهذا وان كان القول «في أثينا» يعني «كون الشّيء في أثيناه؛ باتت مقولة «الکون» 
زيادة على مقولة المكان. والذي يجب هو خلاف ذلكء كما أله ثيس «کون الکیف» هو مقرلة» 
بل الكيف فقط . فضلا على آنه كر كان يجب في ما يقوم في الزمان وفي المکان أن یکون شيئًا 
آخر ثابًا لی جانبهما مُختمًا عنهماء فلماذ! لا نقول في ما يكوت وعاء/ إل يشل مقولة أخرّى؟ 
وكذلك الأمر في الهیرلی؛ وفي المحل»ء وفي الجزء القائم قي الكل أو الكل القائم في 
الأجزاءء وفي الجبنس مع أنواعه والتّوع مع جنسه. قيزداد لدينا بذلك عدد المقرلات. 


]۰[ أا في ما نعرفه ابالفمل» تيُمكننا أن تُلاحظ ما يلي. لقد قيل: ما دامت لرازم الذات 
تأتي بعدهاء والكيّة والمدد من هذ اللُرازم» كان الك جدسًا يئا شم ما دامت الكيفية من 
لوازم الذات أيضّاء كان الكيف جدمًا آخر أيضًا. نان سح هذا سح کذلك أن يقال: ما دام 
م و هو أيضًا. نهل شأن/ الفعل أر القيام بانفمل 
الذي بُ ين القمل متم مثلما يكرن شأن التي بتمرّع الکیف منها؟ وه يجب الام 
بالفعل هنا أن نتصرّره واحدًا مع القعل والفاعل؟ إن الفمل أرضح إشارة إلى الفاعل ؛ ولا يصح 
هذا على القيام بالفمل» كما أنّ الفمل تحت في القيام بفعل ماه أعني الفمل مُحمُا. فالمقولة 
ذا أحرى بان تکرن الفعل مشتاء/ أعني الفعل الذي قیل فيه هی من لوازم الذات؛ مثلما 
هو الامر في | فائه يلزم الذاث مثلما تلزمها الحركة التي هي بدورها جنس من أجناس 
الحقائق. ولمري» لماذا نكون الكيفيّة التي تلزم الذات جنسًا على حياله» رالکم 
والعُضاف القائم بوساطة عَلاقة شيء وآخرء ثم لا تکون الحركة هي أيضًا/ جنا قائمًا 
على حياله ما دامت هي أيضًا من لوازم الذهت؟ 


١‏ ند تال في الحركة ها فمل ولمّا يبلغ تمام تحقيقه. فان صدق ذلك لم يمنعنا مانع من 

أن نجعل الفعل المُحقّق في المُقدّمة ونضع الحركة نوغا داخلا فيه من حيث لها فمل لم ييل 

تمام تحقيقه. فيكون الفعل مقولتها والقصان لاحم من لواحقها. نع لا بُقال فيها ها شيء 

لتقي كونها فعلا. قهي فمل من کل وجه» ولکته فعل بنطوي على استناف متیر 
۳« 


٠‏ التحقيقه. / ولا يعني هذا الاستتداف في الحركة ها بلغت كرنها فعا نها فعل على کل حال. 
بل يعني آتها تُحذّق شينًا يختلف عنها وهو تأر عليها. وليست هي التي تدرك كمال نحقيقها 
عند ذاك» بل الأمر إلذي كانت إليه ساعية. فا الثير مثلاء نما كان سيرًا منذ بدايثه. إن كان 

٠١‏ يجب في المرء أن يقطع فرسا/ ولا بقطعه» فليس القصان نقصان الشیر أو الحركة بل نقصان 
الشیر في مسافة ما. فان لاشبر قيامه وقدره» وكذلك الحركة» إذ إن أقل ما يقال في المُتحرّك 
إنْه أخذ في التّحرّك رفي من يقطع شيئا له أخذ في عمله وهو يقطع. ومثلما أن الممروف 

3 بالفمل مس لا يحناج إلى زمان» كذلك الحركة آیشا. ما تحناج الحركة/ إلى زمان إذا 

كانت حركة إلى حدٌ مين . نع إن كان الفمل المح مستبا عن الزّمان نالحركة أيضّاء ما 

أعني الحركة بوجه عام. ألا إذا كان لا بدٌ من أن تكرن في الزّمان لأنّ التُواصل يلارمهاء خان 

البصر الذي لا يكف عن الابصار يكون في تواصل شیر هر أيضّاء ولا بقع لا في الزّمان. 

ويشهد على ذلك ما قال عن طريق اسب من ك تستطيع دائمًا أن تا من/ الحركة جزما 

مهما يكن ؛ نع لا تجد بعد ذلك بداية مان الذي الحركة رمه تطلق. كما أك لا تچد 
بداية للحركة ذاتها آنذاك . بل جل ما تجده هر أن هذه الحركة قابلة لیم مهما صعدت نها 
إلى الجهة التي تنابلك منها. ومن ثم فإ الحركة ذانها التي تُشاهدها مُنطلقة في ارك تکرن 
منل زمان ليس له نهاية» وتكون هي أيضًا مُقبلة عليك متالیس له نهاية . إن هذا القرل نایج/ من 
الفصل بين الفمل مها وبين الحركة. يقولون في الفعل مُحقْنًا إل لا يعم في الزّمان: اما 
الحركة فیقرلون فيها إِنْها تحتاج إلى الزّمان. ولا يعنون الحركة المُقثّرة بالك فقط» بل كل 

حركة معطا ذامیین إلى آلهاء في حقيقتهاء تقتضي أن تكرن مُقدرة بالك . على الهم ون 
مع ذلك بان الک مرخ بطرا علبھا ولو كانت تفر بنهار أو بقدر آخر/ من 
خمثلما لا يدحفق الفعل في الڑمان» كلك لا بمنم الحركة مانع من أن تبندی» بر من 

ريقع الزّمان عليها لها مُغدرة بالكمْ. ولا روء فانم ب 

الرّمان» وكذلك في ترلهم: #فكائما تغیر لا یت بالفعة الراحدة». وإذا مح لهذا على || 

لماذا لا يصحٌ/ على الحركة ایضا؟ لذا على أئهم لا يعنون هنا ار وقد أدرك 

ابر إذا تفن رانتهی» لا حاجة إليه بعد ذلك. 
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جما فيل في الفمل ما له لا يحناج في سد ذاته إلى أن يكرن جنشا: وکذلك الأمر 
في لح رکه بل يمكن رتها إلى فان فان القعل تحت ما هو فعل فاعل بالقوّة؛ و 
الحركة فمل مُحرّك باه من محيث إل محر . ان قيل هذا » وجب علينا أن نفرل في المُضاف 
٠‏ اد القلاقة هي التي تولّده ولا/ مُجرّد القول فيه هعلق بشي« آخر إن الشيء إذا قام في ذانه» 
ott‏ 


بغيرهء فآقلٌ ما قال فيه هو إنّه حاصل على قبل 
ولا نمی عن الغمل مسا هر ذاته أن يكون وأن يُمرف في حدٌ ذاته قيل کل عَلاقة . 
عن الحركة وعن المَلَكَةَ على كونها شيء آخر. والا لدا کل شيء أمرًا 


۰ مُضائًاء/ إذ إن لكل شيء مهما يكن عَلاقة بك شيء مهما يكن» كما هو الأمر في اس 


ذاتها. ولماذا لا يرد القيام بالفعل والفعل هما ایض إلى المُضاف؟ فَإئّها سرکة أو قعل مُحفّق 
على کل حال. فا كانوا یرذُرن القيام بالفعل إلى المُضاف ویجملون الفعل جتسًا قائمًا في 
وحدته» فلماذا لا بردُونَ/ الحركة أيضًا إلى مقولة المُضاف» وبجعلون التُحريك جنسًا قائمًا في 
وحدته؟ ومن ثم فلماذا لا يُسّمون التُحريك من حيث اه آمر قائم في رحدته إلى ترعين» نیع 
الفعل ونرع الاتفعال فيكمُونَ صن قولهم قي النعل إن جنس وفي الانقعال اه جنس آخر؟ 


[۱۸] والآن يجب البحث في ما يلي. أرَُا: فيما إذا كانوا يقوئون في الفمل مُحتمًا وفي 
الحركة هما داخلان في مقولة الفمل» فيتمّ الفمل ما فة راحدة ويكون الأمر في 
الحركة مثلما نجده في القطم» إذ إن النعلع واقع في الژمان. أو إِنهم يرون كل ما يدخل في 
مقولة الفعل إنّه حركة أو مرن بها. ثانيًا: قيما إذا كان كلّ ثيام بالفمل میا بالانفعال أر إن 
مه ما يكون/ نيلا مثل الشیر أو القول. ثالا: فيما إذا كان اليد بالانفعال حركة كله 
وال عن الانفمال فعلا مُحفقاء أو إنّ كلا من الطرفین في الطّرف الآخر. الراقع هر هم 
يقولون في الشبره وهو مُطلّن من کل قيد» اه حركة» وقي المرفان؛ الذي لا ينطوي على شيء 
يتغمل: إله هو ذاته فمل مُحمّقَ. ذا في ما أرى. أو له يجب القول/ في الیرفان رفي السير 
إتهما لا يدخلان ني متولة الفعل. أن يُقال لنا أين نجعلهما آنذاك . ربما كان الیرفان 


تلا بالمعلوم» مثل المعرفة» الح مُتَعلّق بالمحسوس . وان كان الامر كذّلك» فما 
بال الاحساس لا يكون هو ایام بالمحسوس؟ أجلء إن لحس/ المُتعأق ہما ی 


مع هذا الذي يختلف عنه َلاقة لا محالة ؛ لكن له أيضًا شا غير العّلاقة» وهو كرنه نعلا مقا 
الا. وإذا كان الاتفعال أمرًا فصلا على کونه انفعالا لشيء 
يختلف عن علاقته بشيء هر أيضًا. والواقع هو أن للشیر ذاته كونه سيرًا لشيء؛ سيرًا 
للأقدام» وسيرًا مُحَدَنًا بشيء؛ غير أن له كونه حركة أيضًا. / فيص على الهرنان ذاه فضلا 
على كرنه تلا بشيء أن يكرن حركة أو فملا من 


أو 


لفن همذ وإنّه لاب من البحث عن بعض الأفعال المُحقّقَة فیما إذا كانت لا تبدو ناقصة ما 
دامت خارجة عن امن بحيث تصبح هي رالحر کات شيثًا راحذا» مثلما هو الأمر في الحياة 


oto 


وفي القيام في الحياة. إن القيام في الحياة لدى کل شيء نما يقع في زمان مكتيل ده وان 
٠‏ الشعادة فعل من لا يقع في لحظة عابرةء بل تبدو الشعادة و كأتّها بمثابة الحركة. ومن ثمّ/ 
وجب القرل في الامرین هم حركتان. وكانت الحركة شيئًا الما قي وحدته وجنسًا راحلا 
أيضّاء فنتصوّرها لازمة للذات هي أيضًا إلى جانب الكيف والكمّ. و 
ها جسميّة أو نفسيّة ؛ أو تھا حر کات تتبعث من الشيء وح راء 
أو حرکات ج 
من کل هدم رهبا لا بل ال بها. ید أن الحركة التي تتارل ال هي 
من القاطع وراقمًا على المشعنوع: 

راک للق وهر فمل مش کم من رهن ال. وربا لم يكن القطم واحدًا 
۰ مب من القاطع وراقتا في المقطوع* . بل إن القع فملا يمني في المقاوع حدوث حرکة 


مه لو حرکات: 


بل بت خر بل عليده کالالم مثلاء فإ في لالم اضما .1 ولكن ماصی أن 
يحدث في حال غياب الالم؟ ماذا يحدث سوی فعل الفاعل الواتع على هذا الشّيء آر ذاك؟ 
اراقع إن القيام بالفعل يكون كذلك إذا ورد بهذا الممنى . فان بهذا المعنى قيا بالفعل بقع على 
وجهين: من حيث له ليس ثابنًا في غيره من وجه» ومن حيث إن ثايت في شيره من الوجه 
اسر فلا يقابلا قيام بلافعل من ناحية وتأثير بالانفعال من ناحية أخرى بعد ذلك . بل نام 
الفاعل بفعله الراقع في غيره جملنا نمتقد في القيام بالفعل وفي التثير بالائنعال آلهما اثنان. / 
فالكتابة ماه على وقوعها في شيء آخر» لا تستدعي إحداث الانفعال: لاتها لا نُحيث في 
لح شیثا سوى فمل الکانب وقد أنجزهء فلا تُحدرث ألما متلا. وإذا قال قائل قد كيب على 
اللوح» فلا يمني بلك حُدوث انفمال. رفي الكير أيضًاء فان لا نتصّر الأرض مُنفيلة به؛ ولو 
كانت الارض/ هي التي یقع عليه . بيد آنا عندما نمشي على جسم حيوان نتصوّر تأثيره بالانفعال 
لاا تك الم الذي يُلارْم سيرنا عَرَضًاء لا سيرنا ذاته؛ ولا لُحَدَتَ لنا هذا اسر في سيرنا 
على الأرض. کذلك هو الأمر في کل حال: فمن حيث القيام بالفعل يجب القرل فيه له شيم 
واحد مع ما يُخالِقَه وميه حُدوث بالانفعال. أمَا ما قول ف أثير بالانفعال» فاه يقع بعد 
۰ ذلك/ المزدیج الواحد ولا يُخاليفه . لا يختلف الحرق فاعلا والحرق مفمرلا مثا 

العطُرفين» وهما واسد. مایقع طارقا على الشيء سره أكان ألما أم شيم آخر كالاحتراق مثلا. ثم 

ماذا؟ إذا فمل ذلك فاعل وقصاء أن يُولِم» آلیس يكون القاعل شيئًا والمُنفيل آخر ولو كانا 
٠٠‏ ينبعثان كلاهما من فعل مُق وفحد؟ كلاا/ ليس في الغمل معا عمل إرادة للایلام؛ يل 
الفعل يُحدث شيئًا آخر يوساطته يقع الألم. فان ما يحدث في من بتم الألم عليه هو شيء قائم 
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في وحدته وهو الذي يُحدث أمرًا يختلف عنهء نيال ماذا إذًا؟ إن ذا الأمر الواحد الذي 
حدث» أنقول فيه إل » قبل أن يُحدث قط الاء ئيس اتغعالًا بر في مايقع عليه» كاسع لا 
كلة1/ ليس الشمع اتفعالا ولا الاحساس برجه عام بل اقلم هر الذي يعني الكون في الانفعال 
وليس بين الاتفعال والقيام بالفعل تقابل . 


۰ فلنفترض أنه ليس بيتهما تقابل 1 لک الانفمال» مع ذلك» يختلف عن الفعل فلا يُحصى 
مع القيام بالفعل في جنس واحد. بلی| إذا کان كلاهما حركة غدا كلاهما من جلى واحد. 
فالاستسالة مثلا حركة من حيث الكيف. قهل يتم الفعل والقيام به على بقاء الفاعل مرها عن 

٠‏ الاتفعال عندما يكون اتير مُنبينًا منه؟/ الواقم هر آله مادام مرا عن الانضال» فاله لم بزل 
فاعلا ومادام فعله واقمًا على غیره» حيثما يُصارع مثلاء فينفعل هو بدوره» فاه ليس قاعلا عند 
ذاك. أك الفاعل لا يمنعه قط مائع من أن یا باتفعال. وإن كان الاير بل عال من وراء الفاعل 
ذاته» مثلما يكون الآمر في النَزِك» قلماذا رجح إثبات الفمل على إثبات الانفعال؟ تقول: لأ 

٠‏ الفارك يفرك بدوره فجفمل . فهل يُقال في المحرك اه إذا حك بدوره» ينطوي على/ حر كنين؟ 

وكيف تكرن الحركان؟ کلاا بل نحن أمام حركة واحدة. ولکن كيف تكون هذه الحركة هي 

ذاتها یاقا بفعل وتأئيرًا بانفعال؟ نقول: ها نام بفعل من حيث إِنّها مُبمِئة من شيء» وتأثير 
باتفعال من حيث ها واقع على شيء آخر» وهي على الحالتین کلتیهما واحدة. أو نقول في 
الانقعال هس کة أخرى؟ ثمّ كيف تير الشتائر بالانفعال فتجعله شيا آخر ثم يكون الفاعل مرا 
عن الانفعال؟ و كيف/ يتغمل ما يفعل في غیره؟ أوَ نقول في الذي يُحدث الانفعال إنّه كرن 
الحركة في شيء آخر وهو ليس انفعالًا لدی الفاعل؟ ولكن إذا كان لاور لمرائي ایض في 
معناء البذري ذاته» فجاء أبيض من ولادته» آنقول فيه له ينفعل إذ يسير إلى اكتماله في ذانه؟ وما 
القرل فيما إذا جاء البياض بعد ولادته؟/ نم جمل شيء د ينمو» وأخذ لهذا الآخر في 
الثملهء أيكون التامي مُأ بانفعال؟ أر إن الاتفمال لا يقع إلا في الكيف؟ بل إذا كان شيء يجمل 
ايء الآخر حسكاء ثم أصبح هذا الآخر حسناء فهل بقع انفعال على ما | حستا؟ فإذا انحل 
قدر الذي يكفل السسن للشَّيء وزال» مثل القصديرء وأصبح الآخرء التّحاس المطلي 

۰ بالقصديرء أرقع قدرّاء أفنقرل في التُحاس/ له الیل وفي القصدير إنّه الفاعل؟ كيف 
یکرن الاتفمال لدى طالب اليم عندما يتتقل إليه قعل الفاعل من بل كيف بقع اتقعال ما 
دام هذا الفعل واحدًا؟ الواقع هو أله یس الفعل في حدٌ ذاته اتفعالاء بل المُفيل هر الذي يتللا » 
إذ يُصبيه آنذاك تثیراتفمال . كما آله لا بتاثر بمعنی أنه لا يقوم بفعل هو ذانه. فلت من يتعلّم بمثابة 

۰ من بضر / وليس كلاهما کمن یسم بل يقوم كلاهما بفعل هر الادراك والمعرفة. 
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بماذا تعرف الاتقعال 9 الراقع أن لا نعرفه بالفعل ما والفعل صادر من غير 
المُغيل» إذا كان من يتلقّى هذا الفعل مُحلما طوّر فعله الخامن. هل نعرفه إن 
لم يكن ما يُقابلنا فعا ما بل انا فقط؟ وما عسانا تقول إذا ازداد الیل سنا وانحط 
قدر الفمل لدى تحقّقه؟ أر إذا كان الفاعل مدا اسر وأمر بالفحشاء؟ نقول: لا نرى مانقا من 
٠‏ أن يكون السرء/ في جانب الفمل ما ومن أن يكون الحسن في جانب الانفمال. بماذا مكل 
بين الفعل والانفمال ۹ آبان ينبعث الفعل من الشّيء ذانه قيقع على غيره في حين أن الانفمال 
يصدر متا یخلت عتا يل فی وما عسانا قرل نا نیم من الشيء ذاه ما مت على 
خیره» مثلما هو الأمر في الیرفان وفي الصوّر؟ وفد يضطرم المره من تلقاء ذائه بعد تة دام أى 
۰ بدافع/ سَوْرْةٍ من غضب وهو لم يثره من الخارج ثاثر. بل ریما كان الفعل حركة 
الفاعل سراء آنام في الفاعل ذانه آم وقع على شيء آخر مهما یکن. و کیف لعف الشّهرة وكل 
رغبة 1 إن مارك الرغبة هو الشي»المرغوب فیه ‏ إذا لم نکن لنهمل الأصل الذي سره 
٠‏ على انها نشأت بعده. وما الفرق/ بينهما آنذاك وبين صفعة سا بها أو دُئمة رمتنا على 
الحضیفی؟ ریما وجب في الرّغياث أن تير نها ثلك الثي يقال فيها إنّها أقعال وهي تابعة 
للررح» وتلك اللي تکون انب رهي انقعالات. نا الانقمال فإله ليس بأن يتبعث من شیم 
آخر ار من ا شيء ذاته» إذ إن شيا فد يحدث فمل في ذاته. . نما نفمل الشّيء عندما يعتريه تفر 
وهر غير شم نب / ذلا يتهي هذا نی إلى الشّيء ذائه. بل بط من قدره أو لا لا برقع من 
مفامه. فا اتير إذا كان كذلك» كان هر الانفعال والثاثير به ولكن إذا كان اين ابتخام 
للحرارة؛ كان شيا يتناول الذات من ناحية ولا بتارلها من أخرىء فیندر اأثیر بالانقعال 
وانتفاؤه أمرًا واحدً!. وما بال اللُسخين/ لا يكون على وجهين؟ أو إن شنا فلنقل في التستّخين إله 
عندما يتناول الذات إنّما يتنارلها في حين کون الیل شيا آخر. فالتّحاس ثلا يُصهر بالحرارة 
وينفعل» كن الذات هي الشخال» وليس هو الذي تفمل فيه الحرارة فعلهاء لا عن طريق 
القرض. وإذا ازداد النُحاس حًا من ورام تسخينه/ أو من حيث إن اشخین أصابه» فلا 
يملع مانع من أن يقال فيه إّه انفمل. فإ الانفعال على وجهين: حط قدر ورفم مقام أن إل 
لا یکون على هذا ولا على ذاك. 
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إن الانفعال یقع إذا بان نکون في الشيء ذاته حركة هي بمعنی التُخيير مهما یکن. انما 
إن في ايء حركة مُنبيئة من ذانه مُطلقٌة من كلل قيدء رإمًا بان تکرن هذه 
نبيثة من الي صائرة إلى غيره يطلبها ما پمال فيه إنه يفمل. فالحركة في ال 
» والفرق الذي ُيّر/ الفمل عن الانفعال هو أن الفعل؛ من حيث كونه فعلا» يبفى بالحركة مزا 
oA‏ 


عن الانقعال. أمَا الانفعال فبأن يتحوّل انشيء إلى غير ما كان عليه قبل ذلك ثمّ لا يُصاب 
المُتفمل ب إذا نشأت ذات جديدة تحوّل النفیل إلى شيء آخر. إن افق 


٠‏ الواحد ذاته ذا يكون فملا من وجه وانفعالًا من وجه آخر. إذا تر إليه وهر في طرف» کان/ 


فعلا؛ وإذا نظر إليه في طرف آخر كان اتقمالاء لا الأوضاع في ذا العف ملت في مین 
مُميّةء على أن تبقى الحركة هي هي ذاتها فيالطرفین كليهما. وإنّه يكاد يظهر من ذلك كله أن 
55 ان ریکرن ما في القعل لا بالاتفعال بمعتى أن | ذاته [ذا اتبعث من 
طرف كان فعلا» وإذا اثبعث من ارف الآخر كان اتقمالًا./ فلا يُنظر إلى أحد الطّرفين من 
حيث ما يكون مو في ذاته» بل إلى الفعل مع علاقته بالاتفمال والمكس بالعكس . هذا بسر 
وذاك برك وك منهما مقولة. أو «هذا يمد بالحركة وذاك يتلقّاها». فالأمر إِذًا آمر تلق 
مداد فهر أمر تضايف . أ إن شتا في الشي, ذلك الذي یناه كما بقل إن في 
المي لونّاء فلماذا/ لا تكون الحركة فيه أيضًا؟ شم الحركة ا ن کل قيد» كسركة الثیر 
مثلاء من توافرت لديه» قبل [تها حرکته. كما يكون العرفان عرفانه أيضًا. هذا وإنه يجب في 
الم السابق أن يُبْحث عنه إن كان قملاء و كذلك في التُوجيه باللمالسابق إن كان الفعالا. إن 
الوم السابن يقع على ايء ويتملق به على أنه شيء آخر. فالواقع هو أن لیم السابق لیس 
فملا» رلو كان الوم له على أنه شيء آخ أن التُرجيه بالوأم اسايق ليس 
انقمالًا./ وما كان الم ذاته فما إذإنَّ الم لایر في المعلرم ذاتهء بل يتمق به. فق الم 
ل يكرة نأ با تمل كما أله يجب في شلات بل حنه لها ال كلا ان 
شيئاء إذ إن القيام بالفعل تم يكون في الفمل عَرّضًا. ماذا لا خلّف السائر آثارّاء ألا نقول 
في ما لف إن فعل؟ ألاء إِنّ مذه الآثار منهء ولکن» من حيث كونه شيعا آخر./ أو إن شئنا 
فلنقل إن الفعل هنا يقع عَرَضمَاء وتحقّقه أيضًا لانْ السائر لا يقصده هو في حدٌ ذاته. وبعث فلا 
نقول في غير ذي اس فنقول في التار ها تحرق وفي الدراه إنه فمل مفعوله. ذا 
وحسبنا من ذلك كله ما ذکرنا. 


آما مقولة املك فإن كان امّلك متمد المماني» لماذا لا ترد أنواع الملك كلها إلى 

هذه المقرلة؟ ومن ثم فنا نرد إلبها الم لأنّه يملك المقدار» والكيف لاه يملك ال 

والوالد وما على شاكله لا الوالد يملك الولدء والولد يملك الوالدء ومكذا کل ما يملك. 

اجمالا ۰ نالا سلكت أنواع الملك الأخرى في عداد المقولات الأخرى» وحصرنا في مقولة 

الملك الاسلحة راللمال و کل ما یلق بالبدن» فاژّل ما تابلا هو الال عن ذلك لماذا. ولماذا 

تجمل «ملك هذه الأشیاء» مقولة واحدة تمتاز عن غيرهاء ثمّ لا نجعل الحرق أر القطع والدّفن 
۹ 


تحت الأرى والابادة مقولة أخرى أو مقولات أخَر؟ كان ذلك لاا نفع هذه الأشياء كلها على 
البدن» فإذا طرحنا القميص على سریر/ حصل لدينا مقولة أخرى ایا فير التي تحصل عندما 
نرتديه. أت إذا كانت مقولنا بممنى الماك والملكة؛ فواضح آله يجب في الأشياء ری كلها 


فلماذا نقرل في الأسلحة إِنّها ملك ما دمنا قد أنبتنا كونها ذاًا؟ فإنّ الأسلحة ذات والأحذية 
أيضًا. وبرجه عام. کیف يكرن القرل: 3 لهذا الشّخص سلامًا ملکه» ولا بسيطاء داخلا في 
مقرلة واحدة؟ فإله قول يدل على أن ذا الشخص مسلح. نم هل يصح هذا القرل في الح 

۰ ففطء/ آر في الشّيء إن كان تمثالا ّمث عليه تلك الأملصة؟ إن «الملك» بختلف مع 
الحالتين» فيما يبدو وتا الاشتراك في اللّقظء ما دام الانتصاب هر ذانه ليس بممنی راحد 
مع الحالتین كليهما. وبمد؛ حل من المعقول في مايقع في هذه الحالات الفلیل عددها أن یکون 
له مقولة جنسيّة جديدة؟ 


ما الرضع فان له حالات تليلة هر أيضًا كالاضطجاع والجُلوس. على أن الرضع لیس 

من الأمور التي تال مُطلقة من کل تكييف» بل يقال هذا الوضع أو ذلك أر وضع في هله الهيئة 

أو تلك». والهيئة شي آخر. وما دام وضع الشيء لا يمني إلا دأ ذا الشيء في مكان»» رما 
٠‏ دامت الهيئة والمكان قد ررد ذكرهماء/ فما مي الحاجة إلى أن ُجمع هائين المقرلتين في مقولة 
| كان القرل «قد جلس؟ یدل على فعل مُق رجب إدراجه في الأفمال؛ وإذا دل 
على انفعال ففي «ما نفعل؟ أر هما ينفمل». نا الفرل فد ارتفع؛ فلا يعني إلا أله في جهة 
«فرق». فهو مثل القرل إل في جهة نحت» آر «إله في الوسطء . راذا كان الاضطجاع في مقرلة 
«الإضانة» لماذا لا يكرن/ فيها #المُضطجع؛ أيضًا؟ نع إن «الیمین» في المقولة ذاتها؟ و«القائم 
في الیمین» و«القائم ني الشّمال» أيضًا. خذا ما ثقوله في موضرع البحث هنا. 


وهنالك الذين يجعلرن المقرلات أربع» يرصن الأشياء على أربعة وُجره: الجوهر 

والكيف رالجدة والإضافة. ثم هم یجمعونها بمعنى شنز واحد ويتصوّرونها كلها في جنس 

واحد. ولالهم يجمعون الأشياء کلها بمعنى واحد ویتصرونها واقعة تحت جنس واحده الهم 

٠‏ يفسحون المجال لأقرال كثيرة./ ذلك بأ ذا المعنى الجامع الذي يدعرنه يبدو على أله شيه 

غير واضح وقیر معقرل» كما أله لا يصح على الأمور الجسمانية ولا على المنرْهة عن 
or.‏ 


الجسماتية. ثم إنهم لم يدلو باون التي سم ذلك الممنى الجامع بُفتضاها. نفلا على أن 
ذا الممنى الجامع إما أن يكون سا وما ألا يكو . فإن كان هکل نوغا من أنواع الحق؛ 
ون لم يكن لا كان الح والباطل شیا واحذا. بله ما سوى ذُلك/ من الاعترافات لا 
يُخصى عددها. ولكنّ تصدنا ذه الاعتراضات الآن وأن نحصر بحثنا في الیم 
ذاته. هم يجعلون الأ مور اي ند الأشياء لها في المقام ال ژّل» على هم يقدّمون الهيولى 
على غيرها نیون بين ما يرون آنه الأصل الأول وبين ما يليه . وال ما بردي إليه ذلك مو ألهم 
يجعلون التقلامات والمُتأغّرات في مقام واحده/ مع أله يستحيل علينا أن نجمع العُنقدم 
رالمتار في جنس واحد. ففي الأشياء التي نتضتن مُتقدمًا و تارا يستمدٌ انار كيانه من 
المُنقدم . آنا الأشياه الي تقع تحت جنس واحد» فا كا منها يحفلى بكونه من ذا الجنس 
على الشساري» مادام يجب في هذا الجنس أن يكون هو الأمر الراحد/ الذي برساطته يقال في 
الأنراع كلها ما هي. على أتهم» مع ذلك» يفولرن في الهیرلی» فيما أظنْء إن کل ما سواها 
یی كيانه منها. هدا وإنهم یمرن الد إليه واحداء فلا بأنرن على الحقائق باحصانهم بل 
يبحثون عن أصولها. وشتان ما بين القول في الأصرل رالتول في الحفائن. أما إذا قالوا في 
الهبرلى ها هي الح وحدهاء/ وني غيرها له أحوالهاء غه كان ينبغي لهم لا بسلکرا الق 
والأشياء الأخرى في جنس واحد. ولكانوا بالقول الصّراب أحرى لو أقامرا الذاث من ناحية 
وأحوالها من الناحية الأخرى؛ ثم ذهبوا مرن الأحوال بعد ذلك. ولمذا یمد إلى القرل في 
الأمور الثي ند الأشباه إلبها ها قائمة من ناحیة» رفي الأشياء الأخرى [لها قائمة من الناحية 
ی . في سین ما تسد الأشياء له هر واحد ولا بنطري على تفرين إلا على التُفريق/ الذي 
جژره» فكأن المُسشد إليه ند حجم يُجِرا إلى اجزله. مع أن المُسئد إليه بألا يقال فيه 
له جرا أحرى؛ ما دامرا يمتقدرن في الذات أنها لا نتجرأ. 


۲| أما القرل الأبعد عن المعتول على وجه الاطلاق هر أن يُجمل ما يكرن بالقُرّة مد 
على الأشياء كلها وأا یم الفعل من على الثوٌة. فان ما يكرن بل لن يتفل يرمًا إلى حال 
الفمل مُقْفَاء مادام له مقام الأصل في عام الحقاتن.. والواقع هر أله لن یی ذلك من تلفاه 
ذاتهء بل يجب فيه وجهان: ما أن يتقدّمه ما يكون بالفمل مُحننا./ فلا یمود هو اصلا بعد 
ذلك» وإمًا آن يفرلوا فيهما إِنّهما قالمان ممًاء فيُخضمون الأصرل للائداق والتُصادئة . ويمدٌ إذا 
كانا قائمين مان فلماذا لا یتدم ما یکون فملًا على ما يكرن بِالتُوُة؟ ولماذا یکرن هذا الأخير 
أوفر حقّاء ولا ذاك؟ وإذا كان القاتم بالفمل ما هر الشتاُر» فبأتي معنى؟ فان الهيولى لا 


تحار المثال» كما آله لا تُحدث الكيف» وهي من الكيف محرومة؛ فلا ببمت الفحل ما 


ort 


0 


۳ 


ما يكون بلقت / الا لخدا ذا الأخير مُنطريًاعلى ما یکون بالفعل مُحقْنًا ربطل في کونه حدًا 
بيطا . لمذا وإ لاله عندهم يحل المقام الثاني بعد الهبولى إذ لله جسد مركب من مثال 
رولب ای له المنال؟ إن تواثر له بدون حُصرل الهيولى كات الإله في الأصل مثالاء 
معدويّة مُزُهة عن الجسيّة: وغدا الفاعل الأرّل مرا مر أيضًا عن الجسمانية. 
آنا إذا خلا من الهیرلی ركان مع ذلك/ رگا في ذاته» على أنه أمر جسمانيّ» نالیم 
بلجأون إلى حيولى جديدة تكون الهيرلى البائ . تخ كيف نکون لهیرلی اصلا وهي جسد؟ 
فان جسدًا لن يكون من غير كثرة» ون کل جسد» فمن هيرلى ارلا ركيف ثانيًا. وان كان لهذا 
الجسم على خلاف ذلك» قبل في الهيولى إِنّها جسم عن طرین الاشتراك في الاسم . أما إذا قبل 
في الأجام إن المعنی الجامع بينها هر کونها بالأبعاد الألائة» / فالذي يعني هو الجسم 
الهندميّ آنذاك. رإذا أضافوا الصّلابة إلى الأبعاد اللائة» لم يكن ما یمتون بلللك شيئًا 
راحداء إذ إن الصّلابة كيف أو من قبيل الكيف. مد الصّلابة من أبن تأتي؟ ومن این 
يكون الجسم بالأبماد الثلاثة؟ أو إن من هو الذي أقام الامتداد؟ فا الکرن 
بالأبعاد الثلائة لا بنطري على الهيولى في یه المعنويّة. كما آل الهيرلى في بها المعدريّة 
لا ننطوي على الكون بالأبعاد الثلاثة. / فإذا ما نال الهیرلی شيء من الک بطلت في كرنها أمرًا 
بسبطًا. نع ی للجسم وحدنه؟ فاّه ليس بوحدة في وافعه» بل كان واحدًا برساطة اشتراكه في 
الوحدة. كان ينبغي ِا أن بنرا باه يستحيل علیهم أن یدموا الحجم على الأشياء كلّهاء 
فيضعوا ما ليس بحجم والراحد »میلقا من الراحد ليتهرا إلى الكثرة؛ وما ليس 
بالك لیتھوا/ إلى ما يكون بكم . خان فل ما يقال في الأمر حو أنّ الكثرة لا تكون ما لم يكن 
الراحد رکذلك الأمر في ما یکون بالكمْ رما یکون . بإذا كان القائم بالکم راحڌاء 
فان رحدنه لا تأنيه من ذاته؛ پل من اشتراکهالواحد . يجب في ما یکرن را راصلا أن 
شم على ما يكون بالرّض .وا فكيف يفع المرّض؟ نع يجب في امرض أن يبحث صن 
الرجه الذي وقع علیه. ولو/ فملوا رما عثروا على الراحد الذي لا يكرن واحذا بالعَرّض. هذا 
على [لي أعني بالشيء آن يكون عَرَضًا الا يكون واحدًا من تلفاء ذاته» بل باستمداده الوحدة من 
خر 


نح له كان ينبني لهم إلى جانب ذلك كله أن برهرا لاصل الأشياء كلها حرمنه في مقامه 
السامي . فلا یجملون أصلا ما كان من الصورة محروماء للانفمال قابلاء من الحياة خاليا. 
وهو شيء لا روح له ولا نور ولا حددٌ يضبطه. نم هم یسبون الذات إلى همذا الشي»! أجل إنّهم 
يلحيفون لاله بذلك كله ابتناء الرثاء./ ولكثه له بست كيانه من الهيولى وهو مرگب مار 


ينين 


بل اه الهیرلی في حال من أحوالها. ثم إذا كانت الهیرلی هي التي ند الاشيا إليهاء فلا بد 
من شيء آخر بتر فیها وهو خارج عنها نیح لها أن تکرن ما لما ينبعث من إليها. آنا إذا 
كان ذلك الاله هر ذاه في الهيرلى على آله محل شتد/ الأمرر إليه وقد نشا مع الهيرلى» نا لا 
يبح للهبولى آن تکون للأشياه نذا كما أنه لا يسعه آن يكون هر ذاته مدا مع الهیرلی. 
ولسري ماعى أن يكرن امه الذي بندر أل له مُسئَدَاء وثد زال ما كان يجعله مدا بعد 
فناء الأشياه كلها في ما لآعره مستا للأشياء؟ فاد المد إليه من باب المُضاف» وليس مُضائًا 
إلى ما يكرن نيه»/ بل إلى ما يكرد . ثم إن المُسئد إليه هو على ذ» الحال 
بالكسبة إلى ما لیس بمُسئد إليه . ويمني لهذا اله كذلك باشبة إلى شيء خارج عنه؛ فأصبح هذا 
الأمر في الخارج عنه مُهِمََا. ما إذا كانوا لا يحتاجون إلى شيء يرد على المُسكد إليه من 
الخارج» وإذا كان برسع المُسئد إلبه ذاته أن يكون کل شيء پشگلاته المُختلفة (كما أن الراقص 


٠٠‏ بتحوّل برقصه إلى الهينات كلّها)/ ثم يكن لدينا مُسئد إلبه» بل كان المُسئد إليه هر الأشياء كلها. 


ولا غرو» فإ الراقص ليس مُستذا تسد إليه الهبثات التي يتكيّف بهاء إذ لها كلّها أفماله. 
ركذلك في ما بدعونها الهبرلى: ليست هي المُسئد للأشياء كلها إذا كان ما سواها مها منها. 
ولعلٌ الأزنى أنه يس من شيء سواها معا مادامت الأشياء الأخرى هي الهبرلی في حال من 
أحرالها كما أن الراقص/ هر هيثانه كلها التي بها يدكيُف. وان لم تكن الأشياء الأخرى» أدى 
عدمها إلى القرل في الهبرلى ها لبست تُسدًا ند الأمور إلبهء بل نها ليست شيكا من 
الأشياء. رلکتها ما دامت هیرلی ققط اننفى عنها حّی كرنها هيولى. ولا غررء فإ الهبرلى 
من قبل الضاف» رالضاف متمق بغيره وهو من جنسهء نیال في العف مثلا له يتلق 
بالصف ولا يقال في الذات إتها مُتملّفة بالفّعف. / فكيف تمق الحق بالباطل إلا عن طريق 
القرّض؟ اتا الشيء الذي يكون في ذانه فن غلاته بالهيرلى قلاقة الحقّ بالحق. وان كان ما من 
شانه أن ينع قرّة فقطء أعني لم يكن ذاثاء لم تكن الهیرلی ذانًا هي أبضًا. فیتج عن ذلك ألهم 
يعيبون على غیرهم جعله الذات مغا ليس ذائّاه ثم يجعلون هم من الذات ما ليس ذاثًا. فا 
العالم»/ من حيث إِنّه عالم » ليس ذانًا عتدهم . واه لغري ١‏ لممري» أن تكون الهبولى» وهي 
المُسئد إليه» ذاثاه ثم لا تکرن الأجسام أشد ذاتیة؛ وأغرب أيضًا الا يكون العالم أسذ ذاتية من 
الأجسام» بل لا يكون ذانًا إلا بقدر ما يكرن جزتا من اد إليه. كما آله بعيد من المعقرل ألا 
يستملا الحبران ذاته من النْس» بل من الهيولى نقط» وأن تکرن الْس/ حالا من آحوال 
الهبرلی ماخر عليها. فائَى للهيوئى أن تکون متفوسة؛ وأنّى لس برجه ها أن تکرن قائمة 
في ذاتها؟ بل كيف تُصبح الهیرلی في بعض الأحاين آجسانا» نع تکرن اس في جزء آخر من 
آجزانها؟ فإذا ورد المثال من الخارج؛ لن تنشاً قط نضى بقبرل كيف على الهیولی» اما عا 
orf‏ 


۰ اجام لا نفس لها. آ۸ إذا آنا شا بجبل هر الهیرئی ویصنم الُس» فان بل ای تُحدّث 
تلك التي تحدث. 


نف عند لهذا الح من قرلنا ما دامت الاعتراضات على هما الافتراض كثيرة . فإ 
الردُ على هذيان بهذا الرُضرح ضرب من الهذيان أيضًا. وهو رذ تکون غايته الدلالة على آله 
مرن الباطل كاله الحل في معناء الأعظم » کم أنهم یجملرن الأ ول زا والآخر ارلا . . وسپب 
٠‏ ذلك هو ألهم يخذون الاحساس والاعنقاد/ دليلين لإثباث الأصرل وغيرها. يمنقدرن في 
الأجسام أنها حي الحقائن. ثم برهم تحوّل بعضها إلى بعضها الآخرء فیصوررن ما یکون 
اقا تحتها أنه مر الحق . فكأ المرء إذا نصوّر المكان ظنّ فيه أله بان يكون هو الحق أحرى من 
0 الاجا لان الفساد لا يعتريه ۰ والواقع هر أن المکان ثابت لدیهم . رلکن يجب ألا نتصوّر 
حا کل شيء ثبت ثبت على الدّوام؛ بل أن نين راما هي الاوصاف الني ثلزم الحق لاء والثي إذا 
حضرت حضر معها البقاء على الدرام. نإل الل الذي یقی دائمًا وهر لايم شیا پر لیس 
أجدر من الشيء بان يكون حم . فإ العم المحسوس بع ماد الأمور اله ری انیا 
٠‏ الأخرى الكثيرة»/ ما يُصبح هو الكل الذي بكثرته يندو بأن يكون الح أجدر من اليه 
الراحد الثابت في ذلك المسكد إليه. وإذا كان الكل هر الحق حًا فكيف يكون المُسكد إليه سا 
وهر الباطل؟ لهذا على أنّ الأشد خرابة في رأيهم هو أنهم؛ بالرفم من اطمثنانهم للاحساس في 
کل شيء» یجملرن حا ما لا یال بالحین. ولیسوا على صراب في وصفهم الهيرلى بالصّلابة» 
إذإ الصّلابة من قببل الكيف./ وإذا فالوا في الهيرئى لاد بالروح» فباله من روح غریب 
هذا الروح الذي يتدم الهيرلى عليه هو ذاته» ریمترف للهیرلی بأنّها الحل» وهو أمر لا يعترف 
لذاثه هو به . فما داموا يعتفدون في هذا الروح اله لیس سکیف بترن له مخيرًا هنا فرقه 
ولیس بين الطُرفین قط تجائس؟ هذا واا ند سين لنا انا القرل الكافي في لهذه الط وفي ما 
كد الأمور إليه على/ اختلاف آنواعه. 


وبعد» فلا غرو إن كان الكيف عندهم شيئًا يختلف عن الد إليه» وهر آمریسلمون 
به. وا لما كانرا یُمتفون الکیف في مفام آخر. على آنه إن كان شيعا خر وجب فيه أن یکون 
هو أبفًا من البسائط. فکان حیتلٍ غير مُركُب» ولیس فيه هيولى من حيث كونه كيثّاء وکان 
٠‏ مرا هن الجسماتيّة وذتالا؛ وغدت الهيرلى تحته تنعل به./ نا إن قلنا في الكيف إل 
مرب» فالا تقول هذيائًا. إن ذا اقيم یجمل البسيط رالثرگب في طبقة راحدة ومن 
جنس واحد. لهذا ارلا ثم ۰ ثانياء يثبث كلا من الترعين في الآخر. فكأنا تم اليم 
ort‏ 


ونقول إِنَه ْم قراعد ال من ذاحية» وعِلْم قواعد المع شيء آخر من 
أنا إذا قالوا في الكيف اه الهيوتى مُكيّقة» » اه مایت عن قولهم هرأ / 
هبولانيّة في نظرهم . فلا قبل على الهيولى بحيث بحیث ب مرگ 
مثال وهیرلی قبل الم رکب الذي تُحدثه . وهُذا يمني أن تلك الّی المعنويّة ليست مثالا ولا شش 
معنوية» وان قائرا في البتّى المعنويّة إنها ليست إلا الهبولی في حال من أحوالهاء ساقهم ذلك 
إلى القول في الكيف/ ّه من قبيل الوم ووجب تصنيفه في الجنس الرابع . ركن إن كان لهذا 
الوضع عٌلاقة جديدة» فما الفرق بيته وبين غيرء؟ لا شك في أن الوضع هنا أوفر تيامًا في 
الذات» رلكن إن لم يكن في الوضع نالك قيام ني الذات أيضّاء فلماذا يحصونه على أله 
جنس واحد أو نوع واحد؟ فا یستحیل على الحق والباطل أن يجتمما في صنف واحد ./ ولکن 
ماعسى أن يكون هذا القائم ضع شین والواقع على الهيولى؟ ؟ ما أن يكون شيئًا حمّاء وا 
أن يكرن باطلا. فإن کان شا اء كان شیا مرا من الجسميّة تنزيهًا تأنًا. وان كان باطلاء 
فالقرل فيه قول باطل وهو هيولى فقط » وما کان الكيف. وكذلك الأمر في القائم بالوضع 
المُّميّن أيضًا إذ ره اشت بُطلانًا. نا ما يقولون فيه له من الجنس الرابع؛ فهو بان يكون اشد 
بُطلانًا أحرى أيضًا. ومن ثم كانت الهیولی هي الحنّ وحدها. رلکن من عساء أن/ يُخبرنا عن 
ذلك؟ ليست الهبرلی هي التي تن عليه. وان لم تكن تُطلمنا عليه هي » كان الروح هو الذي 
أخبرء أعني الروح على أله الهبولى في حال من أحوالها. مع أن قيامها في هذه الحال من 
أحوالها تُضول في الكلام لا معني له روما یکی من مس ابر هي يب خر عا نحن 
فيه وتّدركه. وان كان ما خر عله 
ال وهي لا تملك روخا ولا نف ان كان قرلها غير معقول»/ وهي تك آنذاك بل 
تکن عليه في ذاتهاء ویستحیل عليها كونها به» فإلى من ينبغي رذ هذا الهذيان؟ إلى الهيرلى؛ إن 
كان القول قرلها. رلکتها ليست هي القائلة» بل القائل هو الذي حصل فيه منها الشّيء الكثير» 
وهو منها بكامله. وان كان جل ما یال فيه هو آله حاصل على تنس فا یجهل نفسه ويجهل 
2 الملكة التي یسم بها رالتي تستطيع أن تقول القول الصادق في تلك الأمور كلها 18 
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[۳۰] تا الأشياء التي تكون في حال من الأحوال» قإله من الغريب أن تمف في المقام 
الثالث آر في مقام آخر مهما يكن ما دام كل منها حاا من الأحوال التي تلزم الهيولى . كته 
يقولون في ما يكون على حال من الأحوال إن بعضه يختلف عن بعضه الآخر. فكون الهیولی 
على هذا الحال أو تلك شيء» وکرن الأشياء في حال من الأحوال شيء آخر. مان الكيف 

» يلام الهبرنی وهي على حال من/ أحرالها؛ أنا الأشياء الني تكون في ذاتها على حال من 
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الاحرال. فإتها تلام الکیف. بيد أنه ما دام الکیف ليس إلا الهیرلی رهي على حال من 
أحرائهاء عاد الآمر عندهم في الاشیاه التي تكون على حال من الاحوال إلى أن ترد إلى 
الهیرلی» وأصبحت خله الأشياء لازمة للهيرلى. فكيف يغدو ما يكرن على حال من الأحوال 
صنفًا واحذا وهر ينطري على الثروق الكثيرة في نطاق ما هو عليه في ذاته . كيف يُجعل في 


۰ صف واحد ما يُقدر بثلاثة أذرعء/ وما يكون آبيض في حين اد الأول قائم بالكمْ والآخر 


بالكيف؟ رکیف نقرل لك في ؛الأين» وفي «المتى»؟ ثم بوجه عامّ في أي معنى يقال في 
التُحديدات «الأمس» وهالعام الماضي» رافي الممهد و«المجمع؟ إتها في حال من 
الاحرال؟ رما هر معنى کون الرّمان في حال من الأحرال بوجه عامَ؟ كلا! لا یال لهذا 
القول من الزمان» ولا نا يكون في الزمان» ولا عمًا يكرن في المكان ولا عن المکان 
ذانه./ ولممري» من أيّ وجه یال عن الفعل له في حال من الأحوال؟ ذلك بأل لا يُقال في 
القاعل إِنّه في حال من الأحوال» بل له فاعل من وجه ما. نا لا تقول فيه له فاعل من وجه ما 
له فامل فقط . كما أن المتنيل ليس في حال من الأحوال؛ بل إله فيل من وجه ما 
إجمالا. تفیل مادام كذلك. ریما لايقع الكون على حال من الأحرال إلا على الرضيع رعلى 
؟ الملك. بل الصّحبح في اليك أله ليس کون الشيء على حال من الاحرال/ بل کون اليه 
الا فقط. نا الصاف فئّه لو كانرا يجعلونه مع المقرلات الأخرى في صنف واحد» لأنى 
بنا الأمر فيه إلى قول آخر. فتبحث عا إذا كانر! يعتر فون بضرب من القيام في الذات لمثل تلك 
العلافات . والرافع هر أنْهم كثيرًا ما ینفرنه علیها. وبعد» فإلّه من الهذيان أن نتصوّر شيا رافمًا 
٠‏ على الأشياء المرجردة ونصنفه ممها في طبقة راحدة فلجمله مع ما شمه في جنس واحد. / 
فاته لاب من الواحد والاثنين ألا حتى يكرن اللصف رالْعف. هذا وذ ثم الذين ذهبوا في 
الحقائن أو قي أصولها ماب آخرا IEEE‏ 
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الفصل الثاني 
(E)‏ 


في الحَقّ وأجناسه (المقال الثاني) 


[نا لقد معت الثفثر في الأأجناس التي تمرف بالأأجناس العشرة 
الذين يرون الأشياء كلّها إلى جنس واحد ويجعلون تحته طبقات أَريًا كأئها أنراع . فيلزم من 
ذلك كله آن يدي رأينا في المرضوع ما عسى أن يكون تُحاولين أن نرة ما ببدو فنا إلى مذهب 
اقلاطرن. هذا وإنه لو/ كان يجب في الح أن نتصوّره واحداء لا وجب أن نطرح الأسئلة 
الثالبة: هل يشمل الأشياء كلها جنس واحد؟ هل نجد أجناسًا لاتقع تحت جنس واحد؟ هل 
يجب الاعتراف بوجرد أصرل» ربأن هذء الأصول هي الأجناس ذاتها والأجبناس هي الأصول 
ذاتها؟ هل الأصول كلها أجناس في حين أن الاجناس ليست أصولا؛ ام هل السحیح على 
خلاف ذلك؟ هل نجد في الطّرفين أن بعضس/ الأصرل أجناس ربعض الاجناس أُصول؟ أو نجد 

في ارف الأرّل ما یشتمل عليه العأرف الآخر في حين أنا لا نجد في لهذا الطّرف إلا شيئًا ما 
تحمل عليه هرت 2199 را ماد عرف في لفحت ایی اسر ورد د رن 
وغيره سبب ذلك)» أصبح لا بد من البحث الدٌقين في كلل تلك الأستلة./ وأوّل ما نتم به هر 
القول في أصناف لحن کم هي ويأيّ معنی یر ذكرها . هذا وإنا ما نا بحت في الق آد في 
الحقائق» فلا بد لا من شیم الذي یال له الأمور . قماعسى أن يكرن ما تقول 
فيه إل اکن (وهو موضوع بسثنا الآن بالذات)؟ 3 تم ماعسى أن يكون ذلك الذي يبدو 3 
الحق؟ فقول في | الأخير له الكون والّيرورة وليس الق سا بسال. / على , 
رفي آلا تتصزرهما متفصللا بعضهما عن بعض بمعنى هما من جنس واحد هو 
«الشيم مورا إلى نوعین» نوع الكرن والصّيرورة ونوع الحَن. كما اه ببني ألا 
أفلاطرن أنه ذهب إلى ذلك . إِنّ من الهذيان أن يستوي لدينا الح والباطل » فنكون بمتزلة من 
إذا رای سقراط جعله هو وصورته في مقام وفحد. وإنّ التّقسيم/ هنا يمني الفصل وجعل اليم 
على حباله والقول في ما يدو أنه لح لیس هو الحَنّء فيدلنا على أن لسن هو شيء آخر. ولد 
أشار أفلاطرن» إذ أضاف إلى الح كونه ياقيًا على الدّوامء إلى آله يجب في ال أن يكون 
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بحيث تصدق حقيقة الحََ في ما تکون عليه. هذا هو الق الذي نتناوله بقرلنا ونيحث فيه من 
حيث إله لیس شيعا واحدًا. على أن بعد ذلك» إذا رأينا في القول خیژا: سنقول شيا في الکون 
والصيرورة» وفي ما يكون ويصبر في العام الي . 


وماڈلنا نفول في الق له ليس شيا واحذاء فهل يُحصّر بعدد أو ننفي عنه اللهاية؟ رب 
معنى نقول فيه له لیس شيا واحدًا؟ تقول ذلك ني لح بمعنى أله واحد ومُتعدّد في الآن ذاته» 
ثم إله شيم راسد متمد الوّجوه ينطري على الكثرة نضمّها الرحدة. فلا ی لشيه» ومو كذلك 
راحد في ذاته» من أن یکون على نحر ما يلي: ًا أن يقوم راحدًا بالجنس فتغدر الحقائق أنراعه 
دبها يكون هو أشياء كثبرة تجمع الوحدة بينها. وإنًا أن ينوع إلى اجناس كثيرة» ختفع الأشباء 
٠‏ كلها في سم الشىء الراحد./ أو یکون ذا أجناس ثم لا يخضع جنس لصاحبه پل 
يُحيط کل جنس بالأمور التي بشتمل عليهاء سول آغدت هذه الأمرر أجناسًا أقلّ شأئاء أو أمست 
أنرامًا تشتمل بدورها على أفراد. ثم سهم هذه الطبقات كلها في إنشاء الطّييمة الواحدة؛ ومنها 
كلها يستوي المالّم الررحاني في بيانه وهر انم الذي نقرل فيه إِله الصّن. ران كان ذلك 
فان ذه الطّقات ليست أجنامًا نقط؛ بل هي أصرل الح أيضًا. نها أجناس لأنّ تحتها 
الاجناس الأخرى التي تكرن درنها رتبةء ثم الأنواع والأفراد ممها. رإنها أصرل ما دام 
الق وهو كذلك» ينبعث منهاء وما دام الكل من ذه الأمرر قائما. ولو كانت الكثرة من 
الأمور التي إذا تضافرت كلها على عمل واحد أخرجت الكلّ؛ نع لم تنطر على شيء تحتها/ 
لأمسث همذ الامور أصولا وما كانت أجنامًا. مثل ذلك مثل من إذا عمد إلى العناصر الأربعة 
أحدث العام الحِسّيْ من الثار وغيرها من نوعها. فان ذه العناصر أصرل وفيست بأجناس إلا 
إذا كان الجدس تجرد إسم مُشترك. لا نقرل في بعض الأجناس إتها أصول إٌِ). أفنمني بذلك ألا 
نخلط الاچناس بعضها يبعضء/ کل جنس مع ما يقع تحنه من أشياء فلخرج الكل كاملا بوحدته 
رنجمله خبط من الأشياء كلّها؟ کلاا لا الشيء يكرن بالقرّ آنذاك لا بالفعل ثم إل لا يكرن 
محضًا خالصًا. بل ندع الأجناس بما هي عليه في ذاتهاء أا الافراد فنخلطها. وما عى أن 
يكرن من أمر الاجناس في ذاتها آنذاك؟ ها بقی على ما هي عليه في ذاتها وعلى صفائهاء/ ولا 
تتال مها الأمزجة قط . وكيف يكرن ذلك؟ فهذا بحث ترجه إلى حينه . 
الفد سلُمنا ذا بؤجود الأجداس وبائها أصول للذاث أيضّاء كما أن سلّمناء من ناحية 
آخری: بان ذه الاصون تختلف هن مُركُباتها. أما الآ 
7۰ وجه يُقال فيها إِنّْها أجناس» و كيف ثُميّز بعضها عن بعضها الآخرء وما/ لنا لا نجمعها تحت حد 
راحد. را لغدا اجتماعها كأله من قبيل الصّدئَة والائّماق: وقد احدثت به شيا ما قاتا في 
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الوحدة؛ مع »تخل كلها في کم واحد» أشد ثرا إلى المعقول . الواقع هر أنه لو كان 
٠‏ الأمرر كلها أن تكرت أنواع الحقّء ثم آن تخل الأتراد في هُذه الأنواع بدون 
با هذا المذهب أبطلنا القرل 


يجوز في 
استنناء فرد منهاء لكان القرل بذلك قرلا مُمكنا. بيد آا إن 
بالأجناس ذاتها. / فان الأنواع لن تكون أنراعًا حينذا» ولن تقح 
بل تكون الأشياء كلها واحدًا ما دام لا يخرج عن نطاق هذا الشيه الواحد شيء آخر أو أشياء 
لمن وكيف یکرن الواحد أشياء كثيرة بحيث دوع ما لم يكن ممه شیم آخر؟ ائه لن 
يكون هو في ذاته أشياء كثير: ل 
آخر./ ما إذا كان يتجرًّا أو يتسم هو في ذانه بوجه امه اله یکون مُجرها ق 
الكبب ولأسباب غيره كثيرة يجب العُدول عن القول بالجنس الواحد» مع الم بال يستحيل 
علينا حينلٍ أن نقول في اي مهما يكن هلح أو إنه الذات. وإذا قبل فيه اه الح دقع 
عليه هذا القول عرضّاء مثلما لو قيل في الذات ها بيضاءء وهر قول لا يدل على الأبيض ماهو 
عليه في ذاته. 


يوجد عام 


نقول في الأجناس ها كثيرة إذّاء وهي ليست كثيرة بالمْصادْفة والاتفاق» بل تنبعث 
كلها من الواحد. ولكن» حتی ولو كانت مُنيوئة من الواحد» لم بقل ذا الراحد فيها وهي على 
ما نكون عليه في ذاتها. لا يمنم مانع» بعد ذلك من أن يكون الشيء ُْلًِا من غيره في 
التّوع» قائمًا في ذاته جنسًا على حياله. وهل يكون هذا الواحد خارجًا عن | التي تشاء 
وهو سببهاء ثم لا/ يقال فیها على ما هي عليه في ذاتها؟ تعم» له خارج عنها. إن الواحد فوق 
نى آله لا يُحصّى مع الاجناس ما دامت الاجناس قائمة بوساطته وهي مسان بعضها مع 
بعض في کونها أجناسًا. وما بالنار ألا تحصیه مع الاجناس! ذلك لأنًا بح في الحقانق» لا 
في ما يستوي فوقها. ذا قول يصيع على ذلك الراحد؛ وْکن ما/ عسى أن يكون الأمر الواحد 
الذي تُحصيه مع الأجناس؟ نیالنا العجب من أن يكون ذا الأمر الواحد محسيًا مع 
شیاه . إذا نا فيإ تحت جنس واسد هو والأشياه الأخرى» لم نقل تلا معقولا ولکته 
یا يُحصّى مع شییانه يمعنى أن اجس وما سواه یکون معا عليه. ثم قد تكون له 
اترا متخلفة هته وه يتان فيها جا ار فيك لخر مهما یک نان كان ذلك 
كذلك وجب في المتأغْرات أن تكون أجنامًا مُشتولة على آمرر تقع نحتها. إِنّك إن أحدثت 
ابر عندما تسیر لم بقع لش تحتك جنسًا وان لم يكن فلشبر شيء آخر يقع قبله جدساء بل 
كان ما يجيء بعده فقطء غدا السیر جنسًا بين الحقائن.. بل ريما يجب في الواحد/ ألا نقول فيه 
إله للاشياه الأخرى سیبها. نشسي هذه الأشياء كأنها أجزازه وعناصره؛ وتكون الأشياء كلها 
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۰ كلها ويظهر متمدّدًا ويتحوّل إلى أشياء كثيرة عندما يتحثك معا 
لني تجعل الواحد تائمًا وهو ليس شا واحدًاء ون 


ن بأجزائه : ان 


درك الكل بأسره؛ بل يتناوله مت بأجزاته جزعا جزةاء ثم نعود فتربط بعض هذه الأجزاه يعض 
۰ مادمنا لا یمتا أن نُسيكها عن أن يسعى بمضها إلى بعض./ ولذّلك تعود فندع الأمور تر 
إلى الكل » وخلي بينه وبين أن يصير واحدً! في ذاته أو بالأحرى أن يقوم هر واحدًا 
وم أصبح أمرنا آشة وضوخا إن آدرکا هذه الاجزه ما هي» وعرفنا عدد الأجئاس ما هر 
بلك على ای حال تكوث, لا لَه ما دام قولنا يجب فيه الا يكون كلامًا مرس 
۰ فقط بل نافذًا إلى تصوّر ما تب عنه وإلى عرفانه أيضّاء» كان لا بد نا من أن تُمالج/ موضرعنا 
على نحر ما پلي: 


لكأ إن أردنا أن نعرف حقيقة الجسد» رشتنا مثلا أن تدرك ما يكون عليه في ذانه في هذا 

المالم لحي افلا نتيّه في جزء خاصن من أجزائه» كالحجر ملق الحجر ما يكون منه 

بمتزئة المحل؛ وفيه الكمّ وهو مقداره» وفيه الكيف مثل الرن. أرَلسنا تستطيع أن نقول في 
٠‏ كل/ جسم آخر إن لجسم في طبعه شيعا كاللدات والكم والكيف وكلها أمور قائم بعضها مع 
بعض» تتمايز ذهًا في ما بينها ثلائة ويكون الجسد الواحد هر لهذه الأمور الثلالة؟ ثم إا 
لنحمبي ممها الحركة إذا كان الجسم مطبوعًا على الحركة في بُیانه» وتكرن مء الأربعة 
خیفا/ واحدًا وبها يُدرك الجسم الواحد كماله من حيث كونه شيعًا واحدًا. وبالمعنى ذاته 
يميخ لنا أن ناخد أمرًا روحاتيًا ما قائمًا في ذاته على أنه من الح نا وأشد تنا للوحدة» 
إذا اثتقلنا بالكلام إلى الذات الروحانية وأجناس العالّم الروحاني وأصرله. تصرف الكظر آنل 
ايرود قا تي اجا وان لاه بسا ين الا E‏ 


بكون كثيرً وشيئًا واحدًا في الآن ذاته لد سنا في الأجسام بان الجسم ذاه کون انا في 


الرحدة و مُتَمدُهًا. فإنّه هو ذاته یج إلى ما لا نهاية له من الاجزام» راللر فيه ث 


وهي لا مد لهاء في متهی البساطة على نحو ما تبدر للمقل لدى تُلاحثلته الأولى لهاء فكيف 
نتو أن نجد الكثرة فبها مي أيضًا؟ الراقع أا حسينا المطاف نويا لما فتما 
۰ ونفس. فالجسم/ تمد الور مركب مُختلف الوجره نا اس فكنًا رائقین من أن نجدها 


of 


بسيطة ومن أن نقف عندها في سيرئاء بمعنى أا أدركنا الاصل حي . فأنتظر إلى هذه اس ذا 
وقد تناولناها من الملا الأعلى؛ كما كنا قد تناولنا الجسم من العالّم ال 
الشيء الواحد أشياء كثيرة وكيف/ تكرن الأشياء الكثيرة شيا واحقاء لا 
من عناصر کثیر: 3 
وأدركتاه برُضوح تيينت ثنا في الأجناس أيضًا الحقيقة التي ينوي الْحَقٌ علیها. 


[ 5 ] يجب الا أن نكر أن کل جسم من الأجسامء مثل أجسام البهائم والثباث» مد 

الوّجره والعناصر وذلك بألواته وأشكاله ومقاديره وأنواع أجزاله» فلهذا وجه رلذاك آخر. 

رلکتها تخرج كلها من شيء واحد: فإمًا أن تخرج من الواحد ما ومباشرة» وإمًا أن تأخذ 
٠‏ من الواحد كله في کل ناحية من نواحيهاء أو ها تنبعث متا يكون آشة وسد: 
بحيث تغدو هي بدورها أوفر فا متا يحدث متها . وذلك لأ اليد عن الوحدة 

عن الحَّقّ. رما دامت الأشياء تخرع من الواحد. وهو غير واحد بمعنی الراحد العلا از 
الواح القائم في ذاته واحدً (وإلا لما أحدث کنر آجزازه مل بعضها هن بعض)؛ لم ی 
إلا أذ تخرج من وحدة هي كثرة في الآن ذاه . الما كانت انس هي الصائع» وها يمني أنّها 
كثرة في وحدة لد . تم ماذا؟ هل ذه الكثرة/ في الأجام التي تحدث هي كثرة تاها المعنويّة؟ 
أر نكون الكارة شين الى لسن نی آخر؟ کل ب إن الس فا معنوّة وحلاصّة 
البتى المعنوّة» وی المعنوية نما هي الس وقد نتحقق فعلا إذ تنعل أفعالها مُسترميلة مع ما 
تكون هي عليه في ذاتهاء والس بما هي عليه في ذاتها إِنّما هي رة الى المعنرية فاعلة 
آنمالها. وبذلك» أعني بأفماله في غیره. يتين ان ُذا الواحد هو تُتمدّد المناصر. وان لم 
تكن فاعلة؛ أو نظرنا إليها/ من حيث كونها غير فاعلة دنا إلى ما لیس فاعلا منهاء ألا نجد 
عندها ری كثيرة أيضًا؟ إن كنا مُعترفون بكيانها؛ أنقول في لل! الكيان له مثل كيان الحجر؟ 
كلا لسنا أمام أمر واحد هنا وهنا . لكنّ الكيان مع ذلك في مثل الحجر» ليس هر الكيان 
بالذات للحجر» بل كوت الحجر حجرا./ فكلك القول م حيث نجد أن الكيان لس 
ينطوي. مع كيانهاء على كونها نفسًا. فهل بُسبي كيان الس لف عن البراقي التي 
تضاف إلى ای في ذاتها تکنله؟ أو أن يكون الق لوا م بقع فيه وجه فصل يُحدث 
التنّس؟ كلا! فان الس شيء مُعيّن حقّاء ولكن ئيس بمعنى ما يكون الانسان أبيض؛ بل بمعنی 
۰ أثهار ذات من وجه ما. وهذا يعني أن ما لديها تما يأتيها متا هي عليه في ذاتها. 


[ 3 ]| اذباتها کل ما نديها من ذاتها حتى تقوم بكياتها من ناحية» ويكياتها مع طلبعها اشامن 
لحك 


من الناحية الأخرى؟ ولكن إن قامت بكيانها مع طبمها الخاصن وكان ذا الم الضاصن من 1 
الخارج» فليس الكل الذي تفوم الس به هر الذات بل یکون الذات بجانب منه فقطء وثمیح أ 
٠‏ الذاتء لا الى كلهاء بل جزةا من آجزانها. ثُمٌ ماعسى أن یکون لس كيانها/ جرا من 
كل شيء آخر؟ ليس أكثر من كيان الحجر. على أله يجب في هذا الکیان الذي هو كيانها أن يغدو 
في كونه كياًا بمتزلة الأصل والمّجع» بل نه بان يكرن كل ما هي اس عليه في ذاتها أحرى. 
فيجب فيه أن یکون حباتها ذا إذ 1 كيان اس هو رحياتها شي» راحد. أَر تكرن هذه الرّحدة 
به معنوية؟ كلا! بل نها وحدة الد إليه؛ وهي وحدة بمعنى أنه يدخل فيها اثنان أو 
۰ أكثرء بقدر الأصول اي تقرم الس اتا أن تکرن اس ذائًا/ وحياة» وما أن تكرن 
حاصلة عليها. وان كانت حاصلة عليهاء فإنّهاء حاصلةٌ على الحياة» لا تكرن في الحياة» كما 
أن الحياة لا تكون في الذات. وان لم يكن آحد الطرنین حاصلا على الآخره وجب أن فقول 
إتهما أمر واحد. إن الس شيء واحد ومد إذا وهر کل ما يظهر في وحدنها. إنّها أمر واحد 
في ذانه كثير مع غيره» بمعنى آله واحد يجعل ذاته كثيرًا خرله في ما یکون بمثابة حركة. / 
فالکل راحد» ولكته يصير مدا إذ يُحارل» إن جاز لا القول» أن يُشاهد ذانه وکاله لا يطيق أن 
کون بذانه شا واحذا مع ما لديه من القدرة على أن یصبر کل ماهر عليه ني ذانه . إن المُشامّدة 
هي التي جعلته بظهر شيئًا مُتمدداء إذ إن غابنه من المُشامدة أن يعرف. فإذا بداشيئًا راسدًا لم 
۰ يكن عارئّاء بل كان» في الراقع» هو والمعروف شیا راحدًا. / 


ود 


ما هي الاشیلءانتي تشاد في اس لا ركم هو عددها؟ نا نجد في اس الذات 
والحياة وکلاهما آمر مُشترّك تن في اقوس کلها. تمد في الروح حياة أيضًا. فإذا شملنا 
پنظرنا الروح وحياته» مع ما سبق ذكره» جملنا الحركة هي الامر البرك بمعنی أها الجنس 
الراحد الذي يصح على کل حياة. على إن الحياة الأولى/ ذات وحركة» فلا د من أن تتروّع 
ا أ هذا الي الواحد 
ليس قائمًا في الوحدة» ولا لما كان بوسعنا أن تفصله . هذا ولنذكر أل الحركة أو الحياة مُغْصلة 
عن الكيان انفصالًا ظاهرًا ني الأشياء الأخرى. إن لم يكن في الكيان الق ذاتهء فني ظله/ 
الذي يُشاركه إسمًا. ومثلما أن صورة الإنسان بنقصها الشيء الکتیره رلا سما الشيء الاهمْ 
آمني الحياة» نكلك نجد الكيان في المحسرسات: له لهو ظل الكيان وهر معزول عن الکیان 
الأسمى الذي كان في الأصل الأول حياة. بيد أن لهذا السحسوس هر الذي ببح لنا مزل الکبان 
۰ عن الحياة» وعزل الحياة عن الكبان./ إن لخن أنواعًا كثيرة إذاء وهو جنس واحد. أمّا 

السركة فلا تُصكّف تحت الق ولا في الحَق» بل تُصاِب ال على نها لا نظهر فيه مثلما 
ott‏ 


a 


ن إن الح حَق بالفعل لا بالقُرّة. غير آتك إن أخذتهما منفص/ 
بعضهما عن الآخر وجدت الحركة في الحَنَّ رال قي الحركة. مثل ذلك مثلما يقال في 
الح الواحد إن کل من الطرفین يشتمل على ال خره مع کون بعضهما معا عن الآخر. على 
امن يقول فيهماء مع ذلك: إن كلا منهما مثال مُؤلف من شين وهو مثال واحد. لهذا وان 
الحركة إن ظهرت مع لح لم تُخرج الق عن طبعه؛ بل تكون أن تجمل الحَقٌ وكأتّه/ يزداد 
کمالا أحرى. ثم إن الق لا يزال تیا على حاله طالما كان. وهو على ما وضعناه باه في 
ذلك الثرع من التّحرّك. وان كان الأمر في الق على مذ الحال» ثُمْ نفينا عن الح التّكون» 
لكا آنذاك آشد حممًا ما فيما لر نقيناعنه الحركة . فأن يكن الشکون مع الحق قرب إلى المقل 
والمعرفة من أن يسترسل مع الحركة . ذلك بأئك» في الملا الاعلی» تجد ما يبقى دائمًا على ما 
يكون عليه في ذاته» غير مُتحوّل من حال إلى حال مُحتفظًا يته المعنويّة الواحدة./ فليكن 
السكون هو أيغًا جدمًا من الاجنای» مُختلِقًا عن الحركة مادام يظهر في إزائها. ما أن یکرن 
مُخْتلِعًا عن الْحَنّء فأمر واضح من غير وجه ولاسيّما آله لو كان هر والمَقْ شرا واحدًا لما كان» 
بذلك» أشد جدارة من الحركة . وقممري» ثماذا یکون الُكرن هر والح شيا واحداء ثم لا 
يقال هذا في الحركة» وهي حياة الحَنّْ/ من وجه ماء وهي أيضًا تُحمّن الذاث والكيان في ذاته؟ 
فإتا مير ين ال وحركته على ّهما شيء واحد من ناحية وشختلفان من ناحية أخرى» ونقرل 
فبهما إثهما شيئان من وجه وشيء واحد من وجه آخر. وكذلك أيضًا ومن الوجه ذانه بز بين 
الح وسكونه من ناحية ولا ثم بينهما من ناحية أخرّىء بمعنی تما امن للقیم في 
الحقائق جنسًا جديةً!./ فإذا ذهبنا في السُكون والحَقّ إلى هما شيء واحد من کل وجه» وفنا 
ني الح والحركة اه لا 4 قارق أيضّاء ای بنا الحال إلى الثوحيد بين الکو 
والحركة بوساطة ال + وخرجنا من ذلك مع القول بان الحركة رالشکون شيء واحد. | 


۳۹ بل اه نب ي أن نتصور هذه ال مور ثلاثة مادام الروح يعرقها أمرًا مرا . فاله ییتها حالما 
يُدركهاء ما دام ُدركها؛ وإلها ثايئة مادامت مُعروفة . إن ما كان كيانه مُصحربًا بالهيولى لیس 
له في الریح لذ ال مور اند فاتها نة عن الهيولى. . وما كان مرا عن الهيولى» 
إذا عرف بالریح» فإِنّعرفاته بالروح تما هو كيانه بالذات. آلا ان إلى الروح/ في صفرته» 
وإذا ما نظرت إليه م فها إنّك ترى الذات في محرائها وتورًا في 
الروح لا بزال مُشتيلا. ترى فيه الحقائق كيف تستري وكيف 
بعضها مم بعضها الآخر شيئًا واحدً؟. كما آنك تُشاود حياة ثابتة لا تزول وعرفانًا لا يعمل لتسقيق 
ofr‏ 


شيء مُستقبل» بل بقع عمله على شيء لحشن» أو بالأحرى على أمر محم حاضر دائمًاء / وهو 
ل ی إن في المعرفة سا رئحژگاه أئا 
في معرفة الذات فالذات والخن. فإذا قام الروح في كيانه عرف» فعرف ذانه على أله الح 
وعلى الله امن الذي بسند إليهء إن جاز لا لتول. فالفمل الذي یله الروح على ذاته ليس 
الروح في ذانه؛ ّما ال هو الذي يقع نمل الروح عليه وهر الذي ينبعث الررح مله والذي 
بر هو الق وليس الابصار ذانه ؛ على أنّ للابصار/ ذائه كبانه لا ما ينبعث منه ومايقع عليه 
هر آمر ثابث حَمًا. لذا ومادام الروح قائمًا بالفمل لا بالأرة نله يعرد وبصل بين الطرفين ولا 
يفصل بعضهما عن بعض» قيجعل ذاته هر الل المعروف والح المعروف هو ذانه» أَمّا الق 
فإله ركن الأركان الذي تقوم عليه الأشياء كلها في ثبائهاء وليس هذا ات لديه شيا ورد عليه 
من الخارج؟ بل إن من الح يتبعث وفيه یستفر./ كما أنه ثبات ذلك الذي يتهي الور فان یه 
وهر ثبات ليس لديه بداية» وثبات ذلك الذي ينطلق مته الهرفان هو ثبات لم يكن بالدافم على 
الهرفان. فان الحركة لا تتبعث من حركة ولا تتهي إلى حركة. لا فضا على ان الذكرة في 
ثباتها هي الحدّ الذي ينتهي الررح إليه» كما أنّ الروح هر ذه الفكرة في تحرّكها. فكل ذه 
الأمور شي واحده الحركة والسشکون؛ وهي أجناس مُتداخلة كلا بكل» کل منها هر بشيء مده 
مايليه؟/ فالحركة سكون من وجه والسکون حركة من وجه آخر. تلك هي الأ مرر الثلاثة التي 
ادها إذا ما أدركنا ان في حفيقته .إن رك الخ ان الذي نا لك مر 
الأخرى بما دیا منها: فالحركة ما لدينا من حركة» والُكون ما لدينا من کون ونوك بين 
الروحاتيّات وما لدينا منها في الحسيّات IE EEE‏ یه 
مع بع وكالها ممزوج بعضها یعضی, ثلاث امير بینها ب 
بر فترى حا وکونا رتژنا. إتها مور ثلائقء و منها أمر واحد في حد ذا 
نفرل فيها نها مختلف بعضها عن بعض» وأبتها ني حالف بعضها عن بعض» ونين اخالف 
الواقع في الحق» ما دُمنا نجملها ثلاثة مع کون كل منها راحدًا على حیاله؟ تم إذا مُذنا/ 
ورددناها إلى الرّحدة» رأفمناما في الرّحدةء وجعلناها كلها شيا واحدّاء فأدخلناها في لهذا 
ايء الواحد الذي يبقى هر ذاته على حاله» ونظرنا إليها عند ذلك» أفلا ثرى #الهرهر» وقد 
أطل حلينا بكياله؟ يجب لا أن نذكر إلى جانب تلك الأمرر الثلاثة لأخيرين وهما با 
اليه هو هر على ذائهء رکرنه ما لخيره. فيُصبح عدد الاجناس التي تشمل الأمرر كلها 
إن ال مرب الأخيرين يُتيحان نما يلبهما لاه على الذات وال 
هو هو ذاته في جانب منه» وهر غيرء في الجاتب الآخر. صف کون الشيء في ذائه ر کونه هر 
غبره بدون تحديد آخر في مقام الأجناس . ثم إ5 ذه الأجناس هي الأجناس الأرلى» لاله لا 

off 


يسعك أن تقول قيها مما تنطوي عليه في ما هي عليه في ذانها. أجل» يسعك أن تقول فیها 
إنّها الک في وجه من وجوههء لأنها كذلك هي؛ بيد أنه ليست الْحَقّ بمعنى آله جنس لأنها 
ليست ال في حال خاصّة من أحواله. كما آله لا یال الح قي الحركة أو السكرن/.إذ هم 
کلاهما ليس نوعًا من آنواع ال قا الشّيء يكون نا إذا كان نوعًا من أنواع ان وإذا كان 
مشار فا لح في کیانه. هلا وإ المکس صحيح نان الق لا بشارك هذه الاجناس 
یمعنی آتها اجناس یکون هو نوع من أتراعهاء إذ إنها ليست فرق ال أو مُتغدّمة عليه . 


٩ ۳‏ | أماان نكون هذه الأمور هي الأجناس الأولى» اه من ال اي ورد ذكرهاء وقد 
نجد غيرها . ولكن كيف نیشن من أنها هي وحدها الاجناس» ولیس من جنس سواعا؟ ولماذا لا 
تُضيف الواحد؟ والكم؟ والكيف؟ والمُضاف وغيرها من الأمور التي أحصاها غيرنا من 
الفلاسنة؟/ أمَا الواحد. إن عنينا الواحد طلقا الذي لا یلح به شيء آخر» فإله ليس نفا 
ولا درا ولا أمرًا آخر مهما یکن» ولا يقال هو في شيء آخر. وعليه فا ليس جدسًا. اما إذ عبتا 
الواحد الذي يُلازم الحَق» والذي نقول فيه إن الراحد الق نا ليس الواحد أَْلا. وان لم 
يكن هذا الواحد لينطري في ذاته على ُروق » فى له أن يُحدث الأنواع؟ وان لم يكن ليُحرتهاء 
فليس ججنسًا. فكيف/ تُجِرُنه؟ إذا جرأنه جعلته مدا رغداء هر الواحدء شيعا تعدا فأبطلته 
في ذاته إن حاولت أن تجعله جد ذا وإلك» إن جرّانه إلى أنراع أضقت له شا لا محالة» 
إذ إل ليس في الواحد تروق مثلما أن للذات قرو .فا الروح يعترف ین في الق فُررقا؛ ما 
في الواحد» فائى له ذلك؟ فضلا/علی أنك» رعند كل فرق تزيده» تيت الاثنين وت الواحد 
إذإنَ زيادة الأحد على عدو إبطال للك الساین دا . قد یقول قائل : :لد لراحد الذي يلزم الح 
والواحد الذي يلزم الحركة والأمور الأخرى هو آمر مُشترك بين الكل جميماء ما يُژي بالق 
إلى أن يمي هو والواحد شيا واحدًا. جیب : إا في بحثنا لم نجمل الق جنا للا. ا 
الأخرى/ لأتها ليست ال في نوع من أنواعه الخاضة » بل لها حنْ من وجه آخر. 
التول في الواحد: فّه ليس أمرًا مُشترَكًا يشمل الاجناس كلهاء بل يكون فيها اصلا تارة: 
ويكون بمعنى آخر طورًا 
واحدًا قائمًا على حياله مثل الأجناس الأخرىء فنحن بين |. 
خر هی رو اا مادام م 
یکر لل متهما شيئًا واححدً) على حياله» فنکون قد عبتا ست 


ين: ما أن يكون الحَقّ والواحد 
الأجتاس؛/ وا أن 
١‏ أضغنا إلى هذه الحقيقة 
الك الراحد الذي لا يقال في 
شيء. أماإن تصدنا الراحد الذي يلام الحَنّء فلقد ذكرنا أنه لا يعني الواحد الذي هو واحد 
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اسلا . ولکن ما عسى أن يكون لماع الذي يمنعه من أن يسي الراحد لا إذا رقمنا ذلك 
الواحد الذي هو واحد لا نان تقول تياعر على الواحد ته ثابت/ لا وإله الح 

د بان ما يتقتم الع ليس ما أ إن کان فهو ليس بالخ أصادء تاودا ناه 
إن عزلناء بان عن الح فلا يعرد مُنطريًا على ُروق #1 
اذا كان الواحد في الح تا أن يكون تابمًا للحَنّء فیکون تابا للأمور كلها ومُتأشٌرا عنهاء 
في حين أن الجنس ندم عليها؛ وتا أن يكون مع الحَنْ فيكون مع الأشياء کلها/ في حين أل 
الجنس لا يصح فيه مدا القرل. أ شم على الق فيكون اصلا من الأصول» وهر حي 
أصل للحن فقط . وإذا كان أصلا للحن فهو ليس للحن جتتاه وان ثم يكن لتق جنسهء تاد 
یس جدسًا للاشياء الأخرى أيضّا. . ولا َرَجَبَ في الق أن يكون أصلا للأشياء الأخرى کلها. 
ويبدر من ذلك كله إجمالا أنّ الواحد الكامن قي الحَنّ قريب إلى الراحد وهو قائم مع الحقّ. 
وما دام الق مرها وجهه/ إلى ذلك الواحد» فاته واحدء أما إذا نظرنا إليه من حيث له بعد 
ذلك الواحدء فَإنّه الآمر الذي يوسعه أن يكون ملد أيضًا. في حين أنّ ذلك الواحد يش 
واحدًا في ذاته» يابى أن يكون جنسًا مادام على الجرّز عَصِبًا. 


]٠١|‏ باي معنى يقال ني اي له شيء راحد إ1 بمعنى أله شي من الأشياه لیس بالواحدء 
لو ل ا يد أت اترع نا ده تلق عليه 

'شتراك في الاسم. فلا في الرع كثرة ووّحدته مثل وحدة جيش أ حلبة رقص. فليس 
ا ا 0 مور إِذّاء كما أَنَّ الواحد ليس معنی مُشتْرّكاء دشني آلا 
تصّره اما هو هو ذاته/ في الح رفي الا . ومن قم لم يكن الواحد جنسّاء إذ إن گل 
جنس إذا قبل حا في شيء» حال بين الأجتاس لفه وبين أ تقال في هذا اليه هي 
افواحد أيضّاء ما 


ما الأشياء التي يقال الواحد فبها »ناه حم يال فيها ما ينا 


يه على أنه جنس» لا يصحٌ فيه 
يقال الواحد حَمّا في الأجناس الأصلية على أنه جنسهاء / إذ إن 
رن واحدً! أؤْلى منه بان يكون تُتمددًا؛ فضا على أن جنسًا من لاس 
لا يغدو متعدّدً! من وجه آخر. كما أن هذا الراحد لا يقال في الاجناس 
الأخرى الفرعيّة وهي كلها مُعدّدة على وجه الاطلاق. ومهما يكن من أمر» قان جنا لن يقوم 
في الرّحدة» وان كان الواحد جنسًا بطلت وحدته. ليس الواحد علدّاء ولو كان جدمًا لخدا 
عددًا. كما أنَّ الواحد تما هو واحد بالمدد./ ولو كان واحقا بالجنی لما عاد واحدً! بالمعش 
الحقيقي . َم إنّ الواحد ليس في الأعداد يمعنى آله جنس تال فيها: يقال فيه له کامن فیها؛ ولا 
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دام كل شيء منها هر الأ 
أن يكون لذلك ايء 


ال فيه إلّه جنس حينذاك . وكذلك القرل في الواحد إن كان في الآشياء : فلا يكون جنسًا 
للخق: ولا مر الأخرىء ولا لشيء من الأشياء كلها. وكما أن البسيط أصل لغير البسيط 
يِدُون/ أن يكون جنا له (وإلا سى غير البسيط بسيطًاا» > فكلك لا يكون الواحد؛ إن كان 
أصلاء جنا لما بعده. لن يكرن جنا للحن ذا ولا للأشياء الأخرى . وان كان جنسًا للأشياف 
كان الجنی لكل منها قائمًا على حياله في وحدته . فكأنًا أن تتصل في الشّيء وٌحدته مما 
يكون عليه في ذاته. فلا يكون الواحد جنسًا لا ليعض الأشياء فقط. ومثلما/ ان لح ليس 
جنا للأشياء كقهاء بل للأنراح التي تكون حَقًاء فكلك بسي الواحد جنتا لكل نوع من 
الأنواع قائم في وحدته. ولكن ما عسى أن يكون الفرق بين نوع ونوع من حيث ان كلا نهما 


جر الک والذات» وان كان ال عه في الأشياء الشملدة يبدو جنا ادا 
على ذانه: ثلماذا لا یکون/ الواحد جنسًا هو أيضًا مادام بظهر مسا بالقدر الذي تظهر الذات 
عليه؛ رجا مثلها على اشاري؟ تُجيب اوآ لیس من الشروری. إذا لزم الشيء أشياء 
كثيرة» أن يكون جنا للآشياه التي بلزمها أو لغيرها. ثم إنْ المعنى ١‏ لا یکون على وجه 
الإجمال ججدًا على وجه الاطلاق فاقل ما يقال في التقطة هر آتها من السُطرط» ثم ها ليست 
لوط جنسًاء/ بل ليست جنسًا بحال. كما أن الأحد في الأعداد ليس» كما قلناء جنا 
للأعداد ولا للأشياء الأخرى . فإله يجب في المعتى المُشترَك» إلى جانب كونه في أشياء كثيرة» 
أن یش قصول خاصّة أيضًا یحو الأنواع كما آله ينبغي له أن يكون داخلا في اه على 
ما هو عليه في ذاته .ما الراحد نما عسی أن تكون تُصوله؟ أم ما عسی أن تكرن الأتراع التي 
يُْلّفها؟ فان کان يُحيث الأنراع التي يُحيثها/ الق بالذات» غدا هر والحْنّ شيئًا راحدًا 
وأصبح آحد الطرفین اسمًا فقط. فحسبنا الق إذّا في کل ذلاب . 


يجب الآن أن نبحث في الواحد كيف يكون في الڪڻ» وباي معنى يقع ما تعرفه 
جزُّؤه ولا سيّما نج الأجناس. ننتساءل فيما إذا كان هلا الجر هو هر ذاته في 
الحاتين كلتهما أو متا نه في كل حالة. واولا بای من یصخ على الشّيء أن يُقال فيه 
نه واحد وله كذلك فعلا؟ ثم هل تقول الواحد في الواحد الق يمعنى ما تقرله في الواحد 
الذي هو وره الْحَقَ؟ الواقع هر أن الواحد لا تال في الأشياء كلها بالمعنى ذاته. / فإ لا يقال 
في الحسيّات بمثل ما يُقال في الروحانيّات (وكذلك هو الأمر في الْحَقّ أيضًا كما أنه لا يقال 
ای بمثل ما يُقال فيها من حيث علاقات بعضها مع بمض. یکون ملی حال واحدة 
في الجوقة؛ وفي الجیش» وفي السّفينة» وفي البیت» » كما آنا لا نجده هو هو ذاته قي هذه 
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الأمرر كلها رفي الک ال . بدا الأشياء كلها تبه الراحد ذانه. منها ما يأخل عنه عن 
۰ بعد ومنها ما يكون نصيه/ منه أوفرء على أن یکرن حيتظٍ آشد ًا للروح. فإ لس 
وحدتهاء لک الروح الق بان یکرن کل منهما واحدًا أحرى. ونسأل الآن: عندما تفیل على 


الشيء شیر إلى الح الت > هل نعني وحدته یاه وهل یکون لهذا ايء من الوّحدة 
بقدر ما له من المَقٌ؟ هل أمر فد يجوزء على أن الق في الشّيء لا بقذر برّحدنه. بل رب شيء 
۰ لم یل حظله من لح وکانت قليلة وحدته. لیس/ الجيش أر الجرة من البيشء 


وهماء مع ذلك أَقلّ وّحدة. فرّحدة الشي»» فيما يبدرء الما تُحدد بحاص نفلا إلى الخیر» 

ریکرن الشيء واحدًا على قدر إصابته من الخير» ربالخیر ادته أر لقصانه في الرّحدة. 

ان الي لا رد فقط أن يكون» بل يُريد أن يكون مع الخبر. رلذلك نرى الأشياء غير انمرحدة 
۰ تسعی على قدر استطاعتها إلى لد ما الأمور/ الطيية وة يها إلى کین 
شيء واحد يُريد بعضها أن ید يبعض» فلا يسعى کل منها إلى أن اعد بينه وبين غیره» بل إلى 
لته لیکرن معه شينًا واحذا. وكذلك القرل في اللفرس: فإئها ريد أن تُصير كلها نفسًا 
واحدة؛ مع احتفاظ كل نفس بما هي عليه في ذاتها. إن للراحد وجهین, لاله هو الأصل 
والغايةء/ إذ إن الأشياه من الواحد تنطلق وإليه تسمی. وكذلك الأمر في الخبر أيضًا. لا 
يقرم شيء من الأشياه مهما یکن» ولا يسثمرٌ فائمًا في ذانه غير معلین أن يكون ماعيًا إلى أن 
ايكون راحدًا في ذائه. ثلك هي حال الأمور في الطلّيمة. ما المنامات» نإ كلل صناعة تُصنع 
۰ مسُئعها مُتنيّدة بالؤحدة على قدر استطاعنها وعلى قدر/ استطاعة لس أن يكون راحدًا في 
ذاته. أا الق فإله أوفر الكل حظًا من الراحد لأنه قرب الكل إلى الراحد. فا مور الأخرّى» 
الما ال فيها ما تُعرف به» کالانسان مثلا. إن ُلنا: إنسان واحدء فقي مقابل إنسانين. وان فلا 
الواحد في الانسان على غير ذا المعنى» کال قولنا من باب القُضول. ما الل ل فيه 
القرل الكُلْيَ:/ «الواحد الق رثبت» بدلالتنا عليه أله واحدء اتصاله المبائير بالخير. 
فیکون الواحد في الق أيضًا بمئزلة الأصل والغاية» مثلما نجد في الأمور الأخرى» ولكن 
على وجه آخرء مما يدي إلى إثبات منم رمتأخر حثی في الرّحدة ذاتها. وما عسى أن تکون 
الرحدة في الحَق؟ أليست ثابنة على سواه في أجزانه كلهاء فتنيّها على لها الأمر المُشترَك بين 
هذه الأجزه؟/ تُجيب أولا ان ني الخُطوط مزا مُشتركًا وهر النّقطة» ولیست ال 
للشُطرط. کم ني الأعداد أمرًا مُشركا یا ریما كان ذلك الواحده وليس جنا مر أيضًا. 
فن الراحد في ذاته يس مثل الذي في الأحد وفي الاثنينٍ وغيرهما من الأعداد. وتقرل ثانيا إنّه 
لا يمع مانع من أن يكون في ال مُتقدّمات وتا طرات» تسيطات ومر بات . ثم الواسد» 
رلر كان هر ذانه على التاوي في أجزاء الح كلهاء لا بنطري على تُروق في ذاته » فلا يُحلوث 
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أنرامًا. وإن لم يكن ليُحدث أنوامًاء لم یسعه أن یکون هو ذانه جنا یش . 


۲ هذا وحسبنا ماذكرنا. أَمَا المدد 
هو أن هذا السُزال يشمل کل ما لا نفس له. 


معنى يدرك الخير وهو غير في النلس؟ الراقع 
قيل في الأعداد إنها ليست من ال بحالء 3 


نها في غيرهاء في الدائرة متلا» 
؛ في الخير وتسعى إليه على قدر استطاعتها برساطة 


بل يقع الجنس كلأا في کل شيء من الأشياء التي يكون لها + 
ا المُتعدّد. 
فتط؟ کل بل تكون على حالها وفي ما له من حلاق. وک هذا أمر رما ازداد وُضومًا في 
الأبحاث الحُقيلة. 


آنا امزال الآن قفي الک والكيف ما بالنا لا نصئفهما بين الأأجناس الأولى؟ إا لا 
نجعل الم جنس وا مع الأجناس الأأخرَى لان ده الأجناس جميعها تایب الق دائمًا. 
فالحركة لازم الحق لدى تحلتهلذ ها حياته . رالشکرن داخل في الذات. أما کرن الي 
8 ار لذاته على بقائه في ما هو عليه في ذاته نهر أحرى أن يقال يضًا في الحق. / ومن تم فإ 
3 اس ری دائمًا مع الحق . نا المدد اه لیا بر عليه هو ذاقه مادام 
منبيئا من الم عليه في المتواليات العدديّة. رما دامت ات رات كامنة في 
المُقدْمات. فلا يسعناء بعد ذلك. أن تُحمِي المد بين الأجناس الأولى» لا بل يجب ابش 
۰ عنه فيما إذا كان جنسًا بوجه عامٌ. / اما المقدار فبأن يكرن يعد العدد ثرا آحری: 
وني الخط ثائيّة» وني الكعلح خدود ثلاثة. وان كان اليقدار سل يأخذ کته من المدد 
ولم يكن المدد جشتاء فكيف يكرن هر في الجنس مقامه؟ على أن في المتادير أيضًا قدا 
٠٠‏ ومُتَأسْرًا./ هذا وان كان الطّرفانء العدد والمقدار. مشر کین في آنهما کم وجب في هذا 
الك أن درك ما هو . E E RE‏ ولا تُحصيه بين الأأجناس 
الأولى ۰ دان كا جنس ولم يكن من الأجناس الأولى؛ وجب فيه أن ير إلى 8 
الأولى أو إلى آحد الأجناس التي تعود إلى الأجناس الأولى. قد 
٠‏ على كع ما وتقیس كم الشّيء/ وهي كم في حد ذاتها, يد ناه إن كان الک يقال بالاشترلك في 
۹ 


المدد وفي المتدار» أصبحنا بين آمرين: لا أن یکون العدد هو الالء فيتفرّع المقدار عنه؟ 

وتا أن يقوم العددء بوجه عام من مُزيج حركة وسُکون؛ ویندو المقدار حرکة أو نیا من 
۰ حركة. على أن تسیر الحركة إلى ما لا نهاية له» وعلی أن رف الشکون/ الحركة في سيرها 

تیسیت وحدة المقدار. هذا ونه يجب الظر بعد ذلك في رد العدد رالمقدار» آر بالأحرى 
في قاتهما أو كنا أمرين ومين فقط. رما كان العدد جنا من الاجناس 
الأولى؛ ما المقدار اي بعد ذلك لكونه مركي نّم إن العدد من السّواكن الثابتة: أا المقدار 
فإنّه في الحركة./ وإِنّما رجن ذلك كله إلى بحث آخر» كما ذكرئاء 


[۱4] نة نا لا نجمل الكيف في الأأجناس الأولى؟ ثُلنا: له أمر مُتأخر يأني بعد 
الذات. يجب في الذات» وهي او أن يكرن الكيف من ترابعهاء فلا تستمد من نها 
٠‏ ولا تدرك بواسطة کمالها. والا امت مارد ة على الكيف وعلی الک ففي/ الذرات 
الرکبة اي تالف من عناصر كثيرة ويُحدث المدد والکیف فيها تُروتهماء نما نن 
مع أمر يشترك بينها جميئا. أما في الأجناس الأولى فیجب ألا نجمل الفرق قائمًا بين بسانط 


٠‏ ورگیات» بل بين بسائط تكتمل الذات بهاء/ على آئي لست أعني ذائا مُعيكة. فريّما لم 
نستغرب قط من الذات المُميّنة أن تکتمل بالكيفء إذ لها بلغت مقامها ذانًا قبل قرع 
الكيف عليها. رالکیف یأتیها من الخارج؛ آنا هي فتكون قد بلغت من تلقاء ذاتها ما هي 
عليه في ذاتها. غير آلا في محل آخره حکمتاعلیمتشمات الذات أنها كيف عن طريق 
الاشتراك بالاسم فقط./ وعلى الكيف ذاته أله إتما يأني من الخارج وبعد الذات. قان ما 
تم میج و ا ا زو . أا الآن 


مُسبْقَاء قبل أن بأتبها الفصل الگرعي» كما ال الحیوان ثابت» قبل أن بیلغ اطق مقامًا. 


أي معنى تكون الأجناس الأربعة قد تست الذات ولمًا تُحوّلها إلى ذات مُكيّقة» يما 
أنها لا تجملها ذا مُميّة؟ ذلك لا الق هو جنس ار كما ذكرنا. رواضح أن هذا القرل لا 
في الحركة والسکون ولا في الغيريّة واذانیة. وريّما كان من الواضح أيضًا أن الحركة 
۰ لا شیء الكيف مي ذاتهاء » على ألا ما ستقوله يجعل/ الأمر على جانب اش من الوُضوح .إن 
كانت الحركة هي تفا في ذاتهاء ركان الت هر الك والأجناس من الأولى رجه عم 
لم من الجركة عارضًا يطرأ. ي مادامت الحركة تحت الق تسناد فلا يقال فیها إتها من 


00. 


۰ مات الذات؛ بل إنّها هي الذات. فلا تهوي إلى مقام جنس متأحُر ولا إلى مقام/ الكيف» 
بل تُحصّى مع الذات في مقامها. إن الق لا يكون ایح مُتحرئكاء أو یکرن لت 
يُصبح ساکلا. وليس التّكون حال من أحرال الح كما أنّ الذائية ليست من المُتأّرات 
وئيست منها الغيريّة أيضًا. لالح لم يكن را أصبح مُتعدداء بل كان في ذاته بما هو عليه 
في ذاته» آعني كان وفحدًا مُتمِدْدًا. وان كان معدا أمسى مُنطريًا على الغيريّة» أو كان واحدًا 

۰ مدا لزمته الذائيّة./ فحسب الذات هذه الأجناس الأريمة ا آرشکت أن ا : 
الأساقل» نة تحديدات أُخَر ليس شأنها أن يُحدث دا ققطء بل 1 
في هذه التُحديداث إنّها أجناس» ولکتها ليست من الأجناس الأرلى. 


لتنا أنا لضاف الذي يدر فرعًا من ُروع الحَّ» فكيف نجعله بين الأجناس الأولى؟ إن 
العّلاقة هي علاقة بين شيء وآخر» لا بين الشّيء وبين ما يكون عليه في ذاته . واللسبة نسبة إلى 
شي آخر. أما #الأين» و«المتى» ناتهما عن ذلك المقام أبعد أيضًا. فان دالأين» يقتضي وجود 
شيء في آخرء فصارا شَيٿين» في حين آله يجب في الجنس أن يكرن واحدًا غير ذي تركيب. 
۰ فل ل أل لبس في الح مكل العام نار حول اقا اب سا ما إن كان في 
الم الحن» فهر أمر يجب البحث فيه وما كان الجراب بالثي هو الاحری. ٠‏ وان كان قياسًا 
ولم يكن مُجرّد قباس بل قياسًا للحركة فا نائ لح وهو کل مركب متسر عن الحرکةه فلا 
یندو مُستريًا مع الحركة في التُقسيم حيئما تكون. ما الفمل والانفعال. فإتهما في الحركة./ 
وان كان الاتقمال يلام لح فالفعل أيضّاء على أن الفمل مثل الانقعال ثائِيَ الحدء فكلاهما 
إن المُلّك اني هو أيضّاء والوضع هو کون الشيء على حال من الأحوال في 
شيه 5 فخدرده ثلاثة. 


ذا ولماذا لا تجمل الحسن والخير والفضائل في الاجناس الأولى» والیلم والروح 

أيشًا؟ إذا عنينا بالخیر ذلك الاژل الذي نقول في حقيقته ها الخير المحض» لا يقال فیها شي« 

بل شير إليها نحن بهذا الاسم لا لا يسمنا أن ندل عليها بشيء آخرء اله ليس جنسًا لشيء 
٠‏ بحال, فَإنه لا يقال في شيء سواه»/ ولا غدا الشي» الذي يقال الخير فيه هو الخير المقول 
ذاته مم إنّه قبل الذات وليس في الذات EGE‏ بالخير كينا فإ الكيف برجه عام لیس 
جشسًا من الأجناس الأولى. ماذا ایس حقيقة الق خی؟ بلى| ولکن بمعنى آخره لا 
بل ما يقال في الاژل. تم خیرا لن يُلازم الق كينا لهء/ بل یکون فيه. لكنا لتا في 
الاجناس الأخرى إنّها في الق هي أيضّء ولان كلا منها كان معنى مُشترگا يُرى في أشياه 
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کثیرة» فإله كان جا . وان كتا شاد الخير في کل جزه من أجزاء الذات أو الق أو في شم | 
ذه الأجزاء» فلماذا ل يكون شا وهر جنس من الأجناس الأرلى؟ أجل إل قي الأجزاء كلهاء 
٠‏ ولكن ئيس على حال راحدة» بل/ قد يكون خيرًا من المقام الأّل أر الثاني أو ما بعد ألك. 
ونحن هنا بين آمرين: فلا أن ينبعث شيم من آخر أو ناسر عن دم رانا أن تبمث الأشياء 
لها من فاد ادي مر وراه ی آن تفت في لا مه بالات مها راذن 


اردنا أن نجمل الخبر جنشاه فهو جنس مار . فان یکرن الشّيء خيرًا هر آمر تار عن الذات 
۰ وعتّا یکرن عليه الشّيء في ذاتهء/ حتّى ولو كان لمذا الامر للشيء لازمًا. آنا تلك الاجناس 


لها من الق في صميمه» ومن حيث إله حل» وهي تمث إلى الذات بعل . ذلك بان فرق هذه 

الأمور ما يقرم وراء ال مادام الق والذاث لا یسمهما لآ أن يكونا مُمندین؛ إذ لب للخل 

من أن يكرن توا على تلك الأجناس التي أحصيناها ومن أن يكون راحذا ما . على الرخم 
0 من لك کله» فاا لا ترد في القول با الخیر/ لازم للخق على أله تحفق الح 4 3 

إلى الراحد» رین في ذلك خير الق بالذات» حتی يُصبح بذلك في مثال الخير . وان كان ذلك 

كذلك اسی الخير الذي في تن الم نحو الخير مجه وخير الحُق بهذا الممنى ما هو 
۰ سياته» أعني ححركته. ولقد استبانث لنا الحركة جنا من الاجناس الأول . / 


ما الحسن» قان كا نمني به الحسن الأؤل» كان قولنا فيه قولنا في الخير الأول أو قرلا 
على غراره. انما ذا نصدنا به مایقع على المثال کاله بهازه» نا نقرل في هذا البهاء له لا یکون 
هو هر ذانه في الأشياء كلها وإ بهاء لق أمر تأر على الممق. وان كنا لا نمني بالحسن إلا 
٠‏ الذات فنطء فيال فيه ما قبل في الذات. وإذ/ عرفناء بالنّسبة إلينا عندما تُشاهده لاحداله فينا 
الفعالا من نوعهء فاد فعله تما هو حركة آنذلك؛ رهي حركة ولو كان الفعل مُرِجُهًا إلى الراحد 
الأول . انا للم فاته حركة هو أيضًا وحركة تندفع من تلفاء ذاتهاء إذ إْه إبصار للحن وفمل في 
حد ذاته! لكته ليس بِملَكُة. نيصف مع الحركة إذّاء أو إن ششت» مع الكون: أو ایا مع 
: الأرفين» على أن يكرن بمابة مزيج إذا وت في الطرفين./ وإن كان الم كذلك؛ فال 
مزیجاه آمر تار لهذا وان الروح الذي يُدرك الق بالهرفان» وهر مرگب من أمرر كثيرة» 
ليس جنشا من الاجناس الأولى . ان الروح الح هو مع الأشياء که لا بل إنّه الحقائق كلها . 
تما ال رحد وبمُفرّده» إذا نظرنا إليه على أنه جنس كان عنصرًا من عناصر الحق . أما المدل 
والممّة رالفضیلة/ بوجو عام» نان ذلك كله من ال الررح! فلا نجده بين الأجناس الأرلى» 
أنواعًا مُتَآخَّرة على الجتس. 
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1۹ إن كانت تلك ارم هي ال جنس وال جنس الأولى» یوت کل جنس متها أنراع؟ 

هل یا اق مثا هو من تلقاء ذاته متا عن الاجناس الأخرى؟ إل ينبقي للجنس أن يعلى 
٠‏ تصوله من الخاریج» رالفصول أن عفرع من الق من حيث إنه حَنّ ويس هو الأصول. . وأا 
یحصل علیها؟ لا يأخذها من العدم. وان خنما من الحقائق» لم يُقابله منها إلا الاجناس الثّلاثة 
الباقية: فيأخذ منها مُصوله لا محالةء وهي تصاحبه مُضاْة إليه مقرونة به واقعة معه. فان 
سنه أسهمت معه في إخراج ذلك الشيء العف من الأشياء کلها. وبعد 
الأمور إا بعد لمذا الشّيء المؤلّف من الأثياء كلّها؟ ركيف تكرن الأجتاس كلها/ ثم يث 
الأنراع ٠‏ بل كيف یج عن الحركة و احرک؟ الشكون والأمور الأخرى كيف تحرج 


هذا وقد ذكرنا أن ما يتف من الحقانق كلها هو الروح بما فيه الروح الجزنيّ. ثم 

والذات مین على الأشياء كلها التي تغدو منهما بمنزلة الأنراع والأجزاء ولا بُستو الریح 
۰ في کیان لا في الررح/ إله مُتأخْر. فهذه مُشكلة يسنا أن نستخدمها في موضوع بحثناء 

فثزلها منزئة الل نج في معرفة ما نحن في صدده. 


فأناخد الروح دا في كونه غير بل بشيء من الجزثيات وغير مُحلدث فيها تأثيرًا مهما 

يكن» حت لا يُسبِي روخا میاه مثلما يكون الأمر في الوم أن یندر مج إلى أنراعه» وفي 

الأو الخاصن من الم قبل أن تبر الم ال ليس شيعا من أجزائه» وهو يشيع 
۰ ایا . فالجزء منه بالفعل»/ والأجزاء كلها بالثرّة. تلك هي حال اليم ال . أنا اللوم 
با و في الوم ال وتشتمل على ما يكرن من نوعهاء على ها للم 
اللي با . نقد يقال فها إنها الم اللي وهي ليست ها من آجزاه أما الم اللي 
فيه هو أن يبقى في ذاته لا تشوبه شائية . وكذا نقول في الروح إِنّه الروح الي 
من ناحية وهو قبل الأرواح الجرئيّة الثابتة قعلاء وإله هذه الأرواح من الناحية الأخرى. 
الأرواح المزئية حافلة بالأشياء كقهاء والریح المُحلّىَ توقها یمتها بما لديها . له لطاتها 
رهر ينطري عليها يشُموله اللي على أن تعود هذه الأرواح الجزية وتنطوي بدورها على 
الروح ال في اشتمالها على جزیات الأمورء كمال أن الم الخامن بنطري على اليم 
الكل فيكون الروح الأعظم قائمًا في ذاتهء ويغدو كل روح من الأرواح الجزنية قائمًا في ذاته 
پتوره أيضّاء على أن یمود الروح الک ويّحيط بالأرواح الجزییة» كما أنه يكون بدوره کاما 
oar‏ 


فيها. وبذئك كله بخدی کل روح من الارواح الجزئة قائمًا في ذانه وفي غيره» وبفدو الریح 
الک هر أيضًا الما في ذانه وفي الأرواح الجزنية. فالأرواح الجزنيّة كلها كامنة/ بالقوة في 
الروح ال لاتم في ذاته. فيكرن هر الأرواح كلها بعضها مع بعض فملاء ريكون كل دوج 
جزني على حياله له ويغدو كل من الأرواح الجزنيّة ما يكون هو عليه في ذانه فالا والروح 
قال فيه» يمسي فعا ذلك الذي يقال فيه. اما 


ری ال ده من حبث كونه جنتا» هو طافة الأنواع كلها الني تقع تحته؛ وليس شب 
منها پالفعل» بل كلّها قائمة فيه وهي ساكنة . ما من حيث له الفمل قبل آنراعه» فليس أمرًّا من 
الأمرر الجزة. وما دامت الأرواح الجزتية ثابتة حّاوکان كل منها بمنزلة الو » وجب في 
الفعل المُنبوث من الروح الک أن يكون سيا لها. 


[11] دكيف یتی هر ذانه واحدًا مثلما ذل عله كلامناء كم يُحوث تلك الأمور الجزية؟ ذا 
یمود إلى السّؤال عن الاجناس الأربعة كيف تنبعث منها الأنراع التي يقال فيها ها تابعة لها 
انش إلى هذا الروح الكبير النظيم! ليس سافلا بالقرل» بل بالمعرفة؛ وهو الاشیاه كلها وريج 
٠‏ كله ليس ررخا جزئًا او خاضًا. آمن ار يه كيف علوي على الأشياه التي تخرج/ مه 
کلها. إن لدیه المدد بشاوده في ما بشید وهر راد مد . ولا المدد ما هر تمد تراه 
وما آمجبها ی لا تني ولا نکل. وهي قُرَى لا تشوبها شالبة فلا خَرْرٌ إن كانت في می 
الحظمة» وکالها زاخرة. ها ری حقّاء ليس لها حذ إليه تتهي. ذاك هر الررح الذي لا د 
سد نهو اللانهاية وهو الهظّم./ حتى إذا ما شاهدت هذا اليم مع ما يكرن عليه من حسن 
الذات ومع ما يُحيط به من نور وستاءء وشاهدته أثناء اننشاره في الررح» أدركت الكيف ایض 
مُنرُرًا. أمَا المقدار الذي يصحب الفعل الم في استرساله؛ فإنّه يظهر هر أيقمًا لعيائك ابا 
في شکونه . يتح عن ألك كله دي رسد 5 ۰ ثم للائة» مادام المقدار مثل الک كله 
پأیماد ثلاثة. زا سار الک الاد وصاحيه الكيف» واجتمعا رأمبحا كألهما شيءواحد 
ظهر الشكل حيئذاك. هذا وإن أقبلت الغيريّة وفصلث الک عن الکیف» نشأت الشروق بين 
۰ الأشكال مُصطحبّة بالكبنيات الأخر. وتأني الذائئة/ مع الغيريّة نشُحدث الساري؛ في حين ا 
الخلاقية تنفيه في الک والعدد والمقدار. من ذا كله تنشأ الثوائر والمُرئّمات والأشكال 
المُؤلْفة من أبعاد غير مساوية» ومنه أيضًا يندا في المدد التّمائل وعدمه» رالشفع والوثر. 
۰ ومادامت حياة الروح حياة روحاة تا ليس فيه قصانء/ فلن يفرتها شيء متا نه نحن 
عملا روحائيّاء بل تشمل بفُرتها الأشياء کلها على ها كلها حقاتن» ربالوجه الذي يسمها أن 
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۳ في عام هذه الأمور ليست إلا الروح. رال 


الیرفان على آلا يكون الیرفان 


بمثابة بية معنويّة واحدةء 


تكون معه في حوزة الروح. آنا كونها في الروح فثل كونها ق 
الكامن في الک . قلا يفوته شيء من الى المعنويّةء بل إل 
عظيمة كاملة مُشتولة على الى المعتويّة كلهاء يجتازها متذ أوائله./ أو الأحرى بالقول فيه 
دافا له قد لجتازهاء إذ إن الاجتياز لا بصخ فيه سا . ومهما يكن الوجه الذي ننظر منه» فن کل 
ما ُدركه بالتكير من الحقاتق في الأبيعة» نجده قاتا في الروح بدون تذكُر. الامر الذي 
يحملنا على الاعتقاد في الروح أنه عع وقد انتهى من هثم تكرن الحال في الب 
المعنوية التي تحدث في الحيوان. / خی ما يدلا عليه لَك وهو على أشذه شم وتان 
نجده كله قيما يكون عليه كامنا في ای الممنرية قبل كل تقر رما عسانا أ 
1 مور المُتقدْمة على الطُيمة الُحلقة فوق ما تتعلوي عليه اليعة من بى معنويّة؟ فإ الذات 
» مثل الررح» لیس أمرًا مُستحدنًا ./ 
يتبغر الخال یت با رل اما داست لذت سر 
بريده الروح ريكون ما ین هو الروح بالذات. وللألك کان ؛ الروح هو الق الا هم 
لو انبثقا من شيء آخر لكان لهذا اي هو الروح ذاته. وعْلاسَة القول هي أن الأشكال كلها 
ظاهرة في الروح والكيف كله أيضًا. على ن ذا الكيف ليس كيفًا میاه وما كان شأنه أن يقوم. 
في الوحدة مادام مُنطويًا على حقيقة غيره»/ بل هو واحد ملد ذ تا نجد فيه الذائية أيضًا. 
فان الحنَ راحد ومُتمدّد» وهو كذلك مذ البداية بحيث لك تجد الوّحدة والتُعدّد في الانواع 
کلها: تمد في المفادير وفي الأشكال وفي الأكياف . ولا يجوز استتاء شيء من هذه القاعدة إذ 
E‏ ا يي تیف و 


الأشياء كلها في شيء واحد وقد تالف يعضها مع بعض. وان كان مُنطريًا على الحتائق كلّهاء 
ناه الحيوآن الكامل» أعني الحيوان بالذات. أمَا الحقيقة التي تنيثق منه » فإنّه يعرض لها وجهد 
حتی تراهء ویتیح لها أن يقال فبها بالصّواب نها اصبحت أمرًا روحائيًا. 


۲ هذا هو معش ما ورد ثُوْرِيةٌ عند أفلاطون إذ يقول: «. . .إن الروح» وهر على طذه 
الحالء إِنّما يدرك المعاني في الحيران الکامل» فيرى كيف تكون وما هو عددهاء. 7 
الس تأتي بعد الروح» وقد تتطوي هي أيضًا على المعاني بقدر ما تكون تاه لک هذه 
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المماني تبدو لها على ضوح أشد ذ شاهدتها في ما یکون مدا علیها. وکذنك الفرل في 
٠‏ روحناء إذا نظر في ذانه شاهد فقط؟/ اما إذا نظر في ما كان قبله فقد شا آیضا. 
والوافع مر آل ذلك الروح الذي لنا ذه شاد ليس منفعلا عن الأمر الذي بتقدمه ومنه 
انبتق. وما دام هو أمرًا مدا ميقا من أمر واحد ومُنطويًا على حقيقة الغيريّة مٌصحوبًا بهاء 
كان في ذاته أمرًا مُتمِدّدًا. بيد اله مادام الروحٌ الراحد وهر مدد کان با 
للأرراح الكثبرة. على أله لا يمنا أن درك فيه الأحد حددًا رفردً!؛ لا 
عن الهيرلى. وطذا ما يوري عنه أفلاطرن بقوله إن «الذاث تتجرّأ إلى ما لا نهاية لها . 
۰ مُسعترين في الجر من نوع إلى آخره مُنطلقين من الجيش مثلاء/ فاننا الحدّ الذي لا نهاية له» 
إذ إن الجر آنذاك يُحنّد بالأنراع المُعرلّدة. أما الرع الاخبر الذي لا يجا إلى أنراع» فهر 
الأشذ سا لما لا نهاية له. هذا هو ممثى قوله : ينبي حينذاك أن يُخْلَى بينها وبين اللانهاية؛ 
وان ترك على أا ما دنا مع الافراد في ذاتها نا لا نزال في اللانهابة؛ أما إذ 
شماناها بالؤّحد: تمود وتخضم للمدد. اد الروح/ بنطري إا على ما ينار عليه؛ أعني 
اس متا بودي إلى أن اس محصررة بعدد هي آیضاء وذلك حتى آخر جزء من أجزاها. 
لکن هذا الجزء الأخبر لا يسهي أبدًا إلى حد. ثم إن الروح على لمذه الحال هر جزه» ولر كان 
يُنطريًا على الأشياء كلها ركان الكل» وان الأرواح التجرئة منه أجزاء قادمة فعا وحقًا ما دام 
هو ذائه جز؛احا. اقا لللس فتكون جزدا/ من جزء على أن تندر ایا من الروح, إذا ما 
آجری الرويع لته في ذانه كانت الأدواج ای مُحققاته ۱ آنا إذا دفع تحفقه من ذانه 
إلى الخارجء فالائّس نکرن حيتٍ.. وان أجرت الس نا من حيث ها جنس أو نوع نشات 
الأفرس الأخر انراتا لها. نم لهذه الأفوس ضريين من التُقّقات: إذا رجهت الس رجهها 
إلى الملا الأعلى كانت روسَاء وإذا رجهت وجهها إلى العالم الأدنى كانت بقدر مُبرطها راما 
ال ./ على نا الأخيرة من فُراها تكرن قد الت بالهیرلی وهَمّرتها بالصورة» كما 
أن جانبها الأدنى لا بمنع کل ما بتي منها من أن يكون في الملا الأعلى . بَْد إن ما تان فيه نه 
أسفلها تما بكرن ارتسامًا لها» غير مفصول عنهاء بل يكرن بمنزلة ما ينعكس في المرايا 
والامل المرئيَ حاضر خارج المرآة./ ولكن يجب في هذا الاصل الفائم مخارج المرآة أن 
نفهم الوجه الذي يكون عليه . إن العام الروحاني یت إلى ما قبل ذا الارتسام؛ ولد عالماء 
كمال كله مادام مولا من الروحانیات کلها. َم إل عائّمنا صورة له وهر مثله حيرا 
بقدر ما يسمه أن يحفظ فيه صورة الحيران. مثل ذلك مثل رسم آر انمکاس في الماء لشي» تعتقده 
مُنقدُمًا على الرسم أو على الماء./ أكن الصورة المُرتيمة في سم آر في الماه ليست الاصل 
الخارج في طرفيه» الطرف الذي يَعمر بالصورة» والرف المعمور بها. تما الصورة الُرتيمة 


001 


ذاته 


هي هذا ارف الاخبر. وكذلك الامر في صورة العام الروحانيَ: لا تطوي على ارتسام 
صانمها بل على ارتسام الأمور التي يشتمل هذا الصانع عليها. وإ الانسان ین له الأمور هو 

ه؛ والحيوان تختلف آتراعه. أجلء لد الصائع حيرات هو أيضاء/ ولكنه حيوان بمعنى آخر» 
وكلاهما في العالّم الروحانيّ. 
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الفصل الثالث 
)£6( 
في الحَقَ وأجناسه (المقال الثالث) 


١ [‏ ] ذلك مر راينا ني الذات اه ولقد ذكرنا الوجه الذي يثلاقى فيه مع مذهب افلاطون. 
فينبني لنا الآن أن تبحث في العالّم لس هل يجب أن ثثبت فيه الأجناس التي أثبتناها في المالم 
الروحانيّ . وان جعلنا عدد الأجناس الحسُيّة زائدًا على مدد الروحائيّة 
أن بكون ما هنا مُخْتلِنًا عتا منالك اختلافا ناما وتا أن یکرن بعضه مثل ما هنالك وبعضه الا خر 
٠‏ شا عنه./ على أنّ لفول في الأجناس [لها هي ذاتها هنا وهثالك بعتي كرنها كذّلك بالقياس 
والاشتراك في الاسم وهو أمر يُستبين بعد انا على تلك الأجناس. لهذا راا نشرع ألا با 
يلي: ما دام بسثنا بحا في المحسوسات» والمحسرس محصررًا في لمذا المالم» أصبح 
۰ مرضوع بحثنا هو هذا العالّم لا محالة. فينبغي أن جى طبيعته/ ور بين الأصول الني 
يتأتف منها تاصئفها اجداتا. مثل ذلك مثلما لر جانا الصّرت وهر لا نهاية له إلى أجزاء 
محدردة. فإ نحص خد واحد ما نراه باقيًا على ذانه بين الاجزاه الكثيرة» نع لمرد فلنيت 
خا انا نع حذًا ثالدًا ولمكذا دراليك تی نتهي إلى عدد شبن صف کل حدٌ من هله 
الحُدود. أما الحُدُ الراقم فوق الأفراد تلسلیه نوماه في حبن آنا ني/ جنا الخد الواقع فو 
الأنراع . آقا الصّوت فيسعنا أن نرد إلى الوّحدة کل ما يظهر منه بعضه مع بعض وكل نوع من 
أنراعه» ونفول في ذلك جميمًا إلّه حرف» تارة أو دصرت ثارة أخرى . اما ما نحن في صدده» 
فإ الأمر يستحيل عليناء كما أثبتناه سابمًا. ولأنك وجب البحث عن أجناس تكون بمدد أوفر . 
ثم إن الأجداس في لهذا العالّم تختلف عن التي في العالّم الروساني مادام العالمان مُختلفين» لا 
٠٠‏ بطق عليهما اظ الواسد/ باثراْف بل بالاشتراك في الاسم. وإنّما هذا العام صررة لالك. 
ذا وإنّعامنا نما هو فائم في مزيج وتركيب» فهو جسم من ناحية ونفس من الناسية الأخرّى؛ 
إذ إن الكل حبران. أما لس في حشيقتها فإنّها قائمة في عالّم الروح ولا جم مع ما نعرفه 
۰ بالذاث الحميّة في بتيانهاء فیجب عزلها عن بحثنا هنا مهما صعب الأمر علينا./ مثل ذلك كما 
لو أردنا أن رنب أهل مديئة حسب المقامات أو المناعات مثلا فا ندع الغلا من ُكانها 
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جانبًا. آنا الاحرال التي ُصاجب الجسم أو تفع بوساطته تطرا على انس فان التلر 
بها بعد ذلك»/ بين الرّتبة التي بنيفي أن نجملها لها عندما نبحث في الأمور الس. 


الأمور التي تجري» بل القرل اليح ده مور هو لها تصیر. TE‏ 


٠‏ للصَّيرورة يختلف بمضها عن بعقى. فا الأجسام ترد إلى الرّحدة؛ فمنها البسيط/ ومنها 

المُركُب؟ ثم الأعراض أر رازم تنبل عليها هي آيضًا فنفصل بعشها عن بعض . آر إا 
ُمِيرءء في تقسيمناء بين الهيولى والینال الواقع عليها مد جنسًا کلا من الطرفين على 
جذة» أو تما واقمين كليهما ت تحت جنس واحد على أن کلا منهما ذات بالاشتراك في 
الإسميّة أو الصيرورة. ولکن ما عسى أن يكون الوجه الجامع بين الهيولى والمثال؟ باي 
معنى تكون الهيولى جنسّاء وما هي الأمور التي تشتمل عليها جنديًا؟/ فما عسى أن يكرن 
فصلها الأرعي؟ بل ما عسى أن تكرن ال التي يتيفي آن نجمل فبها اركب من الهيولى 
والمثال كليهما؟ إن كان ارب من الطرفين هو الذات الجسميّة عيئهاء ولم يكن کل منهما 
جسمًاء فكيف تسلفهما مع الب منهما في المقام الواحد ذاته؟ كيف تكرن روف لفظة ما 
من مقام همذ الأّمعلة؟ أما إذا انطلقنا من الأجسام دا انطلاقنا/ كاه مُث من أجزاء اد 
لا من ُروفها. ولكن كماذا لا نلجا إلى المُقايّسة بين ما يكون في هذا المالّم وما هو ثابت في 
عام الروح؟ حتّى وإن لم يكن اقيم وافمًا على الأشياء ذاتها؛ فا تقول في الهيولى إنّها تحل 
محل الحقّ هناك» وفي المثال إله يحل هنا محل الحركة هنالك. على أن المثال يمنزلة الحياة 
للهیولی وتكميلها؛ اما استقرار الهیولی في ذاتهما فبمثابة الُكون في الملا الأعلى . / ولماذا لا 
شم جود الذائة والخيريّة أيضًا مادامت الغيريّة واللاية بان تكون في هذا العام أحرى؟ 
جیب ولا ان الهيولى لا تحصل على المثال وتتلقّاه يمعنى آله حياتها أو تفه + بل يقع المثال 
عليها من الخارج على أنه ليس منها. نع لد المثال في عالم الروح تمق وحركة» إذ إن الحركة 
۰ هنا/ شيء آخر ومي عَرَض . فأوْلَى بالمثال أن يكرن استقرارًا للهيرلى حتّى له ُكونهاء ما 
دام يضبطها بح مع أنه لاخ لها هذا ون الذاتيّة والغيريّة هناك نما يقعان على أمر واحد هو 
حَمًا ذاته وغيره» في حين أن الغيريّة هنا ما تكون في الاشتراك مع شيء آخر وبالإضافة إليه. 
فالذاتية والغيريّة أمر يكون في المُتَأخَّرات حينذاك» وليس مثلما نجدء عليه في الملا الأعلى ./ 
وأخيرًا كيف یکون للهیرلی سُكون وهي تمتدُ إلى المقادير كلّها وتتلقّى صُوّرها من الخارج: 
وليس بوسعها مع هذه الصُرّر أن تود الأشياء الأخرى؟ يجب قي هذا التقسيم إذا أن نعدل عه . 
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ماعسانا تقول إا فليكن تفس را على نحو ما يلي: الهیرلی ثم المثال» نغ المزیج 
تعلق بهله الأمور كلها انا ما یی بهذه الأمور فمته ما ال فيها فقط» 
بين ما يطرأ على تلك الأمرر الثّلاثة شاه منه ما يقع فيهاء ومنه 
۰ ماتقع هي فيهء/ آر يكون تَحقّتها ار حالا لها أو تابمًا من ترابمها. ثم نقول في الهبرئى ها 
الامر العدرا ين اوت كلهاء ولیت هي جدتا لالا لا تطري على کول إل ذا كانت 
نُصولها في ها تحمل في جنبانها صورة النار تار وصورة الهراء طورًا. ما إذا اكتفيناء للقرل 
٠١‏ في الهیولی ها جنس» بككونها الأمر المُشترك بين الأشياه التي نکمن فيهاء/ أ بکونها في مثابة 
الكل بالإضافة إلى أجزائه» كان للجنس معنی آخر آنذاك. فضلا على أذ العنصر واحد هو أيضًا 
بهذا المعنی» فبرسمه أن يكون جا هر أيضًا. أنَا المثال فزن الوصف بأله مثال «مُتملن 
بالهيرلى» آر «في الهيرلى» يفصلهء مثالاء عن مل أخرى» ولكثه لا بشتمل على حفيقة 
المثال كلها في ذاتها. وان ذهبنا في المثال إلى أله ما يحدث الذاتء/ رفي الب الممدريّة 
إلى آتها الأمر الذائيَ في المثال» ذهبنا إلى ذلك ولما نفل في الذات على أي وجه يفي أن 
تفهمها. أمَا المرگب من الهيرلى والمثال فا كان هر الذات فقط» لم يكن المثال ذاثا ولا 
الهيرئى. ران كان كلل منهما ذانًا مثل المُركّبء رجب البحث عن المعنى الجامع بين الثلاثة. 
فان مُرّد ما يال فبها يع في مقرلة الاضافة سل كرن الي ما أر كرنه عنصرًا. ثم إن ما 
يطرأ على الهبولى/ عَرَضًّا فمنه کم ومنه الكيف بمقدار ما نجدهما فيها. أمّا ما نقع فيه تلك 
الاثة فالمكان والرّمان ملا؛ وأما تحفّقاتها وأحرالها فمثل الحركة» وأمًا ترابعها آخر الامر 
فمثل المكان والرّمان أيضًا: فالاول یلم الم کب والثاني یرم الحركة . وإذا جممنا تلك الثلاثة 
۰ في الرّحدة رجدنا الأمر المُشترْك بينها/ وهو الشيء الحْن الذي هو ذات بالاشتراك في 
الاسم. لم تلي الأمور الأخرى: الاضافة والکم والكيف والکون في امان رفي المكان 
رالحركة. ار إن آدخلنا المكان رالزّمان في الحُسبان» آصبح الکرن في الزّمان رفي المکان 
في القُصول» فيكون لدينا خمسة أجناس » على أ الأجناس الأرلى الثلاثة کل جدمًا وادًا. 
وإن م تكن هذه الثلاثة واحدا فلدينا الهیولی والمثال والركب منهماء/ والاضافة والكم 
والكيف والحركة. بل يجوز رة الّلاثة الأخيرة هنا إلى المُضاف إذ له أرسع منها شمولا. 
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٤ |‏ ] فما عى أن بكرن اليه الراحد الذي يقى على ذاته دائًا في هذه الأمرر الق 

المثال والهبرلی والم رکب نع ما الذي يجعل ُذه الُلائة هي والذات القائمة بينها شيا واحدا؟ 

آلائها من وجه ماه سل ید ری؟ کی امن وای أنه ي سمل الم 

وكرسيهء فلا یکرن الثال في الذات بعد ذلك . ثم إن رکب هر محلل الأشياء الأخرى 
oT‏ 


٠‏ ولست أعني أن تال في للصف» بل أعني قطعة 


كلها رمقامهاء قَيُصح المثال/ مع الهيرلى محا لل رگبات أو لت سُرات على الب کلهاء 
مثل الک والكيف والحركة. أو لأنّها لا قال في غيرها؟ فان الأبيض والأسرد يُتالات في 
غيرهماء ما دام الأبيض بُقال في ال الذي أصبح ایض. ثم لد العف يقال في غيرهة 
9 يقال الضّعف فيها. / والأب يقال في 
غيره هو أيضّاء من أب» وكذلك الامر في المعرقة لدى من تكرن فيه المعرفة . ثم إن 
المكان حدّ لغيرء والرّمان قياس لغيره. ما ار فلا تقال في غيرها ولا الخشب من 3 
خب ولا الانسان ولا سقراط ولا الذات الربة بوجه عام ولا المثال الذي هو من فيل 
الذات لاله ئيس في غيره الا له ./ فائّه ليس مثال الهيولى»ء بل جزء في الثرکب من المثال 
رالهیرلی» في حين أن مثال الانسان نما هو والانسان شيء واحد. ۳ 
هي أيضًا نهي جزء في غیرها من حيث ان الكل لا من حيث إن ما ال فيه هو شيء بختلف عنها 
سما أما الأبيض فاه ما يقال في غيره. إن ما يكون منه شيء آخر وبال في هذا الثيء/ فيس 
اتا إذًا. فالأمر الذي يعرم ائا هر الأمر الذي يكون في ذاته من ذاته أوء إن كان جزة! في شيء 
هر على ما وصفتاء كان لاله ما عن مُتمّمانه. وما دام ارب قانماه كان کل جزء 
من جزئيه أو الجزه‌ان کلاهما من ذاته قي ذاته؛ آما بالاضانة إلى ارب نائهما يُقالان فيه من 
وجه آخر. نعم قد يُقال بالإضافة إلى غيره من حيث کونه جزةاء ولكئه يقال في سد ذاته مثلما 
هر عليه في ذاته على أنه ذو حفيقة وكينونة خاصّة/ ولا يقال في غيره. . هذا را نقول في الهیولی 
[تها محل» ونقرل ذلك في المال وفي الدُركُبٍ أيضّاء وكون الثلاثة كلل منها هو معنى تُشترّاك 
يجمع بينها. إلا أن الهيوئى محل للمثال من ناحیة. والمثال مع المرکب محل للأحوال من 
الناحية الأخرى. وان شتا فأقل إن الهيولى ذاتها ليست محلا للمثال؛ لاد المثال ليس لا 
تکمیلا لها بقدر ما تكون هيولى/ وتکرن بالمُرُة. نم إن ليس قائمًا فيها. فته إذا 
اتتلف أمر مع غيره في حدة ماء لا يقال في كل من الأمرين منهما في الآځر؛ بل یکون 
العلّرفان ما محلا لغيرهما. فالانسان مثلاه بما فيه الانسان القرد امن ما هو محل 
للأحرال. وهرء مسلاء ثابت قبل اققات والتُوايع. من الذات إا تنبع الأمور الأُخرَى» 
رَإنّما برساطة الذات تكون./ فالذات هي ما بقع الانفعال عليه وما تتبث مئه الافعال. 


لعا کل هذا الذي سبق ذكرء يجب أن لین على ما نعرفه بالذات هنا. آنا إذا سيل عمًا إذا 

كان يقع على الذات هنالك» فَرُبُما تست ايّسة والاشتراك في الاسم. فإ الآرّل رل على 

أنه یال بالاضافة إلى ما يليه. ليس ولا على وجه الاطلاق آنذلك» بل يكون مثلما بدو 

بالاضافة إلى أمور هي أواخرء أمور أخرى كانت آوائل. / ثم إن للمحل قي الملا الأعلى معنى 
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ار وقد شک في جود الاتقمال هناد وإ كل سس انفمال مُختِف عن 


سم موزل عار ل عرد الأجزه في لكيه الى يعاري سار ویر يكل مع هذا 
3 فان مایهم/ مع شيء آخر لقيام ذات مُركبة» ليس کونه في هذا الآخر مل 
کون في محل . ومن ثم فليس المثال في الهيولى على أله في محل» و کذلك القول عن الانسان 
في سقراط» وهر جزء من سقراط. فإ مايكون دلا في محل هو ذات. وان قُلنا في الذات ها 
لبست في محل ولا تقال في محلء وَجّب أن نُضيف ايضًا: «على ان مذا المحل شي» يختلف 
۰ .عن الذاث». فإنَّ مله الإضافة «على أن المحلّ شيء يختلف عن الذات» تيع لنا أن نشمل/ 
«الإنسان» في ما ذهبنا إليهء إذا قبل «الإنسان» في الفرد الْمُميّن. فائي عندما أقول «الانسان» في 
7 نيه بقرلي "إن الخشب أبيض»؛ بل ما أعنيه بالقرل في الأبيض 
۰ وا ت في سقراط | اه «إنسان»ء قلت في «الانسان الفرد المُعيّنَ/ له «إنسان» 
«الانسان» في «الإنسان» الثابت في سقراط . وغذا یمود إلى القول بان سقراط سقراط» 
أو إلى قول «الحبران» في الحيوان الناطق الفرد المُعيّن. هذا وان قال قائل عن کون الشيء ٠لا‏ 
۰ في محل»: إن ليس من خراص الذات. لان القصل التّوعيّ ذاته ليس متایقوم في محل »/ ناه 
یاخذ جزء الذات (0ذا لد ین؟الذي نحن في صدده) ويقول فيه له ليس في محل . لكن إن لم 
يأخل هذا القدَمين؛ وهو الذات المُكيفة» بل «إنتيية القدّمه» فإنّه لم يعن ا بل كيمّاء ویکون 
«ذو القدمين» في محل آنذلك. ید امان لیس في محلل هو أيضّء وكذلك القرل في 
۰ المكان. الواقع هر أله إذا أذ الڑمان على ائه قياس/ الحركة بمعنى الشيء المّقيس. كان 
القياس في الحركة على آله في محل؛ وتكون الحركة في السك . وإن أَخيذ بسنی اليه 
القائس» كان القياس في ما یقیس. . تا المكان فَنّه للمُحيط حَده» وهو فيه. وبعدء فان الذات 
۰ التي نحن في صددها/ تما أمرها على يلاف ذلك كله سواه أكنًا نتصوّر ذاا من هذا الع 
بقرل من الأقوال الني ذکرناها أو بمُمظمها أو بها كلّهاء ما دامت هذه الأقرال كلها تصحٌ على 
الهيولى رعلی المثال وعلی المرب منهما. 


قال ذائل في کل ذلك الذي سبق إن مُلاحَات حول الذات» وليس قولا في الذات 
ما هيء فال رما كان طلبه عن اللات ما هي طلبًا عن شيء حِْيّ. وأمر الذات ما هي؛ ثم 
كيانهاء تما هو آمر لعيان. ماذا إذًا؟ أليست النار ذاثًاء أوَئِيس الماء أيضًا ذائا؟ بلى! 
۰ افلالیما يُشامدان كان کل منهما ذانًا؟ کلاا لا لهما هيولى؟ كلا أم لأنّ لهما مثالا؟/ كلا 
أبفًا. بل ليس کل منهما فا لكونه مُركبًا. ولكن بماذا يكرن کل منهما ذانً؟ بان لكل منهما 
۲ 


۱ وأو حقا من‎ ١ 


كيانه. وک للكمٌ كيانه أيضّاء وكذّلك القول في الكيف. الواقع هو آنا تقول ذلك فيهما عن 
طریق الاشتراك في الاسم. با معنى يقال الكيان في النار والأرض وفي ما يكون من قيلهما؛ 
وماعسى أن یکرن من فرق بين أن يقال في مذه الأشياء وأن يقال في الأشياء الأُخرى؟ إن الفرق 
في أن/ يقال الكيان وال في الشّيء قرلا نما من ناحيةء وأن يقالا في الشّيء كائا وهر 
ایض من الناحية الأخرى. ماذا إا؟ أنقول في الكيان مُضَافًا إلى الأبيض له الكيان بدون 
إضافة؟ کل بل إن الي هنا هو الق أصلاء في حين أله هناك حش بالاشتراك وبالممنى 
الفرعي . فان الأبيضى بإضافته إلى ما كان حمًا جعل أبيض ما كان ما ما الحَنَ» فإنّه ب 
إلى الأبيض جمل منه كاتا حفًا. / فنقول على الحالتين کلتیهما إن الأبيض يطرأ عَرَضًا على ما 
يكون حقّاء وإنّ الق يط رأ على الأيض حًَا. ولسنا نتول ذلك بممنى انا تقول في سقراط له 
أبيض وفي الابیض له سقراط . فان سقراط باتي على ما هو عليه في ذانه في الحالتين كلتيهماء 
في حين أ ریما لم يكن باقيًا على ماهر عليه في ذاته . فقي قولنا/ #إنّ الأبيض سقرامطه 
يكون #الأبيض» مُشتمللا على سقراط ؛ آنا في قولنا «سقراط أبيض» فیندر الأبيض شا مسا 
فقط . وكذلك الامر في بحثنا. فإنَ القول في ما كان حًا له أبيض» يعني أن الأبيض هر ررض 
في ما یکون سم ما قولنا في الأبيض له كان َا فيدلٌ على أن ال يحتوي الأبيض . وو جه 
عام إن للأبيض كيانه من کونه في وار ال وفي الْحَقَّء/ ومن الح كيانه . قالخ نهر 
من تلقاء ذاته» ويأنيه البياض من الأبيضء لا لأنّه مر في الأبيض؛ بل لأن الأببض فيه. هذا 
ولما لم يكن الْحَنْ في هذا العام اسي حمًا من تلقاه ذانه: َب القول فيه نه يست کونه 
قا من الح القائم حثاه ركونه أبيض من البياض الحنّ./ على أن يأخذ لهذا البياض بياضه 
عن طريق الاشتراك ؛ في الملا الأعلى: مع الحقٌ صايب الكبان في ذانه. 


۷] أما إذا فيل في أمور هذا العام || ي القائمة على الهيولى إتها تأخذ كيانها من 
الهیولی؛ فا نسأل عن الهيولى من أبن كونها حًا وما هي عليه من حَق؟ وقد ذكرنا 
أن الهیولی ليست شيًا ار . وإن قبل في الأشياء الأخرى نها لاتقوم لا على الهیولی» 
في ذلك القول ان يصخ على الأشياء الحسئيّة. / إن مانما لا يمنع الهيولى» ولو كانت قبل 
ذه الأشياد» من أن تكون بعد أشياء کرت ولا سيا بعد الأمرر الروحائة كلها . ثم إن كيانها 
كيان ان مالم مرح مانا من كيان الاب اي تقوم عليها؛ إذ إن 
اقا هي تاه خالية من کل معنى » قل وبوط 

5 م عليها كونه حماء كان الجراب الارقر حا من إل 
يمد لالح من الحق بكونه اه ما الأقل حا فلا يم الأوقر منه سل بشي . ولكن إن 


or 


+ الأشياه بى معنوية 


كان المثال آوفر حًا من الهیولی» لم يكن الح آمر؟ مُشتر شترا نیما بعد ذلك ولم تكن الذات 
جنا يشعمل على الهيولى وهلى المثال رعلی الُرگب. اجل: هم لثيقيان مُشتركين في أمور 
۳ أخرى تبرت وهي تلك اي ذكرناء/ نم ل زالان مختلين في نم ٠‏ بإذاقيل الأرفر 
سما على الأقل سا جاه في الإتبة الارلی؛ ولكته يكون بعد الذات. نان لم 0 الکیان 
مُتاويًا بين الهيرلى والمثال والتُركُبء بطل القرل في الذات إتها أمر مُشترك بين تلك 
الثّلاثة على أنها جنس لها. أنا ما يلي هله الأمرر اكُلائة فلعلاقة ا 
فيها بالاضافة إلبه أمرًا م مُشترگا يكذله لها/ ما لثلائة مع بعضها من كيان ٠‏ فا 
مُظلم وبعضها أشدٌ إشراًا؛ والصوّر بعضها شُطرط ومَعالم فقط» وبعضها الآخر أوفر تنميلا 
واستكمالا. وإذا انُخذنا تیا للكيان الكيان على أقلهه وتركنا جانبًا المزيد من الکبان في 
الامرین الآخرين» كان ذلك الجانب من انكيان هر الأمر المُشترك. ولكًا حاشا أن نفعل 
۰ كذلك./ فإ كلا من الامور الثلاثة کل في ذانه یختلف عن سواهء وليس الأقل هر الامر 
المُشترّك بينهما. كما أله ليس في الحياة وجه يجمع بينها ذاتية یه وروحائيّة. وكذلك 
الأمر في الكيان مع ما نحن في صدده: فَإنً الكبان في الهيولى غيره في المثال وفي الشركُب 
منهماء فيجري من من واحد؛ ون بعض مجاريه يختلف عن بعضها الا خر, ذلك بان الشليء 
۰ لا یکرن أعظم ثم ما يليه أحقر وأقل فقط إذا ما خرج من أو ان ثم من الداني/ ثالث . بل قد بعلم 
أذ ني حل پوت وروی ود فالگضار یخرج من النار» رمنه 
ما يُصيب الكثير من النار فيُصبح آجُرًا مثلا ؛ ومنه ما يُصيب القليل فلا يستحيل أجُرًا. مدا وا 
لم يكن الهيولى والمثال من أصل واحد إذ إن بين الأمرر الروحائة ذاتها رو أيضًا. 


ينبغي علينا أن نعدل عن لمذا القسيم للذات إلى عناصرها إِذْاء ولا سيا إذا كان القول 
في الذاث المي التي ينبخي أن تُدرّك باليس لا بالعقل . كما أنه ينبغي الا 
لیس من الذات في شيء أو اه ليس من الذات انحية على الافل. بل الأجدر نا أن 
بشترك بين الحجر والأرض والماء/ والثياث الناشیه من لله كلها 
والحيوان أيضّاء من حيث ذلك كله مجموعة أشياء حلي . فلا نكون الهيرلى مغفولة في 
حصرنا ولا المثال أيضّاء إذ إن الذات الجسيّة تشعمل عليهما. ذلك بان النار هیولی رمال 
والأرض أيضّاء وما بين الأرض والنارء فضلا على اش پات هي في الوافع ذواث كثيرة 
رد بعضها مع بعض. ثم إن مله الأمرر كلها نشترك في معنى واحد يجمع بينهاء وهو الذي 
يفصلها من سواها. ذلك أن كلا منها محل لشيء آخرء وهي كلها ليست في محلل ولا قال في 
۰ شيء سواها. ذا إن کل ماذكرنا/ مُتراقر لهذه الذات. ولكن إن ثم تكن الذاث الحمية بدون 
نلف 


متدار وبدون كيف» فكيف بت نا آن نمزل عنها أعراضها؟ وإذ عزلنا هذه الأعرافى » من مقدار 
٠١ ,‏ وهيئة ولرن وييوسة ورُطوية: فکیف بنا نتصوّر الذات في ما هي عليه؟/ ذلك 
الما مي ذرات مُكيّفة . الواقع هو أنَّثمَة أمرًا يحدث فيه ما مُحرّل الذات من كرنها ذانً فقط إلى 
كرنها ذانًا مُكيّفة . فلا نکون التار ذا کلها» بل يكون شيء منها ذاثًا؛ فكائها ذات في جزء من 
أجزائها. وماعسى هذا الامر أن یکون؟ هو الهيوئى. أو تقول في الذات الحسية نها كرمة من 
۰ أكياف رهیرلی» إذا ضّمٌ بعضها/ إلى يعض في الهیولی كانت ذائا» وال يعضهاعن بعضی+ 
أو كما او أكيانًا كثيرة؟ وهل نقول في ما يحول قواته بين الدات وبين 
جزه من أجزائهاء وفي ما يطرآ عليها وقد نشأت إن له ره الخاضّة/ 
وليس مُندييجًا في النزیج الذي يحدث ما ندعيه أنه الذات؟ رلت أعني بذلك کل ما يكون مم 
سواه هو ذات مادام يُسهم في إنشاء حجم قائم في الرّحدة له که وكيفه. على أله كيذ ل 
ناحية أخرى لا يقوم فيها بها العمل. إن الج هناء مادام وحده على سياله» لا يكون ذا 
اما الذات هي الكل اف من الأجزاء جميمًا. / وينبفي ألا نتبمده مرا إن جملا الذات 
الحميّة موف مما ليس بذات. فاد العام الكل ذنه ليس ذَاثا اه بل يُحاكي الذات الحق. 
رشذه الذات ثابتة ما في حَدٌ ذاتها بدون الأمور الأخرى التي ملق بهاء على أن هذه الأمرر 
الأخرى تنشا منها لها كانت وما تفت هي .ما المحل هنا فإنه مقيم» لا بقرى على أن 
يقوم حا ل/ الأشياء الأخرى لا تخرج منه. هل في مد ذاته ولاترى عليه ظفُا» إلا سرا 
ومظاهر. 


ذلك ما نقوله في ما یعرف بالذات بالجنس الواحد. ولكن ماعسى أن تكون 
الأنواع التي نجملها لهاء و كيف تُقسّمها. يجب أن نفترض الكل جسمًا. ثم إن بين الأجسام ما 

تکون فيه الهيرلى راجحةء وبينها ما يكون ذا جهاز عُضويّ. أمّا ما تكون فيه الهيرلى راجحة» 

فائنار رالراب والماء والهواء. وأمًا الأجسام ذات الجهاز المُْضْويٌّء فأجسام الكبات 
ه والحيوان»/ تختلف باختلاف أشكالها. الظر في أنراع اراب والعناصر الأخرى. 
رثتبل بعد ذلك على الاجسام ذات الجهاز العُضويّ مها حسب أشكالها إلى نبات وسیران. 
أو تعمد إلى كوتها على وجه الأرض» أو في الأرض فتميّز ما ينطوي عليه کل عنصر من 
الأشياء. أو تُقسّم هذه الأجسام/ إلى خفيفة وثقيلة وما یکرن منها بين الثّقيل والخفیف؛ 
فمنها ما یستقر ثايثًا في الرسط» ومنها ما يُحيط بالمالم من قوق ومنها ما يكون بين 
الطرفين. وفي كل حال من هذه الاحوال تتباين الأجسام بهيثاتها التي تبدو عليهاء فتكون 
منها أجسام الحيرانات السٌّماويّة والأجسام التي تقوم بالعناصر الأخری. أر نا نقسّمها 
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بالأنواع الأربعة نع نعود/ من وجه آخر وف بينهاء فتمزج بعضها يبعض اختلافاتها بالمکان 
وبالأشكال وبالأمزجة؛ فنقول فيها متلا ها ناريّة أو أرضيّة وفمًا لما يكون فيها راجسًا. تا 
رات ياتها أصليّ رفرعيّة» رفي التار باتها ذه النار المَعيّة والثار بوجه عام فل 
والكُلْيَء لافرثًا في الذات. فإ في 
الكيف أيضًا هذا الأبيغي المُعبّن والابیض بوجه عامء وهذا الغراماطيق المُعيّن والغراماطيق 
وجه عامٌ. . وما صی أن يكون الّقص في الغراماطيق برجه عا نظرًا إلى هذا الفراماطیق 
لمن وقي في الوم ما بالئسية إلى ذا الم الخامن؟ فليس الخراماطيق برجه عام ی 
يأتي بعد الغراماطيق الخاصن. بل الأحرى بالقرل/ عو أن یکرن الثراماطيق أو 
وهو آنذاك غراماطيق خامن لاه فيك» ثم له والفراماطین بوجه عام شيء واحد. كما أن 
سقراط ئيس هو الذي أعطى لما قم يكن إنسانًا أن يصير إنساثاء بل الإنسان بوجه عام هر 
الذي أتاح لسقراط أن یکرن إناثًا. فالا التينيَّ 
من الانسان بوجه هام . هذا وهل يكون سقراط إلا إنائًا/ ذا كيف أم هل لهذا الكيف أن يزيد 
شا على الانسان من حيث ماهر عليه في ذانه؟ وان قيل في الانسان له المثال فقطء ون المثال 
هنا في هیولی: أصبح الإنسان» من هذا الوجه. أقلّ [نسائاه إذ إن اله المعنويّة بقل شأنها إن 
حلت في الهيولى. أما إذا لم يكن الانسان بالمثال فقط» بل كان بالمثال وهو في هيولى؛ فم 
يقل الانسان بوجه عام عن الائسان في الهيولى ما دام هو بذاته اة المعنويّة لما يكون في 
هيولى ما؟/ هذا فضا على أن الأول طبمًا هو الأقرب إلى الجنس» فيغدو التّوع قبل الفرده 
ومسي الأول طبمًا مو ال مُطلقًا. وكيف يكون آل شا بعد ذلك؟ وان قيل في الجزني إل 
الأول لاه الأسبى إلى معرفتنا ُلنا: ليس في ذلك ما يودي إلى فرق في الأشياء . ونقول أخيرًا إل 
مادام الأمر كذلك لن يكون/ مفهوم الذات مفهرمًا ذا وحدة؛ إذ اه لن يشمل اللات الأصليّة 
والذات الغرعيّة مفهوم واحد ولن تقعا هما تحت جنس واحد. 


[۱۰] هذا راه يجوز في اشيم أن يجري على تحو ما يلي: تیم بالحاز الیابس» كم 
اليابس والبارد» نع البارد والؤطب» بين هله المُزْدرجات كيفما تشاءه. لع ُخرج من 
هذه المزائج كلها مُركبًا. فَإمًا أن نقف عند هذا الحَدَء أعني ند الْمُركُبء وتا أن مضي في 
اليم إلى ما يكون أرضيًا وإلى ما يكون فرق الأرض. ولا أن يجري اقيم نظرًا إلى 
الهيئات/ وإلى ررق الحيوان» فلا تَجرىء الحيوان» بل بقع اج على أجسامه وهي منها 
بمتزلة الجٌواوح- - ولیس هذا سیم بالهيثات أمرًا بعيدً؟ عن المعقول؛ ما دام من المعقول أن 
یکون حسب الأكياف» کالحرارة والیٌرودة وما شاگلها. ران قال قائل: «إتّما الاجسام بهذه 
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٠‏ الأكياف تفمل آفعالهاه»/ كُلنا: «تها تفعل أقعائها أيضًا بما قیها من امتزاج وآلوان رمیتات». 
فا هنا في الذات الحسیّة ومن المعقول أن ننظر [لیها في فروقها بالإضافة إلى الإحساس. 
ولیست هي الحَقّ بوجه الاطلاق» بل إنّها شيء محسوس» وهي عالّمنا اللي . ثح ذكرنا أن ما 

٠٠‏ تبدوعليه من نام في الذات» إتماهر تالف بين أمور/ تمل بالجسن وهر الجن الذي يُكفل 

لها کبانها. وما دام هذا اف لیس له نهاية» كان اسيم بأنراع الحيوان آحری» كأن فصل 

مثلا نرع الإنسان من حيث إلّه نابت في البَدَن. أجل إن کون الرع نوا خاصًا إِنّما هو في حَد 
ذاته تكييف للبدن» لكنّ اقيم بالكيف لیس أمرًا مُسبعدًا. وان ذكرنا أن الاجسام تشم إلى 
بسيطة/ ومُركبة فجعلنا المرب إزاء ابتسيط» ذكرنا أيًا أنها تتقسم إلى ما تكون الهيولى فيه 
راجسة وإلى ما یکون ذا جهاز حضوي ہدوت أن تماق على المرب أهلية . فنا 

البْسيط في التّقسيمء بل يجب في بسائط الأجسام أن تثبتها بتقسيم أوّل. 

۰ بعد لك حتّى إذا استندنا إلى ميدأ آخرء/ جعلنا القرق بين بات 
الاشکال» فيز لا بين الأجسام السّماويّة والاجسام الأرضيّة. هذا ونیا ما ذكرنا في 
الذات المحسوسة أو الذات في عالّم الکرن والفساد. 


[ أما الکم وا أن يُسِمَلا في العدد والمقدار: بقدر ما يكون الجُرئيَ بكم ثابت 

في عدد الأشياء الهيولانيّة أو في امتداد المحل. فلسنا نبحث هنا عن الک المُفارق» بل عن 

کم الذي یجمل تعامة الخشب لولها ثلاث أذوعة) وعن العدد خسة الذي بشمل الخسة 
٠‏ جياد . ولقد ذكرنال ذلك غير هه على أنه ينبني أن تيف هنا أن الک هو ان الأمران فقط . 
ما المكان رالژمان فيجب ألا نتصرّرهما داخلين في الك ٠‏ بل ما دام الرّمان قياس الحركة 
وجب فيه أن یلح بالمُضاف. ثم إن المكان هر المُحيط بالجسد» فيقع هو ايشا في مقولة 
العلاقة والمُضاف. والحركة أخيرًا شيء مُتُصل»/ ثلا تدخل في الكمّ. ولكن لماذا لا بقع 
المظم والضّمْر في الكمْ؟ نان عنم الم بكمّه وليس المقدار من المُضافات؛ بل «الأعقلم» 
و«الأصغر' إذ إنّهما يُقالان بالإضافة إلى الآخر» ر#الضعف» على شاكلهما. فلماذا يقال في 
۶ جیب عن ذلك ولا ان «الصغير» يقال هنا بدلا 
إلى ما يُجانسه ؛ وبالمُقارئة معه» آدرکنا في الآن 
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با تقول في الحَسَن اه قاتم في ذاته وهو کیف. اما «الأحسن؟ فاه من المُضافات. ومع ذلك 


۷ 


بالاضاقة إلى غیره. مثل ذلك مثل لن الانسان 

د رده شا هر قبيح إذا قورن بجس آخره. إد/ 

؛ ما بالاضافة إلى غيره دا فهر آحسن أو على خلاف ذلك . ويقال القول 
ذاته في لیم فهو في ذانه عظيم بما له من مقدار؛ ولکه يس عظيما بالاضافة إلى غير . 
إلا وجب اي عن الشّيء أنه من أن غيره أحسن منه . لا ينفي عن الشّيء كرنه عظيمًا ذا 

۲۰ کون غيره أعظم منه. هذا وه القول في الأعظم له لن يكون ما دام العظيم مننياء/ وكذلك 
الامر في #الاحسن» والختن». 


إا بان في الک ُخالّفات. فان الذهن يقبل بالخالفة عندما نذکر 
المظیم وا فيجعل الصورتين مختلفتین» وكذلك يكون الأمر عندما نذكر الکثبر 
٠‏ والقليل. ذلك القرل بما قارب ذلك ني الكثير وقي اللیل. فا نقرل عن الذين يكونون/ 
في الدار إن عددهم كثير بدلا من أن نقول إل «أكثر»» فنعني بذلك إضافة إلى شيء آخر . كما نا 
نقرل في الحاضرين على المسرح إنّعددهم «قليل» بدلا من فرلنا فيه إل ».نم يجب في 
الکثیر» بوجه عام أن يدل على كثرة في العدد؛ فكيف تكون الكثرة في المُضافات؟ على أن 
۰ «الكثير» يعني زيادة في العددء تا ما بُخالفه فيعني تُقصانًا. وكذلك القول في الک المتصل:/ 
عندما يتجاوز الذّهِن فيه يعيدًا. يكون الک ذا عندما تدم الرّحدة في مُضْيْهاء وعندما ققدم 
اللّقطة . فإذا ما تفن قجاءٌ كان القليل و كان الصّغير . وإذا راصلتا في ثیرهما ولم كنا بغتاً عن 
اقم كان الكثير وكان العفليم. وما عسى أن يكون الحدٌ الثهائن؟ بل ما عسى أن یکون 
۰ لحن من حد؟ وللحرارة؟ فاه الا أيضًا مایکون أشدُ حرارة. / لکن یقال في ما يكون أشدٌُ 
ارة اه من الُضافات؛ أما الحارٌ على جياله فهو كيف. ونقول إجمالًا اه مثلما كان للحن 
بُنية معئريّةء كان ایا للعظيم لا محالة ية معنويّة تجعل عظيمًا ما أصاب منها من الأشياء 
خلائا؛ كما هر الأمر في الحُسْن وفي ية الْحُمْن المعنويّة. ومن هذا الوجه يجب 
القرل بن في الك مُخالقّة . ولا یصخ هذا على المكان لاه يس من قبيل الک / على أله لو 
كان المكان من قیبل الكمّ لما كان «للفرق» مخالف ما دام العام ١‏ ی ليس له تحت. آنا 
الفوق والتّحت اللذان یقلان في الأشياء الجزنيّة فإتهما لا بدلان على شيء سرى الأعلى 
والادنی. وکذئك الامر في الشّمال وفي اليمين؛ فكل ذلك إنّما هر من المُضافات. هذا 
وقد يحدث عَرَضًا للمقطم اللي ول أن يكرتا یک وأن يخضما للك إذ إن لسوت 
كمًا. لكنّ الصّوت ذاته حركة من وجه ماء فيجب أن یرد للحركة مثل العمل . 


94۸ 


۳ لتد ذکرنا ان القول الصّواب قي الك المتّصل هو آله يتير عن الک المُنفصِل بان له 
حَدًا شترا وبا للمتفصل حَدًا خاضًا. هذا يردي إلى التّمييز بين الشّقع والوثْر في العدد. 
وإذا بقي» بعد ذلك» في لمدين الطرفین فُروق» وَجَب إِما أن تُحصّر في الأشياء المُنطرية على 
المدد» وتا أن تُجمّل/ في الرّحدات العدديّة لاني المحسوسات اتها. آم إن قصل الذهن عن 
المحسوسات أعدادهاء فلم يمنع القكر ماع من في هذه الأعداد تلك الفروق بالذات . 
ولكن كيف يصح ذلك على الم ال إن كان خط وسطحًا وحجمًا؟ الراقع هو أن القول في 
الک ال إن ند راحد أو شین أو بكلاثة/ ا بل قول 
يحصبه بأبعاده. ولذا نظرنا إلى الاعداد مكلا 0 
رجا جامئًا بقع علها جساء كما أن لا نجد 
ولكن ريما كانت هذه الأبماد مُتساوية بمقدار ما تكرن كمّاء / لايكوة بمضها أوثر کا وپمضها 
أف حى ولو كانت المّعة في بعضها كبيرة وفي بعضها الآخر ضيلة. لد بين الأعداد وجهًا 
جاممًا ذا بقدر ما تكون أعدادًا كلّها. ورُبُما لم تكن الرّحدة هي التي تود الاثين» والمدد 
اثثان هو الذي برد اللاثة. بل تخرج الأعداد كلها من الأصل الواحد ذاته. مع أله ولو لم تكن 
لکرّد./ بل كانت ثابتة في كيانها ونتصرّرها نحن تُتوئّدة» فأنقل إن الاقل فيها هو الم 
الأعظم هو متا . فضلا على ها واقمة كلّها تحت جنی واحد بقدر ما تكرن أمدادًا. ينبغي 
أن شبن على الأبعاد إذا ما قيل في الاعداد» فتفصل بعضًا عن بعض الط والشلح والحجم 
وهو المعروف بالجسم: فا في الأبعاد فرقًا/ بالگوع» ما دامت الأبعاد مقادير. ثم ينبني أن 
نتر في كل من تلك الأمور الثلاثة إن كان يجب تقسيمه . أما له قإلى شتقیم أر من آر 
أرلي؛ را لح فإلى شكل تیم الح أو منحية؛ وا الحجم فإلى كروي أو ذي أضلاع 
مُستقيمة . ثم نعود فتفعل مثلما يفعل عُلَّماء الهندسةء فقثم کل ذلك/ إلى المُدّئات رذرات 
الأضلاع الأربعة» ثم ذه إلى غيرها. 


04 الط المُستقيم ما عساه أن يكون؟ ألا نقول فيه له مقدار؟ قد نقول في الط 
اش اه مدز یت : اھ ا بع اش د 


ول الذات من الكيف و 

«المسغيم مُؤْلّف من الک ركرنه مُستقيئاء أو إن شتتا أن تتصوّره مرا 

قصله الرعي الخامن. وم با لا نجمل في الک ايكون من 

ليس خطوطا ثلاثة فقطاء بل له مُطوط ثلائة في وضع خاصن. وكذلك التول في رباع 
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۰ الاضلاع. على أن الط المُستقيم/ ذاته هو بوضم خاصن وهر کم في الآن ذاته. ولذا قُلنا في 
الط المُستقيم لیس كما فقط» قما بالنا لا قرل في المُسغيم المحدود له ليس كما فقط هو 
أيضًا؟ ذلك بان حَد الخ هو التمطة؛ وليست التّقطة في شيء سوی الكمٌّ. والسطح المحدود 
کم لا هر أيضّاء ما دامت الخُطوط هي التي تحده» وهي بأ تكون في الم اد من القطة. 
رإن كان السطح/ المحدود في الکمْ» فاته على هله الحال سرا أكان رُباعيّ ریا أو مُسدسًا 
أو تمده الأضلاع» وتكون الأشكال كلها في الكمّ. ما إذا جملنا المثلّث والمُريُع في الکیف 
بدعوى آلهما کیف» فلا ینم الشّيء مانع من أن تبه في أكثر من مقرلة. فيُصبح الكل في 
الكمّ من حيث اه مقدار/ ومقدار مُعبّنَء ويكون في الكيف من حيث إِنْه بدو بصورة خاصّة . 
ألاء بل إن الملث ذاته هو تلك الصورة. فا انع يمنع الكُرّة بعد ذلك من أن تقول فيها ها 
كيف هي أيضًا؟ وإذا واصلنا القول على هذا الّمطء فان استحالة الهتدسة في نهاية الأمر إلى 
۰ علم لا يكرن غرضه المقادیر» بل الأكياف. لَكنّ الأمر يبدو على خلاف ذُلك/ إذ إن الهندسة 
اهتمامبالّتادیر . فإنّ الفُصول الوعية في المقادبر لا تفي عن المقادير کرنها مقادير» كما أ 
فصو التُرعيّة في الذات لا تمنم الذات من أن تکون ذاثًا. ثم إن اطع محدود دائماء 
ويستحيل على املح أن يكون بلا نهاية. ثم إتي» إذا أدركت الكيف في الذات» دعوته کی 
ذائيًا./ فما أحراني بعد ذلك» إن أدركت شكلاء أن أدركه فضلا في الك نرعيًا. وبعدء فان كنا 
لا نمتب له القُصول تُصولًا في المقادير» فما عمی أن يكون ما نجملها له ُصرلا؟ وان كانت 
فصولا في المقادير؛ وجب في المقادير المختلفة التي تنشأ عنها أن مكف على آلها في المقدار 
۰ أتراعه, | 
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ولكن كيف يختصيٌ الكمٌ بالتّساوي رخلانه؟ إِنْما يقال في المتلئات ها مُتشابهة. نعم! 
أو يُقال في التقادير أيضًا متشابهة. ولکن القول في شاب انم الُتشابه وغير الشتشابه من 
أن يكونا في الكيف. ریا كان هنا في المقادیر» على غير ما يكون في الكيف . ثم إل 
قيل في المُتساوي وغير المُتساوي إتهما من خراص المقادیر» فان هذا القرل لا يمنع المُتشايه 
٠‏ من أن بطق على بعضها./ وان قيل في المُتشابه وغير المُتشابه إِنّ الكيف يختميٌ بهماء وجب 
تأويل هُذا القول» كما ذكرناء على غير المعنى الذي يتمق به في الكمٌ. آنا إذا فيل المُعشابه 
بالمعنى ذاته في الحالتين كلتيهما وجب البحث عن خراص في الجنسين كليهماء جنس الکیف 
٠‏ وجنس الكمّ./ بل الصّراب هو أن يقال في الک أيضًا بقدر ما تکون الأصول في 
الكمٌ. رلک الوجه في القول» إجمالاء هو أنه يجب في القُصول المُسسّمة أن صتفها مع الأمر 
الذي تکرن له تُصولاء ولا سيّما عندما يكون النَصْلء من حيث اه نَصْلء فصل لهذا الأمر 
لشف 


ا 


قر ر سد 


۰ فقط. ما لذا كان الفَصْل یم الذات في شي»» ولا مها 

٠7‏ يكون مسا للذات» واخذء وحده في ذاته حيث لا يكور 

كلذات من حيث لها الذات على وجه الإطلاق» بل من حيث إنّها هذه الذات المُعيئة التي » 

بكونها الا مُميّنة لا تتلقّى إضافة شيء يكون من اللات. ب الا بغرتنا إا أنّ الشساوي تال 

۰ في المُلئات وفي المُرئّمات» وفي الأشكال كلّها/ والسُطوح والأحجام. مما یستازم في 
المُتساوي وغير المْتساوي» وُجوب جعلهما خاضّة فلكم 

يتبغي الآن أن نبحث في المُتشابه وغير المُتشايه إن كان الكيف يختمنٌ بهما. أا 

امتزاجه مع غيره» متا يكرن من قبيل الهبولی والکم» إتما يُحِث 

. وتكاد تکرن مذ الذات التزعرمة/ خليطًا من أمور كثيرة. نيت 


۰ تَمِيمًا في الذات الحيّة 
» بل أن تکرن 
لکن الذي يحدّقه الإنسان في الطّيمة الجسمانئة إنما هو ارتسام له الب 
كيقًا من وجه ما. فمثله» كما لو قلناء/ لدى ححُضور الانسان المرئيٌ سقراط» إن صورته هي 
سقراط بالذاتء مع أتهاء في الرّسم ألوان وأصباغ. وکذلك القول في الب المعنويّة إذا 
حضرت وقام بها سقراط التي رن رلك حك يذ كر ای یز 
٠٠‏ ابا في الب المعنويّة . ثم 0 هذه لبهم مُتائرة بدورها بالثأثير ذاته نظرًا لیب الانسان 
المعنريّة التي كان عنلها من الحَق آوقر. هذا وخلبتا في الامر ما ذکرنا. 


إن لکیف لازم من ارام التي تلم الذات المزعرمة والني یلد كل منها على حجياله. 
ولا یدل هذا الكيف على الذات ما هي؛ ولا على كمّها أو حركتهاء بل على أثها تمتاز بطایّم 
حاص وسال خاصّة» تدل على ما من الحُلن أو من اقح في الاجسام مثلا. فلا بين اکن في 
۰ وین ی كلك هقی في العيت: كما 


رن رر برا 
۰ الذي يلرم انس؟ آنا الشن فقد تب 


الأكياف | 3 ۴ 4 

الصناعات» وهي بى معنويّة» فيما إذا كانت في الأكياف الْحسْيّة . انها إن استرت بى معنويّة 

في الهیولی» كانت انس هي رلاها. ولكن إن كانت الصّتاعات مع الهیولی غدت من وجه ماء 
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٠‏ في المالم لحني أيضًا./ لناخد العف على الفيثارة مثلاء فإنّه مُرتبط بالأوتار» وإ الفناء 
اعة» إلا إذا جعلنا ذلك كله تن يح عن الصتاعة ولا جُزاا من 
أجزائها. يبد أله يكرن تحمُّمًا بيا على كل حال. فان الحُمْن في الاجسام آمر 
لکلا ممه مع ما تن بالأجسام ويكون مها ما دام هو أمرًا مُدرَكُا پانس 

الم الهندسة رلم الصاب»/ فیجب أن ننظر إليهما من وجهين EO‏ 
بصنا في الکیف الْحِنْيّ» ووجه يجب منه فيهما أن یلا بين أمرر الملا الاعلی» ما دام 
اشتغالهما بأمور اس وحي موجهة إلى الم الررحانيّ. ویتول افلاطرن القول ذاته في 
المرسيقى وعم جوم أيضّا. يجب أن تُصئف الصّنامات إا في الكيف اي ما دامث 
مُتعلقة بالأججسام» تلجا في تَحتقائها إلى الأدرات الجْيّة وإلى الیسن. رإذ/ كانت 
استعدادات في الأَفْس» فائما كانت كذلك لا اس مائلة إلى العالّم الاسفل آنذلك. لهذا 
ولا بت الفضائل العلمية مانع من أن جل من آمور هذا العام . فهي قضائل شأنها تنظيم 
العمل الاجتماعي؛ لا نعزل الس فترتفي بها إلى الملا الأعلى» بل تسمی إلى تحقيق الْسّن 
هنا على أله الأصمّ./ لا على أنه الامر الضررري . فيكون في عدد هذه الأكياف الحمُيّة لسن 
الكامن في البذْر الممنريّ إذا؛ وان یم الاد والیاض إليها هو الأعلى . نم ماذا؟ املف 
لس رهي مُنطرية على ذه ای المعنرّة في الذات لح لا فإ لم ل في الأمرر الني 
نحن في صددها إثها أجسام» ولككا جعلنا الى المعنوية في الكيف السيّ» على تا مرتيطة 
۰ بالجسم رأنعاله./ ولقد وصغنا الذاث اجه قائمة من کل ما ذکرتاه؛ فلن نجمل فيها ذانًا 
ينرهة عن الجسيية . فلا قد أنبتنا في ذه اللات الجمية أكيانًا تقول فبها ها مُترُهة كلها عن 
الجسميّة لانْ هذه الا 1 ما. ذلك بان 
الثایر/ مُورْع على ث ان الذي يُوثْر عليه وال الذي يكرن نيه مُسترًا. نالحقناه 
بالكيف» ومو مُزُه عن الجسميّة. من حيث له مُرتبط بالاجسام. ولسنا في حاچة بعد ذلك 
إلى أن تضم اس إلى تلك الذات یه لأنا سبقنا ألحقنا بالكيف حالها المُسلقة 
بالأجسام. فان نتصوّر الس الآن مُنرّمة عن الحال والبّيّة إددناها إلى 
۰ أصلها الذي منه جامت:/ وأفصينا عن العالم الحِسّيّ کل ذات روحائيّة مهما يكن نرعها. 


إن صح هذا الذي سبق كلهء رجب في الأكياف أن تُنسمها إلى أكياف نفسائيّة وأكياف 
جسمائيّة» بمعنى أن هذه الأكياف الاخيرة هي أكياف الجد. وان شنا أن نحصر ارس كلها 
0 في الملا الأعلى» جاز لنا تقسيم الأكياف الیو للخواس. فيكون منها ما بذك بالئظر/ 
أو الع أو باس ار یاوق أو بالشُمَ. ق نرى إن كان لأكياف كل من فُروتها: فلدينا 
o¥T‏ 


الألوان لائر والاصرات لمع وفکدا تواليك في الخراسن ال 
حيث كونه صوئاه إلى حلو وخشن وناعم. نع تم بالأكياف ما تعلّق با 
ومز في نات والأعمال بين الْحَسَن والرّديء» وبرجه عامٌ على أية حال تكون. / قن الک 
قلّما يقع في الفُصول التي سكل الأنواع . وتیل على الک بعد ذلك فتقسّمه وف للأكياف التي 


ينغرد بها کل كمّ. وسيحدٍ تُواجهنا المشكلة في الكيف كيف تمه إلى أنواعه بالاستناد إلى ذاته 
لأكياف» فصولا نرعيّة» وبالانعللاق من 

۰ بالا 3 
وبماذا نز الأسود عن الأبيض إِذا؟ بل بماذا تمر الألوان عامّة عن أكياف الق واللس في 


مُختلف وُجوههما؟ وان كنا یز کل ذلك بما يكرن بين الحوامن المُدرّكة من تُروق» لم يكن 
الفرق في الأشياء ذاتها آنذاك . فضلا على أن التمييز كيف يتم مع الاحرلك بالجمن الراحد ذاته؟ 
وان فيل إن نَة أكياًا تجعل البصر حدیذا وأخرى تجمله مرت / وكذلك الامر في اسان 
لا بك في هله الأحوال إن كانت من توع الحجدّة أو الارتخاه؛ هذا لاه ثم بذلك لم 
نذکر القرارق التي يتمايز بها بعض الأحوال عن بعضها الآخر . فإذا قيل نها تُتمايز بطاقاتهاء 
۰ خالامر ممقول» ولکن ریما وجب أن تقول أيضًا إنّ الأمور/ التي تتمايز بطاقاتها هي الأمور غير 
المتالورة» مثل العلوم. أمنا تلك الأمور فلماذ! نمزها بما يتتج عنها ما دامت أمورًا سین 
إذا ما اللوم بطاقاتها وبوجه عام إذ! أقبلنا على ریاس فميزناها على نها تختلف عن 
مُحدثاتهاء استطعنا أن تُدركها امن إذ لا نن ما تقع عليه فقط/ ٠‏ بل پا اسرد 
أيضًا . إننا تلم السّناعات باه المعنويّة وبنظريّاتها ذا كن الأكياف || م الجسم كيف 
تُدركها؟ الواقع هر أنه في السّناعات ذاتهاء لا يزال السُؤال تالا عن الى الممنويّة المُتمايز 
كيف يختلف بعضها عن بعضها الآخر. فواضح أك الأبيض یختلف عن الأسود. ولكنا نبحث 
۰ في هذا الاختلاف بما یکون. / 


ایحتا ماود في و ال مان اقا ومن فياك دم 
كيف في الکیف؛ فلا بُدٌ من طلبهاء إن كان الأمر مُمكِنَاء بما يكون خارجا عنهاء بثُواها 
» الفاعلة/ أو يما ی اكل هذه الرى. وإن لم يكن الأمر شمه مثلما هر في حال تمييز 
الأخضر الضارب إلى السّواد عن الأخضر الضارب إلى البياض» على أنه يزعمون كا 
في البياض والسوادء فما صانا نقول؟ فإ الاحساس والروح يدان على القَضصْل ولكثهما لا 
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مان على سييه . آتا الاحساس فلا لعتل ليس مته» بل ینفردبآن یجمل القُصول بارزة. وما 
فبسيط في إدراكاته الخاطفة لا يلجا أبدًا إلى الأدلة ليقرل في الشّيء إل هذا آر ال . 

مير ايء عن يره ولا يتاج هذا این إلى تبان آخر. هل الأكياف كلها 
آم ل؟ إن البياض والألران بوجه عام/ » ولو كانت هي ذانها آنراعًاء ریما تغدو 
فصولا يبز بها بعض الأشياء عن بعضها الآخر ؛ ركذلك القرل في أكياف امس والثوق. 
ولكن باي ممتى نقول ذلك في علم الق ون الموسيقى؟ بممنی أنّ المرسيقى كيف نفسًا 
بالمرسیتی. ولم اة یف به تا أخرى» ولا سيّما إن كانت اسان مفطورتين على 
: یتحوّلان إلى نوعين من الأنواع التي تُحلرث الْمُصول. كما اه 
۰ يجب البحث في ال اي هل ينبئق من الجنس ذاته أو من الجنس ومن غيره أيضًا. | 
وإذا انبتقت التُصرل من الجنس ذاته» كانت مُصولًا تما يشت من هذا الجص ایضّاه كان تكون 
ت كيف» فتفدر الملّكات 
أكيانًا رتكون تُصولها التُوعيّة اكيانا هي أيضًا. ألا إذا نا في املك خالية من القَصْل» إنّها لا 
۰ تكرن كبنّاء/ بل الل هر الذي بُحث الكيف. رلک الخُأر إن كان نافمًا والمرٌ ماه لم 
يكن القَضْل بالکیف» بل بالئلاقة بين طرفين, وما الامر إن فنا في اللو اه ثقيل وفي 
الحایض إِنّه خفيف؟ الْوَجْه هو أن اليل لا يمال هنا في ما يكون الحُلْو عليه في ذاته» بل 

۰ في ما يتُصف بالحلاوة؛ وكذلك القول في الحايض . فالناتج عن کل هذا الذي سبق/ هر أن 
الكيف لن يطلب تسا لاکیف» كما يصح الآمر دائمًا في الذات والذات رفي الک والكمٌ. قد 
يقال في الخمسة اتها متفعيلة عن الثلائة بالاثنين؟ لك الصّحيح هر أنّها تفوق الثلاثة بائنين؛ 
ولا يقال نها ها عة عن اللاثة . فكيف تنفصل بالاثنين مع کون الائنين في الثلاثة؟ كما أن 
۰ الحركة لا تتفصل من الحركة بحركة؛ ولن تجد ذلك في الأمور الأخرى أيضًا. / أما الفضيلة 
اد كلا يكل» فيقع از بين لین عند ذه . وه فيل في سول 


الامر» بحيث | 


مُصول الأكياف أكيانًا متلا. فان الفضيلة والرّذيلة کلیتهما 


من فاحية رابعة/ . فإذا فا وسح لدينا یمتا تین كنا أن کل ذلك اما هو مُسرل» ولیس 
یا بحال. 


۳1 لقد ظهر لناء آنه يجب في الْکیغات أن تصلفها مع كيفهاء بقدر ما الکیف مُتعلق به. 

فلا تاخذها على جيالهاء خومًا من أن يكون لدينا مُقولتان» بل ترتقي منها إلى الکیف الذي 

أصابت منه ما لا تال فیها .فان غير الأبيض إِنّما هو كيف إذا دَلُ على لون آخر . أمَا ذا کانت 
۷ 
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٠‏ نفیا/ لأشياء أو إحصاء لهذ الأشياءء فإنّه ئيس الا صوتًا أو إسمًا أو قولا إن كان هو ذاته شیا. 
وان كان صوتًا كان من وجه ما حرکةه وان كان سنا أو توا دا مُضافًا بقدر ما إله» في 
الحالتين كلتيهماء يدلّ على شيء. هذا وا لا نقف عند إحصاء الأشياء لا للجنس فقط ٠‏ بل 

أن حصي المُفردات والألفاظ/ التي تدل عليهاء من حيث إن کل لفق يدل على 
الشّيء من أي جنس يكون وان فملنا نا في بعض الألفاظ إله [نبات ايء بمُجرّد الدّلالة 
عليه وقي بعضها الآخرإّه قفي مع آنه ريما کان الأْلى آلا دیل الي في سحُسبانا بعد إذ 
لم نفمل ذلك في الاثبات مادام الطرفان مُشتملين على تركيب. والتلب ماعسى أن يكون 

٠‏ آمره؟ إذا وقع التلب على أمور/ هي أكباف» كان السّلب كيثًا أيضًا؛ مثل ذلك مثل من ققد 
أسنانه أو كان مُكقوف البصر. اتا المري من الاب فلیس كينًا ولا الارتداء بهاء بل بآن يكونا 
في مقولة الوضع آحری؛ فهما في علاقة وعلاقتهما مع غبرهما. كما اد الحال ليست كفا هي 
أيضًا في حين الاتفعال بالذات؛ بل هي من وجه ما حركة . ولا تُصبح الحال کین إلا باستمرارها 

۰ بعد زوال الانقعال. فإن/ لم تستمرٌ قبل في ما يقع عليه الانفمال نه انقمل ونحرّك» رطذايمني 
آله كان في الحركة. ويجب أن نتصوّر الحركة آنذاك وحدها بصّرف التُظر عن الزّمان. إذ لا 
يليق معلا أن نقرن إلبها الزّمان الحاضر؛ اما ُن الحال وما يُحاكيه؛ فيجب رده إلى مفهرم 

۰ الجنس فقط . هذا وينبغي اليحث في الاحمرار/ إن كان يجب فيه أن برد إلى الكبف» فلا تندر 

الحُمْرّة ذاتها کی بعد ذلك . والقول الّحيح هر أله ينبغي في الاحمرار الا يرد إلى الكيف» إل 

انفعال آر حركة إجمالًا. ولكن إذا كان الشيء لا يحمرء بل كان أحمر» فلماذا لا نكون أمام 
كيف آنذاك؟ والكيف لا يقوم بالزّمان» وا فماعسى أن تكرن حُدودء؟ بل يقوم باکت ؛ ران 
نا ني الشيء اه أحمر أردنا کیفا./ ولولا ذا في الملّكات وحدها ها أكياف نا ذلك 
من الاحوال العابرة؛ نا في ما يسخن أيضًا إل ليس حارّاء وفي من یشابه المرض إَِه لس 
بالمريض , 
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يجب الآن أن نرى إن لم يكن لكل كينٍ كيف يُقابله . إن المُقابل في الفضائل والرّذائل 
هو الوسط بين الطرفین» فيما ید . آم في الألوان فليس طذا الحال حال الرسائط . فإن كان 
الامر كذلك لان الاوساط هي الأطراف وقد مزج بعضها بیمض» وَجّب الا ُجري اقيم 
الیل بين الاطراف» بل بين الأبيض والاسرد؛ على أن تكون/ الألوان مُركية منهما. كنا 
1 في الأوساط لاه بخرج منها لون واحد آخرء ولو كان بحيث يبدو خارجًا من 
تركيب. وهذا عائد إلى أن الاطراف ليست أطرائًا بصَايّلها فقط ؛ بل یکون الیل بينها على 
آشته. لكن يكاد هذا القَصْل الأشدٌ لا يدرك إلا إذا افترضنا تلك الأوساط مرجودة؛ فان رفمناها 
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۰ في تراليهاء/ بماذا ثم شد الانفصال؟ الواقع هو أن اللّون الاشهب قرب من الایض إلى 
الأسود؛ وها أمر یرذن الأظر به؛ وكذلك القول في لوق حيث نجد على هذا الوجه؛ ولكن 
۰ قد یلم لا من ناحية أخرى بن ال المُطلن بتري في الألوان كلهاء في الابیض/ مع 
الأصفر وني كل لرن مهما يكن مع کل لون آخر مهما يكن أيضًا. وما دامت هذه الألران کی | 
مختلفة» فإتها ال .ال بين الأطراف لا يكون بتوسلها أمور ار خلالها . فلا يندج 
بين ال المرض شيء وسط بعد إذا تقابل مُتقابلان. أجل قد یمود ذلك إلى أن الان هو 
على أشدًه في ما بش من الطرفِين/ ؛ ولکن كيف تال فيه نه على آشده وهو يس بينهما ی 
على أقله؟ لا يقال في اة والمرض إذَا إن بينهما فصلا هر على آشه» ريجب في التّقابّل أن 
بغير الشّدّة في التبايُن. وإذا حُدّد #بالكثيره فإن كان «لکتیر» بمعنی «الأكثر» نظرًا إلى 
«الأقل»» عادت الأملراف بدرن وسط وفانتا. آنا إذا عنينا «الكثبر» #الكثير» مُطلقّاء وافترضنا أن 
۰ کل شيء يبعد/ بطبعه #كثيرًاة عن غيره» لم يسعنا أن نقيس المسافة «بالأكثر». ولكن لا بذ من 
البحث عن ال بأيّ معنى يكون. . هل بان تكرن الأشياه الني بجی بينها یه ما غير مُقابلة 
a‏ من حيث الترع:/ معنى جامع قط؟ لهذا ولست آهني» في 
٠‏ دابا من فببل الجنس» كما اي لست أعني مُطَلًْا تابا على امتزاج تلك 
الأشباء» بالكثير او بالقلبل؛ مع صُوّر غير صُوّرها مثلا. ما الثانية المُتفابلة فيجب أن نذكر 
أيفًا ألها في جنس واحدء وهر الكيف. رمن نع كانت المُتقابلات بدون وسط الني لا يجح 
ينها قط تشاثه . اه لیس ببنها آنذاك» ما دو كالمُتشابه» بطري على شبه مع غيره في حين أن 
بعضه فقط لا ينطري قد على شاه . وان كان الامر کذلك: فان الألران التي يججمع بينها شيم 
مرك / لا تكون مُتقايلة . على أله لا مانم من أن يقع يفم تقال بالمعنى الذي شرحناء لا بين گل 
لون ولرن؛ بل بين لون ما وغيره. وكللك هرد قاری دا ونا ما ذکرنا حلا 
لمُشكلعنا. اتا الفرق في الكثرة ار ال الظاهر أله يكون في الأشياء التي تصيب كينها 
بالاشتراك. أما الصّمّة والعدل فضي آمرهسا إشكال./ ولكن إن اخلنا كا منهما في 
امتداده؛ وجب القول فبهما أيضًا (تهما ملْكتان. انما في الملا الأعلى فان کل شيء هر الكل 
ولیس فيه كثرة آو فلة. 
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أمَا الحركة» فان وجب فبها أن نفتوضها جدئا؛ عالجنا مرضوعنا على نحو ما يلي . 
: نبحث ولا في ما إذا كان لا یلبق أن رها إلى جنس آخره وناټا إن كان ل يقال في ما هي عليه 

في ذاتها شي» يكون أرقم منهاء وثالكًا إن كانث لا ود أنرامًا إذا تلفت فصولا فإلى أي 
۰ جنس نردها؟ ليست من الشّيء/ الذي تفع فيه ما يكون هر عليه في ذانه ولا كيفه. ناثها لا ترد 
لفن 


إلى الفعل لأنّ ني الانفمال حرکات كثيرة أيضّاء كما ها لا مرد إلى الانقعال لأ الحرکات 
كثيرًا ما تكون أفمالًا. بل الفعل والانفعال هما اللذان يُركان إليها. ثم له لا صح أن رد إلى 
المضاف/ يداعي أن الحركة هي حركة شي ماء ولا تقوم في ذاتها؛ ول لكان الكيف ایشا في 
الضف ما دام الكيف كيف شيء وفي شيء ماد کذلك القول في الک - فان صح في الم 
والكيف أنّ کلا منهما شي. اء ولو كان كما لشيء أو کی لآخر؛ قيل في کل منهما على ما 
یکون عليه في ذاته. | الكيف أو الک . وعلى هذا الوجه نقرل في الحركة؛ ولو كانت حركة 
شيء ماء تا شي» قبل كونها حركة شيء ما . ومادام الأمر كذّلك» وجب إدراكها بما تکرن هي 
ك لأنه يجب في المُضاف إجمالا/ الا ننترضه الأمر الذي يكون ألا ثم يغدر 
پل إن ليد العلاقة» وهو على قدر ما يقال فيه إل مُغساف. ليس شيا بدرن هذه 
لعف مثلاء على قدر ما يُقال فیه ضعف» ينشأ ويستري بذاته في المُقارنة 
بالنسية إلى الأراع الواحدة. وهو لا یتصوّر شيعا قبل ذلك. بل يحصل على إسمه/ وعلى كيائه 
في مقارنة مع غيره. . فماعسى أن تكون الحركة التي هي » مع كونها حركة شي آخر» شيء قائم 
في ذاته بحيث يغدو حركة الشيء الآخر» مثلما تاش للكيف وللكم وللذات؟ يتبفي أن نعرف» 
قبل أن تُجيب عن هذا ارال إن شيعا متا عليها غير مقول فيها على معنى آله جنس لها. 
دان قيل في لیر إن قبل الحركة فا ولا في القائل/ إل يعني الحركة هي ذاتهاء أر إن كان 
يمني سسا فما يجمل هذا الجنس مُختلفًا عن الأجناس التي سبق ذكرها. لم إن انظاهر من لهذا 
القول هو أن صاحبه یجمل الحركة نوا ويُقيم في ُقابل الحركة شيا آخرء الصيرورة مثلاء 
فيمني بالصّيرورة تغبير ماه لا يكون حركة. ولكن لماذا ليست الصّيرورة حركة؟ إن فا لا 
الصاثر لم يكن ثم کان»/ والحركة لا تفع على العدم؛ فلیست الصّيرور: را أيضًا لا محالة, 
رزن فنا لاد لسٌیرورة ليست إلا فسادًا وازدياداء لتحمّن إذا فسدت أشياء وازداد غيرهاء عنينا 
بذلك مايقع قبل الصّبرورة. يجب في الصّيرورة أن نتصرّرهاء ب کلم على آتھا نوع من 
طراز آخر. | لا تقوم في الفساد بوساطة الانفعال» كما يحدث للشيء إذا سخن أو صار إلى 
اللو الابیض. . قان ذلك كله انا تسا لت تقع الصّيرورة حتمًا؛ في حين أله باليرورة 
يحدث الفساد بالذات. بل لا تكون الصّيرورة إلا إذا كان حيوان أو نبات. أعني إذا كان شيء 
ی مثالا. لكن يجوز القول في الت ر/ إله بأن تصوّره من قببل التوع أحرى من الحركة. 
فن یر يدل على یل شي» بآخر في حين أن الحركة تتعلوي على الايقال بداقع من الذات» 
كالحركة المكانيّة مثلا. وإن لم نكن نرضى بهذا المثل» فهتاك الم والعزف على القيثارة 
۰ أوء بوجه عام كلل حركة تتبعث من مَلّكة واسخة. ./ ومن شم فان يكون التُبير نوا من أنواع 
الحركة أحرى» وهو حركة شأنها آن تحرج ايء متا يكون عل 
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الحركة هي ار 0 ی ۳ E‏ 


كك لان من شأنه أن يدرك مثالا ماه كالتمال بالق مثلاء أو لاه قادر على أن ب 
كالسائر على القدمین مث / آلا رن ما شأنه أن يصير تمثالًا إذا ما ازداد من التمثال قربا كان 
ازدياده في القرب حركة؟ وإذا كان الساتر ماضيًا في سیره» كان اير ذاته هو حركة . وكذّلك 
حركة لا يُقبل فيها مثال جدید/ 
إن انتطمت , تقول في 


الآمر في الرّقص لدى القادر على الرّقص عندما برقص. 
تُحيثه الحركة ذاتها؛ ورب حركة کألها قفط مثال الَو لا تخلف 
الحركة ها مثال م في تقايل ال الأخرى الساكنة من سحيث 
وبعضها الآخر بزول» رائها اليب فلمل الأخرى: [ذا جاء بمدها مثال. ./ وإذا قلا بألك كان 
قولنا ترا معقولًاء كما آّه معقول أيضًا قول من دعب في الحركة التي نحن في صددها لها 
للأجسام حیاتها. بل ينبغي أن يقال في هذه الحركة إتهاء بالاشتراك الاسم حركة اس 
وحركة الروح. أنا أن تكون جنا فليس الافل بُرهائًا على ذلك ما نيه من صُعوبة ضبطها/ 
بح ومن استحالة إدراكها وهی و 
وليدة الانفمال؟ الواقع هو أن الامر في الحركة مثلما نجده في حرارة امس إذا نبشت 

الم : تُحوث الانماه في أشياه» ونسرق أشياء آخری إلى الأقيض. لالحركة ذا کش أ 
مُشخرك؛ ونکون مي فان ينآرق الذي يدو/ ماد إلى الا .یک 
الأجوع إلى الک والخول في ال شيئا واحذا؟ نسم ؟ بقدر ما الهما حركة. وبماذا 
ينفصلان؟ أبما يقعان عليه أو بشيء آخر؟ هذا أمر رجته إلى ما بعد ذلك عندما تُقبل على 
البحث في التغيير. أمنا ا أن تبحث عن اليه الواحد الذي يق على ذائه في كلل 


.ذا على للهلا في ذلك خل للششكلة هد . وهي أله ربا 
جب في الحركات التي دي إلى ما يُوان المع أو حيث فعلها في الا الطبيعية» أن 
تکر يزلة a‏ كما دک CREE SAATE‏ 


ال هذه الأمرر كلها > على آنا ضیف إليها تال اکن 

حرکات کآھا؟ هو أن له لا يبقى على ما كان عليه من قبل . . لايستقز في كون تم بل ساق 

دائمًا من حال إلى حال ما دامت الحركة حاضرةء / فیتحوّل منه شنا إا 5 

على ما هر عليه في ذانه. فإذا بطل أن يصير شتا آخرء بطلت الح ر كة آي 
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الغيريّة في أن یصیر الشّيء غيره ويبقى على ما یکون هذا الآخر عليه» بل کانت حرلا من غير 
إلى غير دأتمًا. ومن ثم كان الرْمان في تغيّر مُستور لأنّ الحركة هي التي تُحرئه . ذلك بأنها 
حركة مُقاسّة لا کون لهاء/ وهو يعدو بعدوها وكأنّه قارسها رهي تجري. هذا وإنّ || 
الجاع بين الح کات كلها هر كونها الا من ال رالامكان شا الی اش کل 
ما يتحرّك: مهما تكن حركته. كان قادژا» قبل أن يتحرّكء على فعل ذلك أو الانفعال به. 


۳ ثم إن الحركة التي تقع في الأشياء الحمَيّة نما تنبعث من أصل غريب على هذه الأشياء . 
فته ما تصیبه وشمارده ونوقظه وتدفعه بحیث له لا ينام ولا يستقرٌ على الحالة ذاتها» 
الأشياء الحچة في ما هو للحي شیحها ما دامت في هذا الاضطراب وهلا ات إن ساغ هذا 

٠‏ التمبير. ويجب ألا نعتقد أنّ المُحرركات/ هي الحركة ذاتها؛ ار ليس القدمء بل با 

یتح من القدم میامن موّة. ومادامت هذه العو محجوبة لم يكن بد من تركيز ار على 

الأقدام التي مسق سير السائره ولیس على الأقدام فقط مثلم تبدر لو كانت ساكنة» بل على ما 
يُلاززمها أيضًا. صحيح اله محجوب» لكله بمُلارّمته لغیره/ يُرى عَرَضًا إذ نرى الأقدام تشثل 
محلا کم آخر ولا تكث داتبة. نستدل على التي الذي حدث بالشيء الذي تفر لاه لم يب 
على الكيف ذاته. وما عسى أن یکرن الأمر الذي تکمن الحركة فيه عندما تُحرّك شيا آخر 

وعندما تخطر به من مور الم المُستككة فيه إلى حير ان ؟ هل تكون الحركة في المُحرّكد؟ 

۰ رکیف/ يأخذ اسر والمُتفهل تصيبه منها آنذاك؟ أو يكون في المحرّك؟ ما بالها ل تبغى 
فيه بعد أن أقبلت علیه؟ الواقم هو أ فيها ال نل عن الفاعل» وا تكرن فيه؛ بل تنبعث 


منه إلى المُتحرك . ثم إنها لا تكون في المُتحرّك مفصولة عن المُحرّك؛ بل تنطلق من المُحرّك 
۰ لتصل بالمُتحرّك حى كأنّها تفحة من الأول تدرك الآخر. / إذا كانت اه المُحرّكة هي الطافة 


على السیر دمت إلى الأمام؛ إن جاز لنا القول. وأحدئت ال الدائم من مكان إلى مکان! 
وإذا كانت الطلاقة على التخين سخدت» ثم إا أصابت التو هيولى لتبني شیا من أشياء 
الطُّيمة» كان اش وإذا أقبلت قُرّة أخرى بتأثيرها السالب كان الأقصان لدى المنقرص 
ابل لان یتثر بالتّلب. هذا وإذا/ نهضت الطُبيعة المُولّدة كانت الشیرورةه فإذا است 
ية ذاتها عاجزی وغليت الطييعة القادرة على الإفساد» كان القساد. وهر ليس فسادًا في ما 
نشا واستوى» بل في ما يكون صائرًا إلى أن يُصبح شیتّا. وعلی الوجه ذاته تكون التّقاهة عندما 
تنهض المُرّة على (حداث الصکة وتّلب» ويكون الدُخول في المرض إذا فامت ال الماكسة 
فأحدثت عكس ذُلك. / فالواقع هو ان الحركة لا مستم ما تتفرد به وتکون حر كة مُكيقة من 
بين ذلك كلهء متا تستوي فيه فقط» بل متا تتطلق منه وممًا به تن . 
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رالشتقیمت» فكيف يكون القَصْل الكرعيّ نبها؟ أين ال التَميّ تلا ني رمي الحجر فوقه 

الرأس أر على القدمین؟ ناه الداقعة واحدة. إلا إذا قبل في الدافعة عُلرًا [تها غير الدافعة 

٠‏ نزولاء/ رفي الحركة نحو الاسفل لها غير الحركة نحو الاعلی. . ولا سما إن تنارل التحرّك 

آمزا طبيميا وكانت لو هي لح من ناحية والقفل من الناحية الأأخرى. لک المعنى الواحد 

الجامع اما يكرن انتقال الم آنذاك إلى مكانه بالذات» فیکاد القْصْل الأرعيّ أن بد من 

خارج . آنا في الحركة الدائريّة والمُستيسة» فأين القضل فيها إذا كان ما يبدو وکاله جریا 

هو ذا بالاستقامة وبالداترة؟/ لقد ينها النصل من شكل الخطً الذي تيد به .للا 

اثرة له مزبيج بمعنى آله ليس حركة كلهء وان الحركة فيه ليست روج الشيه 

رمهما يكن من آمر» فإ الحركة المكانيّة تيدر حركة واحدة في ذانها تلقی تُصولها 
من فرائن غرية عليها. 


2 آتا الحركة المكائيةء إن قام تقایل بين الصاعدة منها والنازلة أو بين الدائريّة ۱ 
۱ 
أ 


اتا الثالف والانسلال» فيجب البحث فيهما الآن على أ وجه نان هل نفترضهما 
مختلفین عن الحركات التي ذكرناهاء في الصيرورة والفسادء والازدياد والثفصان؛ رالانتنال 
المكانيّ» والتُخبير؟ ار يجب فيهما أن يُردًا إلى ذه الحركات أو تفترضهما منها في يعض 
٠‏ وجوههما؟/ إن كان الثّآلف بان ینم الشيء نحو الآخر رأن يتقارباء وكان الانحلال بان 
يتباعد الشّيء عن صاحبه» ا فيهما هم انتقال مکاني يتحرّك فيه اثنان نحو تُقعلة واحدة أر 
يبتعد فيه الراحد عن الآخر. آنا إذا نصوّرناهما صهرًا ودمجًا أو مزيجًا وببائاه تخريج فيه أشياء 
٠‏ من أخرى في حين تُحقّقه/ لا بممنى أله كان محا قبل ذلك» فإلى أب حركة من فلك الحركات 
تر5هما؟ إن الانتغال هر الذي ييتدرنا ولا ولكن ما يعرض بعده يختلف هنه» مثلما يكرن الامر 
٠٠‏ في الازدياد حيث نجد الاثتقال المكاني في للم ثم ثليه الحركة الک فورًا. / وكذلك الامر 
في ما نحن في صدده: يكون ال في المكان هو > ثم لا ينبعه العاف حتثا أو 
الانحلال . بل سن ال إذا تم بين التلاقیات اندماج٠‏ ۳ الانحلال إذا وقع عند 
۰ الثلاقي اتفصال. لملا وقد یغلب في الانحلال أن مه انتقال مكانيّ أو بقع معه»/ ما دام حال 
الُنحلات يُتصوّر على وجه لا ين مع ارك في المكان. وكلك الامرفي الالف حيث ننشا 
حالة جديدة ويدشاً بيان جديد» رالکل نابع للحركة المکانة شا عنھا۔ هل نأخذ هذين 
الأمرين کل على جیاله بما یکرن هو عليه في ذانه» فد 
۰ نغ / على أ الثكائف [لما هو انف عي . لكنّ الشّيء إذاشت تخيّر أيضّاء والثقانة للم مي 
الانحلال بالذات. ثم إذا مَرّحِت حبرا بما رجت ولديك شيء آخر يختلف عن کل منهما قبل 
oA:‏ 


ال فهذا هو التآلف الذي أحدث التّميير. آر الأحرى بالقول هنا هر أنّ الال والانحلال 
في بعض الاحیان على آن/ يكرن الگفیبر دائمًا أمرًا یختلف عن اآلف 
اغيبر في آنراعه الأخرى لا یکون على الرجه الذي سبقء كما أن الشقانية 
0۳ لا يكونان دائمًا تلا أو انحلالاء أو ناتجين عن هذا أو ذاك برجه الاطلاق. را 
لوجب اليم بوُجود القراغ. ذا وما عسانا أن تترل في الاسرداد وني الابيضاض؟ لژ ما 
ما نفى الأكياف أغلبها على 
| بالکیف له تالف أر 
وټعد» فبایٰ معنی یکون 


انحلال» لم يكن ما ینش عن ابر شیثاه بل كان مُجرّد بد أو د 
شیم ار الم تاو 


أجل ينبغي أن نبحث قي هذه الأمور» كما أنه يجب أن نعود إلى البحث عمًا تقول فيه إل 
آنواع الحركة : عما إذا لم تكن الحركة المكاتية تلا حركة إلى الأعلى إلى الاسفل بالط 
المُستفيم وبالدائرة» وهي که أسئلة عرضت لا في ماسبق؛ أو كانت الحركة یش حركة أمور 
منفوسة وأمور لا تفوس لهاء إذ إن الحركة في الأولى ليست متلها في الثانية. ثم نعود إلى 
الامرر المنفوسة فنبحث نیما إذا كانت الحركة فيها حركة بالأقدام ویالسیاحة/ 0 
وا الما أن شم كل نيع من نع الحركة إلى ما يلانم ال وما غر الأيع منه. ولك 

لهذا يعني أنّ للحركات روق لا تأتيها من الخارج. . عل أ الحركات هي ني سیت ارق 
ولا تكون بدونها و الأييمة هي الأصل في ذلك - ثم إن هناك تقسيم الحركات بالط 
الع یکرن الازدياد/ والتقصانء وبالصّناعة نان التنازل والسّفن» 
وبالارادة البحث رام وسياسة الدّولة وکل قول وعمل بوجه عامّ. هذا وان كلا من الازدياد 
والتخبير والصيرورة یسم بدوره إلى ما یدیم اليم وما يتف الم مه٠‏ أو إله یم إجمالا 


[۲۷] وما عسانا تقول في الْکون الذي يقابل الحركة أو الجمرد؟ آیجب أن تفترضه تا 
واحدٌا على حياله أو أن نرده إلى جد من الأجناس التي ذكرناها؟ رما كان الجراب الأصحٌ في 
أن ندع الكو للأمور الرو- تبحث عن الجُمود في العام اليِسّيّ. وما صى الا أن 
يكون هذا الكو الذي يجب البحث فيه؟/ إذا ما بدا أله هر والبات شيء واحده فليس من 
الصواب أن يُبحث عنه في العالّم سي حيث لا تجد شیگا باه وحيث ييي ما يظهر ابا 
كاللاجن إلى حركة قد با نشاطها. ما إذا نا قي الجُمود ّه يختلف عن الشکون, لان 
أمه 
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الكون لا يلزم إلا ما ئيس للحركة إليه قط سبيل: في حين أن الجُمود يتناول الآشياء الثابتة»/ 
وهي مطبوعة على ارك عندما لا تحرّك» كا آنذاك أمام آمرین: فَإمًا أن يقال في الجُمود إل 
ارف عن الحركة» يُلازم الحركة ولا نكت بل تكاد تخبو؛ ولا أن يكرن ما يُلازم اليم 
مُمكا عن الشحرك . فلا يد آنذاك وا من البحث في العالم لس عن شيء لا يكون مُتحرّكها. 
وإن كان يستحيل على الشّيء أن تساوله الحركات كلهاء/ بل يجب فيه أن يكون خالبًا من بعضها 
حتی يتاح لا القول فيه إن المُتحرّك هذا أو ذاك» فما الذي يتبغي أن نقول ما لا يتحرّك في المکان 
- بل كان من حيث تلك الحركة جامدًا - ألا إلّه قير مُتحرّك؟ إن الجُمود تفي للحركة دا 
وليس اللفي في متام الجنی بحال. على أله لا يكون له جامقا إلا بالنسبة إلى الحركة 
المُميّة:/ وهي الحركة المكانيّة مثلا؛ فلا يعني الجُمود الا نفي هله الحركة فقط. وإذا قال 
قائل: لماذا لا تقرل في الحركة ها هي َي الشکون؟ أجبنا: لان الحركة إذا أقبلت كانت 
حاملة شيا في جنباتها. وهو شيء جديد یر في المحلّ الني تقع عليه» و كاله یدنم لهذا المحل 
ويحارث فيه رف الخوادث رینیره./ تا مود ايء فلس شا يتجاوز :بل يدل على 
أن ذا ايء لا حركة له فقط . لماذ! لا قرل إا في سُكرن الأمور الروحاتية إله لي للحركة؟ 
ذلك بائه لا تال في السُّكون له اتغاء الحركة لاله لا يكرن هر إذا انقطعت الحركة» بل إذا 
كانت الحركة مر أيضًا./ ثم إل لیس السکرن هنالك بأن بقال في المُطبوع على الحركة إل 
ساكن بقدر ما إل لا يتحرّك. بل يقدر الامر ساکئا بقدر ما يكون السکون قد آدرکی على أله 
يتحكك دائمًا بقدر ما يكون مُحوگا. ولذلك كان بالكون ساكنًا وبالحركة مُتحرّكُا. اما هنا 
فالشّيء يتحزك بالحركة ويسكن إذا غابت ركان مُحرومًا من الحركة التي تحن له ./ هذا وله 
ينبغي الثلر في الكون ما عساه أن يكون في الحالة التالية » وهي حالة الره الذي يتعافى إذا 
كان یتقل من المرض إلى الصّحّة. فما عسى أن يكون فرع السُكون الذي تُقايل به تلك التقاهة؟ 
إن كان هذا الْکرن هر الاصل الذي تنبعث مه التّقاهذ» كان هذا السُكون هر المرض: ولیس 
المرض مکوئا؛ وان كان الخاية التي نتهي الثقاهة إليهاء فهر الصحة» وليست الصّحُة هي 
والشکون شيا واحدًا. أت إذا تنا في الصّحُة أو في المرض | كلا منهما سُكون من وجه ماء 
كنا في الضّحة أو في المرض نک منهما نوع من أنراع الحّكون. وطذا قول هو الهذيان عينه . 
وان كان الشکرن وصمًا يطرأ على الْضّحُةء فإنَّ الصّحّة قبل السُكون لا تكون صِحُة بحال. هذا 
ولكلٌ في الأمر ما يراه تا 


۳ قد ذكرنا أله يجب القول في الفمل والانفعال يأثهما من الحركات؟ ثم إنه ينبغي القرد 
في الحرکات بان منها ما يكون مترسلاه ومنها ما یکون فعلا ومنها ما یکرن انفمالا. كما آنا 


۸۲ 


۱ 
۱ 
۱ 


ذکرنا أن سائر ما بقل فيه نه من الاجناس» يجب أن یرد إلى تلك التي أشرنا إليها. نا في 
لضاف (: شيء وآخرء وإ الطَرفِين قائمان مقا في آنٍ راحد./ أما إذا كان 
الْمُضاف وَليد علاقة في الذات» فليس مُعاقًا من حيث له ذات بل بقدر ما يكون جرا من 
أجزاء الذات. مثل أن يكون یا أو رآسًا أو سيًا أو اصلا أو عُنصُرًا. هذا ويجرز في المُضاف أن 
یشم كما كان یمه الفُدامی: فمنه ما يكون مُحْدَئًا أو قیاشا» ومنه ما يكون بالّيادة أو 
الثقصان:/ ومنه ما يكون برجه عام فاصلا بالتُشابه أو باختلاف. فُحَسْينا ما ذکرناه في هله 
الأجناس کلها. 


۸۳ 
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الفصل الرابع 
20 
في آڻَ الحَنَ هو كلّه في کل وجه من الوجوه 
ولو كان واحدًا في ذانه (المّقال الأوّل) 


لعا هل نجد لس في کل ناحية من نواحي الكل لا جسم الكل هو ذو كم مُحدود في حين 
أن من طبيعتها «أن وزع قي الأجسام»؟ أو إنّها من تلقاء ذاتها في کل وجه من الوّجوه؟ فلا ساق 
إلى حيث یُسوقها الجسد ما دام الجسد بان يجدها قبله أحرى» على أنْها في کل ناحية من 
الواحي . فيجدها الجسد حيثما یل / وهي نفس قد استوت قبله في ما الجُزء أو ذلك من 
أجزاء الكل» وكان جسم الکل» من سيث له كل» قائمًا في الس رهي حاضرة آنذاك. ولكن إن 
كانت الللس مُمَددة إلى كم محدود قبل أن يُدرك الجم کته التحدودء وقد ملأت الأبعاد 
كلهاء فكيف لا تندر ُنئرة بمقدار؟ أ على أي وجه يُسِي كيانها في الكل قبل/ أن بنشاء مادام 
الكل غير قائم حمًا؟ نم كيف نتصوّرهاء هي التي نقول فيها إثها لا نج ولا تخضع لمقدار» على 
نها في كل ناحية ونحن نعلم لها ليست لها مقدار؟ رإذا نا فيه إتها تعن مع الجسم وهي ليست 
جسما؛ فإنا لك لا نرفع الإشكال إذ الم آنذاك بخُضوعها للمقدار عرش / ومن المعقول 
أن نتساءل» مع ذلك هنا ایشاه عن ضوعها للمقدار كيف ین. ليست الس على حال 
الكيف» كالحلارة أو اللّون مثلاء يمتة بامتداد الجسم کله. نله الأمور كلها ما هي 
آحرال في الأجسام» فتشمل الانفعالات المُنغول كله ولا تكون قائمة في ذاتها مادامت شيا 
يقع/ في الجسد وتُدركها نحن على آتها كألك. فلا مرو إن غدت مُكمّمة بكمّه حتنا ولم يظمل 
بياقى الجُزء بانفعال بياض الجزء الآخر . أما البياضء فإنه» نوش في الجُرء» بیاض للجزه الآخر 
بالذات» ولكن لا بالمدد. اتا الس ناتا عدّاء هي هي في ادم وفي اليد. باللگر الذي ندل 
الادراكات عليه . / ثمٌ إن الكيف يبدو مج في ذاته ؛ اا الس فليست م اتهاء بل يقال 
فيه ها اة بمعنى أنّها في كل ناحية من الٌواحي . فلتّقيل على هذه الأمور كلها ذاء إن وار 
كنا فيها شي« واضح مقبول» رلستهل قولنا في الس كيف يسعهاء وهي مُنرّمة عن الجسمية؛ | 
أن تسرب إلى أبعد ما يُمكن: سواء أكان تسژیها سابفًا فلأجسام ام ثم فيها. وان بدا أنه يبعها 
الأمر ّدو الاجسام» نما سهل علينا الاتتناع بقوع شيه من توعه في الأجسام أيضًا. 
۸ 


د لدينا الكل الحق من كل ناحية» وما بُحاكي ذا الكل من الناحية الأأخرى وهي طبيعة 
عالمنا التنظرر. أنا الكلّ الذي هو الكل حمًا فليس في شيء إذ ليس من شيء قبله. نا الأمور 
التي تلي دا الكل ٠‏ فاتها ني الكل حتمّاء إن كان شأنها أن تكرن. وهي على أشد ما يُذكن تما 

٠‏ بالکل»/ لا يسعها بدُونه أن تبقى ولا أن تتحرّك. فان كنا نتصوّر تلك الأمور م 
نتصورها كالتستبدة إلى الكل وهي فيه تقو ما دام الكل مما إلى کل نا 
كل شيء؛ فلدخصّم الُظر عمًا يدل الاسم عليه ولْتُدرك المعنی بذهتنا. على آن نفهم بالمحل 
آنذاك آر طرف الجسم المحیط من حيث له مُحبط» آر مسافة ما كانث قبل ذلك رهي من 

٠‏ طبيعة التَراغْ ولا ترال على هذه الحال./ دا وقد نا ما كنا لسبب آخرء وهر أن ذلك الكل 
الأول وان لا يحناج إلى محل وليس في شيء مُطْنقًا. ذلك باه الكل ويستحيل على الكل آن 

۰ يكرن بحيث یتخلی عن ذانه./ بل يملا ذاته بذاته ويكرن دائمًا مُساريًا لما هو عليه في ذانه. 

فحيث يكرن الكل » يكون هر فاته إذإنّه هر الکل. ونقول بوجه عم : إن آقام في هذا الكل 

شيء أخذ عن الكل وساکنه واستمد من رنه لا بمحنی أله ينزع من الكل ج٤ا‏ بل بمعنى آله یجد 
الكل فيه هو ذانه إذ إلّه قبل هر على الكل »/ ثم لا يخرج الكل متا هر عليه في ذانه. ولاز 
فاله يستحيل على ال أن یکرن في الباطل» بل الباطل» هو الذي يكون في الل إذا تيثر له 

أن یکرن شيئًا. إن يحصل في الق صوله في کل هن الق لا بسعه أن ينفصل عن ذاته» 

3 وقولنا فيه نه في كل ناحية بدل على أله في الحق» أعني آنه في ذانه. / ولا نستغرينٌُ من له 

إن ندا كونه في کل ناحبية کونه في الق وكونه في ذانه. ذل كرنه في کل ناحية هنا يمني کونه 

في الرّحدة. آّا نحن نتصّر الحَنَ قائمًا في المُحسرس فتصوّر على لهذا لوجه الكرن في کل 
ناحية . ولا كتا نعنقد في توس أله عظهم» خُدَونا سامل في الحقيقة الروحائية كيف 
تمد في هذا القدر المظيم . لكن ذلك * الذي نقول فيه إله عظيم تما هر صغير» | را المظيم مر 

ذلك الذي نعتفد. صخيرّاء إن كان على الأذل سرا كله إلى کل زه من العام الجسي. 

والاحری رل هو أذ التحسوس يتل مع أجزاته كلها على الكل الررحاني فيجد في كلل 

صوب رجانب أن هذا الكل سل وله أعظم مه . هذا ون الحِنْيَء في امنداده؛ لم يدرك مزيدًا 
إذإله» لو فمل» لَخْرَج عن حُدود الكل ۰ فأراد أن يُدور حول الکل؛ ولا بسمه أن يشعمل عليه 
أو أن نف إلى صميمه . فاكتغى بأن يكفل له محلا ورتبة يثري فيهما آمئًا في جرلر الكل الذي 
يُصرح آنذاك حاضرًا إلبه وغير حاضر في أن واحد. ذلك بِأنّ الأمر الروحانيّ يبقى قائمًا في ذائه 
مع ذاته» حتی ولو آراد شيء أن تیم فيه. وحيثما يتويمُه الجسم ال يجد الكل أمامه»/ خلا 
يحناج إلى مزيد في ال ك. بل يدور حول ذانه بحيث يتمع في کل جره من أجزانه 
بذلك الكل کلا. فر كان لذا الكل في محل رب في الج الع أن جيه له ور 


ons 


۳ 


۰ في خط مُستقيم» فيمن في كل زه من أجزاه الكل ويكون بعيدًا مته تارة/ وقرييا خر أنا 
إن لم يكن پد ولا وب كان انکل» مادام حاضرًاء حاضرًا كلا لا محالة. وهر حاضر ۸ 
في کل شيء من الأشياء» فلا يُقال فبها ها بعيدة عنه أر قرية منه» بل یقال [تها برسعها أن 


قول فب له هو الذي يحضر أم له هو يم في ذانهء ثم تبثق مه ری إلى کل صوب 
» وهر على هذه الحال» إن في کل ناحية من التواحي؟ کذلك يقال في اغوس 
ها پم اشک من نور بممنی اله ينی هر في ذاته نتم مه هي شا شاا فينشأ عن کل 
۰ شماع/ حيران. الراقع هر اه في الأمور التي لا قيامها في الوّحدة من حيث إله لا يحتفظ 
فبها بحقيفته كلّهاء الما يحضر؛ في ما يحضر فيه منهاء باحدی قرا لا على اله بحضر فيها 
مُتفعيل عن فونه التي يم بها. لک الأشياء لأ من الكل ؛/ وهو 
حاضر» على فدر ما تشع له. حيثما نکن راہ کلهاء يكن هو حاضرًا لا محالة» على آله یقی» 
مع ذلك» آمرًا مُنارئًا. فلر أصبح مثالا لشيء من الاشياء لبطل في كونه الكل وني كونه الا في 
ذانه في کل وجه من الوّجرهء بل تدا عُرَضّاء لازنا من لرازم غيره. لا یکرن لشيء من الأشياء 
۰ الني ثریده لها خاصّة» فيقترب؛/ على قدر الاستطاعة ؛ من الأشياء التي رید أن يفترب منهاء 
رلا يُصيح خاصة شيم بل يبقى مرضوب هذا انشيء في حين أن شيا آخر لا بخنطه پذوره. فلا 
عر ذا إن كان بهذ الممنى في الأشياء هه له لم يكن في أمى من الأمرر بمعنى أله شيم 
يترد ذلك الامر به. ولذلك ر لا ینم العقل أن يقال في تس بهذا المنى» أثها تخل 
عرض مع البدن./ هم إن عنينا بقوكا ها تا تبقى هي في ذاتهاء ولا صح خاصّة الهبرلى ولا 
خاصّة البدن» بل یغد البدن هللا بها كلا في کل جزه من اجزانه. يجب ألا لعجب من 
الځ إن لم يكن في محل ثم حضر إلى کل ما امتقو في محل . متا يكرن على 
۰ خلاف ذلك. بل الأمر الیل لدى المُتعجُب آنذاك أن يكون للحن محله/ الخامن ثم 
يحضر إلى شيه آخر قائم في محل أ يحضر كأ على معنى الُضور الذي وضعناء ۳1 
العقل بدلا على أنه لا بد د للخق: وهو امه عن المکان» من أن يحضر كلا إلى ما يحضر [لیه» 
وهو يحضر كلا إلى الکل مثلما يحضر إلى الي الجُزئيَ» أعني آله بحضر كلا. وا لكان 
٣٣‏ شيء من هنا وشيء من هنالد. فيكرن مُجِرّْها ويكرن جسنًا. / رلعمري» كيف تُجره؟ هل 
نُجرّىء الحياة؟ إن كان الكل حياة لم يكن الجُزء حياة. أر هل تُجریء الروح بحيث بكرن 
روح في زه وروح آخر في جُزه آخر؟ ولکن لن يكون طرف من الطٌرفین روشا. أو حل نج 
۰ من حيث إنه الحَق؟ ولکن الجُزء لا بكرن حر فان كان الكل هو الْحق./ وماعسانا نجيب إن 
0A1‏ 


بشي» منه فقط؛ ما دام غ 


قال قائل في الجسم مُعسْمًا لد لجسم آجزاه تکون أجسامًا هي أيضًا؟ إلا أن التّقسيم لا يقع هنا 
على الجسمء بل على جسم مُكمّم. فإنما يقال قي الجْزء اه جسم نظرًا إلى المثال الذي يكون 
جمًا. ولیس للمثال کم تحدود؛ بل ليس له كم قل مهما یکن ./ 


لعا كيف يكون لدينا الحَنّ من ناحية ثم الحقائق وأرواح كثيرة ورس كثيرة أيضّاء إن كان 
لح في كلل صرب وجانب واحا على غير الحدة في الرع» وكان الروح واحدًا والس 
واحدة رلر كنا مر نفس الكل عن اللفوس الأخرى؟ فان هذا كله» قيما يبدوء يحالف ما ذعينا 
إليه وإن كان ينطوي على ضرورة ماء فا لا بيد إمتاعًا/ ما دامت الس تستبعد في الواحد أن 
يكون باقيًا على ما هو عليه في ذاته في کل دك 


احية من التُواحي . بل ريما كان أحرى بنا أن تق 
الكلّ بحيث لا يَحدُث قط ُقصان في ما يقع التقسيم علبه. أو بكلام أصحّ» أن نتصوّره ما 
شا من ذانه فتعني انه هو على ما كان عليه في ذانه» وا ما برد عنه وکاله أجزاؤه هر الذي 
يق الأشياء که / ولكن إن بقي هذا الس في ذاته لاله ليس من الممقول» فيما یدر. أن 
يكون حاضرًا كله في کل ناحية من التُواحي» وَجّب القول ذاته في الوس أيضًا. فان اس لن 
تکون كلا في الجسم كله الذي يقال فيه ها تُممّرء: فا أن تتقسّمء أرء إن بقيت كلها على 
حالهاء فما عسى أن يكون في البدن الجُزء الذي تمده بعرّتها؟/ ثم يعترضنا هنا الاشكال ذائه في 
أمر القُرّة إن كانت كلها في کل ناحية من نراحي البدن. فضا على أن البدن آ. اك یکون 
حاصلا على اس في إحدى نواحیه وعلی له فقط في ناحية أخرَى . ولکن كيف تکرف 
نفوس كثيرة وأرواح كثيرة» ویکرن 
مُتأغّرات صادرات عن مُتقدّمات» على أنْها أعداد لا أحجام» 
ها كيف یتح الكل بها. إن حلا لا يكشف كنا الأمر أمام ذه الكثرة التي تتاب على الرجه 
نا. فضا على شم في الس باله كثير بالخيرية لا بالمكان. فا ال قائم بضه 
من بعض كلاء ولو كان» وهر على خذه الحال» كثيرًا؛ ذلك لان لسن إلى ال 
كله بعضه مع بعض. ثم إن في الروح كثرة بالغيرية/ لا بالمكان» و كله بعضه مع بعض ایشا . 
او تكون افوس على هذه الحال هي أيضًا؟ نعم » حتّى الوس ذاتها. ان ما يقال فيه إن #يتجر 
في الاجسام» ليس متیر طيمًا. عن للجسم كما لدى ضور اس فيه 
بالأحری لدی حُدوث الجسم فیها. تملی قدر ما یج 
زه من اجزانه نعتقد» وهي على هذا الوجه؛ في 
وامتناعها طيعًا على الجر حا خبر دليل على ها 
ناحية , إن کون اس واحدة ليس یا للفوس الكثير: 


۸۷ 


الإشكال/ لا يزال تائثا في 


د دع از 
۰ مثلما أن الحَق لا بمنم من وُجود 


۰ الخقاتق۰/ ولیس بين الکترة والوّحدة تنامض في الملا الأعلى . كما آنا تقول في الكثرة أنَا لستا 
في حاجة له لملا الأجسامحياة» را يُتبغي أن تَعتقد في كثرة الأرواح آتها تحدث لان للجسم 
كمًا. بل إن قبل الأجسام نا واحدة ونوسا کثیرة؟ الرس الكثيرة ليست في الکل بالقرّة 

۰ وإنّما تکرن کل نفس بالفعل قائمةء/ ولا تمنع الس الواحدة اليه من أن نیم فيها وس 
الكثيرة كما أن الوس الكثيرة لا تنفي رُجود الس الواحدة, أجل» لها مُتمايرٌ بعضها عن 
بعض ولکن بدون مسافة تقع بينها؛ وهي حاضر بعضها إلى بعض ولكن بدون مُغايّرة 2 
بينها. لا تفصل بعضها عن بعض حواجز» وهي مثل المُلوم الكثيرة في الس الراحدة إذ إن 

۰ الس الواحدة تكون بحيث نع في ذاتها للعُاوم کلها./ وبهذا المعنى نقرل في حقيقة من هذا 
الطأراز ها حقيقة لا نهاية لها . 


زعا تعلى هذا الوجه يجب أن نقهم عظمهاء لا على آتها في حجم. ق الحجم صخي 

يتهي به الأمرء إذا ذف مته» إلى ألا يكرن شيغا. أا ني مجال الروح فك لا یسمك أن 

تحذف شیاه وإذا تفت فإك لا تحرث قط تُقصائًا. وإن لم يكل تلك الحقيقة تُقصان» فلماذا 

يجب الخوف عليها من أن نقف بعيدة عن الشّيء أيّا كان؟ وكيف تبتعد وهي لا يمتربها تُتصان» 
ه بل هي الحقيفة الأبديّة/ التي ليس الجَري من شأنها؟ إذ وه لیس لها مجال فيه تُجري. فإنّها 
حيط بالكل» أو بالأحرى إنّها حي الكل ما دامت أعظم من أن تستوي في مفام المبيعة 
الجسمائّة. وقد صدق الاعتقاد فيها نها قل ما تمد به الكل من ذاتهاء وإنّما تُمطيه بقدر/ ما 
شم لها طاقته. ولكله ينبغي ألا تقول في هاا القليل له الأصغرء كما اه ينبغيء إن جعلناء 
أصفر حجتاء آلا تحار في امرہ بمعنى آنه يستحيل على الأصغر أن یمتڈ إلى ما يكون أعظم مته 
بل لله يجب في ذا #الأصخر از يقال في امل . وإذا مجأنا إلى القياس وجب ألا ُثارن 
3 نة ما يُشبه القول في الدّوا إن فيل فيه إله أصغر/ من 
جح ایب كما أله يبفي ألا نظن ذلك القليل أمظم في الك نت فإ «العظيم» 
رهالاعنلم» لا يُقالان في اس متلما يُقالان في الجسد. وال على تلم ای هو آله 
إذا عَم الحجم تسريت إليه كله اففس ذاتها هي التي كانت فيه إذ كان اصفر./ وما أكثر 
الؤجوء التي نستدل منها على أن في جفل الس حجمًا مَذيان. 


ولماذا لا تسري إلى جسم آخر [1؟ لأنّه يجب في خذا الجسم أن یتدم هو إليهاء إذا 
استطاع . وان تَقدّم تلاها وهي له . ثم ماذا؟ فان هذا الجسم الآخر يحصل على تلك الس وهو 
ذاته صاحب اس التي بين جنیه. فما عسى أن یکرن الفرق بين ذه وتلك؟ ألاء إِنّ الفرق يما 
هه 


ضاف إلى کل منهما. وبعد» ذكيف تكن اس هي ذاتها في الم رفي اند / نع لا تكرن 
نفس هذا الجزه من أجزاء الكل نفس ذلك الجُزء ذاتها؟ قإن اختلفت الإحساسات وجب الفول 
في الأحرال الطارنة ها تختلف هي أيضًا. كن الاخلاف يجري في ما بت الحم عليهء لافي 
الحاکم. . إن الحاکم يبقى هر ذاته في قضانه على الأحرال المُخطفة ۰ إذاله لاينقمل هی بل/ 
تفمل طبيعة هذا الجسم أو ذاك. ومثله مثل الرّجل الواحد متا إذا شعر بل وهي في (صبعه 
رالآلم وهو في رآسه. قلماذ! لا تشمر نفس بِالُثهم الذي يصدر عن نفس أُخرَى؟ لاله عم 
لیس انقمالا. ثم لاس التي أبدت مها لا تقول إنها حَكمت؛ فائها قد سكنت» وليس 
بعد من مزيد./ لا يُخبر البصر لدينا سَمْعنا بمارأى. مع أن كليهما حاكم؟ بل خر الما هو 
العقل المُشرف علیهماء والذي يختلف عنهما. فما أكثر ما مُمبّر العقل ما ودره حالا وقعا 
عند غيره1 لمذا رقد عالجنا هذا المرضوع في حي .1 


رلكتامرد ونقرل: كيف یمتا ما يغى على ما هر عليه في ذانه إلى الأشياه كلها؟ هذا 
پمود إلى السّؤال في التحسرسات المُتعدّدة كيف تکون مُتثیرة في کل صوب وجائب ثم لا 
يحرم قط محسوس من ذلك الشّيء الواحد البافي على ما هو عليه في ذاته , فان ما ذكرنا پیج لنا 
القرل في هذا الأمر إنه ليس من الصواب أن جنه إلى أجزاء مُتعئدة؟/ بل الصّواب أن نرد هذه 
الأجزاء إلى الراسد. فليس هذا الأمر هو الذي يتور إلى الأجزماء بل الأجزاء هي التي 
تُوهمناء لأْها منفعيلة بعضها عن بعضء آله يتجرًا هو أيضًا. مدل ذلك مثلما لو قكمنا 
نابض الشيء ومُسيكه إلى أجزاء مُتسايبة مع أجزاء ذا اه المُقبرض. فإ اليد تقيض 
على/ جسم بكامله وعلى خشبة تفاس بأذرع كثبرة وعلى شي» آخر أيضّاء وتتارل ال 
هله الأشياء كلها نع لا تعجر مع ذلك؛ إلى أجزاء تتساوى مع أجزاء ما في حوزة اليد. أ 
اة تشتمل» فيما ييدو» على القدر الذي صل به» لكي اليد ثيقى محدره 
الجسم الذي ترفعه وئسبکه. وان زدت على الجسم الذي تقبض اليد عليه شيا آخره ركان 
بوسع اليد أن تحمله. آمسکت القرّة لهذا الشّيء أيضًا ثم لم نتجرّأ إلى عدد ما في الجسم من 
أجزاء. وما القول فيما لو أسقطنا امن حجم اليد الجسمانيّ» رأبقينا له ذانها/ التي سبقت 


تة في الكل مثلما تکون» هي ذانهاء ثابتة في کل جزه من آجزانه؟ ولنفترض الآن 

حجنا نیزا صفزا تقل لاه جعانا حوله جسمًا أعظم من وهو گرو شقاف.» + ث بتتشر 

النرر/ من الباطن على الجسم المّحيط كله. فان انترضنا ذلك نع لم يكن ياء ليأتي على 

الحجم الخارجيّ من عصدر آخرء ألنا نقول في ذلك المصدر الباطن إن لا يئاله هر اتفمال: 
۸4 


بل یقی على حاله وهو تُثير على المح الخارج كله؟ أَرَلسنا تقول في الور ال 
5 الحجم لني إله توي على ذا لطم الخارج كله؟ وید | قن ذلك اور لمي 
من ذلك الحجم الجسمانيَ الصُغير» ولم يكن اور من حيث إلّه جسم بل من حيث له جسم 
ساطع بالتررة وهر كذلك رة آخزی ليست ُوّة جسائيّة. فإذا أزلنا الآن حجم الجسم 
واحتفظنا بالفَرّة النورانية» هل لنا أن تقول في التور» من بعد أن يكين و 
۰ بالتّسوية وزع على جرف/ لكر وعليها كلها من الخارج؟ لا بسمك آنذاك أن مد بالأكر أين 
كان النور كامئاء ولا أن تقول من أين جاء أو إلى أبن نجه . بل تیم سا هی 
فتنظر إلى النور وهو في الآن نفسه في هذه الناحية وفي غيرها من نواحي الجسم الكريي. 
۰ وكذلك القرل في الشّسى/ : يسمك أن خير عن النور من أبن بش نع بنتشر في الجز كله إذا 
نظرت إلى جسم الشّمس . لكلك ترى النور مع ذلك؛ وهر هو ذاته في كل صرب وجانب لم نله 
قط جر وندل على ذلك الأجسام اي تحول بينه وبين أن يتتهي إلى ما ال الجهة التي منها 
۰ انبعث» ثم لم تكن تلك الأجسام لا شتشمه. لهذا ولو كانت اكمس فة فقطء/ لا جسم لها ثم 
مت بالنور» لما كانت امس لانور مُصِدرًا منه ينبعث ولما وسعك أن تقول من أين جاء. بل 
لكان النور مُننثيرًا في کل صوب رجانب وهو راحد بای على ماهر عليه في ذاته» لا بداية له ولا 
أصل لايثاقه. 


أجل» اه مك أن تقول في النور» وهو نور جسم ماء من ین جاء» إذ يسمك أن تقول 
في الجسم أبن يكون . أما ال عن الهبرئى» إن ثبت وجرده» فال لا يحداج قط إلى جسم ما 
دام قبل کل طبيعة جسماتيا في ذانه مع ذانه أو يكون أولى به ألا يحتاج إلى إقامة من هلا 
٠‏ التوع./ إن الأمر الذي تخد حقيقته من ذاالطرازه ويس له أصل من يندفم» ولا يأقي من 


آنداه لا من أصل هر أصله وتاب 
كيانه شاركه كلا بوساطة ما في الكل 1 
ملرأ عليه الاننمال ولو عَرَضّاء فيال فيه اه يتفعل وینجرّاً مادام شيئًا ابن دنه كان يكرن 
سالا مدلا أو مثالا . اتا ما لا یکرن لجسم بحال بل يريد الجسم أن يكون لهء/ فلا يناله قط 
انفعال من انفعالات الجسم حتمّاء كما أن اجر على الجسم 
وهو انفعال الجسم أصلا ما دام جسمًا. وان كان اسيم بالجسمية كان 
۰ بعدم الجسميّة. فلسري كيف تم ما ليس له مقدار؟ مندما تقول في الأمر الواحد/ اه في 

أشباء كبرة» لاتعني آله حول هو إلى أشينه كثيرة بل تَُلّم عليه بنیاهلی ما هر عليه في ذانه» 

04. 


تراه هو ذاته في آشیاء كثيرة . ویجب في بقانه آمر واحد في تلك 
۰ الأشياء الا يرول على أنه أصبح خاصّة شيء منها أو خاصّة مجموعتهاء/ بل بمعنى أله لا يزال 
على ما هر عليه في ذاته» لا يتخلّى عن ذاته مادام قائمًا هو ذاته في ذاته. كما 
ال فيه إِنه مُغّر بقدر المالّم الک التحسوس» تى ولو كان هذا القدر رها من أجزاء 
۰ الكل مهما يكن. اه لیس له كم ماد فکیف يكرن بالقدر المُشار لد يقال في الجسم/ 
ما ما ليس بجسم وكانت حثبت 1 » من کل وجه عن 
دید بالك إذ إن ليس مُحدّد با فلا يكون هنا تارة وهال 
آخزی أو نقول في «الاین»ّه يتمق غير مر وان كان ال زا الک لان 
۰ يقع هنا وآخر هناك»/ فالذي لا يقال فيه إن هنا أو هناك كيف بع دُو؟ ينبغي ذلك الأمر 
أن بیقی في ذاته مع ذاته غير مُتجرّئ ده حتّى ولو انمق للآشياء الكثيرة أن ترغب فيه. وان 
رغبت الأشياء فيه رغبت فيه كلا لا محالة! وان استطاعت أن قئال منه نصيبًا أخذت منه تصیبها ما 
5 استطاعت من حيث کونه كل ۰ يجب في الأشياء التي تسیب منه ذا أن تكون منه بحيث کائها 
لم تب قل لقا إذ إن شيعا من هذه الأشياء لا يختصّه. قعلى هذا الوجه یش هو كلا في ذاته 
وكلًا مع الأشياء التي بری فيها. ذلك لائّه إن لم يكن كل یکامله» لما بات على ما هو عليه في 
ذاته ولما أصابت الأشياءء هي أيضّاء شيا ترغب فيهء بل من آمر آخر كانت عنه راغية./ 


نه 


نه حدرد» 


1[ هدا وإن كان الجزه الواقع في الشّيء کل بكامله. وكان کل شيء قائمًا في ذاته مثل 

ال لَمْدَت الأواتل كثبرة ولکان کل شيء را ماداءت الأشياء الجُزيّة نفصلا بمضهاعن 

بعضها الآخر دائمًا. ثمّ ما عسى أن يكون الفاصل الذي یفصل هذه الأوائل الكثيرة بعضها عن 
۰ بعض حتى یممها من أن تتوٌد كلها بعضها مع پیض؟ لن تكون أجسامها هي المائع./ اه 
يستحيل على ذه الأمور أن تکون کلاجسام معلا إن كانت هي أب ًا تل الال الذي نبعث منه. 
وإن غدت الأجزاء المعروفة بالأجزاء الواقعة في الأشياء الكثيرة وى للك الأرلء لم يكن 
ايء الجُزئي كلا بكامله. لهذا أرل. ثم كيف انتهت إلى مقامها بعد أن انفصلت عن أصلها 
وغادرته؟ رإن غادرنه» فَإنّما غادرته لتتّجه وجهًا ما لا محالة./ ثم هذ 


عنها ذلك؟ إن ثم تكن فيه 

+ يده من ای التي كانت 

لدیه في ما سبق. ثم كيف یجوز على هده القرَى أن تغدو قائمة على جيالها وقد يُزعت کل كُرّة 

۰ منهاعمًا تکون عليه في ذاتها؟/ وان كانت فيه كما آتها في غيرهء فإمًا أن تكون كلّها في عالّمنا 

المحسوس» وتا أن يكون في هذا العالّم بعض القُرَى منها. فان كان في عالّمنا بعض هذه 
9۹۱ 


lr‏ مرن 


ری فقط» كان مضها الآخر ني الملا الأعلى يفا . وان كانت كلها في الكل التحسوس: 
ما أن تكرن هنا غير مج مثملا تكرن هناك ونمود إلى القول بان الأمر الراحد هو ذائه في كل 
ناحية من الراحي بدون أن ينجرًاء/ وتا آن تكون الُرى هي كلاه كل ره على جبالها وقد 
تعدّدت» وغدت هله یال بعضها مع بع متا ُوڏي» في کل حالةء إلى أن تلام 


الثّرّة الذات ألا تكون ما لا مود قط وهي تلك التي ثلازم الذات: رتکون 
القُرَى ای مُرّى مُجدّدة فقط . ولكن مثلما يستحيل على الذات أن تكرن بدون ثُرّة, فكلك 


يستحيل على القُرّة أن تكن بدرن ذات أيضًا. فان ال في الملا الأعلى هي نیام في الذات 
وذات» بل هي أعظم من ذات ./ هذا ورب فائل يقرل: إن ای البيلة من ذلك الا مر یختلف 
بعضها عن بعفی بمعنی أل القصان يدر کها وبي هي مش الجوانب» مثلما أن النرر يتضاءل 
. وكذلك القرل في ارات التي تُصطّحب الى ی لا 
تكرن رة بدرن ذات. وإن قيل ذلك أجبنا لا ان تلك القْرَى الني وصفناهاء ما دامث مُعمائكا 
بعضها مع بض على وجه الاطلاق» [ِنّما يجب/ فيها أحد الأمرين: اما أن تلم بالئرة 
الراحدة ها هي ذانها في کل ناحية من الأُواحي؛ وإمّاء أن تکرن» في كل ناحية تفرم فيهاء 
كلا هي ذاتها بعضها مع بعض غير مُجرٌأة حين لا تکون في کل ناحية . وهي آنذاك ملاس 
في الجسم الواحد بالذات. رإن ت لها ذلك» فلماذا لا يعم لها في الكل بكامله؟ ما اذا زجب 
في الثرّة أن تج لی ما لا نهاية له بطنت في کونها كلا في ذانهاء بل أصبحت بهذا اليم 
عجرا لاف | فضا على أن كرنها ممُختلفة بختلاف الأجزاه يحول بينها وبين أن مب ذاتها . 
رئجیب انا أن مثل الشّيء في ارتسامه مثل الور وقد خث إشراقه» يزول ويفنى إذا فصل عنّا 
ينبعث منه. وبوجه عام» إن کل ما يستمدٌ من غيره قيامه في ذاته» مادام ارتسامًا لذلك الشيم 
الآخر؛ يستحيل عليناء/ ذا فصلناء عن غيره» أن نکفل له قيامه في ذاته . فكذلك نزول تقش 
هي أيضًا تلك الفُرى المُنبوئة من ذلك الأمر إن تُصِلت عته. وان كان ذلك کذلك» فحيثما تكن 
تلك ای يكن معها ذلك الأمر الذي منه انبعثث» ونمود إلى القول بأمر واحد غير مج 
يكون هو ذاته بعضه مع بعض كلا في کل ناحية من التواحي . 


قد يقول قائل في الرُسم إِله لا برتبط بأصله ارتباطًا ضروریّ . فرب صورة تبقى بعد زوال 
أصلها الذي مه يعنت فيب الثار نع ثبقى الحرارة قي الجسم المُسكُْن . تُجيب را في ما 
يعاق بالأصل وصورته» إن كان/ يمني قائلا بالصورة تلك التي برسمها الرُسّامٍ فان هذه 
الصورة ليست صورة أحدثها الأصل ذانه بل الرْسّام. وهي ليست صورته ولو كان قد صنع 
رسمه هوذانه. فإ الراسم آنذاك ليس جسم الوم أو المثال الذي يُقلّده . له يجب ألا يقال 
۹ 


۱ 


۰ بالمکان. ولا یمنم الأمور 1 


تشکیل خاص آنذاك . كما أن الرّسم لیس إحداث صورة ارتسام بالمعنى || 
مع الاتمكاسات التي تتم في الماء أو في المرايا والأظلال. فالصورة هنا ما تمد ُجودها من 
أصلها المُعدَم علیها مء وهي تنشأعنه: وما ينشأ عند ذا 
أن نتصوّر إنبعاث القُرَىء وقد ضعفت» من تلك التي تنقدّم عليها 
أن الحرارة يجب فيها آلا يمال عنها ها صورة 


لایلبث أن تخمد حرارته عاجلا آم آجلَاء لدی زّرال انار لک حُصومنا إن ذعبرا إلى أن تلك 
القْرّى لا تلبت أن تخمد هي أيفاء انتهوا من ذلك أل ما انتهر! إلى القرل في الراحد له وحده 
امه عن الفساد» فِتفسحون للفساد إلى التّفرس والروح مجالا. نع هم يجعلرن ما يجري 
ارجا من ذات باقية على حالها رهي لا تجري./ وان كانت الشّمس» مع ذلك ثابنة في مر كز 
مهما يكن أمدّت بنورها الواحد ذاته الأمكنة ذاتها. فإذا قال قائل في هذا التور نه ليس هو ذانه» 
دعم بذلك القرل» في جم الم أنه يجري. هذا وإنّاء في غير هذا المكان» قد ذكرنا بما فيه 
المزيد» أن ما يتبعث من ذلك الآمر لا متريه الفساد وس لا تفنى. لا ولا الروح أيضًا/ 


[ ولكن» ما دام هذا الأمر الروحانن كلا في کل ناحية من الواحي» لماذا لا تُشاركه 
الأشياء كلها في کینهکلا؟ لماذا نقرل فيه لد له مشار كا من المقام الأول ثم من المقام الثاني» 
ولمكذا دُواليك؟ الراقع هو آله ينبغي أن نعتفد في الشّيء الذي يحضر إلى شيء آخر ان حضوره 
مُميّد باستعداد ما یلا فالس حاضر في الق ينما طلبته إذ إن لا بتخلی/ عن ذاته . بيد اه 
يحضر فيه ما كان هذا الحُضور بوسعه» وبالقدر الذي یشم له۰ على الا یکون حرا پالمکان. 
على هذا الرجه یحضر في النور؛ ما المُمكُر فاشتراكه في لهذا الحُضور على لاف 
ذلك. فالمتام هناء أَرُلُا وثانيًا والقرة والثُروق» وئيس مفامًا 


والررح رالعُلوم کلهاه المٌهمٌة نها وما دون ذه أهكيّة. نع إنّ الشّيم الواحد يدرك البصر 

لرنهء والشّمْ عطره. نلکل حن محسوسه: وحذه التحسوسات كلها بمضها مع بعض» غير 

منفصلة. لیس ذلك الآمر كذلك» مُختلمًا ملد في وٌجرهه؟ يلى! ولکه بسيط في وجوهه 

۰ واحد في كثرته . له واحد وذو كثرة في ييه المعنويّة» وإنّما اَن كله واحد في 

انه . إن فيه غ َة من رازم الق إذ ها ليست من لوازم الباطل. نع لالح من 

آوازم الواحد مادام لا ينفصل عته» فحيثما يكن الْحَنٌ يكن حاضرًا معه كونه واحدّاء والراحد 
۹۲ 


۰ پذوره قائم في ذانه حَنًا. رب خضور كان ضور شيء مفارق./ فا حُضور الجنّيّ في 
الروحانيّات» بقدر ما یحضر منه فيها وفي ما يحضر مله قيهاء ما بختلف عن بعض حُفور 
بعض الروحائيّات في بعضها الآخر. فالجسم حاضر في الس على وجه؛ والهلّم في اس 
بوجه آخرء والیلم في الهم إن كان كلاهما في محل واحد على وجه ثالث . ومختلف عن هذه 
الوّجرء کلها وجه حُضور الجسم إلى جم آخر .| 


وب رت بدي في اج وفي الصُّوث لفظء فلا 
في الوسط الفارخ أذنا آُخزی أفبل اللّفظ والصّوت علیها هي أيضًا. أو با 
٠‏ على اللفظ أحرى. وبڈ میرن کیرد مر شيئًا واحذا وتمتلی» كلّها/ + 
المشهد بمعزل عنها كلها لك كله لاله كان ينابل الشيء عين هنا 
القول في اس أيضّاء يترافر [دراکھا لما كان بوسمه أن يُدرِكهاء ثم يترافر من أمرها بالذات 
لشيء نان وثالث وهل جررًا. نا الصّرت فاه یم إلى کل ناحية من نواحي اجه وهر صوت 
واحد» لا بمعنى أنه مجّا بل بمعنى آله كل في کل مكان. وكذلك القرل في البصّر:/ إذا تار 
الجر بشيء أمسك بالصورة رأسك بها فير مُجراة» فحيثما یجقل البصر يُدرِك الصورة, 
ولكن را لا نسجم لمذ! المئل مع کل مذمب. إلا أا نذكره هنا ان فيه مر أيضًا أخذًا وإصابة 
من الأمر الراحد الذي يبقى على ما هر عليه في ذانه. تا سل الصررة فإنه آرضیم» بمعنى أن 
المثال هنا متیر كلا في الجر كله ۰ فالواقع هرق لم نكن لسع كأنا لو لم يكن الفط الراقع 
في شوت كلا في کل مكان؛ ولد لم يكن کل سم لش على اي مع غير الت كه 
إن الشرث هنا مُحثير كلا في الجر كلا ۶ يصحٌ أن يقال ف لا الجزء من آجزاه له تفرون 
۰ بهذا الجُزء من الجر أو اه يتجرًأ هر بتجرّ الجْوٌ. وان كان الأمر كذلك» فلماذا ترد في ما 
إذا كانت الس لا تمد إلى الجسم كله بدون أن تتجرّا بجر 
احية بشضورهاه وهي من الكل في کل فاحية من نواحيه 
الجسم الذي يُحدث لها أن قحل فيهء كان شأنها شأن الصّرث وقد وى في | 
۰ خلولها في الأجسام» فإنها كالذي یُحبث صرثًا أو موف يُحوث./ على آتهاء حتی لدى 
ڪلولها في ادن لا تكون على حال تايف حال من يُحلدث الضّوت: فهر إذ يث 
الصّرت يُسيكه وم به في آنٍ واحد. أجل إنّ الأمر في الضّوث ليس هو هو ذانه الأمر 
الذي اتُخذ الصّرت من أجله ماه إلا أنّ بين الطّرينٍ شبها من وجه ما. أما الأمر في 
۰ اللفس فإنه من طبيمة أخرى. فيجب/ ألا نفهمه بمعنى أن شيا من الللس يكون في الأجام 
وآخر فبها هي ذاتها. بل اس كلا تما تکون في ذاتها على أنها تظهر في الأشياء الكثيرة أيضًا . 
۹ 


لهذا ويقيل جم آخر بعد ذلك على اس ليتلقاهاء فما هر إلا أن يأخذ من حيث لا ّدري ما 
كان لدی غيره منها. قلم تعد الس إعدادًا سابقًا بمعنى أن جُزة! من أجزاتها يكون في مکان 
٠‏ معن نع يُقبل على جسم مُعيّن. / بل ما قال فيه همقل كان في ذاته داخل الكل وهر في ذانه 
مابزال ولو بدا قبلا على العام الي . ولعمري» بأ معنی یکون إقباله؟ فان لم نکن بل 
نع لهرت الآن وهي حاضرة» على آلا تكون حاضرة بمعنی ها انتظرت الشّيه الذي شاركها قي 
كياتهاء ذلك كله عائد لا محالة إلى ها حاضرة رة في هذا اليه رهي لا تزال في ذاتها. ij‏ 
حضرت إلى اليه ومي لا نزال في ذائهاء/ كان هذا اليه هو الذي أتبل نحرها. إن هذا 
الشيء الذي ليس بالخ خق ق آقبل ذا إلى ما كان هو الق حا نم أصبح في الم الحياق» مع 
للم بان عالّم الحياة كان الما قائما بذائه. وان كان الأمر كلك كان هذا العالّم» من حيث 
له كل قائمًا في في ذانه ضمن حجمه. بل له لم يكن حجمّاء رلم يُقبل المُقبل 
۰ إلى حجم. / فلم پیب من هذا العام مثلما يُصيب الجُزء من الكل . حى ولر كان ال على 
عالّم من هذا افرع شيئًا غريب عليه فإ يأخذ نصییه من هذا العالّم منحيث کونه كل . وان قبل 
في هذا اماقم له في امک فاه کل في کل شيء یا . اله على ماهو عليه في ذاته في 
كل ناحية من النواحي دا قائمًا في وحدته» غير مج عدداء كلا بکامله. 


أنى له إذًا هذا الامتداد الذي يشمل به الشماء كلّها رالحبوان؟ إن الفول الصّراب هو أله 


لیس له امعداد. فا الاحساس من الذي يشغلنا فيمنمنا من أن شم بما ذكرناء بقرل في المالم 
له مُنشثير هنا وهناك. ما العقل فيقول فيه له هنا وهناك» لا بمعنى أله يمد إلى «هنا وهناك؟ بل 
٠‏ بمعنى أن يكرن هو غبر مُمت في حين أنه يمد/ من كيانه کل ما كان بامتداد. وان كان شيء آخذًا 


من شيء» فاته ليس آَخذا من ذاته وما في الأمر شك . وال لما كان آخذًا بل كان على ماهر عليه 
في ذاته. يجب في الجسم إذَاء إن كان آخذا من شيء» ألا يكرن أَخدًا من جسم آخر مادام في 
ذاته جسمًا. والراقع هو أن جسمًا لا يأخذ من جسم آخر. كما أن مقداژا ليس مقدارًا 
بالاشتراك؛/ إذ إلّه في ذاته مقدار. وكذلك القول في المقدار الذي كان مقدارًا إن تى من 
المقدار مزيدّاء فان ما كان عليه را لا يُصبح مقداژا بالاشتراك. فليس الطول المقیس پذراهین 
هو الذي أصبح طولا ثلاث بل مسل الطول حصل ف فيه كم آخره فأمس لهذا المحل 
بعطول آخر. والا لکا ذل ما يُقال في حالة مثل هذه الحالة هو أن عدد این آصیح ثلا ان 
۰ أصاب المُجرًا رالمتد بالك حَظًا ما من جنس آخرء/ أ إن شتنا فأنقل إن أصاب شيء خطًا ما 

من شيء آخر هلب في ذا الآخر ألا کون مُجره أو شتا أو يكو بكم من وجه قط 

مهما يكن . ينبني الأمر الذي یسضر إلى ذلك الشيء ۲ 


۹۰ 


0 


ن النراحي على آلا يدل سلب التّجزئة عنه على آله شيء صغير. فإله» صنیژاه لا بمیح 
راء فضا على أن صغره بيطلل رافق بينه وبين الكل ذاته»/ فلا يبقى هو ذانه مع الكل 
إذا أخذ الكل في الثرايد. نم إن كونه غير مُجِرّا لا يمني الط . إن اليظم ليس بقطّة واحدة» 
بل نجد فيه قاط بعدد لا نهاية له. فإن وجب في الأمر الذي يحضر أن يكرن تُقطة: كان بعدد 
من الفاط لا نهاية له وما كان لا في ذانه» فأمى وهو لا تواقل بيثه وبين ما بحضر فيه. إذا 
حصل الم كلا ذا على ذلك الأمر الذي يحضر فيه كلاء حصل ذلك الأمر كلا في كل تُقطّة 
من يقاط للم | 


[۱4] ولکن إن كانت اّس هي ذاتها في كلّ مکانه نبأ ممنى یکون لكل جسم تفسه 
الخاصّة؟ ثم كيف تكرن هله الس صالحة رنلك شرّيرة؟ ألاء إن في ذلك الأصل الكفاية 
لکل شيء وهر يشتمل على النفوس كلها والأرواح كلها أيضًا. إن واحد في ذانه» اه ليس له 
نهاية» رو الأشياء كلها بعضضها مع بعض على أن الشي» فيه يكون مُتميرٌا عن فیره؛ لا بنفصل 
مه مع ألك؛ ام من مائز كل من امین عن الآخر . وأممري» كيف عساه أن يكون بدون 
نهاية/ إلا بمعنى أله يشعمل على الأشياء كلها پعضها مع بعض؛ فتكرن فيه کل حياة وكل نفس 
وکل روح . على أل كل شيء من هذ الیل عن غيره درد لك كان هو وا 
لم يجب فيه أن ينعلوي على حياة واحدة» بل على حياة غير مُناجية» ومي مع ذلك واحدة. ثم 
إن ذه الحياة الواحدة ما تكون واحدة/ من حيث إِنْها تنطري في الآن ذانه على كل وجه من 
وجوه الحياة» لا بمعنى أنها مُكوّمة فر م 
باقية في الأصل الذي منه انبئفت. أو الأحرى بالقول هو آتها لم يكن 
على هذه الحال أبدًا. فان الملا الأعلى ليس أمرًا يصير وينطوّر؛ ذلا یکرن: 
آنه تجا لدى الشيء الذي يتلقاه. ما الملا الأعلى فاه ندیم ومنذ الأرل؛ أا الأشياء اي تصبر 
ونتطور» فإئّها تقنرب منه وكأئها ثلامسه/ وهي به مُرتبطة . ونحن؟ ماعسانا أن نکون؟ هل نحن 
ذلك الآمر ام نحن ما يقعرب من ذلك الأمر وبصير مرا في الزّمان؟ ألاء نا ابرم في لهذا 
المالم» حالم الكون والصيرورة» ولکتا كثاء قبل ذلكء في الملا الأعلى أنسًا من طراز آخر 
وكان بعضنا آلهة. كتا رواعا طاهرة وروا بالذات الكل وأجزاه في العام الروحانيَ/ لا 
يفن بیدا فارق ولا يقصلناعنه فاصل . بل كنا من الكل وله» كما أنه لا يفصلناعنه تی في يرمنا 


بدايةء بل |ها 


یر 

هدا فاصل . بيد أله أقبل الآن على ذلك الانسان الروحانيَ [نسان آخر أراد أن يكرن فوچذنا, لأا 

لم نکن آنذاك على العالم ال باه أفام من وتا والح ذاته ہما كان کل ما عليه إذ كنا 

ذلك الإنسانّ الروسانيَ بالذاث ./ مثل ذلك مثل ما تحدث لدى ارتفاع صوت أو إخراج لفْظة. 
كوه 


۱ 
۱ 


وإذ بعض هنا وبعض هناك يروف الأذن فيسمع ويتلئّى» يتمق سما ما ينطوي على ما بش 
فيه وهو حاقير. قنكون آنذاك قد أصبحنا ارين كليهماء وما دنا الفأرف الذي كا عليه فيما 
مضى . بل قد نکرن ارف الذي ألحقناء وتا بعد ذلك لدی تَخادّل/ الطّرف الال أو غيابه 


۳0 


بوجه ما من الوّجوه. 


۱۰ رلکن كيف أثبل ذلك الذي قد أتبل ون با ارات هو أله كان في هذا اقول 
استعداد لما 2 تم له» فحصل على ما كان له مُستيدًا. لقد نشأ بحيث يتا 

بحيث لب الى كلها؛ وا كانت كلها اضر 
ه إن میم الحيوان والثبات مثلاء تما ی منها/ بالقثر الذي یشم له. مثل ذلك مثل الصوت 

الذي يدل على معنی» ينعلوي بعضه على المعنى والصّدى الصُوتيّ» ويكون بعضه الآخر وا 

وصّدمًا في الهراه. إذا نشأ الحيوان لد حصل من الحَنْ على نفي تحضر فيه وبها يرتبط 
٠‏ بالق كله. على أنه يحضر فيه جسم آیشا/ لا یکون فارعًا أو محرومًا من اْس. فان لهذا 
الجسم لم يكن قبل ذلك في غير ذي تفس » بل أصبح الآن وكاله ازداد قربا پاستمداده» فما عاد 
جسمًا فط بل صار جسمًا حيًا. فكائه بهذا اب آساب من الى أثرا. ولست أعني بالأثر 
جزةا من أجزاتهاء بل شيئًا من حوارة/ تتسرٌب وإشعاع يتتشر. فكانت الشهرات رالات فيه 
وكانت الآلام وأخذث كلها بالتفاقم. فيس الجسم شین غريبًا على الحیوان الذي ثا إذنا 
والوافع هو أن الس قد انبعثت من العالّم لاهن فكانت مُطمتئة مُستربيلة مع الم الذي 
: هي عليه في ذاتها. أن الجسم قالعف شتحکم فيه والاضطراب»/ وهر شيء يجري فلا 
عرو إن كان هر رّل ما يُصاب بالصّدمات من الخارج» نید صّداها في الناحية الشركة بين 


خاطباء عاد الجُمهور إلى اقام ورزائته وما كان لك هو السائد. واه د 
الخير المُوْدَي إلى السكينة/ لا الدٌهماء الهائمة لا بسمها أن تاش كلام العتل» وكان في 


ذلك فاد البلد والمّجلى. وكذلك فاد المرء أَيضًا في أن يحمل بين جنبيه غوغاه اللات 

والشّهوات والمخاوف وقد تم لها السيادة فاستسلم على حاله هذه إلى وغه مثل هذه 

۰ المُرغاء. أمَا الذي تسلّط/ على ذه المُوغاءء وارتقى إلى ذلك المقام الذي كان عليه سابقّاء 

فقد تواقرت له حياة ذلك الانسان» وأعطى. وهو على هذه الحال» ما يُعطيه للبدن على أن البدن 

منه شيء غریب عليه حمًا. هذا وب امرٍ آخر عاش على ذه الحال طورًا ثم على حال أُخرَى 
۹۷ 


۰ ارة» فنّدا/ من وجه ماء مزيجًا من الخير الذي كان عليه في ذاته ومن الشرٌ الغريب عليه وقد | 
صار إليه. 


ولكن إن لم يكن شأن لمذء الحقيقة أن تصير شرّيرة؛ وان كان ذا هو رضع اس في 

إقبالها على البدن وحضررها فيه» فما معنى لوط والارتقاء في أدرارهما التُحدّدة؟ ثم ماعسی 

أن يكون من معنی للجزاء ولائُراب وللمُقيُصِات في أبدان الحيوانات الأخرّى؟ إن لهذ 
۰ في الس آخذناها عن القدامى أفاضلهمء/ ويجدر بنا أن تُحايل وین كيف ین فوا 

معها أر على الأفل كيف أل لا بُخالفها. إن مُشارّكة ذلك الأمر في كبانه ليست با 
الطبيعة الجسانية رانفصاله عمّا هو عليه في ذانه» بل بان ثندا هذه . 
كيانه. متا ينين أن ما يذكرونه على أله «ُدوم؟ ما يجب القرل فيه/ له أشره الطبيعة 
الجسمانية في عالّم الررح. رهر نز بمعنى الاشتراك في الحياة وفي الس على ألا يكرن 
لهذا «القدرم؛ درا بالمكان» بل أن یکرن من نوع هذا الاشتراك الخاصن القائم بين الس 
والبدن» مهما يكن وجهه. إن لوط هو الرُجرد في البدن إذّاء بممنى ألها لس تمده بشيء 
من ذاتها يدون أن يتفرد بها./ فيكون انفصالها بأن تمع وليس بينها وبين البدن صلة قط . ثم إن 
لهذا الانّصال الخامن بين الس والبدن نظامًا يرتبط بشتتضاه بعض أجزاء العام ان يمضه 
الآخر. فيكثر لدى الثفس» لكرنها في آسفل العالّم الروحاني» إن جاز ثنا الفول» إمطاءها من 
۰ ذانها لعالمناء ما دامت تُجارره وحي أقرب ایهم طبيمتها الخاصّة ./ ولا رن كان ال 
في انّصالها بالبدن رالخبر في أن يتجرد من علالقه . ولماذة؟ لأنهاء رلو لم تكن نفس هذا البدن 
قا نما یال فبها لها نفسه على كل حال» فتُصبح» من وجه ما مهما یکن» نفسًا رة 
مُنفملة عن الكلّ . لا تكرت مُنصرفة بفملها نحو الكل عند ذاك وئر کانت لا تزال من الكل وله» 
رتُصبح بمنزلة العالبم إذا حصل اليم كلّهء/ ثم لم يتصرف إلا بشي» من نظريّانه فقط ؛ وما كان 
الخير له أن پتصرّف بشيء من جلمه فقطء بل بالهلم كله الذي حصل لديه. 
من الكل الروحاني وله ده ثواري في هذا الكل ما كانت عليه من 
تعب من الكل إلى اجه الذي حول عليه بفملهاء مع أله جزه من أجزائهاء مدل ذلك مثل/ 
النار إن كان بوسعها أن تحرق کل شي» ثم خلت كَزمًا إلى إحراق شيء صخير برغم من 
اشتمالها على فر لاحراق كلّها. إذا قامت الس على هي الس اللي ركانت 
هي آنذالك کل تفس وان لم نکن کل نفس بالذات. أما إذا الفردث» لا بالمعنى المكاني»/ بل 
بمعنى آلها تحقّقت في ذائها فأصبحت. ۰ كانت زا من الس الكل لا الس الكل 
ذاتها. على أنْها لا تزال» مع ذلك» تلك اس اللي من رجه آخر. فان لم نکن شرف على 
نف 


ره عدت الس لكيه على رجه الاطلاق: على آتها لا تزال آنذاك و کاتھا ب 
ما كونها في منزل لمات فيعني كرنها 
المنغلور. ما ان كان يعني منزل الأموات مكائًا سُفْلِيًا ماه فلماذا الاستغراب؟ له يعني القول في 
الس آتها مُقيمة حيث تیم الیدن. وان قيل: ما الرَأي إذا انعدم البدن؟ ‏ مادام ارتسامها 
۰ لا ينفصل عنهاء کیف/ لا تكون هي حيث یکون ارتسامها؟ لکتها إن استطاعت بالفلسنة أن 
تجرد من ارتسامها جرا تاماء بقيت هي هي على صفانها قي العالّم الروحانيَ» ولم برع قط 
منهاشيء» حتّى ولو هبّط ارتسامها وحده إلى المكان الأسفل . ُذا ما تقوله قي الارتسام إذا نش 
على ما وصفنا. أ إذا أصبحت اس وکاتها حولت إشماعها إلى ما هي عليه في ذاتهاء فاتها 
٠‏ بهذا الانعطاف لدیها نحر الجانب الآخر/ تكرن قد تجمّمت في الكل واتُحدث بهء فلا صح 
شيء جني آنذاك على أنه لا يكون في ذلك قنازها. ولكن نبا من ذلك ما ذكرنا. 
ولنمد الآن إلى ما کا نيه م 
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الفصل الخامس 
(۲۳ 
في أن الح هو کله في کل وجه من الوؤجوه 
ولو كان واحدً في ذاته (المَقال الثاني) 


١ [‏ ] إن کرت الأمر الواحد الباقي على ذانه بالعدد توجودًا كلا وفي نز واحد في کل وجه من 
الوّجوه؛ ما هر رأي أجمع الناس عليه . فإتهم جميمًا مدفوعرن بالفطرة والجبلُة إلى القول في 
الإله تفر في کل متا له واحد بات على ماهر عليه في ذانه , وان لم نسألهم عن الوجه في 
ذلك ولم ترد إممان الظر في ما يذحبون إليه» أنبترة/ رأبهم على ما يبدو لهم روثفرا عنده 
لین إلى أله البقين حمًا. فیتصمون» إن جاز لا الغرل» بلك الواحد الباقي على ساله رلا 
يُريدون بعد ذلك أن يفصل بينهم وبين تلك الرّحدة الثائمة فبهم. فإ ذا المبدا هو آفوی 
المبادىء يسرم ر کان تُفوسنا تهمس به همسًا. لا نتخلصه من استقراه الجُزثبات واحذا بعد 
واحد» بل نراء/ معلا قبل الجزیات كلهاء وقبل ذلك المبدا الذي بيت لدى الأشياء كلها 
رغبتها في الخير وید علبها. والواقع هر أن هذا المبدا الأخير لا بصح قا إلا إذا كانت الأشياء 
كلها ُسعى إلى أن نتوخد» وإذا كانت أمرًا واحدًا حطًا وكانت رغبتها رغبة في لشرسد. أجل إن 
هذا الراحد يشمل کل صرب وجانب في تمدّده» بقدر ما يسعه أن يتمدّد:/ فیدر ذا كثرة وهو 
ذر كثرة لا من وجه ما. لک الحفيقة القديمة والرُغبة في الخبر الذي لا يكون الا إذانه ما 
تسرف فا إلى الود ولممذا هو الذي نسعی إليه کل حقيقة » أمني ها الما تسعى إلى تحفق ما 
هي عليه في ذاتها. فان ما له اة الراحدة من خير أن تكون ثذانها رأن ُسي ما من شأنها 
أن تکرن عليه في ذاتهاء رخدا يعني أن تکرن في ذانها واحدة. بهذا المعنى كان الفول في الخير 
له ما بخحصّه الشّيء/ قرلا صَوابًا.. ولذلك وجب في الخير ألا يحت عنه في الخارج. رلت 
شيعري كيف يكون الخیر واقمًا خارج الحَق؟ بل ی لنا أن نعثر عليه في الباطل؟ فان الخير في 
الق لا محالة مادام الخير ليس هو الباطل . وإذا كان الخير هر ال وثابئا في لسن كان لدی 
كل شيء في ما يكون عليه هذا الشّيء في ذاته . لسنا مُتفصلين عن الق إذّاء/ بل لا في الخ 
كما أن الحق ليس فميلا عتا. فکانت الأشياء بنك کلها مرا واحدًا. 


1. 


آما العقل فته بُحارل أن یدنق نظره في ما ذکرتاه. وفکته ليس شيا تخد في ذانه» بل 
مرا فيلجا في بحه إلى الطّيعة الجسمائية ومنها يستمدٌ ماد . 
آتها من قبيل الجسم هي آیاء ويتفي عنها حدنها ما دام لا بنطلق في البحث/ 
الذي نحن بصّدده من مبادته الخاصّة التي يتفرد بها. نا نحن فينبغي علیناء إن كان البحث في 
الواحد الّابت ما علی وجه الاطلاق. أن تتقيّد بالمبادىء التي تتفرد بإثباته: أعني المیادی» 
۰ مادم الم أمر ووحاتيات . ويمد» ا الدينا شیئین: + 


ا في اه . تن کان یح في اش 
لول إنطلق في بحنه من طبيمة ذلك الشّيه ومن المُسلمات المُتملقة بهاء فيلجا إلى الل 
بدي بأدلّة نت أحكامًا ظكية. أا الذي يُقبل على البحث في الأمور الروحانية» فان انطلق 

3 من حقيقة الذات التي يُايجها ْمل تنه قائئا على ی حیحة ۰ فلايُصيح كاله غفل هذه 
الذات رغل عنها إلى طبيعة أُخرّى» بل طلن منها لیر گز فكره عليها. إن الأصل في البحث عن 
الشيء هو الكشف عن الشّيء » ما هر دائمًا. ويُقال في الذين يُحدّدون الشّيء تحديدًا دا هم 

۰ بُدركون من العوارض ذاتها مُعظّمها./ آنا الأمور التي یندو ما تنطوي عليه كامكا في ما تكون 
هي عليه في ذانها ذأشد رة ًا بان يجب فيه اد بلك الذي أمست عليه في ذانها . فالیه 
ينبني أن ترجه الوّجوء وأن ناشیاه کلهاء 


كان ذلك الأمر إِذّا هو الق حمّاء يا في حاله ١‏ لا یخرج من ذاته ولا یخضع قل 
أو قال فيه نه في مكان. وإن كان ذلك كلك وجب في لهذا الأمر أن يسعمرٌ على ذه 
ينفصل عن ذاته ولا یکرن شيء منه هنا وشيء آخر هناك 
۰/ واا لكان ما من محل إلى آخرء دلامی» بوجه 
ذاته ماعن الانفعال. اما یتفعل إن كان ف 
يكن في حال الاتقعال» لم يكن في غيره. نان کان لا ينفصل عن ذانه رلا يتجرًّأ أو ي 
تب وك عضه مع بعض في کر وهر واحد كلا فا تله مادا واه ع 
ذاته ما في کل ناحية من الثراحي أن یکرن» وهر كذلك» وا في الكثرة. وها يعني آله 
قائم في ذاته كما أنه لبس قائمًا في ذاته. بَقِيَ القول فيه له ليس في شيء قط بل الأشياء هي 
التي تأخذ منه» أعني نلك التي يسعها أن تحضر فيه وبقدر ما يسعها أن تحضر. ققد أصبحنا مع 
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ليرو 
الحال بائيًا مع ذاته في ذاته دائمّاء ف 


۰ ذلك كله آمام آمرین لا ثالث لهما:/ إما أن نتفي ما اتترضناه وتتفي معه المبادئ التي 
شرحناها. وإنّاء إن كان هذا أمرًا تا القول بمثل تلك الحقيقة والذات. أن 
نعود إلى ما سبقنا واناه وهو التول بأمر واحد باق على ذاته عددًاء غير جرا بل قائم في 

۰ ذاته كا. ليس قم عتا یاف عنه مع أنه لا بحتاج إلى أن ینلع في خيره: / سواء أكان بأن 

بعض أجزائه أو بان ييقى هو كلا على ما يكون عليه في ذاته ثم تع مه د 

على الآشياء الأخرى في کل ضوب وجانب. فضلا على أنهء في هذه الحالة 
في ناس وما يت عن في نا ری یکن حال في سحل مادام قد فصل امد 

۰ تفرع ملدلا ۰ أنماالأمور التي تيع مه فا ایکون كل متها لاه وأا أن یکون 

ل ناما آن نُجِزىء هذا الكل 
بمده أجزاء الشّيء الذي حل فيه على التُاوي. رإمًا أن تلم بکل بات على ما هو عليه في ذائد 

۰ يسعه أن يكون» وهر كذلك» في کل ناحية من الراحي./ هذا ون یاقا في البحث هنا سياق 
يط من مرضوع یت ذه يمن الات فلي فيد يخرب عل أ تت من 
العيمة الأخرى. 


[ > ] هذا ودونك الآنء إن شعت» الیل الثاني. لا تقول في الال إله هنا وليس عناك. فإ 
اي الذي يجمع عليه کل الذين لهم بالاله معرفة هو القول» ليس في لهذا فقط بل في الآلهة 
كلها یاه ها حاضرة في کل ناحية من اوسي و ٠‏ وید العقل هر آیشاعلی آل يجب في 
۰ القرل أن يكرن با المعنى . فإن كان الله قي كل ناحية:/ كان اك ژز عليه محالًا. ولا لما 
عاد هو ذاته في کل ناحية ن اواحي» بل دا مورا مع کل من آجزائه» هذا هنا وذاك 
هناك» ولما بقي هو مُتوحد! في ما کان عليه في ذاته» ف اك بمنزلة مقدار ما إذا تلم را 
فضلا على آله 4 يسبع آمرنا جا 
فيه وظهر» وهأ لاان مقر تا 
على أن یجمع لی اعنقاده في الإله» إعتقاده في هذا الاله آله بای بعضه مع بعض على ما هو عليه 
في ذاته» کلا في کل ناحية من الثراحي. الّهابة عن تلك الحقيقة» إذ زا لا 
قر تهب اس ی بو 0 شيء 


عنها وجه قله خضورهاه ET‏ ب 

هذا المُتَََر نا هو مم الواحدء يدور حوله ویُرجه وجهه إليه. فهو تت تيجة الواحد لا يزال 

۰ ممصلا به بحيث يكون ما بُشاړکه في كيانه مشار گا للواحد في کیانه. ذا وإ الحقائق/ في 
1۲ 


الملا الأعلى كثيرة» مُورّعة بين مقام رل وثانٍ وثالث» کته ترتبط بمرکز واحد لِكُرَْ واحدة» 
لا يفصل بينها فاصل» بل يتّصل بمضها مع بعض» مُتداخلة حاضرًا بعضها إلى بعض . فحیشما 
تكن حقائق التقام الثالث تحضر معها حقائق المقام الثاني وال 


لعا كثيرًا ما يلجأ العقل قصد التُوضيح» إلى صورة الأشٌة المد من تركو وه 

لسرفنا إلى أن نفهم كيف نا الكثرة. على آله ينبني أن نذكر أ كلها الني نفرل 

فبها نها كثيرة إِنّما تنشأ ممًا في ن واحد. فنقول في أمر الدائرة له يجب في أشكتها ألا نتصرّرها 
٠‏ لقصل ببضهاعن بعض./ فا الدائرة هي بسَطْح واحد. أما في الملا الأعلى حيث لا نجد 

عدا ما بلح الواحد» بل کی وذوات مره عن الا منداده فيصخ القرل في الأشباء كلها ها 

ود بعضها مع بعض پکُون مراكزها في مركز واحد. فک الأشْمّة انحبست في آطرانها 
اقعة في جهة التركز» فتوحدت كلها في هذا المركز آنداك./ وإذا عدت الآن رأضفت 
مُرتبطة پتراکزها» كل شماع بالق رکز الذي منه انبعث. على أن أل ما 
يقال في كل مركز آنذاك هو أله لا ينفصل عن المركز الال الواحد. فتندر المراکز كلها معه 
مع کون کل مركز على حاله . مما يدي إلى عدد من الراكز يُساوي عدد الم التي تطوؤعت 
الراكز سدوا لهاء/ فتظلهر التراكز بقدر الأشمّة اي تُرسلهاء على أن تكرن كلها بعضها مع 
پیض مر كرا واحدً!. هذا وتان بين الروحائيّات كلها وبين المّراكز الكثبرة التي ترد إلى مر كز 
واحد وتترسد فيه .فان ذه المُراكز نظهر كتبرة برساطة الأشمّة؛ لا بمعنى أذ الأشحة تُولّدها بل 
بممنى آنها تدلّ علبها. / وان أقمنالحذه المتازنة لتلجا إلى له ليتستعين بها في بحثنا الحاضر 
رثفیس إلبها الأشياء التي متُصل الحفيقة الروحاليّة بها فتبدو في حُضورها حفيفة كثيرة المُظاهر 
مُتیرة في کل صب وثاحية. 


[ 7 ] ذلك با الروحاتيات؛ ولو كانت کیره نما هي أمر واحد. ثم إّهاء على كونها أمرًا 
واحدا كثيرة بطبيعتها التي ليس لها نهاية: كثرة في رحدة» ووحدة في كثرة» وکل مع كل. إن 
غملها على الكل » وكذلك القول في فعلها على الجُزء. یی الجّزه الفمل الذي يشحفق عليه أنه 
٠‏ فمل اجره أوَْا/ رلک الكل يتبع بفعله بعد ذلك . مثل ذلك مثل الانسان في ذانه فيما لر أقبل 
فأصبح لهذا الانسان وهو لا يزال الا نسان في ذاته. ما الآدميَ الرافع 
في الهیرلی ناه من الآدميّ الواحد الثابت بالشال؛ وهر یُحٍث عددًا كبيرًا من 
۰ الادمتین اللین تکون/ الآدميّة نيهم جميمًا على السراه. فیکون الانسان الواحد ذانه في عدد 
كبير من الناس؛ بمعنى أن شیا راحذا أصبح و کاله مُنطبع في أشيام كثيرة. لكن لا يكون الانسان 
TF‏ 


i 

في ذاته؛ وکل شيء في ذاته» والكل كلاء في التكثرة على هذا المعنى» بل هو التكثرة التي نکرن ۱ 
فيه أو ها بان تیم من حوله آحری. نف الرجه الذي یکون البياض عليه منیا في كل ناحية ۱ 
من اگراحي غير الوجه الذي تکون اس عليه وهي هي ذانهافي کل جزه من أجزاه لبدن. | 
والح سیر في كل ناحية من التواحي على هذا الوجه الأخير./ ۱ 


ذلك باله 


ال الذي منه ينبثق. 


أن رد الى الق ما لدینا وما نحن عليه في ذراتنا: له رتفي وإلى الأمر 
م نا تدك بالروح مله الأمور كلها رئيس لدبنا منها ارتسامات ولا 
انطباعات . وان لم نكن لنمرف بالارنساموالانطباع نذلك لاتا هذه الأمرر بالات ./ إن كان لا 
من الم الحتي تصيب إذَاء كا نحن تلك الأمور؛ لا نلقاها فينا بل تكرن نحن فيها. نع ما 
دامت الأشياء الأخرّى؛ وليس نحن فقط» تلك الأمرر» كنا جميمًا تلك الأمرر» نحن 
والأشياء. إن جميمًاء بعضنا مع بعض» رمع الأشياء كلهاء تلك الأمور إا تأصبحنا الأشياء 
كلها وأمرًا واحدًا معها. لكنا ننظر إلى خارج الآمر الذي رُبطنا به فنجهل كرننا أمرًا واحداء 
کائا وجره كتبرة تج إلى الخارج ورأسها/ في الباطن واحد. فلو استطعنا أن نميل يوُجرهناء 
سواه فعلنا من تلقاء دون ر «أسعدنا الحظ فأمسكنا نا بشمرناك» ُشامدنا الله وذُواتنا رالکل 
في آنٍ واحد. آجل الا نری رات على نا الكل ألا بيد لا نملك ما نف عنده لنتبيّن الح 
الذي إلبه نتهي بذّرائنا. فقول: عن أن نیم فاصلا یت وبين الحَق/ کلْ» اند پذوانتا إلى 
حبث يعمد الكل کلا» ونحن في غنى عن أن تقل قط إلى ناسية» فنبقى حيث يكون الكل 


وإني رى أثائو أمعئا الظر في انُصال الهبرئى بالل لما نزداد اناا بماذكرناء ولما 
كنا پثره بعد ذلك على أنه قول مُستُحيل لقف عنده منژددین. فان من المعقول بل من 
الضررري» نبما أَظنَ» ألا نتصوّر ال قائمة على حدّة من ناسية» ثم نجمل الهيولى من 
الناحية الأخرى برها الإشماع من عل شحیق./ وإتي لأخشى من لهذا القول أن يكون نوا 
عببًا. فما عسى أن يمني «بميد» واعلی حالها» في ما نحن بِصّدده هنا؟ إل أمر ما یه الاشثراك 
والانصال لا يكون أشة الأمرر حلينا إشكالًا وعلى الفهم استعصاء أنذاك» بل کنا تالا شرحه 


۰ من أقرب ما یکرن فجعلناه مقهرمًا بالأمثال. لكثاء حتى ولو ذكرنا الإشماع يرماء/ لا نذكره 


بمعنى ما نذكر الإشعاع على الحسيات في عالمها. نم نذكره بمعلى أن ليس في الهیرلی إلا 

ارتسامات» قتغدر المُّل منها بمنزلة الأصول على أ اشماع مو دائثا يكون ما يدم 

النور فيه شیب قائمًا على حبياله . هذا ويجب الآن أن رید الأمرتیئا نقول/ فيه نا نتصوّره بسحن 
f‏ 
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أن الجثال تفیل بالمكان: ثم يُرَى على وجه الهیولی كاه في ماء. بل تصوّره وکا الهیرلی 
تمد ال منت صوب رجانب در یرتکد شجایر الوثال وتأخد مه بهذا 
اجاور ما شم له» على ألا يكون بينها وبينه وَسَطء/ وعلى آلا تخل الوثال الهيرئى كلها آر 

زهاء بل یقی على ماهو عليه قي ذاته. إن لم يكن مثال الثار مثا في الهرولى - ومن الطیر 
لنا أن نقصر الأظظر على الهيرلى التي تقم العناصر عليها - آتبلت التار في ذاتها غير داخلة في 
الهيوئى وأَمدّت الهيولى السُحترفة بصورة النار من علرف إلى آخر. / ذا على أن نفترض الثار 
الهيولانية الأولى قد نشأت وهي ذات حجم عظيم . فيصحٌ القول ذاته آنذاك على ما يوی الثار 


إذاء عاد في کل نار جُرئِيّة ٠‏ وهي 
فليس [مدادها على نحو الإشماع اي المنظور. ذلك بان شأن/ مله النار الحسية أن تکرن 
في ناحية ما إن كانت مُق في آماکن كثيرة من حيث لها كل» في حين أن مثالها يبقى ثابئًا 
على ما هر عليه في ذاته لا مكان له وإن كانت تُولّد هي ذانها من ذاتها أماكن مُختلفة. ولا 
وجب في الشّيء الراحد الذي يُصبح كثيرًا أن غیت من ذانه حتى تكون الكثرة بالمعنى الذي 
رصنا وتكون كثرة تُصيب باستمرار من الشَّيء ذاته ‏ ثم إن لمثال» ما دام غير مبدّد» لا يمد 
بالهيولى بشيء من ذاته»/ بل يسعهء وهو واحد في ذانه» أن يخلع برّحدته الصورة على ما لیس 
واحذا. كما أله يحضر في ما لیس واحا كلا بذاته لا بممنى أله خلع الصوة بز من أجزاه 
على شيءء وبجزه آخر على شيم آخره بل بمعنى أنه يخلمهاء وهر کل بذاته» على کل شيء 
وملى الكل أيضًا. ليس من المعقرل تُستمدٌ نار/ صورتها من 
یثال» وار أُخْرَى من ييثال ٠‏ الأمر الذي بودي إلى عدد من الل ليس له ثم كيف 
نفصل ازا نشات عن نار أخرّى نشات ایشا ما دامت اثنار کلها لا بعضها مع بعض؟ وإذا 
أضننا إلى الهيولى التي نحن في صددها ارا أُخرَى بحيث تُمظم انا رب القول ني هذا 
الجُزء من الهيولى أن ما يتحقّق فيه نما هر من الوثال الواحد ذاته»/ لا من يثال آخّر. 


١ [1‏ ] لمذاوإن جممنابالأعن» في شكل وه كل العناصر الي نات وجب نو في 
ار با أسباب نة ا 
يصنع كلا بذاته لا بمعنى أن کل حجر من أ : 7 
الحال عرد وتكون كثرة» مالم رد الع إلى سبب واحد لايد يكن 

ر لا سي ذا الصائع في له بل تكرن له كلها 


1e 


بتورها قائمة في حياة واحدة . فكل ما في الكرّة الم يكن في حياة راحدة» و كل الوس نفس 
نی أن وحدتها لیس لها نهاية .لك قال بعشهم فيها تا عدده 
وبعص آخر ها بطبيعتها شيه في تمد شتمز. وربا يخرن بذلك أن شيقا, يُقرتهاء بل 


واحدة» وهي راحدة 


سل الأشياه كلها وهي باقية على ما هي عليه في ذانها ٠‏ ولو زد العام ال غجزت كرا 
عن أن تتتاول الأشياء كلهاء بل نقول في المالّم إل على ازدياده عِظَماء بأن تکرن فيها كلا 


آخری. ولذلك يجب في هذا الازدياد آلا وذ بمعنى الط ذاته» بل بمعنى آ 
شيا مخالبًا منها على رضم من کونها واحدة في ذانها. فان رَحدتها لیست/ بمعنى ها ب 
يقاس بالكمء إذ إن القياس بالکم شان طبيعة أخرى تشگل بالرّحدة وتقهر واحدة برساطة 
امعان أا ما یکرن واحدًا سن له واحد بممنى أله لیس مرا من یه كثبرة» إذا تزع 
منه شيء ای هر منه من حديث كونه كلا واحدا. كما أله لا ينقسم بخدود.| 11 
الأشياء الأخرى قل فثره إن كانت الأشياء عظيمة أو يدد إن أراد أن يتمدّد إليها كلهاء فلا يكرن 
حاضرًا كله فيها کلھاء بل یکرن بکل جُزه من جُزء من أجزائها. فیقال نيه آنداك هلا 
هدري أبن هو من الأرض ما دام عاجرًا عن أن حفن وُحدة في ذانه وهر مُتبدّد صن ذاته ./ إن کان 
مدا الأمر هر الراحد خثا» وكان یال نيهء بموجب ذلك له الواحد ذاثاء وجب أن بظهر 
بحيث يكون مُنطريًا بالقّزة على الحقيفة اي له رهيحقبة الكثرة ٠‏ لا یایرد 
من الخارج» بل يُحلوثها هر ومنه هر تأني» كان هو واحدًا حَفا/ وتم له بّحدته أن ث نى اللهاية 
عنه وأن يكون ذا كثرة . وماد على لد الحا 2 بيد كشي كل اي ادن طرية 
با على ما هي عليه في ذاتها. ثم إن ذه الب الممنريّة المُنطرية أبدًا على ما هي عليه في ذاتها 
لا تفصل أَبدَ) عن ذاتها بل تبقى ثابتة في ذاتها من کل ناحية من اثراحي. لا يضاف ذلك الأمر 
إلى غير ا بسعنى أنه تفل عن غيرهبالسكاا./ فإله کان ولم تكن الم في مکانه وم 
يكن في حاجة لها ما هي التي تحتاج إليه حت تقوم في مقامها. وإذا استوت في 
مقامها؛ لم تزعزع ذلك الأمر عن مقامه في ذاثه لذ إل رع هدا المقام ناه الأشياء 


كلها اء ژگنها وسندها. كما أله في ذلك الأمر/ لم يكن من الجهل بحيث یتخلی عمّا هر عليد 
في ذاته فيتيئد: وبحيث يدقع ذانه؛ هو الم في ذاثهء إلى دُنيا الاضطراب المدينة له 
ييفظها. 


إله لتيغى في ذاه لبقا إا ولا بحل في غيره. أا الأشياه الأخرّى فترنبط به وكانها 
بيشفها له أبن يُقيم. هذا المشق هو «(بروس؟ الذي يَلبث على الباب لا تنام له 
غین. إله يُقيم دائمًا في الخارج برغب ني الشنن ريكتفي» وهو على هذه الحال بان 
۰۹ 


۱ 
| 
۳ 


كان الممشوق م وكيف لايكفل لکل شيء تاه ما دام هر : پاي 
٠‏ ولآنّ لحن وهو الكلّ/ لكل شيء من الا تاد ا ور 
بعضها مع بعض» لا يكون شيء منها هنا وشيء آخر هناك . ون نا نها إنّها في حاجة إلى مکان 


في أجزائه» كما أله لا أصيب أنا 
مارات كلا ار وی کی بعض . إن تجد لذلك مُحاكاة في المجالس 
وفي کل اجتماع ید حيث ی لئاق بين المُجتمعينَ بما أرترا من -جكمة . فا کل فرد يفوته 
۰ الرأي الکدید ما دام وحده»/ ولكن إن كان الاجتماع ورتم الانّحاد نا واقّق كل من 
المُجتمعينٌ على اي الراحد نکان الرّأي السّديد واکثیف. فما عسى أن يكون المائع 
الذي یمنع روح هذا وروح ذاك من أن يكونا روحًا واحدًا في مرّضع واحد؟ الواقع هر أنّهم 
جميمًا يعضهم مع بعض» ولکتالانراهم نحن جیا بعضهم مع بعض . ويّحدث مثل ذلك فيما 
۰ لو ستا شيا واحدًا يَأصابعنا الكثيرة» فلا تس شيئا شم آخر:/ وهو قول يصح في من 
يُضرب على وتر القيثارة الراحد وهو لا يّراه. ثح اه ينبغي أن مین اثثلر في الخير كيف تدر که 
پلفوسنا. فلست أدراء نا خیزا وشرك أنت آخرء بل كلانا درك الخير ذاته. وإْما مدرك ذا 
الخير بالذات لا بمعنى مه تجري ا واس تر ال يكرد هر شا من ل 
حيثما یکون» ويُصيح مهنا ما ثع يجب في المُعطي أن يُكرن من الذين 
3 عماسم حم فلا يمد الُعلي ان من كان غريًا علیه» بل من كان مه ناء 
ویس القطاء الروحائي معط بقل . . إا نجد الْجانس بين عَطاء وقطاء حتى في الأجسام التي 
۳ تنصلها أمكسها بعضها عن بعض ء/ ودي القطاء وما يحو فی الج إن ایو واج بل 


٠٠‏ عليه في حقیقنه» فكيف يط رأث يء من الخارج على ما ليس بامتداد؟/ لا تری الخير ودره 

لا فيه رمعهء وحن ن العام في الملا الأعلى بأن يكون 

واحدًا آشد حريّة آیشٌا. وإلا لأصبح لدب عالان ن یمان على التّساوي. 

الكُرَّة الروحانيّة» إن كانت بهذا المعنى واحدةء ملل الك الحكيّة لا نرق قط بينهما. ار ها 
مما 


۰ تکون بالشخْر أجدر أيضًا ١‏ لذإ الحجم والاتداد نيا للم معقول مه في 
سین لها هي لا تحتاج إلى شيه نم تم آنذاك وتخرج عنا هي عليه في ذانها. ولممري» ما 
عسی آن يمنعهما من أن تُترسئُدا؟ فا لا فری» في هذه الحالة شيئًا يُدفع آخر لتأخذ عليه المكان 
کل كما أثا لانرى اس تضیق على جم کلهمعنظرانه» ولا على اللوم كلها . وب قائل 
اعترض على الأمر أنه يُستحيل في عالّم الذوات./ أجل لكان مكحلا فر كانت الدوات 
ال أحجامًا 


ولكن كيف يشعمل ما ليس بامتداد على الجسم ال وهو بما تعرفه عليه من المقدار؟ 
بل كيف» وهو الواحد انباقي على ما هو عليه في ذانه لابند آنذاك؟ لذي هي المُشكلة الني 
أعثرض غير ره فما زان حول کلمت جاهدين أن تريح ار من تفہ . كما ان تا الم 
غْ » لله کذلك مو./ إلا أله لا بزال في حاجة إلى ريده لدی المقل ثرا ٠.‏ هذا ولا لم 
تال ني التفسير هدا بل أرسلناء على آشذه إذ السفيقة ما هي . فإتّها ليست مثل 
سجر مثل حجر مُكمُب ضخم تابت حينما يكون ثابثاه يُشغل مكائًا على تُثْرهه لا يُسعه أن 
۰ يخرج عن خُدرد؛ يقاس على كُذرها پخجمه/ وه الحَجُربة التحصورة فيه. بل إلْها الحفيقة 
الأول راثا وف التحدرة يكم يجب فان نكو عله لذا هي لني يلس اا 
کل ما راما وهي له كلها لا ملد ل بكمٌ. ولذلك لا تفع في الزّمان» بل هي له من 
كل زمان. ال مان م َك دپ دباي ماهر ميد في له 
سانا في الأزمنة» ذا و أزلية شیف بها على الژمان الذي كانه يجري محمد الأطرار. مثله 
بل خط يدر مائرًا إلى ما لا نهاية له bi‏ يمدو حَولهاء فسیشا دا عدت هذه 
الُقطة مُرتسمة/ وهي لا تُعدو» بل ترسم هو ب 


كذلك» وجب الشسليم» في مُقايل هذه ال 
۰ الي لا تناهی» بطبيمة أخرى تمدر هي أيضّاء/ نتم تلك اه رتبطة بها. فان جرت شذه 
الطبيعة بأطوار مُتسارية مع أطرار المان. تحدردة بالقذر الذي ات إليه ٠‏ قماعسى ألا تكن 


1 
كانت لا ثرى كلا في کل شيء لعج اس الاي تح فيه؟ ها حاضرة بمعنی كلها أمر 


راحد یقی على ذاته» لا على تحر لت الهيرلائ الواحد وقد قحلن في 

مثل الشْت الشژه عن الهيرلى التي تفرع من اللات الهيرلانية . ولماذا لا يكون ١‏ 

الهمرلاني في کل مكان» مادام الث اه عن الهبرلی في کل مكان؟ لاله لا ميب منه كل 
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۰ هيوليء/ بل لكل میولی ينال خف عن غيره فلا رن کل هيرلى كل عقال. فان الهيرلى 
الأولى الذاتها لا تقایل كل متال» بل ُو را ای الأجناس الأولى أولاء ت الأشياء الأخرى بعد ذلك 
إن ذلك الم حاضر في کل شيء إا 


رلكن كيف یکرت اضر على نحو سا ة مُتوسّدة في ذانها ء لا تمت الحياة في الحيوان 
بل تشتمل على کل وجه من وٌجومه . 
كر أن الم لیست شيئًا محدوذا بكمّ. بل إن قسّمناها 
3 بحن إلى مالا نهاية له وَجدناهادائًاأتهاحي ال ذاتهاليس لها في أساسها حا به قتي ./ 
غالها لا تتعلوي في ذاتها على هيولى حتى تضاءل ّدر الحجم وتُصبح صغيرة. إن آدرکت فیها 
مُعين اللانهاية وهو لا یتضب. تلك الحقيقة التي لا يعتريم ب رلا کل ولا فصان ركائها 
٠‏ الحياة في تدفق مُستور» إرم نظرك حيثما شنت أو حدق بها هي» فلن تجدها آنذاك:/ بل الذي 
يحدث لك هر العكس پعینه. فك لن تنتهي إلى حي شت ويدار بل إن استطعت أن 
تُجاريهاء أو إن أصبحت وأنت في الكلّ» فلن تكون باعتا قا من شي . ٠‏ عند ذلك . وإن عدلت» 
فاتك مايل إلى شيء آخر وساط لا حالة . أل رة حامر کات فى ار لا وه 
۰ وجهك إلى ما سواعا./ ولكن إن كنت غير باحث عن شي»: عند ذاك فكيف تكون مُتينمًا بما 
لديك؟ اما أنت م بالك قد انيت إلى الكلّ فما عدت با ف بره من أجزائه.. كما تك 
لست تقول عن ذانك أنت حيت» إن قري كذا. لقد خلمت الم عنك وأصبحت الكل حَلّا. 
آل کت ال تی ای ا وی ےک فأصبحت نائصًا 
بهده الاضاند, :على هام نکن ماه من قلاخ ود ماف له شوه بل من ييل 
الباطل. فإك شيء بما لديك من الباطل» وئست الكل آنذلك 
ك عنك ما لیس منك» وإذا خلعته حفر الكل إليك مقر فيك مامت مع 
على أله لم حشر سل عليك»/ بل أنت الذي ابتعدت عتا لم یکن هر فيه 
حاضرًا. وان ابتعدث» فلست عنه مُبتمذاء رهو أَبدًا حافیر» ولم تبرح نطو 
ساضرًا ئم رجهت وجهك لما يُخائقه . وما أكثر مايّحدث مع سائر الآلهة هذا 
تظهر إواحد والحاضرون وله كر لاه كان برسعه هر وحده 
الآلهة/ إنها «بأزياه شى ري نوجه إلى البلاد. ما ذلك الأم. غا البلاد هي التي وه 
رجهها له: والأرض كلها والشماه أسرها. نه في کل ناحية من الگواحي» 
۲۰ هو عليه في ذاته, فمنه ال والحقائن التي يصح قيها أنها حقائق» وحتّى التفْس/ والحیات 
ترتبط به جممًا وهر يَجول في اللانهاية الراحدة بلا تهاية منرّهة عن الامتداد بالك . 


غ 
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الفصل السادس 
۳۵۱( 


في الأعداد 


mM‏ هل تكون الكثرة في الباعد عن الراحد» وتكون اللانهاية اما ما لأن الكثرة شيء 

لا یحصره عدد» متا يؤدّي إلى أن تمي اللانهاية هي الشرٌ بالذاث وإلى أن تُصبح نحن آشراژا 

ال كل ناذا رة کل جر یم ذا رة ذا جز من فى في ذاه ادن وأ 
۰ ينتشر شنيئًا. ثم إن ړم/ من الرّحدة جرمائا مُطلمًا في هذا الاندلاق» اصبح ذا كثرة إذ إن 
الشيء لا برد بعض أجزائه مع بعضها الآخر. آنا إذا صار ثيئًا وهر لا بزال مُستيرًا في 
اندلامه. كان حثًا بذلك المقدار. رلکن ما عسی أن بكرن شرا لشيء إذا أصبح الشيء 
مُقثُرًا؟ إا أله لر أ بذلك» لكان ال في ذلك الاحساس./ فاته لسن آنذاك بائه بات 
خارباعتا كان عليه في ذاته وباته قي الابتعاد آخذ. إن شیئا لا يسعى إلى غيره بل إلى ما یکون 
حر عليه في ذاته؛ اما التّمي إلى الخارج فإله من يبل الث أو من کم الضرورة . وإلما يكرن 
الشيء أوفر الا پان يُصبح ذا كثرة أو عِظّم» بل بان يكون هر بذاته لذائه. ويكون لذانه 
بانمكافه على ماهر عليه في انه ارغبة في الوم على ذا الممنى هي رَغبة جاهل لما کان 
رَغبة ساع إلى حيث لا بنبخي»/ بل إلى الخارج . ما كان سمي الشيء إلى ما هو 
الباطن. والثليل على ذلك هر اليم الذي ُصيح بمقدار . فإذا جرا 
١‏ لاجزنه هو لذانه. أصبح ذلك الذي يقرم في کونه الخاصن هر کل 
جزه من ذه الأجزاء» لا الشّيء ذانه الذي كان أصلًا. وان يكن ما هر عليه في ذانه» يجب في 
أجزائه كلها أن جهن الحد:» فيكرن على ما هر عليه في ذانه پأن سي واحدًا من وجه مد 
مما عن الِظّم ./ فد يُصبح الي لاه برساطة المقدار وبقدر ما بقع عليه مما كان عليه في 
ذانه في خر وان الوحدة تتوائر له يتوافر له أيضًا آن يكون على ما هو عليه في ذائه. أجل» إن 
العام ال عظيم رختن! وله على هذه الحال لالہ لم یل یه وبين آن يفو إلى ما ليس له 
نهاية» بل كان مضبوطًا بالوّحدة. قع له خن بالحُشن لا بالمظم» وهر يحتاج إلى الحُسْن لاله 
٠٠‏ صار بحجمه عظيمًا. / فإذا حُړم من لسن ظهر قبيسًا بقدر ما كان في حجمه عظيئًا. فلا رو 
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إن كان العِظّم للحن هیرلاه لان المُحتاج إلى النظيم هو ذوالکترة. أمَا لیم قبآن یغمره 
العُموض وبان يكون قبِيحًا أحرى. 


[ ۲ ] ماعسى أن یکون معنى ما يُقال یه اه «عدد اللاتهاية»؟ ار كيف يكون عدا وهر 
ليس له نهاية؟ ليست المحسوسات غير حتّى يكون المدد الذي وقع عليها غير مُتاه» 
ریکون الذي يُحصي مُحصِبًا ما لیس له حتى ولو أخد الأشياه فا ار أضعائًا کر فلل 
٠‏ ياتي علیها پاحصانه./ وإ بُحصها کلها تی ولو شمل بإحصائه ما استق 
استدبرء أو ما كان منها حاضرًا بعضه مع بعض. آنقول في غير المُتناهمي 1 
الاطلاق بل بمعنى اه يجوز الأخذ منه دائمًا؟ آلا ون اند لا يرتدُ إلى الشحصی؛ إِنّما كان 
العدد مدا قبل ذلك وهو ثابت. أو نقول عن العالّم الروحا: 
٠‏ كذّلك يكون المدد وهو مُحدّد بقدر الحقائق./ أا نحن» فا مثلما نجعل الانسان شيم 


من الأمورء أرما 


صورة عدد. ومثلما نحل «المدينةة إلى شيء ذا كثرةء وهي کذلك في اراقع ٠‏ فعلى الوجه 
۰ ذاته نجمل الاعداد أعدامًا كثيرة./ ثم إذا حسبنا الازمنة سَحبنا الازمنة أعدادًا من ثلك التي 
كانت لدينا وهي لا تزال باقية فينا. 


وک غير المُتناهي الذي نحن قي صدده» كيف استوی قائمًا وهو شيء له نهاية؟ نما 
ي قائمًا ويكون ًا يدرك بلمدد. وارا كيف تكون الكثرة شا إن كان في عم الحقانق 

كثرة حف؟ ألاء إن الكثرة» ما دامت متوحدةء تمئع أن تكرن كثرة برجه الاطلان لها كثرة 
٠‏ ذات وحدة. ولألك/ جاءت يعد الواحد لأئها تشتمل على كثرة وهي بمقدار هذا الاشتمال دون 
الواحد َدرًا. وما دامت خالية من الواحد في صميمه يكونها عن هذا اميم خارجة» ئها 
انح مقاماء إلا أتها ما تال لها حرمتها بالواحدة الثي تأتبها من الواحد لول 
پکتزتها إلى الواحد واستوت في حالها. رلکن ما القول في اللانهاية؟ إن كانت في مالم 
الحقائق عدت محدودة لا محالة؟/ وان لم تكن محدردة لم نقع في عالّم الحقيقة» بل ریما 
رقمب في عام الصّيرورة بمعنی ابا أصبحت في الزّمان. أو إنّها حتّی ولو حُدّدت» نکرن 
لك الأحديد على ان غير ماه ی را الذي لا َد له 

اة 1 


للد 


1 نعرفها بأنّها حركة اللاتهاية» كما 

ذاتها نرع آخر ما نعرفه بالحركة. / وعليه لم تكن اللانهاية للعحرّكء 
ولكتها لا تبغى ساكنة أيضًا. وأين تبقى ساكنة ما دام دالأين» ينشأ بعدها؟ فالظاهر أن الحركة 
قال في غير الُتناهي ہممنی أله لا ييقى ساكنا. أيكون رَضعه وضع ظاهرة في السّماء تُحوّم في 
مكان واحد أو يكرن في تیلب بين ذهاب وإياب؟ لا ذا ولا ذاك! فالځکم في الامرین كليهما 
الما يكون نظرّا إلى مكان واحد» سرا أكان الأمر أمر تحريم بدون/ انحراف ام كان أمرًا 
بانحراف. كيف عسانا ذا أن نتصوّر لاتم ما هي؟ بأن نُجرّدها ها من اليثال. وعلى ی 
وجه تصوّرما! ألاء إنّ 
یا كبيرًا وشا صغيرّاء إذ تا تکرن في الط کلیهما. رنتصوّرها ثابتة ورک لذ زب 
تکون على الصالتين كلتيهما ۰ كلها تبدر يجّلام» قبل أن تکرن ذلك كله على أنها ليست غذا 
ار ذاك بصورة متحدردة» والا لكنت أنت الذي حددتها. فان كان ايء غير مُتناو» و كانت تلك 
المُخالقة بغير نهاية وتحديد» تصرّرنا اليء على أله كل من التخالفین. نم إذا أقبلث عليه عن 
کیب ولم بل هلبه دا ما كانه َرّكء وجدنه مُفِئًا من يدك وما ألفيته واحذا بحال؛ إذ إنك 
تکون فد حقدته حينطٍ. لكتك إن/ أنبلت على الشّيء بمعنى آله واحد بدا لك وهر أشباء 
كثبرة؛ وان ثُلت نيه له أشياء كنبرة؛ صار قرلك فولا كاذًا. فان لم يكن الشيء واحذا لم تكن 
الأشياء كلها كثيرة أيضًا . ثم إن اللانهية في حقيقة انها حركة إذانقلرث لها بأحد رین 
وهي کون بقدر ما يفترب ار منها. فالعجز عن ار إلبها من خلال ما تكرن عليه في 
ذانهاء ثم هو حركة/ تبتمد عن الروح» وهر انفلات. أكتها ليتع لها الفرار رهي محصورة في 
دائرة تحب بها من الخارج فلا يُناح لها أن فصلل بيدا في انفلانها : وذلك هر لها سُكونها. فلا 
پجرز القول عنها إنْها حرّك فقط . 


[ ؟ ] اتا الاعدادء فيجب البحث متها على أي حال تكو في الا لروحان: هل يفي أن 
نتصوّرها ناشثة بعد الكل الأأخرَى أ تابعة لها دائما؟ فالخ مثلاء إنْما كان بحيث يبدو هو 
الأؤل» فتمور الرّحد 
كلل عدد من الأعداد الأخرى عند كل أمر روحاني جديد. أو لا تكرن الحال کذلك» بل تنشأ 
زحدة واحدة مع كلل آمر روحاني جديد. أو الاحری هر أن تنشا الؤحدة مع ما یکون؛ ثم 
الاثنان مع ما يفع ده مادام بين الروحايات تیب تيب. أر نکن الأعداد یر اي العام 
ة. أو لا تكون الحال هي هذه بل 
يُخصوّر المدد ذاته قائمًا في ذاته ؛ وان يان الحال على ذا الوجهء/ فهل يكرن المدد مدا ام 
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مارا على غیره؟ يفول أفلاطون إذ الانسان انتهى إلى تصرر العدد برساطة ماب الراقع بين 

اليل والثهار» فَجّمَل صورة العدد قائمة بما بين الأشياء من اختلافات . وربا يعني أن الشيء 
۰ الممدرد هو الذي يُحدث العدد أوُلّاء ثم يستري هذا الأخير في كياله/ إذ ُجاوز الس مرحلة 
إلى مرحلة رتتفل من شيء إلى آخر. بنشأ العدد دا لدى اش إذا أحصت» أعني إذا قالت 
الذاتها عند برها بالأشباء: لهذا شيء وذاك آخر. على نها تنطق بالواحد آنذاك ما دامت نتصوّر 
ألشّيء الواحد ذاته ولا اي الآخر الذي ليه . كته عندما يتبث في المد الق ذاثاء/ ويثبت 
المدد في ذات . مود أفلاطون فیثبت للعدد فيامًا في ذانه ولايّجعله فائمًا في الس إذا أحصت . 
إتما تنه الس إلى صررة المدد ال لدی الات اي تتثارل السحسوس. 


زعا ما عسي أن يكون العدد في حقيقته إذا؟ هل يكرن ثَلارُمًا لكل ذات وکاله شي لاف 
معها؟ فالإنسان مدلا ما هر إنسان واحد والخق حق راحد» والأمرر الروحاتية كلها مرا أمرًا 
هي العدد كله . ولکن كيف تكرن الاثنان والثّلاثة» ركيف تحب الأعداد كلها عدا واحداء 
٠‏ ركيف یره مدد من هذا التوع إلى الوّحدة؟/ فالوحدات كثيرة ما دام الرجه على ذه الال 
كن حد: منها لن نتحؤل إلى فرد راحد. ما عدا الواحد المُطلق . إلا إذا تلا في الاثنين [تهما 
اليه ذانه. أو بالأحرى ما يدرك مع الشيم» ريكون لمذا ايء مُنطرًا على تبن بُشعمل 
عليهما ذكأله شرب حتى يُصبح شيا راحدًا. آو إذا كُلْنا في الأعداد ها على نحر ما كان 
۰ الفيثاغوريّرن يُتصوّرونهاء/ في ما يبدو منهم» مُنطلفين من الفياس: یرون أن «الأربمة» هي 
المدل وأ عددًا آخر هو يمعنى آخر. ولكنّ ذا مور یجمل المد ادد اقترا بكثرة الشّيء 
الذي یل مع ذلك راحذاء وهر واحد بقدر ما يكون ذا كثرة» كالمشريّة مثلا. لآ لا نتصوّر 
العشرة على هذا الوجه» يل على أنا نجمع بعض الأشياء المُرّقة إلى بعضها الآخرء فنقول فیها 
٠١‏ لها دعشرة». أجل إا نعني «التشرة» على هذا الوجه؟/ لكتا نمني «المشريّةه عندما ينشأ من 
أشياء كثيرة شي واحد» وعلى المعنى یکرن الأمر في الملا الأعلى. ولکن إن مُدا الامر على 
ذه الحال؛ هل يكرت للمدد قيام في الذاث بعد ذلك؛ ما دمنا تُشاجده راقمًا على الأشياء؟ قد 
يفول قائل: «ولكن ما عسى أن يمنع الأبيض» إن شاقدناه وافئا على الأشياء» من أن يكون 
للأبيض في الاشیله یام في الذات؟/ تقد كان للحر کة» إذا شاهدناها راقعة على الحّقْ» فيام في 
الذات أيضًاء مادامت حركة واقعة في الحَق. لكن ليس الأمر في العدد مثلما هو في الحركة. 
فإ الحركة شيء ماء ولذلك شرهدت الرّحدة راقمة عليها. ذلك ما بقال. نع إن قيامًا في 
الذات من هذا الطّراز بُقصي العدد عن أن يكون ذاثّاء بل هو بأن يجعله العدد غرّضٌا آحری. 
۰ على أله لا یکون»/ مع ڈلك» عَرَضًا بوجه الاطلاق. فاه يجب في المْرَض أن يكرن شيا من 
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قبل أن يقال فيه اه عرض . حتّى ولو لم يكن لح عن محلّه»يني أن بكرن 
ذانه» بآن پکرن له حقيقة ماء كأنْ يكون الا بیض ملا . يقال ذيه إن يحل في غيرء نز رهرفي 
حاله يكرن ذلك اليء ياء الذي يقال إنّه عرض . وعليه كانت الرحدة في کل شيء. فلا يعني 
ولا «الانسان واحد» الانسان بالذات./ بل يختلف «الراحده عن «الانسان» وهر معنى مشترك 
بين الشيء وغيره من الأشياء. وین كان الأمر كذلك كان الراحدا 
کل شيء من الأشياء» بحيث يُصِيب الانسان الأشياء كل نظه من الكون واحدًا. لم 
إن الواحد قبل الحركة أيضًا ما دامت الحركة قائما في الّحدة» وهو كأنك قبل الق حت 
يمسي الحُقّ/ وقد أصاب هو ذاته كونه واحذ ولست أعني لك الراحد الذي تن هه رام 
الق بل ذلك الراحد الذي يقال في کل مثال من الل . وهذا يصح ف 
مغد دة لی الي الذي ثقال فيه «قشريّة ء وتكرن هي «التشريّة» 
ریقرم في ذاته مع الأشياء؟ رلکن إن كان ناتا مع الأشياء على أنه 
الصْحُة من الانسان» وجب فيه أن يكون حمًا في َد ذانه هر أيفنًا وان تر إلى الراحد على أل 
مر في شرب وجب فيه أن يكون لا واحدا في ذاته» أعني الراحد» حتى یکون مع خيره. 
مذا وإذاجمعنا بينه وبين الشيء الآخر الذي بص به شيئًا واحداء / جمل رحدة لهذا الشيء قالمة 
شيئين. وماعسى أن يكون الفول مع «العَشريّةة؟ وماعسى أن 
تكون الحاجة إلى «المشريّة» لدى ذلك الامر الذي ينبني أن يُصبح «عُشريّة؛ بمثل تلك ال 
الي هي قُوّنه؟ ولكن إن كان شأن «العشرية أن تُممْر ذلك الأمر بالمثال على أله هيرلاها؛ وکا 
شأن أمرنا أن يغدوء بحُضور «العشریته « اعشرية» وَجْب الا في «العشرية؛ أن 
نکون هي في حَدٌ ذاتهاء نع ألا تکرن إلا «قشرة» نقط. 


فألفترض أن لدینا. إلى جانب الأشياء؛ الواحد في ذاته والعشريّة في ذانها؛ نع إن 

الأمور الروحانية» فضلا على كونها في ما هي عليه في ذانهاء من شأنها ایا أن يُصبح بعضها 
زحدات» ریعضها الآخر النينيّات أو عشريات. فما عسى أن نكون هذه الأمور في حفيقتها 
الشاملة؛ وكيف يندو كل آمر منها أمرًا قائًا في ذانه؟ على أله ينبغي أن نتصور من تح 
نشانها. يجب أوُلَا/ برجه عام أن نفهم كيف تكرن الل على ما هي عليه في ذانها. فا 
تکرن بمعنى أن العارف بالروح عَرْف يثالًا فضونٌ له بهذه المُعرفة فيامه في ذانه. فلم نکن 
العدالة لاله عرّف العدالة ما عسى آن تکون عليه في ذاتها؛ ولم تفم الحركة لألّه عَرّف الحركة ما 
عسى أن تكون عليه في ذاتها. وعليه كان شأن/ لمذه المعرفة لش أن بتاش عن الشي» 
المعروف ذاته » وکان شأت العرفان بالعدالة أن تا مر عن العدالة . لكنّ الهرفان شم بوره 
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كانت العدالة هي وعرفان من ذا الراز شيا واحدّاء قمن المُحال الا 
يكون بمنزلة الحا لها. ولممري» هل يُصبح کون العدائة أو الحركة معروفة أمرًا غير إدراكهنا 
في ما هما عليه في ذاتيهما؟ وهذا يعني إدراك معنى الشّيء ولما يقم في ذاته» وهو الاستحالة 
بالذات. وقد يقول قائل لالم في الأمور اه عن الهيولى هو والامر المعلوم شيء 


۰ راحد. قعند ذلك ينيم / لیم القرل بمعنى آن الم هر الشّيء المَعلوم بالذات أر أن العقل 
المُشاعد هر الشّيء الذي بشايده» بل المكس هو الصّراب: وهو أ اليء ذاته» مادام ما 


عن الهیولی» نما مو معروف وجرنان في الآ ذاته . ولیس رقانًا على له معنى الشّيء واصال 
۰ به» بل على أنّ ال ٠‏ ذانه» ما دام في العالّم الروحاني»/ لیس الا روخا عارا وِلْمًا في الآن 
نفسه. فليس الیلم هو الذي كان عاکمّا على ذانه» بل الشّيء في الملا الاعلی هر الذي تناول 
الم وقد بطل في کرنه لا بشيء في هیول فحوّله من حال إلى حال؛ أعني أله جمله لا 
32 حفيقيا أي لا يقال فيه عند ذاك إله صورة الشيم» يل هو اليه ذا ليس العرفان/ 
بالحركة هر الذي أنشأ الحركة في حد ذاتها ذاه بل هي الحركة في حَدٌ ذاتها التي آنشات 
المرفان بحیث إنْها أنشأت ذاتها حركة وعِرفانًا. لالح رک الروحاية هي عرفان بلك الأمرء 
ومو ذاه حركة لأ الحركة الألى إذ إن حركة أخرى لا عتشمها . وهذه الحركة هي الحركة 
re‏ تف لاثها لم تكن لثم عرض على هاء نما كانث ت تَحَفّق/ السُحرك بالذات وبالفعل . .وم لم 
فإتها ذات أيضّاء على أن تكون مُحتلفة بمعناها عن الك معناء. ثم إن العدالة ليست عرفائا 
بالمدالة هي آيضّاء تما هي من الروح بمنزلة حال من أحواله. بل هي الروح وقد تحقّقت بحيث 
شرق المدالة بزجهها وقد أدرك الروح خننه في مُتهاه؛ فلا ُن النّجمة في الصّباح أو في 
۰ المساء ولا خن شيء من الأشياء المحسرسة على وجه الإطلاق. فهي آشبه بتمثال/ توراني 
ها متا كان عليه في ذاته» وتجلٌی في ما کان عليه في ذاته؛ فمّدا أحرى بالقول 

ما في ما هو عليه في ذانه. 


لعا ينبغي أن نتصوّر رر الأمور بوجه عام قاتمة في حقيقةواحدته وعلی أن حقيقة واحدة 
تحط بها. وذلك بمعنى ما يكرن عليه کل شيء على جة ف الأشياء 
السيةء مثل أن لس حنا وغيرها هنلك» بل بمعنى أن تلك الأمور كلها قائمة مما في أمر 
واحد. نهذي هي حقيقة الروح. وبهِذا المعنى تُحاكيه الس في عالمنا ويحاكيه ما تعرفه 
3 بالطُييمة التي بها/ وعلى غرارها شا الأشياه بل شيتاء في حين أثها تيقى هي لذاتها مع 
ذائها. لكنّ الامر في الملا الأعلى يكون هو أيضًا على حباله بالغم من کون الأمور كلها 
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بعضها مع بعض . ولقد ين الروح الأمور الثابتة فيه وقي الذات» لاله مُشعمل عليها: لا ينظر 
إليهاء ما دامت بين يديه قائمة؛ ولا يفصل بينها أهرًا عن غيره إذ نها لا تزال فیه میا بعضها 
۰ من بعص دائمًا. أا الذين أخذهم العَجّب من ذلك۰/ إا بنه لهم من وجه الأشياء التي تأخد ۱ 


ما لديها بالاشتراك: ثبت عظمته شش بيش الس له» وثبت مشق الأشياه الأخرى لس 
لماهي عليه من لها من وجه ما حاكي الروح. قاثه لبس من المعقول أن یکون 


۰ حیران شتن م لا یکرن حیوان هر الحبران پالذات پُدیشنا ویفوق کل رصف بشسنه. / لهذا هر 
الحيوان الکامل وهو مُؤلّف من الحیرانات کلها. أر اه يكرن مُشتیلا على الحیواناث آحری» 
إذ إلهء واحدّاء بقدرها کلها. نکللك الامر في العالم الک :له هر وخده التنظور كله ما 
دام مُشتولا على کل ما في المنظرر. 


في الاصل حیواا إذاء وكألك كان هو الحبران الأؤلء وهر روح» وهو الذات 
ثم نقول فيه إنّه ينطري على الحیوانات كلها وعلی العدد كله وهر المدل بالذات 
والشئن ایشا إلى ما سوى ذلك كله. فا نمني شينًا آخر رانا إن الانسان بالذاث والعده 
٠‏ بالذات./ ومادامت الحال لذي مي» زجب البحث عن کل آمر من هذه الأمور كيف بكرن 
وماعى أن یکون» على قدر ما نستطيع أن شيا من لهذا القبيل. فيجب ألا أن نخلع 
كلل إحساس وآن نظر إلى الروح بالروح. ثم ينبغي أن نذكر أنّ لديناء نحن أيضّاء حياة وروسًا 
لا يغ مان في الحجمء بل في فر لا حجم لها. فالذات الق مُتجرّدة هن ذلك كلهء رهي ثُرّة 
٠‏ کنها ما كانت هي عليه في ذائها./ ليست أمرًا خارياء نا هي أشدٌ الأمور حياة ونورائيّة لا 
يفوقها شيء من حيث الحياة والنورائيّة والذائئة: ويْصيب ذلك كله منها كل ما اتصل بها على 
۰ قدر انّصاله؛ فالقريب عن کلب والبعيد من شَطّط . فان الرُغبة في الحْقٌ/ تشد لدى ما یکون 
ارفر حَقّاء وما يكون أوفر روخا أيضاء ما دامت الرّضبة في الهرنان واجبة برجه الاطلاق. 
وكذّلك القول في الحياة. ون وجب في الق أن تصوره هو الأؤّل» مادام هر الأرّل حا (علی 
أن يليه الروح ثْمّ الحيوان لاله هو الذي يبدو مُشتولا على الأشياء کلها). وان وجب في الریح 
بن في اللمقام الثاني إذ نه الذات وقد تحت لن يقع العدد في مُقايل الحيران. له 
۰ کان؛ ثبل الحيوانء/ أمرًا فائمًا في الرّحدة بل آمرین. كما أله لن يفع في مُقابل الروح إذ إن 
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ه أنشآت المدد» أو يكون المدد هو الذي أنشأها. فأنيتدئ با یم يلي . آیجرز في/ المدد أن 
يكون قائمًا في َد ذاته آم يجب أن شاد «الاننان» نء وكذلك القرز 
عسى أن يكون الأمر في الواحد الكامن في الأعدلد؟ فإ استطاع أن يقوم في ذاته تيا عن 

٠‏ الأعداد» استطاع أن يكرن تبل الأعداد أيضًا ایکون قبل ال تع هذا التؤالء/ ولكسلّم 

الآن بات ذا الواحد بقع قبل العدد وبأنَ المد يتشا من الحَنّ. ولكنّ الح إذا كان واحدًا ناء 

وكات الأمران اثنين اه كان الواحد» في ما كان عليه دما على الحَنّ رالمدد. نهل 
بقع ذلك في الذّمن والإدراك؟ نعم» في القيام في الذات أيضًا . تا البحث فيه فيجب أن يجري 
على تحو ما يلي . عندما تصوّر إنسانًا سما سا واحدّاء/ فا تصوّر «الراحده معا من 


تم با 


المي في الحالتين كلتيهها . وكذلك القول في الواد وني الب عندما تررم . فواضح 


EOE APP E 
لک الذي يجب أن تنأ عليه قد تن عندما وجب إنشاؤها. فالمدد كله تما كان إذّاء وما كانت‎ 
وإن كان قبل الحقائق لم يكن هر الحقائق . أو إنه كان في الحَلّ» لا بكونه عدد الق‎ 
إذ كان ال لا يزال واحداء/ بل هي طاقة المدد قامت في ذاتها وجَرّات الحَنْ وجملته كال‎ 
ايض هو ذانه الكثرة بالأوجاع . إن العده يكون الذات للحن ار تَحقّقه؛ فيكرن الحیران بالذات‎ 
يُصبح لح عددًا ما يبرح مدا بعضه يعض » ام مسي الحقائق عدا‎ 
ا و را‎ E مما‎ 
دام الح‎ 
يكون عددًا لك تیل في ال ها وحدات وات عداد . ذلك هو المد بالات . أا العدد‎ 
الآخر المعروف بالعدد امد نه لذلك المدد صورته. نالعدد بالذات/ هر الذي يُشاهد‎ 
ني ال ذ هه ولكله اسلا هو الذي یکمن في الق ديكون مع الح معدا على‎ 
ا اتق نها ومُعينها رجلرها واصلها. فالواحد هر الأصل للحن وعلیه‎ 
لكنّ الراحد لا یقرم على الحَن؛/ والا مدا ال ونحدًا ولا‎ 
يُصيب من الراحد تُصيبّاء فیکرن المُصيب من المشرية» عشرة قبل أن يُصيب من #المشریّةه‎ 
. تصیه‎ 


۰ 


1 إن لح ثابت في الكثرةء هو عدد إا إذ أفاق» وهر ذو كثرة وأشبه بأن یکرن للحقاتق 
UY‏ 


شمهیذا رتعالم. فكاته وحدات تشغل محلا لما من ش.أنه أن ينوي عليها. كذلك يقرل 


٠‏ المره في حيائه الحاضرة : «أريد من المال ومن المنازل كذا ندز . هب وحدئه/ ولا يريد 
المره أن بُحرّل اعدد إلى ذهب» بل الب إلى عدد. ٠‏ یه المدد شرا یال قطيقه على 
بحیث 


۰ العدد واثمًا علیها في حبن) 
الذي كانت عليه عن طربق 
كان العدد سابقًا بحُضوره و 


الشيء شيء ما باخذه من الح ما 
دام الق لا من نلقاء ذاتهء كما ه واحد يأخذه من الواحد في خد ذاته أيضًا. وان تدا 
الواحد الواقع على الأشياء ذا كثرة في الآن نفهء كان الشيء ثيا واحبدًاء ما تكون عليه الثّلاثة 
واحدًا؛ وكذّلك القول في الحقاتق كلها لها آمر واحد. ولا يمني ذلك أذ انواحد يكون على 
وجه الواحد النرد» بل على الرجه الذي تفرم عليه الآلاف ثابتة في رحدتها أر کل عدد آخر مهما 
يكن. لفترضی الا يقول في أشياء نات ها بالآلاف. / إذا ذكر المحميي الال فاته لا يعني 
أذ الأشياء من تلقاء ذاتهاتتلّظ بالآلاف متاما أنها نهر ألراتهاء بل هر الفكر الذي دل على 
تُذرما ٠‏ اذالم يدل الفكر على ألك» ولا ثيل للمحصي یتقدیر تكثرئهاء فكيف تكون ذلالته؟ 
۰ لها تکرن پگونه هو عالمًا بالاحصاه هذا إن كان بالمدد عَليمًا./ فان تجهل تلك الحقيقة 
الروحانية قر الكثرة ما هوء ما ذا أمر غير معقرل» بل هو أمر مُستحيل. مثل ذلك مثل من 
يقول في الخيرات فرلا . ناما أن يعني يفرله الخيرات في خد ذانها» وا أن يقول الخير في هذه 
الأشياء من حيث له طرأ عليه ترا إن كان يعني الأؤليات» كان قله في الأثنوم الال وإن 
۰ عني بالخير ما يُطرأ منه عَرََام على الأشباء رَجّب القول في الخير إن له حفيقة نفع را في 
الأشياء الأخرى. فا أن تكرن هله الحفيقة هي السبب الذي يجمل الخير في فیره» ولا أن 
تكرن الخير المحض بالذات أي ذلك الذي كان شأنه أن ید الخير لك القرل في من 
پثبت العدد راقمًا على الحفائن» مثل العشرية قائمة في ذاتهاء وما أن 
۰ يمني الأشياء التي تطرا المشريّة عضا علبهاء / فتِضطرٌ إلى افتراض تلك العْشريّة القائمة في 
ذاتها وهي ليست آنداك سرى عَشريّة فقط. فلا بد ده إن فيلت العٌشريّة في الحقانی» من 
أمرين: تا أن تکون الحقائن ذاتها هي النشریت: وا أن تكون قبل الحقائن عَشريّة أُخْرّى هي 
العَشريّة ذاتها وليت أمرًا آخر. والذي لا بد من إبرازه ره هام هر أن کل ما یقال في شيء 
آخرء/ فإما أن يكون واردًا إلى هذا ايء من غيرء» وقا آن بكرن تحقیفا للشي» ذائه . وان 
كانت التفولة بحيث لا تُغادر التقولة فيه طررًا وتحضر إليه طورًا آخرء بل نکرن داتئاء ثم 
۸ 


۱ 
5 


۰۰ امه ذاتهء وإمًا آن یکون معدم على هذا الشيء حتى يف 


الانسان مع قيامه في الوّحدة» فا صح بين أمرين 
الشيء ذاته به . ما نحن/ فتقول في 


الواحد همم وكذلك في العدد أيضًا. 


۱ إن قال قائل في المُشريّة (تها وُحدات هذا قَثْرها. إن سلّم بان الوّحدة قائمة لا ء 
قلماذا یلم للرّحدة الواحدة بالقيام لا ولیس للعشرة؟ وما دام للرّحدة الراحدة قيام في 
الذات. لماذ! لا يصح ذلك في الرّحدات الاح ينبني ألا تمن الرّحدة الوا 
واحدة من الحقانق مهما/ تكن إذ إن ذه الحال تُؤدي إلى نفي الؤحدة على كل حقيقة من 
الحقائق الأخرى. ولكن إن رَجَّب في كل حفيقة من الحقائق الأَخرَى أن تکون واحدة في 
ذائهاء کان للواحد معنى م له ذو حقيقة واحدة ال في أشياء كثيرة» وهي التي فنا فيها 
نها لا بد لها من أن تكون قائمة بذاتها قبل أن تشاد في أشياء كثيرة. فان شوهدت الوّحدة في 
شي» نم في شيء آخرء/ وكانت في هدا الشي» الآخر حاضرة» لا يتم القيام بالذات لوّحدة 
واحدة نقطء فتكون الرّحدات عندئذٍ وحدات كثيرة. وان لم يكن إلا تنك الرّحدة الأولى» 
كانت مُتّصِلة» على وجه الاطلاق؛ إا بالخق الأعظم وا بالراحد الاعتلم. فان كانت مد 
بالق الأعظلمء ياتث الرّحدات الأخرى بالاشتراك في الاسم وم تكن في مُسترّى الوّحدة 
الأرلى./ وان شعنا نلتقل في المدد آنذاك مرف من رحدات مُتباينة: وا الاين في 
الرّحدات يُقاس بقدر ما تكون وحدات. وان كانت مُنْصِلِة بالراحد الأعظم» فما هي حاجة 
الواحد الأعظم» حتّى يكون واحداء إلى تلك الرّحدة؟ وإذا استحال الأمر في الحالتين 
كلتيهماء أصبح لا بد من واحد یکرت واحدًا فقط نم شيئا آخرء أو واحدًا بسیطا ماما بح 
ذاته» قبل أن یملق بشيء أنّه واحد/ أو أن يُتصوّر. فان كان في الملا الأعلى الواحد لتق 
عن الشيء الذي يُقال عنه ّه واحدء لماذا لم يكن واحد آخر يقوم في ذاته؟ فيُصبح کل واحد 
على حياله وحدات كثيرة» ويكرن الكل واحدًاذا كثرة. هذا ونر الآن إلى الطّييمة وهي کاتها 
رد الأمور على اگواليء أو کانت قد ونّدتها ولم تقف عند کل آمر ولّدته پل كائها أحدثت 
الأمور أمرًا بعد أمر باستمرار مُتواصل ./ فإذا سارت ضمن حُدودها وأسرعت في الک عن 
متيرهاء ولدت الأعداد الصّغْرَى . آتا إا جاوزت المزيد في تحرّكهاء لا على غيرهاء لکن في 
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حرکانها هي ذاتهاء جملت الاعداد قالمة في ذانها. وما دامت على نمه الحال وت بين 

٠٠‏ الاعداد عددًا عددّاء وبين جُملّة الاشیلء شینا شيا وکل حقيقة من الحفانن./ ومي آنذلك 
على بصیرة» إن لم ینسجم الشيء مع عدده كلا بكلء من أثها أمام آمرین: نآلا يكون 
الشّيء» وتا أن يخرج عن حُدوده فهر شيء آخر ليس له عدد أو معنی. 


رب قائل بقرل في الواحد والرّحدة إنّهما ليس لهما قيام في الذات إذ إن هواسذاه لا 
يكرن بان يكون شيئًا حو واحد. بل الواقع هر أن انفمالا ما يقع في الس لدى انُصالها یکل 
حقيقة من الحقائق. شجیب أوُلًا : اي مانع يمنعء دی ذكرنا الحَ» من أن نقول فيه له انفمال 
بقع في التّْس» ومن أن ننفي على کل شيء کونه !وان ثبل إن لحن ب ويتصدم بیش 
٠‏ صورة/ لدی الانصال به. فا نرى اس هی صررة لدى الواحد أيضًا. وبعد» نهل دا 
الاتفعال و التصور في الس واحد أو ذو تثرة؟ إذا ثا إل ليس واحداء لم ناخ الراحد من 
الشيء ذانه إذ إنا نفينا عليه كون الواحد مُستقرًا فيه. 3 الراحد حاصل فينا | وهر في الس 
مسن عن اليه راحد . أجل إا نتم الواحد من الخارج إذ نی جرفائا ما أو انطباتًا که 
في الشّيء صورة مه تردن . فالذين يذحبون إلى أن مفهرم الاعداد والواحد هر اد أنراع ما 
«یذعرنه لديهم من الصُرّره» تما لمرن للقيام في الذات برجوه مثل الثي وصفناء/ ما دام 
يقابل بعص تلك المفاهيم قيام في الذات. وسيكون ننا معهمء في هذا الموضرع کلام برد في 
حينه. لكتهم لن یلوا بذلك إن ذهبرا في تعليل مفهرمنا إلى آله تار يتبعث من الأشياء 
ديُنشبىء فبنا حالة او تَصِرْرًا: كان تقول متلا «غذا الامر» آر لهذا الشّيم» أر أيضًا «الجمهرر» 
۰ «العيده ودالجیش» رهالكثرة». فان الكثرة ليست سرى الأشياء الني نقول ها كثيرة»/ وليس 
العبد سوى الجماهیر الشحنید: المُبتهجة بالشعائر الدييّة. وكذلك القول في الواحد. عندما 
نذكره لا نتصوره شيئًا قائمًا على حیاله» مُنفْصِلا عن الأشياء الاخری. وما أكثر ما جاه من هذ! 
نببل» كاليّمين ما و«القّرق» وما يُخالِفهما . فماعسى أن من / نظا إلى القيام في الذاث» 
«کرن الي على اليّمين» سری اله هنا أو هناك واقا أو جالئا؟ وكذلك القول في الجهة 
إناحية وضع من هذا القبيل أو باحری في ذلك المکان من العام الک رنقول 
عنها إنّها #فوق»؛ وهناك جهة أُخْرّى نقول فبها لها دنحت*. كل ذه الأقرال يجب الجراب 
عليها بان فيامًا في الدات يتحفق في کل شي» من هذه الأشياء./ على أذ هذا القيام لا يكرن 
راحذا معها كلهاء سواه أكان من حيث قلاقة بعضها ببعضها الآخرء أم كان من حيث علاقتها 
كلها بالواحد. فلا بد من أن نقف عند كل قول من تلك الاقرال وشخله على جياله . 


نون 


۳ كيف يكون من المعقرل أن يتشا الهرقان برّحدة المحل من المحل ذاته» ويوّحدة 
الإنسان من الانسان التحسوس» وكذلك القول في کل حبران آخر مهما يكن أو في الحجر 
مثلا؟ اليس الشّيء الذي يظهر شا ورّحدته. 
لا يسع الذّهن آنذاك أن يُطلق «الراحد» على غير الانسان مثا 


/ ثم مثلما كان الذّعن لا يتحرّك 
فيقول #هنا» كذلك ينطق بالواحد 


بش اا ھن EDR E‏ 

تیل إن رل فده في غرهء هو اه واحد؛ والغيه الذي تاره ره هو رسد یا 
قبل أن يقول أو یتصوّر نيه شیتا. قتا أن يكون القائل واحدّاء وا أن یکون أكثر من راحد أي ذا 
كترة. وان كان ذا كثرة» فقد كان مضوره وهو من قبل وااحد. ربعدء ذإ الذن عندما يذكر 
كثرة» يذكر أكثر من واحد» وعندما يذكر جيشًا يتصوّر مُسلّحين كرا ُعنلمین في وّحدة. ولا 
لم يكن الذّهن ليدع الجيش» على كونه ذا كثرة» باقيًا على كثرته جعل الوّحدة قیه بوجه ما اما 
واضمًا. / فنا أن یمد بالّحدة وهي ليست مُتوافرة للكثرة» وإما أن بين دته الرّحدة البارزة 
من النظام نيسوق ذا الكثرة في مه إلى الوّحدة. فا الراحد في ذلك كله ليس شا باطلاه كما 
أنه ليس کللك في المنزل وهو واحد بحجارته الكثيرة» ولو كان الواحد بان تال في المنزل 
آحری. وان كان جديرًا بان قال له واحدء/ وكان ذلك أجدر أيضًّا يما لا ينجرّاء فالما في 
ذاء لأنّ الواحد حقيقة مُتحقّقة وقاتمة في ذاتها لا مُحالة . من المُستحيل أن يقال «الأحرى» في 
ما لیس شیثا. ر 
فتجملها بتو «آخمن» في الروحانیات. مفترضین/ وُجود «الأحرى» و«الأخص» في 

يكون فاه ما دام ال بان يقرم في الذات. حتى الحِمْيّةء «أحرى» منه بان 1 في 
الأجناس الأأخرى. ومثلما نقول ذلك في الخق» تقرله ایا قي الواحد إذ تشاد له «اسری» 
واخمن» في السات وى اختلائا «بالاحری» في الروحائيات . فهو قائم لا من اجره 
كلّها/ على أن تال ني قيامه الحَلَ إن عائد إلى الواحد الأعلى , اما الذات والْحَق فكلاهما امسر 
روحانيَ لا حي رلر كان للحي منهما نصيه. وکذلك القول في الواحد أيضًا: تُشاهده من 
خلال السات وقد آصابت منه بالاشترا ١‏ 

فيعرف أمرًا من خلال أمر آخر لا يراء. لقد كان له بهذا الأمر الآخر معرقة سابقة إِذًا. / فان كان 


لفن 


من بلك الامر معرفة مابقةء وما دام الأمر الروحاني این والح شيا واحثاه فا 
الذهن عندما يذكر أمرًا واحدًا مهما يكنء يذكر الراحد آیشا. وكذلك القرل في الاب 
والكثرة. وإذا كان تصوّر الشّيء أو القول فيه أمرًا مستحیلا بدرن الواحد أو الاثنين ار عدد 
آخر مهما يكن» كيف يجوز في ما يستحيل بدونه صر ايء أو القول فيه ألا يكرن حُفًا؟/ فن 
ماغدا بُطلانه مانع من تَصّر الشّيء مهما يكن أو من القول فيه؛ يُستحيل عليه القول با لم يكن 
َا بل إن ما يحناج إليه من کل وجه جود قول أو صر ينبني أن يكون حاضرا ضور 
سابق للقول أو التَصِرْر وإنّما على هذا المعنى نعمد إليه جود الأمرين كليهما. وان لم يكن 
من الواحد ُد لقيام کل ذات في ما هي عليه في فاتهاء (إذإِنّ الّيء لا يكون حار ما لم يكن 
واحدًا)ء كان الراحد قبل الذاث وملا للذات. ولذلك كان واحدًا لاه ولم يكن حلا ثم 
واحدًا بعد ذلك. نفي كونه فا وواحدًا كونه ذا كثرة» في حين أن کونه وفحدًا لا ينطوي على 
الکن إلا إذا وضمه وهر يميل ما إلى ترلّده. إن القول هلا اليء: ليس قولا عباه بل يعني 
قبانا في الذات له دلالته ويُقايل إسم الشيء ذانه./ له حُضور ماء وهر ذات أو حقيقة أخزی 
من الحقاتن. فلا يدل اذا اليم على عبث ماء رليس حالا من أحرال الذهن وافمًا على 
باطل. بل إنْه اليء ثابت في محله وکاله لر أقبلنا على الشّيء في حد ذانه مهما يكن وذکرنا 
إسمه الذي به ینفرد. 


آنا ما ژد ضایف فالقول امراب فيه هر أن الراحد ليس بحیث يفقد سیفته 
إذا انفمل غبره ولم يتفمل هو پحال. بل ينبغي له» إن غدا شأنه أن يبطل في كونه واسداء أن 
يكون فد أصيب بالجرمان من الوّحدة بمد تج إلى اثنين أر أكثر. وإذا أصبح البظم/ 
الراحد. بعد تجره» عظمين رلم يبل كرنه عظنا» فإئما مأل ذلك؛ لا محالة, بال كان 
مع المسل» زائدًا عليه وكامئا فيه» ذلك الواحد الذي فقده البّم وقد أفسده الجر وبعدء 
فإ ما يحضر في الشيء ذاته طوزا:ویفیب عنه ثارة» كيف لا متفه حیدما نجده في الأمرر اللي 
تكون حَنًا؟ إل بطلرا عضا على هذه الأمررء/ كله قائم في ذانه حسب ما يظهر عليه في 
الات أو بكرن في الررحانیات: يفع عَرَضًا في ما كان عنه ماه ریفوم في ذانه في 
الروحانيّات» في المقام الأول حيث يكون الراحد نع الحَقّ. وان قال قائل في الواحد إلّه» ولو 
لم یره يبطل في كونه واحدًا [ذا بل شيء آخرء بل يُصبح اثنين» كان قوله فرلا باطلا. فان 
الواحد لا يُصبح اثنين» رلا ما يُضاف الواحد إليه؛ ولا هذا المْضاف إليه أيضّاء بل يبغى كل 
منهما واحذا/ مثلما كان عليه. تا هالاثنان» قال في المُزدرج من الطرفین على أن پمال في 
الراحد في كل من الطرفین بافیا على حاله . فلیست «الاثنان» و« في حد ذاتها بعلاقة . 
1Y‏ 


0 أجل لر كانت نها على اقلاي بين أمرين* وكان لاقي يعني حمل ال 3 
اقة في مده الحال. لک الراقع هو أن الائ امد في 
«الاثنان» بتَجرو الي » الواحد مهما يكن. ليست «الاثئان» 
ار جوا ی تكون علاقة؛ وكذلك القرل في کل عدد. قإن كانت القلاقة هي التي نود 
» استحال/ على العلاتة المُخالقة أن تود المي ذاته بحيث یکون هذا ايء هو والمّلاقة 
أمرًا واحدًا. قما عسى أن يكرن الب اصلا؟ إن کون الشَيء واحدًا هر يحضّور الرّحدة» 
وائثين پحشور الاب مثلما أن كونه أيض پحضور التياض زَا يضور ان وعاولا 
بان يكرن العدل حاضيرًا . أر اه نبغي لذلك لا نتصرّره انا ناء بل نله بعلاقات تكرن فيه 
قائمة. بها المعنى يكرن العدل/ عن طريق عَلاقة مُعيّئة بأمور ی ولا يكون الکشن يكوننا 
على حال نجد معها في الشي» ذاته ما برسعه أن يجعلنا عليهاء ولا بَرِدُ معها على الشّيء الذي 
يُظهر شا طارىء زائد . عندما ترى شيعا تقول فيه له واحدء فاه كبير یا وحن لا مُحالة. ٠‏ 
۰ كما أنه لك أن تذكر فيه آلا من الأوصاف. رما دام/ منطريًا على الِظّم والمقدار» وعلى 
الكلارة والترارة والاكياف ال فلماذ لا يكرن شرا على الرحدة أبقا؟ فإله لا جوز 
في کل كيف» مهما يكن» أن يكون لثم لا يكرن الک نا هو أيضًا. كما أنه لا يجوز أن 
يكرن الكلّ الیل نم لا يكون المُنفصل» على ال يعمد إلى الم في قياساته. / 
مثلما يكون العظيم حضو العنلّم اء لك يكون الواحد يحُضور الرّحدة» والاثثان بحُضرر 
الاثنيية وهام جرًا. تا البحث عن الاشتراك كيف تتصوّره» فاله صل بالبحث عن الاشتراك 
في ال كقها. لكن لا بد من القول في المشرية نها تُعامد على وجه إن كانت في اللات 
٠‏ وعلى وجه آخر في المُتفعيلات»/ وعلى وجه ثالث أيضًا في القوّى المُعرحٌدة المُفدرة كُثرتها 
انها ترئقي إلى مقام أعلى أيضًا في الرو. . وعتالك نجد الاعداد وهي لا 
تاقد في غيرها بل داد مي على أشة ما بكرن نا ما داعت قا في ذانياء المشرئة 
المُطلّقة بالذات» لا عَشْريّة تضم بعضها إلى بعض أمورًا روحانيّة عشرة, | 


۳ 


[۱۰] خلستانف احادیتا السابقة منذ بدایتها ولنقل في ال الک له هو ذلك الذي كان 

الح ناء وإنّه روح وسیران كاملء وإله یشتمل على الحیوانات كلّها. ما حدق فإف 

خیواننا التحسوس الكُلّيَ يحاكيها على قدر استطاعته بالرّحدة التي كانت له. فان 

0 التحسوس في حقيقته ملت من الْوّحدة الروحانيّة./ ما دام شأنه أن يكون محسوسًا يتبغي 

الذلك الحيوان الا أن يمسي العدد الک أيضّاء إذ له إن لم يكن كام دا ناقصًا بعدد 

من الأعداد. وان لم يكن مُنطريًا على الحیرانات بعددها ال ما مدا هر حيوانًا كاملا من 
rr‏ 


الرجره كلها. فالعدد مدا على كل حیوان بما قيه الحيوان ال الکامل. نم لانسان 


یکون في العام الروحانی/ على قر ما يكون حَفاء وكذلك القول في الحیوانات الأُخرَى؛ 
والمالم الروحانيَ كامل بر ما كان حيوانًا. حتّى الانسان الجسن» اما هو جه من العام 
ال من حيث إن ذا العام حيوان» کل سيران ایشا من حيث كونه حيوانّاء نما يكون في 
ذلك الحيوان الروحاني . هذا وتا نجد في الروح آيضّاء پقثر ما كان روشاه الأرراح الفرديّة 
كلها رات كلا منها لَجُزء من أجزاته» فيكون المدد مقولا ها أيضًا. ٠‏ ركذا لم يكن العدد لد 

في الریح»/ أصلا. له في الروح بممنى آنه المقدار الذي تکون به 
رتطنات الروح هي العدالة رالجكمة والقّضائل الأخرَى والوقمء وك ما إن اشتمل الريج 
عليه روحًا حَنًا. ٠‏ وكيف یک الوم نيه لا في خيره؟ لاد العام هنا والتعلوم للم يكون 
ذلك كله بعضه مع بعض وهر شيء واحد. / وكذلك القول في الأمور الأخرى . لألك كان کل 
أمر من ذه الأمور في الروح ألا ولي نما تكون عُرَضًا في اس 
ربقثر ما تكون الس نفسًا بل بان يكون ذلك كله في الس باه أحرىه رعر في اس 
حا مادام اس ره وجهها إلى الروح وتحد به نم يأتي ال بعد ذلك وفیه یکرن 
المدد. مع العدد برد الق الحقائق تحر گا ب نی المدد/ جاعلا الأعداد سابقة پژجودما 
نیام الحقائق في ذواتهاء مثلما أنَّ وحدته تربطه هر الحَنَ بالأرّل. اتا الأعداد فلا تعود تربط 
الأشياء الأشخرى بالأرل» ذإ يكفي بالق أن يكون بط نع ناذا أصبح عددًا ربط 
الحقائق به. فا نشطر» لا من حيث كونه واحدًاء بل تبقى رّحدته./ وإذا انشطر ون ما كان 
عليه في حقيقته إلى القدر الذي آراده» تین هذا القذر كم يكون ورّلد المدد الذي كان فيه 
حاضرًا. فنّه انشطر رى المدد وود من الحقائق على تثر ما كان العدد. فالعدد الأرّل رال 
إنّما هو الأصل والشمین لقيام الأمور كلها في واه / ولذلك كان كل جم من | 
نما هنا أيضًا مع العدد. ذا آخر أر لم ید 


فإذا تلقّى الشّيء عددًا غير عدده أحدث. 5 
على أن تکرن هذه الأعداد هي الاعداد الأولى بمعنى أنها ممدودة. آم الأعداد الواقعة في 
أخرَى فيحصل فيها اسان كلاهما: تا عدودة من حيث كرثها تمش من الأعداد 
الأرلى؛ رمن حيث تها نجاس هله الأعداد الأولى نهي تُحصي الأشياء الأخرى» فتكون 
أعدادًا َع وعد . فإلى ماذا تعمد للقول بالعشرة ما فم تعمد إلى ما آدبها من أعداد؟ 


[11] رب قائل يفول: لته الأعداد التي تقول فيها إتها الأولى وإتها الأعداد اء اين 
تجعلونها وإلى أي جنس من جنس الحقائق نان الجميع رن نها في «الكم» ولد 
ذكرتم «الكمّ» أنتم أيضًا في ماسبق إذ ذهبتم إلى أن للمُنفصل رُجوده بين الأمور مثل المتصل ./ 
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تکم تقولرن في هذه الأعداد لها آعداد الحقائق الأرَة ول إلى جانیها أعدادًا أخرى 
3 ها ببس ند رارقا كيف ری ین ذلك کل إن 


واشرحوا لنا لمذه السائل كلها. يجب علينا الجراب إذا 
۰ الحسيّات آژلا في ترللا. تک إن أدركت شيئًا مع آخر رقلت اثنين» کان تقول با و 

أو رَجُلينٍ أو أكثر» عشرة رجال أو عَشريّة من الزجال: يس ل ادا ی ب 
ت. اما هو كي فقط 

الرّحدات أجزاء في نلك المشريّة احدثت للكمْ اصله وتصر: 
۰ وحدة في حَدُ ذاتها / أا إذا أخذت الانسان بح ذاته رلت 

إثنينيّة» حيوان وئاطق» فما مُدْنَا أمام المعنى ذاته هنا. بل 


إنك مقر رمُحصيًا نما نُحدِث 
كمًا. ولكئك أن تمد المح ذا الرنین لین کل منهما واحدء وك منهما هم في ثيام 


0 الذات رمُتوحّد في ذاته» إلما 4 یر إلي عدد/ آخرء هر العدد اللاي EFE‏ 
ار ولا تمني كما وار على الّيء من الخارج فقعلء بل دل على ما يكون کامتا في الذات 
وعلى ما يجعل الي ماما في حقيفته . فإك لا حديث عدذا هنا إذ تتریء أشياء قائمة في 
ذوائها حًا ولم يم لها هذا القيام في الذات ب نها مُعدودة. / ولعمري» ماعسى أن راد على 
الذات لدى إنسان اي مع آخر؟ فك لا قجد قل حدة: مثلما يكون الأمر قي الجرقة» 
بل قيام العشرة ام و بش م ازیو و وی ال توت 


د المدد. قفي ذا احق ما تحت أنت العدد 


۰ قاتا[ مثلما الك 3 تُحلوث حركة ما قائمة . وماهو الوجه الآخر الذي يكون عليه العدد 


الباطن فينا؟ إِنّه یکون عدد ما نحن عليه في دوانتا . يقول أفلاطرن في ما نحن عليه في ذرائنا إن 


له ليس حِسْمًا ولا عظمًا. / نان الى عدد دا ما دامت هي ذَانًا. أمَا عدد الجسم فال ذاث 
بمعنى ما يكون الجسم عليه . وآما عدد اس قرات يمعنى ما تكون الفوس عليه. وما في 
الروحانیات من أمر هو أله إن كان الحيوان بذاته هنالك ذا كثرةء وكانت كثرنه معلا تانب 


We 


۳ 


پاتت هذ اللاة في الحيوان شيا ذائيا. أما اللاثية التي كانت ولا نحل في الحیوان» بل 
كانت ثُلائية في الح مُطلفاء تكرن للذات أصلهاء وان عددت حيرائًا ثم حسكاء فکل 
منهما واحد في ذانه/ اقا أنت فقد رَلّدت فيك عدا وحقّقت كا رائنيية. آما إذا فلت ني 
الفضيلة [نها أربعة أفسام» فاتلتك أربميّة ما حَمّاء أعني أجزاء الفضيلة رهي موحد بعضها مع 
بعض . وهي وحدة رباعية» أعني الشّيء ذانه رل بيتها وبين الأربعيّة التي فيك . 


١‏ | وباي ممنى يكرن المدد الذي وض بان ليس له نهاية؟ إن في رانا لابق سل باق 
9 . وهُذا هو الاب إن كان عددًا حَمّاء إذ إن ما ليس له نهاية يُخالِف ما كان عددًا. 
الماذا نترل في العدد ذا إل ليس له نهاية»؟ مل تقول بذلك مثلما تقول في الط ليس له 
نهاية؟/ ولسنا نعني خط لا نهاية له آنه كلك لاء بل إله يجوز في الخط الاعظم» السام 
الل متا أن م رر طا أعظم مه . هل يكون ال مر على لمذه الحال في المدد؟ إذا عرف كه 
ماهر جاز فيه أن بضاغف هن پدرن أن ترتبط هله المُضاعفة به . فان الْصوّر أو اليل الذي 
لديك» كيف تستطيع أن تربطه بالأشياء؟/ أو ما نقرل في الط نه ليس له نهاية في 
الروحانیات. ولا لكان الط هنالك ركنْ. فان لم يكن حًا ما یه دا شأنه ألا يكون له 
نهاية من حيث العدد . ار إن تقول في اللانهائن له بمعنى آخر آنذاك؛ لا بسنی أله لا ترك 
تهايته. وکن كيف یکرن غير مننا؟ ألاء إن معنى الط في مڌ ذانه لا بنعلري على َد 
تتمژره. وما هسی أن يكرن في عالّم الروح خَطًا/ وأين يكون؟ إنّه يمد السدد إذ إن 
الرّحدة تظهر فيه وهر الق من تُقطّة شا على بُقْد راحده على ألا يكرن لهذا البْقد كم 
يقیسه . وکن أبن يكرن هلا لط؟ إيكرن فقط في لحن رکال مه بل إل شید أعني شيكا 
نورائيًا. وکل ما كان من نوحه إلّما يكون نورائبًا رشی يا من رجه ما./ فان لاطرح 
راد رللاشکال كلها وفيا رسالا ولسنا نحن الذين نخترع الاشکال صُوْرًا. ویدل على 
ألك شكل العام اي م لاه وأشكال أخرى تكون بقدر ما في الأشياء الميعية من 
تشگلات بذ هي قبل الاجسام لا محالة وهي في عالّم الروح غير مُشكلة/ مع الها هي 
الاشکال الاو . فإنها ليست صُوّرًا في غبرهاء بل هي ذراتها حقائق ذرانها ولا تحتاج إلى أن 
تمد فالمُتمدّه الما يقال في غيره. إن في الق 1 شکلا هو واحد ایثاه وائما جرا في 
الحيوان أو قبل الحيوان. ولا جرا بسنی أنه يصبح بمقدارء بل بمعنى أن كل شكل يخصّص 
لکل شيء وفنًا لما يكون/ الحيران عليه؛ وبمعنی أله يُخلع على الأجسام السّماويّة» فعلى الثار 
السمارية إن » يُخلّع الم السّماويّ. ولذلك رید انار الدُنيويٌة أن تُحاكي النار 
السّماويّة وهي عن هله التحاكاة عاجزة یسب الهیولی. وعلى لمذه الأشياء تجري الأشياء 
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الأخرى» على نحو ما قيل في وتات . أفتكون الاشکال في الحيوان إِذَا يدر ما یکون هو 
حيوانًا؟ كلا بل تكون في الروح قبل ذلك. أجل إنّها في الحيوان. ولو/ ام الحیران ُشتيلا 
على الروح؛ كانت الأشكال في الحيران لا . ما إن كان الروح قبل الحيوان رتب أصيحت 
الأشكال في الروح ار ولکن ما دامت قوس قاتمة في الحيوان الکامل. كان تلررج 
ادم . بيد أن انلاطون E STR‏ ا 


ما كان منه مُْرَضَاء فیکوت ما ليس له نهاية نتيجة إحصاتنا بهذا المعنى . ما في عالم الریح 
فيستحيل على صر أن يتجاوز ما تصورناه. فقد کان المزيد حاضرًا ولم تا بل لم يكن 
شأنه أن ثرت ت عدد مهما يكن» حتّى يُضاف إليه عدد مهما يكن. لكنّ شان العدد هنالك الا 
يكون/ منیا لأله ليس تياس به يقاس . ولممري: بماذا يُقاس؟ إن العدد القائم هو العدد كل 
E‏ 
عليه في ذائه. فإ حفبقة من الحقائق لا تُحْدُ ِد مُطْلناء بل الحدود والققیس هر ما 

وبين أن جري إلى ما ليس له نهايةء/ فیحتاج إلى قياس. اما الروحانيات فهي أقيسّة ا 
رمي بألك تة كلها. فا الملا الأعلى من حيث کونه حيوانًا هو الحُمْنْء ذو الحياة 
المُضلى ١‏ لا تتقصه قط حیای كما أن المرت لا شوب حياته. لا موت ولا قبول للموت! 
كما أن حياة الحيران القائم في ذاته ليست حياة خار؛ هي الحياة الأولي/ الأشد إشرانًا 
والتي شأنها شأن الثور. من تلك الحياة الروحاتٍ تسعد وس 

حياتهنٌ من أيضاء وحن بها إذ يأتين إلى هذا الماقّم. ان ذلك الحيوان يعرف لماذا بحا 
رالی ماذا وجه سیاته ومتانا 3 فحياته خارجة مما توه إليه به حكمة الأمرر 
كلها رالروح الک أيضًا مش حدین به فائمین معه»/ یضفیان عليه ألوان الخير آشده ویتفحانه 
بالحكمة فيجملان نه جلالا فوق جلال. فإنّ الحياة الفاضلة لهي الكرامة وهي الشنن سما 
حى في هذه الدنياء ولو كانت تشاد متمكرة؟ إنما تشامّد هنالك في صفانها. فإنها تمد البصر 
بالابصار ربالقوة»/ فيزداد حياة ويصبح ما یر بعد أن تكون حياته قد اشتدّت . ذلك با 
هنا ما يقع غالب الأحيان على ما لا نفس له: وإذا وقع على الأحياء باق إليه مها ما كان عديم 
الحياةء فضلا على أنّ الحياة الباطنة حياة مشوبا مشوبة هي ذاتها. ٠‏ اما في عالم الروح فان کل شيم 


WY 


32 سيان ويا بحياة كاملة صافية» حتى نك لو تُصوّرت شین لاحياة هش ع على الفرر/ هو ذاته 
. فإذا شاهدت الا تلك الأمور» مک على كل تغير» مه بالحياة وبالمعرقة 

وبالحكية التي قيهاء وحرّلت نظرك إلى الأمور الأثيويّة بعد ذلك سخرت من اما یائها 
۰ ذات شین تا لت ید ایا اه رح بات الحقاتق ني أزلها. 


ارو ی ACEO‏ فان كان ذا ۱ 
؛ وان كان شين غير الذات» دا شيا قام قبل الذات 
يء هو الح . ولذلك كان پر مئيدس» على صواب في 
1 ات راد وهو ميرم ال زا عن غيره؛ بل الق تال هر 

3 الق ماکان عليه قي اهر من أمر آغره 


هوثابت 


خیرها. فان كوننا ماه نظرًا إلى ما نحن عليه في ذراتناء مُتفدّم على الخير ذانه. وفد» فن 
هذا العام الیل كل تما رید الحياة والحكمة حتّى يكون نا وکل نفس و کل ررح الما 
يُريد آن يكرن ما على ما هو عليه في ذاته. آنا ال فهو المكتفي بما يكون عليه في ذائه. 
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الفصل السابع 
(FA)‏ 
في كيف نشأت كثرة المُكّل وفي اكير الَحض 
إن لاله أو أحد الآلهة إذا آرسل ارس إلى عاّم الصّيرورٌة جمل في الرجه ينين 


یج کل يسن من الخوامن بالأعضاء الأخرى . لقد عم بسابق مه ان جاة لس 
على هذا الوجه مء فإذا ابتدرت ببصّرها أو ِسمعها أو لّمسها تجنّيث ول . فأنّي کان 


.له سابق الم بذلك كله؟/ لا يصع القول پات یه آخزی نداب رلا ع فسدت وزالت 
لجرمانها من الخوام» فام الله بعد ذلك بما إذا حصل عليه الانسان وغیره من الحیوان 
دا شأنه أن يمن شَرٌ الانفعال. ذا ور قائل يقرل: كان اه اما بان شان الحي أن یب 
۰ بين حار وبارد إلى ما میراهما من تأثيرات الأجسام. فلما كان يذلك عَالِمًا/ أَمَدٌ بالإحساس 
وبالأعضاء التي بوساطتها تفعل-الحَواسنٌ أفعائهاء للحّيلولة دون تطرّق الفساد إلى أجسام 
الحیرانات. إلا انه ما أن يقال في هلم الى ها كانت في الأفوس نم م مد الله 
ا وإما أن يكون الإله قد آم بالطّرفين جميمًا 64 كان قد 2 رس بالوامن 


سى تحل في غيرها وقي ما ساء مَوضيًا. ثم يُصبح شأن اليناية أن تحفظ الوس في هذا 
٠‏ الْمُوضع: كلك یکرن الاله قد فكر ودبرء بل كذلك یکون ار إطلامًا./ ولکن ما عى أن 
يكون لهذا ار من أصول؟ إن له وان صدرعن فر آخرء ندال إلى شيء 
أو على الأ إلى أشياء من قله أي تكرن هذه الأصرل؟ ألا هلیم أو الروح. ٠‏ ولکن يرذ 
کر ولا يظهر الإحساس. فأصل القِكُر هو الروح إذًا. لا أنه إن كان الررح هو اد مات 
۰ عدت اج یاه فلا يقع الروح على الاحساس بحال./ قان ما ينبعث من الروحاني ويتهي 
إلى الروحاتي» كيف بردي به حاله إلى أن يتهي إلى تصوّر المحوس؟ لم تنشا العناية من 
الفكر إذاء سواء أشملت الحیوان أم شملت العاقّم ال بوجه عام . فليس في حالم الروح تفكير 
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مُطلمًاء بل يقال التفكير للثلالة على أنّ الأشياء كلها تجري كأنّ كينا يديرها معلا من ار 
۰ في الّواقب./ ويقال اسر لا الحال تستري وان حَكيمًا بر في الُواقب. فان الفكر 
نانع في الأمرر الني تفع بعد التُدكبر بسبب غياب ال السابقة للتفكير. اضر نافع لان 
الشبعر تفرته له التي لا يعرد معها مححاجا إلى ال فالغاية من ابر دنع أثر وطلب 
۰ آخره وکا ابر يخشى على الأمر آن یکرن على خلاف ما یتصوره. 
الفکر ُز بین شي» وما یخالفه فحيث يكرن أحد اين 
فقماء ما عسی أن تكرن الحاجة إلى الفكبر؟ كيف ينطري ما كان وحدهء معدا وفي حال 
البساطة» على التُخصيصص: هط ال مره حتّى لا بقم ذاك»؟ ذلك بال كان من شأن/ لذا الأمره 
أن يقع» إن لم يكن هذ مما يقع» فیدر الأول نافمًا یا إذا ما رقع . كان في الأمر سابق 
جلم رتفكير إِذًا. ولقد ذكرنا في مُهَل حديثنا ان هذا هر الذي دفع لا إلى أن عطي الخوامن 
رای ولو كان ذا الاعطاء رکف في مى الاشكال . ان وجب/ في كل فمل من أنعال الاله 
أن يكون كاملاء أصبح من الم في کل شيء يصدر منهء مهما یکن؛ ألا نتصّره كاملا 
كله . ينبني لكل تمل من أنعاله» مهما يكن » أن ينطري على الأشياء که بنبغي لهذه الأشياء أن 
لازم کونه حلا على ارام بل ثلازم كونه نا في تفیل على معنى کونه نّا ما بقع في 
٠ه‏ حاضر شستیز./ والحَق أله لا بقع في ذلك الأمر شيء تاه بل ما كان فيه هناك حاضرًا ما 
يُحدث بعد ذلك في غيره. فإذا کان المُستقبل حافرًا» ويب في حُضوره أن يُمسي بحيث یکون 
هو معلی سابقا ليما سیقم مد ذلك. وهذا يعني أله لا بسناج إلى شيء» أي أنه لا بنفصه شيء 
قط . كان کل شيء قاتا ا ركان قاتا رلا بسمى أله كان جوز نيه أن يقال بعد لك إن مذ 
تمد «ذاك». فإذا تمد وانبسط»/ إن جاز لنا الفول» استطاع أن ین «مذا بد «ذاك»» على أن 
يكون كله اهذاه ما دام بعضه مع بمض» أي أن ينطوي على الل في ما كان هر عليه في ذانه. 


حيث لابق الا 


53 لذلك كان بوسعنا یاه مُنطلقين من خده الأثرال» أن نمرف حفيقة الروح معرفة لا 
منها بأوفر مما شاجد من غيرهاء إلا أن 
نه قن بدن ان مرف لآ و 


ولمذا يعني 35 «لانان» في الملا الأعلى إنما يكرن «لِمّ هرء الانسان 0 إن وجب ن 
و لك القرل في القبن رام ي»؛ بل لا 
مت مُطلفًا لو لم تكن ديم هي» آیضا. اما في عالّمناء فان کل جزه من 
حا ركز قا مرا هت عاك لا فرج لا في الملا الأعلى تما تكرن لکلا 
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٠١ |‏ في شي واحد فيدر املع هوء الآمر مرا واحدًا!/ على أنه يحدث للشي. هناغير مد 


أن بسي هو ول يكون» شیا واحداء كالكُسرف لا . وما صی الماتع الذي يمت في 
الحالات الأخرى» من أن يغدو الشّيء لح وء آیضا نیصح لِم يكون اليم + هر الثيء 
بذاته؟ بل إله ما من ذلك ی والذين يُحاوئون من ذا الوجه إدراك ايء على ما كان عليه 


في ذاته هم من أمرهم على شاكلة الاب . ذلك بان ما كان اليء/ عليه ذاته الما هو م 
يكون». ولست أعني أن المثال هو لكل شيء کونه فان هذا صحيح 6 بل عني آتك 


إذا أخذث المثال ذاته في حدٌ ذاته وسطته وجات فيه لخ كانه . لو كان مثالا الا عن ال 
قا لما اشتمل طا علی لِم كان»» بالرٌغم من كونه ی ء لكك مثال حَمًا رهر من الروح لاه 
فائى يُستمد له هلم یکون»؟ إن كُلْنا:/ من الروحء فه ليس مُفعیللا عن الروح إن كان الروح: 
على الأقل» هو ذاته ذلك المثال. وإن لم يكن بُدٌ من أن ينطري الروح على الل كلها كاملة» 
فلن فوت هذه المُكل الم یکرن» پحال . ما نجد في الروح هل يكون» بحيث يُصبح کل ما فيه 
على هذه الحال أيضًا نا الم افي بتري عليها إل مر ذاته كل أمر من الأمرر اي بطري 

عليهاء فلا حاجة بعد دلك» لوال عن الأمر دم كان ۰ فت في الآن نفسهء كان وقام 
مُنطويًا في ذاته على عل قيامه في ذانه هر واه لتو ما 
يفته الم يكون»» حال بل کان حاصلا على کل آمر من أموره؛ فمدا في الآنذاته مُنطريًا على 
كون إن چ فيه بسن ما يرام . ثم له يمد الذي يأخذ مه بأن يترافر له لِمّ یکرن». هذا وا 
عالمنا ال القائم/ من أمور كثبرة ما يتشابك فيه يعض الأشياء بيعضها الآخر» ونجد في 
كرن الأشياء كلها مع کل شيء لِم یکون». في كل شي 4 في علاقاته مع 
الكل» فلا بسا هذا ڈ ثم ذاك بمده» بل تقوم الأ أشي متا لها وهي مش بعضها يعض سب 
وشیّا./ أقرل إن كانت الأشياء الديويّة ثب 2 ن 
تكون الأمرر الروحائية كلها ية 7 


TE ا ا ا‎ EE 
اتهاء قائمة وحدها يدون سبب» غدت مُنطرية في ذاتها مع ذائها على‎ 2 
أسبابها. على أن نقول أيضًا في الملا الأعلى له مادام أمرء لا يقوم فيه عيعّاء وما دامت الكثرة‎ 
في کل أمر هي کل ما يشتمل الأمر عليه » غدا بوسعنا أن تين في كل مر« يكونة . وبالتالي‎ 
كان ل يكرن» الأمر مع الم امه في الملا الأعلى على أنه ليس ليس هم يكون» الأمڑ/ بل‎ 
#كون» الأمر قائمًا حّا؛ وبان يستوي الط رات كلاهما واحدًا أحرى. فما عسى أن يكرن لامر‎ 


سبب» وكانت 
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فوق الروح: فيغدو كأله أمر يعرفه الروح وهر بحيث بسي مرا ناقضًا؟ وان كان كاملا استحال 
مین الي الذي ينقصهء رالقول فيه ِم کان» غائبًا. لكته حاضرء فيسعنا أن نقول «لماذا کان» 
حاضرًا. ولمكذا نجد لم يكون» الشّيء في قيام اه في ذاته./ فلتی کل تصور وتحطق ما 
يقع نراه لديهما مع الانسان متلا: إن الإنسان كله يبار إلينا حاملا معه لذاته ما يكون عليه في 
ذانه» وما دام حالا مشتملاعلی كل ما يتضمُنه منذ بدايته» كان منذ بدايته إنسانًا مُجهرًا کاملاء 
ربعڈ فان لم يكن كلا بل زخسب فيه آن يراد عليه شيء ماه ی آمزا صائرًا. لکته أمر 
رل نما مر قادم كلا إِدًا:/ أنا الانان الذي ينشأ فهر [نسان يُصير. 


وما عسى أن يحول بينه وبين أن يكون بعد رو وتُصميم؟ الراقع حو أله على مثال 
الإنسان الروحانيَ» فيجب ألا يُحذّف منه أو ضاف إليه شيء ما. بل القُصميم وانگرزي إنما 
يدان في حال الانتراض: فان آنلاطون یفترض الأشياء حادثة» وعند ذاك يصح التُصميم 
والثرزي. لكثه بنعنه الأشياء «في صيرورة دنم ينفي عنها كرنها موضوعًا لثرزي./ فليس 
الرزي في ما یدرم ممجال. رال لكان ذلك سم من كنل عن الأشياء كيف كانت . فضا على أله 
لو ازدادت الأشياء شنا مع ترالبهاء لفاتها لحن في أرائلها. آنا رفد كانت مع حُسْنهاء فلها 
أن تبقى على حالها. وهي َة ما دامت مع الكبب. ف الشيء: حتى في العالّم المُحسوس» 
الما هر حن لاه هو كلل أجزاك؛ والمثال مثال/ بكرنه الأجزاء كلها وبکرنه قابفًا على 
الهيولى . وهر قابض عليها ما دام لا يدع شیثا منها خارجٌا عن حوزة الصررة. وهو فاعل إن 
فاته صورة من اسر كالين مثا أ جه آخر مهما یکن. مما يدي إلى أن يكون إثبات الب 
إثبانًا للأجزاء كلها. فلماذا المّين؟ حتى يكون الکل بكل أجزائه . ولماذا الخراجب؟ سى يكون 
الكل بکل آجزانه حثى ولر لت في جز له للرقاية»/ لت فيه له للذاث حافظ» وهو معنی 
داخل في الرقاية» أي أله مهم في قيام الذات . وبهذا المعنی كان الانسان ذانًا قبل أن یکرن 
ذلك الجُرْء ركان الكبب أيضًا جزها من الذاث؛ وهر يختلف عن الذات على كرنه من الذات 
مهما يكن عليه في ذانه. إن الأجزاء كلها مضه یر الذات جميعها كاملة ام 
E‏ الام في اننا هر مع الذات وفي الشبب. نم الأمر في ذانه» واکرنه" حَقّاء رم 
کان»؛ کل ذلك [لما هر قائم في وحدة. تقد بت بت پا ناس لا وهي بحيث تکرن 
واحدة بيثالها. رمي ات 0 ریکماله ال إذ ينطري في ذانه» ما دام 
كاماد على الأسباب» فترى نحن بعد لك أله كان مخ في الحال أن مسي مثلما هي عليه 42 
إن اتیب في عالم الروح أمر واحدء وقد أدرك تمامه» وما كان الإنسان هثالك رر 
زيد فيه الحُئن عندما دهم إلى عالّم الصٌیرورة. رإن ثبت الجن ركان على ما رصفنا 
WT‏ 


الروح لم يمل إلى العالم الج؟ وما عسى أن يكون الحِسَ/ إن لم يكن ف بها درگ 
المحسوس؟ وكيف لا شتقبح مر حِسيّة ثابتة را في الملا الأعلى 2 
العالّم التحسوس؟ وكيف لا تستهجن تلك ار التي تقوم هنالك ثم 
الس في مقامها؟ 


| 6 ]| وينبغي لحل مذ المشكلة أن نعود إلى الإنسان في الملا الأعلى ندر که ما يكون عليه 
في ذاته . بل ریما كان من الاح أن تین الانسان هنا ماعسى أن يكون عليه في ذاته حخوًا من 
اج اا ع OR‏ و 


و و و جر و جر 
چا مُميكا؟ رلکن/ إن كان الانسان حبوانًا اطفا وکان الحبوان من نفس وجسد لم يكن 
تاه با لس جر ای يفنت بل هک مت وا آنا من تس انت 
وجسد» كيف يُصبح قاتا زلا ثم لا يعم الشدوث لمعنی ذلك الانسان الذي وصفنا إلا لدی 
التقاه نفس بجسد؟/ فشان لهذا المعنى تما أنه یدل على ما من شأنه أن يكون حا لا بمعنى ما 
نقول فيه له الانسان بالذات» بل هو بان يُشيه الد آحری. مع الوم با هذا الحَذ مر بحيث لا 
یدل على الشّيء ما كان عليه في ذاته . كما أنه لا يتناول المثال الراقع في الهيولى» بل بدل على 
المرب وقد قام واستوی. نان كان ذلك كلك أصبحنا ولما نكتشف الانسان ماهوء/ مع أل 
كان هو الذي رافق ممنانا. ران قال قائل في المعنى أنه يجب فیه؛ إن كان من هذا القبيل» أن 
یندر مرکا وجه ماه دالا على أمر في آخرء» فاته لم يال يد الشّيء ما يكون عليه في ذانه» 
مع أله ما من الأمر بُذّ. وان كان لاب بخاصَةٍ من تحدیار لِمُعائي الل الواقعة في الهیولی 
والمصحرية بهاء وجب أيضًا إدرلك المعنى الذي یجمل الشيء شيئاء/ كمعنى الانسان مثلا. 
وقد نحص بالذّكر هنا لحؤلاء الذين يدّعونء لدی الشّيء في ذاته» أنّهم يُحدَّدرنَ ما كان عليه في 
ذاته لا عندما نون تحدیا صحيحًا. قما عسی أن يكون للانسان كونه حَقًا؟ أعني: ما 
تقيقة التي جعلت الإنسان حاضرًا في واقعهء على أن تكون في الانسان 
؟ هل معنى الانسان هر أنه حيوان ناطق؟/ أم يكرن الحيران هو 
الب رالمعنى المتصرد بالذات حيتئٍ هو ما یس الحيوان ناطمًا؟ وما عسى أن يكرن 
9 في الحيران إله يحل في الممنى الذي نقصده محل 
ناطقة آم تكون حياة من غير نفس؟ اد لس انا أن 
r‏ 


تکون هي التي تضمن الحياة الناطقة ويّسي الانسان تلا من تحللقات اس دون أن يكون 
٠‏ ذَانَا؛ وإما أن نقول في الْْس/ نها هي الانسان بالذات. ولکن عدا شأن الس الناطقة أن 1 
آسی کونها الإنان» نكيف یل کون انس إنانًا إذا ما انقلت إلى حیران آخر؟ ۱ 
1 


لما ينغي للانسان إا أن يكون معنی یختلف عن اللْس. أي مان بلع الانسان 
يكون مرک ماء أعني نفسًا في معنى من عراز الذي وصفتا على أن يكون الممنى بمنرا 
يُجايسه» وهو تسن لا ينفصل عن مه يحال؟ مذي هي سال ی السنوة في الل 


من هذا الل ا نکن بش معنن البثى المُعنويّة التي تصنع الانسان» ماهر 

نرع اش التي تعرد لها من حيث كونها تقات؟ أإلى الس الباجة؟ كلا! بل إلى انس 
۰ الي تصئم الحبوان»/ ETT‏ . ثم إن الس على لمذه السال» 
إذا أفبلت على هيولى من بیلهاء دت پکونها في ما هي عليه في ذاتها؛ انها الانسان» قائمة 
كذلك على حالها ربدون الجسد. فإذا شکلت في الجسد سرا من طرازهاء رأحدثت من 
الانسان أثرا آخر بقدر ما یکرن الجسد قد تلفى/ (وفذا هو الإنسان الذي يرسم السام رسمه 
فیخرجه إنساا خن أيضًا)ء ترافرت لها الصررة رالمماني والمادات والأحوال رالثُرَى. وعند 
مذ الخد لا ثزال كلها مطمرمة التعالم لان الانسان في لهذا المقام ئيس هر الإنان الأول كما 
انها تترافر نها حي أنواع الإحساس المُخلفة. ريدو هذا الإحساس» على اختلاف أنواعه» 
احساسا مُشراء ولکنه على جانب من التر لا بستهان به نظرًا إلى تلك الاحساسات المُتقدّمة 
عليه والني أصبح هر صورة لها ./ ما الانسان الثابث فرق ذلك الانسان الثاني فهر إنسان نفس 
فرب إلى الآلهة؛ تشتمل على إنسان أفضل وعلى إحساسات أشدٌ [شرانًا. هذا هر الانسان 
الذي يمنيه أفلاطون بتحديده إذ يُضيف وله في الس إنها دسر الجسد»؛ يمني أنها شرق 
1 على الس التي تستخدم الجسد باشّرة في حين أنّها هي تفعل ذلك بتوط ./ ذلك پان الذي 

ينشأ لاه إذا صار ذا إحساس» تطبه ذه الس الما وخلعت عليه حياة مد شُهِررًا. آر 

الأحرى ول هو آلھا لم تع بل غدت كالمُنظّمة بذاتها إليه. فإئها لا تاور الالّم 
لني تدلی منهاء إن جاز لا 
قلا غَرْرَ إِنْ صح إنسائياء 


على کونه كيرا ذا نجل راشراق. 


ولكن كيف تفع في نلك الس الشريفة ُو الإحساس؟ ألاء إنها فر إحساس تدرك ما 
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قد یکون لیا في الملا الأعلى خو ما تکون عليه السات هنالك. على هذا الحو الروحاني 
ین الانسان الأفضل بالتَهم اي : نِنْالانسان صاحب القُرّة الحسة يتلقى الم براه 
زلف بينه وبين آخر ما يتهي إلينا من ام الروحانيّ./ كما له يرف بين التار هنا والثار 
حنالك» وهي الثار التي تدر كها تلك لس الشریفةباحساس لايم طييعة النار الروحانية . . ولو 
غدث هذه الأمور جسمانية في الملا الأعلى» لكان للك اس إحساس بها وإدراك . فالإئسان 
الروحاني أعني تلك اس على ما وصقتاهاء انم درك هذه الأمور./ مما يردي بالانسان 
شاه وهر للأوّل أثره» أن ينطوي مُحاكاة على معانیها. نیکون الادسي القائم في الروج 
منیا على الآدمي الم على الآدمتين کلهم. شم إن الانسان الا 
رغذا على الثالث الذي بشتمل» بوجه ماء علیهما کلیهما» لا بمعنى | 


ولكن قد بأتيه فعله بشيء من الانسان قشم عليه» وقد يأنيه بشيء من الانسان الأؤل أيضًا. 
یثر کل بما قل وهر مع ذلك» مُشتول على المقامات كلها وغرر ُشتول عليها أيضًا. 
ما الحياة المُلياء نها عن الجسم منفعيلة » والاتسان الأعلى أيضًا. وإذا تحت الحياة الثائية 
بالجسد» والتحقث به غير مُنفصِلة عن الملا الأعلى فيل نها تا ثابتة حيث تكرن الأول 
تابتة./ ما إذا أخذت اللفی جسمًا بهيميًا نقد يدر كنا اجب من مذهبها هذا رهي إنسان في 
معناما. لكنها كانت الأشياء كلها فشكل تارة بشيء وطورًا بآخر. فإثها ما دامت على طهارتها 
ولم يُدركها شَرّ رید الإنسان وهي إنسان: فان هذا خير ما يُرام وهي تصنع خی ما يرام ./ 
لكتها قبل ذلك تصنع الجان أيضّاء وهم یُجانسرن بالمثال الس التي تصنع الانسان» على أن 
یکرن الذي قبلها چا أعلم. أو یکون بالأحرى رَيا. ان لسن ُد لت وه نيط به ارتا 
الانسان بالانسان الروحانيّ؛ لأنّ ما يرتبط الانسان به لا يقال رب . فان الانسان یختلف 
عن الاله اختلاف/ بعش وس عن بعضها ولو كانت كلها من أصل واحد. على أنه يتبغي لنا 
أن نعني الجا نوع الجا الخامن الذي يقصده أقلاطون. بالتي 

اسان و » أمطت ذلك الحيوان معناه وهو 


ع ره چیه إذا استطاعت صنعت خير ما برام ۱ 


We 
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«الهبولى. فإذا تيمت 


بالشميكن : فأفل ما ال فيها زد الم وليقتها.. كذلك ينمل الصانمالذي يعرف أن يخرج 
نمه أ ۰ را أن يخرج ما آرادت الما3ة أن تطارعه 
عليه . وماعسی أن يمع رة الس القائمة على الكلّء ما دامت هي ممنى ينطري على الأشياء 
كآهاء من أن تضع»/ قبل أن تنبعث منها الثرّى الأفسية» تُصميمًا يكون بمنزلة معالم درق في | 
اس الصانعة هذه الآثار ووصاتها جُزء! جره مدمت» وصارت؛ هي 
اس الجُرنيّة» مددكلة بالأمر الذي عليه أقبلت. لیس ذا حال/ من كان في حلبة رقص 
لبأخذ ننه بالعمل المسرحن الذي به كُلّف؟ رلک ذا أمر [لما انیا له باسثرسالنا مع 
اشلسل ني الشالج تا مرضوعنا نکان في الانسان كيف يتوافر له الاحساس؛ وفي الأمرر 
الروحانيّة كيف لا بقع نظرها على عام ار . ولقد تين لنا أن الأمور الروحانيّة كما 
دل الثرهان عليه لا بقع نظرها على السات هناء/ بل ترتبط السبات بالروحانیات رتُحاكيها. 

كما أن الإنسان الميسّي تما يسعمدٌ من الروحاني القرّى التي يتر جه بها وجهه إلى عم الروج ٠‏ 
فتكرن السات هنا مُفترئة بالانسان لجسي ويكون ما يجن به مناك متا بالانسان 
الروحاني. فان ما سمیناه ميات منالك لأتها مُنزْهة عن الجسمائيّة على كرنها مُدركة 
بإدراك آخرء/ ون ما سكيناء الاحساس منالك بكونه إدرائما أضعف من الإدراك الررحاني 
ا یس تیپ ار يا با 
ولذلك كان الشجس هناء لاله في المقام الأسفل؛ مُدرِتا لاگفلتات رهي تللرقات صُوّر . متا 

بردي بالإحساس هنا إلى أن مُمسي جرنائا مشي الجوانب»/ وبالهرفان هناك إلى أن یکرن 
إحاما ساطعًا بإشراقه. 


آن يصتم ما كان به 


دا ما نفوله في فة الاحساس. لکن يُقابلنا الآن السّؤال في الجراد اللي وني کل من 
حیرانات الملا الأعلى: لماذا لا بريد أن يُحوّل نظره إلى الحیوانات ١‏ إن اکشف 
عصردة الجواد الهرفاية» فهل فمل سی با هنا جواد ر حيوان آخر؟ ولكن كيف استطاع أن 
ينصوّر الجراد وقد كان مُريدًا صلع الجراد؟ فالأمر الذي لا شك فيه/ هو أن صررة الجراد 
يطريق الیرنان كانت حاضرة؛ إن كان ربدا صلع الجُرادء فلم يكن للع مور حت بقم» بل 
كان الجراد لته عن الصيرورة وا قبل الذي أصبح من شأنه أن يُحدث بعد ذلك. وإن كان 
قبل كونه في الصّيرورة ولم يُتُصوّر عرفائيًا حتّى يُصبح حادثاء دا المُشعمل على الجّراد 
الروحاني/ مُشتملًا عليه من تلقاء ذاته غير ناظر إلى الأشياء لدب . كما أله لم يكن 
مهولا عليه وعلى غیر» لصتم دُنيويّاء بل كانت الروحانیات نع َد 
لها بكم الضرورة إذ اه لم يكن من تجارز ما قام هثالك ی ومن يسعه أن يبك قُوْة قادرة 
1۳ 


على البقاء في ذاتها وعلى الانطلاق من ذاتها؟ ولكن لمانا تكون تلك الحیرانات في الملا 
۰ الأعلى؟ رما عسى أن يعني قيامها في ۵؟/ أا الناطقة منها فأمرها معقرق؛ لک هذ الكثرة 
الوافرة من البهائم» فما هي حرمتها؟ بل ما َحط خمّتها؟ الأمر الذي نحن في صدده؛ اما 
ينبغي له لا محالة أن يكون ذا كثرة مادام واقمًا بعد الذي كان راحدًا برجه الاطلاق. وا لما 
. ذا آمرتا بعد انرايد الأطلاق یل کان كلاهما مرا واحدً/ وما دام بعد الواسد الق لم 
3 ما دام الأشرف قاتا في الو 9 
كثرة . فماعسى أن يمتع آمرنا من 
دمن يب نة لا بصع فيه أن يكون واحدا برجه الاطلاق» بل يمسي شان كل 
يكوا د على الأقل» وكذلك القول في مذين الحَدّينٍ پورهماء ٠‏ ثم له كان 
الأولى مُشتملة على الحركة والشکون»/ وكان هر مُنطوبًا على الروح وعلى الحيا 
الروح الکامل والحياة الكاملة ٠‏ ولحكذا لم يكنء مرا واحدًا في ذاته لكونه روشاه بل كان كأ 
يحمل في جوانبه الأرواح الفرديّة جميعاء يُساويها بل يزيدها تالغ له كان ًا لا يحيا بحياة 
تفس ولحدة؛ بل بح اشوس که وأعظم» مادام ادلی لاوس نفسًا./ ركان 
الحيران الكامل یاه لا يشتمل في ذانه على الانسان فقط» راد الانسان وا في هذه 
لیا 


قد بقل قائل : سمت بأمر الحيوانات الشُريقة. ولکن ما عسى أن يكون للخميسة منها 
وللبهيميّة من ممنى؟ لا شك في أن بالجرمان من العقل ما دام شرّف الحیران پگونه 
عاقلا. كما أنه إن كانت الكرامة بالتورانيّة فالجرمان منها هر الجْسَّة. فكيف نتصوّر بعد ذلك 
حبرمانًا من الروح آر من العقل. ثم تلم بقيام ذلك الأمر الذي فيه یکمن ومنه يحرج کل شيء 
٠‏ من الأشياء؟/ ينبني» قبل القول في هذه الأمور أو الجراب على مُسائلهاء أن تمرف أن الإنسان 
هنا ئيس على نحو ما يكون عليه الانسان هناك ؛ فتصیح الحبوانات في دُنيانا على غير ما تکون 
عليه في الملا الأعلى . بل الصّواب في معرفتها عُلويّة هو أن تكرن معرفة من الطراز الأعظم. 
إن التاق لا يكون في الملاً الأعلى ؟ فقد يكرن ناطمًا في عالمنا؛ ما في عم الروح» فالمقام 
مقام مایقع قبل الط رالثفکیر . ولماذا/ كان الإنسان هناهر امك دون ماسواه من الحيوان؟ 
ذلك بان 1 فان هناك في الانسان يختلف عته في الحيوانات الأخرّى» وهنا يكون ال ختلاف 
في التمكير . تييّن» من وجه ماء حتّی لدي الحيوانات كی أعمالا كثيرة قائمة على 
الردّي. فلماذا لا تکون هي أعمال الانسان أعمال ناطق على الو ه؟ بل لماذا لا يتساوى العقل 
الناطق بين إنسان وانسان؟ ينبغي أن/ نذكر أن الحياة في وجوهها المُختلفة التي هي بمنزلة 
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حرکات» وأ الادراکات الهرفانيّة العديدة يجب فبها ألا تکرن على السّراءء بل أن تكون الحياة 
والمعرفة على درجات مُختلفة . و الرجات باليان والإشراق» كما أن 
لیات هو الذي يجمل الحياة والمعرفة في المقام الأول أو الثاني أو الثالث . لك كان بين 
تحقيقات الورفان/ منها الآلهة» رمنها ما كان من جنس ثانٍ يشتمل على ما یه الناطق هنا. 
ويلي المقامين بعد ذلك ما نعرفهبالاصع . آنا في الملا الأعلى فكان ما لاعقل له لاوما لا 
روح له روشاه لذ الذي يعرف الجراد هو روح؛ كما أن الهرفان بالجواد هر ررح أيضًا. حى 
رلر كان المرفان عرفانًا فقط» فليس من المُستِمّد بحال أن يكرن الهرفان في سد ذانه۰/ على 
كونه عرفانًاء یرف بشيء لا روح له؟ لكن إذا كان اليرفان هو والمعروف ينا راحدّاء فكيف 
يكون المرفا ,نان م سي المعروف شيثًا لا روح له؟ فإ هذا يمني أنّ الروح يجعل ذاته شيا 
لا روح له. بل الصّواب عو أن الروح لا يجعل ذاته مرا غير ذي روح ما يُصبح اك روسًا 
میاه ذا حياة یف خاصن. ومثلما لا نكف الحبا: مهما تكن» عن أن تكرن حياة» كذلك لا 
یکث الررح مُكبْنام عن أن يكرن روخا. فضلا على أنّ الروح المُكيّف بحياة ماه مهما نکن» 
لأبطل کرنه روح الأشياه كلهاء کالانسان مثلاء ما دام کل جزه من أجزائهء ًا اخلناه هو 
الأشياء جميمًاء وان جاز فيه أن يكون بمعنى آخر. فا یاه قد تحن فملا؛ ولكله ال 
مشعیل على الأشباء كلّها. اتا نحن» فاا ُدرك في کل شيء ما حثن مه فملا./ على أن بقع 
هذا ار في آخر المطاف . وعليه كان الجواد في آخر مطاف الروح وهر على الكيف الذي به 
تُمنى» وكان الجواد رف الروح» عند هذا لح عن سيره المُستير نحو حياة فل شأنها. على 
أن يمسي الروح تيف آخر إذا كك عن سيره عند مد تكون فيه الیل شا أيضًا. فإ الُوَى 
ٳذا نتشرت دآبت في [همالها للملا الأعلى . شیر نع لا تزال من شيء ما في حشر وهي في 


٠٠‏ شلرما للشثيء يبب اللقص في الحيران/ الذي ظهر من وراه ما تلف عنهاء لا رال تكندف 


شيا آخر نزيده. فإذا نات الحيوان مثا ما يكفي به حياته» ظهرت الأظفار والتخالب والأنياب 
رالشررن. فحيثما ينحدر الروح» بد تعصب تما على ما لدیه من الاكثفاء ہما كان عليه في 
ذاته» فيكتشف کامتّا في ذاته ما يتدارك/ به الأمر الذي قد فائه. 


[۱۰] ولكن أي معنى يقال في الشيء الروحانيٍ نه تاصر؟ نما عسی أن تكفل الأرون من 

دفاع؟ ألا ها تفل للحيوان من حيث كونه حيرانًا أن يكون م نيا پذانه رأن يكرن كاملا. كان 

ينبغي له حبواثًا وروخا رحياة» أن يقوم كاملًا. فان فاته شيء حاز بآخر. وإنْما الفرق فيه بکوله 

شیا حل محل آخر» حى إذا نأف من الأشياء كلهاء/ أصبح الحيران الأكمل والروح الأكمل 

والسياة في سالها الأكمل» على أن.يقى کل شيء في د ذانه شينًا كاملا. ویمد. فان كان ما 
IA‏ 


قیه أن یکون واحذا أيضًا: فاا أن یستحیل عليه أن یکون ما من أشيام 
ياء كلها احداء وإما أن يُصبح الأمر الواحد المُكتفي يما كان عليه 

ئبني أن ينا بأتراعها لقا مثلما هو الحال في كل مرب / على 
أن يى كل شي على ما يك عليه ف دات ما رف في الصُرّر والساني. فا في 
الصُوّن صورة الانسان مثلاء فرومًا عديدة کنا ُروق تق كلها مع لك كلها في شمرل 
بعضها يبعض ارتباط لخن بالأشرف» ب 
كانت كلها أجزاء في وَحدة. فالأخ با ن 8 
بذ المعنويّة على الحيوان وعلى شيء آخر يختلف/ عن الحيوان. كما أن في 
الفضيلة ی تتفرد به كل قضيلة» ومعئى آخر تشترك فيه الفضائل كلّها: الكل لن مادام 
الممنى مرك قائمًا على السْواه 


1 هذا وقد قبل حتی في الماءء التي تبدر ذات كثرة» ألها لم نانف من طبيمة الحوانات 
كلها مادام عاآمنا الكل مُشتولا على الحيوانات كلها. فى لها لك؟ أيشتمل العالم الأعلى 
على كل ما نجده هنا في الأسفل؟ تعمء كل ما كان من صُنْع المثال المعنري ركان بمثال . ولکن 
إن كان مُشعملًا على نار وماء كان مُشتیلاً على نبات أيضًا لا محالة ./ فأئى له اللبات؟ وكيف 
تكون النار أمرًا له سياق» والأرض با فَاِمًا أن تكون الثار والأرض ذات حياة في الملا 
الأعلى» ٠‏ را أن تكونا بمنزئة الأموات» فلا يكون کل شيء هنالك حيًا. وبوجه عامٌ؛ على 
أي سال تكون غذه الأخياء في الملا لیا ثبات ق على ما براق لا مادام ات 

اثمة م نة ابات المعنريّة الواقعة في الهيولى»/ 
ري بها ابات ناه حياةً ما ونفسًا ما تفت ومع له وجه من الوّحد كنا بين 
أن تكون هذه ال مي اثبات الأزلء وإ لا نكرن ذلك بل يسبتها الات الأؤل 
بالذات» الذي مته 
یات واحد لا مُسالة OEE‏ هر مد ۰ عم لك اقبات إلى السب با وعدا 
هر الثبات بالات منه» ويقدر تأثيره يأخذ الثّبات هنا حياة من المقام الثاني أر الثالث. 
والأرض» ما عسى أن یکون القول فيها؟ وما عسی أن یکرن کون الأرض أَرضًا؟ وما عسی 
أن تكون الأرض الروحائية رهي أرض دا حياة؟ ولکن ماعسی أن تكون الأرض عليه في ذام 


كُلت/ في ات الذي فحن في صد 
أرضنا هذه على ية ممنويّة ذات حياة؟ آلاء إن أخذنا عة الأشياء ال 
1۳۹ 


الأرض حادثة مجبولة فيهاء لاكتشقناء هنا أيمًا؛ ني الأرض طبيعتها. لمر الحجارة جلها 
وتَشكُل الجبال ينبعث متا من واطنها؛ نما يبني لکل ذلك لا أن نتصوّره: من وجه ماء 
۰ إحداث ممنی ها منفرس/ بهب اور ویس سا يخوج من الباطن ٠‏ هذا هر الذي يكرن 
للأرض مثالها الماع مثلما یکمن في الجر ما تیه طیعته على أن يغدو ما تیه ارفا 
بمنزلة الب في الج فإذا ماقتنا الجر أصبح على ما يكرن عليه ن تلع من 
شجره:/ وإن لم بتع في هذه الحال بل بقي على انّصاله: كان على حال ما لم قع من 
الثباث الحَيّ. الآن رقد اكتشفنا للأرض طَبْمًا یُستم کامثا ذيها رهر حياة قالمة في بي 
معنريّة» سل عليناء مین من هذه اللبيجة إثبات الأرض الررحائية. فإنها عظمت إلى 
۳۰ الحياة ماه وإنّهاء بي معنويّة» حياة الأرض» وهي الأرض في ذاتها والأرض آأصلاء/ منها 
شتفت الأرض في عالمنا. نع إن كانت النار ية معنويّة ما في هيولى » وإن كان الفول ذانه يُقال 
في ما میراها وكان من فيلهاء رلم تكن النار لتنشأ من تلقاء ذاتها - (ولمري» ألى یکرن لها 
ذلك؟ فإئها لا تنشأ من الاحذكاك مثلما قد ین فيهاء » إذ يقع الاحتكاك في المالم الک بعد 
۰ حضور الثار وحُصرلها في الأجسام التي يحتك بعضها يبيض. كما ها ليست الهیولی/ من 
القُرّ بحيث تحدث النار من تلقاء ذاتها) - إن كان يجني للصائع أن يتكيف بيذ معنويّة إذ يعر 
بالصررة؛ فما عساه أن یکرن؟ ألاء إنه نفس قادرة على أن تصنع الثار» أعني أنه حياة وبنية 
معنرية» وكلاهما بالذات واحد. ولذلك يقرل أفلاطرن إن في كلل ذه الأمرر نفساء وهر لا 
0 يعني بلك سوی نفس تصنع هذه ار أي الثار الحسيّة:/ فصائع الثاره حقى في العام 
المحسرس» ما تکرن قائمة اه صارت بان تكون ناا قائمة في حباتها أججدر. وبالثالي 
إن در في د ذاتها حياتها یا ریمخ القول ذاته في الأمور الأخرّى» في ال ولو 
ولكن لماذا لا تكون مثل الأرض منفرسة؟ لآثها في الحيران الک هذا أمر لا بتك 
قط وإتها شا في هذا الحيران أجزاء» فلا تظهر الحيا فبهاء طلم ها تظهر في الأرض 
أيضًا. بل كان الرجه؛ هنا أيضّاء في الاستدلال على الحياة مما ينشأ في الأرض. لكل حيرائًا 
النار» وهو في الماء أظهر» كما أا نجد لحيرانات هرائة نیما في الذات. وا إن کل 
قلبث أن تنشا/ حتّى تتطفىء فتلت من الس الكامنة في النار ال ما دامت ناژا لا تف 
حجم مات تظهر الس الثابتة فيه . . وكذلك القول في الماء والهراء. فلر كانت 
ة طبمًا لأظهرت الس التي فيهاء أكتها لا تظهر هذه النْس لها بترعها في تمع 
داشرع ما أمرها ل/ أمر ما في أبداننا من سوائل» کالم مثا ERS‏ 
وکل ما يُتحوّل إلى لحم إلّما من الم يأني . بيد آنا لا نن للم نفسًا إذإِنًا لا ييلغنا من إحساس 
(على آله لا د من أن يكون الم متفوسا)؛ إذ إن ضغطًا عليه لا يجري. فما دام مُستمدًا داتمًا 
E‏ 


للانفصال/ عن الس الكامنة فیه» بنبتي أن نتصوّره على نحو ما نتصوّر تلك العناصر الثّلائة 
التي أنينا على ذكرها. خضلا على أ الحيوان المُؤلّف من كواه مُتماميك لا من هر أبضًا إذا 
طرا عليه حال. . فمئلما يعبر الهواه بنور ثابت بان في مكانه» ما دام باقئاء كذلك يُعبر الهواء 
بنفسه/ في حركة دائريّة وهو فیها غير عابر. وتقول القول ذاته في المناصر الأخرى , 


ولكن فد إلى ما نحن فيه وأتعالجه يما يلي . لقد دنا في لمذا العام ال هن جاز 
لناالفول؛ على قياس أصله وحن فلا بد ألا من أن يكون الكل في الملا الأعلى حيرائاء 
بل الحیرانات كلها إن عدا كرنه ا کوئا كامكا. فالشاء حنالك حیران» وهي سماء قير 
٠‏ محرومة ممّا تئیه اللجوم هنا إذ/ إنّ الكماء بذلك تكرن حَنًا. ثم إن منالك ارفا ليست 
بصحراه» پل هي بان تكون من باه ند تفل ما الات هرا ب 
الحيرانات الأرضية هناء ويله عن الات الراسخ في ياه . كما أن هتالك بحرا روحائيًا ومله 
با يجري وبحيا بحياة/ نیو یشتمل على حبوانات الما كلها. والهواه في حفيقةه با 
نما هو جمزه من الكل الروحاني فيه تحيا الحيوانات الهرانة على نحر ما يفتضيه الهراه في ذانه. 
فکیف لا تكون ية ما دامت فائمة في سَيّ؟ فإنها حب هي أيًا! بل كيف لا تقعضي الضرور: أن 
بكرن منالك كل ي؟ رعلی ما کون كل منطقة من المناطن نی ندرم الحيوان بت 
۰ فيها. / كيفما تكيّفت الكماء الروحائیة ومهما كانت بکونها لا تَكيّنت السیراناث الكمارية 
رغدت بکرنها ا هي أيفًا . ومن المُستحيل ألا تکون؛ وا لما كانت المكماء هي أيضًا. ومن 
سال عن الحیرانات أنّى مجيئهاء ٠‏ سال عن الشماء أي تصدرها أيضًاء ودا يمني الشؤال عن 
الحيران من أبن يأني./ ثم يرد الال عن صدر الحياة» أي الحياة الكُليّة والس ال 
والروح الكُلَيّ مع أله لا ففر ولا عجز هنالك» بل أمور كلها بالحياة طافحة ركالها يالحياة 
۰ جباشة. ٠‏ فهي بمثزلة سيل يجري من مع واحد» لا بممنى أنه تلح واحد/ أو حرارة واحدت بل 
بمعثى ما لو قلت في کیپ واحد إل ينطوي في ذاته على الأكياف كلها ویحتظها : فیه كيف 
الخلارة والعُطور» وفيه ْنم الحْنر و مر الرائل كلّهاء وفيه إدراك الألران کل ما يناله 
الس پلسه. ٠‏ وان نشن لن تسى كل ما يسمعه المع من ایقاع ونفم. 


الراقع هر أن الروح ليس شیا بسيطًاء مثل اس اللي مه تخرج» بل کل ذلك ممخناف 
العناصر يقر ما إله بسيط» أعني بقثر ما یس مرگ ویر ما إل أصل وقحقق . ما تسق 
الأمر الأخیر بسیط على آله به تتنهي اشحقنات. آنا الأول ففيه نات کلها. نم إن 
٠‏ الريح إذا تحرّك نحرك مُنساري الحال» پثراحل تبقی/ على ما هي عليه في ذاتهاء دافا 
34١‏ 


مسانلة. على آله لا بیقی حو ذاته مزا راحذاني کل جه من آجزانه» بل یکون هو أجزاءء كلها 
في آن واحد. هذا ون ما یکون في الجُزء لیس» پذوره: احذا» بل يُصبحء إذا جر 
شيا لا نهاية له. وما عسی أن نقول في الحذ الذي منه بنطلن؛ وبرجه هام في الخد الذي إليه 
بهي على أنه َه الأخير؟ ول ما في الوسط يكرن بسا خط آر بمثابة 
أجزائه؛ سار في أحواله؟ لکن» ما صى/ أن یکرن له من شان آنذا 
بلق في الأحرال. وان لم تكن يري لبه إلى الحياة» لما كا و 
ذا ابات على حال واحدة وبين الیل عن کل تح . وان كانث حر كته بهذا الممنى حركة» 
لم يكن هو من کل وجه حياة» بل من وجه واحد فقط. مع آله بغي أن تحيا الأمور كلها به 
۰ وفي کل رجه من الرجوء؛ ألا يكرن شيء يدوث حياة ينبني لها أن يتحرّك إلى کل شيء» 
أ بالأحرى أن يكون قد ترك . ناذا قحك شيا بسيطاء كان مُشتملًا على لمذا اليه البسيط 
فقط: فإتا أن ييغى على ما كان عليه في ذاته ولا یم إلى شيء ذٌ؛ وتاء إل تفدم» أن ببقى 
بکونه شيا آخر. أصبح بحدبن إذّا. وان كان الحدٌ الاخبر هر والحذ الأول شيا راحدً! بفي 
الروح راحدًا ولم يندّم؛ وإذ! اختلف الخدان تقدّم الروح/ وخرج يرّحدة ثاللة من ذاته بان 
على ذانه ومن الآخر. وإذ! نا الناشئ» مه بايا على ذاته ومن الآخر» حصل في طبيعته أن 
يكون هر ذاته والآخر في آنٍ راحد. ولست أعني آخر ما بل الآخر بوجه ها . كما آهني بالرجه 
العام کون الشيء في ما هر عليه في ذاته. فما دام الرم. کون کل شيء على ما هر عليه في ذاته 
وکون کل شيء آخرء/ لن بقلت مله شيء من الآشیاء أخْر. فان شانه أن يُصرح کل شيء آطر. 
ران كانت الأشياء الأخر قبله من حيث له الآخرء وقع منها عليه الفعال؟ وان لم تكن كان هر 
الذي ود الأشياء كلهاء أو بالأحرى كان هر الأشياء که / من المُستحيل لد أن تشا الأمور ما 
لم يكن الروج لینهاء وهو یُحنها أمرًا بعد آخر وکاله يَجول في کل تجال» على أله يُجول 
في ما هو عليه في ذاته» إذ إله من شأن الروح الح طبنا أن يُجرل ف ما يكون عليه في ذانه. 
رلقد طبع على أن يَجول بين الحقاتق في حين أن الحقائق تُصحبه في نه. لكثه یفی في كل 
وجه من الوّجره على ما كان عليه في ذاته» فيكون جَرّلانه َو في ذاته؛ وإنْما يفع هذا 
۰ الجَوّلان ني «مُروج الحْق» ولا يتجاوزها. نهي ملك الروح» كلها في رزته/ إذ وس له شيا 

كان لحركته محل وهلا المحل مع ما كان له محل واحد بالذات. أمَا تلك المُروج فاها 

متمدّدة العناصر حى يستطيع الروح أن یل فيها. وان لم تكن مُختلفة العناصر يكاملها وعلى 

الدُوام» قَقذر ما لا تختلف عناصرها يمسي الروح ثابئًا لا يتحرّك . الروح غير محر 
e‏ فان سکن لم مرف وان قام على ذلك» لم يقم نا إن الریح جرفان لد 

رالمرفان حركة شاملة تملا انذات کلها؛ ثمّ إن الذات الشاملة هي عرفان شامل يُحيط 
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بالحياة كلها متا دائمًا أَمرًا بعد آخر- ولأنّ شأنه أن يكون هو ذا في ما کان عليه في ذاته 

وأمرًا آخر في آنٍ واحدء فان من یج 9 
۰ للحياة وللحيوان» مثلما أن الضارب. 
الأرض والأرض اختلاف . وا 
لکتها دائمًا بین حال وحال فلا تکرن 
المُختلفة في الحياة باجتياز یقی على حاله» لاله هو لاب بل تخل الأشياء الأُخرَى تسار 
الأحوال بمٌراحل تبقى على ما كانت عليه في ذاتها. فلو لم يكن مع الأشياء الأخرى ساوي 
الحال باقية مُراحله على ما هي عليه في ذاتهاء لأصبح في طأن التّعطيل/ عن العمل فلا 


كان الریح شاملا گا . فاه إن كان في ماهو عليه في ذاته كان شام را لما كان في ما هو 
عليه في ذاته. وإن كان كلا في ما هو عليه في ذاته» غدا لیا شاملا لاله كان هر الأشياء جميًا . 
ثم إن لم يكن شيء الا وله في أشياء كلّها إسهام» فان مرا لن يكون من أمره لا وهر أمرًا آض | 

«ه حت يُمسي لكونه آمزا آخره مسوا أيضًا في ذلك كلّه. ذلك باه لو ثم يكن أمرًا آخر بل کان 
هو على ماهو علیه في ذانه» غدا شأنه أن ص الروح في ذاته الثي ينقرد بهاء مادام لا بهم في 
ما كان عليه الروح لبم 


هذا ويسعنا أن نعمد إلى خلواهر الروح الثررانية تمرف الروح على ماذا يكون» وعلى آله 
افى مع كوته بمنزلة أمر قائم برّحدة تحول بينه وبين أن يكون أَمرًا آخر. فما عسى أن تُريده 
اسا یوعد من المعنى البَذريّ: من ابات أم معنى الحيوان؟ نان كان ذا المعنى شیا 
راحذا في ذاته» ولم يكن وفحدًا مُنطريًا على اختلاف في العناصرء لم يعد معنى وأسی 

٠‏ الشيء الذي حدث مُجرّد هيولى . / ذلك با الممنى لبذي لم يتحول إلى العناصر كلّها واقمًا 
لا يدع شيمًا بايا على ما كان عليه في ذاته . فالوجه مثا لس 
جا ذا نسق واحد با أنف وتينء والأنف فيه ليس شیا ذا سق واحد بل هو شيء مُغاير 
أيضّاء ومو إذ يكون ث یختلف عن الأنف وما دام شانه أن يُصبع أنا. فلو كان شيا نا 
نسي راحد بوجه الإطلاق لَعّدا حجمًا نقط. كذلك يكون في الروح ما ليس له تهاية لا الروح 
في ذاته واحد ذو کثرةه لا مثلما يكون الحجم واحدّاء بل مثلما يكون المعنی البذريٌّ اي 
ذ ی الروح الواحدة التي تبدر وكأئها ما نجد حظائر ياطثة و 

٠‏ ووی وعرفانات وتقسيمًا لا ُضیط باجاه واحد بل ينطوو نحو الباطن 
دائمًا./ فكأته تقيم الحیران ال إلى طبائم الحیوانات المُشتمل علیها: يعود فیتنارل 
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۳ موی و او تما هو حال ما ينعلوي عليه عالمنا. 


*] من الذي يرى دا مذي الحياة المَُئْدة الوجوه الكل والأولى والواحدة في ذاتهاء ثم 
لا يسعى إلى أن یکرن فيها محرا کل حياة ها ماه ری الحا في الام لأسف 
على مُختلف وجوههاء اما هي ظلام» وهي قليلة الشّآن مُكدرة قليلة القع غير طاهرة ثل 
٠»‏ بالقذورات كلل حياة طاهرة. وإذا نظرت إليها تحرّل ننلرك عن الحياة الطاهرة/ وما عدت ثحيا 
الحياة التي تتطري على کل ما للحياة من وجوه» حيث لا تجد أمرًا لا وكان سيا يحيا ببحياة 
طاهرة لاعَيْبٍ فيها. فالشّرور ما تكن في عالّمنا لاه من الحياة ومن الروح آثرفقط . آنا في 
الملا الأعلى فالفياس الأصل هر الذي يقول فيه أفلاطون إنّه «الخير بمثال»» لأنّ الروح یحصل 
٠‏ على الخير المحض وهو في المُئْل. له هو الخبر»/ تا الروح فَإنّه خير ما دامت حياته في 
المُشامدة . على أ ماکان رل نله هي أ رد اكه عدي عاد الي 
في حقيقته . .وم تات ذه الأمرر شاد لب بمعنى ها كانت في الملا الأعلى بل يمعنى أنه 
بين يديه . . فالخير هر الأصل وهي الروح خارجة من الخير؛ وهو الروح الذي جبعلها من الخیر 
٠١‏ خارجة./ فإئه من المُمتنع على الروح إذ ينظر إلى الخير ألا يكرن عاراء كما آله لا يجوز في 
الأمور التي يُشاهدها أن تكون في الخير قائمة ٠‏ وإلا لما كان الروح هر الذي ها یسم 
الروح من الخير ذا ادر على اد وعلی أن يكون بمُولّداته طافسًا مادام الخير یمه بما ليس 
ن الخير يتحول منه واحذا في ذاته إليه كثرة في الروح ./ فإ الروح كان عاجرا 
عن أن شم له التي تَلقاهاء قحطّم الرّحدة وأحالها كثرة ليطيق يذلك حملها رة جزءا. 
ومحكذا كان ما ده الروح میا من رة الخير فكان «الخير بالمثال» والروح» ما من آمور 
هي «الخير ی نما هو » أعني اه الخير وقد تعدّدت عناصره. ولك يجوز فيه 
تكرن هذه الک شيئا باديا مع وجوهه كلها بشمٌ 
وقد تكون اللمرس الطاهرة كلها تبدر مُتجمّعة في محل واحد وهي لا نقص فیها. 
بل هي مُنطرية على کل ما كان منها مع الروح وقد استوى في دُراها بحيث يملا ببريفه النورانيٌ 
۰ ذلك المحلّ إشماعًا. نان تصوّر بعضهم تلك ار وهي على هذه الحال. شامّدها/ من الخایج 
على أنه هو شيء وهي شيء آخر. ينبغي تشاد إِذاء وقد أصبح حو ذاته ذلك اثروح» أن یکون 
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هو ذاته قد أقام ذاته مُشامدة. 


لتنا يبني ألا لت في هذا الشتن المُتعدّد» بل أن تُخلّفه رتلب إلى ما فوقه نتستمز في 
الارتقاء أن ننطلى لا من هذه الْماء بل من سماء الملا الأعلى مج 

عی أو يكون قد وله وكيف فمل . قا لكلّ أمر هنالك مثاله: وكان لکل آمر يرد 
۰ على ن لحذه الأمور كلها تشترك في معنى يتنارلها جميعها وهي كوتها «الخير ل»./ إنها 
مُشتركة ذا في كوتها الق في كونها الحيوان يقال في كل متهاء پحضور تمد 
إليها كلها. را كان يجمع بينها وجره أَُر يفنا رلك القدر الذي كانت إلى 
السّؤال: ماعسى أن يكون الأمر الذي لأجله كانت خيّرة؟ ریما كان الوجه الأصخ في البحث . 
عن مثل هذه المسآلة أن ننطئق متا يلي عندما توجّه الروح بنظره إلى الخيرء/ هل كان عرفائه 
ذلك الواحد عرفانًا بأمر تمد المناصر؟ هل كان يمرفائه هر الواحد في ذاته را تناول الخير 
فجزّ ما كان من الخير بین يديه إلى كثرة لا رفانه لم یشیم للكل في آن واحد؟ ولكله يله 
بنظره إلى الخیر ول یکن روشاه يل نظر إلى الخیر وهو على حال غير حال الروح. آو الأحرى 
بالقول فيه هو أله لم ير قل یل انس بانجاه نحو الخير مُرتبطا/ به مرج له بجهه .ولا 
كانت هله الحركة حركة حياة غامرة لاتها تحرّك في الملا الأعلى ومن خوله جملت الروح 
غامرًا هر اه فلم بي جرد حركة؛ بل بات حركة یی رغد . ثم أصبح الروح هو الأشياء 
كلها بمد لك وأدرك ذلك بت طبه لذاته وقد كان روا ما كان روا طافحًا تی یکون ما پراه 
بين يديه وكان روا نالا إلى الأمور التي بين يديه»/ مع النرر وقد اكنسبه ممن أمده بتلك 
الأمور. ورلذلك لم يقل في الخير سیب الذات» فقطء بل إله سیب مُشاقدتها 
الشُمسى هي لیات سبب حدوٹھا وإدراكها ب 
إتها ليست البعمر آر المُحدَئات. وكذلك القول في حقيقة ١‏ 9 
والروحء كما اتها نور يُلائم مر والرائي في الملا الأعلى. وهي ليست بالحقائق أو 
بالروح بل سيب ذلك کل إذ تكفل اليرقان للحقائق وللروح بالنور الذي من ذاتها بعش ./ 
فإذا حفل الروح دا نشأء على آنه قد كان بحفلهء فاكتمل ورأى في آن واحدء وغدت بداية أمره 
في أنه كان على هذه الحال قبل أن يحفل , وعن هذه البداية تختلف تلك التي هي الأصل کال 
۰ يكفل الحفل من الخارج» منه يأخذ الشّيء طبعّه إن جاز لنا القول فيُصبح حافلا. / 


[1۷] ولكن كيف تكرن تلك الأمور في الروح» وكيف تکرن هي الروح ما نالا نجدما 
عناك في من يتكقّل بحفلهاء كما آنا لا نجدهاحتّى في من يقوم بهاحافلا؟ فمهما كان الروح غير 
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حافل عدا منها خالیا. ألاء إل لیس من الضروريّ أن یکرن انشعطي حاصلا على عطائهء بل 
يجني للتٌملي في مثل ذه الأحوال أن تتصؤره هو لعشم ران تتصرّر العطء أل دالا من 
التُعطي./ فعلى لهذا الوجه تستري الأمور ناشتة. ذلك باه لا ُد للكون بالفمل لا من أن 
یکرن هو الأول فتُصبح المُتأخّْرات وهي انر ما تقدمها . ثم إله كان الأزل فرق الثواني 
وررامهاء كما أن الشطي كان فرق عطائه وورانه. نهر الأشرف إذا. فان كان شي» قبل 
ای كان وراه احق وفرقه» فكان وراه الحياة وفوتها أيضًا./ وان قامت الحياة في 
الریج؛ إنما غدا الثعطي هو الذي أعطى الحياة فكان آشد شا من الحياة وأرفع قُثرًا. لقد 
حصلت الحياة في الررح ثم لم تسن الحاجة في تُمطي الحياة إلى أن ملد عناصره» فکانت 
الحياة را من آثاره وهي ليست بحياته . ففي حين كانت تُحوّل نها إلى ذلك الأصل كانت 
الحياة غير مُحِددة بح» ولكثها بعد أن غدت وهي في حال اللظر یه 
فذلك الأصل حَدَ./ فإثها لايلبث نظرها أن بقع على شيء واحد في ذانه ی تسده ب 
ويحصل فيها حدٌ ونهاية ومثال. على أن يكون المثال في المُعمور بالصررة» أنَا ما يلم 
الصورة عليه فإنّه ليس له صررة. أَنا له يقع من الخارج كانه حطر الیقدار» بل كان 
لهذا الح حك تلك اليه وهي حياة مُتعدّدة القناصر ليس لها نهاية ۰ حالها حال حياة دت 
من تلك الحفيقة المظيمة وما كانت حياة شيء جُزئي . وال مد محدودة بكونها حياة فرد لا 
re‏ . ولکتها کانت» مع ذلك مُحئدة . كانت مُحددة لا بكونها حياة شيء هو راحد تملدت 
عناصره. أَجّل» إن لكل من الأشياء الكثبرة حَد: فهو تُتمددًاء محدرد بسث الحياة؛ ولكله؛ 
واسدًا في ذانه» محدود بخلّه. رماصی أن يكون هذا الواحد مُحَدُدًا؟ هر الروح ./ فان الصياة 
إذا شُدْدت كانت روعًا . وماعسى أن يكون اکن بائعد؟ هو تدارا إن الأشياء كلها 
أرراع دا : الک ریح؛ والأمور جُزثة أرواح . أم يكون الروح اللي الُعتمل على کل روح 
جر یلا على هذا لجرت بكرنهما كلبهما روخا واحذا؟ نله بکرنشنولد» یت على 
روح واحد. وإن كانت الأرراح الجُرَيّة كثيرة» لم يكن من فارق بد فقیث شيعري» كيف 


يحصل في الروح الجُزتيٌ فارق؟/ إن الفارق حصل فيه لما صار واحذا بأ بح كلالا 
يكون ذانًا لهذا الروح أو ذاك. كان الروح إذا بحيانه طافة كيذ ثم كان بمُشاقدته المُخدّرة من 


فرق طاقة الأشياه كلّها؛ فإذا أصبح روا ظهرت معه ذه الأشياء كلّها: ما هر فيستري فرقها؛ 

لا يذ له منها مقامًا بل لیجمل ذانه لها مقامًا في حين اله اید ما كان لیات مثالا ولم 

يكن هو بمثال./ ثم يُصبح الروح لأس نورا يش فيها على نحو ما كان الخير الأول في الروج . 

وإذا ضبط الس بخ جعلها ناطقة وهر يمدها مما لديه بأثر. فان الروح من الأصل الأول أب . 

وما دام الروح يتمد وينعدّد» لم يكن ذلك الأصل پصورة آو بيثال» فكان» وهو على ذه 
Et‏ 


7 


ن بأَيّ معنى يكون ما في الروح هو «الخیر بمتال»؟ هل بکرنه مثالاء أو یکونه 
با آخر؟ ان واي و وت ات 


ا 
الروح بوساطلة الخير كانء والشئن في الل یش قلا من إن كان ذلك كله «الخير بمثاله» 
والحجاة ار والثل ٠‏ وگن ماعس أن يكرت الأمر لمشت ن ذلك كله؟ فلا يكفي في 
من أصل واحد حتّى تكون شيئًا واحا: يد ينبغي أن يكون الأمر لك كامئا فيها. 
تبست/ من أصل واحد ثم لا نکن یواح ورب عطاء يُعطي مُتساوي الحال ثم 

في الأمور التي تلقاه. إنّ العطاء لدی اشنا دش اس بهذا اش 
ال آخر؛ تالف عن ذلك كله مايقع بعده. إن مانا لا يمنع كل أمر من هذه 
الأمور من أن يكون «الخير بمثال»» ولا سيّما بكونه أمرًا ما عن غيره. وما عسى أن يكرن 
الأمر الذي يقال فيه ذلك على أ ۲ إنّما الواجب ولا أن تین ما يلي : هل الحياة شیر من 
حيث [نها حياة بالذات إليها مُجرّدة بح ذاتها؟ أو إنها الحياة مُنئقة من الخير على أن 
يغدو كونها مُنبيقة من الخير شيئًا يختلف عن كونها حياة مُمِيّة؟ تعود ونقول إذَا: وما عسی أن 


PEO TT E‏ . أو كان خی من المقام 
الأول تارة وخيرًا لمي ومن العقام لاني ای لقد ادر کنا کل شيء على أنه له في ما 
يكون عليه في ذاته» شيئًا من الخیر» فكان بڈلك خيرًا. إن الحياة لم تكن خيّرة في سل ذاتهاء 
بل لأنها قبل فيها إنّها الحياة الحمّة وإنّها من الخير مُنبْقة» وكذلك القول في الروح الق 
أيضًا. / قنبغي الآن أن نتن وجه ما يبقى دائمًا على ما كان عليه في ذاته . بارهم من کون هذه 
الأمور مورا تفت لا يمنع مانم عندما قال فیها الشّيء الواحد ذاتهء من أن يكون هذا 
الشّيء ابا في ما تقوم عليه في ذواتنا. إلا أنه مع ذُلكء يُمكتنا عزله ونا كأن نقول الحیران 
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في الآدميّ وفي الجواد مثلاء والحرارة في المله وفي الثار. . على أن يكون جنا في الحالة 
re‏ الأولى»/ وأ يكون وَسًْا في الحالة یه ول في الثار وفرعي في الماه. ولا لذكرنا 
الطرنین كليهما أو كلا منهما بالاث اشتراك في الاسم . قهل يكون الخير حاضرًا في الأشياء على ما 
هي عليه في ذواتنا؟ الواقع هر أ کل شيء من الأشياء شير رأ الخير ليس على حال واحد 
فيها . وكيف ذلك؟ إن قيل همع عليها بأجزاته مُلنا: ار لا یڑا أجل ه واحد 
ETE :‏ روخ یا 
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کو أطلق المره الواحد صوئا وسار سيرًا أو آتی شي‎ 
هنال آمر نظام دانسجام ماع نيرق الأ حنالك؟ يقل قا ل شن الا ها ود‎ 
من الخارج ما دامت الأشياء التي بقع الا علیها مُختلفد. آتا في الملا الأعلى فان الأمور‎ 
خيّرة بح ذاتها. ولکن ما عسی أن يكون الذي یجمنها على هذه الحال؟ بنبغي الا نسترسل مع‎ 
اطمئناننا إلى ها من الخير مب » يتبضي أن سم بها شريفة ما دامت من الخير مُنبيثة»‎ 
كن العقل/ برغب في أن يدرك الس في كرنها عبر‎ 


]١5[ 51‏ فهل ندع الحم في الم لس ورغيتهاء تسم لنأثيرهاء فنقرل في الخير له ما 
ترغب الس فيه ولا نبحث عن الأمر الذي لأجله ترغب؟ أو ناتي» في لب الشّيء ما مره 
بالبراهين التي تدلّ عليه» ثم ندع للرّغبة أن نسدد الخير ذاته؟ ما أكثر ما يبدو لنا من الاستحالات 
٠‏ حيننٍ./ ایح الخير هر أيضًا د الأمور التي يدور البحث حولها. ثم إل الأمور التي 
ترغب كثيرةء فبعضها برغب في أشياه وبعضها في آخر. فكيف نحكم بالرُغبة على الشيء آله 
الأحسن؟ بل إن تدرك الأحسن ما دُمنا نجهل لحن ما وء أنحاول تحديد الخير على أله 
القضيلة في کل شي من الأشراء؟/ لو فلا لانتهينا إلى مثال ومعنى ونكون قد سلكنا ماب 
المسلك. ولكن ما عسان تقول» لدی رُصرلنا إلى الروحانيّات» ونحن تبحث عن هله الأمور 
ذاتها كيف تكون فقد تُدرك» في ما ییدر» في الآشياء اسف » آمرًا من نرع اففضيلة» 
0 ولو لم يكن على حال لصفا . أا هناك فلا سبيل صلا للقازنة مع الأسفل» إذ/ نا لا 
يقوم» بل تكون الأمور الشريفة قائمة هي ذاتها في ذاتهاء مما برقي بالمسألة إلى أن تُشکل 
علينا. يت يعري» لتا کان بحنا عن يلم يكون» وكانت تلك الأمرر حي فان 0 
أليس ذلك هو الذي غدا سیب الاشکال» إذ إن« يكون» له هو ذانه کون الشّي» 
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ولو تن في عة الخير ها عبر الأمر الْخَبْرِ فما دام استدلالنا قاصرًا على أن ينال الروسانتات 
بتي الاشكال على حالة . يتبغي» مع ألكء الا نننتي» تلمل شيا بدا لتا إن سلکنا مسلگا آخر . 


۰ ] لقد أصبحنا الآن لا تلن إلى الرّغبات في إثباتها الشّيء ماهو وكيف يكون. هل يبني 
أن تلجأ إلى الثوائق والتحالف في مثل تضایا ام والقرضى» والثاظر والثماكس» والح 
٠‏ والمال ردان الصروة» والحن والباطل؛ اد راد برع ومن عساه أن 
5 هه المزدوجات» مُزدیجا مُزد ۲ 
الأمر کذلك» و في مُحذناتها أن تُجمّل «في جانب الخير» هي أيضًا. فأصيح مثال الخبر 
مشعلا على الفضيلة والروح والحياة والتَفْسء أعني الس العاتلةعلی الأقل؛ وأصبع مُشتياد 
ادا على کل ما ترغب فيه الحياة العاقلة ./ قد يقول قائل: ولماذ! لا نقف عند الروح فته على 
أنه هو الخير محضًا؟ فاد الس والحياة هما للروح أثراه» فضلا على أن اس في الروح 
ترغب. . لئس تزع إلى الررح عندما تحكم بان العدل خير من الم بل کل شروب 
۰ القضيلة خر مما يُقايلها من نوف ره فيكرن حُكمها بتفضيلها الشّيء على سواه/ إيثاًا له 
بِمُقتضَى رغبتها. لكله لو كانت الس ترغب في الررح مقط رما احتجنا إلى المزيد من 
الاستدلال على أنّ الروح ليس هو ال الأخير في رغبتهاء وعلى نله في روج ليست 
شان الأشياء كلها . نا الخير فإ الأشياء كلها ترغب فيه. على أن الأ التي لم يتوافر الریح 
لها لا تسعی إلى أن تدرك الروح کلّه» في حين أن التي توافر لها لا تقف عنده بل تُجاوزه في 
سَغْيها إلى الخير/ . إنما تدرك الروح انطلاثًا من انکیر؛ وأما الخير فإلّه قبل الفكر كان. وان 
كانت اس ترغب في الحياة وفي البقاء كی على الدُوام» لم تكن لترغب في الروح من 
حيث كونه روخا؛ بل من حيث كونه خيرًا ومن الخير انبعائه وإلى الخير اجاهه ولا وه ما 
دامت الحياة على ذه الحال هي أيضًا. 


ماعسى أن يكون ذلك الأصل الواحد في هذه الأمور كلها والذي یجمل كلا متها ما 
1؟ فأنجرز الآن على القول بما يلي: ان الروح والحياة هنالك هما «الخير يمثال»؛ ثم 
ب فبهما بقدر ما هما #الخير بمثال». دأقول اهما یاه بن أل الحياة من الخ 
أو إنّها بان تكون تا من الخير يتبعث آحری./ أَما الروح فن الخير بمثال» بمعنی 

آله هذا اش وقد ضبط بح - هنا حاقل اليد نی الي همتا ارتا من هال 
الروح إليه ترجه وجههاء نمی إليهما لأتهما من ذريهماء لا لکوتهما على الخير حالهما. وما 
دام كلاعما هو «الخير بمثال» كانا ذلك أمرين لا يُستهان بهما. قذوو المرء» إن لم تكن على 
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ذووه هم لکت ریما تفر منهم» بل قد يميل إلى الأبعدين/ وإلى ما كان دون 
لك كله .و الت تمشت الروح رال ناهر كلف لا بكرنهما على ما عليه في 
ذاتیهماء بل بأخذهماء وهما على ما كان عليه في ذاتيهساء متا وراءهما شتا آخر بُزاد إليهما. 
ان الأجسام رلو كان النار يُخاليطهاء ما تحتاج إلى نور آخر حتّى يظهر النور اکن فيها. 
وكذلك القرن في الأمرر الروحاتية:/ ها تشتمل على نور عظیم» وإلّما تحناج أيضًا إلى نور 
آخر أشرف حتی تُصبيع مَرئيّة لها هي ذانها ولغيرها. 


ما تشاد مدا النور نکرن قد تَحرٌكنا نحو العُلرِيّات» مكلف بالنور المُتثير علبها 
يهنا طرب. مثل ذلك مثل الأجاع لمهنا: لا بقع اليشق علبها محلًا واه بل على الخلن 
۰ الذي به تتلالا. كل أمر يقوم بما يكرن عليه في ذانه./ نما يُصبح مرغربا إذا أقبل الخير نحود 
بزدهیه وكأئّما يُخل على الأشياء يُشفعه مش لدی العاشفين . فَالنَفْس تُصاب في بواطنها 
َلعة من فرق» فتضطرب وتنتشي ویهزها الحنين نشمیح جدفا. لم لزع إلى الرميج 
قبل ذلك على كونه/ في الکُشن قائما. فان حُسنه كان سنا غير مج قبل أن يصيبه الخیر 
بدرره» ركانت انس قد نالها من ذاتها مود واسترخاه» وتعطلت عن کل عمل ووففت باه 
صتا إزاء الروج وهو حاضر. . أن لن رقد یذ لیم من الى شي ركاه حرارة» فها هي ذي 
اتهض» ریت نها جناح خَنًاة/ ریاغم من الجا أمامها هر منها دان ما نگ 
يستخريهاء نها خث إلى عالم آعظم آخر فكائها تلذگره. رما دام شي» يعن لهاء وهر فرق 
ما بين يديهاء فان شأنها أن ترتقي دائمًا شد بها سا ذلك الذي كفل لها اليش 
تُجاوز الروح رلکها لا يسعها أن تُجارز في انطلاتھا إلى فرق ما كان الخير حصا لان دب 
۰ يكون بعد ذلك ./ أجل إن بغاءها في الروح يكفل لها مُشامدة الششن رالجّلالء ولکتهاتلبث 
وا درك ما تبحث عنه إدراكًا في تمامه. فکانها آنذاك قرب وجه قام في لله ولم يسعه أن 
يستميل ار لا الأناقة التي تتناول الحُسْن ذانه لم تعشر عليه ببريقها. ولأنك يجب القول 
۰ حتی في الحشن هنا اه بان يكون إشراق التداظر/ أحرى منه بان يكون التُناظر ذائهء وه مر 
أنذاك. ودَمُمري» لماذا یکون إشراق الحُشن على آشده في وجه من لايزال حيّاء ثم 

هر أثر على وجه من مات ولم بل النساد في تُحوم وجهه شُطوطه الا ؟ ولماذا تكون أذ 
EH E E ۳‏ في الي على 
یه شد مه في ادال على سه ؟ لاله بان یکون هر الترغوب فيه أحرى» أعني لاله نفوس 
أي لاله من الخير يمثال» أرفر حن داي ور الخ قبل على الس يزهاها را 
فإذا زحت اس بهذه الألوات نهضت وت ونفضت ما لدیها» وجملت صاحبها هو ذانه يرا 
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٠‏ وآنشعله بقثر ما کان/ إلى ذلك كله یگیم. 


۳ مادام ذلك اندي تمه انس هو الذي بنشر نوره على الروح» وهو الذي إذا وقع آثره 
على شيء حرّكه» فلا عيب إن توافرت له َة من ذلك رازب إليه ورف عن کل غي 
لیشمن الاطمئنان في چراره. فان كانت الأمور من كقهاء كان هو أشرف من كل د 

۰ كل شيء دونه مقاًا./ وكيف لا يكون آشرف الحقاتق هو الخير محضًا؟ وان وَجَّب في 
الخیر أن شسي على اشد ما يكون اکتا بذاتها وغيّة من کل شيء سواها مهما یکن: فماعمی 
أن تكون حقيقة ما نعثر عليها سوى هذه الحقيقة بالذات؟ لقد كان الخير وهو على ما كان عليه في 

٠‏ ذاته» وما كان شيء سواء» كان هو وما يكن ال وان قام ال بعد ذلك/ في مالم پیب 

يع من الخير حى بوجه من الرجوه: وما كان في الُْليَات من شيء لیکرن وراه الشرّء أصبح 
الشرٌ مع الخير على رقي تقيض » لا توس هما في تناقضهما وسط . ذلك هو الخير .فان آلا 

۰ يكون من الخير شيء مه رتا إن لم يكن من الخير بد فذلك الخير خير سراه./ وان قيل 
فيه إل لم يك لم يك الشر آشاه فلم قم في الطُبيعة خلاف به يقع الاختياره رفذا أمر 
مُستحيل. بل يقال في الأشياءإنّها رت بالقياس لیه. ما هو فلا یقاس إلى شيء .نما عساه 
أن يدع مادام هذا المقام مقامه؟ لقد أبدع الروح والحياة» ومن الروح أخرج الوس وغرها 

۰ بقدر ما كان كغيرها من معنى أو من روح أو من حياة نصيب ./ رالذي كان لهه الأمور أصلها 
من عساء أن يصف قدره عظمة وخيرًا؟ ولکن ماعساه الآن أن يُبلوع؟ إلا أله يكفل لهذ الأمور 
حفظهاء فيتفح العارف بالروح ويجمله يمرف» ویتح الحَيّ بالحياة يجله يحيا أو يجمل ايء 
بترم سنا إن لم بشع للسياة. 


|4 1] رنحن» فكيف یناک سّئعه؟ تجیب: إا أن نعود إلى البحث حول النور فقول في النور 
الذي یشم به الروح وتيب مئه الس فا ما هر. وإنّا أن تُرجىء الآن هذا البحث إلى ما بعد 
ذلك فتقبل لا على الال في ما يلي . أيكون الخير على الأفل بأنه ما برغب فيه غيره ف 
١‏ یط عليه ذاك وصمًا؟/ ثم إن كان يرغب فيه شيء ماء ایکون لهذا الشّيء خيرٌاء 
مان كان برغب في كل شيء فنا فيه نه الخير محضًا؟ رما استدلٌ بعضهم من كونه مرغربًا فيه 
على أنه خير لا محالة؛ فیجب. مع ذلك على الا أن تصدق شل هذه اشسمية على ذاك 


بقيره؟ هذا ينطري سؤالنا على مزال آخر: هل الخير خير بما ينفرد به أو بشيء آخر؟ وأيقًا: 
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را لذانه أيضًا؟ الراقع آن ما كان خيرًا لم يكن لذانه 
٠‏ خيرّاء بل كان لا محالة خيرًا لشيه آ- ما عسى أن ثكون حقيقة التي يُصبح لها خيرًا؟ 

قوب حقيقة لا خير لها. كما أنه ينبغي الا هيل ما قد يقرئه فائل ضاق ذرماء رمو: با ذا ما 

بالك تقلب ال مور را على عقب بنسمياتك الشخمة» فتفرل في الحياة ها حبر وفي الری 
۰ یه خر والخیر وراءعما صُّعُدَا؟/ فكيف يكون الروح خَيْرًة؟ أو ما عى أن يكون الخير الذي 
يكفله له من عرف الل في ذراتها وشاهدها مثالا مالا؟ رُبّما كان مخدوعًا على أمره أت ب 
لته بهد الل إلى أن يقول فيها إنها خیرة» وربا كان فرله ذلك في الحياة ایض لأنها لذيذة. 
آنا إذا كانث حاله حال سر مان من ال فلماذا يقرل ني ذلك كله إنْه خير؟ هل الخیر بن نكون 
فا نما مسانا/ أن نجني من كرننا حا؟ بل ما عسى أن يكرن الفرق بين كرننا حا وعدمنا 
بوجه عام إلا بان نجعل حب الذات سيا لك كله؟ إن لكر الوطریي فينا والخرف من الفساد 
۳۰ هما اللذان بُزذيان إلى الاعتقاد في تلك الأمور نها خيرات ./ 


إن أفلاطرن يلين ال بالغاية» ولا يجعل الخير أمرًا بط أو ثابئًا في الروح فقط : 
هذا مادوّنه في كتاب ١الفيلييرس».‏ رال لاله كان مها إلى إشكالنا. فل لم تمل قط إلى 
٠‏ جعل الخبر في ال ونشم ما كُمْل. كما له لم بر واجبًا في الروح» مُجرّدًا من اللذّة/ أن 
ينصور خیزاه لاله لم تین فيه حيتت الأصل العُثير لرغبة . بل ریما كان يذهب إلى أله ينبني 
للخير أن يكون تبجا مادام یلا في ذاته على طبيعة مثل طبيعته. ثم إن المرغرب فيه يكفل 
دانئا لمن يصيبه ابتهاجًاء فاصبح اننفاء الابنهاج اننفاء للخير رصفاء ركون الابتهاج في 
الراغب/ نفا له في الأصل الأوّل. مما يُؤدَي بالخير محضًا ألا يكون خيرًا للانه. وهُذا فول 
ممقول. فان آنلاطون لم يكن باستا عن الخبر الأرّل» بل على ما كان الخير لنا. وما دام ذلك 
الخير خيرًا من نرع آخرء فاه يختلف عمًا كان الخير لا وهر خير نافص» بل رُبُما كان خيرًا 
ربا ولذنك لم يكن «للُفارق القائم على جباله» خير مُه بل كان الخير بمعنى آخر 
۰ وأشرف./ ينبغي للخير المحض أن يكون محضًا. أنقول في ما نفدم من الأشياء له هر 
الخير الم رنقرل في الارتفاه الدائب له ينبح للأعلى أن يكرن خيرًا للأدنىء ما دام 
تدزج الارنقاء/ لم يُخرج عن سد القياس بل مضى دنا من الأصغر إلى الأكبر؟ حينذاك 
يقف الارتفاء عند الحَدٌ الأقصى الذي لم يكن شيء بعده يدرك صُّمُدا. فیکرن هر الخد 
الأول وهو الخير ماه وأشدَ ما يكون مدا وهر لما سيراه ال رالئیپ. فالخير للهيولى 
+ هر المثال: لر كان بوسعه أن تدر که بالاحساس لكانت انشرحت له ورحیّت به . والخير للیدن/ 
نفسه: فلو لم تكن لما كان هر ولما كفل له بقاه. والخير لس الفضيلة . وفرق ذلك أيضّا بلق 
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الروح الذي كان فرقه ما ستيه الحقيقة الأولى. هذا وا كل آمر من ذه الأمور يخلق أثرًا قي 
ما يكون له خيرً: فأمر يخلق نظامًا وأحکاما» ونان حياة وثالث پدراگا رشن حال. أنا الريج 
هو الخير مسضّاء ذلك الخير الذي فنا فيه آیا/ له يأني إلى الروح لا الروح 
من من الخير ينبعث وان الخير لا بزال حتى الآن يمد الروح بما وصفناء بأل تور. أمما البحث 
عن هذا النور ما عسی أن يكون في ما هر عليه في ذاته» فهو بحث تُرموئه إلى حينه . 


إن ما فطر على الشمور من تلفاء ذانه» إذا انتهى إلى الخير عرف الخبر وقال في الخ 
بېن يديه . وما القرل إن كان مخدومًا على أمره؟ كان لا بد من شيء يُحاكي الخير 
سیکا إن غدا الأمر على ذه الحالء غدا الخير مع ذلك قائمًا في ذاته» منه ينبعث ما په 
٠‏ شيصاء » فإذا أقبل الخير عدلنا عتا به معنا EFI‏ بة فبه والباريح التي رها لدی کل 
شیم» تول على أذ لكل د خیره . أنا الأشياه التي لا نفس لهاء فإتما يصلها عطاء الخير من 
غيرها. ما الأفرس فن الرّغبة هي التي ُحدث فيه الشُوق إلى خبره. كذلك يمتني الاحياء 
۰ بالأمراث وقد أصبحرا أجسادًا هامدة ریکژمونهم:/ أن اعتناء الاحیاه بذاتهم فمن ذاتهم 
یکفل. والدليل على إدراك الخير هو تحن یم وتْحسُن يزول» والرّغد بالخير والبقاء ممه 
والكت عن المي إلى شيء آخر. ولألك لم نکن الل لتكضي بذاتها. فإئها لا نع من اليم 
إذا بقي على ذانه وان الي الذي نقع عليه لا يكون الشيء دنه نما تسمی دائمًا إلى غير ما كان 
في حموزتها./ يجب في الخير ذا ألا يكون الحال التي تطرأ على من أصاب من الخبر .فا 
َرَو بقي خاليًا من الخير من اعتفد في تلك الحال ها الخير بالذات» 0 
سوى الحال الراردة من الخير لدى من أصابه .لك لا يكتفي المرء جرد الشُمور وهر 
۰ خال متا بقع عليه شُعوره. کال الولد وهو حاضرء نشعر بها والرلد لهائب. كما ي لست 
أعتقد في الذين يجعلرن الخير في إشباع أبدانهم أن أحدهم يجد لته في الأكل وهو لايأكل» أو 
في الُم الشهرانيَ وهو لا بان المرأة الثي يُريدهاء أو في عمل مهما يكن وهر لا يقرم 


دلکن ماس أن يكرن ذلك الذي ات اتحقق للنرد اف ما يكنيه حاجه؟نقرل في ذلك 
: فهو للهیولی مثالهاء وهر لافس فضيلتها إذ الفضيلة مثال. ولکن هل يكون 
خدا المثال للفرد خيرًا بكونه على الأخل لازم للفرد في ذانه» وهل تُحدَّد الرّغبة بأثها رخبة في ما 
۰ يكون للذات لازمًا؟ كلذ! إن المُمائل من لوازم الذات أيضّاء ورب امر آراد/ ما يُمائله نع 
ابتهج به ولمًا يكن على الخير حاصلا. بل الا نعني ما يلزم الذات عندما نقول في الشيء إل 
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خر . ویجب في الخ أن نول ی باصل يفوق ما يفزم الذات ويعلوها قدراء ویکون ال 
بالقياس إليه قافا ال . فما دام الشّيء باه هو ذلك الاصل الذي إليه يرجه وجهه. كان له 
محناجا. رلا كان ذلك الذي بناج الشّيء إليه» ما يحناج إليه لاله أصل شريف» فإنه بائ 
٠‏ لهذا الاصل خبزا/ لها الشيء. أمَا الهبرنى قاثها اش الاشیاه حاجة. ثم يأني المثال الادنی 
المُقيم في چرارها والذي يليها في الاْجاه صدا نحو الملا الأعلى. ران كان الشیه خيرًا 
الذانه» فناميك بالاصل الذي هر كماله ومثاله وأشرف ما قام عليه قي ذانه خيرًا له» على ان مزا 
۰ الأصل هو بطبعه خيرء/ وهو للشّيء خيره لاه يجعل الشيء خيرًا. ولكن لماذا كان للشيه 
خيرا؟ لاه كان نيال آخمن خراه؟ كلا بل لاه كان من الخبر المحض زه . رلألنك 
أصبح اشد الثاس انفرادًا بذاتهم وأکترهم صفاء وأوفرهم خيرًا. فمن الغريب أن نبحث عمًا 
یکون خيرً!ا. بماذا یکرن خیرا لذاته» که لا بدٌ/ من أن يخرج من ذانه ترجه إلى ذاته» وهو 
لا يكتفي باه الخیر على ما كان عليه في ذاته. على آله لا بد من الثظر في الأصل المُطلقّة 
بسالته؛ حيث لا نجد قل مجالا لشیز بين ايء رغيره» إن كان فيه الانفراد بالذات خيرًا 
لذاته. الواقم» إن كان قرلنا هو القول الصّراب» لا بارتفائتا إلما درك الخير وهو تالم في 
۰ حقیقنه, | فلیست الرّغبة هي التي ثبیع الخير بل كانث الوّغبة لان الخبر كان فأصبح من 
مرک تراهم »خی ليلا آنا السُوال من الخير» هل يُختار إن لم يكن لته دة 
نهر مزال ينبني أن یم له بحث مُستقل. 


آنا الآن فیجب إمادة الظر في نائج الني انتهی بحثنا إليها. إن كان ما قبل دائمًا على 
أله الخير هو مثال» ركان الخير للهيولى هو المثال» فهل تُريد الهبرلی» إن صح لها أن تُريدء أن 
تُصبح مثالا قفط؟ ولکن إن أرادت ذلك آرادت بُطلانها في سین أنّ كلّ شي» نما يُطلب ما بكرن 
٠‏ لہ خیره./ إلا آنه ریما لم رد أن تکون هبولی» بل أن تكرن نّا آعني؛ إذا ترافر لها لك+ 
اھا ربد أن تقلع عتا كانت عليه من شر ولكن آلی للشُرٌ أن برغب في الخير؟ ألاء الم نمز 
إلى الهیرلی رغبة؛ إِنْما كان من ذهننا افتراضًا أخل الهیولی على أنّها (حساس إن وسعنا دا 
۰ التُصوّرء أن نصون کرنها حيرلى./ فإذا أقبل المثال عليها که بالخير حلم نائم» طابت سید 
مقاما. تا إن كانت الهيرلى هي اشر فلا مزيد على ما ذكرنا. ما إن أصبحث شیتا آخر: 
الرذيلة مثلاء وحازت» في ما نکون عليه لاء بإحساس» أبُبقي على القول في انُجامها إلى 
الأشرف لازا لذاتها إل الخير ها على لیم نكن هي التي اختارث الأشرفء بل الامر 
3 الذي كانت قد أفسدته./ تا إن بات كرنها حَمًا وكرنها اسر كرنًا واحاه الى لهاء وهي 
كذلك» أن َر الخير وتختاره؟ على أن أل ما نقول في ال إن صح له الاحساس بذاته» هل 
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یکون راضيًا على ما هو عليه في ذاته؟ ی للبغيض أن يصح ترضیا؟ فاا لم تُحدّد الخير با لزم 
۰ الذات. هذا وحسينا ما ذکرتا. إن الخير هو المثال إا وعلى کل حال»/ ومهما ارتقينا أصيح 
المثال أصدق مثالا فلس مثالا فوق مثال البدن» وللتّقْس ذاتها مثال أرقع ومثال آخر أرقع 
أيضًا. نم إن الروح مثالا فرق الس يمثالها. مقا بودي بالخير إلى أن يقع من الهبولی في 
نتیضها کات تطهّر متها والانفصال عنها بقدر ما يسعه في کل حالة» على أن تم لها | 1 


۰ بأشدها إذا ننض عنه الهيولى نقضًا ناما ./ كان الخير في طبعه الفور من کل ما یمث إلى 
الهيولى إذاء آر هو بألا يكون بین وبينها قل جرار أحرى. تیم في ما كان الت عن کل مثال 
طبمًاء وهو مع ذلك للمثال الأرّل أصله. ون لهذا بحث سنعود إليه. 


يُصبح هذا لش مزا مسح ذلك بقل فيه 
حضر أيمكن آلا بكرن مُستحبًا وهر حاضر؟ فان باتت مذي الحال حالهء كان الحاصل على الخير 
٠‏ شاعرًا بالخير/ حاضرًا وهو لا يدري بان الخير بين يديه , وماعسى أن يمنعنا من أن ندري به ثم لا 
تا مع ذلك» بحُصوله فينا؟ نهذيحال بح بها ةٍ من ازداد عقلا وأصبح غا عن کل 
حاجة . ولألك لم يكن الال لا هر أيضّاء لا لاله بسيط في ذاته وحسبء بل لا الكسب لا 
۰ بل إلاذاحاجة. وهو آمر شانه ان ينجلي لنا انجلاء تائًا/ بعد أن نكرن قد خن المُشاكل الباقية» 
ودفعنا هذه الماد التي لا ترال تعترضنا. نها مُعائّدة من يُشكل عليه الأمر في صاحب الروح ما 
عساه أن يجني من خير بروحه. فهو لا يتأ بأقوالناء (داسمعهاه لاه ام ينع له أن يغهمها على 
٠‏ وجهها. إن يسمع أسماء أو یرل على غير وجهه کل قول من أقرالناء/ أو يطلب 
ويجعل الخير ني الأموال وما كان على شاكلها. فالقول الذي يجب مع لهذا المُعايد هر أن 
احتقاره لأمورنا اعتراف منه 
وبين الوجه الذي يُتصرّر به ما قام بين 3 
أو ذاكه» وهو ليس له قط من هذا أو ذاك» خبرة أو صر ./ بل ربا تی له سابق خذس في ما 
كان فوق الروح على استواء. ثم إذا ألقيت نظرك على الخير أو ما پُجاوره فجهلته. فاطق مما 
يُحايفه لتَحفى بإدراكه . أو ك لا تری في الجهل شَرّاء بالرّعَم من أن كل امرئ يرى في الادراك 
۰ خيرًا ويَدُعي باه مدرك وعليه تشهد الاحساسات/ ذاتها إذ لا تُريد أن تكون عُلومًا. وان كان 
الروح أمرًا شريمًا با رهوء ولاسيّما الروح الأول فما عسائا تقول في ميارعه ووالده إن 
استطمتا أن نتصوّره؟ ومن احتقر الح والحياة جحد بذاته وأحواله كلّها. وان تمر بعضهم من 
الحياة وهي بالموت مُشوبة»/ نمر من حياة کانت هذي حالها» لا من الحياة في الح . 
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أما إن وجب في اة أن تكرن مع الخير تُماِجه» ولم تكن الحياة كاملة في مُشامة 
الأمرر الالْهّة ولا سما أصلهاء نهر وال نقعضي الحال أن ننظر فيه وأقبل عليه کین 
بالخير في حقيقته. إن من ينصوّر الخبر شین نانجًا من الروح على اله محل ومن الانفمال الذي 
يقع قي الللس/ على آثر ائفگر» لا يجعل المرب من الطرفین هو الغابةء أو الخير بالذاث. 
بل يكون الروح هو الخير حيثاٍ ومسي تحن مُبتهجينٌَ بالخير حاصلافینا. ولیکن هذا القول رای 
في الخير ألا . ثم يقابله راي آخر أيضًا يفوم بمزج له مع الروح على أن يخرج من الطرفين/ 
شيء واحد في ذانه یمور باه هو المحل. فنحصل على الخير بامتلاكنا آر بمُشامّدتنا روا هر 
على هذه الحال. فَإنّه يستحيل قي «القائم وحده على حياله» أن یکرن أو يراد خيرًا. و کیف 
یمتزج الروح بالل ويُسومان كلاهما في تفن حقيقة واحدة؟ إنّ الأمر الذي لا شك فيه هر أ 
لا نتصوّر ال الجسمائية/ تیم لهذا المزيج. وهو فول يصدق أيضًا على آفراح اس بَقدْر 
ما لا تفرح اس والعقل يخشاها. إلا أله لايد لكل تحقق ولکل حال ووجه من وجوه الحياة من 
ديول تلحق بها وكألها تُصابها. مما يودي إلى أن يعترض الحياة التي تجري جریا ملبيميًا عانل 
أوشيء ما يُخالقها/ فيمتزج بها ويّحول بينها وبين أن تستري على ما تكون عليه في ذاتها. على 
أن بوذي الأمر ذاته ایشا من ناحية أخرى إلى استرسال الفمل صافيا لا تتشربه ان وإلى الحياة 
قائمة في احراله التُعرقة. فيتصرّرون حالة الریح رهي کذلك على أنْها أجدر الحالات بان 
تستحب ونختار» ويّصفرنه باله ممزوج باللذّة حينئلٍ إذ تفوتهم العبارة الحفيقية ./ هذا ما يفمله 
الشمراه في مجازانهم» قیصفرن الأشياء التي نتحها باسماه غير أسمائها ویدکرون: «نشوة 
الكوثرة» العيد والرليمة؛ وداب الآلهة وقد ابنسم»: إلى ألوف سراما من نرعها. قفي الملا 
الاعلی على لیم سنا وأشد ما يدكن أن بستحب وآن يرغب فيه» وهر لا پمیر/ دلا بقرم في 
الحركةء بل هي اليب الذي يخلع على الأمور ألرانها ريجملها شرق وبالتور تسطم . ولألك 
يُضيف أفلاطون إلى المزیج الح الصاح ويجمل الفیاس الأصليّ سابمًا علبه كما أله يقرل في 
#الناظر والکئن المُشر فين على المزيج إنّهما من عالّم الروح أقبلا على کل ما كان في الحُسلن 
قائنا». ولذلك كان لنا/ بالحُمْن وفي الحُسْن من الخير تُصبب. آم الذي ينبغي الشوق إليه فهر 
بمعنى آخر. هو بأن يرتقي کل ما بذاته إلى خير ما يكون عليه في ذاته. أعني تارفن 
والح والمثال المُنسجم ترکیبه والحياة المُشرقة النررانيّة وهي زم الحياة./ 


لقد ال ذلك الأمر الذي كان قبل الأشياء كلها إذّاء فخلع السُن عليها وأمدّها بالنرر. 
فحفلي الروح بضياء اسف النوران ونشر النور على الطيمة . وحظت افلس بالرة على أن 
يحيا بعد أن أثبل عليها مزيد من حياة. فارتفع الررح إلى عم الأول واستفرٌ مت إلى الاقامة 
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في جواره./ والس یاه إذا قدرت» وجُهت وجهها إليه حالما عرفته وشاهدته فابتهجت 
لدی مُشاهّدته» وبقدر ما كانت هذه لیا یم ملك الصّعق علیها آمرها. لقد رأت وكاتها 
ًا نها قد حصل وأصبح حالها من الق في باریحه. كذلك كير 
صورة الحبيب الق إلى مُشاهدة الحبيب ذاته./ فان الماشق هنا يتكيّف لِمُساكاة معشوقه 
فيجعل جسمه على أشذه أناقة ويسوق نفسه إلى الع وهر لا بريد أن يكون درن الحبيب فر 


مُيقت» وأحشت با 


1 في العف والفضائل الأخرى. والا ار الحبيب المتحلي بهذه الصْنات؛ فلا يسعه أن 


يُصاجبه إلا ذا كانت تلك حاله. على هذا الوجه تعشق اس الاصل الذي نحن في صدده» 
وهو الذي بادر فدفعها إلى أن تعشقه. وما دامت للیشت مُهيّاة فلن 


ناظرة من َل إلى ادن 
لاتها تراما أشياء قائمة في لحم والبدن 


ها متزلها الحاضر بأوساخه» ويتورّع المقدار 


۰ أجزامماء فلا تکون الحُّمّْن في وجرهه بحال . اما الروحانيّات» ناها» في ماهي عليه | تمتئع 


عن أن تهري إلى أوحال الجسد فسلدلّخ وتزول. وعندما ترى الس دنيرياتنا في مساقها تجري» 
لا تلبت أن تدرك تماما بأنّ تلالا فوقها ما من غیرها بأقي. الس إلى العام الاعلی 
يدفعها الهوی دذمًا إنى أن تعثر على معشوقهاء ولا تتي حتّى تدر کہ إلا إذا جردت من ها | 
وعند ذاك تکرن قد شاهدت الکُشن كله وال الصراح» ونکون قد اشتدّث لما حفلت به من 
مزید من الحياة الحم وأصبحت هي ذاتها الق ما وت لها الفهم عف ما دامت في اقب 
حالاء وهي تحن الآن يما قد طال سعیها ورام . 


أبن يقيم ذلك الذي أقام الْحُمْن في ره والحياة في مُذرهاء والذي رَد الذات؟ هل 
ترى الحْسْن الذي بتارل هذه ال كلها على اختلافاتها؟ أجل البقاء هنالك | لكك مات 
في اش قائما ينبغي عليك أن تنظر في ذه الأمور نی جامت» وفي نها ای البعثت .فل 
يجب آلا يكور لك الأصل أحد ذه الأمور/ ولا لكان أمرًا من بينها وكان جزءا . ليس صورة 
إذّاء كما أن لیس نو ما أو کل مات الك مهما كان قدره؛ بل يتبغي أن يستوي فوق 
القری والصرر كلها. ما الأصل مه عن المثال لا بسن آله یحتاج إلى مثال» بل بمعنى ال 


۰ هر ما تنبعث منه کل صورة نورانيّة. اما الصائر/ نما دام قد صار رَجّب فيه أن يُصير شيكا وان 


يكون له صورة يتفرد بها. وأما الذي لم يكن شيء ليُحونه» فتن صاء أن يكون ذلك الذي شأنه 
أن يُحدِله؟ ليس هذا الاعلی حقيقة من الحقاتق إِذَّاء وهر الحقائق كلّها؛ ليس فط حقيقة لان 
الحقاتق كانت عنهء محر وهو الحقاتق كلها لأنّها مئه تنبعث. وما دام قادرًا على إبداع 
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۰ الأشياء كلّهاء فما عى أن یکون قدره؟ إِنّه بلا نهاية» ون كان بلا نهاية كان لا قدر له./ فان 
المقدار آخر ما في المتاشُرات وينبخي لخیر» إن كان للمقدار بسا ألا یکون له هر ذاته 
مقدار. ثم إل عظم الذات لا در بالکم. بل ياني بعد ذلك الأصل شيء آخر يقر بالمقدار. آنا 

لشمائلّه. فما عسى/ أن يكرن منه ما يتساوى به 


الأشباء كلها لا يُدَكُلان له قباًا كما أثهما لا يجعلانه بدون قیاس» والا فكيف یکون للأمرر 
الأخرى تیاسها؟ لا رز ابضًا إن لم يكن له شكل. ولْمُمريء إن كان الئيء معشرفا» ثم لم 


ن فيه شلا أو صورة» آصبحت منه اشد ما تكون له مشتًا/ راء وحل من الهشق 
ك ما لیس له 3. اجل» إن اليش هنا لا یذ لاد الممشرق لا حدٌ له مر ایشا 


ما لا بون للمشن نهاية ما دام هو المعشرق. فلا مر إن كان لته حلا بوجه آخرء وهو 
حملن لا شن فوقه. ولیت شيعري» ماصی أن يكون ننه مادام هر ذانه لبس بشيء َنًا؟ أكله 
هو المعشرق» فكان للحن هو المبِع ./ إله الطاقة ذا لکل شيء حْسّن وهو للحن ازدهاره 
ومُبيعه. يُبليع ان ويزيده سا إذ يفيض بالحُسْن من تلقاء ذانه» فهو للحن أصله وده 
الاقصی؛ وما دام للحن اصله فإله يخلع الششن على ما كان له أصلًا ثح لا بجمل الحُسْن في 
صررة» بمعنى أن لحن المع يكرن بغبر صورة/ مع كونه في صورة من رجه آخر. ذلك بان 
ما نتصرّره هو وحده على اه صررة» تم یکون صورة في غيره. لكله هر ُنژه من الصورة مادام 
فائمًا في ذانه. إآما المعمور بالصورة هر ما بستمة السشن بالاشترلك رلیس الْحُسْن في ذانه. 


. 


وتذلك؛ عندما تذكر المُشْنء كن ریا على أن تتحاشی صورة بهذاالسنی» بل على 
ملب عينيك» حتى لا نهرى من الحُسْن ذاته إلى ما يقال فيه إله الحُسْن بالاشتراك 
عن الصورة حُسْن ما دام ماه وذلك بقدر ما جّده كل صررة» 
٠‏ حثى من الصورة مت مثلًا. / فا بها نقول في الثيء له يختلف عن غبره» مثلما نقول في 
العدل | يختلف عن اسف مع کون الأمرين کلیهما شُسْئًا. وإذا عرف الروح شيئًا خاضًا قل 
فثره حتى ولو أدرك في آن واحد كلل ما في المالم الروحان. فان أدرك فرژاه أخذ صورة 
روحائة واحدة» وان أدرك الأمور كلّها في آن واحد رکانها أمر واحد مُختلف العناصر كان لا 
٠‏ يزال في تُقصان. يجب أن يتين ما يستري فرق ذلك كله من أي طرفز طرازه:/ أعني الشلن 
الک الذي تختلف فيه عناصرها وهي لا تختلف. فان في لس شرا إليه وهي لا تدري لماذا 
يدل العقل على أن ذلك الاصل هو الحق سا ما دامت حقيقة الأشرف 
والمعشوق الاعظم في أن یکون عن المثال نرا ولذلك أي ما رددث إلى مثال ثم دللث 
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۰ اس عليه بَحَدَتْ هي عنا كان فوقه/ فتمره بالصورة. غالعقل يدل على أن القاتم بصورة 
والصورة والمثال هي أمور يقع القاس عليها کنها. و 
وليست من تلقاء ذاتها َة بل كل ذلك قائم بمزیج. 
على ألا ينال الق حَنّا والحُْن الفائق قياس. وان كانت مذي حاله» قان صورة لا تُعمّره/ 
ويس هو يمثال. قالحُسْن اسلا والاّل ما كان عن المثال مُنرّمَاء والکُشن في الملا الأعلى 
ما هو بح لیر الروحاني. ويشهد على ذلك حال مان 
عند المظهر المحسوس» أدرك المظهر ولا یمشق. كته إذا اتطلق من المظهر المحسوس 
وأحدث هر ذاته في ذاته نا غير محسوس في نف التي لا جار نهض الیشق حي . / 
فيُحاول الماشق أن ينظر إلى معشوقه لكي ينعش هذا الأثر إذا أدركه الب فلو أدرك بكياست 
آله لاب من الارتقاء إلى ما يكون أشة ترما عن الصورة لأحسّ بالشوق إلى الأشرف, ذلك 
بأنّهء مند البداية» كان يشعر بهشق لنور عفليم هه فيه ضوء ضئيل . فان أثر امه عن الصورة 
صورة» واتل ما تال في الأمر هو اه عن الصورة/ هو الذي بُرلّد الصورة» وليست 
الصورة هي التي ند وهو یرما لدى إتبال الهبولى. أما الهيوئى فإتها في متتهى اد لا 
محالة لأنها لیس لديهاء من تلقاء ذانهاء شيء من المثال بما فيه أتصاء ًا . فالهيولى ليست 
هي المعشوق» بل ما یل مثالا بوساطة المثال» والمثال في الهيولى تما من اس ينبعث . 
۰ لم إن الس أوفر مثالا وأجدر/ يمشن الماشق» والروح أوفر مالا موب صن بان 
بمشن. وان كان ذلك کذلك وجب القول في حقيقة لسن الأولى ها عن المثال مير 


+ بمعنى أله مادام العاشق الا 


ب 


۳۹ فلا عجب في غذا الأصل الذي تلك الرّغْبّات الشُديدة إن كان فوق أن ناله 
صورة ولر كانت صررة روحانية. ثمّ إن الس إذا ملك الیش له علیها أمرهاء خلعت كل 
صورة كانت لديهاء حى تلك الصررة الروحانيّة المُستكثة فيها. فان يستحيل عليهاء إن ملكت 

ه شيثًا آخر وانهمكت بهء أن تشاجد ذلك الاصل وتطايقه./ بل ينبغي لها أن تكون خا 
شر حتّى ومن کل خير ومن کل شيء آخر لكي تاه وحده وهي وحدها. قد يسود || 
درك ذلك الاصل إذ يُقبل هو عليهاء أو بالأحرى يتجلّى لهاء لاه دائمًا حاضر. فتكون الس 

٠‏ فد عدلت بوجهها عن الأشياء التي تُحيط بهاء وأعدّت ذانها بأشد ما يكون حُسْام وانتهت إلى 
محاكاته. وهو إعدادٌ وتحل معروفان لدی من پمالجهما. فما هي إلا وتراء ظاهرًا فيهاء لا 
يتوسّعلهما شيء ق وقد بطلا في کونهما شین بل أصبح کلاهما آمزا واحدًا. فلا يسمك أن 

بيئهما ما دام هو حاضرًا. ويّحاكي حالهما حال العاشى والمعشرق يُريدان أن یُوحُدا بين 

ذاتیهما./ فلا مین انس بعد بیدتها ولا تشعر أنْها حاصلة قید» ولا تقول في ذاتها لها شيء 

۹ 


۰ الأصل الذي كان حاضرًا مادامت عنه باحت»/ نها هي ذي تنظر إليه بدا من أن 


مُغابر: ها اانسان أو الحیران أر الک بل لا تقول في ذاتها نها الكل . نان في مُداشد: ذلك 
كله تعكيرًا ما تكون عليه. كما آتها لا هم لها بذاتها وليست يمُريدة؛ بل مُتغلمة نحر ذلك 
إلى ذاتها. 
حتى وانها لا بال لها بان تتبيّن» هي الناظرة» ما عسى آن تكون عليه في ذاتها. فلع إن لم 
تكن إتمدله بشيء من الأشياءء حقى ولو عرضرا عليها الاه بما فيها وهي على يفين أن شیا لن 
يكون ثم ينوقه فضلا وخيرًا. فإتها فن تسرع إلى فرق ما هي عليه صُعُدَاء إذإِنّه بوط طلبها كل 
آمر آخرء مهما سما بمقامه./ حیتلٍ ین لها الحم المائب والمعرفة باه هو الذي كانت 
ترغب فيه ویسمها أن تلبت مُطمئكة أن شيا اشرف ما لدیها لن یکرن. لا مجال الشُلال هناك ؛ 
ولیت شيعري» أبن تُصيب ما یکون آصدق من الک الصّراح؟ دما تقوله نیمه ذلك هر ناد 
وهر قول برد مُتَأعْرّاء فتنطن به رهي صامتة وقد طاب الحال لها؛ فلا تکرن کاذبة إذ تقرل بان 
الحال قد طاب لها. / كما ها لا تقرل ترلها على أثر دغدغة في البدن» بل بعد أن صارت ذلك 
الي أصبحت على ما كان هو عليه في ذانه : حال لھا وقد كان مالعا راندها. کل ما لژ 
لها ني ما مضی: من سُلطان وثُدرّة ومال وشن رجلم» کل ذلك أصبح مرضع احتفارها الأن 
رهي تجار بهذا الاحنقار» ولما كانث لمُجاهر لو لم ثعثر على ما فاق کل ذلك شرفا ومقامًا 
ومادامت مع ذلك الأصل» وليست عنه غانلة: فإئها لا تخاف من حال عليها يطرأ. / وإذا أدرك 
الق ما سولها من حرلهاء نان في هذا الفناه یه القُصرى» ّى تحل في جواره هرء هي 
وحدها. أجل لفد انتهى بها أمرها إلى هذا القدر السعيد من الحال رالمقام. 


م إنها نج من ذانها حیتذ» بأنّها نستصغر الهرفان الذي كانت تشرح له في زمان 
آخر» لأنّ الیرنان كان حركة من وجه ما وهي الآن لا رید أن تسرك . ذإئها لا تقول شيئًا حى 
في ذلك الذي ُشایده. ومي» مع ذلك» لا تُعاهده لا لاا أصبحت روحًا ركائها تجّلت إلى 
ما كان الروح عليه في ذاته ولت في مقام الررح رعالمد./ لكن إذا حلت في هذا العام 
وجالت من حوله أصبحت الروحاتيات في حوزنها واسترسلت في هرفانها . حتّى إذا رأث ذلك 
الأصل تخلّت عن كلل ما لدبها. مثل ذلك مثلما لو دخلنا إلى دار كثرت آمتعته وکان بلك 
جميلاء نشامد أنواع الأمئمة في الداخل ويأخذنا اجب قبل أن يقع نظرنا على صاحب 
الدار. فإذا رأيناء وأحببناه لاه ئيس في حال/ تمثال أصمٌ بل هر جدير بالششاهد: اء حرفا 
عن تلك الامتعة ونظرنا إليه وحده دون ما سواه. ثم ننظر ولا نُحوّل الأظر فلا نعود ننظر إلى 
مرف مُستقِل لاستغراق مُشامّدتتاء بل يمتزج نظرنا بما تشاد بحيث يتحول ما كان مرا في 
البداية إلى الرؤية بالذات» وتُسقط مُشاهدتنا جميع الأمور الأخرى كلها. رما كانت الصورة 
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المجازيّة أحفظ للمُقايّسة التي نحن بصددها لو لم يكن من يُقايل مُشاِد الدار إنسائًا بل لا ماء 
بل ي ة على الیرفان بها/ یری ما ينطري 
عليه هو ذاته. وله أيضًا بها يعرف ما وراه وقوقه دراك ما و ری آلا تم حمل 
وزیا على کوته روسمًا وكونه أمرًا واحدًا في ذاته. قار الأولى هي مُشاقدة الروح سکیم 
الثانية مي الیح ما دنا نداد وا يشان عند تاه ی 
له من ارف عنها وهي من هذا 
و ار يرى دا الروح الا را جر ا جُزةا وطورًا جُز۶! آخر؟ کلا! ما العقل 
فيعلم ویجمل الأمور حوادث ت . أمَا الروح فالیرنان حاصل فيه دائمًا ویحصل فيه أيضًا ما 
۰ ليس بالهرنان؛ بل ما يكون» بمعنى آخره نفلرًا في الأصل الذي نحن بصدده 7 فإله إذ یری 
ذلك الأصل الذي تحمل في أ بها تتولّد وفيه تقوم . وإذااشامد مله الأمرر 
3 ید که بالثرّة التي شأنها أن سبح إدراگا 
بالهرفان. اتا الس فكاتها اش على الروح اسر فيها أمره وتطمس معالمه لأ روسها 
تتهي المُشاحدة إليها ويُصبح/ الأمران أمرًا واحدًا. اتا الخير 
فیکون مُشتیلا عليه مندیجا في بُنيائهما؛ یشخللهما رید بينهما. نه ستري فرفهما ويترح لها 
فهو يرفعهما بحيث یکونان لا في مكان ولا في حال کون اش 
۰ في آخره حيثما يكون الشيء في آخر طبمًا. فإنّه هو أيضًا مره عن الجهةء/ فيه كان المكان 
الروحاني ولم يكن هر في شيء آخر. ولذلك لم تكن لس هي ذانها لتسرّك حيدٍ لا لا 
الاصل لا يتحرّك هو أيضًا. وليست یس لد لاله ليس لذلك الأصل حياة بل هو فرق الحياة. 
ثم ليست يروح يعرف لأنَّ ذلك الاصل لا عرفان له. فينبغي لها أن تُحاكيه. اما أن تُدركه 
بالهرفان فأمر مُستحيل لأت ليس درك بالورفان./ 


مور تولّدت قي 


ما المسائل الأخرى له من الببان» وقد ألممنا ایشا بشيء من هذه المسألة الأخيرة. 
على أنه مع ذلك؛ لاب من أن نتناولها بإيجاز فننطلق متا ذكرناء ثمّ تُراصل سیاقنا بوساطة 
الاستدلال. فإ إدراا* الخير معرفةٌ أو نمسا نما هر الأمر الأعظمء يقول فيه أفلاطرن إن اليم 

٠‏ الأعظم» فلا يمني باليلم الط إلى ذلك الخير أضلاء/ بل يعني لا بشيء منه بقع قبل لهذا 

الظر. أن اليم عن ذلك الأصل فيجري بالقياس والتجريد الذّهنيَء ومعرفة ما مه خرج 

والارتقاء إليه بالریج. رأمًا الیر .۶ والفضیلة» وتحلية الباطن» رالتفرْب من 
عام الررح والاقامة فيه والاشتراك في ولائمه./ فتُصبح اس معها هي ذاتها ومع رها 
المُشاهد والشهرد؛ وتكون ذاثًا وروسًا وحياة كاملة ولا تعرد تشاد أصلها من الخارج. وإذا 
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خدت على هذه الحال تم لها اقرب + وبدا الأصل نوژا بعد ذلك» في جوارهاء ناشرا نوره على 
العام الرورحاني كله . عند ذاك تدع ال کل یلم جانبّاء وقد كانت إلى هذا الحَد/ ساق أخذًا 
باليد وهي في ان قائمة» تسترسل إلى الهرفان بالروح ما دامت من لسن عند ده . لها 
لاتلبث لی نع من ذاتها ودنع بها دفعًا شيء کاله موج الروح ذاته» ركان لهذا المرج 
فیرنمها إلى الملَى» فإذا بها تتفل برؤيا إلى الفشّمير ْم واحدة» وهي لا تدري بالأمر كيف 
حدث. الا ها هي المُشامدة ملات عليها بالترر عينيها وجعلتها لا تَرى بهذا الثرر شيا سواه 
فكان النور هو عينه المُشاهِد بالذات./ فلم يكن في لهذ المُشامُدة شيء يُرى وشيء آخر هو 

نوره» لا روح عارف روحانيَ معروف» بل ضياه ساطع آبدع هذه الأمرر وثركها لدی الس 
المُشاهدة قائمة . اما أصلنا فليس لا ضياء ساطلمًا أبدع الروح ثم لم بفقد من ضياله الساطع قي 


حال إبداعه. يقى ذا افيا الساطع على ما كا عليه في ذاه ويكرف لمع د نا بكو 
الاصل فائمًا مًا. / فلر لم يكن الاصل على هذه الحال» ما استری المُبدَع قائمًا في ذانه. 


حتی الذين ُسلمون له بالهرفان» لم يلموا له بهرفان ما کان دونه ومنه خرج. على آله 
ليس من المعقرل» في ما بری بعضهم» أن یکون لغيره جاهلا. أكن فأندع هذا. إن أرلتك القوم 
دا لم يجدوا شيئًا أشرف من الورفان فنسبوا إلبه كرنه الهرفان بذانه. فكاله يزداد بالهرفان 
رقارًا/ ركان عرفانه من كرنه على ما هو عليه في ذاته» پل من کونه مک هو ذانه بحرمة 
المرنان. ونّممري» بماذا كانت کرامته: آبالهرفان أو بما كان عليه في ذانه؟ فان کانت 
بالهرفان» فليس كريمًا ہما كان عليه في ذانه او كان أفل کرامة عند ذاك. وان كانت بما عليه 
في ذانه كان تبل الیرفان كاملا ولم يكن بالهرفان مُكيا. وإذا قالواإنّه فمل وليس مُرّة فلا یذ 
له من الیرفان/ كلا من قرلهم تلقاه وجهين فإمًا أن يُمنرا أنه ذات عارفة على الذرام» وهر 
بللك تحن فيذحبون إلى أنّ فيه أمرين بالذات والهرفان» ولا رنه شيا بل بل إلهم 
يُضيفون إليه ما كان عنه محدلقًا مثلما يكون الابصار ما من القینین ولو كانتا على الُوام 
تا راما أن يَمنوا أله مدق متلق لاله حف يرفان»/ قلا يكون ارا مادام رفانًا مثلما أن 
الحركة؛ من حيث كرنها حركة» لا تد نتحرك. فماذا ٩‏ الستم نقولون آننم ایا في الأمرر 
الروسا: ذات وتَحقّق؟ بهد آنا سم بان فيها كثرة راخدلاًا في سين أن الأول بسیط . LEE‏ 
شم بالهرفان لما ينبعث من غيره وکانه بيحث عتا هو عليه في ذانه. وعن ذاته ومن الذي 
أبدعه./ نيتتي على ذانه في مُشاهدته؛ فيُستوي في أثناء جرفانه. روخا حَمًا. ما ما لا ينشأ رلا 
ثم عليه پل لا بزال داننا على ما كان عليه في ذائه» فما صی أن یرن له من داع إلى 
المرفان؟ ولذذك بالسُواب يقول أفلاطون فيه إن فرق الروح. فان ررحا غير عارف ليس أمرًا 
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روحائياء إذ إن ما كان الیرفان من طبعه لا يمسي أمرًا روحانيًا ما لم يعمل بهرفاته ./ ما ما لم 
يكن له قل عمل. فما الا تسب له عملا تقول قيهء لدی حرمانه من هذا العمل» إنه لا يعمل؟ 
مثل ذلك مثلما في أحدنا (وهو ليس بطیب) لیلج الط . قله یس للخير قط عمل 


ان عملا لن يُجدي عليه قط نقعا. هو مک بما کان عليه في ذاته» وينبغي ألا يكون باحدًا عن 
شيء سواه مادام فوق الأشياء كلها './ أجل » حمبه منهء هو وغير» أن يكرن على ما هو عليه في 
ذاته 


بل لا يجوز القول عن نه کان حَماهء إذ إن لا يحناج إلى أن هیکون حن 
عنه اه «خره لا يجوز عليه أيضًا بل على ما كان حَنًا. اتا القول بأنه «کان له لا يعني فول 
الشيء في شيء آخر» بل يعني الدُلالة على ما كان عليه في ذاته . ثم لا نصفه باه «الخير» بمعنى 
أن الخير حاصل قيه» بل بمعنی أله هو والخير على ما كان عليه في ذاته ./ ولا تعني أن على 
صراب إذ نقول فيه له هخير» أر اه «الخير» بتحليته لام التُمريف . كنا لا يسعنا أن ينه تما 
راضحا إن نحن حذقتا تلك الاداة حذقًا .لیا تجمل الأداة شین والمُعرْف بهاشيئا آخره لأنا 
لسا بحاجة هنا إلى ضمير الإسناد واقمًا بينهماء تطقنا بالطّرفين نا واحدًا وثُلنا: «الخير», - 
ولكن من عساه أن يترضى بحقيقة مثل هذه لا تقوم في الاحساس والمعرفة يذاتها؟/ فما باله 
يجهل ذاته ولا يقول: «إنّي على ما آنا عليه في ذاتي»؟ - کته لم يكن عا. - ولماذا لا بقول: 
«لي خير أناه. - لاء له مود ويقول في ذاته إن كان ما - لكته وله خير» ما عساه أتى به 
مزیكا؟ فلا بوسعنا أن نتصرّر «الخيره بدرن «كونه له ن لم تله في غیره. اما ما يدرك ذاته 
بالیرفان له فيه لا محالة آن/ يدرك ذاته بالهرفان وهو ما یعنیه بقوله : هي الخير 
عامل مان ی وا وی ی وه و وت 
ذلك الخيرء هو ذاته يجب في عرف لي أنا الخير على ما أنا عليه في 
وإذا كان هذا الهرفان ذاته هو الخ بأصلناهر اه يل كان بالخير رام 
يعد أصلنا هو الخير؛ بل الیرنان ذاته / ما إذا اختلف الیرفان بالخير عن الخير ذائه كان الخير 
قبل الیرنان بما هو عليه في ذاته. ران كان الخير قبل الهرفان»غدا مُكتنيًا بذاته؛ ولم يعدء 
ليكرن هو الخير في ذاته» مُستاجًا إلى الیرفان ہما كان عليه في ذاته . فلم يكن» بكونه الخير 
محضّاء لتعرف ذاته» ولكن بگونه ماذا؟ ليس معه سواهء/ بل کان له بذاته إدرلك بسيط ماء 


[۳۹] ولكن مادام شيء مما یه ای أو الاختلاف ليس فيه مع ذاته» فما عسی أن یکون 
المدرك ثذاته غير ذاته؟ ونذلك يجعل أفلاطون الخلافيّة حيث یکون روح وذات؛ وهذا رأي هر 
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ين الصّواب. فاد الروح ما دام درک بالعرقان» ينبغي له أن ي بك الشّيء على أنه شيء آخر 
وعلى أله ما کان هو عليه في ذاته. اه لا يمير ينه هو اه وين السقيقة/ الي يمرفها بش | 
کونه في ذاته أمرًا یختلف عنها. كما آله لن يُشاعد قط الأشياء كلّها ما دامت خلافيّة غير ناشتة ۱ 
کون هو بها الأشياء كلّها. حى ولن تكون اثنيئّة تُا. ریمد؛ فان كان شأن الخبر أن يعرف 
كان شأنه آلا يعرف ذاته وحسب. هذا إن بات عار ناء وما لم يعرف الأشياء كلها؟ الله لم 
يكن على الامر قديرًا؟ وا برجه عام نقول إن كان قد عرف ذاته» لم يكن بالأمر البسيطء/ بل 
وَجَّب أن يكون بمرقانه کذاته عرفاًا لیر هذا إن كان يسعه شيء من المرفان للذات. فلقد 
ذکرنا ان عرفائا لن يكون ما لم يكن عرفا يُريد مُشامّدة الذات على آلها غير الذات. إذا عرف 
أصبح ذا كثرة في ذاته: مرا معروثاء وأمرًا عارفاه رشنحگاه وإلى ما سواه متا یال في 
الروح . فضلا على آله يليق ینا أن نذكر/ ما فنا في حينه وهو أن کل جرفان» مادام رنه ما 
بنبغي أن يكون شين ملد المناصر . ما الأمر البسيط » والذي يكون كأ اي الحال في ذاته 
مثل الحركة» إن كان حاله بحيث يُشبه الإدراك لمسّاء فإنه لا یشتمل على نورانية قط . ثم ماذا؟ 
أيستوي جاملا لغيره وجالا لذاته؟ ألا ته مسر ثانا في جلاله. إن الأمور ری كانت عنه 
مُتأخّرة وکان هو ولم تكن» ثمّ كان هو على ماهو عليه في ذاته. أا الهرفان لدی الأمور» اه 
شيء مُكتسّب» ولا يبقى على حاله. ما دامت هي لا تثبت على حال. بل حتّى ولو عرف خیرنا 
المحض الثابتات؛ لكان مع ذلك ذا كثرة. فاته من المُستّحيل أن يتوافر مت رات مع الهرفان 
سمُصول على الذات» شم تكون عرفانات الخير المحض صَرَرّا مُجردة فقط لا شيء نيها عليه 
تنطوي. آنا العناية» فحسبنا كرنه هو ذاته الأشياء كلها سل / وكيف يكون هو مع ذائه» إن لم 
يكن لیمرف ذاته؟ الواقع هو همع ابا في جلاله . لقد اتی أفلاطون على ذكر اللات فقال 
فبها إن من شأنها أن تمرف ولم يقل فيها إن من شأنها أن تستوي ثابتة في جلالها . وهلا يعني أ 
الذات تُعرّف» وا ما لا یرف نّما كان هو المُستري ثاب في جلاله./ على أن أفلاطرن قال في 
أصلنا إن «شأنه أن يستوي تاه لاه كم يسعه أن یر عن الواقع بعبارة أخرى» وهو مُعنفد في 
المُتعالي عن اليرقان أنه الأشد جلال وان جلاله له هر الجلال ی 


1 هذا واستواؤه بحيث لا پمزی إليه عرفان» آمر يعرفه أولئك الذين لمسوا ذلك الاصل 
لمتا. غير اله لا بد من أن تُضيف إلى ما ذکرنا فلا بطم القلب إليهاء الله إذ نیح للكلام 
آن یم للدّلالة منا. فإنّ لليقين من أن يكون مقروثًا بالضرورة. ينبغي أن نعرف لد ما يلي 


فنقف علیه»/ وهو أن کل جرفان ينبعث من شيء ویکون يشيء آخر عرفانًا. فإن انّحد الور فان 
یماکان مه نبوا غدا رفانًا محلّه صاحب المرقان» فكائه بقع على لا الأخير ویکون مه 
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رن لصاحبه بمتزلة الکمال له فقط ,/ أمَا إذا 
بق بقي الورقان مع الذات» يكفل لئذا تیامها في ذانها» استحال عليه أن يكون قي ما غدا منه 
شبیگاه إذ إنه» مادام فيد» لم يكن ف شیگا. كته ما دام للابداع طاقته» استری قائمًا في ذانه 
٠‏ آبدع وكان تَحتّقه هي ذانه عينها. فهر مد بالذات وثابت في الذات:/ ولیس بين 1 
والذات خلاف. حى ولو كانت هذه الحقيقة تمرف ذاتهاء لن بكون الخلاف الا بالأّهن فقط 
بين المعروف والعارف» مادام كلاهما أمرًا ذا کثرة؛ على نحو ما دللنا عليه غير مر . ومذاهو 
لتحت ال الذي أبدع للذات تيامها في ذاتهاء وهي أ مر ما آخر كان من العظمة بحيث إن 
أثره أصبح ذاّا قائمة في ذاتها./ ولو كان هذا تحفق الخير فقطء ولم يكن من الخير 
مبیگا» لما كان إا للخير آمره ولّما دا أمرًا فائمًا في ذاته. وما دام هو لتحم الأول والمرفان 
۰ الأول لم يكن ليتقدمه تن ولا رنان. نذا ارتقينا من هُذه الذات وهذا الهرفان لم/ نکن 
نتهي إلى ذات أو رفان» بل إلى وراه الذات واليرفان وفوقهماء إلى ذلك الأمر العجيب اللي 
لا يلوي في فاته على ذات ورفاا» بل يستوي را في ذاه لا اج قد إلى ما کان مته 
۰ مُنيئًا. ولا یجوز وصفه با سبق وحن فأبدع ای ٠‏ واه لكان ای ولا ينشا تحثق ./ 
كما أنه لم بارع الیرفانبنباذرته(لیالهرنان را .ولا كان مدرک المرفان ولا ينشا. فنقول 
في الیرفان إجمالا له لو كان للخبر جرفانه لَمُّدا دون الخبر مقامًاء فلم يكن من الخبر ذاته. 
ولست اقول اه ليس من الخير يمعنى اله يستحيل على الخير أن يُدرك بالیرفان» وهو معلى 
۰ جائزه بل بمعنى أن رفاناء لا يكون من الخير في ذاتهء/ وا دا الخير وما كان دونه ما 
أمرًا واسدًا . ان كان الورقان هو الآدنى غدا شأن الیرقان أن يكرن مع اللات. . فلو كان الیرفان 
هر الأشرف لَمّدا شأن الذات الروحانية أن تكون احطّ منه مقامًا. ليس الهرقان في الخير اه 
إذاء بل ما دام حط من الخير مقامّاء ولو كان يُصيب ق 
محل يختلف عن الخیر ذاته ./ فيدع الخيرء مثلما كان يا من الأمور الأخرى» بربتا منه یا 
هو الیرنان. وما دام الخير من الیرنان في براه كان رما عن كل شانبة في ما هو عليه في 
ذاته» لا يُكدّره المرفان يسُضوره فیجرّده من صفائه ووّحدته. وان تصوّرناء عارفًا وممروقاء أو 
۰ ذاثًا وعرفانًا لازم للذات» وأردنا بذك أن تتصوّره عارمًا لذاته/ احتجنا إلى خير منم على 
الذي نحن في صدده. فإمًا أن یکون الق والهرفان كمالًا لشيء آخر هر محلّهماء وا أن 
يكرنا مع هذا الثيء ما ولا تا في ذاته. وما دامت هُذي حالهما كان مدا عليهما 
كليهما أيضًا أمر به يسّح الیرفان طبمًا. نان للیرغان مدرک يُدرِكه لان أمرًا آخر كان عليه 
مُتقَدُمًا. وإذا عرف ال نا نه کا زيرك نا بت رید وقد شاهد فيه هو ذاته ما كان 
«ه غیره,/ ما الأمر الذي لا بتقدّمه شيء سواه أو لم صل به شيء جاءه من غيره» فما عساه أن 
536 


يُدرك بالیرفان أو كيف یعرف ذانه؟ فما عساه أن پُسي ما كان عته باحمًا أو كان فيه راغيًا؟ قد 
ته ما أوسعها می بمعلی أن قوّته كانت نه مسقل بقدر ما كان هو 
يعرفها. ب :/ تلك التي يعرفها وتلك التي یرف بهاء على هم 
شختلفتان. أما إن كانت ال واحدة» قماعی أن يُصبح ما كان آمرتا عنه باحا. 


يجوز في الیرنان آن يكون عونا یت به الأمور التي أرتيّت من اللاموت لظلا 
1 انها ما تبرح دون المسهّى» قغدا المرفان بمنزلة البصر لها يا وهي عمياء. ولكن 
كيف يحتاج البصرء وهو نور في حَدَ ذاتهء إلى أن يُشاهد الْحَقٌ؟ آم الذي يحتاج إلى البصر: 
فهو الذي يبحث عن النور بوساطة بصر بلجا إنيه مادام هر من تلقاء ذاته ئيس كديه الاظلام. فان 
٠‏ كان الهرفان نورّاء/ ولم يكن النور ليطلب توراه لم يكن هذا القياء الساطع الغنيَ عن النور 
يطلب الیرفان» كما أنه لا بُلجق اليرفان به مزیژا. وما الذي يكفل له الروح أو يزيد عليه 
رالریح ذاته في الحاجة حتى يقوم بعرفانه؟ إل الخير لا يشعر بلا اء لاله لا يحتاج إلى 
الشگمور بذاته. كما أله لا يقرم بائنين» ربالا يقرم بأكثر من اثنين أحرى: أعني أنه هو بذائه 
بقرم» ربالیرفان یام إذ لم يكن هر الهرفان عبنه» وبالأمر الثالث كذلك إذ لا بد منه فهر 
المعروف. أا مادام لروح هو الهرفان والممروف ققد أصبح الثلاثة أمرًا احذا وزال بعضها 
في بعضه الآخره إلا أنها كانت باختلاف بعضها عن بعضها الآخر متماپزة فبللت في کوتها 
الخير محا . ينبني لك أن تعشلى عن الأمور الأخرى كلها إا دی وصولك إلى الأمر الم 
الذي لا يحتاج قط إلى ن فصان لدی من كان عن کل شيء َنبا لا شك في 
الهرفان آنه كان له ُا اس في حاجة إلى الخصول على الروج . كما أله كان للروح 
با أيضًا لان کون الروح قا مو والروح أمر واحد» وهو اليرفان الذي أبدعه ٠‏ يثبغي أن 
یکرت الررح مع المرقان دائمًا ذا وأن درك دما كله ما كان عليه في ذانه» أي آ هذا الریع 
مر ذلك الورفان بالذات/ أن الطرفین آمر واحد. فلر كان الروح وحده أمرًا واحدًا مدا بذاته 
مُكتفيًا رلما احتاج إلى ذلك الادراك. ويد فائماالقول فإعرف ذانك» هو قول قصد به الذين 
بات ما كانوا عليه في ذراتهم شيكًا ذا كثرة. تیکّفو ن يُحصوا ما كانوا عليه في ذواتهم وبان 
تا آتھم لا یعرفون کل ما کانوا عليه كما وی أر مهف كما اتهم يجهلون الأصل 
الحاكم لدبهم والأصل الذي به آمسوا ما کانوا عليه في ذواتهم ۰ أن الخير» فان كان لذاته 
شیاه كان هذا الشيء أعظم من أن ينال ذاته بإدراك أو عرفان أر شُعور: بل إِلّه هو ذاته ليس شب 
لذاته . لا يُخلي بين شيء وبين أن ينفذ إلى ذاته» فحسب فاته ما كان عليه في ذاته. تی وله 
يس بخير لذاته» ما كان خيرًا لغيره. فان غيره يحتاج إليه وهو في غير حاجة إلى ما قام عليه في 
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۳ 
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۳۰ ذاته ‏ ولا ارتكبنا وحسینا الخیر:1 مادام دق ال قد اك ما قم عليه يا 3 ره 
وجهه نات لا من ره وجهه إلى ذاتهيتوافر له شي» یکرت أو يصبير. اه قد تخلّى عن 
مذ الأمور كلها لما بات عنه ماما ولا يجوز في لازم قط من لوازم غيره أن يكون فيه 
حاضرا: حتّى ولا الذفت عي . وهو مُه بالتالي عن الورفان أ دا ما دام الیرفان حيث 

۰ تکون/ الذات وما دام الُرنان كلاهما مما دائماء الیرفان اي الیرفانبالذات وکون 
الیرنان حَنًا . ولذلك» فلا عقل» ولا لحاس ولایلم قط لآنّ أمرًا من شذه الأمور لا يمال قي 
الخير بمعنی أنه يُلازِمه . 


Ki‏ لقد یل عليك الامر في مثل له المسائل» وتبحث عن تلك الحقائق أين ين 
بعد أن ساقك الاستدلال لبها عند ذاكء دع ما تعتقده شرا في المقام الثاني ؛ وإيّاك أن 
۰ تليق بالأصل ُروعه أو بالقُروع ما تُر عنها وكان في المقام الثالث . بل اجعل الثائيات حول/ 
الأول والثالئات حول الثانيات, فندع بذلك كل أمر في متزلته رابطًا لت رات بالمالّم اللو 
على انها تدرر حرله وهو ثابت قائم في ذاته . وا ذلك بالصّواب قيل ما نحن بصدده (إنّ الأشياء 
٠‏ كلها تدرر حول ملك الأشياء كلها ولأجله كانت الأشياء کلهاه./ ويعني (أفلاطرن) بقوله 
«الأشياء کته الحتائن کلها. ويقول «لأجله» لاه هو للأمور سبب كرنها لاه وكأئها فيه 
ترغب. على أله أمر يختلف عن الأمور كلها ولا يشتمل على شيء كان في ها الأمور اضرا 
وال لما غدا هر الأمرر كلها بعد ذلك لو اشتمل على شيء قا متا يلزم غيره وکا عد مارا / 
ان كان الروح ما من هذه الأمرر لم يكن للخير دیح. وحینما يقول أفلاطون فيه له سبب 
الأمور الجسان » قهوء في ما ببدوء یجمل الحُمْن في عام الكل ما الخير فیّله مقامًا 
فوق هذا الحُسْن كله . هو یجمل لا في المقام الثاني تلك الأمور التي تعلق بهاء في ما یقول: 
ما كان عنه تارا على أنه في المقام اثالث . ثم يجعل حول لمله ات ما يستوي بوضوح 
٠‏ على أثه/ نشا من الثالث» فيجمل عاقمنا باس لا 
ولو شم ار اء خدت ام كلها وهي على بذلك الخي 
محضًا. وينم ذا الم بأوساط» متها القريب ومنها ما كان للقريب ُجایژاه على أن تح 
۰ الجسيَات في الحَدٌ الأقصى وتكون باس مُرتبطة. | 
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الفصل الثامن 
)۳۹( 


في العمل المُختار وفي إرادة الواحد (في المُراد) 


[ ] هل يجرز أن نبحث عتا إذا کان للارباب عمل تُباشر؟ أم لا يجدر البحث عن مثل لا 
الأمر في الانسان نظرًا إلى مُصوره وإلى موه الخاوية» سرخ الفرل في الأرباب هم على كلل 
شيء فابرون: لا يُباشيرون طائفة من أعمالهم فقطء بل یرون جمع أعمالهم أيضًا؟ أم يجب 
التُسليم للواحد فقط بل كلها وبالممل التباشّر كله ثم لا لم في الأمور الأخرى إل 
باه كلها لبعضها وبالممل اعبار لبعضها الآخر» وبالطرفین كليهما لفئة ثائئة؟ بلى؛ يجب 
البحث في له السائل كلها. ولا ید من الاقدام على البحث عن مثل هذا الأمر في الأوّلبات 
وفي الأشرف الأعلى كيف بکون العمل لاش لديهمء ولو أجمعنا على هم على كل شيء 
قادرون./ على أنه ينبني ندتیقالگظر في تلك الُدرة أبضًا بأي معنی تال منمًا من أن نصفها 
بالها طاذة طوزا ولح طورًا آخرء وهر حلق تتوشمه فقط. إلا أله يبني فنا أن تُرين له 
المسائل إلى حين آخر» فتُقمير البحث ألا على ما یمق بناء ولحذي عادئناء فتساءل مسا إذا 
كان نا صمل مُباشّر./ والذي ينبغي البحث عن أا هر الممنى الذي نقول فيه عن الشّيء إل 


عملنا المُباشرء أي على أي صورة ذمثية يكون الشّيء إذا قبل بهذا الممنى. ف 
نتن إن كان يجدر نطبيقها على الأرباب ولا سيّماعلى الالء أم كان ينبفي ألا تعلق . وان رجب 
تطبيقها زجب الأظر في الأمرر الأول كيف تكرن أعمالها المُباشرة/ والأعمال اي تمن 


بغيرها. فما عسانا نعني عندما نتصرّر عملناء المُباشرء وما بالنا نطلب عن هُذا الال 
جواا؟ أن أنا فأرى أن الظروف التُماكسة تتفاذفناء وتتدافعنا الحتیات رهزّات الهری 
الفاهرة التي تملك على امس أمرها. فنظنٌ هذا كله مسا با/ يستعبدنا ويسوقنا إلى حيث 
مُسيّرنا. تسامل عتا إن كثا شيعا أو كان لناعمل ثُباثيره. ويكون عملا اعبار ما لا عله بشم 
المُصادفة والاثفاق أو السّرورة الححميّة أو الهرى القاهره بل بحم إرادئنا رهي آنذاك لا يحول 
بينها وبين تَحقّق مُرادها حائل./ وان كان الأمر كذنك» خدا تصرّرنا لشي ما با َمورًا 
لما یکون خاضمًا لإرادنناء فيع أو لا ی بقدر ما نكون قد آردناه. قيصبح اراد کل مات پولم 
A‏ 


وبدون إكراه» والثباشر ما فعلنا ونحن فيه للآمر آولياؤه. وتحد الأمران غالب الأحيان» ولو 

۰ اختلفا في معنيهماء على أن لهما حوالا/ ينفصلان فیها. ففي القتل مثلاء إن كان فاعل الفعل 

<< هو القاتل: لم يكن فعله فمل مرا إذا كان جاعلا بان المقتول هو أيوه. فما قات امد 
نبغي اراد أن يشتمل على الهم بقرائن القعل فقطء بل على الوم 


بأحكام اقمل مُطلا./ فلم يكوت الفعل غير راد إن جهل القاتل أن المتترل هو قريه» ثم 
يكون مرا يجهل أن الق حرام. فان قيل: كان يجب عليه أن يتملّمه» فلا إنّه ليس بفعل 
مراد أن نجهل جرب الم أو اليب الذي ردنا عن ال 


مهما تكن؛ كالفمل الذي 
نفمله أو نُسسيك عنه بدافع الغضب أو له أر انكر المفرون بالوّغبة في ما يُجدي علينا نف . 
0 کت( بدا الخضب/ والشهوة» لم يك بدن من أن شم بشيء من الفعل الا لش 
وللبهيمة وللمجنون وللذي فقد يُشْدهء أ أصبح في حوزة النقاقير الحرية أو ال الواقعة 
في خيالها وهو لیس وله وان جاه الفعل بدافع گر مقرون بالرخبة» أيكون بكر شيل عن 
. المسراب؟ بل باكر دید والّغبة المُستقيمة ۰ على آله ما سال هنا سائل هل ار هو 
الذي حول الرغبة أو الغبة التكر؟ فان انبشت الرغبات بدافع الطّبيمة» انبشت على انها 
رغبات الحيران أو رکب تبعت الس ضرورة الطّبيعة. آم إذا انبعشت على نها رغبة 
اس وحدها آسی الكثير من الأقعالء لتي اشتهرت بأنها مُباشرة» خارجا عن کونه على 
۰ هذه الحال./ ذا ووب رصان سبق الهری» نع طرا خيال قاهر أو ميل جارف نجوژا إلى 
حیث کان شأنه أن نا فكيف يجعلنا كر لاه الم ن ذلك كله؟ وبوجه عامٌَ» كيف 
نكون لأمورنا أويائها ونحن مُسيّرون؟ کل ذي حاجة راغب في تليتها حتمًا لا يكون للعمل 
الذي يساق إليه وی / ونقول إجمالًا كيف ينبعث من تلقاه الذات شيء ما لدی ما يكون من 
غيره وأمسى أصله في غيرء ومن شذا الأصل قام في ما كان علیه؟ 
مفطوژا. ومادام الأمر لاه د أنبح لغير ذي اس أيضًا أن ينال شيا من 
التار هي أيضًا تقعل بما نشأت عته. أَمَا إذا تيب/ العمل الُباشر إلى الإنسان لاله يشعر یم 
يفعل إذ كان اللفس والحيوان» فإن كان شعوره إدراكًا بالإحساس» ما عسى أن یکرن إسهام 
الاحساس في العمل المُباشَر؟ لم يكن الاحساس: ما دام شاد فقطء لأن يجعل أحدًا لفعله 
وَليا. وإن كان الشُّمور إدراكا بالمعرفة» فان غدت معرفة الفمل الذي یل أحاطت هي ی 
+ به علا فقطء وأمسى الأمر الذي مودي بنا إلى العمل آمر) آخر./ أَما إن كان العقل آو الم هو 
11۹ 


الفامل» تخالف الرُغبة وغلبهاء قد رجّب البحث عن الفمل إلى أي أصل یر وبوجه ها أبن 
عساه أن يقع متا. نع إن أحدث العقل رغبة نوعها آخرء وجب علينا أن نتيّن الوجه الذي عليه 
يُحوثها. أَنَا إن غدا للرُغبة ُسبگا وكان الفمل المباشر بلك فانئا؛ فلا يُصبح الأمر في 
مُستوى العمل» بل في مقام الروح. ولا عُزْن/ فكل ما جاه من قببل السمل» وإن يك فيه 
العقل هو ارجح » إلما جاه ی لا يشيع للفمل الثباتر خالا 


3 


۳ 


رللألك ينبغي للبحث أن يدور حول ذلك کله» فائه یرب إلينا البحث منا يُتعلّق 
بالأرباب» إا رد الفعل المٌباشّر فينا إلى الارادة لاهن نجعل الارادة في المقل على أن 
يكون سديدًا. ورا وجب أن تُضيف إنى سداد العقل سداد اليلم أيضًا. فإنّ المرء إذا بدا 
٠‏ على صَراب من أمره وهر فاعل:/ ربا لم يتم له أن تقل بفعله مُرادً! پدون رد ما لم بعلم 
لماذا كان على الاب من أمره. بل ریما اناق إلى ما ينبني له فعله دة أو خيال سر . 
ومادّمنا نقول عن الخيال له لا تن بناء فكيف نسلك ما فعلنا فتاه في العمل الذي تتفل 
٠١‏ به وهر المُراد؟ وَإنْما أمني الخيال/ الذي يصح فيه القرل إنْه الخال مَيئاء ذلك الذي ينبعث من 
آحوال أبداننا. فان اسر من الأطعمة والأشربة يُثبر فينا ما كاله مصُوّر والامتلاه أيضًا. ردي 
شضر أثار صُرَرًا أخرَى إذا ازدحم الائل البذري فيه» على أن کف ذلك كله کنات الشوائل 
۰ في الجسد./ فالأفمال التي حدث من وراه صر مثل هذه الصّوّر إذا انبعثث» إنما هي أفمال لا 
ندخلها في حم ما نستقل بفمله آما . ولذلك لا شم بالفمل المُباشر أو الإراديٌ للأردياء 
الذين ينطلقون عن تلك الصُوّر في الكثبر من تصرفاتهم . أا الذي أمتقته نی الروح من الجسم 
وأحواله» نذلك الذي نمترف له بالفمل المٌراد المُستَقلَ. / الما نردٌ الفعل المُباشر إلى خير ما 
فبنا إذاء إلى فة الروح؛ دم في المقدمات الي تقوم هنا هار 
نصف الرّغبات التي تنشأ من المرفان بأنّها إرادبّة» وتثبت الحياة على دا الرجه قائمة لدى 
۰ الأرباب الذين يحون بالروح/ وبالرّغبة المُسترميلة وهي مع الروج مُنسچمة. 


۳۹ على أن سائلا ريما سال هداهن الفعل إذا تم بالرّغبة كيف يكون مُرادًا مه مادامت 

الغ بالفاعل إلى الخارج وتحمل فيها تُقصاناء فإنما كان الراغب مُنسانًا حتى ولو كان 

إلى الخير المحض يُساق. ثم لا بُ من ازال في الروح ذانه أيضّاء مادام مطبو شا على ما قام 

ه عليه في ذاته» وکان بطبعه فاعلة/ عا إذا بوصّف باه ذو فعل خر مسقل وفعل مباشر» وهو 

الذي شأنه آن يفمل پشگم ما كان عليه في ذاته. كما آله يجب البحث أیضا عن الأ مور الروسانی 

هل يصح فيها القول بان لها ما مُباشَرّاء وهي لا عمل لها. فضلا على أن الفاعل الما یفعل 
.۷ 


۰ بحم ضرورة ترد من الخارج» إذ إله لا ينمل عط . فكيف يكون فمل تلك الأمور فملا سخ 
ی يا لنت ی کی کی ر على برد زم ان 
ا كيف يقال في الیم منوا إلى الخير له مکزه حلى 


القسري و و من الخبر إلى المكروه إذا ادلی ما ثم يكن خيرًا نا. و الوق في أن مر 
زمام الأمر لدی [قبالك على الخير» وفي أن یفی الام إلى آخر هو وتك پُشرف عليك 
فيرڭك عن خيرك ويجعلك له عبدًا. ولذلك نم يكن الزن ماب من حيث يُصبح المره به عاج 
عن الاقبال على له بل من سب 
لغیرنا خيرًا. ثم 
أمرين: الب والمطاع :ا قي بسي اناده ناک ی 
ار عن كونها بلفمل لح فمابالها لا تكون طلیقة َء في صرٌتھا؟/ فلس يمني القول 
فبها إنّها تتحمّق بما كانت عليه طبمّاء إنها في ذاتها؛ تختلف عنها في تَحتُقهاء مادام کون الشّيء 
سن في عام الروح هر الحم علا .نم تكن فاعلة لغيرها أو تابعة لخبرهاء فكيف لا تكون 
۰ طليقة رة في تَصرفاتها؟ بل هي طليقة حر ولم يكن الول بالفعل المُباشّر قرلا يُنايبها./ ما 
نحن هنا أمام أمر أعفلم من أمر ال اش ان فعل تلك الحقيقة هر فعل با بمعنى أنه 
لا يتولاه غيرها ون غيرها لا يتولّى تحدّقها. كما أله لا یکون غبرها لما كانت عليه في ذاتها ولي 
ما دامت هي الأصل بالذات. حبّى ولو كان للروح أصل آخرء فَإِنّ هذا الأصل لم يكن على 
الروح غريباء بل هو في الخير كامن. وإذا تحثد الخير به» بان بمح المُبائتر لفمله والمستفل 
۰ به أحرى أيضّاء إذ إن الاستفلال بالقمل والمباشرة له من أجل الخير يُطلْبان./ إن كان بالخير 
متا ذا غدا بان يكون المُبائر لفعله أجدر. الروح تعلوي إذ ذاك على ا 
ترغب فيه من تلقاء ذاتها وفي ذاتهاء ما دامت مُوَجّهة إلى الخير وجههاء وحالها حيعا يم 
الحال ما 


FT CE ۳‏ بر بات و اي أو 


: ل سل رده ده ١‏ 
حربًا قد نشبت. أعني : كيف نتوی نحن ای سیف فان لم تقع حرب لم يكن ذا التّحقق 
لقن 


٠‏ عملا نقوم به./ وكذّلك القول في کل عمل تن على مذي النضيلة» تضطر فيه الفضيلة؛ إذا 
سنحت سانحةء إلى تحقيق لهذا الفعل أو ذلك. ولو یرت الفضيلة» حتی تسترسل في 
تحققاتهاء بين إرادتهاء أن تتشب الحرب تنم هي ببأسهاء/ وان يتشر الم شحدد مي 
الأحكام وتُنظّمهاء وان تس الفاقة فتكشف هي عن سماححها الخُرّة» وبين أن تكرن الیل 
كلها على حالها امسن فتخلد هي إلى الكينة» لاختارث الفضيلة الشكينة على العمل رلآثرث 
آلا يحتاج أحد نی علاج صادر عنها. كذلك الطیب» مثل هيبرقراطس» يرد لر أن أحدًا لا 
يحتاج إلى ناعته . وإن/ كانت الففيلة حفن في الممل فنضطرٌ إلى أن تکرن ناه ذكيف 
يم لها الفمل المُباشّر في صفوته؟ أنكرن الأعمال ضرورية إا ثم نقول في الارادة المُقدّمة 
علیها وفي الفكر إنهما خر من الاكراء؟ لک ذلك إن يكن كذلك نحصر الأمر في ما ینثم 
۰ الفمل المُحدّث ونجمل للقضيلة خارج/ العمل ويره استقلالها بالعمل ومُباشرتها له. وما 
القول في النضيلة ذاتها من حيث كونها ملک وحالًا؟ ألسنا نقرل باتها بل على لس إذا 
سات اللمس حالاء بننظيمها فتردٌ الأحوال والؤغبات إلى القسط والرازن؟ بي معنینفول لا 
۰ بان صلاحنا أمر نحن ثباثيره./ وبا النضيلة لا ولي لها؟ تقول على الأفل بها كانت لذي 
حالنا بإرادئنا واختيارنا. أر بأله إذا أقبلت الفضيلة هي ذانها هيّأت العمل اسر سول الذي 
تُباثيره فلا تدعنا عبيدًا لما كنا له في ما مضى مُستميّدين. إن كانت الفضيلة بمنزلة روح ما داد 
۰ وملكة تجعل الس كالها أصبحت روخاه عُدْنا إلى النعل العبائتر/ ونا لا يقع في مجال 
العمل بل في روح غدت من العمل بريثة ساحه . 


رددنا هذا الفمل إلى الارادة اه في ما سبق لناحيث فنا في دالشباشر» له ما «يقم 

بإرادتنا»» وأضغنا شا وأو ما لم يقم». فان كان قرات ان فولا صرابًا رافق ممه ما سبق ذکره» 
٠‏ وجب الفول بان كلا من الفضيلة والروح ول تصفه» رإليهما/ رد الفعل لا محالة 

أو كرا مُسنفلا. ليس لهما وَلِيّ: فالروح قائم في ذاته» اما الفضيلة» فرید أن تكون فائمة في 

ذاتها ُشرفة على الس لتجعلها خيّرة. وما دام هذا اللطاق نطاقها غدت هي ع:» وأبرزت 
۰ اتنس طليقة سمرّة. ولکن إذا وردت/ الأحوال والأعمال التي لا بد منهاء آشرفت الارادة عليها 
ولو لم تكن یدها ناشئة. وأقل ما يقال هر أذ الارادة» مع لك شحافظ. بين ذه الفُررف» 
على عملها المُباشر إذ لها تسحب بهء هر أيفاء إلى ما كانت عليه في ذاتهاء فليس شأنها أن 
تخضع للحرادث. کان تُقِذ ما كان على خطرء وإذ رات في الآمر خيرّاء ترکت في ره ما 
كان خطرًا. / بل أمرت بانشختي عن الحياة والأموال والين وحتّى الوطن ذاته, الم تحفل 
بالشئن الذي فيهاء لا يبقاء ما كان دونها. وكا لا برد إلى العمل أر إلى الخارج ما كان را 
تفن 


متيلا في العمل وما كتا نحن آبثره/ بل برد إلى قحف الفضيلة ذاتها في الباطن وإلى 
چرفانها ومُشامدتها. ينبغي لهله القصيلة أن تُسوّى روا من رجه ماء ذلا تُحصّى مع 
الأحوال التي أخضعها العقل وعد لها. فان لمذه الأحرال: في ما يقول آفلاطون» هي بمتزلة 
۰ ها بقع في جوار البدن» دد بالعادات والّیاضة./ لفد استبان لنا» بلنك كله على رجه 
2 سل نينا هو أمر مه من الهيولى وإليه يرد صملنا المُباشّر. وهو الارادة 
ي ذانها حتى ولو اضطرّت إلى أن تال بأحكامها ما كان خارجا عنا. فكل ما 
جاء متها ولأجلها تح ما هر عملنا الماش سواء أكانت مُتوجئهة إلى الخارج أم قائمة في 
ذانها. وکل ما ثُريدء/ هي رنه بدون أن يُعرتها عائق» فذاك هر عملنا المُباشر رل أما 
الروح التُظري الأول فا باثي عمله بمعنى أنّ عمله لا يتجارزه إلى غبره» بل یکون مُترجئها 
كله إلى ما كان الروح عليه في ذاته . نم عمل الروح هو الروح ذانه» رما دام الروح في الخير 
۰ قائمًا فهر مه عن الحاجة وهر في الرٌغد»/ وکاثه يحيا ہما رید إرادته. على أن الإرادة هي 
الهرفان» وقد صف باه إرادة لا بالروح يتحمّق» إذ إن ما نعرفه بالإرادة يُحاكي لهذا «التُحدّق 
بالررح». فا الارادة تُريد الخير» والمرفان خد ذانه إتما في الخير كان. لقد كان الريح 
٠‏ حاصلا على ما ريده إرادته والذي إذا أدركته أصبحث/ بادراکه عرفانًا. إن جعلنا في إرادة 
الخبر فلا المُبائّر» فكيف لا تترافر المُباشّرة مر المُقيم في الذي ريده الارادة محلا لها؟ أو 
إله لا د من آن تصوّره عم مقامًا إن لم ند أن رتفي إلى مقامه ما باشیره نحن عملا. 
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اس طلبقة اه إذا كانت برط الروح إلى الخير ساعية» لا يُدوثها عنه عائن: 
ركان لها كله حال نملا مُباشرًا. أا الررح فهو طليق حر من تلفاء ذاته. لک الخير في 
حقيقنه هو المرغوب فيه خد ذانه» وبه يعم العمل المُباشر للأمور له عندما يسم بعضها أن 
که ولاعائق» وبعضها الآخر أن یکرن عليه حاصلا./ فالخير المحض هر الذي كان موی 
لما يليه ركان عفليما قدره» كان في المقام الأول فكل ما سواه بر لو أن برثی إلیه» ويرتبط به 
ویستمد من واه حتّى ليسعه أن یتک له بالعمل اباش . فكيف يسعنا أن نهبط به إلى ما 
٠‏ أنث وأباثيره أنا؟ له ممري: آمر يكاد الروح/ ذانه لا شم له وقد حمل عليه مع ذلك 
.لا إذا سبق من لذن متهوّره قول غريب علينا ری به اله اتن لحقيقة الخير اناا أن 
تستوي على ما كانت عليه في حالها. فلا حول لها على ما كانت علیه» وليسث على ما كانث 
عليه من لقاء ذاتهاء كما أئها لا نملك اصرف الحُرَ امس ومباشرة الفعل أو الماك عنه» 
مادام الذي عليه كانت ضارا إلى أن يفمل آو ألا يفمل»./ هذا كلام شنيع لا يدع لنا مخرجاء 
ينطوي على تفي بطق اللفعل الا راد وللفعل الحر اليل في حقيفته. واتصوّر النمل ابر 
Yr‏ 
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الذي لدینا. فکاتہا کل ما قیل كان قا عا فلا تدل على أشياء لا قوام لها. ولیس ب دا 
اقول نفي الثبارة لكل شي لدی کل شيء ققطء/ بل يمنيآیضاء لا سالة» a E‏ 
التي ندل على الثباشر لم مرف ولم مم آنا إذا اعترف خُصِومنا ثم یمرفونها فقد سهل 
علينا لد عليهم . إذ إن تصررنا للفمل المُباشّر ينطبق على أمور لم تكن بحیث ينطيق عليهاء فیما 
يزعمون. فاد الصورة تحفل كثيرًا بالذات ولا تشتمل عليها إذ من المُستحيل/ أن يُبدع الشي* 
ذانه أو يبعث ذاته قائمة في ذاته. بل من طبيعة الصورة الذي أن تستبين بين الأمرر ما متها 
خاضمًا لغيرهاء وما كان مالا اصرف الحُرٌ ال غير واقع تحت کم سواه بل كان في 
تفا هو اليد لعُولى. وهو أمر لايستوي حاضرًا على صفرت إلا في الحفائق الأزلية التي به 
تكرن أزلبّة نع الخير رلا عاق أ يكون هو حاصلا فيها. / وما دام هو فوتها فليس من السمقول 
أن مسي کاثها نسعى وراه خير غیره. وبعد» فلم يكن من الصّراب أن قال في الخير له استوى 
صدفة واتقاًا. فالصّدفة والإفاق انا یکرنان في المُتآخْر وذي الكثرة. أما الأول فلا يسما أن 
نصفه بأنه قام صدا رتفا أو أنه تولّى هو ذاته أمر إبداعه لاه قط لم ينشأ./ نا الفرل بانه 
يفعل على نحر ما تقتضیه الحال التي یکون عليها فقول غير معقول یاه إن كنا نرى ألا عمله 
تما يكرن مرا عندما يلع رین على خلاف حفيقته. كما أن اد لا يسلبه الاستقلال بذاته 
إن لم يكن التٌدُه بمنع يأنيه من خيره» بل پکرنه على ماقام عليه في ذانه و کاله راض هن ذاته وما 
كان لشيء أن يفرقه درا ۰ الا لرجپ على الأقلّ أن تنفي الاستفلال بالعمل لما دا أوفر ما 
يكون من الخير .وان يكن ذا غير ممقول» فإله لأبمد عن المقل أن نفي عن الخير 
المحض استثلاله بذانه لاله هر الخير ولأنّه باني؛ وهو في ذانه قائم غير مُحتاج إلى أن 
يتحكك نحو غیره ما دام کل شيء ما عداه إليه يَتحرّك/ وهو غير مُحتاج في أي شيء إلى 
نم إن ضع في هذه الحقيذة أن ما كان فيامها في ذانها وما که تحققها هما أمر واحد 
لا يختلفان ما ناء على الق لا نجد هذا الاختلاف في الروح) - لم يكن القول في 
لته یم بتحونها اأص من الذول حا نه دم يتحفتها . فلا بقال بان حش على اللحر 
الذي طبع علبه»/ ار إن تعفته وما کال حياته هر وصف بقع على ما کاله الذي كان عليه في 
ذائه. بل لم بزل ما کاله الذي قام عليه في ذانه بمنزلة المتّحد والمقرون بتَحدفه بارع ذاته هو 
ذاته من الطّرفين فيكون من ذاته دون ما سواه. 


آنا نحن فا لا نرى الاستقلال بالذات لدى الخير شيعا عارشًا» بل ننطلن من الاستقلال 

بالذات لدى الأمور الأخرى» وننفي المتضاذات؛ قنری الاستقلال پالذات قائمًا في ذا 

معرجها إلى ذاته. إن تُطبّن عليه بِالتُجوّز الأرصاف الغإية التي نستنبطها من الفا 
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٠‏ لِمَجِزْناعن إدراكه ما يليق به وصفًا. فيسعنا أن تقول فيه ماسلف ذكره. / على أناء مع لك » لا 
یسم أن تجد شيعا نقوله دلول الحقيقي» لا جرد تحديده بل لوصفه . فقد كانت الأوصاف. 
كلهاء أحستها وأجلهاء عنه نهر أصلهاء ان لم يكن من وجه ير أصللا. ينبشي أن 
مه عن کل وصف حى عن مُباشئرة العمل لأتها اة وعن الإرادة المُستهلة . / فائهما أمران 
على شي آخرء وتمتيان أله وإن لم يكن بين الق ووقوعه ماتع» فإ لب 
التي يق اسف علبهاء ولا حائل » » هي آشياء تختلف عن ال : 2 
بع شي مهما يكن . وروت دای 


3 ا ذا القرل يعني رصم 4 ان سل سور 
غيرها البمث» وإتما يُطلّق على اللات ألا لا لذات آخنت من الخير ها هل 
«الطُيع؟ على على #طبيعة» الأمور ال ب فإنّها لا طاق على لت ولألك َنْب المع من 
وصف الخير باه لم بلق من الذات نا قد ند عن الرصف کونه ماه ويعني الب 
«لم نت من الذات» إن له با هو غيره . كان من اللازم لد أن يكون على حاله./ کلا! يجب 
القرل «من اللازم ل ألا يط عليه یا فاته لا يلزمه شي ولیس له بشي غلاقة. اما بقع 
العا ا ره و نأي 
ممنی يقع الوم على الأول إل لم ييل حتی تسال : «کیف أقبل»؟ هل لئاق هر الذي دفعه آم 
۰ هو من ذاته في ذاته4؟/ رأدنى ما يقال في الأمر/ إن اانا لم يكن ول صُدئة لم تقع . فلا 
الصدنة تقتضي شيت آخر منه تبعث» دائمًا تقع في عالّم المّيرورة. 


د رام له س اطي ره 
مرس 


مُا لما قام عليه ذاته 
۰ ايك رب ل تاظع مرو اس يس كلها 


خيرًا من مقام EE‏ 
3 و فیکون أمرًا ما قائمًا بحَدَ. وأعتي بذا ت أله نفد له على سال 
يكم الشرورة. لقد كان هو وما كانت ضرورة. نما کانت الْفيّر ة في الأمور التي جامت 
مُتأخّْرة عن الأصل » وئيس هو الذي يلجأ إلى الف معها - لقد كان يالذاث هو أصل تف 
We‏ 


إله 
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ذلك الاسر إذّاء ولیس أمرًا آخر؛ بل كان على ما كان ينبغي أن يكون حَقًا. لم يكن نك حالًا 
آمیح له لازمًا اه بل كان ينبغي له أن يكرت على الحال التي قام عليها. وهذا الرجوب هو 
الأصل لکل وجوب آخر. وکذالم يكن على/ ما کان عليه بممنى أن ما قام عليه كان لازنا له . 
تماق له أن يستوي على ما كان عليه؛ بل استوى في ما كان ينبغي أن يقوم عليه . والأحرى 
بالقول هر أله لم يكن على دما كان يتبغي له أن يفوم عليد»؟ کته يجب على الأمور الأخرّى ان 
ترب لهذا لك بأ مظهر عساء أن يظهر لها. ينبني أن صر على ما قام عليه هر ذاته في 
ذانه» فلا تتصوّر نلامزا على الرجه الذي كان له لازمّاء بل تتصّره الاك حَقَام والأصل حا 
والخير المحض اه لا على أله أمر يحم وهر بالخير المحض مقيّد؛ ولا بدا تابا لغيره. بل 
َه ما دام هو الواحدء استری على ما قام عليه انا فلم يكن ون ذلك الذي قام عليه في ذانه. 
لا بخ القول بالأّزوم حى على الق ذانه. ذلك باه إن عدا ايء لازماء دا للح لازا 
لكنّ الح ذاته لا يكون لازمًا . فلم يتن للحن أن بستوي في الحال/ التي كان عليه مه ولم 
يأخذ من غيره كونه على ماهر عليه قا بل هي ذي طبيعة الق أن يكرن الحَن .فان كان 
الأمر على هذه الحال» كيف يُتصوّر في ما كان ورام الق وفوقه أن يُمسي كونه على الحال الثي 
فام عليها أمرًا لازا له. فهر الذي أبدع الق ولم يكن کون الق ما لازا للق بل كان 
الق حا بمعنى اله كان الذات وهي في آن واحد ما كانت هي ذاتها عليه في ذائها رما کان 
الروح هليه في ذانه أيضًا. فان دا كرن الح حن لازمًا للکن» استطعنا أن نقول في الروح إل 
كونه في ماهو عليه في ذاته هر آمر لازم ما. فكأئما مد أمامنا أمر آخر نتولع أن یکون الرويح» 
وهو شيء يختلف عتا کانت حقيقة الروح في ذاته طبعًا. والواقع هو أن ما/ لا بتجاوز د ما فام 
عليه في ذانه؛ ولا بميل عمًا نام عليه في ذانه» ذلك هو الذي يقال فيه بالمعنى 1 ی 
مُستوفي ما كان عليه في ذاته. فماعسانا نقول في ما كان وراء الح وفوقه ارتق: 
پتظرنا إلى صميمه؟ نمف الحال التي شایده/ علیها ها کانت له لازمة؟ كلا! لم تكن هذه 
الحال أو حال ما مهما تکن» ثقع عليها بمعنى نها له لازمة. بل لم يكن زرم قعل ليتقطع هليه 
مُطلنا. قحسبنا القرل: «علی هذه الحال کان» ولم يكن على حال غيرهاء بل كانث هذه هي 
حاله. حتی و لا تقول فيه «كذلك كان». فنك بقرك «كذلك» تحدده وتجمله «هذا اليب 
أو هذاك». ولايع تم يُشاجدء أن يقرل اهر كذّلك»: أر إل ليس كذلك»» إذإله بقرله یجمله 
التي ترصف بأنها کللك تكون»./ كان أمرنا مزا يختلف عن کل 
ما يصح نيه القول اه «كذّلك». إذا شاهدته في لانهايته جاز لك أن تي كل الأشياء التي تقم 
بحده» على أن تقول عنه إن لیس بشي من هذه الأشياه. غير أك إن شاهدته» مادام الأمر أمرًا 
ية شامنة له حًا بما كانت عليه في ذانها» على أن نستوي رهي 
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لا بد منه» شاهدته رة 


۱ 
ا 
۱ 


ذلك الذي تُريد آن تكرن عليه في ذاتها. والأحرى بالقول هو اه دتمت إلى عالّم الحتائق ما 
۰ ثرید أن تکون عليه في ذاتها./ لتد كانت هي أعظم من كلل إرادة وقد جعلت الإرادة عنها 

متاخ فلم ترد هي ذاتها كونها افي الحال التي قامت عليه بحيث تُمسي إرادتها طاعة: كما 
أن شيا آخر لم يكن لیوعها «على الحال التي عليها قامت». 


]٠١‏ ثم له ينبغي أن يأل الذين يقولون بان الخير اق له أن يقوم على ما كان علیه : كيف 
یحکمرن على کون ال بلاق دا مرا كاذيا؟ كيف نتفي عن الشّي کونه بالا 

قد يقول آحدهم: : إن قامت طبيمة ماء لم يصح کون الشيء بلاق عندئقٍ. فإذا نسب إلى 
۰ المُصاَفة هذا الأصل الذي تبطل في الأمور كونها بالاثفاق على ما قامت عليه في ذاته»/ فما 

عسى أن ينشا ما لايقع من قبل الاثفاق؟ ما یل ذلك الأصل کون شیره» على ما قام عليه 

بالائّفاق» إذ يمد ره بالمثال الحَدَ والصورة. وإذا نشات الأشياء بمقتضی العقل کذا» فلا 

برذ سيبها إلى المُصادفة» بل إلى ذلك الأصل ذاته. فالصادفة لاتقع بين السوابق والتوابع بل 
۰ بين المُتلاقيات. / كيف یر إلى المُصادفة صل كل عقل رنظام ومَدء وكيف يكون من الافاق 
ی ذا الأصل في ذا لا شك في أن المصلدفة هي الغالة في کر من الیو لدع 
الروح والعقل والأظام خارج عن حُكمها. ولعمري كيف بلع العُصادفة العقل ونحن نجدها في 
مركي اللقيض . /٠‏ ران ثم تكن المُصادقة لمع لریح. لم تكن ل ما استوى قبل الروح و كان 
من الروح آثرف ٠‏ فیس لدیها ما تتطلق من بیع كما ميس لها ق مقام في لیات ۰ تذل 
يكن شي لیم علیالخترسحضاء وکان الخير محضا هر الأرّل» وقفنا عند ذا لح لا محالة؛ 
۰ ولم نَل في الخير شيئًا بعد ذلك» بل بحشا عما جله عنه معا كيف نشأ. / أن الخير فلا يرد 
لهذا السّوال بشانه لاله لم يشا هو حًا 

ما عسانا أن تقول فيه لد إن كم ينشأء وكان على الرجه الذي عليه قام ومو لا يتصرف 

بذاته كما یشاه؟ إن لم يكن مُصِرًٌا بذاته كيفما يشاء؛ ومُقِيمًا في ذاته ذاته بذاته» بل كان عامدًا 
إلى ذاته على الوجه الذي عليه قام» إستوى بالفتّرورة على الوجه الذي عليه قام رليس على وجه 
آخر./ کلاا لم یس في الحال التي تام عليها لاله لم يكن على حال أخری» بل لاه هو 
الأشرف ما دام على حاله. ولذاء فان كان التحرّل إلى الأحسن لا يعرض لكل مستقلٌ 
بذاته. فهذا لا يعني أن التحوّل إلى الأدنى قد يقع تحت غير ذانية. فَإنّ الامتناع 
عن ارم امتناع من اللات مت : نع بمرة عن انش بل يكون الأمر هو ذاته 
۲۰ حَمًا. ولا ندل الاستحالة على التَحوّل/ إلى الأدنى على عجز ندی المُسيك عن هذا اسول 

بل على مناعة من الذات وبالذات مُنبيثة. ثم يدل الانحياز عن کل شي آخر على فل الهو 
YY‏ 


كان في المتحاز حاصآاء فلم يكن مُنحاوًا بالشرورةه بل كان هو للأمرر الأخرى ضرورتها 

۰ وسشتهمها. أنقول إذًا بان الرورة هي التي أقامت ذاتها في ذاتها؟/ كلا لیس الخير قائمًا في 
ذائه أيضّاء ما دامت الأمور الأخرَى به في ذاتها قائمة وعنه مُتأشّرة. قالذي كان وما كان في 
الذات قبا كيف يتكفّل له غيره بقيامه في ذاته» أو كيف يجعل ذانه قائمًا في ذاته؟ 


رک شيا لا يقرم في ذاته» ماعاء أن يكون؟ ألا! ينبني الآن تتصرف صامتين تار کین 
الأمر على إشكاله في ضيه فلا بحث عن شيء بعد ذلك. ولممري» ما عسی أن يكون الذي 
عنه نبحث وليس أمامنا شي إليه ننتهي؛ ما دام البحث حركة إلى الأصل تنتهي وني مثل هذا 
٠‏ الأصل تسکن تُو:؟ فضلا على أذ كل بحث نمام يُصوّر بحنًا عن الي «ما هر» راكيف 
کان ولم کان» ودهل كانن»؛ اما كرن الي نّا بمعنى ما نقول في الخير نه کان ا إا 
ندنه مما جاء عله متاخ آتا لم كان اليم فيعني بحا عن أصل آخره وما من أصل لا 
كان تلكل أصلا. آنا «کیف كان الشيْء فيقتضي البحث عمّا كان للخير لازماء ولم يكن للخير 
٠٠‏ قل لازم. أنا البحث عن اليه ٠ماهر»‏ فالأجدر به أن يدلّ/ على أله ينبني للخير ألا بحث على 
حقيقة فيه كان عليها مُنطريًا. بل يجب أن تُد که هو وحده بالروح إن استطعناء وأن نعلم أنه 
حرام علينا أن ُضبيف إلي شين . والظاهر برجه عا آنا تدخيل ذه المُشكلة في الأمر الذي نحن 
٠‏ پمدهه - لمذا إن تناها - من خلال تَصوّرنا مجالا أو مكانًا كانه نج عظيمة ./ ثم إذا تُصوّرنا 
مجالنا سنا ذلك الأمر إلى المكان الذي نشأ أو الذي ندخيله . حتى إذا أدخلناء في مثل هذا 
المكان أصبممنا بحيث کا نبحث عنه ی یم وكيف جاء إليهء فکاله خيل آخلنا نطلب سا 
۰ لمضوره ولا هو ابة ما كان عليه في ذاته./ فغدا وکاله قد مي به هنا من الأسافل آو 
الأعالي. لك ينبخي لنا أن نحذف سبب مُشكلتنا فنجمل کل مكان غريبًا على نا إلى الأمر 
الذي نحن في صدده. فلا تفترضه مكان مهما يكن » سراة أكان اب لا في هذا المکان 
1 آم كان قد جا إليه./ بل نتصوّره قنقا وحده قا على ما كان علي لا نیرف بالله 
«کان »لما يقتضيه لفط من ضرورة. نا المکان» فشأنه مثل شان الأمور الأخرى» أن 
یکون ماه بل في أخصى الفتلشرات کلها. نذا ما رتا هذا له عن المکان على نحر 
ما تتصوّره ولم نجمل من حوله ما يكون منه بمثابة دائرة» ولم يسمنا أن رهق فدره. لهذ 
۰ القدر لا بقع عليه عَرَضًا. / فننفي عنه الكيف أيضًا ولا نعتره بصورة حثى ولو كانت روحائيّة» 
عنه کل غلاقة بينه وبين غيره إذ له فائم في ذانه» وقد قام في ذانه وما كان شي 
سوله فماعسى» بعد لك أن يمني قولنا بأنه انق له أن يستوي على ما كان علیه؟ أو كيف 
۰ ننطق بذلك كله في حين ان كڵ ما سوی ذلك مما يعرف باه يقال ملا فالأصخ هر ألا قول :1 
WA‏ 


اث للخير أن يستوي على ما كان علیهء بل أن نقول: لم ق له أن يستوي على ما كان عليه 
لان شيئًا لا يقال فيه اه انمق له 


]| ماذا إذًا؟ ألم يكن الخير ماقام عليه في ذاته؟ أَلّمِ يكن على الأقلّ تسرّکا هو ذاته بکرنه 
عَفّ ما قام عليه في ذاته وبكونه فرق الحَقّ َنا؟ لقد عادت الس إلى الارتياب في کل ما قيل 
لها ولم نجد مخرجا. يجب أن برد على لهذا الاعتراض بما بلي: إن كل متا 
٠‏ بجسمه» ما تشه (وكل متا نفی/ أصدق ما يكرن عليه قي 
ذات من وجه ما. وُذا يعني آله شرب من فصل وذات» ف 


آخر .فلم کن لا نحن عله في تلد يل الذات مي اي تور 
۰ آمورن/ ما دامت هي التي تلق الفصل بنا. ولکن ما دُمْناء من وجه ماء ذلك الذي يلينا في 
تصرفاناء فأدنى ما يسعنا أن نقوله فيا هو إا لما نقوم عليه في ذواتا أولياء . إل أن أل ما قال 
عمًا استوى ما في ما تام عليه بذاته ولم يكن هو ثم لم يكن ما قام عليه في ذانه شيئًا آآخر» 
إن ما كان عليه في ذاته هو ذاته میا وهو وليه . فلا یملق بغيره من حيث كونه فا ولا من حيث 
كونه ذاناء/ بل َي بينه وبين أن يتصرف بذانه لیا لذاته لاته هو الأول بل إلى الذات. أنا 
الذي سبق فأبدع الذات سول بذاتها رة لأن الجَلِيَ فيه هو اه مطبرع على إبداع لح 
الشستبل. ويسعنا أن نقول بل بیع الاستقلال عينهء فلأي شي يكون خاضمًا؟ أيخضع بالذات 
لذاته؟/ ما الذات به كانت هش شاخرهه نع اه هو ذاته لا ذات له. آنا إن کان 
فيه حف ما وجملناه هو بذاته قاتا في هذا افق فلا تي به ذلك إلى أن یکرن 
كان عليه في ذاته . ٠‏ كما آله لم يُسِي هو بذاته ولا لما کان عليه في ذاته لاه كان بقيام ذانه في 
شحف أصلَا لسن » إذ لا قرق عند ذاك بينه وبين ما كان عليه في ذاته. / ما إذا لم شم له 
ق نی یتوم وتا حف الأمور الگخزی من حول فاح لها التبا في لت فأرلی 
مولي ولا موی فيه يقومان. بل إا لا سم له بأله يتصرف بذاته وی له لا 
يتصرف به ولا بل لان کون الي ولا لذاته لم ام به إلا للذات. ما الخير 
أشرف من ذلك مقامًا. / وماذا يمني كونه في المقام ال سوى کونه على ما 
قام عليه في ذاته ولي لذاته؟ ذلك بائه مادامت الذات في مُسترَى الذات مُختظفة عن نحشنها كان 
الأمر آمرین» اذى امن إلى أن تنصرّر له ولا كان هر والذات یا واحدًا. ولذلك عزلنا 
بالاُمن كون الذات وليه وملا إن الذات هي لذاتها ولية. ولکن سيثما لا يكون الشّ شيتين في 
۰ ولحدء/ بل یکون واحذا فده سر أكان تفن فقط ام لم يكن تفا پحال» فایس من 
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الصّراب أن يقال إنّ ّي وی لذاته . 


]١ ۳‏ على آل لم يكن بد من إطلاق مله الأسماءء ان نگ لا ند على ما نحن في صددهء 
نلتعد ونتذگر القول اسراب في آمرنا . وهو آله يتبغي فا ألا تتصوّر الخیر» حى في الذهن» 
بإثنينية . لكا تمتمد الآن طريق الاقتاع» فلا به مع ذلك من أن نتجاوز ما يتقضيه العفل في 
۰ كلامنا إن سلما للخير ب ات جات تحققاته/ اتها تم بإرادته إذ لا بح وهو غير 
انه هي بمتزلة ها قا عليه في ذاته» فكانت إرادته رحقیقنه في ذانه شا 


مريد 
واحدًا. وان كان الأمر على هذه الحال كان هر على نحو ما أراد. ولو قیل يُريد یمق على 
الوجه الذي كان عليه طبماء لم یکن ذا قاری من أن قال إل استرى بما کان عليه في ذاه 
على تحر ما ُزيد وي ۰ له إِذّا یتصرف ولا مُطنا بما كان عليه في ذاته ما دام هو الذي 
بترلی كونه نا .ثم دونك ما يني» کل حقيقة من الحقائق نما ترغب في الیل كرتها 
في ما هي عليه في ذاتها. . وندها تری آتها حسنت حالا إذ أتيح لها يلاق من الخیر» تقثرت 
الححال التي اصطقتها لذاتها على مقدار ما سر لها من الخير ۰ ولك مب على أن من الواضيح 
في حقيقة الخير حك ذاه أنه ما کون هي الأخرف مادام أشرف ما لدى غيرها هو القدر الذي 
أصابه منها. وغذا القدر هو الذاث الرادة التي تن بالارادة وهي مع الإرادة شي واحد 
وبوساطة الإرادة كانت في ذاتها قائمة. ثم له مادام ايء غير حاصل على الخير كان لغيره 
مُرِيدًاء/ نذا حصل على الخير أن ریدم کان عليه في فان ولم يمس حُضوره الخير فيه أمرًا 
واقمًا لئاق أو خاربًا عن إرادته. فیح الي ما كان هر عليه في ذانه وبه تتسدّد الذات 
وتفرد بلاتها مع ذاتها. كان کل شي يلوح بالخير هو ذاته ما كان عليه في ذانه» تبن بجّلام/ 
أن الخير كان هر القائم الأول بؤذه المهمّة نا له هر ناه إذ لله هو الذي يتح للأمرر 
الأخرى أن تكون حًا على ما كانت عليه في ذواتها . فإ إرادته أن يكون عم على تلك الحال 
التي ذکرنا هي مُتُصِلة يما يبدو كالذي كان عليه في ذاته . ويستحيل إدراكه بدون کرنه مريدًا أن 
يستوي هو بذانه على ما كان عليه في ذاته . إن لما قام عليه في ذاته ترین؛ فيُريد أن یوم مو بذاته 
۰ حقّاء وهو بذاته ذلك الذي يُريد أن يكون عليه في ذاته / إله مع إرادته أمر واحد فلم يكن بلك 

أل رحد لاله لم يتف له أن يستوي على ما كان عليه في ذنه یصیح شا مارا ليما اراد هو أن 
ذاه وما عساء يكرن قد اراد سوى ذلك ال كان عليه في ذاته؟ لتفرض أله 


وه هي را وان يجد فيه ما كاله استوى بشم 
الّرورة على ما قام عليه في ذاته. . وذا يعني أله كان حف هو ذاته على ما آراده على ما لا بزال 
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بو یت نه 


مجذويا إليه قیقر مایا قآ و سب لت 
ما قام عليه في ذانه على معنی کونه راضيًا عّا کان عليه في ذاته . فرب أمرىه ضاق ذرمًا یما کان 
عليه في ذاته. أما الخير فإن قيامه في ذاته يشتمل على اختباره وعلی (رادته لذاته . وال سب 
على غيرء أن يكون راضيًا عن ذاته/ ما دام الرضا عن الذات تمیق بخضور الخير أو 
بصورته. ۔ آما ال فلا ب من الامح فبها إن اضطرٌ الباحث في الخير أن يلجأ إليها لأَجْل 
الدّلالة. وهي لا تباح إن أردنا الق يدرك معناها في کل حال مع هذا يتقدير : «إن سُوّعْ لنا 
القرل». 

واذا قام الخیر في ذانه۰/ وقام معه الاختیار والارادة 
بدونهما؛ وَجَّب في ذلك كله آلا یکرن ذا كثرة. الا ره لا ب 
عليه في ذانه .فان إرادته انبمثت منه لا مُحالةء و کان کرنه حا لکرنه من ذانه میاه فاکتشف 
٠١‏ العقل بلك أن الخیر هو الذي آبدع ذانه. فان كانت إرادته/ منه مُنبوئة وکائها فعله» وکانت 
هذه الارادة فيه هي وقيامه في ذاته شيا واحدّاء كان هو ذاته الذي أقام ذاته في ذانه. فلم یفن له 
أن يستوي على ما كان عليه في ذاته» بل كان ما اراد هو ذاته أن يكون عليه في ذاته. 


في ذاته إذ له لا يكون. 
یذ أن تتّحد زرادته مع ما كان هر 


4 هذا ولا من أن فنظر في المسألة اكثالية: كل ما تال فيه اه كان تاه ما أن يكرن هر 
وكوته شتا واحاه واقا أن بختلف طرف عن ال خر. فالانسان الفرد امن معلا هر شيم 
آخر. فا للانسان الفرد نصيبا من ال إنسائا . أنا الى نإتها مع الخ 
ولم تكن لازمة لغیرها ۰ لول في اسان 


بالذات وفي الحَقّ انسائ. هذا 
الق إنسائًا فلم ينشا بالعُصاء نسان ذَاثَا من تلقاء ذا أقام لحن إنسانًا من تلقام 
٠‏ ذاته ولم يكن بلاثناق أ مرن / ذكيف يقال في ما امتری فرق الانسان ا 
إنسانًا ومن کون الح ًا على رجه الاطلاق؟ فقد يستحيل القول الثم[ في ما يقرب من 
۰ البسيط؛ فيستحيل القول به أَيضًا في ما كان البسيط المُطفق./ 
بنا أن نذكر ما قد سيق ذكرهء وهو أن كلا من ال مور التي كانت لا وضمنت لها 


حقيقة الخير تیمها في ذاتها؛ (وإن يكن في العام الجسَي مر من نوعها)» ما بانت على هذه 
الحال بكونها مُنبوئة من الملا الأعلى . / وأعني بکرنها على هذ الحال أَنْها حاصلة على سبب 
1A1‏ 


قیامها في الذات مقروثًا بما قامت عليه في ذاتها. ويستطيع مَن يُشاجِد حقيقة من هله الحقائق 
ہمد ذلك أن يذكر هلم كان» كلّ عتصر من عناصرها: لِمّ كانت العين مثلاء أو هلم کانت» له 
الأقدام أر تلك لهذا أو لذلك. ثم إن الب ید في کل آمر کل جزء من آجزاه فيكون/ بعض 
حل لاجر سبي ضما الآخر . لم نت طول الام كذا؟ كان فلك لاق | آخر كان في 
وضع مُعيّن. ولأنّ للوجه كيفه الخاصٌ» كانت للأقدام حالها الظامرة. وإ نناسي الأجزاه 
جميمًا بعضها مع بعض هو الذي یجعل وجه عم بعض الأجزاء سپ بعضها ال 
زه اليم کان»» أجيب لاه هذا هو الک إنسائا. فبات کون ال 
جاءت على هذا انحر من مين واحد لم 
فاعطی الحقائن الم كانت» وكونها حَمًا. كان 
دا عصدر کون الأشياء حَنّا رمصدر هلم كانت» الأشياء حَنًا في آن واحدء إذا كان هو الذي أَمَدّ 
الأشياء بهما كليهما. ولکن مهما كان الأراز الذي جامت عليه ذه الأمرر كان صدرها من 
۰ طراز آسدق أصلا وأعة عثا رأجدر منها بان يكرن هو الخير في مقامه الأسنى./ لیا 
مُشتملا في ذاته على سی إا لن کون بلاق التصاذنة ولا بصخ فيه دأن يكون بالعرض»» 
بل هو آخذ کل ما لديه من الأصل الأوّل. فهو الذي رَلَدَ العقل والسّبب والذات التي كانت 
للآسباب سياء ما دامت الأشياء بعيدة عن الكرن بالائقاق. فلا خُرْوَ إن كان هو الأصل» 
۰ ويمتزلة القياس الأول لکل ما لم يكن بينه وبين الاي ۶ مر الأصل حا الأول 
لا بعخلله الفاق ولا ونوع عفري ولاعرضي: كان هو ثذاته سيبّاء فكان من تلقاء ذانه وبذاته. له 
كان أَزُلَا مر ذانه» وهر فوق القرل الحَن فيه إن هو ذاته. 


إذا ورد 


شی بالذات واليشئ (لما كان عليه في ذانه إذ نه 
3 : یت له أمُصال بما كان عليه 

ف ذاه ما ل يكن هو ال رال به شي حتف تا إذا بات الل والمنّصّل 
٠‏ به شيا واحذاء أو انُحدَ ندیه ما كأنّه الراغب/ والمرغوب فيه على أن يكون المرغوب فيه بمثزلة 
القيام في الذات وكأئّه لمحل ظهرت متا الرغبة والذات کلتاهما من بعد ألما أمر واحد. وان 
كانت هذه الحال حاله, عُدْنا إلى القرل فيه إل هو الذي أبدع ما كان عليه في ذانه وبات 
المُتص_ف وا بما كان عليه في ذاته» فلم يكن على ما أراده على مراد اه هو ذاه ./ 


المُصادّفة . لا لاتا نعزله هه عن کل شي وحسبء بل لأمر آخر أيضًا. وهو أن نتن يوا في 
ذواتنا حقيقة ما تكون على تلك الحال» وهي في براه من کل ما یلحق بنا ونحن تتعرّض للانفمال 
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۰ وللتصاقة./ کل ما لدینا مما سواها إنما یکرن من صنع المصادفة خاضحًا لها و كأنه به يقع : 
فالتصرّف بالذات والاستقلال بالعمل ما یمان هذا ای وحده» الذي يستري نرژا هو 
«الخير بمثال»: وهو خير أعظم ما كان من/ قبيل الروح» لم يكن اسواژه فوق الهرقان أمرًا 
رَد عليه اكتسابًا. فإذا ارتقينا إلى تلك الحقيقة وأصبحنا قي حالها وحدهاء وتخأينا عمّا سواهاء 
فما عسانا تقول فيها سرى لا أصبحتا بها أعظم من أن نكون آحراژا وأعظم من أن مسي 
مُسعقلُين بذواتتا؟ فمن ذا الذي يخطر إليه عندئفٍ أن ينسبنا يما نحن عليه في ذواتنا إلى 
+ الئاق أو المَصادفة آر الحدوث عرضًا؟ لقد أصبحنا الحياة/ الحَمّة بالذات أو حلانا يها 
وهي التي لا نشتمل على شيء سواها بل تستوي قائمة وحدها في ذاتها؟ وکل أمر سواماه 
إذا صر في ذاته» نه ما يكفيه ويفنيه من خيره حتّى يكون حلا . أنامي» شتري» محصورة 
في ذاتهاء على ما كانت عليه في ذاتها. 
إن القيام في الذات أصل لا يكرن في غير ذي نفس أو في حياة لا عقل لها؛/ وا لكان 
عاجرًا عن أن يكون نما دا آنذاك» في ذانه» قرضی وعقلا شتيًا. فمهما مت نحو ما کان 
مقلا خلمت عنها ما كان نهذ ما كان من بل العقل لم يكن بالائّفاق. صحيح أن ما 
يُقايلنا في ارتقائنا لیس عقلاء ولكته خير ما كان عقلا. له بعيد عن الحُدوث بالائفاق على 
٠‏ قدر ما كان مُستويًا في حاله. منه ينبعث المقل في بوره وإليه/ تتهي الأشياه كلها . مثله مثل 
الأصّل والجَدْم لدوحة عظيمة كفلت لها حياتها ؛ سوه کت . رهما صل رجَلم على 
حاليهما باقيان في ذاتیهما قائمان یمقان التُوحة لكي تستري وف للبتبة المعنرية التي تلقّتها. 


هذا وما دنا نقول في الخير له يبدو قائمًا في کل وجه من الوّجوه كما أنه لا يبدو في 
لم يكن بد من أن تظلر في الأمر شین 


E‏ ماعن شاد 


با E RNR‏ كلها رالأخرال کلهاء بمعنی 
أله ليس تب في الوجوه كلها بل له هو الذي یمد الأمور الأخرّى بأن تكون في كلى وجه من 
الجره على حال المُجاوّرة. إِنْه ذو المقام الأعلى» أو بالأحرى له ليس صاحب المقام الأعلى 
بل كان هو ذاته الأعلى . فباتت الأشياء كلّها خاضعة له. فلا يلزمها هو عرضّاء ما دامت هي 
۰ التي تلزمهء/ وأولى بها ألا تدرر حوله يمعنى أنه ينظر هو إليها بل بمعتى آنها هي التي تفر إليه . 
آنا هو فکاله متوبٌه إلى باطنة في ذاته وکاتما رثا بما كان عليه في ذاتهء أعني بالنور في 
صفاته [ذ اه هر بالذات ذلك الأمر الذي یه مَيئًا. وهُذا يعني أله هو الذي جعل ذاته قاتا 
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ی تم ؛ فالخير ذا قحف تم هو أيضًا. لکن لم يكن تَحثًُا من غيره» فكان هر الذي سق ما 
قام عليه في ذاته. لم ستو دا على ما اق له أن يكون عليه فائماء بل على ما حمق هر ذاته» ما 


كان عليه في ذانه. 

نم إنه بهذا الكيان الغاتق كان ذ بات بمنزلة اکن لذاته. فكأته ينظر إلى ذاته/ نظرًا هو 
له بمنزلة كونه سم . مما يدي إلى القرل باه يكاد أن یکون هو الذي يُبدع ذاته. لم يكن لا على 
نحو ما الق له أن بستوي» بل على نحو ما آراد هو أن يكرن. كما أن ذه الارادة لم نقع 
بالمُصادفة ولم بق لها أن تکون على ما هي عليه: ذلك انها ما دامت إرادة خير ما سکن أن 
يكون» ليست إرادة تقع بالمُصادَفة. 

فإ ما يجمل كونه قائمًا في ما هو عليه في ذاته هر ذه التَرمة إلى ذانه»/ رهي نزعة 
كائها تَحثّه الذي لم بزل في ذانه. والدّليل على ذلك هو القرل التُخالف إذا افترض. وهو لو 
مال إلى شيء كان غريبًا عليه لفق كونه في ماهر عليه في ذائه . فان كونه على ما قام عليه في ذاته 
هر هذا اکن يما كان عليه في ذانه. وغذا اش إنُماهو والخير ذاته شيء واحد, ولهكذا كان 
هو الذي جعل ذاته قائمة في ذاته/ على ان لته ما يرال مُلازمه. فان لم يكن تفه لا بل 
كان دائمًا ولم بزل و كاله يقظ» (بمعنى أن اليفظة لا تختلف عن المُتيقّظ)؛ وهي يقظة لم ترل 
على كرنها أمرًا فرق اليرفان» كان هو على ما كان عليه في حال يقظة . أما هذه البقظة فانها فوق 
الذات والروح والحياة الناطقةء/ على أن بصخ هذا اقول فيه أيضًا. فإه تحن يستوي فوق 
الریح والحكمة والحياة» وهي أمور منه انبعت لا من غیره. به كان کونه حًا ذا ومده الباق . 
فلم يكن على ما انق له أن يستوي» بل على ما أراد هو ذاته أن يكون./ 


ودونك ما هلي أبضًا. إا نقول في جُزنيّات العالم الک وفي العام ال یا إن مل 
1 مور كلها قائمة على ما كان شأنها أن يقرم لیب رده صانمها راخدا الحال التي قامت 
عليها. ذكائه صنعها على هذ الحال بعد تصمیم وتفکیر سابق 
الأمور على حائها وعلی هذه الحالتتشاء/ نکانت باه المعنويّة لم تزل قائمة في شب 
ثابنة في انتظام فائق. تأصبح کل ما فام في عام لریح فرق کل عناية وكل اختاره ربانت 
الأمور كلها هناك قائمة في حال نورانة. وعليه» فان تَصرّرها حاّا مثل غذه الحال أله هي 
العناية» وجب أن تُنصوّرها بحيث تفتضي/ الروح قائمًا في ثبائه قبل عالّمنا لجسي إذ د عالمنا 
اي من الروح انبعث ربالروح کان. فان بات الروح قبل الأشياء كلّهاء ركان روح من لهذا 
الطراز مر اصلاء لم يتمق له أن يستوي في ما عليه كان إذإنّه مع كونه ذا كثرة» مُتناميق بعضه 
AE‏ 


میا بعناية . غير أنه لم تزل هذه 


ی ی و ای متم بعضها مع بعض» وذا 


مر الأصل» أقام شد؛ الأصل لا تحالةفي جوار الروح الذي أبدع على ما كان عليه في یه 
۰ المعنويّة» قدا الروح» وقد أحكم في يته الممنويّة على مثال ذلك الآصل» ذا منهء/ قاتمًا 
على الرجه الذي يُريده أصله وعدا لهذا الأصل - كان هذا الأصل ‏ عن الامتداد اء 
وهو المعنى الفرد المُنطُوي على الأشياء كلّها؛ إل و 
و لیس من شيء في جلاله وششنه. لم تمد من خيره كونه ًا ولا كونه على ماهو عليه 
٠‏ في صفته . له بلاته على ما كان عليه في ذاته»/ وهو موجه إلى ذانه» مُتعكث على ذانه في 
باطنه: حتّى ینغ له بذك ألا يتظر إلى الخارج أو إلى غيره» بل یتوه کلاء إلى ما كان عليه في 


ذاته. 


فإذا طلبته لا تطلب شيئًا خارجا عنه» بل كل ما تأر عن ثم يكون مسا في باطنه. أما 
هر فدعه وشأنه. فاه» هرء کل ما كان خارجًا عنه» وهو الإحاطة بالأشياء كلها وقیاسها. أو له 
بالأوْلَى من الأشياء في بواطنها. رما كان خاربًا عنه» فكأله يدور من حوله ميلا به ربه 
٠‏ يُتعلّنء وهر العقل رالروح. بل الأحرى بالقول هو إنَ/ الروح روح بانّصاله بأصلنا وعلى كدر ما 
كان به یلا واه مادام آخِدًا من ذلك الأصل كرنه روا حَمًا. إن الدائرة صل بالمرکز 
وصوژها على ها تتمة تُوّتها من المركز. وكأني بها في مثال المرکز بقدر ما 
إلى المركز وتّحد نيه / فیجمل کل منها طرفه من جهة المركز بحیث 
إليه وتكاد تتبعث مه على أن هذا المركز أعظم مما کان من فيل الأ 
أن الأطراف نم اه المركزء رلکتها مطموسة خدردها» فكاتها للمركز أثره مادام المركزه 
۰ باشاعه للأطراف»/ یع أيضًا للأئة التي تنطوي عليهء مهما كان مُداها. فیظهر المرکز 
بوساطة الأشمّة على الوجه الذي كان عليه که ينبسط فيها بدرن أن یکون قد ابسط . كذلك 
ينبني فنا أن تُتصرّر الروح والح. تما يبثقان من الخير وكأئهما منه يندلمان ویبسطان» على 
ن يبقيا مُتملّقين/ بحقيقة الخير الثورانية . فيدان على ما يكاد يقوم في الوّحدة روا وهو ليس 
بروح» إذ له واحد آحد. تلك عي الحال في مثلنا. ليس المركز هر الأَشْمّة أو الداترت» بل هو 
للدائرة وللشئة أبوهما. فإله ينفح من آثاره ويستند إلى هر ثابتة فيه ويقدرة ما يُولّد الدائرة 
٠٠‏ وأشمّتهاء ثم لا تتفصل هي عنه انفصالا تانًا./ كذلك يجب أن صر الخير محضًا ما دامت 


۸ 


ال رن تعدو من حوله وهو كاله نيزحدته انلس الأصلي لأثره؛ أعني الروح وهو كاله 
زد که سائزا إلى كثرة شسي بسب ذلك روما نا الخير فيقى قبل الروح يبرع الروح 
ان في الذات حفرًا/ رین الحُدرث بالاتفاق؟ أتى 

أن تقع صلة قط بيده وبين و من ذا الطّراز شانها إبداع الروح وهي مبتعة حَنًا؟ فإ 
مالي يارج ی کات نز لقن ری ان زیت 
یکرن علبه في الروح. مثل ذلك مثل نور تست میا من مصدر راحده نکان مه 
نا و كان ما انبمث عنه هر النور ال ./ ولم يكن الروح» وهر الأثر بت من نوع مُختيف 
عن آصله» فلم يكن بالافان بل كان لكل زه من آجزانهمعنی وسبب. على أن الخير للب 
سبيه؛ إله الكبب بالمعنى الفائق ذا وكائه أوفر سبيّة وآحق لا. يشتمل على کل الأسباب 
النورانبة التي شأنها أن تكن وهي منه مُنبيثة:/ فلا مسي معا لما ينق له أن بقع » بل لما کان 
على نحو ما أراده هر. وليست لمذه الإرادة هديمة المعنى» كما آتها ليست إرادة بالمُصادنة آو 
أت على نحو ما الق لها. بل هي إرادة تمت على نحر ما كان ينبغي لها أن تنم إذ إن شا لا يقم 
بالمُصادفة في الملا الأعلى. رلللك يُسيه أفلاطون أيفًا «الواجپ» رهالئلایم»» وهو على 
در وسعه َد لو دل على أله ينغي للخبر أن يستوي هلى ما كان عليه في ذاته ./ ان أمسى هو 
الراجب ثم يكن بالوفجب عيئًا. وان بات هر الُناريب كان على أش ما يكون استفللا بأمره 
نظا إلى الأمور الأخرى» ونظرًا إلى ذاته أولا. فلم يقم وکاله افق له أن بستوي على ما كان 
عليه في ذانه. . بل لله هو الذي أراد أن يكرن ألك الذي كالم استری عليه في ذاته» ما دام 
+ للواجبات کریڈا وما دام الواجب وتُحققه یا واحدذا./ وليس راچا پسنی الہ للأعراض 
جلها بل بمعنی أنه هو افق الأول معلا عن ذانه أله مر ذلك الذي يبغي له أن بستوي 

في ما كان عليه في ذاته . بهذا الترل يجب أن نصفه ما دنا عاجزين عن وصفه مثلما نشاء. 


|۱۹ .ركه ذا وقد جذبنا إليه ہما ذكرناء على أنه یسمنا أن تُشاجدهء لا أن نصفه بالقدر 
الذي ثريده. فإذا شاهدنا الخير في ما كان عليه في ذانه ركففنا عن القرل مُطَلَقّاء جملنا الخبر 
٠‏ منیا متا كان عليه في ذانه وهو بحيث تکون ذانه ثو توافرت له ذانت؛ خا 
. كما أنا لا نجرزء بعد مُشاهدته» على أن نذكره اما با 
ننطن بشيء حيئشل.. ولقد صم من جرّ» ولم يسعهء وقد نهضء أن يُخبر عن اللخير أين هو؛ 
١‏ والخير» مع ذلك؛ مه أن يظهر للش أمام قيانها./ فحيثما اثجهت انس بأنظارها أبصرته 
لا لا عدت من الأب وتوأ ناسر خزی نكر ند في ٠‏ ریما كان ينبني لنا أن نفهم 
بهذا المعنى ما كان فده یرون به لدى ذكرهم دما وراه الذات وما فوقهاه. لا يمني همذ 
A1‏ 


التول ان الخير أبدع الذات فقطء بل له لیس خاضعًا للذات ولا لما استوی عليه في ذانه 

٠٠ ,‏ آیشا./ كما أن الذات ليست أصلاء بل هو الذي أبدع الذات فلم مها لما كان هو عليه 
في ذاته» بل أيدعها وتركها خارجة عن ذاته» مادام غير ُححاج إلى أن یکون فا هو الذي جمل 
الأشياه تكون حَنًا. ولم بیع بالتالي ما كان لاه پکونه هو ما استوى عليه في ذانه. 


ماذا إذا؟ رب قائل يقول: ألا ينتج عن ذلك الذي سبق أنّ الخير ينه أ بعد أن 
فان أبدع «ما كان هو عليه في ذاته»» أبدع ذلك وما يكن َقًا؛ ولكته كان حُما رنه 
دما كان عليه في ذانه» ما دام هر الذي آبدع. ينبغي أن يقال لهذا القائل إِلّه يجب في الخبر ألا 
٠‏ يُصلف مُبدَعَاء بل مُبومًا بمعنى أن إبداعه/ إبداع دمُنفّك» ليس الغاية منه تسوية شيء آخر کان 
من الخير واه بل الغاية هي قحف الخبر. رهو تحن لام عملاء بل هو الخير بالذات 
کل . نلا نطري الخير على اثنيئة بل يقوم وحده في فردائه. يجب ألا نخشى على الق 
٠‏ الأول من جعله لاذات له :الما يبتي أن يمسي هذا افحفٌق/ رکه هو ذاته قيامه في ذاته. فان 
افترضنا فيامًا في الذات لا سق له كان الأصل تاقصًا وأصبح التُمصان شان الأكمل في الأشياء 
أكملها. ولكن إن أضفنا التي إليه سلبناه ريه . إن كان امن أمرًا أكمل من الذات ود 
٠‏ ركان الأكمل هر لأرّ» آسی احفُق هر الاژّل. فإذا ی کان/ هر تنه ما ولم يكن 
بممى آله كان قبل أن ينش. ففي لحظة تفه لم تكن لحظة قبل أن ينشأء بل كان هر قائمًا کلا. 
ولما لم يكن ال نيه خاضعًا للذات؛ كان لمذا احق مُنطلمًا خالص الْرٌيُة واستوى هر 
على حاله بما كان عليه في ذاته. فان كفل له غيره كرنه اه بطل کونه الأول المُنبيق مما كان 
عليه في ذاته ./ وإذا صدق القول فيه له هر المُسسرك لما كان علبه في ذاته» أمسى هر الذي امد 
ذاته بما كان عليه في ذاته. ذلك بان ما استری میا للشيء طبمّاء كان في الأصل هر الذي 
أفام ذا الي في كرنه سا فلر کال زمان ابندأ ممه الخير في كرنه مه لسن القول في اللخير 
۰ له أبدع ذانه. أا إن قام هر على ما كان عليه في ذانه وما كان أَزّلء / وَجب أن تُنصوّر إبداعه ليما 
استوى عليه في ذاته بمعتى أن ذا الابداع والخير ذاته هما أمر واحد على السوله. فکونه فا 
تما هر إبداعه وما كأنّه ولادته الأزْليّة. مما بردي إلى القرل فيه إِنْه هر المُنصرّف بما كان عليه 
في ذاته. فلو كان نذا القول عليه بالمعنى الحفيغيَ؛ ولکله مادام نذا فيه 
القول إله الصف فقط إذ نه لس لديه ما يتصرّف به. وكيف يكون هر مُتصرّفًا ولم يكن ما 
یتصرف به؟ آلاء إنّما بُقال المُتصرّف هنا نظرًا/ لما كان قبل الخير کان» لاله كان الخير وما كان 
شيء قبله. وان لم يكن شيء قبلهء كان هو الأول ولست أعني الال بالرثبة بل بالربويية 
وبالثوٌة وعما الاستقلال ال في صفرنه. وان كان الاستقلال هنالك في مّفوته: قلا مجال 
AY‏ 
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مالك إلى ما یتصرف به غيره. إن الخير كلا في ذاته على حال الامتقلال بالذات إدا. ولشمري: 
ما عسى أن يكرن منه؟ نم لا یکن ما كان هر عليه في ذاته» ولم يكن لسن أو لم يكن 
نُسيّقه؟/ فان كان شيء تم لم يكن في الخير على أله نحش ما كان الخير خيرًا محضّاء ولما 
كان تلا بذاته راء ولما كان على کل شيء قديرًا. ذلك بائّه نم يكن الخير لذلك اي رَد 
العُتصرُف بهه فلم يكن على كل شيء قادرًا. ذأفل ما قال في الأشياه الني لا يقدر علبها له لم 
یول هو ذانه إبداعها. 


۳ 


الها هل كان پرسعه أن لیذ ما قام عليه في ذاته على غير ما أبدع؟ کلا! ولا نفينا عنه 
إبداع الخير أله لا بسعه أن بيرع شَرًا. فإ القدرّة لم نكن هنالك بمعنى القّدرّة على إبداع ا 

بل بمعنى القّدرّة التي لا تي ولا نتزهزع» وهي على أشتها قدرة ما دامت تلتزم الوّحدة لا تریح 

٠‏ عنها./ فضا على أن القّدرَة على [بداع الضذ هي كالعجز عن الاستمرار في الأشرة 
لابداعهء الذي نحن في صدده» أن یکون إبداعًا يتأن دُنقة واحدة. اه لثم الابداع . ومن 
عسى أن بر وهو إبداع قام بإرادة الاله بل كان إرادته؟ أويكرن هذا الابداع بإرادة بیع أيدمه 
ولتا يكن؟ وما عسى أن ينطري عليه من إرادة/ وهو من قيامه في ذاته لا إرادة ل١۴‏ فالی 
يكون له إرادة من ذاث لم تتحفّق؟ ألا كانت إرادته كامنة في ذاته وهي لا تختلف قط عن ذائه. 
أو نفول أيضًا : أي شيء كان في الخیر ولم يكن كانه الارلدة؟ كان الخير كله اراد وکل ما 
٠١‏ فيه يريد . كما أله لم يكن قبل الارادة شيء قط / فكان مو الإرادة أو ٠‏ له كان مثلما أراد أن 
يكون على الوجه الذي أراده» ركان ما تيع الإرادة هر الذي أبدعته إرادة من لهذا الطّراز. على 
ألها لم ثبع فبه شیا جديدًاء إذ إِلّه كان هو ذاته ما قام عليه في ذاته. أمّا القرل عن الخير إن 
۰ سيك لما كان عليه في ذاته» فيجب أن نفهم معناه» إن تحرًينا الراب ني الأطن»/ أن الخير 
هر اکن للأشياء بقدر ما كانت الأشياء نا إنّما تكرن ما بمعنى ها تُشاركه في كوله وإليه 

رد كلّها. أمَا الخير فهر مین من ذانه» فلا يحتاج إلى ما مُسيكه أو ش كه في کونه» پل كانت 
ایام انح مه بال یکرت قط شی أحرى لاله لايسحاج سنوي على ما کان 
32 عليه في ذانه» إلى شيه من الأشيا. فمندما تُذكرء/ أر تصوّره ذم عنك كل ما سواه. فإذا 
الأشياء كلها رت کته هو وحده» لا تبحث عن شيه تُضيفه إليه بل عن الذي ربا لم 
نُجرّده منه في تصورك له . وقد سك أن درك أنت بذاتك ملاع لشي آخر يقال فيه أو 
يُتصور . وهو أمر تعالى في استرائهء/ فكان وسده ال تلم لم يكن اضما حى لما 
استری عليه في ذاته» بل كان هو فاته فقط + وهو ذانه سنا مادام کل شيء من الأشياه ای هو 


UA 


الفصل التاسع 
(A)‏ 
في الخير وقي الواحد 


[۱] تما کانت الحقائق نا الراحدء سواه أعنينا ما كان بيتها ما بالمعني الأول آم ما قام 
منها بمعنى ما يا کان» في عم ال . وري أي شيء يكون خن لم يكن واحذا في 
ذانه؟ قاذا جرد اه من وحدته بطل کونه ما 4 یعرف يه. . لم يكن الجيش نا لا پحدته؛ 
دكأت قزل في وا بنج / حى له لا دار ولاسفينة إلا بالرّحدة» مادامت الدار 
دارا واحدة والسّفيئة واحدة أ ردنا من وحدتهما بطلت کون الدار دارا وكون 
الفيئة سفيئة . فالمقادير المُتصِلة تكون نا مالم تفسن لها .نی ال نهذ 
قطمتها هو إنّها بقدر ما تفقد وحدتها ينجل كونها حَنًا. وكذلك هو آمر/ لجا كيد 
رالحيران . کل منها واحد في ذاتد» حتّى إذا أفلت من وحدته ور بالتُحطيم إلى كثرة ققد 

الذات التي کان عليه ينطري ولم بعد ما کان عليه في ذاه . . أنا الأشياء الأخرى التي أصبح عليها 
بعد ذلك فيكون کل منها ابر ما یکرن واحدا في ذانه . حثی ال الما تتوافر عندما يكون 
الجم عامرًا بالوّحدة. والحُسْن عندما تضبط الأجزاء في حَوزة الوّحدة:/ والفضيلة في 
اس إذا اُحدت و: في ذاتها. وما داعت الس هي التي تحكم ضبط الكل بالرّحدة 
فتجبل وتعمر بالصرر ی. أفنقرل فبها إذا انهينا إليها إنها هي التي مد بالّحدة وإنها هي 
الواحد نا بل تقول إتهاإذا آمشت/ الجسم بالآرصاف الأخری لم تكن هي ما مت به» كان 
تکون هي الصورة والمثال مع آهما ختلفان عنها. قكذلك ينبغي لها إن خلمت الرّحدة» أن ند 
خالمة الرّحدة وهي ليست الرّحدة. بل ها تصنع اه إلى 
الواحدء مثلما نها تصنع الآدميّ وهي تنظر إلى الانان بالذات فتأخذ الانسان بالذات مم 
الرّحدة التي تكون فيه کامنة ./ فكل أمر معروف یه واحد في ذا تما هو واحد يقدر الوّحدة 
التي تنطوي عليها وبتر ما يكرن ما هو عليه في فاته فالأقل فا من الک أقل حًا من 
الرّحدة والأكثر حَظًا منه أكثر فا منها . لام باتت الثلس ء ولو لم تكن هي الرّحدة» 
أوفر سمَلا من الوّحدة نظرًا إلى كونها آوفر وأصدق حَمًا. لكتها ليست الواحد في ذاته. ول رب 


TA 


واحدًا في ذاته وهي 


۰ آتها واحدة في ذاتهاء ب ن الواحد كان اَم لها عَرَضًا:/ فإتهما اثنان» هي والواحد: وهو 
الان في الجسم والواحد بعد ما يكرن عن الرحدة ثم إن 
الیل آقرب» والس أشدٌ رب آيضًا لانها مُشمركة هي ذاتها في الرّحدة. لهذا إن قال قائل: 
ليست الس نتا لاتا لم تكن برّحدة فأدّى قوله باس إلى أن تُصبح هي والواحد آمزا 

۲۰ واحذاء/ فُلنا إن الأشياء الأخرى هي أيضًا قائمة مع کون کل متها واحدًا. ولْكنّ 
ذلك» يختلف عنها. فليس الجسم والواحد شیثا واحدً؛ ما يصيب الجسم حَظه من الوّحدة, 

ن ذه القس الواحدة هي ذات كثرة ولو لم تكن مُولفة من أجزاء./ فالمُرَى فيها مُتمدّدة 
كالفوة على الثفكبر» وله على الرّغبة» والُوّة على الادراك یش الواحد بعضها إلى بعس 

و كاله يُميّدها. إن الس بكونها واحدة ذاتها نمی خيرها واحدًا في ذاته إذا. أكتيا تَتلقَى الرّحدة 

من غيرها هي أيضًا. 


هل بیس في الجُزني الراحد في ذاته أن تكون ذانه ورّحدته مرا راحداء في حين أله 

بس في الق كلا ناتک أن ترد فيه الذات مع الحَنّ والواحد؟ مما يدي من اكتشف 

ال إلى أن يكون قد اكتشف الواحد أيضًا وبالذات عینها إلى أن تکرن هي الواحد. فان كانت 
٠‏ الذات هي الریع/ مثا كان الروح هو الواحد أيّاء فصار الروح هر الح والواحد ألا 

رأشرك الأمور الأخرى في الق» كما أله يُشركهما بالقذر ذاته» في الرحدة. وشمري» ما 

لني سر من لراحد ل ال ان ۲إ ن يكن مق رز سا ال 
انسان» وازنسان واحد»؛ وما أن يُصبح الأمر وکان لک شيء عدده ۰ فان 
الراحد أيضًا في شيء كان وحده. إذا كان المدد شيئًا من الأشياء إذّاء 
أيضًا لا محالة فرجب البحث عنه ماهر . ما [ذا كان عملا من أعمال اس 
مُنقلة من شيء إلى آخره فلن يكون الراحد شيا من الأشياه. كي البحث 
الشّيء کونه واحدً! بطل لا محال كو: خلا ید من النظر في ماإذا 
كان الواحد والحن في کل جُرئيَ آمرا واحدّاء وفي ما إذا كان ال والواحد أمرًا راحدًا بوجه 
الاطلاق . ولكن إن كان الق في کل جُزئيَ كثرة واستحال على الواحد أن يكون كثرة» عدا 
ال فان بيتهما على يلاف . إن الانسان هو على ال حيوان ناطق وأجزاه أُخرَى كثيرة وهي 
بالحدة. فيكون/ الانسان شيعا والواحد شيعًا آخر ما دام الأول يتجرّا وال خر 
الح الك م في ذاته على الحقاتق كلها فهر بان یکرن ذا كثرة أحرى» 
عن الواحد ولا يشتمل عليه إلا بممنى أله ييب هته بالاشتراك. لهذا وان لح 
0 حياته وووحه له ليس بن هامدة؛ دا لحن ذا كثرة :. حبّى ولو كان الْحَّقّ روخا تقفطء/ لعّدا 
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بذلك ذا كثرة لا محالة. ومو وت کر يكبن نه مل ال ت قليسن الأمر المثاليٌّ 
۲ بل هو بالأحرى عدد سواء أكتا نمتي کل آمر مثا أم الآمر المناليّ الكل . . وهو 
واحد بمعنی ما نقول في العالم إِنْه واحد. . والواحد هر الحدٌ رل يوجه عام ما الروح وال 
رالخق» فليس كل ذلك هو الحدٌ الأؤل. فكل مثال تما خرج/ میا من أمور كثيرة وهو 
تاش لأنا الأمور التي خرج المثال مر متها كانت الأولى . آنا استحالة القرل في الروح إل 
الأؤل» مما يلي . إن الروح قائم في الهرفان لا محالة والروح الأشرف على الأقل » ذلك 
الذي ینظر إلى ما كان عنه خارجا ما يقرم ني عرفان ما كان ثبله. فاذا وچه وجهه إلى ما کان 
۰ عليه في ذاته/ وه وجهه إلى ما كان أصله . ثم إذا كان الروح هو العارف والمعروف غدا مرا 
مُزدرجٌا وما كان بيطا فما غدا وااحدً. اما إذا نظر إلى غيره تظر لا محالة إلى ما كان شرف منه 
وقبله. أ نه ينظر إلى ذاته وإلى ما كان آشرف منه فيكون بذلك یا مرا من المقام الثاني . 
والوجه الصّحيح الذي يجب أن صر الروح/ عليه هو أله من ناحية في جانب الخير الأول 
وينظلر إليه؛ وهو من ناحية خی قائم مع ذاته» يُدرِك بلیرنان ما كان عليه في ذانه. إن الذي 
كان عليه في ذاته هو الحقائق كلها. فشتّان ما بيته وبين أن يكون الواحد إذ كان مُتعدّد العناصر . 
ولیس شان الراحد آن يكون هو الأشياء كلها لأنه بذك لن يكون واحدًا؛ كما أله ليس من شأنه 
آن یکون روخ إذ يُصبح بذلك هر الأشياء كليا/ مادام الروح هو الأشياء کلها. وليس هو بالق 
أيضًا لاد الک هر الأشياء كلّها ‏ 
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و و ياد وهی رون 


القرا 
ا ا اس ی a‏ 


ها أن تهري إلى و وصلت إلى المحسرس 
ت فيه اه شيء ثابت . مثل ذلك مدل البصر وقد أعيته الأشياء الصُغيرة فده أن يقع على 
ولک شس إن أرادت أن ترى هي بذاتهاء وما هي لا ترى امد ولا 


في ذاتها عمًا تعرفه. رمع 5 فلسفيًا ينبقي له أن يسير على هذا 
٠١‏ المنهج. وما دام موض و بحنا هو لراحده وكث تدك انار في سل الأشياء كلهاء أعني 
الخير والأوّء رجب آلا نبتعد عن جوار ارات هابطين إلى أسافل الأشياه. بل ينبغي للباحث 
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إذا مضی نحو لیات أن يجرد ما كان عليه في ذاته من الجیات وهي أقصى الأشياء سفْلاء 
ويتعتق من كلل رذيلة ما دام يسمى إلى إدرلك الخير محضًا./ ينبني له أن برتقي إلى الأصل 
فيه على ما كان عليه في ذانه» ويرد المناصر الكثيرة التي یف منها إلى أمر واحد لأ من شأنه 
أن مُشاهد الآن الأصل والواحد. ينبني لا أن يُصبح روخا وأن یلم نفسه للروح رها نیب 
سى » إذا تبقُظت» ننلفى ما يُشاجد الروح. فبالروح يُشاهِد الواحدء ويجب ألا يلح بشيء من 
الاحساس أو بتلقّى/ ما قد یمن الاحساس إليه. بل بالروح الطاهر شاد ما استوى رمو على 
أَسْدَ ما يكون زکاة؛ وبالروح في صميمه. فإذا عمد المُتَهيٌء لمُشامدة أمر من هذا الطراز إلى 
مفدار أر شكل أو حجم» وتصرره مع تصّره لك الحقيقة» لم يكن الروح هو الهادي في 
المُشاهمدة حيدل. ذلك بان الروح لم بفطر للنظر في مثل شذه الأشياه بل الثظلر/ آنذاك ما هو 
عمل الاحساس رال التبم للاحساس. فيجب أن ناخ من الروح ذاته الخير عتا كان في 
وسعه. إن الروح يستطيع أن شاد ما قبله» أو ما منه أر عله كان. إن الأمور القائمة فيه أطاهرة 
بیطته ٠‏ بل أحة زكاة وباطة أبضًا هي الأمور التي قبل أو بالأحرى الأمر الذي قبله . قما عاد 
ذا الأمر روخاه بل كان على الررح دا .الما الروح هو شيء من بين الحقاتن وليس ذلك 
الأمر شیاه بل هو قبل کل شيم. تی ول ئيس بخق, لأ سق ما كان بمنزلة الصورة وهي 
صورة الق في حین ذلك الأمر بري» من کل صورة حى ولو كانث صورة روحائئة. نما 
دامت حقيقة الواحد هي الُبوعة شیاه كلهاء لم تكن شيا من الأشياء./ لیس الراحد شيكا 
اه لا بکیف ولا ہکن ولیس روحًا أو نفسًا. لا حرك كما آله لا سکن؛ لا میم في مكان أو 
زمان. بل هر المثال الفرد اليد بما كان عليه في ذاته» أو بالأحرى المُجرّد عن المثال مادام 
قبل کل مثال» قبل الحركة رقبلى الکون. فإنّما تقع هذه الأوصاف في الح وهي التي تجمل 
الحْقٌ ذا كثرة. وما باله/ يعم اكا إن بك غير متحژلد؟ لا ضرورة أحد هذين الرصفين أو 
کلیهما إِنّما تتناول الحّق: فالساكن ساكن بالسکرن ولا يكون هر والُكون أمرًا واحدًا. مما 
بودي بالُكون إلى أن یگنق عَرَضًا للواحد عرضًا فلا يبقى بسيطًا بعد ذلك . وان دعوناد اسب 
فلا نمني بلك آنا نفرل مرا ما فيه هرء بل فينا نحن لالا ثصیب نحن منه شيفاء / في حين اله 
هو ییفی في ذانه ثاب ونا دیا الت نی فرلاء لم گل عت إله سلف را بل لا ثريد 

حيط أن تعب عتا نشعر به إذ ُصيح وكأنا حيط به من الخارج ٠‏ عن ثارة وعن بد طورًا 
بسبب المشكلات التي تعلق به. 


والُشكلة في لا الأمر على آشة ما تكون لالهلا دز للم باليرفان كما هر شا 
ساتر الأمور الررحاتيُة بل بخضور هر وراء الهلّم وفرقه. إن الس تشمر بد الشّقة بينها رین 
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كل شي اتر حل من ENDE‏ ی و و 
مثلما ينبعث من اس نور الا ولذلك يقول أخلاطون فيه إل لا یل عله بالقول أو 
بالكتابة». ولكتًا نقول ون ب إتبعث إليه وتْحوّل الانتباه من المعاني إلى المُشاقدةء فكأنما 
ندل على ارب إليه من أراد أن يُشاهد شيئًا. نما عُرَض الُم معرفة الريق والشير فيها؟/ أما 
و۱۳ للبهاء 


الراحد فزن ٠.‏ وک ارزاژ! كانت نانا في ارتقائتا وتعوقنا عن المُشاهدة. فما كنا وحدنا 
رتیه بل كنا تحمل في جنباننا ما يقع یا وبين الواحد حائلد أو ارتفينا ولا نکن في 
الرّحدة متنقين. ليس الواسد ره یھ كل د ۷ 
غائب إلا لدی من بسهم أ شوه وقد تا بحيث أصبحوا على نسقه ٠‏ نکائهم انصلوا به 
ولمسره بالمحاكاة التي بينهم وبينه» وبالمُرٌة المُستقرٌة فیهم والتي تُجانس تلك التي مله 
انبمشت. حثی إذا آصبحت هذه ال في الحال التي كانت علیها عندما انبشت من الراحدء 
صار برسمهم أن ُشامدوه على نحو ما ينبغي أن بشاهد. وما لم تتت إلى هذا النستری» | بل 
بفينا في الخارج يسبب ما ذكرنا أو لحاجة إلى اش الهادي الذي ينبح لا اليقين مما يتمق 
بالواحد» فلل الهم علينا. ولتحاول بعد ذلك؛ أن تلم عن الأشياء كلها ونبقى وحدنا مع 
ذراننا. أمَا إن لم نكن لتقتع بما ورد في ما سبق الكلام وتخلّقناعن الارتقاه» فلْتديّر بتفكيرنا ما 
يلي./ 


اما کل من یری أن الحقائق م مُسيرة بلاق والتقويُة رن أسباًا جسمائية ميك بها بكرن 
أبعد عن أن لب ولصورة الواحد معنى . فلا یره له كلامت بل إلى : 
حفيقة غير الأجسام ویمود إلى لس مرت رای نيقة الس على وجهها 
المّحيح؛ ولا سما نها من الروح أنت وأنّها ابرة للعقل الذي أصابته بالاشتراك 
والذي كان هو أيضًا من الروح مُبيًا. وينيغي لنا 00 في 


۰ انفصال رتحرّك. كما أن الوم هي معان في الْی/ تظهر على ما هي عليه واقعة في لس إذ 


حل الروح فيها وهي للعُلوم سببها. ی إذا رأيناء كالشيء محسوسًا لاه مدرك وهو شرف 
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لس ووائد لها (نهو العالّم الروحان ذاته)ء وجب القول فيه إلّه ثابت وه حركة ساكنة مادام 
۰ يشتمل على الأشياه كلها وهر أيضًا الأشیاه کلها./ في كثر: نیها مع أنّ نها کذلك 
بايا فإله ليس في كثرة الروح تبان مثل الذي بقع بين المعاني الني تُنصوّرها معنى بمد معنی» 
كما أنّ ما تتطري عليه هذه الكثرة لا يختلط بعضه ببعضه الآخر. كل أمر يبدو ليان على حجياله 
مثلما هر الحال في اللوم حيث التعلومات كلها كا لا يتجراء کل معلوم» مع ذلك 
۰ منفصلا من الملرمات كلها . إن ذه الكثرة الل بعضها ييعض* هذا المالم/ الررحاني» 
هر في جوار الأول . لعفل یدل بالشر على آل مدا ال ثابت حلا ما نا شلم بان الس 
ثابتة لاه على أله هو فرفها. لم يكن هو الأرل» مع ذلك» لاله ليس واحدًا وليس بسيطا, 
فالبسيط هو الواحد وأصل الأشياء کلها. كان لا الأمر ذا ولم يكن ماهر بين الأمرر أشرفها إذ 
۳ إله لاي من أن کون دي قبل الروح الذي يريد أن يمسي واحذا/ وهو لیس براحد بل على مثال 
الراحد . ذلك بألّه الروح لا يدت يشمت هن ذانه» بل يقيم نّا مع ما كان علبه في ذاته» فلا رئ 
ما فام عليه في ذانه لاله في چرار الواحد ربعده . إلا لله بكر إن جاز لنا العبير» أن يبتعد عن 
الواحد. كان الأمر العجيب شم على رح هو الواحد إلا . له لم يكن حا إلا لأطلين 
۰ الواحد هنا هن سراهه/ واه لا لبق به إسم مهما حر المحة في ما نقول. ولكن لا بد له من 
تسه . فأجمع الاي على أن الاسم الذي ی به هو «الواحد»» من غير أن بكرن شيكا ثم يمسي 
ذلك الي راحذا. ولذلك صعبت معرفته» وکان بالأحرى معرومًا عنه تلد أعني بالذات, 
۰ فاثه مر الذي يُسوق الروح إلى الذاث. ما حقيقنه فهي بحيث تكون امن مور خيرهاء/ 
وهي ثُرٌة بارع الحقاتن بائية على ما كان عليه ني ذاتهاء فلا تنقص ولا مح في ما أبدعته» 
لأنها كانت وما كان ما أبدعته. إنّما ُسمبها الواحد لاضعلرارنا إلى أن ید بعضنا بعضًا عليهاء 
فلهدي بالاسم إلى تصوّر أمر لا ينجر وتُحاول بذلك أن فيم اس في الرحدة./ على أنا لا 
نعني بالواحد هنا وبما لا يتجزأ ما نمنيه في ذكر التقطّة أو الراحد المٌدديّ. فإِنْ الواحد بهذا 
المعنی هو سل الک» وليس لک قرام قبل الذات وقبل الذي كان على الذات فما فلا 
ينبني أن ُرسيل الفکر في لذين مت بل ثل بهما لما بينهما وبين الراحد من قياس بالبساطة 
وبالانفلات من/ الكثرة واشجژز. 


[ 1 ] الان بای ممنی نقرل فيه له واحدء وكيف يني أن يقع السیق. 

إنَا تتصوّره واحذا بأعظم من الرّحدة التي برد إليها لراحد الخد والثقطة. 

تجرد عن المقدار وكثرة العدد فتنتهي إلى لس في وشتد إلى أمر ما لا يتجذًا . E)‏ 

٠‏ اذا الأمر قائم في ما يتجرٌأ هو في غیره./ أا أمرنا فما كان في غيره أو في ما يتجرٌّاء كما أله 
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بين الأمور كلها للأعظم» لا بالمقدار 
بل باقر . ولا غْرْرٌ أن يكون المُّؤْه عن المقدار عظيمًا رنه ما دام الذي بقع بعده غير مُتجرّىء 
٠‏ وغير قائم في أجزاه واه لا بأحجامه. يجب أن تَتصوَّره غير متنا ذا لا بمعنی العجز/ عن حصر 
مقدارء أو عدده» بل بمعنى العجز عن الاحاطة بعرت . وإذا در كته بور قانك على أله روج آو إل 
فاته الأعظم . ثم إذا رشدته في ذكرك وجدته هنا شا أعظم من له یسك أن تعصوره شد وّحدة 
من عرفائك . إن الواحد تائم في ذانه» لم يعلرأ عليه شيء مُرَضًا. / لقد يسعنا أن صر حدته 
باه کف بذاته. يجب فيه أن يستوي وهو على اشد ما يكون اكتفاة بلاته واستقلالًا بذاته» 
وعلى أبعد ما يكون عن التّقصان. کل ذي كثرة» غير واحد في ذاته ناقص ما دام من من 
0 ائه إلى الواحد لتكون واحدة . آنا الراحد فلا يحناج إلى ما كان عليه في 
ذاتی لائه كان هو ذاته ‏ لا بيذي الكثرة/ من الأجزاء التي بقدرها كان؛ : 
الأجزاء التي يتعلوي عليها بط بالأجزاء الأخرى» فيحتاج إلبها ولا يقوم في ذاته؛ فييدو ذو 
الكثرة ناقضًا في أجزائه وکا . وما دنا تحناج إلى شيء يوم أَسْدُ ما يكون اكتفاء بذانه» وجب 
أن يستري الراحد» وحده» لا يحتاج إلى ما كان عليه/ في ذاته ولا إلى خیره. فإله لا بطلب شین 
تقوم به أو تنوم عليه أو يستوي في حُسّن الحال. لقد كان للأمور الأخرّى سببها ولم يِب منها 
ما كان عليه في ذاته؛ اتا ُن الحال» اتی له وهو عن ذانه خارج؟ لم يق له أن يكون على 
٠٠‏ حن الحال» لاه حن الحال هر ذاته. ثم له ليس له مكان إذ نه لا يحتاج إلى ثرمی/ كما لو 
كان عاجزًا عن أن يحمل ما قام عليه في ذائه . فالمُحتاج إلى ركن يفوم عليه ما هر ما لا نف 
له والحجم الذي تهري ما لم يجد رُكنا له يُستند. إله هر اکن للأمور الأخرَى» به قام کل 
أمر في ذاته ونال المح الذي ید لد. بو و حي ا 
بحناج إلى ما كان عنه ماخّا+ هر للأشياء كلها أصلهاء/ فكان عن الأشياء كلها نيا 
المُحتاج نما كان مُحتايًا خبته في أصله ا 
لا محالة: فأصبح مُحتاجًا إلى ما يُقسده. لک کل ما یرف مُحتاجاء كان إلى شن الحال 
مُحاجا» فئّدا إلى ما يجيه مُحتاجًا. مما يُوذي إلى أن خيرًا ثم يقث الواحد . ناه لا يريد نیتال 
بل كان هو الخير الفائق» فلم يكن خيرً! لما قام عليه في ذاته بل هو الخير لغيره إن انم شيء 
لا عرقان يستلزم الغيريّة: ولاحركة. كان هر وما كان هرفان أو حركة. فما 
ان؟ ما كان عليه في ذاته؟ ولد فاه كان قبل الورفان جاعلاء فكان ماج 
یعرف ما قام عليه في ذاته» وهو المُكتفي بما ام عليه في ذائه ./ لا نقول ذا 
يُعرف ما كان عليه في ذاتهء بأنّه جاهل. فان يقع برجود الجامل وغيره 
معه» إذا جهل أحدهما الآخر. ّما الذي كان وحده» فلا يعرف شينًا ولا يُقابله تجهرل» ومادام 


140 


واحدًا وحده» اله مع ما کان عليه في ذاته ولا يحتاج إلى عرفان ما تام عليه قي ذانه. بل يتبغي 
آلا يُضاف إليه كونه مع ذاته حرصًا على كونه/ واحدًا وحده» فينفى عنه الهرفانء وكرنه مع 
ذاته؛ وعرفانه بما قام عليه في ذاته وما سوى ذلك كلّه. يجب لا يُصيُّف في مقولة المارف» بل 


الأولى به أن يُسلك في مقرلة الهرقان پتضموته. رالیرتان بها السنی لیس هو الذي يعرف 


لعا ون بقث عليك معرفه لاله ليس شيك من تلك الأشياء؛ قث مدا ان مه 
1 تزع بفكرك إلى الخارج. فإِله لا يم في جهة وقد سم غيره مما 
كا عليه في ذاته؛ بل هو ساضر إلى تن استطاع أن يلمسه وهو ائب متا کان عن الأمر عاج . 
لقد يستحيل عليناء في الأحرال الأخرىء أن نعرف شیا ونحن مدر کون بالورفان شیا آخر 

۰ نکر إليه مُنصرفين./ بل ينبغي الا نُضيف شيا إلى ما نعرفه حتّى يكون هو ذاته المعروف. 
وكذلك يجب القول هنا في كوننا مع الواحد. يُستحيل إدراكه بالورفان وفي اس انطباع أمر 
آخر لا ال نافدًا آثره» كما ان الس لا شغلها/ آمر ويُسيكها ثم تنطبع بانطباع ما يُقايله. بل 
تکون على ما قبل في الھیولی وهو أن لا ید لها من أن تکرن خائية من کل كيف إن كان شأنها أن 
تتطبع بالأكياف كلها. وشذا حال أولى الى أن تكون عليه» فثمسي مُتجرّدة من الوثال إن كان 
شأنها ألا بزل يها حائل يحول بينها وبين/ أن تحفل رتدغ بالحقيقة الأولى. وان بات الأمر 
حلع کل ما كان في الخارج وترجه الوجه إلى الباطن ترجه تما خوًا من الیل 

إلى ما تام في الخارج بيخي لك أن تجهل امه لا في حال لاب 8 


عليك من واجباء نات را غیرك إن اسعطمت» ی وربا جاه 
من هذا رز ا الائحاد ار باه کان الزوس 


ET ESE‏ و 

بل هر ملا كنا في جرانیتا ونحن لا تدري. فاا تفر منه إلى الخارج » بل الأحرى بالقول هو إن 

۴۰ تفر من ذواتنا إلى الخارج . لا يسعنا إا/ أن تدرك ماعن وین أو نطلب غيره وقد ملکنا. فلس 

إذا شرج عن آطواره وأصابه جتون لن يعرف أياء, نما من حَصّل الُم بما قام عليه في ذاته» 
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نذاك یعرف أيضًا أنّى كان مُجیته. 


| ۸] إنّ نما إذا يفت اليثم بما كانت عليه في ذاتهاء علمت أَيضًا یل حركتها لا تکرن 
مُستقيمة إلا إذا انصدعت . نان حرکتها مب مثل التي في الدائرة ة لاتدور حول م في الخايج بل 
ه حول مُركز. فالمر كز هو ما تَنبعث مله الاائرة 3 


ولا يديك إليه دنا إلا تفوس الأرباب . إذا أسرعت انوس إليه أصيحت 

هو الذي يتملّن بالواحد؛ أَمَا الذين يقفون منه بعيدًا فهم العرامٌ رهي البهائم . فهل كان مطلوبنا 
۰ ما هر من انس کائه التركز؟/ آلا له يجب أن تُتصرّره شيعا آخرء بمنزلة ما تمقاطر عليه 
المراكز كلها لاه على قياس ال رکز في دائرتنا المي . فليست الس دائرة بمعنى آنها شكل 
حندسي» بل لان فيها وسولها تلك «الحقيقة القديمةة. هذا الآمر جاءث تُفوسناء بل هي 
أولى بان تكون تُنفصلة جميمًا. أما الآن فقد آسك البدن پجزء مما نحن عليه في ذوائنا. / مثل 
ذلك مثل امری» كانت أقدامه في الماء وكان و فوق الماهبساثر جسمه. إِنَا وق الجسد هما لم 
يمره الجسد بنا قصل بهذا لزه مناء وهو بمتزلة ار كز ثما نحن عليه في ذواتناء ماک 
للأعباء كلها كاه تركزها. على نه الحال تكون غراکز الثرائر الكُرَى/ مع مركز ال 
المُحيطيّة . عند ذاك تا آعنين . . فلر كانت هذه الا جيسماية ولم تكن دار فسات 
انُصالها بالمركز انْصالَا م رحینما يقع المركز وفعت هي خرله: . لكته ما دامت له الأفوس 
أمورًا روحالئة» وكان الواحد فرق الروح:/ يجب أن تتصرّر الامّصال قائما بى أخرّى» على 
نحو ما یکرن الالّصال طبمًا بين العارف والمعروف وأعظم. فا العارف يحضر بکونه الا 
للمعروف» وكون الطّرقين أَمًا واحدًا. فِكْصِلان يما بينهما من تَجائُس ولا فاصل يَفصل . أا 
الأجام نائها تمنع الأجسام من أن يُشارك بعضها بعضها الآخر ؛ ؛ رلک الأمور اة 
3 الیسایة/ اتتصل باس .ایکون بعضها عن يعض بايا مكانيّاء بل تیا بالغيريٌة 
رر غير المُتخالقة إلى بعضها الآخر. أما هو 

رن فا ات بلري على ضرية؛ آنا نحن 
۰ غيريّة. ثم اه لا برغب راو E‏ 


0 


قاندها ثقيم فقد ای ال خارج شید . آنا إذابقيت مُرّجهة وجهها إلى قائدها 

3 فقد كان ضنازها سا وكانت مُقيمة هي فا من حول قائدها. ./ وكذلك التول في أمرئا نحن: 

نا نحن تُقيمون من حوله وعندما نكن عن الاقامة من حوله ثلقى الحّنف حتمًا رنهلك. إلا ئ 
1۹۷ 


لا ننظر إليه دائمًا؛ فإذا نظرتا بُلننا الکمال وارتحنا» فما َد لا صوت وکتا حوله ْنا وکان 


0 رقصنا المُلهم./ 


رفي هذه الرّفصة تُشاد ال معين الحياة» وممين الروح» رأصل الق ويب 

الخير وجدورها هي ذاتها. على أ ذه الأمرر لا لدع من اندلا شقصه» لته ليست ححا 
٠‏ رالا لكانت مبوعانه فاميدة. فإثها أيه لان أصلها تیتی مُسارية أحراله»/ لا ین لها بل 

يبتى على حاله كلا. ولذلك كانت تلك الأمور باقيات كما أن انور باني مادامت الشّمسس نی 
ليس بت وی اننصام ولا انفصال» ونو للت طبيعة الجسد إلينا فأخذت تُجذبنا إليها. 
نس ولحفظ ما نحن عليه في ذواتا له عطي ثم لا بنسحب»/ پل لا يزال بنا مادام 
على ما كان عليه في ذاته. إلا نا نكون حَنّا ما دنا نميل إليه ونجد في ذلك کی الحال لنا: 
على أن المد عنه هر انتقاص في كرننا لا عند ذاك نتم الس من شرررماء فتخرج 
وثرتفي مُسرعة إلى المقام البتريئة من الثرٌ ساحته» فتخلد إلى المرفان وجو من الاتفعال. عند 
ذاك تکرن الحياة لح / فان الحياة هناء الحياة بدون رب هي أثر للحياة يُحاكبها؛ أن 
الحياة هناك فهي تن الروح وهر تحلق به بارع الحياة الأرباب في لمسة هادئة تصلها 
بالواحد. وإثها أيضًا تم الخشن» وبع القذل» وبرع الأضيلة. شسي الس ساملا 
بكلّ ذلك رائما جعلها ذات حمل زتها./ رلك هر الأصل لها رالغاية أا الأمل فلائها 
من هناك جلدث» وما الاية فلا الخير مائل منالك» فإذا ما أصبحث هثالك عادث إلى ما 
كانت عليه في ذاتها. ومكذا كانت الاقامة هنا في الأشياء الحِيّة بمنزلة «الهُبرط» لها 
و«المنفى؛ و«نقدان الأجنحة. وید على أن الخير هو متالك اليشق الذي مُطر مالس 
رأژی إلى َة انتران الهش (إبررس) إلى الس (بسيشي)/ في الألواح ال والأساطير. ما 
دامت ال أمرًا لیس الاله» وکانت من الال م 0 


0 


ټڻي./ کل نفس هي أ 
في «ولادة أفررديتس» وفي «الیشق الذي معها نشأ». فالس )تشن الب إذ تسترسل على 
۰ سجیها ند أن حد به بحُي بريه کب العذراء لأبيها الوّرع ./ نها عندما جاءت إلى عالّم 
الصيرورة أصبحت بستلة التي ديعت يرُعود اواج وعدت ذقها يمشق آخر ديري بعد 


1 جهل هذه الحالةء فليُتصوّر 
أمرر الَو كيف يكون تور على الأمور التي ثي 
A‏ 


جشقدا على آشته. ولذ كر أبضًا أنَّ هذه التمشرقات هي فانية ومضرّة وأنّ هذا اليك مشق 
سوم وهو لا ِليث. ذلك باه لم يكن م تعشوقنا هو التعشوق اه ولاخيرًا سحضاه كما آله 
اليس ما كتا عنه نبحث. فالممشرق الح هو هنالك : : كحد يه/ رنأخذ مه حَظنا وملک لا 
ولا نضته إلينا ضما جسمانيًا من الخارج ٠‏ . وقد يعلم ما أعني ذلك الذي شاهد. . وهو أن للنفس 
حياةً مسنم آنذاك وقد أخذت في الشبر نحو الواحد لت وا ت منه نها . قعلم» وهي 
على شذه الحال» أله قد حضر ذلك الذي يمد بالحياة الخقّة» / ذ 
بل لا بد لها من أن تخلع عنها کل ما سواه» وت فيه هو وحده وتحوّل له وحده وقد حرمت 
کل ما بقي بها عالمًا. تخ إلى الخُروج من هناء ر یرم بالأغلال الني تصانا ارف الآخر» 
ی م الواحد إلينا بكلّ ما نحن عليه في ذواتنا ولا يبقى/ جر من أجزائنا إلا ولامسنا به 
الإله. عند ذاك صح لا مشامدة الراحد ومُشاهمدة ما نحن عليه في ذرانا بقدر ما تجوز 
التُشاهد: نينهض ما نحن عليه في رات ساطقا؛ بالنور الررحاني حافلاء أر هو بالأحرى 
نور طهر وگ ودَقُ. نقد أمبحنا الإله والأرلى بالنول اند كتا الإله لاه فلا مجذربون 
حميعلي» وکنا شمر بالدُبرل يعترينا إذا عاد ال وأدركنا. / 


فما بال الس لا تبقی ماله؟ ذا ك نها خرجت من هنا وم لها لا اق في كماله . 
ولكثه يأني زمان تكرن فيه الما مُتراميلة فلا بنبعث من البدن بعد ذلك كر على المُتكسّر. 
رليس اتر فيناهر المُعايدء بل شيء آخر إذا تمل شود عن الُشائدةء لا ينمل هو 
عن الیلم/ القائم في الأدلة والبراهين وحديث النفس مع ذاتها. فإ الشهرد رالُشايد لا 
یکونان من قبيل العقل» بل من قبل ما كان أعظم من العقل وقبله شیف عیه! زكذك 
الأمر في المُعامّد. ران تُشاجدء إذ تُشاهدء ما نحن عليه في ذراتناء آئا من ذلك لطراز 
كثاء بل ن كلا متا مترشد مع ذانه/ وهر ذلك الطّراز ويشمر بائه هو ذاته من هذا الطراز 
لاله أصبح بذاته أمرًا بسيطًا. وژیما وجب آلا يرصف باه يَرى. ولكنا نفرل» لتا لم بكن 
من ذكر الأمرين ی هناء المُشاهِد والمُشامد على آله ليس الطرفان أمرًا واحداء لما في هذا 
القول من غلر . تفول إِذا: إن المُشاجد عند ذلك لا يرى العُشامّد ولا ُميّر» حثی واه لا يتصوّر 
أمرين. بل آمیح مر أمرًا آخر/ بل في كونه هو ذانه أو من ذانه. فندا أمرًا من الأمرر 
المُسهمة في الملا الأعلى . لقد أصبح من الواحد وهو واحد بانطباقه على الواحد كما ينطيق 
المركز على المركز. وحثى في تایه حين ينطيق أحد المركزين على ال ریا 


مرکا واحذا» ولايكونان مر كزين إلا إذا اتفصلا. وبؤْذا المعنى تقول الآن (بعد المُشاهّدة) عن 


الواحد باه أمر آخر. رلذلك كانت المُشامّدة شيمًا صمب علينا وَصُفه. فکیف يسعنا أن نصفه 
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۰ بأله یختلف عتا ونحن لا نراه عندما شاهدناه/ على آنه شيء يختلف عتا بل على آله مع ما نحن 
عليه في ذواتنا آمژا واحذا؟ 


هذا ما تمتيه الوصيّة في الأسرار الدية بالا تُكشّف تلك الأسرار لغير الخرامن. نما 
دام ال الدينيّ أمرًا غير مكشوف تفت الوصيّة من كشفه ير الذي أسعده لح فشاكده هو 
بذاته. إن ذلك الذي تَحوّل إلى الراحد لم يكن اين ذا بل كان هو الشاجد مم الشاشد 
٠‏ راحدًا علی الأمر لم يكن أمر مُشاهدة بل أمر احاد. فإذا تذكر المُعاهِد ماجرى له لدى 
الحاده بالراحد حصلت فيه بذاته صورة عن الراحد. ولمحكذ! كان واحدًا دا لم بنطي بذاته على 
فرق في ذاته بالقباس إلى ما كان عليه في ذاته وإلى زظانفه الأخرّى . لا ينبعث منه یه خراك: لا 
شيه آخر في أرنفائه./ بل لا حديث نفس ولا رفان. لقد بطل في 
كونه هو ذاته کل . (۵ كان ذلك شیقا يجب أن يُدكر. فکائه جذب أو ملكت المُشامدة عليه أمره 
فل ساكثا في حال اد الساكنة» لا بل بذاته ق إلى ناحية» لا ولا إلى ما هو عليه في ان 
۰ له آساکن ذكاته ابات ميته ۰ إل لاهم له يسان الأمور» بل هو قوق الحُشن كله يلق رفوق 
موكب القضائل؛ يُطوف فكأته ذلك الذي تخل إلى «جتاب القدس» تارگا وراءء اشاثیل في 
الهيكل . رهي التي تعرد ونظهر له أا إذا خرج وقد تمت له المُشامّدة من الباطن وتم له لانساد 
منالك. وهر ليس اتّحادًا/م بتمثال أر صورة» بل اتْحادًا بالاله ذاته ولا كالأحوال اللي تكون 
مُشاقدات من المقام الثاني . أر إنها مام تكن ذه مُشامدة؛ بل الغيان وهر من نوع آطر: هر 
فناء» وتبسيط وجرد في الذات؛ وهو رغبة في مس وسّكينة ولب تسیل, ما دنا شاید القالم 
3 من الدس في جنابه . فلو/ كان نظرنا على وجه آخر؛ لما حضر علینا شيم . الما کل ذه 
الأقرال أمثال يُشبر بها السکُماء من بين العُلماء في الاريل إلى ذلك الإله كيف بيُشاهد. أما 
الکامن الحكيم غ يفهم الألغاز ین المشاهدة الحم في جتنا لأس وقد حل في و 
0 لاله و رات 


والباقي را موز E‏ 
۰ شيء./ واه ليس من طبيعة اس أن تنتهي إلى ما يكون العدم مُطلمًا. إذا مضت غلا 
ولت إلى اشر أعني إلى العدم» لا إلى العدم المُطلق. وإذا آسرعت عُلرًا لم تنه إلى ما 


كان فيرها بل إلى ما كانت هي عليه في ذاتها. ولتا لم تكن آنذاك في غيرهاء لم تكن في ما هو 
۰ العدمء بل في ما قامت عليه في ذاتها. على أن كرنها في ذاتها وحدها/ لا في لح الذي وراه 
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الذات وفوقها. إذا شاهدنا ما نحن عليه في ذوانت وقد تحرّلنا إلى الراحد؛ عددنا ما تحن عليه 

في ذرانتا صورة الواحد. ثم إذا انطلقنا مما نحن عليه في ذواتنا وارتقينا له »وحن 
۰ واه لَهُرَ اافیاس الأصليّء كا من مطافنا في النّهاية . ولذا مدینا/ من شهودنا مدا لبه الُضيلة 

فينا درکن ما نحن عليه في ذواتنا معمورًا بالقظام. نزن آنذلك ما بنا من خف ونمود لقسلك 

طريق الفضيلة ابتغاء لول إلى الروح وطريق الحكمة ايتغاء لول إلى الواحد. وتلك هي 

حياة الأرباب والرّبَانتِين وأهل السْعادة؟ الانعتاق من الذنيّويّات» والعُزوف عنها وفرار کل ما 
#۰ وحده/ إلى الواحد وحده. 


ره 


| 
مک سوک 


